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يوسف الحلوي
ماذا عسانا نقول عن الأمير الموحدي أبي الربيع سليمان، فقد صال في ساح الطعان وجال في ميدان البيان، وانتهت إليه رياسة السيف والقلم، فللحرب عنده وقت وللشعر أوقات، وأبو الربيع أمير ابن أمير وحفيد خليفة حكم إمبراطورية مترامية الأطراف هو عبد المومن بن علي الكومي، وكان عبد المومن من الذين يحسنون النظم لكن حفيده هذا نبغ في الشعر حتى عده النقاد نظير ابن المعز العباسي وصنوه في تقريضه.
وأما والده عبد الله فكان واليا على بجاية، مشهورا بفروسيته وشجاعته فلما قضى عبد المومن نحبه أوعز أخواه إلى إحدى جواريه فسمّته، وكانا يخشيان من سطوته وبأسه فظنا أنه يطمع في الخلافة بعد أبيهما، ومع أنه ولد في بيت رياسة ومجد فلا يعرف تاريخ ميلاده على وجه التحديد، غير أن جماعة من الذين عملوا على تحقيق ديوان شعره اختاروا عام 552ه أو 553ه كتاريخ تقريبي لولادته بناء على إشارة المستشرق «هويثي ميراندا» في كتابه «التاريخ السياسي للموحدين» إلى أن عبد الله والد أبو الربيع التحق ببجاية واليا عام 551ه ومن المحتمل أن يكون تزوج بها ورزق بأبي الربيع بعيد زواجه بعام أو عامين، ولا يوجد في المصادر التاريخية ذكرٌ لمشايخ أبي الربيع وأساتذته سوى تلميح إلى أنه أجيز من قبل أبي الطاهر بن عوف وأبي سعيد بن جارة لكن هذا لا يمنع من القول أنه تربى تربية راقية وتثقف في بداياته ثقافة متينة جريا على عادة الأمراء، ومرد نبوغه ولا شك عائد إلى العناية الخاصة التي حظي بها في طفولته كما في شبابه، فبعيد وفاة والده وهو بعدُ في الثامنة من العمر كفله الخليفة أبو يعقوب فنشأ قريبا من ولده يعقوب ملازما له.
ولما بلغ مبلغ الشباب نهض أبو الربيع بأعباء الإمارة متنقلا من الشرق إلى الشمال ثم إلى الجنوب، فقد ولي أمور بجاية وبلنسية وسجلماسة على نحو ما تفيد المصادر التاريخية، وقد جاء في الغصون اليانعة لابن سعيد «وحيثما كانت ولايته اجتمع إليه أهل الأدب واشتهر مكانه، فقد كان متميزا في قومه علما فيهم بهذا الشأن» ومن تقلبه بين إمارات كان لها ثقلها في الدولة الموحدية نفهم أن مكانته عند الخليفة كانت مرموقة، فإمارة بجاية كانت محط نزاعات مستمرة فلا يُشخِصُ إليها الموحدون إلا صاحب كفاءة في السياسة والحرب، وسجلماسة بوابة المغرب الجنوبية وموقعها الاستراتيجي يفرض أن يكون أميرها ذا خبرة عالية، وكذلك شأن بلنسية مهوى أفئدة الصليبيين، غير أن أبا الربيع أخفق في صيانة منصبه ببجاية فانتزعها منه بنو غانية على حين غرة مما عرضه لغضب المنصور، ولولا مكانته في قلبه لكان له معه شأن آخر، وقد يرى البعض أن الشعر والسياسة لا يلتقيان ولكن صاحبنا جعل الشعر طوع إرادته وكيف لا يجعله كذلك وهو الشاعر المفلق الذي يمس بقوافيه شغاف القلوب فيتمايل الصخر مع نظمه طربا.
كان لغضبة المنصور أثرها على استقرار أبي الربيع، فهو لم يكن يدري ما يصنع به، فظل يتحين الفرص إلى أن قدم وفد من الشام على الخليفة فراسله أبو الربيع معتذرا عما لا يد له فيه في حادثة سقوط بجاية ومما قال: 
يا كعبة الجود التي حجت لها
عرب الشآم وغزّها والديلم
طوبى لمن أمسى يلوذ بها غدا
ويطوف بالبيت العتيق ويُحرِم
ومن العجائب أن يفوز بنظرة
من بالشآم و من بمكة يُحرَم
كانت هذه الأبيات رسوله إلى قلب المنصور فرق له وأدناه إليه ثم أعاده إلى إمارة سجلماسة.
إن رهافة حس أبي الربيع التي نلمسها في شعره، ولين جانبه الذي سارت بذكره الركبان، وحسن خلقه الذي أجمع عليه مقربوه، كل ذلك لا يعني أنه كان عابثا أو منصرفا عن مصالح الرعية في الولايات التي أنيطت به مهمة سياستها، فقد جمع إلى جانب حسن الخلق صرامة وحزما لا يستقيم الحكم إلا معهما وقيل إن عاملا له كثرت فيه الشكاوى فراسله مؤنبا «قد كثرت فيك الأقوال وأغضاني عنك رجاء أن تتيقظ فتنصلح الحال، وفي مبادرتي إلى ظهور الإنكار عليك نسبة إلى شر الاختيار، وعدم الاختبار، فاحذر فإنك على شفا جرف هار».
قال عبد الله كنون (ولا تخفى براعته)
كما يحكى أن ملك غانا حبس تجارا مسلمين عنده فلما بلغه الخبر بادر إلى مراسلته قائلا: «نحن نتجاور بالإحسان، وإن تخالفنا في الأديان ونتفق على السيرة المرضية ونتألف على الرفق بالرعية، ومعلوم أن العدل من لوازم الملك في حكم السياسة الفاضلة والجور لا تعانيه إلا النفوس الشريرة الجاهلة، وقد بلغنا احتباس مساكين التجار ومنعهم من التصرف فيما هم بصدده، وتردد الجلابة إلى البلد مفيد لسكانها ومعين على التمكن من استيطانها، ولو شئنا لاحتبسنا من في جهاتنا من أهل تلك الناحية، لكن لا نستصوب فعله ولا ينبغي لنا أن ننهى عن خلق ونأتي مثله. و السلام».
وهذه الرسالة مع ما فيها من الإيجاز فهي بليغة المعنى، رشيقة المبنى، حوت دروسا جليلة في السياسة وقرنتها بالأخلاق، كما نوهت إلى أن العبرة بالمآل وأن بعد النظر يقي من سوء المنقلب، فلو شاء أبو الربيع لعامل بالمثل ولكن خلقه القويم صرفه عن الاستطالة على ضعاف الخلق ثم إنه يدرك أن اقتصاد البلاد لا يقوى مع الجور بل العمران نفسه لا يستقيم حاله ما لم يستقم حال السياسة، ولعمري إن هذا القول هو عينه مذهب ابن خلدون في ربط السياسة بالأخلاق والعمران والاقتصاد غير أن الأول أوجز إيجاز الأدباء ونطق عن حكمة أمير ممارس لشؤون الإمارة، والثاني أسهب إسهاب العالم الذي يستنبط القواعد والقوانين بالاستقراء والتدبر في أحوال الأمم والمماليك مع أن الخلاصة واحدة .
طرق أبو الربيع مختلف أغراض الشعر كالنسيب والزهد والغزل وغير ذلك مما جمعه كاتبه محمد بن عبد الحق الغساني في الديوان المسمى «نظم العقود ورقم الحلل والبرود «وله كتاب آخر باسم «مختصر الأغاني» غير الكتب التي أمر بتأليفها مثل «شيوخ ابن وهب ومناقبه» لابن بشكوال و«شرح ألفية ابن سينا الطبية» لابن رشد.
ومن أمثلة شعره وصفه لصرعى إحدى المعارك بما يلي:
والقتل أزكى في الحروب كأنما
تلد الفوارس في الحروب دماء
ومصرعين مضرجين كأنما
سكروا فصبت فوقهم صهباء
لم يدر قبل حفيف أجنحة القطا
أن الطيور بحتفهم علماء
جيش من العقبان إلا أنه
ضراء قوم عندهم سراء
وشعره في مجمله بعيد عن التكلف لا يخلو من إشارة لأحداث التاريخ، دال على ثقافة الشاعر الفقهية في المواطن التي يعمد فيها إلى توظيف المعجم الفقهي، متين السبك رشيق العبارة أثنى عليه النقاد وعدوه من جيد الشعر. وكما لف الغموض نشأة الشاعر وتاريخ ولادته فوفاته كذلك كانت مثار خلاف بين المؤرخين، فبينما يحدد المقري في «نفح الطيب» تاريخ الوفاة في عام 600ه، يرى ابن خلدون أنها كانت عام 604ه دون ذكر لمكانها أو لمكان دفنه. 
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تناول الباحثون والمؤرخون، قديما وحديثا، شخصية محمد بن أحمد المالكي الزياني المعروف بالمجاهد العياشي بالدرس والتأليف، فغالى فيه البعض ونسبوه إلى الولاية بمعناها الصوفي، ومن ثم نسجوا حوله قصصا هي أقرب إلى الخرافة منها إلى التاريخ، ولم يوفه آخرون حقه لأن المناهج المعاصرة التي يرتكزون عليها في الكتابة التاريخية لمّا تتآلف بعد ولمّا تنسجم مع خصوصيات
التاريخ المغربي الإسلامي، فلا تلبث جملة من الأحداث المفصلية في تاريخ أمتنا أن تتعرض للتشكيك المغرض أولا، ثم للإهمال أو التفسير المجحف ثانيا، (هذا إن لم تتعرض للتحريف) مع أن الكثير منها تتواتر الروايات بنقل وقائعه مما يرقى بمتن هذه الروايات إلى مرتبة الصحة، وجدير بالذكر في هذا السياق أن شخصية العياشي فرضت نفسها بقوة في تاريخ المغرب فلم تترك من سبيل إلى تجاوز الإشارة إليها في كل المصادر التي تناولت الحقبة التي تلت وفاة المنصور الذهبي، والتي عرفت اضطرابات سياسية متتالية تسبب فيها صراع أبناء المنصور على السلطة وانقضاض البرتغال والإسبان على شواطئ المغرب، منتهزين فرصة الفوضى العارمة التي سادت المغرب يومئذ. كان المجاهد العياشي رجل المرحلة بامتياز، فقد خاض حربا ضروسا دامت أربعين عاما ضد الغزو الأجنبي، محاولا في الوقت نفسه أن يعيد للبلاد استقرارها الذي عبث به ذوو النفوس الضعيفة، فقد انتدب نفسه لقتال جيوش النصارى في الوقت الذي باع فيه الشيخ المامون العرائش للإسبان بثمن بخس، ووجه زيدان بن أحمد المنصور سيفه إلى نحر العالم الجليل علي السلاسي عوض أن يوجهه إلى نحور الإسبان، ومع كل ما قدّم العياشي لوطنه أغفلت جوانب كثيرة من سيرته وكأن التاريخ لا يحفل إلا بسير الملوك والسلاطين وأبنائهم من بعدهم فوقائعه تدور في أفلاكهم مغفلة الكثير من الجوانب الهامة في حياة الأمة، فرب سلطان لم يكن له من سلطانه إلا اسمه أسهب التاريخ في وصف دقائق حياته، ورب فرد من الرعية لم يكن شيئا مذكورا، قام بما يمليه عليه واجبه تجاه أمته فأغفله التاريخ أو في أحسن الأحوال أغفل الكثير من حسناته.
انقسم المغرب إلى إمارتين بفعل الصراع الدائر بين أبناء المنصور، إحداهما بمدينة فاس تدين بالطاعة للشيخ المامون والثانية بمراكش حكمها زيدان، وكلتا الإمارتين كانت ضعيفة، فأفنت إحداهما مقدرات الأخرى وصرفتها عن مواجهة المحتل، لا يذكر التاريخ شيئا عن نشأة العياشي سوى إشارات محدودة إلى أنه ولد عام 980ه وأنه صحب الولي الصالح عبد الله بن حسون في فترة الفوضى التي أشرنا إليها والراجح أنه أخذ عنه العلم والتصوف، فالناصري يصفه في الاستقصا بالفقيه المشارك، كما أن الثناء على موهبته العسكرية في « نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» و»نشر المثاني» يقوي احتمال مشاركته في حروب سابقة وإمكانية إلمامه بأمور القتال ومتطلباته، وعلى ذلك لم يكن انتداب عبد الله بن حسون للعياشي للخروج إلى دكالة لمقارعة البرتغاليين عبثا، بل بناء على معطيات دقيقة بعضها أخلاقي ثبت بطول الملازمة والاحتكاك والصحبة، وبعضها موضوعي مرتبط بطبيعة المهمة التي أنيطت به.
خرج العياشي إلى دكالة والمغرب يموج بالتطاحنات الداخلية ويئن تحت وطأة الهجمات المتلاحقة للأجانب، فقد سقطت المعمورة والعرائش في أيدي النصارى فسادت حالة من التذمر في صفوف المغاربة فكان هذا الجو ملائما لبزوغ نجم العياشي كمخلص للأمة من سلاطين ضعفاء متخاذلين، خاض العياشي معارك ضارية مابين 1604ه إلى 1615ه ضد البرتغال وانتصر في غزواته فذاع صيته، ولم يطلب الإمارة لنفسه بل دخل في طاعة زيدان وحرص على إرسال الغنائم إليه في مراكش استرضاء له وحرصا على وحدة الصف، غير أن السلطان زيدان حقد عليه ورأى فيه خطرا على دولته فبعث إليه القائد عبد الله بن حسون لاغتياله، إلا أن تعاطف هذا القائد معه أفشل مخطط السلطان الذي لم يتوقف عن تدبير المكائد له بإيعاز من حاشيته فحاول إلقاء القبض عليه في سلا بعد ارتحاله إليها عن طريق قائده «الزعروري» فباءت محاولته بالفشل كسابقتها، ولم يكن السلطان زيدان هو العدو الوحيد للمجاهد العياشي فالموريسكيون الذين استوطنوا سلا مالؤوا عليه أعداءه الإسبان ودلوهم على ثغرات جيش العياشي الذي لم يكن يملك حين أعلن الجهاد ضد الإسبان في سلا سوى أربعمائة بندقية وهو تسليح ضعيف إذا قورن بإمكانيات أعدائه، لا شك أن العياشي كان يملك قدرة تنظيمية خارقة وموهبة عسكرية فذة مكنته من تلافي مكامن ضعفه ففي ظل هذه الظروف عمد العياشي إلى أسلوب شبيه بحرب العصابات لاستنزاف خصمه، ثم عمد إلى إضفاء طابع الشرعية على جهاده لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتعاطفين، فنجده حريصا على استفتاء العلماء في قضايا الجهاد مؤثرا لوحدة الصف، مقدما لحرب النصارى على حرب خصومه من المسلمين يقول اليفرني: «ولما طلبه الناس للتقدم عليهم للنظر في مصالح المسلمين وأمور جهادهم مع عدوهم أمر أشياخ القبائل وأعيانهم من عرب وبربر ورؤساء بأن ينزلوا خطوطهم في ظهير بأنهم رضوه وقلدوه وقدموه على أنفسهم والتزموا طاعته وأي قبيلة خرجت عن طاعته وأمره كانوا معه على مقاتلتها حتى تفيء إلى أمر الله، فكتبوا بذلك خطوطهم ووافق عليه قضاة الوقت وفقهاؤه من تامسنا إلى تازى».
كان العياشي مدركا لطبيعة الأجواء التي يقود فيها حركته وأن فقهاء السلطان سيناوشونه من كل الجهات فهيأ نفسه لحرب فقهية لا تقل أهمية عن حرب الأسنة والأسل، وقد ساهم ابن عاشر وابن أبي بكر الدلائي والكلالي وغيرهم في توفير الغطاء الشرعي لحركته كما ساهم الشاعر المكلاتي والدغوغي في تنظيم حملة دعائية لأعماله الجهادية، فكان طبيعيا بعد ذلك أن يتسع نفوذه بعد أن توفرت له كل أسباب الظفر، لم يتوقف العياشي عند حدود ثغر سلا بل تعداه إلى العرائش وطنجة ووجه حركته نحو فاس لقمع قبائل الحياينة واشراكة بعد استنجاد أهل فاس به لرد عدوانها، وقد جاء في الاستقصا أن خطر هذه القبائل تفاقم وأن غاراتها على فاس لم تكن تنقطع وأنهم استحلوا النساء والأموال والأنفس حتى خضد العياشي شوكتهم.
أدال العياشي دولة الشيخ المامون وحارب الإسبان والبرتغال وأخضع منطقة الغرب لنفوذه ونظم السفارات فتمكن من ربط علاقات متميزة مع الإنجليز سهلت حصوله على سلاح متطور استخدمه في حصار معمورة، غير أن افتراق كلمة المغاربة يومها كان أضر على المغرب وعلى الإسلام من اجتماع عدوهم، على حد تعبيره في بعض رسائله، فهم طوائف وشيع لا يثبتون على حال، كل ذلك جعل مهمة العياشي ضربا من ضروب المحال، وما أن توفي صاحبه ابن أبي بكر الدلائي حتى ناصبه الدلائيون العداء وجمعوا الجموع لحربه ورغم أنه حاول تجنب الاصطدام بهم إلا أن المواجهة فرضت عليه فدخل معهم في حروب أنهكته إلى أن لجأ إلى قبائل الخلط في إحدى الوقائع التي انكسر فيها مع الدلائيين فغدر به الخلط وقتلوه غيلة ثم فصلوا رأسه عن جسده وحملوه إلى سلا.
كان استشهاد العياشي عام 1051ه وبمقتله تنفس النصارى الصعداء وعم احتفالهم البسيط مشرقا ومغربا، فقد حكى الناصري أن نصارى الإسكندرية ابتهجوا لمقتله، وقد أقيم له ضريح بقبيلة أولاد ابني عزيز من بلاد دكالة غير أن الناصري رجح أن يكون مكان الضريح معهدا من معاهده أيام إقامته بدكالة وألا قبر له على الصحيح، وكما كان العياشي عظيما في حياته، كتب له أن يموت ميتة الأبطال بعد أربعة عقود من الكفاح، فرثاه الشعراء بمرثيات خلدها الدهر هي خير تعبير عن مشاعر الأمة تجاه فقيدها الغالي.
يقول أبو العباس الدغوغي:
فليحكه الطوفان طفا هو عن
من لا نظير له في غربنا وجدا
واطفئ النور والنيران موقدها
ما لا انطفاء له من لوعة أبدا
يا عين ويحك سحي واردفي وكفى
ويا فؤادي تفاد اللهب والكمدا 
عبد السلام بن محمد العلمي 
أعلام مغاربة من التاريخ
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حين يقول هنري رونو بأن عبد السلام بن محمد العلمي قد مثل لحظة مفصلية في تاريخ الطب بالمغرب، فهو يصدر في حكمه عن نظرة متفحصة لتطور هذا العلم ببلادنا وعن إلمام عميق بالطفرة التي طرأت عليه بفعل جهود العلمي، فرونو واحد من كبار المتخصصين في دراسة تاريخ العلوم وتقييمه لمآثر العلمي جزء من حقيقة الرجل الذي يظل واحدا من كبار أطباء المغرب، ولم تكن الطفرة التي حققها بجهوده
المتواصلة وعمله الدؤوب قاصرة على كم الأبحاث ونوعها فحسب بل تعدتهما إلى التأصيل المنهجي لطب حديث يقطع مع الكثير من تصورات المدرسة التقليدية المتنافية مع الأسس والقواعد العلمية للطب المعاصر (حينئذ).
كان اجتهاد العلمي في بناء أسس الطب الحديث ينطلق من ترجمة وتشذيب إبداعات معاصريه الغربيين ويضيف إليها باكورة أبحاثه التي شغلت سحابة عمره، وجدير بالذكر أن العلمي الذي تشبع بالثقافة المغربية الأصيلة منذ نشأته لم يفصل نظريته في الطب الحديث عن موروثه الثقافي، فجعل يرد كثيرا من تقريراته العلمية إلى أصولها الشرعية، نقرأ في كتابه «ضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بفاس»: «إن كل مرض يكون سببا للموت ولو بعد مدة طويلة ليس له دواء البتة، وإذا لم يكن سببا له فقد ينفع فيه الدواء وقد لا ينفع إذا لم يرد الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم «الدواء من قدر الله وقد ينفع بإذن الله..» ومفهومه عدم النفع مع الإذن، وذلك مشاهد لكثير بالتجاريب، فقد يستعمل كثيرا من الأدوية فلا يحصل بها نفع».
والعلمي واحد من أولئك المغاربة الذين لا يشبع نهمهم علم واحد، فقد أبدع في الفلك تدريسا وتنظيرا واختراعا، كما أبدع في الرياضيات والشطرنج والشعر واللغة وغير ذلك من العلوم، فكان مرآة صافية تعكس بجلاء سمة الموسوعية التي جبل عليه جيل المثقفين والعلماء من معاصريه .
ولد عبد السلام بن محمد بن أحمد بن العربي العلمي بفاس عام 1246ه وقال «الطعارجي» إن ولادته تأخرت عن ذلك وأنها كانت عام بضع وخمسين ومائتين وألف دون أن يشير إلى السنة بالتحديد، وفي طفولته درس علوم اللغة وغيرها من العلوم الشرعية بالقرويين وبها احتك بعلماء الفلك والحساب والتوقيت، ومن بينهم والده محمد العلمي والشيخ الأغزاوي والعلامة أبو إسحاق التادلي الرباطي، فكان من ثمرة اتصاله بأولئك الأفذاذ أن حصّل معرفة عميقة بدقائق الفلك والحساب، وقد نقل عنه طلبته أنه كان يحدد التوقيت بالدقائق متى طلبوا منه ذلك سواء بالليل أم بالنهار، فإذا كان الليل نظر إلى النجوم وأشار إلى الساعة بدقة متناهية أما إذا كان النهار فيهتدي إلى الساعة بالنظر إلى موقع الشمس، ويحكى أنه كان جالسا مع أهله يوما في فناء منزله فأخبرهم أن صاعقة ستصيب موضع جلوسهم بعد حين، ولم يكد يغادر مكانه حتى حدث ما توقعه وفي الموضع الذي أشار إليه.
توج العلمي نبوغه في الفلك باختراع آلتين فلكيتين هما «جعبة العالم» التي قدمها هدية للملك محمد الرابع و»ربع الشعاع والظل» التي ألف فيها رسالة «إرشاد الخل لتحقيق الساعة بربع الشعاع والظل» وهي آلة تساعد على ضبط التوقيت كما توضح الرسالة التي تشرح كيفية استعمال تلك الآلة، ولما كان المغرب يومها في حاجة إلى تطوير الطب وما يتصل به من كمياء وعلم الأدوية أرسل الملك الحسن الأول العلمي إلى مصر وبها تتلمذ لجلة من العلماء الذين ورد ذكرهم في كتابه «ضياء النبراس» ومنهم محمد علي البقلي ومحمد أفندي شكري والأقرباذيني علي أفندي رياض وغيرهم وعنهم أخذ علم الجراحة وطب الأمراض الباطنة والتشريح العصبي والكمياء الطبية وتشخيص الأمراض والعلل.
فلا عجب - بعد جهوده المضنية في طلب العلم الذي قضى باغترابه سنوات طويلة عن وطنه - أن يعود إلى وطنه ليساهم في تخليص الطب من أثر الممارسات التقليدية التي سادت عصره وليؤسس لطب حديث ممارسة وتنظيرا حتى عده الباحثون في تاريخ العلوم أب الطب الحديث في المغرب.
اجتهد العلمي في تصنيف الأمراض وتشخيص أسبابها على قدر اجتهاده في وصف الأدوية وخواصها وتصنيفها وفق تلك الخواص، كما قام بعمل محمود في ترجمة جهود الأطباء الغربيين وفك طلاسم اصطلاحاتهم الغامضة، يقول العلمي: «لما توجهت بالإذن الشريف لمصر القاهرة بقصد المزيد من علم الطب الجديد، ووجدته مطلسما باصطلاحات غامضة، وأسماء غريبة متنافرة، شرعت في مؤلف خاص ببيان تلك الاصطلاحات، وكاشف لرموز تلك الأسماء والعبارات وهو مؤلفنا المسمى بالأسرار المحكمة في حل رموز الكتب المترجمة».
فكان يعمد إلى أسماء المركبات الكيميائية الإفرنجية فيعربها وإلى أسماء النباتات الطبية فيضع مقابلها بالعامية المغربية، ولا يخفى أثر ذلك في تيسير تداول تلك العلوم بين الطلبة وتقريبها إلى أذهانهم.
عني العلمي بتدريس الرياضيات بجامع القرويين وتخرج على يديه فيها جماعة من النوابغ كالشيخ محمد بن علي بن عمرو الأغزاوي، وعبد الكريم بن العربي بنيس، ومحمد بن أبي بكر الجامعي وغيرهم، كما كان يقدم دروسا في لعبة الشطرنج وله فيه كتاب يشرح ألغازه، وإضافة إلى براعته في علوم الفلك والطب والرياضيات كانت للعلمي مشاركات رائقة في نظم الشعر، وقد ضمن كتاب النبراس قصيدة في مدح الحسن الأول يقول فيها:
ملك له انطوت القلو
ب على المحبة والوداد
حسن الصفات ومذ بدا
ما حاد عن نهج السداد
كالغيث في يوم الندا
والليث في يوم الجلاد 
ورث الملوك فخارهم
وعليهم أربى وزاد
لا زاد فينا حكمه
يبدي معالم للرشاد
وله قصائد أخرى في مدح شيوخه ومنظومات في التشريح والشطرنج قصد بها إلى تلخيص قواعد الشطرنج وأساليب علم التشريح جريا على عادة المتقدمين من فحول العلماء .
أغنى العلمي الخزانة المغربية بمؤلفات نفيسة مثلت ثمرة جهاده العلمي على كل الأصعدة وفي كافة المجالات، منها «ضياء النبراس» و»البدر المنير في علاج البواسير»، ورسالة «إرشاد الخل لتحقيق الساعة بربع الشعاع والظل» و»إبداع اليواقيت على تحقيق المواقيت» وهو كتاب يضم مبادئ علوم عصره من جبر وتعديل وميقات ومساحة وبصريات وجغرافيا وطبيعيات وغير ذلك ويمثل لوحده مؤشرا على مساهمة مبكرة في التنظير لنهضة علمية سبق فيها المؤلف زمنه وكان سيكون لها ما بعدها لو حرص من بَعدهُ على تطوير جهوده ومتابعتها .
أصيب العلمي بداء الشلل النصفي فلازم بيته ولم ينقطع عن أداء واجبه العلمي فكان طلبته يزورونه ببيته للاستفادة من دروسه وتوجيهاته إلى أن وافته المنية في يوم الخميس 19 جمادى الثانية من عام 1322ه /1904م وقد ووري الثرى بمقبرة العلميين بفاس، وعلى قبره وضعوا لوحة يستطيع زائره أن يقرأ فيها ما يلي:
«بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله هذا قبر الشريف الفقيه العلامة المختار في المعقول والمنقول ذو التآليف العديدة في آلات التوقيت وفي الطب وفي غيرهما مولاي عبد السلام بن الفقيه الأستاذ سيدي محمد العلمي الحسني توفي يوم الخميس 19 جمادى الثاني 1322 ه.» 
خناثة بنت بكار 
أعلام مغاربة من التاريخ
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ليست النساء سواء في اقتحام أهوال السياسة وتجشم عناء المثابرة في طلب العلم، ولسن سواء في البذل والتضحية وتحمل تبعات الجهر بالحق بين يدي أولياء أمورهن بَلهَ الجهر به بين يدي سلطان ترتعد في حضرته فرائص أشجع الفرسان، ولسن سواء في بعد النظر والصبر على قطاف ثمار جهودهن إن كن من اللائي يزرعن الفضيلة ويترقبن نمو غرسها، وإذا تحققنا أن غالبية المتدرجات في مراقي الرياسة والمجد تسمو بهن موهبة الجمال
وصنعة الغنج والدلال قبل كل شيء، حق علينا أن نحني رؤوسنا إجلالا لمن اتخذت من عقيدتها الدينية وعزيمتها سببا في الارتقاء إلى سنيات الرتب، وفي تاريخ أمتنا المجيد أمثلة مشرقة من أولئك النساء، نستحضر منهن اسم الفاضلة خناثة بنت بكار، تلك التي اشتق اسمها من معاني الخنث والأنوثة وكانت أحزم الناس طرا في مواقفها، وأسبغ الله عليها من نعم الجمال ما حرم منه كثيرات غيرها فسلكت سبيل التقوى من حيث سلكن سبل الغواية.
نبدأ رحلتنا في الحديث عن هذه الفاضلة من زمن نشأتها، فقد نشأت في بيت علم وفضل ورياسة، أبوها الشيخ بكار بن علي بن عبد الله المغافري أمير لبراكنة، لقبَ بالغول لشجاعته ولجهورية صوته، فكان كما يقال إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع، حرص على تربية ابنته أشد الحرص فحفظت القرآن ببيته وأحسنت القراءات السبع، وأخذت حظا من العلوم الشرعية وقسطا من الأدب، وكان لهذه النشأة فضل كبير على هذه المرأة الفاضلة في كل أطوار حياتها ولا نبالغ إذا قلنا أن لتربيتها أثرا عظيما في حياة الأمة بأكملها، ونواصل رحلة التنقيب في حياة خناثة التي صارت بعد جد وكد فقيهة ملمة وأديبة بارعة، جاء في «نشر المثاني» لصاحبه القادري أن خناثة كانت تكتب بيدها في اللوح ثم ترسله إلى الشيخ المكي الدكالي ليصحح لها، لكن هذا كان في أيام الطلب الأولى فما لبثت أن ارتقت إلى مصاف العلماء، تمعن النظر وتحقق وتبدي ملاحظاتها في مصنفات فحول الفقهاء والمحدثين، ولها في هذا المقام تعليقات على «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني، يقول أكنسوس: «وخناثة هذه هي أم السلاطين أعزهم الله، وكانت صالحة عابدة عالمة حصلت العلوم في كفالة والدها الشيخ بكار... رأيت خطها على هامش نسخة من الإصابة لابن حجر وعرف به بعضهم فقال هذا خط السيدة خناثة أم السلاطين» والحق أن صورة خناثة لا تكتمل في أذهاننا واضحة المعالم ما لم نلق نظرة على وضع المغرب في أول عهدها بالدنيا وأثرها في تغييره، فهي فتحت عينيها على وطن ممزق يموج بالفتن تعقب فيه الثورةُ التمرّدَ، وتلي الحربُ فترات السلم المتقطعة، وكأن الهدوء لا يعم أرجاء البلاد إلا ليعد كل طرف من الخصوم عدته لمعارك أشد ضراوة من سابقتها، وظروف اقترانها بالسلطان إسماعيل العلوي نفسها لم تخل من آثار هذه الفتن الهوجاء. جاء في الاستقصا أن السلطان حين جرد حملته على تخوم السودان وشنقيط وطاطا قدمت عليه وفود العرب من أهل الساحل والقبلة ودليم والمغاورة وغيرهم فأدوا فروض الولاء والطاعة، وكان منهم الشيخ بكار المغافري، الذي أهدى خناثة للسلطان عام 1089ه، وكأن الأمر يتعلق بصفقة سياسية تضمن للشيخ بكار الحفاظ على مكانته في قبيلته بعد أن قويت شوكة السلطان إسماعيل العلوي، وامتد نفوذه في كل الاتجاهات فهو عقد تحالف سياسي في طي عقد نكاح.
انتقلت خناثة من بيتها إلى قصر السلطان الذي كان يعج عن آخره بالحريم السلطاني حيث فاق عدد نسائه الخمسمائة، لكنها ليست كغيرها من النساء إذ سرعان ما بزغ نجمها في سماء القصر فحظيت لدى السلطان بعلمها الغزير وأدبها الرفيع، والذي يدعونا إلى هذا الظن أن القصر ولا شك كان يضم بين أرجائه يومها العشرات من الكواعب الحسان فما الذي قدمها وأخرهن إن لم يكن حسن الخلق ورجاحة العقل ؟ لم تذب خناثة في حياتها الجديدة كلية كما يفترض أن يحدث مع نساء كثيرات شهدن تلك الطفرة العظيمة التي شهدتها حين انتقلت من مقام الخمول إلى مقام الحل والعقد، ومرد ذلك ولا شك إلى تربيتها القرآنية، فهذه العالمة الفاضلة سيسجل التاريخ أنها أقدمت في مواطن يحجم فيها أشد الرجال بأسا، ونشير هنا إلى أن السلطان إسماعيل غضب على أحد أقاربها وهم به فاحتالت في إبعاده عن القصر حفاظا على حياته وهي تدرك أن شرة غضب السلطان قد تصيبها بأشد أنواع الأذى، فهو الذي حصد اثني عشر ألف رأس من كروان وأمر قادته فحملوا إليه رؤوسهم ليشفي منهم غل صدره، وهو الذي ضيق على اليوسي العالم الجليل حتى قيل أن له يدا في قتله، وهو الذي سام العالم الفقيه محمد بن عبد السلام بن حمدون سوء العذاب وأوعز إلى أتباعه باغتياله، وهو الذي قطع أطراف ولده وفلذة كبده محمد العالم من خلاف فكان في ذلك هلاكه، فأي قوة تحمل هذه المرأة العظيمة على الوقوف في وجه مبتغاه؟ إن خناثة لم تكن واحدة كباقي حريم السلطان تقف حياتها على تنفيذ رغباته وتجهد نفسها في منافسة بقية النساء على الظفر بحظوته، بل كان لها دور عظيم في الحياة السياسية في عصرها، حتى وصفها الملك الفرنسي لويس الخامس عشر بالسلطانة العظيمة، وتصل رحلتنا في رحاب سيرة هذه المرأة الفاضلة إلى ذروة إثارتها ونحن نشاهدها تسعى في تثبيت اتفاقية للسلام والتجارة بين المغرب وانجلترا وحين نطلع على مراسلاتها مع السفير شارل ستيوارت الذي صار يتشفع بها في إطلاق سراح الأسرى الإنجليز، ثم نلحظ أهمية دورها في تشكيل جيش الودايا الذي شكل المغافرة معظم عناصره فنزداد إجلالا لها، خاصة وأن هذا الجيش سيلعب دورا حاسما في إخماد الفتن بعد وفاة زوجها، كانت هذه السيدة الفاضلة تنظر إلى مجد أمتها نظرة من يعي مكامن الداء في نسيج الدولة ويسعى إلى البحث عن الدواء، فأكبت على تربية حفيدها محمد بن عبد الله تربية صالحة ولقنته مبادئ العلوم لتعده لمستقبل الأيام، فنما الحفيد محبا للخير مستكثرا منه، مقبلا على طلب العلم ومجالسة العلماء، صحب جدته في رحلتها إلى الحج عام 1143ه والتي دونها الإسحاقي وساقها بنصها العلامة عبد الهادي التازي في كتاب «مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة» فشاهد من حرصها على مرضاة الله العجب وهو بعد في الثالثة عشرة من العمر، جاء في شهادة محمد بن علي بن فضل الحسيني الطبري المسلمة لخناثة «وفي مدة إقامتها بمكة كانت تنزل في جنح الظلام وتطوف بالبيت الحرام وتكثر من الصدقات على الدوام، وبذلت بغير حصر وأعطت عطاء من لا يخاف الفقر»، وسجل الإسحاقي في هذه الرحلة أيضا «أن الأميرة المغربية حبست دارا بمكة على من يتلو القرآن، ويدرس صحيح الإمام البخاري بالحرم الشريف، وقد كانت تقع بباب العمرة اشترتها من أبناء العلامة الشيخ عبد الله بن سالم المصري بثمن يقرب من ألف مثقال مطبوعة».
ويحق لنا هنا أن نقول أن خناثة كانت تولي لمحمد حفيدها من العناية ما لم تول لولدها عبد الله، وأن ارتباط هذا الحفيد بجدته كان وثيقا فهي أمام ناظريه مثال المرأة الصالحة وحسبك بمواقفها التي سارت بذكرها الركبان، تعلقت خناثة بالعلم وأجلت أهله ومما يروى عنها بهذا الصدد أنها التمست من زوجها أن يبني ضريحا على قبر العلامة الجليل أبي بكر بن العربي وأن يحبس عليه أوقافا تنفق على من يقرأ فيه القرآن، وما يزال هذا الضريح موجودا إلى اليوم بفاس في المقبرة المجاورة لباب «أبي الجنود» وكان من شأنها أيضا إنقاذ العالم الجليل لوقش التطواني الذي وشى به مبغضوه لولدها عبد الله.
كان بلاء خناثة شديدا بعد وفاة زوجها وعزل ولدها، يروي الناصري أن السلطان أبو الحسن الأعرج ألقى عليها القبض برفقة حفيدها وامتحنها لتدله على الأماكن التي خبأت فيها أموال زوجها فلم يحصل منها على طائل، إن أهم ما تبادر إلى ذهنها في محنتها أن تجنب حفيدها الأذى وأن تدخره لقادم الأيام فبعثت إليهم تقول «بأن حفيدها صغير السن لم يجاوز الثالثة عشرة وما فعل ذنبا يستحق عليه العقوبة والسجن» وأما مصيرها فلم تكن قلقة بشأنه أو بعبارتها «ها أنا في السجن حتى يحكم الله بيني وبينه (أي الأعرج) ».
ونأتي إلى نهاية رحلتنا فننيخ بروضة الأشراف من المدينة البيضاء بفاس الجديد حيث دفنت العالمة العاملة الصالحة عام 1159ه مذكرين بأن جهودها في تنشئة حفيدها لم تذهب أدراج الرياح، فإن كانت قد ترعرعت في زمن فشى فيه القتل واستبيحت الدماء بغير وجه حق وعاينت عن كثب تصفية بعلها لخصومه دون رحمة، فإن النبت الذي تعهدته بالرعاية وسقته من علمها وصلاحها صغيرا اشتد عوده واستوى على سوقه، فلم يكد يحل عام 1171ه حتى بويع حفيدها سلطانا على المغرب لينشر القيم التي آمنت بها في حياتها ويبثها في ربوع البلاد ولا نعجب من نجاحه في سياسة رعيته بالعدل ما دمنا نعلم أنه تلميذ تلك الفاضلة «خناثة بنت بكار». 
عبد الباري الزمزمي.. صاحب الفتاوى الغريبة 
المساءالمساء : 29 - 08 - 2012
رغم توالي السنوات ما يزال سكان المدينة القديمة في الدار البيضاء يفتخرون بإنجاب منطقتهم أسماء كثيرة كان لها وقع كبير في شتى الميادين، ولم تنس الأيام نجوم المدينة القديمة اللحظات التي قضوها في دروبها وأزقتها الضيقة،
ولم تتمكن هذه الأيام من محو ذكريات جميلة من الزمن الرائع لهؤلاء النجوم في المدينة القديمة.
من عروس الشمال إلى العاصمة الاقتصادية، جاء محملا بالكثير من الطموح لإثبات ذاته وسط مدينة تحبل بخطباء وعلماء كثيرون، لكنه كان متيقنا أن ما تلقنه من علم في دروب الحياة سيعينه على فرض أسلوبه ومنطقه في الخطابة، ويعتبر مسجد الحمراء أو «ولد الحمراء» كما يحلو لسكان المدينة القديمة أن يطلقوا عليه الفضاء الذي كان يلتقي فيه بجموع المصلين، الذين كانوا يتوافدون عليه لسماع خطبه كل يوم جمعة إضافة إلى درس في الفقه يوما من كل أسبوع، الأمر يتعلق بالخطيب وصاحب الفتاوى الغريبة عبد الباري الزمزمي.
لايبدو الزمزمي من خلال منظره أنه رجل يهوى المجادلة أو يبحث عن شهرة مجانية، فهو رجل يعتبر نفسه مطوقا بأمانة إبلاغ ما تعلمه من فقه وعلم إلى عموم الناس، ويؤمن أنه لا يمكن حجب العلم على السائلين، وحينما يسأل عن الأسباب التي تجعله يدخل في لعبة إصدار الفتاوى الغريبة، كمعاشرة الرجل لزوجته الميتة أو ممارسة الجنس بالجزر وغيره بالنسبة للفتيات، فهو يؤكد أنه لايمكنه أن يسكت عن موقف الدين الصريح من هذه الأمور، ولا يمكنه أن يسكت عن قول ما يعرفه من علم.
حينما قرر الزمزمي الدخول إلى عالم السياسة عبر باب مجلس النواب لم يختر أي مكان آخر سوىالمدينة القديمة، فهناك يوجد أكبر عدد من محبيه، بل إنه تمكن من الحصول على المقعد البرلماني بطريقة سهلة، علما أنه كان ينافس مجموعة من السياسيين, الذين خبروا جيدا طريقة إجراء الانتخابات وكيف تصبح برلمانيا في ستة أيام، لكن رغم ذلك تمكن من الفوز عليهم.
ذاع صيت الزمزمي كثيرا في المدينة القديمة، وأصبح مسجد الحمراء القبلة المفضلة للمصلين في هذهالمدينة، خاصة يوم الجمعة، حيث كانت تقفل جميع الطرق المؤدية للمسجد، نظرا للإقبال الكبير عليه.
يرسم مجموعة من سكان المدينة القديمة صورا جميلة لعبد الباري الزمزمي، إلا أن هذه الصورة في الآونة الأخيرة بدأت تتأثر برواسب فتواه العجيبة وبدخوله إلى عالم السياسة، فالعديد منهم يعتبرون أنه لم يكن عليه اختيار هذا الطريق لأنه محفوف بالأشواك، لكنه ظل دائما يردد أن الطريق إلى البرلمان مجرد وسيلة لإبلاغ كلمة الحق، خاصة بعد اتخاذ قرار بمنعه من إلقاء خطبة الجمعة بمسجد «الحمراء».
ذكريات كثيرة للزمزمي في مسجد ولد الحمراء، الذي يعد واحدا من المساجد العتيقة في المدينة القديمة، وقبل أن يحط الرحال في هذا المسجد ألقى خطبة الجمعة في كل من مساجد اليوسفي والمحمدي والطاهري ومسجد درب التازي، إلا أن الأجواء في مسجد «الحمراء» كانت تختلف كليا عن باقي المساجد الأخرى، فمن هذا المسجد بدأ اسمه يتداول في أوساط البيضاويين، وخاض حروبا طويلة مع يساريين ويمينيين وإسلاميين، في المدينة القديمة ساهم في إبراز حزب العدالة والتنمية حينما قرر إخوان الخطيب دخول غمار السياسة، فقد دخل في صراعات مع خصوم العدالة والتنمية والتمس من سكان المدينة القديمة أن يضعوا ثقتهم في هذا الحزب، لأنه سيدافع عن الإسلام والمسلمين، وسنوات بعد ذلك وجد نفسه يخوض حربا مع إخوة الأمس بمبررات مختلفة، ودائما الفضاء هو المدينة القديمة، حيث دخل إلى غمار الانتخابات التشريعية لمرتين متتاليتين في هذه المنطقة، ضد العدالة والتنمية وأنصارها، وقد استطاع في المرة الأولى أن يحقق انتصارا مبينا، لكنه لم يتمكن من تكرار السيناريو ذاته في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فقد روج خصومه في المدينة القديمة وأنفا عموما نسخا من فتواه العجيبة، ما جعل صورته لدى العديد من مناصريه تتأثر، لكن هذا الأمر لم يكن كافيا ليعيد النظر في هذه الفتاوى، فالرجل يعتبر أن من حق كل سائل جوابا يشفي غليله.
في مناسبات كثيرة تعرض عبد الباري الزمزمي إلى المنع من خطبة الجمعة، وكانت المرة الأولى في سنة 1978 وآخرها كان عام 2001، وما زال الزمزمي ممنوعا من خطبة الجمعة، ووجد نفسه في فوهة البركان خلال الهجمات الانتحارية التي هزت الدار البيضاءليلة الجمعة 16 ماي 2003، إلا أنه تمكن من الخروج منها سالما بعدما أكد أن الإسلام يتبرأ تماما من هذه العمليات، ومن الأشياء التي أترث على صورة الزمزمي هي القضية المتعلقة بالإعلان عن الأسماء المستفيدة من المأذونيات التي أعلن عنها في وقت سابق وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، إذ عاب عليه مجموعة من المواطنين حرصه على الاستفادة من هذه المأذونية، علما أنه اعتبر هذا الأمر أبسط حق بالنسبة له.
أحمد ليو البركاني.. رمز الفن التقليدي
عبد القادر كترةالمساء : 24 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية،
سواء منهم الجزائريون أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
بدأ مساره كفنان خبر «الصنعة»، وتشرب من منابعها الأصيلة، بعد حفظه للقرآن الكريم منذ صغره، وتتلمذه على يد شيوخ المنطقة الشرقية، وكان على رأسهم الشيخ الماحي، بالإضافة إلى إعجابه بالقصائد الدينية التي كان يرددها الشيخ محمد اليونسي، أستاذه ورفيق دربه رحمة الله عليه.
عاشر الشيخ ليو، في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، زمرة من كبار الشيوخ المعروفين بالمنطقة حيث كانوا يلتقون فيما بينهم في «الحلقة» التي كانت تقام يوميا بساحة سيدي عبد الوهاب، أمثال الشيخ عبد الله المكانة والشيخ الجيلالي والشيخ زويتينة، والشيخ محمد السهول، والشيخ المهدي، وعلال ولد اجنايح...لم يخف الشيخ ليو أسفه، كباقي شعراء القصيدة البدوية على اضمحلال ساحة سيدي عبد الوهاب ، وتمنوا أن تعود إلى سابق عهدها قبل وفاة بعضهم، وتعود القصيدة المغناة إلى أهلها وذويها، لأجل التعريف بتراث أصيل متجذر في الذاكرة الشفهية لساكنة وجدة والمنطقة الشرقيةللمملكة.
كان الشيخ أحمد ليو يعتبر المرأة المحرك الأساسي في الإبداع، خاصة في القصائد الغزلية، التي أبان فيها الشعراء المحليون عن علو كعبهم في المجال، خصوصا في مجتمع محافظ كان يعتمد على هذه الأغاني كوسيلة لإيصال لواعجهم العشقية شبه المشفرة إلى المحبوبة، بل في جانب آخر نجد أن هناك نسوة خرجن بعشقهن إلى العلن ينافسن الشيوخ في هذا المجال، وأن الساحة الفنية البدوية عرفت أسماء نسائية مهمة طبعت حقبة زاهية من الفن البدوي في تاريخ المدينة والجهة، وذلك بالرغم من أن المنطقة محافظة جدا، شهدت وجوها بارزة، ك «الشيخة الوازنة» و«الشيخة الخامسة» و«الشيخة جمعة» و«الشيخة خيرة» وغيرهن كثر، كن يرددن قصائدهن في المناسبات الدينية والاجتماعية، خاصة في الأعراس والأفراح ... وهو الشيء الذي أكده الباحث المغربي ميمون راكب.
الشيخ أحمد ليو كفيف من مواليد 1938 بضواحي بركان، فقد البصر في صغره ورأى ما لم نره في كبره، من أغانيه الرائعة «فين النمورة» و«ميلودة» التي اشتهرت في المغرب في سنوات الستينيات والسبعينيات و«لمدينية والبدوية» وغيرها من عشرات القصائد التي ألفها أو غناها. ومن بين روائع تراث مشيخة الجهة الشرقية قصيدة «الجيل الشين» يصف فيها الشيخ ما يعيشه المسلمون من انحراف والتشبه بالغرب والتي مطلعها... 
بومدين ميموني.. مزيج البدوي والملحون 
عبد القادر كترةالمساء : 23 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون أو المغاربة
أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
ولد الشيخ بومدين ميموني سنة 1950. يشتغل موظفا بجماعة تندرارة .
شارك في عدة مهرجانات ثقافية وطنية ومحلية. رئيس سابق لجمعية أنغام وفنون من الشعر الملحون بالمنطقة الشرقية. 
المومني: أكاديمي القصيدة البدوية 
عبد القادر كترةالمساء : 22 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية،
سواء منهم الجزائريون أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
الدكتور عبد المالك المومني باحث أكاديمي، روائي وزجال من مدينة بركان ولد بقرية الركادة. حاصل على الدكتوراه في الأدب العربي عن موضوع «التجربة الإنسانية في روميات أبي فراس الحمداني. وفي سنة 1996 صدرت له رواية الجناح الهيمان بنبع «الركادة» الوسنان.
وبعد ذلك بخمس عشرة سنة أصدر ديوانه الزجلي بعنوان «ريحة لبلاد خضرا». يقول الاستاذ مصطفى رمضاني عن هذا الديوان الزجلي «...هو استمرار للحديث عن المكان الهوية الذي بدأه في روايته السابقة ولكن بشعرية أخرى يملؤها البوح الصوفي...»
قصيدة « مرسول»
ريحةْ لبَلاد يا سْياد
طير حر شْريف
زين رْزينُ ولاَّف
شْحال جال بالبال
وبْ ليل سْهاد
ف حلم جْميل
ب عيني طاف
تارَه بلاَّرج
تاره خطَّاف
ديما رحَّال
ديما جوَّال
ما خَلاَّ بْلاد
السّهول و الجّبال
ولَبْحور و كل وَاد
حتى مُوضع ما حْلا لو
فاتْ منَ حْذايَ
سْمَعْ تحنانيْ وبكايَ
لْ بيري ولْ داري 
فاطمة بنت محمد الفهرية 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 30 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
يعرف أهل العلم والأدب بمؤلفاتهم وأبحاثهم وجهودهم في خدمة العلم والمعرفة، كما يعرف الفاتحون بغزواتهم ومعاركهم والأمراء بسياستهم في رعيتهم ومبلغ الرقي الذي حققوه لأممهم ويعرف المصلحون بالأثر الذي خلفته دعواتهم في المجتمعات التي ينتسبون إليها، وأما فاطمة الفهرية التي نتناول سيرتها بشكل ضمني كلما عرضنا لذكر سيرة نابغة من نوابغ المغرب، فتعرف بكل ما ينسب إلى هؤلاء جميعا من الفضل، ففي تراث العلماء قبس من نورها،
وفي دعوات المصلحين يتردد صدى تهجدها آناء الليل وأطراف النهار، وفي كل ثورة على الظلم والفساد كان لفاطمة الفهرية أثر في شحذ همم المستضعفين ومقاومة استكبار الظالمين.
نزحت فاطمة بنت محمد الفهرية، المعروفة بأم البنين، إلى المغرب الأقصى وهي بعد فتاة صغيرة السن في جملة من نزح من أبناء القيروان، كان المغرب يومها خاضعا لسلطان الأدارسة، وقد استقبل الأدارسة وفود القيروانيين وأسكنوهم بمدينة فاس واختطوا لهم مدينة مستقلة عرفت بعدوةالقيروانيين ثم تحول هذا الاسم إلى القرويين للتخفيف، ومثلهم توافد الأندلسيون على فاس منذ فشل ثورة الفقهاء على الحكم بن هشام بالأندلس عام 180ه فأسكنهم الأدارسة بعدوة الأندلس وانتفعوا بعلمهم.
لم تعتن المصادر بدقائق حياة فاطمة وإنما قدمتها كامرأة واسعة الثراء نمت في بيت عز، كان لها أخت اسمها مريم أحسن والداها تربيتها وخلفا لها ثروة طائلة، ويبدو أن المقام طاب لها في فاس حيث لقيت أسرتها من حفاوة الاستقبال ما أنساها في وطنها الأصلي فلا وجود لإشارة على عودة آل الفهري جميعا أو بعضهم إلى القيروان، وقد تزوجت فاطمة بفاس وألح عليها خاطر إنفاق أموالها في باب يعود على أمتها بالنفع، وذهب مجموعة من الرواة إلى القول بأن فاطمة تمنت أن تبر أباها ففكرت في إنفاق ماله في وجه من وجوه الخير وكان لها ما أرادت، وهداها تفكيرها إلى بناء مسجد بعدوة القرويين في نفس الوقت الذي بنت فيه مريم مسجدا بعدوة الأندلس، فسمي الأول بمسجد القرويين وسمي الثاني بمسجد الأندلس، والحق أن قيام المرأتين الصالحتين بهذا العمل على هذا النحو جدير بالاهتمام فهو دليل على تعايش النازحين إلى فاس وامتزاجهم بساكنة المدينة بشكل جعل امرأة قيروانية تقدم على بناء مسجد لغير أهلها وعصبها ودليل على مساهمة المرأة في الارتقاء بمجتمعها على المستوى الديني والثقافي والحضاري عموما.
يقول الناصري: «فنزلت في أهل بيتها بالقرب من موضع المسجد المذكور ثم مات زوجها وإخوتها فورثت منهم مالا جسيما (المال هنا حسب رواية الناصري فيما نقل عن ابن أبي زرع انتقل إليها عن طريق زوجها وإخوتها )... وشرعت في حفر أساس المسجد وبناء جدرانه وذلك يوم السبت فاتح رمضان سنة خمس وأربعمائة ومائتين». وأما مادة البناء فكانت من الطابية والكدان، وقد التزمت فاطمة بأن تأخذ مادة البناء من البقعة التي اشترتها بمالها الخاص تورعا وخوفا من أن يدخل في بنائه شيء تحصل من حرام، ثم إنها حفرت بئرا بنفس الموضع لتسقي منه مياه البناء والشرب.
وطيلة مدة البناء ظلت فاطمة صائمة إلى أن تم، فصلت فيه شكرا، يقول الناصري عن شكل المسجد ومساحته : «وكانت مساحة المسجد أربع بلاطات وصحنا صغيرا وجعلت محرابه في موضع الثريا الكبرى وجعلت طوله من الشرق إلى الغرب مائة وخمسين شبرا، وبنت صومعة غير مرتفعة بموضع القبة». ولا شك أن تعديلات كثيرة أدخلت على مسجد القرويين في كل الفترات التي تلت حكم الأدارسة وأن المغاربة اهتبلوا اهتبالا عظيما بزخرفته وتوسعته حتى صار على الشكل الذي نراه اليوم عليه ورويدا رويدا انتقل المسجد من مكان للعبادة إلى محج للعلماء وطلبة العلم وتحول من جامع إلى جامعة . إن فاطمة كانت بمثابة لحظة فاصلة بين عالمين في تاريخ المغرب، عالم يراكم فيه الأقوياء المال والجاه والنفوذ لغاية التباهي، وعالم يوظف فيه المال لخدمة الأمة، وإن كان فاتنا أن نقف على كثير من تفاصيل حياة هذه المرأة العظيمة فلا يفوتنا أن نذكر أياديها على المغرب وحسبنا في هذا المقام أن نسوق رأي العلامة عبد الهادي التازي الذي قال إن المغرب هو القرويين، ولعلي لا أكون مغاليا إذا أضفت أن القرويين هي ثمرة كفاح فاطمة وزهدها وباكورة نكرانها لذاتها وإقبالها على آخرتها.
كانت القرويين أول جامعة عرفتها البشرية، سبقت الأزهر الذي أسسه جوهر المغربي عام 360ه كما سبقت جامعات أوروبا، بحيث تأسست أول جامعة أوروبية عام 1050م بينما تأسست القرويين عام 859م وأما دورها في حياة المغاربة فأظهر من أن نكشفه فهي موطن الحل والعقد ومهد العلم والحضارة التي شع سناها على العالمين حتى قيل «ولد العلم بالمدينة ورسي بمكة وطحن بمصر وغربل بفاس» ، فأي شرف أعظم من اختصاص علماء القرويين بتحقيق العلوم وغربلتها؟
من جامعة القرويين خرجت جحافل العلماء والأدباء تنشر النور في أقطار الأرض فعم فضلهم المشارق والمغارب، كأبي عمران الفاسي قطب المالكية في وقته، وابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، وابن الخطيب ظاهرة الأدب والشعر، وابن مرزوق الخطيب المصقع، وابن البناء الرياضي الفذ، وآلاف غيرهم ممن لا يتسع المقام لسرد أسمائهم ولا يخفى ما لهذه الجامعة من فضل على أوروبا نفسها، فمعلوم أن البابا سلفستر الثاني الذي درس بالقرويين بعد أن أظهر الإسلام لأهلها هو من نقل الرياضيات (في حلتها الحديثة آنئذ) منها إلى أوروبا وإليه يرجع فضل نقل الأرقام العربية إلى الجامعات الأوروبية، ومن القرويين تخرج قادة الأمة في نضالها ضد الغزو والغزاة ومنهم الخطابي وشيخ الإسلام بلعربي العلوي ومحمد القري وأبو المحاسن الفاسي ومنها كانت تنبعث الأصوات المناوئة لجور السلاطين، فقد أسقطت القرويين سلطان بني مرين لاستعانته باليهود في تدبير شؤون حكمه وعزلت عبد العزيز العلوي بعد مهادنته للنصارى، فإذا تبينا فضل هذه الجامعة في حياة المغرب والمغاربة وصح في أذهاننا أنها أس مجدهم وعلامة عزهم، علمنا مقدار عظمة مؤسّستها ولم يسعنا سوى أن نكبر همة هذه المرأة التي أعجزت أمما من بعدها عن تقليد صنيعها.
وجدير بالذكر أن نقشا ظهر أثناء ترميم القرويين أشير فيه إلى أن بناءها كان عام ثلاث وستين ومائتين على يد داوود بن إدريس، وكان الأستاذ الحسن السائح والأستاذ التازي قد تعرضا لموضوع هذا النقش، ذكره الأول على سبيل الإخبار وناقشه الثاني مقدما فرضيات منطقية في تفسيره خلص بعدها إلى الإقرار بأن أم البنين صاحبة الفضل في إنشاء هذه المعلمة، والحق أن موضوع هذا النقش يدعونا إلى التفكير بشكل أكثر جدية في مدى فاعلية التقنيات الحديثة المستخدمة في التأريخ المطلق في إعادة تشكيل بعض الوقائع التاريخية على نحو أكثر دقة، صحيح أن هذا الطرح لا قيمة له إلا إذا تبنته الجهات الرسمية وأنه قد يفرغ هذا العلم النبيل (التاريخ) من محتواه الإنساني في بعض المواطن، كما قد يعصف ببعض المسلمات التاريخية في مواطن أخرى، فماذا مثلا لو ثبت أن المسجد بني قبل 245ه أو بعد ذلك بكثير؟
والذي يهمنا في ظل المعلومات التي أمدتنا بها المصادر التاريخية المعتبرة أن أم البنين أسدت لفاس ولأمتها وللإنسانية جمعاء خدمة جليلة وأنها كانت وستظل مفخرة نساء المغرب نباهي بها نساء الدنيا بل ورجالها أجمعين.
بقي أن نضيف أن هذه الفاضلة انتقلت إلى عفو ربها عام 266ه وأن الإشعاع الذي حققته جامعتها منذ نشأتها بدأ ينحسر مع حصول المغرب على استقلاله وأن حال هذه المعلمة ارتبط بحال الأمة جميعها تزدهر بازدهاره وتنحط بانحطاطه فما المغرب إن لم يكن القرويين؟ 
زينب بنت إسحاق النفزاوية 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 29 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
في أوج معارك المرابطين التي قادها عبد الله بن ياسين لتوحيد المغرب الأقصى، وهو الزمن الذي لا يلمع فيه غير نجم الفرسان عادة وأرباب الكريهة وأولي العزم في تجييش الجيوش وصناعة الحرب، لمع اسم زينب النفزاوية كما يلمع النجم في كبد السماء، والناس ميالون في حال السلم إلى اللهو والطرب فليس غريبا أن يتناقلوا أخبار القيان والكواعب الحسان، وكذلك كان في زمن زينب نساء من بر عدوة الأندلس، يستملن القلوب بالغناء
والشعر والرقص مما ورثنه عن زرياب الشهير وعددنه مبلغ ما تتبارى فيه النساء، فهذه ولادة بنت المستكفي سليلة بيت الخلافة تتخذ من مجلسها منتدى يتبارى فيه الشعراء وقِبلة يرتادها وجوه القوم وكبار رجال الدولة من أجل الظفر بجسدها، وتطرز على ثيابها غاية ما تبلغه أمانيها:
أما إني لأصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها
أمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها 
وهي بذلك تصور واقع نخبة عصرها كأصدق ما يكون التصوير. 
تناقل الرواة أخبار ولادة وذاع صيتها لأن أخبارها عادة لا تخلو مما يلهب خيال المتعطشين لأحاديث العشق والغرام، وأما زينب فدونت اسمها في تاريخ مداده دماءُ الكماة المتحاربين لا قوافي الشعراء المتصابين، ولحمة فقراته صليل السيوف وقراع الأسنة والحراب لا رنات العيدان وأنغام الرباب، وفرق ما بين زينب وولادة كفرق ما بين أحوال الأندلس وأحوال عدوة المغرب الأقصى في ذلك الزمن، فتلك أمة كانت تمتطي عبث ولادة وتهوي نحو منحدر الضياع بمحض إرادتها، وتلك أخرى كانت تتلمس سبل الريادة والمجد بكفاح زينب ومثيلاتها، حتى كان من أمر تَينك المرأتين ما كان من أمر الأمتين، ذهب سحر ولادة ومعه سحر مجالسها ورددت أرجاء الأندلس أمجاد يوسف بن تاشفين الذي سيذكر التاريخ أنه لم يعدل يوما عن رأي زينب الحصيف إلى رأي غيرها.
هي زينب بنت إسحاق الهواري المعروفة بالنفزاوية نسبة إلى نفزة من بلاد البربر حيث نشأت وترعرعت، والدها تاجر أهله من القيروان، خفي عن المؤرخين تاريخ مولدها واشتهر بينهم فضلها يقول ابن خلدون: «وكانت من إحدى نساء العالم المشهورات بالجمال والرياسة وكانت قبل لقوط عند يوسف بن علي بن عبد الرحمان بن وطاس شيخ وريكة، فلما قتل المرابطون لقوط بن يوسف المغراوي خلفه أبو بكر بن عمر على امرأته».
نفهم من حديث ابن خلدون أن زينب تزوجت قبل أبي بكر بن عمر بأميرين اثنين ويفيدنا ابن عذاري صاحب «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» أن زينب كانت ذات همة عالية وأنها كانت معروفة في قبائل المصامدة حين يقول: «قد شاع ذكرها وأمرها في قبائل المصامدة وغيرها، فكان يخطبها أشياخهم وأمراؤهم فتمتنع لهم وتقول: «لا يتزوجني إلا من يحكم المغرب كله»، فكانوا يرمونها بالحمق... وكانت لها أخبار مستطرفة غريبة.. فبعض يقولون إن الجن يملكها وبعض يقولون هي ساحرة». إن زينب على هذا امرأة طموحة يقبل عليها الأمراء فتصدهم ولا تقبل إلا أفاضلهم، ولأن ابن عذاري يجمع الغث والسمين خلاف ابن خلدون فهو ينقل ارتسامات الناس في زمنها كما تقتضي الأمانة دون تغيير، وبالنظر إلى انتشار الجهل بين تلك القبائل قبل أن يظهر أمر المرابطين فمن المقبول أن يُنعت كل صاحب طموح بما نعتوا به زينب. إن إقبال الأمراء على زينب دليل على رجاحة عقلها وما اختارها أبو بكر بن عمر زوجة له إلا لوقوفه على خلالها الكريمة وهو الرجل الورع التقي الذي ارتضاه المرابطون إماما لهم، ونقف على شيء من هذه الصفات في رواية ابن عذاري، فبعد زواج أبي بكر من النفزاوية في شهر ذي القعدة عام ستين وأربعمائة وهبته أموالا طائلة ليصلح بها شؤون إمارته، يقول صاحب المعجب : «فعجب من ذلك أبو بكر بن عمر كل العجب لما عاين من الذخائر والذهب والفضة، فقالت له زوجه زينب هذا كله مالك ومتاعك أعطاك الله إياه على يدي فصرفته الآن عليك... وكانت هذه المرأة موسومة بالجمال والمال وكان لها محاسن وخصال محمودة... فقيل والله أعلم إن الجن كانت تخدمها».
إن زينب تهب مالها طائعة مختارة في سبيل الغاية النبيلة التي نذرت نفسها لخدمتها منذ البداية وهي الزواج من رجل يلتئم شمل المغاربة على يديه أو بتعبيرها «رجل يحكم المغرب كله» وتكون هي من بعد ذلك مستشارته وملاذه في النائبات وأما ما نقله ابن عذاري من مصدر مالها فمحمول على تعلق الناس بالخوارق في ذلك الزمن وهو نفسه يشكك في رواية العامة، والأقرب للعقل أنها كانت تحت أميرين قبل أبي بكر فلا يبعد أنها اطلعت على أسرارهما فدلت أبا بكر على مكان ثروتهما أو أن مالهما انتقل إليها بالإرث فأنفقته في صالح أمتها كما يجدر بامرأة في مثل عقلها وحكمتها.
أشارت زينب على أبي بكر ببناء مراكش فشرع في ذلك ولم يتمه إلى أن كان ما هو معلوم من بنائها على يد يوسف وكانت زينب يومها زوجا له.. وأما قصة زواجها من أمير المسلمين فدليل آخر على تحليها بأخلاق لا نظير لها بين النساء، إذ أن الأمير أبا بكر حين عزم على الرحيل إلى الصحراء بعدما سمع من اضطراب أحوالها وكانت مدة إقامته عند زينب لا تتجاوز ثلاثة أشهر طلقها مبررا فراقه لها بعدم قدرتها على التأقلم مع حياة الصحراء القاسية، جاء في الاستقصا لصاحبه الناصري: «وقال لها عند فراقه إياها يا زينب إني ذاهب إلى الصحراء وأنت امرأة جميلة بضة لا طاقة لك على حرارتها، وإني مطلقك فإذا انقضت عدتك فانكحي ابن عمي يوسف بن تاشفين فهو خليفتي على بلاد المغرب»، فامتثلت زينب لأمره بعد أن وضعت ثروتها بين يديه غير مبالية بزوال الإمارة والمال معا وهي تدرك أن زواج يوسف بها منوط برغبة يوسف وحده لا بأمر أبي بكر لكنها أذعنت دون تذمر وكان ردها كما في المعجب «الرأي السديد ما تراه» ثم إن أبا بكر دعا يوسف ونصحه بالزواج منها وقال: «تزوجها فإنها امرأة مسعودة» وتكفينا هذه الإشارة من رجل مرابطي صالح لنحكم بصلاح المرأة وورعها، غير أن زينب لم تكن جميلة وورعة فحسب فهي كما وصفها الناصري «حازمة لبيبة ذات عقل رصين ورأي متين ومعرفة بإدارة الأمور». فبعيد زواجها من أمير المسلمين تجلت عبقريتها في الإدارة والتخطيط وصارت وزير صدق في دولة يوسف يفزع إليها للمشورة فتشير عليه حتى حقق غايته وغايتها وغاية الأمة جمعاء في توحيد المغرب، يقول ابن عذاري: «وأعطته الأموال الغزيرة فأركب الرجال الكثيرة وجمعت له القبائل أموالا عظيمة، فجند الأجناد وأخذ في جمع الجيوش من البربر والاحتشاد... بنفسه وبتدبير زوجه زينب في كل يوم مع أمسه حتى سلك أهل المغرب في قانون الضغط فتأتى من ملكه ما لم يتأت».
وإن يوسف ليذكر فضل زينب أمام الملأ من الناس ويثني عليها ثناء حسنا، فكان إذا اجتمع بأبناء عمومته يقول «إنما فتح الله البلاد برأيها».
ومن الطرائف التي يسوقها الناصري في معرض الحديث عن رجاحة عقل زينب أن ثلاثة نفر اجتمعوا فتمنى أحدهم ألف دينار يتّجِر بها، وتمنى الثاني عملا يعمل فيه لأمير المسلمين، وتمنى الثالث زينب فبلغت مقالتهم أسماع أمير المسلمين، فأحضرهم بين يديه وحقق أمنياتهم ثم بعث بالثالث إلى زينب فحبسته ثلاثة أيام بخيمة لا يذوق إلا طعاما واحدا ثم سألته عن مأكله فقال هو طعام واحد فقالت فكذلك النساء ثم أمرت له بكسوة ومال وصرفته.
وقد تعددت الروايات التي نقلت خلاف أبي بكر ويوسف حول السلطة ودور زينب في حسم الخلاف لصالح يوسف، وهي إن أجمعت على حسن تدبير زينب فهي روايات مظنونة لسببين اثنين، أولهما أن أبا بكر لما عزم على السفر إلى الصحراء أخبر زينب أنه سيستخلف يوسف على المغرب فلا مسوغ لعدوله عن قراره بعدما رأى نجاحات أمير المسلمين الباهرة، وثاني الأمرين أن وفاة زينب سبقت عودة أبي بكر إلى المغرب إذ أن وفاتها كانت عام 464ه كما ذكر ابن زرع صاحب روض القرطاس بينما كان رجوع أبي بكر من الصحراء بعد ذلك بعام.
تركت زينب بعد وفاتها تميما والفضل والمعز بالله وكان تميم هذا من القادة العسكريين البارعين، وقد اختار يوسف لولاية عهده عليا من ولد زوجه «قمر» مما يفند الزعم القائل باستبدادها بأمور الحكم فلو كانت كذلك لكانت ولاية العهد في ولدها، ولكنها كانت امرأة فاضلة تبذل الغالي والنفيس في سبيل أمتها، لا تنتظر جزاء ولا شكورا . 
علال الفاسي.. المولد والدراسة 
التجديدالتجديد : 26 - 07 - 2012
هو محمد علال بن عبد الواحد الفاسي. ولد بمدينة فاس المغربية، في 8 محرم عام 1328ه / 1910م. وهو ينتمي إلى عائلة عربية هاجرت من الأندلس إلى مدينة فاس بالمغرب، وكانت تُعرف باسم آل الجد. وسكن بعضُ أفرادها مدينةَ القصر الكبير بشمال المغرب، بسبب التجارة والمصاهرة. وهناك عُرفت بعائلة الفاسي، أو الفاسي الفهري. وإليها ينتمي عدد كبير من الشخصيات المغربية، قديما وحديثا، منهم علماء وسياسيون ووزراء وقضاة... وإلى هذه الأسرة تنتمي فاطمة الفهرية مؤسسة جامع القرويين بفاس. عمل والده عبد الواحد قاضيا ومفتيا ومدرسا بجامع القرويين.
دراسته وشيوخه
حفظ علال القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره. وفي هذه السن المبكرة توفيت والدته السيدة راضية رحمها الله تعالى.
بعد حفظه للقرآن الكريم وتلقيه االمستوى التعليمي الأول، التحق علال الفاسي بجامع القرويين وهو في العاشرة من عمره، فتتلمذ على أيدي الجم الغفير من مشايخه في مختلف العلوم.
فقرأ على الفقيه محمد بن العربي العلوي المختصر بشرح الدردير، والتحفة بشرح الشيخ التاودي بن سودة، وجمع الجوامع بشرح المحلي، والكامل في الأدب للمبرد، ومقامات الحريري، وعيون الأخبار لابن قتيبة. وقرأ على الشيخ الحسين العراقي الألفية بشرح المكودي، والتفسير، وعلى القاضي أحمد بن المامون البلغيثي أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي، وعلى محمد بن عبد المجيد أقصبي كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وعلى القاضي عبد الله الفضيلي جمع الجوامع بشرح المحلي، والمختصر بشرح الزرقاني، والخرشي والرهوني وبناني، وعلى الفقيه الرباني أحمد العمراني والفقيه الشيخ أبي شعيب الدكالي صحيح الإمام البخاري، وعلى الفقيه محمد بن عبد الرحمن العراقي ألفية ابن مالك والاستعارة، وعلى الفقيه المعقولي القاضي العباس بناني منظومة السلم بشرح الشيخ بناني، وعلى الفقيه المحدث محمد بن الحاج السلمي التفسير، وعلى الفقيه محمد بن حعفر الكتاني دروسا من مسند الإمام أحمد بن حنبل، وسرد الكتب الستة على أبيه وعلى عمه القاضي عبد الله الفاسي. ودرس على الشيخ علي الدرقاوي زاد المعاد في هدي خير العباد، وأدب الدنيا والدين، والشمائل المحمدية.
وقال في كتابه (أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن)، الذي كتبه في منفاه بالغابون: «وقد سبق لي أنا وثلة من زملائي أثناء دراستنا العالية بالقرويين أن طلبنا من شيخنا المرحوم أبي العباس أحمد البلغيتي قراءتها معنا، فافتتحناها عليه بموطن العنزة من القرويين. وواصلنا الدراسة فيها، ولكن سرعان ما قضى الله بوفاة الشيخ ونحن لم نتم ثلاثة أحزاب ... وكنت أنا السارد.
نبوغه المبكر
في جامع القرويين ظهر نبوغه ومؤهلاته القيادية. فقد ترأس جمعية سرية لطلبة القرويين، كانت مناوئة للاحتلال الفرنسي.
وظهر نبوغه أيضا في بعض أشعاره التي بدأ يكتبها وهو في عقده الثاني، ومنها قصيدته الشهيرة (سيعرفني قومي)، التي قال في مطلعها:
أبَعْدَ مرورِ الخمسَ عشْرةَ ألعبُ
وأَلهُو بِلََذَّاتِِ الحياةِ وأَطربُ
ولي نظرٌ عالٍ ونفس أبية
مُقاما على هام المجرة تطلبُ
وعنديَ آمال أريد بلوغها
تضيع إذا لاعبتُ دهري وتذهبُ
إلى أن قال في آخرها:
سيعرفني قومي إذا جَدَّ جِدُّهمْ
كما عرفوني اليومَ إذْ قمتُ أخطُبُ
فما الفذ إلا من يصارح قومه
وما الفذ إلا من يقول فيُعربُ
وظاهر من مطلع القصيدة أنه نظمها وهو في السادسة عشرة من عمره. ويؤكد ذلك أنها نشرت بجريدة الشهاب الجزائرية في عددها 89 سنة 1927، كما نشرت في كتاب (الأدب العربي في المغرب الأقصى) لمحمد بن العباس القباج، الذي صدر سنة 1929. ولولا التوثيق القطعي لتاريخ هذه القصيدة، لما ظن قارئُها إلا أنها لرجل محنك بالتجارب وطول العمر، وليست لفتى ذي خمسة عشر ربيعا.
وقد كان لنشر القصيدة بجريدة الشهاب الجزائرية صدى واسع لدى المثقفين الجزائريين، حتى كتب أحدهم يقول: «أذكر أننا قرأنا ببسكرة قصيدة تطفح عاطفة وشعرا، لأخينا شاعر فاس النابغة العبقري السيد محمد علال الفاسي ... فتهاديناها يبشر بعضنا بعضا، وفرحنا بهذا الشاعر الجديد فرحا شديدا.
ومما يؤكد هذا النبوغ النادر لعلال الفاسي، أنه بدأ التأليف في هذه السن المبكرة. ففي سن الخامسة عشرة (أي سنة 1925) ألف كتيبا أدبيا نقديا سماه (وادي الجواهر ومجموع المكنون من الذخائر)، ووصف مضمونه بقوله: «وهو عبارة عن شذرات شعرية مختارة من أقلام خيرة شعراء فاس، تمثل قمة فصاحة العرب في القرن الرابع عشر.
وقد نال شهادة العالِمية من جامع القرويين وهو في الحادية والعشرين من عمره، إلا أن سلطات الاحتلال الفرنسي منعته من تسلم شهادة التخرج لما رفض الرضوخ لمساوماتها من أجل اعتزاله العمل السياسي الوطني، فتطوع لتدريس التاريخ الإسلامي بالجامعة، فشكلت محاضراته الحية مدرسة شعبية للشباب وعامة الناس.
علال الفاسي وسيد قطب 
التجديدالتجديد : 11 - 08 - 2012
وثانيا: أن هذه الحرب المشروعة نفسها تصبح ممنوعة بمقتضى نظرة الإسلام ومقاصده في ثلاث حالات:
الحالة الأولى، فيما إذا استنفدت أغراضها ولم يبق لها موجب، بمعنى أن الخطر وقع دفعه، والاطمئنان على العقيدة أصبح أمرا لا شك فيه، فإنه لا يبقى للمسلمين حق أن يواصلوا القتال للتوسع أو الانتقام أو لمجرد الاستعلاء والانتشاء بتوالي النصر، وذلك ما يدل عليه قوله تعالى: }وَقَاتِلُوافِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ{ البقرة: 190، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بأن الجهاد ضرورة تقدر بقدرها، فهي بمثابة أكل الميتة الذي يباح لمن اضطر إليه، لا يجوز له أن يتجاوز به قدر الشبع والاطمئنان على النفس من الموت.
الحالة الثانية، فيما إذا أظهر المحاربون لنا رغبة في السلم وعلمنا أنهم مخلصون في طلبهم ذلك، وليس هو منهم مجرد خدعة حربية، فإنه يجب علينا أن نستجيب لهم ونمسك عن القتال، لأنه لا يكون له مبرر شرعي، وذلك قوله تعالى: }وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ{ الأنفال: 61.
أما الحالة الثالثة، فهي إذا ما قامت في العالم دعوة لتحريم الحرب جملة، واتفقت الدول كلها بمقتضى أوفاق عامة مضمونة النفاذ، فإنه يجب علينا أن نكون في مقدمة المستجيبين لهذه الدعوة، ويحرم علينا شرعا الدخول في حرب كيفما كان نوعها، بشرط أن تكون هذه السلطة الدولية قادرة على حماية الطوائف والأديان والجماعات بنفوذها من كل اضطهاد وإكراه.
ويستدل على مشروعية هذه الحالة من عدة وجوه:
الأول: عموم الدعوة الإسلامية للسلام، وهو ما تدل عليه الآية الكريمة: }يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً{ البقرة/ 208، وهي صريحة في أن مقصد الإسلام هو الوصول إلى هذا الاتفاق الدولي العام على تحريم الحروب وإقرار السلام.
الثاني: توجيه الآية التي سبق ذكرها من قبل وهي: }وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ{ الأنفال: 61. فهي ترشد إلى ضرورة الاستجابة للسلام بمجرد ظهور الجنوح، أي الرغبة والميل عند الأعداء، فأحرى إذا وقع الاتفاق على ذلك بين مختلف الدول.
الثالث: أن هذا مما يدخل في عموم قوله تعالى: }لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ{ النساء: 114، والاتحاد في الإصلاح العام بين الناس أوجب من الأمر به، لا سيما إذا كان الاستعداد عاما في المجتمعات الإنسانية كلها.
الرابع: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد مع عمومته في الجاهلية حلفا قال عنه: «ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت له في الإسلام لأجبت"، وكانت غاية هذا الحلف هي إنهاء الحروب بين القبائل، والاتفاق على طريقة للصلح عند الضرورة، وذلك ما يدل على إعجابه عليه السلام بهذا العمل واستعداده للاستجابة لكل دعوة تنادى بتعايش سلمى بين الناس، لأن في ذلك ضمانا للأمن والهناء.
وإذ كان الإسلام قد أباح القتال في حالة واحدة هي التي ترمي إلى دفع الفتنة عن العقيدة، فتلك ضرورة لا غنى عنها، لأن الدعوة نفسها لا يمكن أن تعيش إذا لم تتخذ وسيلة لحماية المؤمنين بها، الذين ينتظر منهم أن يكونوا أنصارها وحواريها والعاملين عليها. فلو تُرك المسلمون وغيرهم يُفتنون عن دينهم بدعوى الرغبة في السلام لانقرضت فكرة السلام نفسها، ولأصبح من الحق لكل فئة أن تفتن الأخرى عن دينها، كما كان العمل في الدنيا قبل نداء الإسلام العام. وذلك ما نبه عليه القرآن حين قال: }وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ{ الأنفال: 39، أي قاتلوا المعتدين على المؤمنين حتى لا يبقى هناك من يتجرأ أن يفتن أحدا عن دينه بالإكراه والضغط.
وإذن فقد دعا الإسلام للسلام، وحرم الحروب مطلقا إلا عند ضرورة حماية العقيدة الدينية، ومتى أصبحت الفتنة غير موجودة، وذلك بضمان عام لها، فإنه لا يبقى للحرب حق في الوجود، لأن الحياة الإنسانية هي الأولى بالبقاء، والأمن الإنساني هو أساس مقاصد الإسلام لتمكين المكلفين من أداء واجبهم على هذه الأرض.
السلام العالمي بين علال الفاسي وسيد قطب
بين علال الفاسي ورأيه السابق من جهة، وسيد قطب وكتابه (السلام العالمي والإسلام) من جهة ثانية، علاقة وثيقة تستوجب الالتفات إليها، ولو بإيجاز.
فقد ذكر علال الفاسي أن صديقه سيد قطب أهداه نسخة من هذا الكتاب، وأنه قد قرأه وأعجب به كثيرا، حتى إنه ذكر ذلك لمؤلفه وقال: “إني أعُدُّه من قلائل الكتب التي تمنيت بعد فراغي من قراءتها أن لو كانت من مؤلفاتي. فسُرَّ بذلك كثيرا، وقال لي: إني أعتز بهذا التقدير وأعرف أنه صادر من قلب صادق، كما صدر من قبل نقدك لجوانب من كتاب العدالة الاجتماعية.
وظاهر من عنوان كتاب سيد قطب أنه يتناول هذا الموضوع نفسه الذي تناوله علال الفاسي بعد ذلك في كتاب المقاصد، على نحو ما عرضته قبل قليل؛ إنه موضوع السلم والحرب في الإسلام، وموضوع السلام العالمي.
ويشترك الرجلان في عدد من العناصر والمقدمات والشعارات؛ مثل سعي الإسلام إلى السلام العالمي، ومنعِه لكل أشكال الحروب ذات الأغراض والدوافع القومية والاقتصادية والتوسعية والانتقامية، ومثل نفيهما معا لمشروعية الجهاد لإكراه الناس على الإسلام، وحصرِ الحرب المشروعة في درء الفتنة الدينية }وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ{ البقرة: 193،
ورغم هذا فإن بين النظرتين نظرة سيد ونظرة علال فروقا جوهرية، تشمل حتى المفاهيم الأساسية في الموضوع؛ كمفهوم السلام العالمي، ومفهوم الفتنة، ومفهوم الإكراه في الدين.
وعلى سبيل المثال نجد سيد قطب يقرر أن “السلم قاعدة، والحرب ضرورة وهذا نفسه ما قرره علال الفاسي. ولكن هذه “الضرورة" المتفق على أنها استثنائية، تغدو عمليا هي القاعدة، وتغدو لا نهاية لها عند سيد قطب. فهو يضيف بعد العبارة السابقة أن الحرب “ضرورة لتقرير سلطان الله في الأرض، ليتحرر الناس من العبودية لغير الله، وضرورةٌ لدفع البغي من البغاة وتحقيق كلمة الله وعدل الله.
وفي موضع آخر يعود ليؤكد “أن السلام العالمي في الإسلام ليس هو سلاما بالمعنى الضيق، أي تجنب القتال بأي ثمن، وأيا كانت الأسس التي يقوم عليها ترك القتال. إن هنالك سلما رخيصة دنية، هي السلم التي تقام على حساب البشرية وعلى حساب المبادئ العليا للإنسانية، كما أرادها الله في الأرض لبني الإنسان. وهذه هي السلم التي يحذر اللهُ المسلمين منها {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ} [سورة محمد الآية 35.
وينتهي إلى حسم أكثر صراحة ووضوحا فيقول: “فالإسلام في جهاد دائم لا ينقطع أبدا لتحقيق كلمة الله في الأرض، أي لتحقيق النظام الصالح الذي يقوم على مبادئه العليا في عالم الفرد وعالم الجماعة وعالم البشرية؛ وهو مكلف ألا يهادن قوة من قوى الطاغوت على وجه هذه الأرض، سواء تمثلت هذه القوة في صورة فرد يتأله على الأفراد والجماعات، أو في صورة طبقة تستغل الطبقات، أو في صورة دولة تستغل الدول والشعوب. إنها كلها صورة واحدة في عرف الإسلام، صورة منافية لمبادئه الأساسية، وعليه أن يجاهدها ما استطاع، وألا يهادنها إلا ريثما يتجمع لكفاحها..." فهل كان علال الفاسي حين كتب رأيه المتقدم في الحرب والسلام، يستحضر ما قاله سيد قطب ويرد عليه، ويبَرِّئ الإسلام من غلوائه؟ أظن أن هذا صحيح.
مؤلفات علال الفاسي 
التجديدالتجديد : 22 - 08 - 2012
ومع هذا لم أجد بدا من التجوز وتقسيم ما سأعرضه من مؤلفاته إلى قسمين:
القسم الأول: مؤلفات في العلوم الشرعية، وفي هذا القسم نجد شخصية علال العالم
الفقيه الشرعي، المجدد المجتهد. وأكثر المجالات العلمية الشرعية التي كتب فيها هي: الفقه، وأصول الفقه، ومقاصد الشريعة. وعمدته هنا هي الأصول والأدلة والقواعد الشرعية، مع إعمال النظر والاستنباط.
القسم الثاني: مؤلفات فكرية، وهذا القسم من مؤلفاته يكشف لنا عن شخصية علال المفكر والمنظر الإسلامي، وهو وجه آخر من وجوه الاجتهاد والتجديد الإسلامي عنده. وأكثر المجالات حضورا في هذا القسم: القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفلسفية. وعمدته هنا الفكر والخبرة والثقافة العامة، لكن دائما في رحاب المرجعية الإسلامية وبهدي منها.
مؤلفات علال الفاسي في العلوم الشرعية
كتاب: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها
أبدأ بهذا الكتاب لأنه في نظري أهم كتبه في علوم الشريعة، ولأنه الأحب إلي والأقرب إلى اهتمامي واختصاصي...
وتأليف هذا الكتاب يرجع إلى السنوات الأولى من ستينيات القرن العشرين، وكان الفراغ منه صيف 1963. وهو في الأصل محاضرات كان المؤلف يلقيها على طلبته بكليتي الحقوق بفاس والرباط، وعلى طلبة جامعة القرويين بفاس. وقد بقي أثر ذلك باديا على الكتاب، يتجلى ذلك في ضعفه من حيث التبويب والترتيب. فلم يسر في تناول قضاياه على نمط منتظم متجانس. فهو مع ما فيه من عمق وجدة واجتهاد فكري، يتسم بالاسترسال والعفوية والتداخل.
وأصل الكتاب ومضمونه يشيران إلى أنه - كسائر كتب علال - ليس مجرد عمل بحثي واجتهاد فكري تنظيري، وإنما هو إلى ذلك ثمرة تفاعل ميداني، وثمرة سجالات ومدافعات فعلية في الساحة الجامعية، وفي الساحة الثقافية الفكرية بصفة عامة. وهذا كان دأب المؤلف، فهو رجل ساحة وفارس ميدان، رحمة الله عليه.
كما أن روح الكتاب تنبئ عن مشروع إصلاحي تجديدي في مجال الشريعة وفقهها. وها هو المؤلف يقول في خاتمته أيضا: «وكل أملنا في أن تُخَرِّج كل من كليتي الحقوق والشريعة مجازين قادرين على المساهمة بنصيب أوفى في دراسة الشريعة واستجلاء محاسنها، وعرضها في ثوب قشيب عصري، يسهل على غيرهم أن يدرسوها ويفهموها.
فإذا كانت هذه المحاضرات التي ألقيت في كل من الكليتين، قد فتحت لطلبتها آفاقا لمعرفة مقاصد الشريعة وأسرارها، وأخلاق الإسلام ومكارمه، فإن ذلك خيرُ جزاء لي على ما بذلت من مجهود.
في «كلمة أولى»، افتتح بها المؤلف كتابه (مقاصد الشريعة)، عرَّفَنا بطبيعة هذا الكتاب والغرضِ منه، وهو أنه يشكل لبنة جديدة في المكتبة المقاصدية، وأنه يتجاوز الكتابات المقاصدية الحديثة التي يراها لم تأت بجديد في هذا الباب. فهو يقرر «أن الذين تعاقبوا على كتابة مقاصد الشريعة، لم يتجاوزوا الحد الذي وقف عنده إمامنا أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، أو لم يبلغوا ما إليه قصد.
ومن مزايا هذا الكتاب المقاصدي أنه قدم لنا أول تعريف لمقاصد الشريعة، قبل أن تتوالى التعريفات المعاصرة التي قد تقدم وتؤخر، أو تزيد أو تنقص كلمة أو كلمتين... وذلك قوله: «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.
وقد تضمن هذا التعريف أنه تضمن المقاصد بنوعيها: الكلي والجزئي. فالمقاصد الكلية الإجمالية مضمنة في قوله «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها». وأما المقاصد الجزئية التفصيلية فنبه عليها بقوله «والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها».
وكما كان المؤلف صاحبَ سبق في وضع تعريف لمقاصد الشريعة، فقد كان سباقا كذلك إلى الربط بين مقاصد الشريعة وما يُعرف في الثقافة الحديثة بحقوق الإنسان. فهو - فيما نعلم - أول عالم مسلم يتناول حقوق الإنسان ويضعها في صميم مقاصد الشريعة، تأصيلا وتفصيلا. ويضع لها أيضا معالمها وضوابطها الإسلامية.
وقد نبه على هذه الميزة من بداية الكتاب فقال: «واقتضى ذلك أن أفصل حقوق الإنسان في الإسلام، واضعا لها في مركزها، مؤكدا أن الحق لا يتم إلا بالواجب. وختمت ببيان السماحة الإسلامية وما ترمي إليه من إقرار السلام بين الناس، وسبْقِ الإسلامِ إلى جعل قضائه عاملا على الصلح والمحبة والتعاون، بين الطوائف والجماعات والدول.
ومما بينه من المعالم المميزة لحقوق الإنسان في الإسلام اقترانُها بالواجبات وتلازمها معها؛ فلا يوجد حق إلا ويقابله واجب. كما لا يوجد واجب إلا ومعه حق. وكل من الواجبات والحقوق يجمعها حسب الاصطلاح الإسلامي اسم التكاليف. فالواجبات الشرعية تكاليف والحقوق الشرعية تكاليف.
وأما تناوله المفصل لحقوق الإنسان باعتبارها من أهم مقاصد الشريعة، فقد جاء في آخر الكتاب، على مدى خمسين صفحة عرض فيها مقاصد الشريعة في حفظ: حق الحياة، وحق الكرامة، وحق الإيمان، وحق الحرية، وحقوق المرأة، وحق العمل، وحق المساواة والعدل، وحق المِلكية.
مقاصد الشريعة مصدر للأحكام.
علال الفاسي من العلماء القلائل الذين يجعلون من مقاصد الشريعة أحد مصادر الاجتهاد والاستنباط لأحكام الشريعة. بل قد يكون أصرحهم وأوضحهم في ذلك. فالمجتهد كما يستنبط الأحكام مباشرة من نصوص الكتاب والسنة، يمكنه - إذا أعوزه النص المباشر - أن يستنبطها من المقاصد العامة للشريعة، أي من مقاصد الكتاب والسنة. وكما أن النصوص يقيَّد بعضُها ببعض ويخصَّص بعضها ببعض، فكذلك يمكن تقييدها وتخصيصها بمقاصد الشريعة، إذا دلت على ذلك واستدعته.
وهذه فقرات من كلامه في هذا الموضوع:
«والشريعة أحكام تنطوي على مقاصد، ومقاصد تنطوي على أحكام. وهي ليست من قبيل القانون الطبيعي الموضوع في الخليقة، والذي يكتشفه الإنسان عن طريق الإلهام؛ غموض يكتشف غموضا ! ولكنه نظر بالفعل في إطار أصول عامة يهتدي به المكلف بذلك النظر إلى اكتناه أسرار الشريعة ومقاصدها، عن طريق اللفظ والمدلول الخاص والعام، وما يدل عليه مجموع تلك الدلالات من مقاصد وأفهام.
رحيل أقدم زعيم نقابي في المغرب عايش ثلاثة ملوك 
الملك محمد السادس يبعث برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد
إدريس الكنبوريالمساء : 21 - 09 - 2010
توفي ليلة الجمعة الماضي، بإحدى مستشفيات باريس، الزعيم النقابي المحجوب بن الصديق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن ثمانية وثمانين عاما، قضى أكثر من نصفها زعيما للنقابة
التي ظل طيلة حياته، منذ أن انفصل عن حزب الاستقلال في نهاية الخمسينيات، يرفض أن تندرج تحت مظلة أي حزب سياسي.
وقد بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة الفقيد بن الصديق.
وجاء في هذه التعزية «إننا لنستحضر، بكل تقدير، المسيرة النضالية الطويلة للراحل العزيز، كأحد رواد الحركة الوطنية والنقابية، سواء من أجل استرجاع المغرب لحريته وسيادته، أو كأحد الفاعلين النقابيين القياديين في عهد الاستقلال، المشهود لهم بالغيرة الوطنية على مقدسات الأمة وثوابتها، والدفاع عن القضايا الاجتماعية، طيلة أزيد من نصف قرن من الزمن».
ويعتبر بن الصديق آخر الزعامات التقليدية المغربية التي عايشت ثلاثة ملوك، وعاصرت المرحلة الاستعمارية، وعاشت تقلبات العمل النقابي والسياسي في المغرب الذي تطور خلال نصف قرن من الحزب الوحيد إلى الشتات النقابي والسياسي، مرورا بالتعددية التي أرساها عدد من الوطنيين بعد الاستقلال. ويمثل بن الصديق نموذج رجل السياسة، الذي يرفض المغادرة ويكتفي بما راكمه في مساره، ويظل متشبثا بالزعامة حتى حين لا يعود أحد يعترف له بها. فقد كان بن الصديق الزعيم النقابي الذي يحتل مركز العمل النقابي والسياسي في البلاد، ويشارك في المناورات السياسية الكبرى، ثم تحول إلى واحد من بين زعامات نقابية عدة ولدت مع تعدد الأحزاب وانشقاقاتها، قبل أن يصبح في النهاية هدفا لكل النقابيين الذين كانوا يرون فيه نموذجا حيا للبيروقراطية والثبات على الكرسي.
ولد بن الصديق بمدينة مكناس في بداية العشرينيات من القرن الماضي، وبدأ حياته المهنية عاملا في السكك الحديدية، ثم انضم إلى حزب الاستقلال في الأربعينيات من القرن الماضي، حيث أصبح عضوا في الحلقات السرية للحزب. وحين قرر حزب الاستقلال اندماج المغاربة في النقابات الفرنسية الموجودة بالمغرب، في إطار السياسة التي سميت ب«الإغراق»، عمل على تدريب عدد من الشباب الذين كان من بينهم بن الصديق، وتم اختيار الاتحاد العام للنقابات المتحدة في المغرب، الذي كان فرعا للاتحاد العام للعمال بفرنسا، وتزامنت تلك الفترة مع تعيين إيريك لابون مقيما عاما جديدا في المغرب، الذي تسامح مع انخراط المغاربة في فروع النقابات الفرنسية بالمغرب، لأن القانون الذي فرضته سلطات الحماية كان يمنع على أي مغربي العمل ضمن النقابات العمالية. وقد برز اسم بن الصديق في بداية الخمسينيات كزعيم نقابي، إلى جانب الطيب بوعزة، مما دفع السلطات الفرنسية إلى وضعه تحت المراقبة. وعندما قامت مظاهرات في الدار البيضاء في دجنبر 1952 إثر اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد قامت سلطات الحماية باقتحام مقر النقابة واعتقال بن الصديق، حيث تعرض للتعذيب وظل رهن الاعتقال إلى شتنبر 1954، إذ استأنف نشاطه النقابي من جديد، وقرر إنشاء أول نقابة
مغربية.
في 20 مارس 1955 اجتمع حوالي أربعين نقابيا مغربيا في لقاء شبه سري بمدينة الدار البيضاء، وقرروا تأسيس الاتحاد المغربي للشغل والخروج من النقابة الفرنسية، وانتخب المجتمعون الطيب بوعزة كاتبا عاما للنقابة الجديدة، لكن بن الصديق كتب بلاغا وعممه على الصحف يعين فيه نفسه كاتبا عاما وبوعزة نائبا مساعدا له، فاحتج بوعزة على ذلك وكادت مواجهة تقوم بين الاثنين، إلا أن الفقيه البصري والمهدي بن بركة حسما الأمر بوقوفهما إلى جانب بن الصديق والاعتراف بالأمر الواقع، ومنذ تلك الفترة سيبرز اسم بن الصديق كسياسي مناور، إذ كان البعض يصفه بالميكيافيلي والسياسي المراوغ.
ورغم أن بن الصديق لم يكن محسوبا على الاتجاه الشيوعي في النقابة الفرنسية، التي انضم إليها في البداية، وبعد تأسيس الاتحاد المغربي للشغل انضم إلى الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة التي كان مقرها ببلجيكا وكانت تضم النقابات غير الشيوعية، في وضع طبيعي آنذاك خلال القطبية الثنائية الدولية، فإن بن الصديق كان محسوبا داخل حزب الاستقلال على الاتجاه الراديكالي أو اليساري الذي كان يقوده كل من بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد والفقيه البصري وآخرين. وبعد حصول المغرب على الاستقلال شارك بن الصديق في مبادرة إدخال رجال المقاومة المسلحة إلى حزب الاستقلال الذي كان يقوده أحمد بلافريج. ويروي عبد الكريم الخطيب، الذي كان في المقاومة المغربية، أن بن الصديق وبن بركة سافرا إلى منطقة الريف لإقناع المقاومين بالدخول في حزب الاستقلال، لكنهما ووجها بالرفض. ويتابع الخطيب أن عباس المساعدي كان أكثر تشددا تجاه هذا الاقتراح واحتج بشدة، وهو الأمر الذي دفع بن بركة إلى تصفية عباس المساعدي فيما بعد. عند انشقاق حزب الاستقلال عام 1959 وتأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية غادر بن الصديق حزب علال الفاسي وانضم إلى المنشقين، مما دفع حزب الاستقلال إلى تأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وشكل ذلك أول نزيف للاتحاد المغربي للشغل، لأن النقابة الاستقلالية تأسست بجزء من أعضائه، أما النزيف الثاني فسيحدث في بداية الثمانينيات مع تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كجنحا نقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهكذا أصبحت نقابة بن الصديق في المرتبة الثالثة خلال أربعين عاما تقريبا، وباتت بلا مظلة سياسية منذ تلك الفترة، لأن بن الصديق كان دائما يرفض وصاية الحزب على النقابة، وكان يرفع في وجه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية شعار«سياسة الخبز» في مواجهة المغامرات السياسية للاتحاد التي لا تمثل أي مردود بالنسبة للطبقة العاملة.
برز الخلاف بين بن الصديق والاتحاد الوطني للقوات الشعبية في بداية الستينيات، فقد كان الرجل يريد الحفاظ على مسافة معقولة بين ما هو نقابي وما هو سياسي، وظهرت على السطح خلافات بينه وبين المهدي بن بركة، الذي كان يطمح إلى الهيمنة ووضع كل التنظيمات الموازية للحزب تحت يده، وأدركت الدولة في تلك المرحلة طبيعة ذلك الصراع فسعت إلى استثماره، وعندما وجهت
إلى عدد من مسؤولي الاتحاد الوطني تهمة محاولة اغتيال الملك الراحل الحسن الثاني عام 1963 نشرت جريدة «منارات» لأحمد رضا اكديرة، الذي أسس في نفس السنة حزب «جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية» (فديك)، خبرا تقول فيه إنه إلى جانب الملك كان هناك ثلاثة أشخاص مستهدفين من طرف منفذي محاولة الاغتيال، وهم اكديرة نفسه والجنرال محمد أوفقير والمحجوب بن الصديق، وكانت تلك محاولة لإبعاد هذا الأخير عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
بلقاس.. مسرحي متميز عشق أعماله ملكان 
ترك أعمالا رائعة نهلت من التراث المغربي الأصيل
عزيز العطاتري المساء : 30 - 08 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر، وبصموا بأناملهم
وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
ترك رحيل محمد بلقاس، المسرحي الساخر مكانة كبيرة لم يملأها أحد إلى حدود الآن. فهو الذي بصم الفكاهة والسخرية «المرصعة» على خشبة المسرح، وأشعل نور البهجة في نفوس رواد هذا الفن الأصيل. بنى محمد بلقاس مجده من البساطة وخفة الدم، والوجه البشوش، الذي ملأ الضوء مساحاته التي لم يأكلها الزمان رغم طوله، واقتحم قلوب الجماهير بالفرجة والمتعة الهادفة، التي تخرج من القلب لتصل إلى القلب.
لم يقو الطفل محمد بلقاس على النطق السليم إلا في ال 11 سنة، بينما اسمه الحقيقي هو محمد بن الطيب، ينحدر من أحواز مراكش، تربى في كنف أسرة أمازيغية جد محافظة على الأصول، تهوى وتحترف فن التجارة. وفي سن مبكرة عُرف محمد بن الطيب (بلقاس) بميوله لفن الفكاهة، وتقليد الأشخاص المعروفين في تلك الحقبة الزمنية على سبيل المثال: نجيب الريحاني، واسماعيل ياسين، ويوسف وهبي، وبوشعيب البيضاوي، وبوجمعة الفروج...لينخرط بمعية زملائه في فرقة الأطلس الشعبية تحت إشراف قيدوم المسرح المحلي عبد الواحد العلوي الحسنين وبالضبط في فترة بزوغ فجر الاستقلال. اقتحم محمد بلقاس عالم المسرح من خلال فرقة «الأطلس»، هذه المدرسة الفنية الكبيرة، والأم الولود، التي خرج من أحشائها عدد كبير من الممثلين والمسرحيين والفنانين، الذين ملؤوا دنيا المسرح والسينما والتمثيل إبداعا وإنتاجا ذاع صيته في المغرب والعالم العربي.
عشق الملكين
تدرج محمد بلقاس، هذا العَلَم الشامخ في ميدان المسرح الساخر شموخ صومعة «الكتبية»، في المسرح الشعبي فأسس فرقة للمسرح الشعبي غايته استعمال التلقائية و البساطة كأداة لخلق الفرجة الهادفة والمتعة المؤثرة فكان أول عمل مسرحي يؤديه بلقاس هو مسرحية «الفاطمي والضاوية»، رفقة صديقه الحميم، وعملاق المسرح المراكشي عبد الجبار لوزير. هذا العمل، الذي لا زال صيته حيا رغم انتقال هذا البطل الكبير إلى دار البقاء.
عرض العشرات من الأعمال في مختلف مناطق المغرب. وقد كانت أهم مناسبة سيقدم فيها «التوأم» محمد بلقاس وعبد الجبار لوزير هذه المسرحية الخالدة أمام الراحل محمد الخامس بفضاء قصر الباهية بمراكش سنة 1957، حيث أمتعوا الملك الراحل وجل الحاضرين، الذين خرجوا ومشاهد المسرحية وعبارات الفكاهة والسخرية الهادفة تتردد على مسامعه، حتى صارت ديدنهم في اليوم والليلة.
كما أن الملك الراحل الحسن الثاني كان من عشاق مشاهدة أعمال محمد بلقاس وعبد الجبار لوزير المسرحية، فقد كان يصر على استدعائهما لتقديم أعمالهما الهزلية أمامه بل كان يزودهم بالاقتراحات والنصح، كلما تأتى له ذلك، يقول عبد الجبار لوزير في كتاب حواري أعده الصحفي عبد الصمد الكباص بعنوان: «ثلاث طلقات و نكتة و حلم كبير».
النهم من الأسواق والحلاقي
ارتبط المشوار الفني والشهرة، التي صاحبت محمد بلقاس بكيانين: الأول هو فرقة الوفاء المراكشية، التي كانت الإطار الفني الذي قدم فيه محمد بلقاس أروع أدواره على خشبة المسرح في أعمال يصعب انتزاع أثرها من الذاكرة كمسرحية «الحراز» و «سيدي قدور العلمي» و«الدار الكبيرة» و غيرها ... ثم عبد الجبار لوزير الذي شكل إلى جانبه ثنائيا أسطوريا في خدمة البهجة والنكتة الساخرة والفرح بالحياة. رفقة رفيقه عبد الجبار الوزير قدم بلقاس مئات السكيتشات التي كانت تبث على أمواج الإذاعة الوطنية، فملأت قلوب المغاربة من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها بالبهجة المشرقة، والفرجة الممتعة في زمن لم تكن فيه الفضائيات ولا التجهيزات الإلكترونية لإدخال المسرح الممتع إلى كل البيوت.
كان بلقاس كما هو شأن جيله من الفنانين العصاميين، يخلق روائع عظيمة
انطلاقا من أشياء بسيطة ونكرة يجعل منها أمورا ذات معنى، بحيث يعطي للجماد حركة، ويحيي الساكن ويزرع فيه روح الفرجة، بلكنة مراكشية أصيلة نابعة من تراب مراكش «المرصّع». سكنت محمد بلقاس بلاغة المراكشيين التي تشربها من عالم الحرفيين المتمكنين من منابع فن الملحون والنكتة المتحركة على الألسن وخفة الروح. لذلك لا يستغرب أحد إذا علم أن كل الحوارات الهزلية التي كانت تدور بين محمد بلقاس وعبد الجبار لوزير التي كانت تبث على أمواج الإذاعة كانت مرتجلة في الحين ومباشرة من دون تكلف أو تصنع. يقول عبد الجبار لوزير: «كنا بالفعل نشكل، أنا وبلقاس، ثنائيا فنيا حتى داخل فرقة الوفاء. العامل الرئيسي في ذلك يعود إلى تواجدنا الدائم مع بعضنا مما رسخ بيننا انسجاما عميقا في الأداء وتناغما أقوى حتى في الارتجال. أما السر الأكبر في ذلك فيكمن في ارتوائنا المشترك من المنابع الصافية لجامع الفنا. نرتاد سوية الحلاقي ونلتقط غريب كلامها ونعيد توظيفه في سياقات فنية ونذهب للسوق العتيق ونجالس الحرفيين، نطلب براد شاي ونستمع لسيل من النكت، ومن الكلام البليغ، الذي يجري في المحادثات العابرة بينهم .. كنا نتشبع بالفن من منابعه التي تسري في الحياة...».
ترك الراحل محمد بلقاس الذي توفي في 11 دجنبر 2002 بعد مرض ألم به، أمرين اثنين: أعمال خالدة أبرزها: «مكتب الوكيل»، و«ديرو معنا التاويل»، و«الميت الفضولي»، «وعالجونا»، و«مزاوك في الله»، و«الحراز» في صيغتها الأولى 1968 والثانية 1982،و «سيدي قدور العملي»، و» الدار الكبيرة»، و»مكسور لجناح»، و»هالالاي»... ومسرحية «محجوبة»، و«نص عقل»، و«اللي ما عرفك خسرك»، و«نسيب المديرة»، والأمر الثاني أسرة تحتاج لمن يعيد مجد ربها، ويلتفت إليها وهو المسرحي الكبير الذي أعطى الشيء الكثير للجميع.
عبد السلام الخرشي.. مربي الأجيال في مدرجات الكلية وخارجها 
عاصر العديد من الإيديولوجيات دون التأثر بها وكان شغوفا بالقراءة
عزيز العطاتريالمساء : 28 - 08 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر، وبصموا بأناملهم
وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
افتقدته حلقات العلم ومدرجات الكلية وحنت لفراقه القلوب الطيبة، والأفئدة المسددة والمؤيدة بإذن الله تعالى. نادرة هي طينة عبد السلام الخرشي، المربي الجليل والعلامة الكبير، الذي عرفته مدينة مراكش ومدرجات كليتها مربيا ومعلما، بعلمه وسلوكه وسمته وصمته، وكل جوارحه، فقد كان كتابا في الأخلاق الحسنة يمشي على الأرض. يعجز الكثير ممن عاشروه أن يصفوا حقيقة هذا الرجل المربي والمعلم، لأنهم لم يجدوا بعد في قواميس الفضيلة ومعاجم النبل ما يصفون به هذا الرجل العلم الكبير.
فقد عرف عبد السلام الخرشي، في النوادي والمجالس أديبا مبدعا وعالما مشاركا، وعرفته الأسفار سائحا متفكرا، وعرفته مجالس الأصدقاء والرفقاء زهرة طيبة الريح، عذبة الكلام، وجذابة الابتسامة. صبغ بأنامله الطيبة العمل الدعوي برونق الأدب الرفيع، وتقديمه للناس موائد مزخرفة، تعددت أصناف أطعمتها وتنوعت أشكال أشربتها؛ شواؤها تفسير وأحكام، وشايها سيرة وأعلام، وعسلها إيمان وإسلام، وفاكهتها أدب مختار، ذوقه رفيع وحبكه بديع، وكلماته زجلة فصيحة، يقدمها بلكنة مراكشية مليحة، تعددت فيها العبارات الجياشة، والمفردات العملاقة وغيرها من أطايب الكلام الذي لا يخرج من فم عبد السلام الخرشي إلا ومر بمحطات التنقية والتصفية.
الدعوة في الدراسة
حمل عبد السلام الخرشي، الداعية والأستاذ المحاضر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش رسالة منذ صغره بعد أن تدرج في مدارج العشق الإلهي وسبر أغوار النفح الرباني، حيث ولد في بيئة سقفها الإيمان وأرضها الإسلام وجدرانها الأخلاق والفضيلة. عرف الأستاذ عبد السلام الخرشي، شابا طموحا ومجدا في دراسته، وهو المراكشي الذي كانت مراكش بالنسبة له أرض من أراضي الفتح الإسلامي، وفضاء العلم الرباني، بدأ الوعظ والإرشاد منذ صغره في صفوف أقرانه، حمل هموم الدعوة إلى الله مبكرا، وصار يرشد ويعظ الناس أينما حل وارتحل، حتى أنه كان كلما دعي من قبل جيرانه وعمره حينها لا يتجاوز ال 16 سنة للمراجعة مع بعض أبناء الحي، إلا وقام بإرشادهم إلى الصلاة، وغرس فيهم بالتي هي أحسن مكارم الأخلاق والاستقامة، حيث كان دائما يربط بين النجاح والتفوق في الدراسة وبين الاستقامة وتقوى الله، وهو الذي لم يفارق قوله تعالى «اتقوا الله يعلمكم الله» شفتيه.
درس عبد السلام الخرشي السيرة النبوية دراسة معمقة، وتشرب من معين القرآن الكريم، فمنحه ذوقا أدبيا رفيعا، وقد حفظ القرآن الكريم صغيرا، ودرس على عدد من المشايخ؛ منهم: العلامة المراكشي أبو عبيدة المحيرزي. وتشرب على أيدي فقهائه ومشايخه الأخلاق العالية، حيا بها طودا شامخا ومتواضعا كريما.
معاصر الأيديولوجيات
في الوقت الذي اشتد طود وعود الداعية عبد السلام الخرشي، وتشرب من معين العلم الشرعي من منبعه الأصلي، كان محيطه حارا بالأيديولوجيات اليسارية في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات وقد عاصر ثورة الأيديولوجيات وهو الذي دخل عالم الثقافة والأدب في تلك الفترة. قال عنه المفكر المغربي؛ الدكتور عباس رحيلة في كلمة ألقيت بمناسبة تكريم الخرشي رحمه الله: «عاصر التقلبات والإيديولوجيات في مطالع سبعينيات القرن الماضي، وعايش لحظات الإغراء والانزلاقات، فكان يُراقب ما يجري في الساحة الثقافية بمراكش وهي تطفح بالإيديولوجيات، وتغمرها الانحرافات، فما جرفتْه الأهواءُ والتيارات»، مضيفا «ظل واثقا من نفسه، يسير وحيداً عكس التيار، تتهاوى أمام حواراتِه أوهامُ المادّيين الجدليين، ومن مشى في ركابهم من التائهين. حلَّقَ في تلك الأجواء في غير سربه بشموخ، واتسعت قراءاتُه في مواقف الإسلام من قضايا العصر وما يمور فيه من دعاوَى وانحرافات، ولعلّ أطروحته حول الفقراء والمساكين من آثار تلك السنين، أمّا مجادلوه بالأمس فقد توارى أكثرُهم اليوم، وظلوا على اختلاف ما عرفتْه أحوالُهم يحملون التبجيل لمواقف عبد السلام والاحترام لشخصه».
كان رحمه الله شغوفا بالكتاب؛ يتتبعه في السفر والحضر، ويبذل فيه كثيرا، حتى أنه كان يزور المكتبة ثلاث مرات في الأسبوع، وكان يقتني لنفسه، كما يقتني المصاحف والكتب لإهدائها لغيره. عرف بولعه ب «تحفة الأشراف» للحافظ المزي، وغرامه بكتاب «تجارب الأمم» لابن مسكويه، إذ كان يقول دائما: «هو أحسن ما كتب في التاريخ». ومن شغفه بكتب الأدب وشعر الحكمة؛ جَهِد في البحث عن «ديوان صالح عبد القدوس» فوجده في الخزانة العامرية للشيخ أبي عامر، ففرح بذلك فرحا عجيبا، وصوره وجلده. وكان يقول: «ما يذكر عن صالح عبد القدوس من الزندقة، يرده شعره»، وقد كان يستظهر الديوان كاملا.
أحداث لا تنسى
لما توفيت زوجته رحمها الله (حفيدة العلامة المراكشي القاضي عمر الجراري؛ تلميذ العلامة أبي شعيب الدكالي رحمهما الله) قبل نحو ثلاث سنوات؛ ظهر منه وفاء عجيب، فقد كان كثير البكاء عليها، يذكرها كل حين. وقبل وفاته بأربعة أيام، اتصل الأستاذ الخرشي بالقارئ عمر القزابري وعزاه في عمه، محمد القزابري رحمه الله، مؤذن مسجد حي «أسيف»، قائلا له: «أشهد أنك كنت بارا بعمك».
ظل في دروسه ومحاضراته الجامعية شلالا منهمرا، ترتوي منه العقول والنفوس. تتسارع المعارف على لسانه، وتنساب محاضراته في أجواء كلية الآداب، توقِظُ الصمتَ، وتوقظُ الهِمم، وتُذكِّرُ بشموخ مجالس العلم ويشعر النفوسُ مسؤوليتها فيما هي مطالَبَةٌ به في دنياها، وما أعدَّتْه من عُدَّة لأخراها. طبع له كتاب ضخم ماتع مفيد بعنوان: «فقه الفقراء والمساكين في ضوء القرآن والسنة، أو الحل الإسلامي لمعضلة الفقر». ومن مؤلفاته المخطوطة: جزء في المداراة، وكتاب في أحوال النفس في السنة النبوية، وله تقييدات في الأدب ..وله دروس ومواعظ ومحاضرات ذات قيمة علمية وأدبية رفيعة؛ كثير منها مسجل.
توفي ليلة الخميس الثاني من شهر ذي القعدة 1432ه، الموافق 29 شتنبر 2011. شيعه الآلاف من محبيه ورفقائه وتلامذته في جنازة متواضعة لشخص شمخ بتواضعه. شيعه علماء وقراء ودعاة وأدباء وسياسيون ومفكرون وممثلو السلطات وأعيان التجار والحرفيين ورجال الأعمال أبرزهم الدكتور لحسن وجاج، والشيخ المربي محمد زهرات، والقارئ الشهير عمر القزابري، والشيخ الواعظ محمد العدناني، والأستاذ الدكتور توفيق عبقري، والشيخ المقرئ عبد الكبير أكبوب، والمقرئ الدكتور عبد الرحيم نابلسي، والأستاذ الدكتور أحمد متفكر، ومحمد بلقايد القيادي في حزب العدالة والتنمية، والحاج محمد شاكر صديق الفقيد ...
عبد المومن الجوهري.. «فقيد» الرياضة المغربية 
تحمل الأعباء ومكر الأعداء وأحب الرياضة حتى أردته قتيلا
عزيز العطاتريالمساء : 25 - 08 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر، وبصموا بأناملهم
وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
يعتبر المرحوم عبد المومن الجوهري أحد أقطاب التسيير والتنظير الرياضي بالمغرب على مدى جيل ونيف من الزمن، وإحدى الشخصيات المغربية، التي كرست كل مناحي حياتها للشأن الرياضي، دون أن تحظى بتقاعد، بعدما شاء القدر أن توافيه المنية وهو في مهمة وطنية، على رأس الوفد المغربي في نهائيات كأس العالم لكرة اليد بالديار الألمانية، قبل أسبوعين على إتمام الستين من عمره، و قد قال فيه نور الدين بن عبد النبي، عضو اللجنة الأولمبية ورئيس جامعة السلة: «افتقدنا أخا كبيرا وعميدا للمسيرين، لقد مات المرحوم الجوهري مظلوما، بعد أن أساء له البعض، وهو الذي يقطن بيتا جد متواضع».
تاريخ و مسار
ينتمي عبد المومن إلى عائلة الجوهري المشهورة في المجال الرياضي بمدينة مراكش، وهو ابن محمد الجوهري، الذي رافق شاعر الحمراء في رحلته سنة 1941 إلى مدينة طنجة الدولية، التي استقرا بها سنتين، قبل أن يحط الرحال بالرباط العاصمة التي شهدت ولادة عبد المومن شهر فبراير 47 .
عن سن 16 سنة أسس الجوهري جمعية الشبيبة الملكية، وهو تلميذ يلعب في صفوف نادي المحيط لكرة القدم، قبل أن يؤسس ودادية أنصار الكوكب المراكشي سنة 77 بمدينة الدار البيضاء، وهي الأولى من نوعها بالمغرب، حيث كانت تتكفل بإيواء وتنقل فريق الكوكب داخل محيط الدار البيضاء القنيطرة. و كان لبروزه في مجالي التدبير الإداري والمالي بالمكتب المديري لفريق الكوكب المراكشي برئاسة محمد المديوري دور في تأهيله لمجموعة وظائف بالحقل الرياضي الوطني محليا ودوليا، بدأها بالمسؤولية عن تنظيم كأس افريقيا للأمم بالمغرب سنة 88، مرورا بترؤسه الوفد المغربي بعدة محافل رياضية عربيا أفريقيا وعالميا، إضافة إلى شغل مهام قيادية بجامعات كل من كرة القدم وألعاب القوى وكرة اليد التي تبوأ رئاستها منذ سنة 98 حتى وفاته سنة 2007، ويكفي أنه أوصل المنتخب الوطني أربع مرات لنهائيات كأس العالم، واحتل معه الرتبة الثالثة أفريقيا لأول مرة في التاريخ . كما أن الفضل يرجع له في تأسيس عصبة الصحراء وتنظيم دوري الوحدة بها تزامنا مع ذكرى رحيل آخر جندي إسباني، ناهيك عن عضويته باللجنة الوطنية الأولمبية والإتحاد الدولي والأفريقي والعربي لكرة اليد، وترؤسه لاتحاد المغرب العربي، ليختم مسارا موفقا بترؤس اللجنة، التي أعدت ظروف إيواء وتنقل الوفد الأولمبي المغربي ببجين، قبل أن يسلم روحه بألمانيا وهو تحت لواء الراية المغربية.
واشتهر عبد المومن الجوهري بمشروع نصف الاحتراف، الذي سبق أن عرضه على المكتب الجامعي أواسط التسعينيات، ومشروع تأهيل كرة القدم، الذي أنجزه لحساب اللجنة الأولمبية، والذي أخذ منه ثلاثة أسابيع بمدينة غرناطة الأندلسية، رغم أنه عرض بعد وفاته تحت اسم عضو جامعي آخر، ثم مشروع تأهيل كرة اليد الذي سلم منه نسخة لكل الأندية الوطنية خلال الجمع العام لسنة 2007 . خدمات أنجزها الجوهري، حسب المقربين من الرجل، بدافع وطني دون أن يتقاضى عنها تعويضا بل، يضيف هؤلاء، كانت من ماله الخاص.
ضريبة النجاح
تميز عبد المومن الجوهري بإبداعه في إسماع كلمة المغرب والدفاع عن ألوانه إقليميا، ضايق ثلة معتبرة من زملائه الذين تفننوا في تقزيم شخصيته وعرقلة سعيه إلى درجة الافتراء والتشكيك ونعته بما ليس من خصاله. وقد نجح هؤلاء في محاصرة الرجل سواء بالجامعة أو بالكوكب المراكشي مستغلين سداجة البعض وارتزاق البعض الآخر لدرجة استعمل فيها الإعلام وسيلة تصفية. وكلما جنح الجوهري نحو الحوار وإيضاح سياسته للرأي العام من خلال المناظرات والندوات واللقاءات الصحافية، كلما ازدادت حملة القصف ضده، ما كان له تأثير بليغ على صحته البدنية التي خانته في أكثر من محطة.
بعض العارفين بعبد المومن الجوهري عزوا ما تعرض له من مضايقات إلى انتقام أعضاء لوبي اقتصادي مغربي عانى مع الجوهري أيام كان مراقبا ومسؤولا عن اللجنة الوطنية للحسابات والجبايات، والتي تعرض إبانها للتهديد بالقتل، ما دفعه إلى تقديم استقالته للملك من وزارة المالية وتأسيس مكتب مختص ومحايد سنة 82 .
وقد بلغ التحرش بالجوهري ذروته بألمانيا حين اتهمه البعض باختلاس مليار سنتيم عبارة عن دعم من الإتحاد الإفريقي، في حين فضل لاعبو المنتخب، حسب زميل صحافي رافق الفريق، اتهامه بالاغتناء على حسابهم بترديد أغنية « بني وعلي سير وخلي « على مسامعه وهو معهم بالحافلة التي كانت تقلهم لمواجهة المنتخب البرازيلي، ما كون غصة في حلق الرجل لم تفارقه إلا وهو ميت إكلينيكيا، ليعود إلى أسرته، التي مازالت لم تلملم حزنها على فراق الوالدة قبل شهرين، جثة هامدة.
اعتراف و تقدير ثم تنصل
حظي عبد المومن الجوهري بمجموعة شواهد تقديرية على الخدمات التي أسداها للرياضة الوطنية، من لدن جمعيات وجامعات ووزارات، و كانت برقية التعزية التي بعث بها الملك محمد السادس لأسرة الفقيد نموذجا حين وصفته ب «الشخصية التي قدمت خدمات جليلة للرياضة المغربية ولكرة اليد بصفة خاصة، حيث كان رحمه الله مثالا للوطنية الصادقة، متحليا بالروح الرياضية والغيرة على روح المغرب «.
وتلقى عبد المومن الجوهري في حياته رسائل اعتراف وتقدير من أحمد الموساوي وزير الشباب والوزيرين الأولين اليوسفي وجطو . كما حظي بوسام الرضا من الدرجة الأولى في آخر عهد المرحوم الحسن الثاني .
مع ذلك لم ينصف الرجل و أبناءه الأربعة اليتامى محمد الهاشمي وأسامة وزكية وحفصة، الذين لم يؤمنهم أرشيف والدهم من جوع ولا من خوف على المستقبل الذي فرقهم على منازل الأعمام. دون أن يحظوا بالتفاتة لا من اللجنة الأولمبية ولا من الجامعات الرياضية التي عمل بها ولا من الوزارة الوصية، رغم أن البعض وشى لهم أن التعزية الملكية كانت مرفوقة ب50 مليون سنتيم. ويذكر محمد هاشم، الابن البكر للمرحوم أنه تلقى وعودا من حسني بن سليمان ومحمد المديوري وأعطيت تعليمات عليا لرعاية أبناء المرحوم، لكن المحيط الساهر على التنفيذ لم يكلف نفسه التطبيق، رغم أن الجميع وقف على حقيقة الجوهري بعد الوفاة وهو الذي يملك شقة لا تتجاوز مساحتها 70م و رصيد بنكي حدد في ألف درهم، مع ديون متراكمة على مكتبه الأخير بالرباط، بعد إغلاق اثنين بالبيضاء ومراكش جراء تعطيل أشغال زبنائه وتغيبه الكثير بفعل مسؤولياته الرياضية.
هوس الكوكب المراكشي
لم يكن عبد المومن الجوهري يرضى بديلا عن فريق الكوكب المراكشي الذي أحبه حتى الجنون منذ نشأته على اعتبار خاله الحاج ميلود الطالبي أحد مؤسسي الفريق، وارتباطه رفقة عائلة الجوهري بالنادي ممارسة و دعما و تسييرا. حب ورثه أنجاله الذين ما زالوا أوفياء للفريق حتى يومنا هذا، رغم الجفاء الذي لاقوه من رجالات الكوكب المراكشي القدامى والجدد. كيف لا و هم أبناء مؤسس الكشاف الكوكبي وأبناء المرحومة خديجة، سليلة ادريس بن عبد السلام البطل الدولي في رياضة الدراجات عقد الستينيات.
البنبين.. جليس الحسن الثاني الذي كان ابنه معتقلا في تزمامارت 
قرأ قصيدة نسيها صاحبها الشاعر العراقي المهدي الجواهري بعد 70 سنة
عزيز العطاتريالمساء : 24 - 08 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
عُيّن محمد البنبين مديرا لثانوية «للامريم» بمراكش، وكان كسائر الأدباء في عيد العرش ينشد قصائد لتهنئة الملك الحسن الثاني بعيد توليه العرش، وصادف أن سمع الملك الراحل إحدى قصائده التي يقول في مطلعها:
هل يرتديني العرش من شعرائه ** وأنا حليف الشعر تحت لوائه
أفلا يغني الطائر الغريد ** في روض أتى الروض حسن غنائه
فأنا ذلك الغريد…
جليس الملك
أرسل الملك في طلبه، فلما حضر الشاعر البنبين سأله الملك: كم تحفظ من ديوان شاعر الحمراء؟، فقال له: «أحفظ سبعين حتى ثمانين في المائة، مما كتبه شاعر الحمراء»، فقال له «بلغني أنك تحفظ الديوان كله»، فأجابه ابن المدينة الحمراء: «إذا قالها أمير المؤمنين فأنا أحفظه، فقد أعطاني الله ملكة حفظ ما سبقني بها أحد». عاد الملك ليسأل البنبين عن المحفوظات فأجابه، ودام ذلك اللقاء أزيد من ثلاث ساعات في أحد أيام رمضان، ليكلفه في الأخير بجمع ديوان شاعر الحمراء، رفقة مجموعة من أصدقاء الشاعر محمد بن ابراهيم. عمل في جمع هذا العمل بكل جهد من أجل أن يكون عند حسن ظن الملك، وهكذا انتهى الشاعر البنبين من تحقيق الديوان، ليقدمه إلى الملك الحسن الثاني، فما إن رآه حتى طلب منه أن يكون أحد جلسائه، فلم يجد بدا من القبول.
لم يعد يفارق الفقيه محمد البنبين الملك الحسن الثاني إلا عند ذهابه إلى فراشه، وهو الذي لمس فيه الشخص الذي سيطوي عليه صفحة السياسة والحكم كلما شعر الملك الراحل بأنه يحتاج لفترات استراحة، وهكذا يقول البنين عن الملك الراحل: كان المرحوم يذهب كل يوم إلى مكتبه، ويمكث به حتى الثانية، بعد الظهر يصرف فيها أمور الدولة، وينام ساعتين، وبعد ذلك يقوم لتأدية واجبات الصلاة، فقد كان رجلا يؤدي الصلاة في وقتها، وفي كل شهر كان يختم القرآن بمعدل قراءة حزبين كل يوم بعد صلاة المغرب، وقبل النوم كان يدعوني لقراءة قصائد أو مؤلفات أو مقامات حتى تحين ساعة نومه»، وهو الذي كان يحفظ الكثير من شعر القدماء كعنترة بن شداد والحارث بن حلزة، ويسبر أغوار شعر الحكمة والحروب، ومولعا بمقامات الحريري، إذ كان محمد البنبين يقرأ كل ليلة مقامة أمام الملك الراحل، وهو الذي حفظها عن ظهر قلب، (أي 41 مقامة كاملة).
كان الشاعر محمد البنبين يجلس أمام ميكروفون ويتلو ما يأمر به الملك من شعر ومقامات، وبعض النكت والطرائف المضحكة، وعندما ينتهي من التلاوة، ويذهب الملك إلى فراش نومه، ويغادر (البنبين) القصر عائدا إلى بيته. وذات ليلة بمدينة الدار البيضاء وبينما كان الشاعر الجليس محمد البنبين يتلو أشعارا على مسامع الملك الحسن الثاني قاطعه الأخير، طالبا منه أن يستمع، وبدأ ينشد:
يا سليل النبي إني سليل وسليل النبي يرجو تحية
سأل الملك الراحل شاعره لمن هذا النفس الشعري؟ فأجابه بأن هذا النفس يشبه الشعراء العظام، ففاجأه بالقول: هذا شعري.
البنبين يصدم شاعرا عراقيا
زار المغرب أحد أكبر شعراء العراق، وهو المهدي الجواهري، الذي عاش 103 سنوات. وكان كلما حل بالمغرب ينزل عند الوزير محمد باحنيني، وكان با حنيني يطيل الإشادة بالشاعر أمام الملك، فأقام الحسن الثاني لشاعر العراق مأدبة عشاء، وأراد الملك أن يقدم محمد البنبين إليه فقال له: «سأقدم لك جليسي ومؤنسي الفقيه البنبين، وهو أكبر راوية لشعر شاعر الحمراء». خاطب البنبين الملك قائلا: «يا أمير المؤمنين هلا قلت للشاعر بأني راوية حتى لشعره»، فالتفت إليه الجواهري متسائلا: «هل تحفظ شيئا من شعري؟»، فأجابه قائلا: «المغاربة كلهم يحفظون شعرك، ويفخرون به ويتمثلون به». قال الفقيه البنبين للشاعر العراقي: «اختر ما شئت من شعرك أرويه لك، أكان من النسيب أم من الغزل، بل حتى القصيدة التي بسببها نفاك نوري السعيد 40 سنة إلى الاتحاد السوفياتي»، فرد الشاعر قائلا: «هذا شيئا أستحسنه، لكن لا أعتقد أني قلت شيئا في الغزل»، فأنشده شاعر الملك وجليسه قصيدة كان قد ارتجلها (العراقي) في عيد للنساء العراقيات يقول فيها:
حييتهن بعيدهن
من بيضهن وسودهن
وحمدت شعريَّ أن
يروح قلائد لعقودهن
نغب القصيد قبضته
من نغمة لوليدهن
كم بسمة ليّ لم تكن
لو افترض قضيضهن
ويتيمة لي صغتها
من دمعة بخدودهن
بنحوسهن نحوسنا
وسعودنا بسعودهن
قالوا الشهيد فقلت
ويحك وكن لوحيدهن
حملنه تسعا وخطن
عليه سمور جلودهن
قالوا أما شيء لديك
لرودهن وخوذهن
ولما كان الشاعر يتغزل رأى زوجته من بين نساء العراق، فقال:
قالوا أما شيء لديك
لرودهن وخوذهن
فأجبتهم أني
أخاف بعض شهودهن
لله أية رقة
وقساوة في عودهن
عمرتنا بجهودهن
وهزمتنا بصدودهن
خوف التناقض لا
ألمح عنترة بوعودهن
أنا أختشي منهن
السلطان عبد عبيدهن
فقال الشاعر للملك الحسن الثاني: «والله يا أمير المؤمنين هذه قصيدة قلتها قبل 70 سنة، ولم أعد أتذكرها، فطوبا لراويتك»، ليهدي للبنبين ساعة. وقد لازم محمد البنبين الملك الحسن الثاني بالقصر الملكي منذ سنة 1968 إلى وفاته سنة 1999.
البنبين من الصخيرات إلى تزمامارت
رغم قرب الفقيه البنبين من الملك الراحل إلا أنه لم يكن يستطيع مفاتحته في موضوع شخصي، وفي هذا الصدد لم يفتح الفقيه المراكشي الحديث مع الملك الحسن الثاني ا عن ابنه الذي كان معتقلا في سجن تزمامارت، وقد روى يوما «لم أستطع أن أطلب شيئا ولم أطلب منه شيئا، وربما كنت أنا نفسي سأكون ضحية تلك الأحداث المأساوية، فقد كان ابني من جملة أولئك الجنود الذين غرر بهم للهجوم على القصر، ولم أكن ذلك اليوم صحبة السلطان بقصره بالصخيرات». وعن طبيعة الملك الحالي محمد السادس وعدم حبه للمدح يقول الراحل البنبين: «الملك محمد السادس يحب أن يكون المدح في النبي، فذات يوم أكثروا عليه من المدح فقال لهم «ماذا تركتم لرسول الله، امدحوا رسول الله الذي هو أولى بالمدح»، ونهاهم عن مدحه، وقال لهم «محمد هو رسول الله، وهو الأولى بالمدح ولست أنا».
وقد رحلت هذه التحفة النادرة (محمد البنبين) في نظمه الشعر والاهتمام بالفقه والعلوم الشرعية، وامتلاك ذاكرة قوية تسترجع طرائف ووقائع وقصائد خالدة في الزمان والمكان عن سن الثامنة والثمانين من العمر.
البنبين.. من موظف بالبلدية إلى معلم رغم أنف الاستعمار 
فضل متابعة دراسته والحصول على الشهادة العلمية على الوظيفة
عزيز العطاتريالمساء : 23 - 08 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
كان حافظا للمتون العلمية على اختلاف أنواعها، من أمهات النحو، والصرف الذي استعصى على العقول، ومدونات في الفقه والتوحيد، جمع بين الفروع والأصول، ودواوين شعر من عهود امرئ القيس، وحذاة العير، وملاعبي التيس. ربطته علاقة وثيقة بالباشا الكلاوي، بالرغم من أنه كان بعيدا عن السياسة قريبا من خفة الدم ودماثة الأخلاق. كان محمد البنبين متفرد الطبع، عالي الأخلاق خفيف الظل، لا يحب البروز أو الظهور في المحافل، بل كان يفضل التواري عن الأنظار والتواضع في المناسبات.
حفظ القرآن في سن الرابعة
كان محمد بن عبد القادر البنبين، يلقب ب«الشهب» لبياضه، ونور وجهه. داوم على تأبط «الهيدورة» عند التوجه صوب دور العلم، حيث درس على يدي فتح الله بن المحجوب، والفقيه الناظفي، والسي عبد الجليل، والطيب الورزازي، والفقيه محمد التفيوي ذي التسعين سنة، هؤلاء كان يطلب منهم دائما عبد القادر البنبين، والد الفتى محمد أن يجتهدوا في ربط جأشهم تجاه ابنه، كي يشتد عوده، وتكتمل رجولته، بعد أن يرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل كي يكون ابنه من حفظة القرآن وطلاب العلم، الذين يكون لهم شأن كبير في دروب العلم الشرعي، في الوقت الذي كان ابنه في سنه الرابعة من عمره.
استجاب الله لدعاء العلماء الأجلاء وأمنية الوالد بأن حفظ ابنه القرآن في سن الثانية عشرة. فرحة الوالد لم تسعفه فيها الدنيا وما فيها، حتى أنه لم يصدق بأن ولده حفظ القرآن الكريم كاملا. درس الفتى الصغير محمد البنبين برواية المكي والبصري، وحفظ رسالة أبي زيد القيرواني، وألفية ابن مالك، وحفظ ما لا يعد من المتون. درس اللغة الفرنسية فأحرز على الشهادة الابتدائية سنة 1938، ثم شهادة «البروفي» سنة 1940.
فتوى «المخزني» واليهودي
لم يكن محمد البنبين في حاجة إلى الوظيفة كما يحكي مقربون منه، ومع ذلك شارك في مباراة للتوظيف، ونجح فيها وأصبح موظفا في مكتب البلدية. ومكث بهذا المكتب عامين، قبل أن تندلع حرب إيطاليا، وأصبح الكتاب المترجمون يقضون ليلة كل خمسة عشر يوما في المداومة لتلقي البرقيات التي قد تفد في الليل وتحتاج إلى من يترجمها. وكان الحراس من «المخازنية» يسعدون كلما حل الدور عليهم، لأنهم كانوا يقضون الليل كله في لعب الورق «الكارطة». وذات ليلة سأل «مخزني» الموظف محمد البنبين، قائلا: «آلفقيه، لقد اختلط علي الأمر فلم أعرف عدد الركعات التي صليتها، فما هو حكم الشرع في مثل هذه النازلة؟». نزل السؤال على الحاج البنبين مثل الصاعقة، لأنه كان يعتبر نفسه مجرد طالب علم، وليس عالما متخصصا في الإفتاء، لكن هذا السؤال سيحرج محمد بحيث يوجد من يعتبره «فقيها». تسلل البنبين في حين غفلة من «المخازنية» إلى داخل مكتبه واتصل هاتفيا برئيس المجلس العلمي، وقال له «جزاك الله عنا خيرا، هذا واحد المسلم سولو واحد اليهودي» فقال له رئيس المجلس العلمي: «ومن يكون هذا اليهودي؟» فأجابه البنبين: «هو هذا لي كا يتكلم معاك». فطرح عليه السؤال فأجابه بأن حكم الله في نازلة المخزني هو كذا وكذا. فكتب ذلك الحكم، ومعه استقالته. وخلال الصباح جاء الخليفة الأول لرئيس المجلس البلدي، إلى الحاج البنبين، مستغربا لكونه لم يغادر بعد إلى بيته، بعد أن قضى الليل كله في المداومة، فسأله بالفرنسية «لماذا لم تغادر بعد إلى بيتك بعد انتهاء مداومتك» فأجابه: «لدي أخبار تهمك» فرد قائلا: «أخبار سارة أم سيئة؟». ولما أبلغه بأمر الاستقالة سأله عما سيفعله، وعما إذا كان هناك ما يقلق راحته في الشغل، فأجابه بكل صراحة بأنه يريد أن يعود لمتابعة دراسته، فأمهله شهرا كاملا، يظل فيها منصبه شاغرا، قبل أن يتخذ القرار المناسب.
«صديق العدو عدو»
التحق محمد البنبين بثانوية «ابن يوسف» عام 1943، وتخرج منها عام 1956 بالشهادة العالمية، لم يكتف بهذا القدر العلمي بل عمد إلى الدراسة عاما إضافيا للحصول على شهادة العالمية من الفرع الشرعي، وعاما آخر للحصول على العالمية من الفرع الأدبي، ليصبح في صف العلماء لا في صف التراجمة والكتاب. تقدم للحصول على وظيفة للتعليم، وبما أنه كان صديقا للمرحوم عبد الله إبراهيم، فقد كتب أحد عملاء المخابرات الفرنسية على طلب البنبين عبارة «صديق العدو عدو». فتوسط الباشا التهامي الكلاوي، كي لا يطاله هذا الحيف، ليصبح معلما رغم أنف الفرنسيين، لكن دسائس الفرنسيين في طريق محمد البنبين لم تقف عند هذا الحد فرغم أنه كان يحمل شهادة العالميةإلا أنه عين معلما في الابتدائي، وبعد اجتياز مباراة عين معلما بالثانوي.
ذات يوم، وبينما كان محمد البنبين عائدا من المدرسة صوب منزله، وسنه لا يتجاوز آنذاك ال 15 سنة، صادف في طريقه الباشا التهامي الكلاوي، فنادى عليه، ليسأله عما قرأ في ذلك اليوم، فقال له: «لقد قرأنا قول ابن مالك الذي يجري مجرى الظن». ليسأله عن شروط ذلك فذكر له أربعة منها وهي التي علمهم إياها الفقيه، عندها سأله الباشا «ألم يذكر لكم الفقيه ابن عباد وسليم اللذين يجيزان القول مطلقا»، حينها علم البنبين أن الذي يسأله عالم يحفظ القرآن الكريم بالروايات السبع، يعرف اللغة العربية كسيبويه.
ابن عثمان المراكشي.. «سلفي» حارب الصوفية وفصل بن يوسف عن القرويين 
كان يحب يسوق النكتة اللطيفة ومقاطعا لمجالس الطرب والغناء
عزيز العطاتريالمساء : 22 - 08 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
فقد كان ابن عثمان على قدر كبير من النباهة والذكاء، مكنه من التقدم على أقرانه في طلب العلم وفهمه وتحصيله، شديد الاندفاع والانفعال، له جراءة في إبداء الرأي والتصريح به مهما كان عدد أو نوع الخصوم، مع ميل إلى الجدال والنقاش. كما عرف، مرحا يسوق النكتة اللطيفة، غزير العلم، يعرف ببعض الشخصيات العلمية للمدينة كالسهيلي، عارفا بالوضع الاجتماعي لسكان مراكش، يحرص على بث الوعي في الشباب الناهض المتدفق حيوية ونبوغا، ومع ذلك كله يتجنب الشبهات يغادر المجالس التي يحضر فيها الطرب والغناء.
نقل مسألة الدعوة إلى إصلاح جامعة ابن يوسف من مسألة موضوعية مشروعة، إلى قضية شخصية واجه فيها كل من يحاول وضع هذه الجامعة في إطارها الذي تستحقه، وأبى إلا أن يقارنها بأختها جامعة القرويين، ويذهب إلى القول بتقدم الجامعة التي ينتسب إليها... وبالتالي مواجهة من يريد إنصاف الجامعتين من الباحثين. لذلك اعتبر مجرد دراسة أبي عثمان السلالجي صاحب البرهانية بمراكش «نغمة جديدة من النغمات التي لم تكن معتادة في بعض الأوساط».
فصل ابن يوسف عن القرويين
عمل ابن عثمان على إصلاح مناهج الدراسة بها، ليعود إليها إشعاعها العلمي القديم. ومن جملة ذلك دفاعه عنها ليحدث بها النهائي، كما هو الشأن بجامعة القرويين. وقد صادف عنثا كبيرا، ومعارضة قوية بسبب ذلك من طرف من كانوا يرغبون في أن تبقى الجامعة اليوسفية تابعة للقرويين. وقد تحقق هدفه بصدور نظام الدراسة بجامعة ابن يوسف سنة 1938. واعتبر ذلك انتصارا شخصيا لابن عثمان، إذ قال فيه الشاعر الصديق العلوي قصيدة مطلعها:
سر القريض رئيسنا ال محبوب إذ كرمت ناسه
وأفضت من دوا عي البشر، ما أدهقت كأسه
أرضيت رمز الشعب إذ أرضيت هذا اليوم ناسه
وبعد أن عين رئيسا للجامعة اليوسفية، ولمجلسها العلمي خلفا لمولاي امبارك العلوي الأمراني سنة 1941، قال المرحوم عبد الله الجراري عن إدارته للجامعة: «عين بها كرئيس، واستمر يديرها عن جدارة، خلق فيها حيوية وجدة، أصبحت معها تساير نظيرتها القرويين، وتنافسها سيرا ومنهجا، أضف إلى ذلك إحسانه إلى التلاميذ والطلبة مما حببه إلى الكل»، إضافة إلى الأساتذة، الذين كان كأحدهم يشاورهم، ويعاملهم كإخوة تعاونوا معه للسير بالمعهد إلى النتائج المتوخاة.
مؤلفات ومخطوطات
قدم ابن عثمان في مؤلفاته صورة مشرفة عن الجامعة اليوسفية، في عهد الدولة المؤسسة لها: دولة المرابطين. ووعد في مراجعه بتتبع التاريخ العلمي للجامعة على مختلف العصور، وذلك بتأليف: الجزء الثاني: من تاريخ الجامعة اليوسفية يشتمل على عهد الدولة الموحدية، والدولة المرينية. والجزء الثالث: منه يشتمل على عهد دولة الأشراف السعديين، ودولة الأشراف العلويين.
وقد بذل مجهودا كبيرا في كتابة الجزء الأول مضمونا وشكلا، فقد رجع إلى كل المظان المتوفرة في وقته، ووصلت يده إلى المخطوط منها مما كان محفوظا بالمغرب ومصر.
ورغم غلبة النقل على الكتاب، فإنه لم يخل من تخريجات وتحليلات شخصية واستنتاجات مفيدة، كما أنه عرف بأعلام مغاربة وأندلسيين كانوا مغمورين، وذلك كله بأسلوب بديع، ومنهج أقرب إلى الدراسات المعاصرة من حيث اعتماد الهوامش، وذكر المصادر وصفحاتها وطبعاتها، وأماكن المخطوطات وأرقامها، مما يجعل هذا التأليف من البواكر الأولى للدراسات المغربية الحديثة. كما يتميز بحضور شخصية المؤلف بكل سلبياتها وإيجابياتها ووجود قضية يدافع عنها، ويحاول إقناع المتلقي بمشاركته في الإيمان بها.
ساهمت الظروف العلمية والتربوية التي كان التعليم يعيشها في إذكاء هذا الاتجاه، فالكل كان يصرح بضعف التعليم وحاجته إلى الإصلاح، ورياح التغيير كانت تهب على الجامعات والمدارس، وزاد من تشجيع ابن عثمان على هذا التوجه، ما كان يلقاه من تيار المجددين الموجودين ب «ابن يوسف» آنذاك، من الشباب الذي تلقى الدراسة بالمشرق، وتشبع بالأدب العربي ومال إليه وإلى فرض الشعر، بدل الاهتمام بالمواد الشرعية والفقهية التي كانت الجامعة تهتم بها بالأساس.... وتجلى ذلك في الاحتفال بابن عثمان إثر رجوعه من الشرق ومدحه وتشجيعه على الصمود والدفاع عن جامعته، والعمل على أن تكون الجامعة الأولى بالمغرب، بغض النظر عن الدرجة الكبيرة التي أدركتها أختها الشقيقة بفاس.
سلفي حارب الصوفية
تحول الاهتمام من الجامعة إلى الاهتمام بمدينة مراكش ككل، فكان يدعو إلى الاهتمام بمآثرها التاريخية وإصلاح مساجدها، ورعاية تراثها الحضاري والثقافي على العموم، وتشجيع علمائها والتعريف بهم، وفي هذا الصدد أشار إلى عزمه كتابة مؤلف عن هؤلاء العلماء الأعلام، لهذا حظي ابن عثمان بتنويهه معاصره «عباس بن إبراهيم المراكشي» في كتابه «الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. وقال عن حديثه عن زيارة قبور الأولياء بأنه «بحث ضاف» وأنه تناول الموضوع «بما لا مزيد عليه» ولكنه لم يكن متفقا معه في مسألة زيارة الأولياء.
ومن هنا بدا ابن عثمان» من السلفيين الذين يرفضون الحديث عن التصوف، ويهاجمون الصوفية، عبر عن ذلك تدعيما وتزكية لموقف المرابطين في قضية «ابن العريف»، و»ابن برجان» وغيرهما، وقد ذكر بعض مثالب الصوفية، وتصرفات الغلاة منهم، وخاصة أولئك الذين كانوا يقولون بوحدة الوجود والحلول وغيرها من الأفكار التي اعتبرها كفرا. وقد وجه انتقادات لمحمد بن محمد المؤقت المراكشي، الذي جمع بين الطرقية والكتابة عن الأولياء والدعوة إلى زيارتهم والتبرك بهم، وقال بأن بعض آرائه: «تشم ولا تفرك».
وقد توفي ابن عثمان بمراكش سنة 1365 ه/1945م بشكل مفاجئ أثناء استقباله لبعض الضيوف في منزله، ودفن بمقبرة الإمام السهيلي. ورثاه شاعر الحمراء ببيتين قال فيهما:
رئيس المجلس العلمي توفي وداهم فجره ليل التخفي
فقل للشامتين به جزيتم جزاء ذوي الشماتة والتشفي.
ابن عثمان المراكشي.. عالم كبير سطع في سماء مراكش 
تبرع بمائة ألف فرنك لإدخال مطبعة إلى المغرب من أجل إصدار مجلة
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رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
هو محمد بن عثمان بن أبي بكر بن إبراهيم المسفيوي المراكشي الإدريسي، كما ورد عند العلامة محمد المختار السوسي، ومحمد بن محمد المؤقت المراكشي. تلقى تعليمه الأولي في مدينة مراكش، وتحديدا بجامعة ابن يوسف، على يد علمائها. ينتمي إلى أسرة علمية معروفة. فأخوه إبراهيم كان يشتغل بسفارة المغرب بالقاهرة، وهو الذي مهد له سبيل الرحيل إلى مصر للدراسة، وابن عمه أبو بكر بن علال المسفيوي كان قاضيا على المذاكرة.
سافر إلى مدينة الرباط لاستكمال دراسته سنة 1925، ومكث بها زهاء ثلاث سنوات، أخذ خلالها على المحدث محمد المدني بن الحسني، والشيخ أبي شعيب الدكالي، ومحمد بن عبد السلام السايح، ومحمد بن العربي العلوي. وتميز ابن عثمان بميله إلى المطالعة والمراجعة والمقارنة، بدل الاعتماد على الحفظ والرواية، كما هو شأن معاصريه من الطلبة. رحل إلى مصر للدراسة، وأخذ على كبار علمائها، وكان شديد الإعجاب بالقاهرة، وجامعتها، وعلمائها، ويسمي مصر ببلاد وادي النيل العزيز. كما كان كثير التردد على دار الكتب المصرية، والبحث عن ذخائرها، وقد عبر عن ذلك في حديثه عن إعجابه بكتاب «المخصص» لابن سيد، الذي قال عنه: «فحذا بي الشوق إلى تخصيص وقت للوقوف عليه بدار الكتب المصرية». وتتبع ما كان يجري بمصر من حوار حول قضايا علمية، مثل الحوار بين أنصار رسم المصحف القديم وأنصار كتابة المصحف بالخط العادي، فمال إلى أنصار التجديد، كما عبر عن ذلك في كتابه «الجامعة اليوسفية»، وهو رأي شيخ الأزهر آنذاك محمد مصطفى المراغي.
العودة من مصر
ولما عاد إلى المغرب تصدر للتدريس في كلية ابن يوسف، وقد أقيم له حفل ترحيب وتهنئة بالمناسبة، ألقيت فيه خطب وقصائد.
وفي هذه الفترة تعرف إلى المرحوم عبد الله الجراري، خلال رحلته إلى مراكش سنة 1935، فقد استقبله في بيته بمعية عدد من العلماء، الذين لزموه كذلك، وهم محمد المختار السوسي، وعبد الجليل بلقزيز، وإبراهيم الألغى، ومحمد بن عبد الرزاق الفاسي، وأحمد بن الفاضل، وغيرهم، وكان ذلك في قبة أنيقة بمنزله على الطراز المراكشي بحومة المواسين، ووصف المؤلف نفس المكان بقوله: «واستقبلنا في قبة بمنزله عليها رونق وبهجة».
كما كانوا ينظمون زيارات استطلاع واستجمام إلى بعض المآثر التاريخية لجنان الحارتي، وحدائق المنارة، وأكدال، ومدرسة ابن يوسف، وضاحية مراكش «أمزميز»، وزيارات علمية إلى بعض المدارس الحرة كمدرسة المختار السوسي، ومدرسة محمد بن عبد الرازق الفاسي، وجامع ابن يوسف، حيث تلقى الدروس العلمية والدينية. وكانت تدور خلال هذه اللقاءات مناقشات علمية ومساجلات أدبية ممتعة، نذكر منها أن ابن عثمان طالع في عدد من مجلة «الرسالة» المصرية مقالا افتتاحيا في السيرة النبوية. ولعل من أهم الأحاديث، التي دارت بين الجراري وابن عثمان خلال تلك الرحلة إلى مصر حديث حول الصحف والمجلات وملاحظة ابن عثمان المراكشي وافتقار المغرب لها، إذ اقترح إصدار مجلة بمراكش يعرب فيها عما يختلج بداخله، وما يقع من ألوان القضايا والأحداث، وكل ما ترمي إليه النفوس من أدب وأخلاق، ومجابهة أصحاب الدعاوى العريضة، التي ملأت الفضاء وقاحة وجهلا، كما قال.
واقترح بعض الحاضرين إصدار توليفات أدبية وعلمية أسبوعية، بدل المجلة الشهرية، فذلك أفيد وأفضل، وبقي التفكير في الوسيلة التي هي المطبعة، فقال ابن عثمان إن بمقدوره إحضار مطبعة من الطراز العالي بمبلغ مائة ألف فرنك، يتبرع هو بعشرة آلاف فرنك منها، ويتبرع آخرون بالباقي. وأعرب الكل عن فوائد هذا العمل إذا تم في كل الجوانب الدينية والعلمية والثقافية.
اشتباك ثيران
وقد دارت مساجلة أدبية رفيعة بين هؤلاء العلماء أثناء زيارتهم، أمزميز وصفوا فيها اشتباكا وقع بين بعض الثيران، وعبروا عن ذلك بقصيدة تناوبوا في ارتجال أبياتها الواحد بعد الآخر، شارك فيها: المختار السوسي، وعبد الله الجراري، وأحمد بن الفاضل تقع في أربعين بيتا، ارتجل منها ابن عثمان الأبيات التالية:
كنا نطل بربوة وأمامنا
من ذاك ما هو غاية السلوان
يهوى فتظهر نفرة ولوأنها
رضيت بكل فؤادها الجذلان يختال من فرح وطيب تلذذ
تبدو عليه نشوة السكران
لكأنما والصب لا ينسى الهوى
قد هجت ما قد هجت في الإخوان
وكانوا يستفسرون طلبة المدارس عن دروسهم ومحفوظاتهم ويستمعون إلى دروس العلماء كدروس محمد بن عثمان في شرح صحيح البخاري ليلا، ودرس له في المنطق ولخصه المؤلف، وسجل ما ورد فيه من معلومات، وكيفية تقديم المحاضر لها بشكل تدريجي يحبب العلم للمتلقين. ووصف «صاحب الرحلة» ما كان عليه مسجد ابن يوسف من تألق علمي، وإقبال على الدروس فقال: «فدخلنا متلهفين، فإذا هو يتدفق علما وفقها... وإنها ثمانية دروس دفعة واحدة بمختصر خليل رحمه الله في البيوع، والطلاق، والضحية، والخصائص، والطهارة، مندهشين في هذا الفيض العلمي المشبع».
ووصف الجراري كلية ابن يوسف ليلا، فقال: «ثم قفلنا مارين بالكلية اليوسفية، فإذا هي تتلألأ وتضيء باختلاف الدروس صرفا ونحوا، ألفيات أربع تدرس...».
وسأل ابن عثمان الضيوف كيف رأوا مسجد ابن يوسف، فقالوا «فأخبرناه الحقيقة متشكرين من رجاله وعلمائه واجتهادهم المتتابع، وبالأخص الذين أخذوا ينهضون ويجددون، فأدخلوا إليه المنطق البيداغوجي، والتاريخ، وقوانين ابن جزي، والكامل للمبرد وأشباه هذه، والفنون والمؤلفات التي تذلل الطريق في وجه التلميذ، حتى يصل إلى الهدف في أسرع وقت، فضلا عن الدروس الأدبية، التي يتلقاها بروح جديد يبت فيه الوعي والنشاط».
أحمد النور.. مدرس تربى في بيت تيجاني وتنقل بين حلقات العلم 
جمع بين حسن الخلق والذكاء ونبغ في تلقي أصناف العلوم
عزيز العطاتريالمساء : 16 - 08 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
ولد أحمد النور بمدينة مراكش الحمراء منتصف شعبان عام 1329ه الموافق ل1911م. وهي السنة التي عين فيها التهامي الكلاوي باشا على مدينة مراكش, ودخل أحمد الشيخ الهيبة إلى مراكش، إضافة إلى عدد من الأحداث التي كانت المدينة الحمراء مسرحا لها. كان والده الشريف محمد من مقدمي الطريقة التيجانية، ومن الفضلاء الأخيار، وقيل إن العربي بن السائح هو الذي لقبه بالنور، أما والدته فهي بنت العارف بالله أحمد محمود الإدريسي الصالحي، مما يعني أن الابن أحمد النور نشأ في بيت مسلم صوفي محافظ على التعاليم الدينية.
أخلاق رفيعة وذكاء خارق
تردد أحمد النور في بداية عمره على كتّاب الفقيه عمر بن الدباغ بأمصفح، ثم انتقل إلى كتّاب الفقيه الورع المختار بن الطاهر بدرب الجديد من حي ضباشي، ولما حفظ القرآن الكريم وبعض المتون، انتقل إلى مدرسة الباشا الكلاوي الابتدائية، التي كانت في بداية الأمر بدرب تزكارين بباب دكالة، ثم انتقلت إلى بناية قريبة من دار الباشا، وهي الآن مقر المجلس العلمي، والتي درس بها خيرة علماء المدينة الحمراء، كالعلامة محمد بن الحسن الدباغ، والعلامة محمد بن عبد القادر العلوي، والعلامة خليل الورزازي، والأديب والشاعر محمد بن إبراهيم المعروف بشاعر الحمراء، والعلامة أحمد بن اليزيد...، حيث تلقى بها العلوم الدينية واللغوية. وقد كان في تلك المرحلة بالتحديد محط أنظار معلميه، ومثار إعجاب أقرانه ورفاقه، لما اتسم به من أخلاق رفيعة وطموح متوهج، وذكاء خارق، واجتهاد مقدر.
الانتقال في حلقات العلم
دخل أحمد النور إلى مدرسة ابن يوسف في سن مبكرة ليحضر حلقات العلم ودروس المعرفة بين يدي فطاحل العلماء والفقهاء، الذين وقفت على سواعدهم مدرسة ابن يوسف. بدأ الفتى الصغير يتنقل بين حلقات العلم ويزاحم أقرانه وكبار السن ليروي ظمأه العلمي، ويسد جوعه وحاجته من المعرفة والتقوى، حتى نال ما ناله من إعجاب وتقدير من شيوخه، الذين أبو إلا أن يكافئوه بالاعتراف باجتهاده وحسن خلقه.
ويعتبر العلامة المرحوم محمد بن الحسن الدباغ أحد الشيوخ والعلماء الذين أجازوه ونوهوا به. إذ قال العلامة الكبير في حق أحمد النور المراكشي: «...ولما رأيت فيه الأهلية لتدريس العلوم الدينية، والأدبية، والطبيعية، والرياضية، والإلهية، مع قريحة وقادة، إدراك تام، وجب علي أن أجيزه».
فحوى الإجازة والجواب
وقد كتب أحمد النور إلى شيخه العلامة علي السباعي رسالة يطلب منه فيها أن يجيزه، هذا نصها : «الحمد لله الذي جعل العلم الشريف للدرجات العلى عنده، وميز بكلمته الحقة ذويه وغيرهم، رافعا ذلك من شانهم فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والصلاة والسلام على السيد المبعوث في الأميين، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الحكمة، ويزكيهم وإن كانوا من قبل في ضلال مبين: سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
وبعد: فقد كان ولا يزال طلب الإجازات من شيوخ العلم وأساطينه شعارا لأهل العلم المحتفظين بحلقات سلاسل رواته، واحتفاظهم بفنونه ولغته. ولهذا أتشرف طالبا منكم يا فضيلة أستاذنا النحرير، مثار هدي الطالبين، أبي الحسن سيدي علي السباعي، إجازتي إجازة تامة على سبيل الدراية والرواية، في سائر فنون العلم الشرعية والأدبية، التي ظللتم بين ظهرانينا ينبوعا زاخرا بطرائفها، ومنهلا فياضا طالما أرويت ظماء من سلسبيله الفرات. والله أسأل أن يجعل سعيكم مشكورا ويجزيكم عنا أحسن الجزاء».
وإليكم في البدء والختام عطر السلام
تلميذكم أحمد النور لطف الله به آمين. 
وأجاب مطلبه بالإجازة التالية:
“خلق على ما الذي أقام بمقتضى حكمته وحكمه كل ما خلق على ما سبق في علمه، وقسم بين عباده سبل السعادة، فيسر سلوكها لمن وفقه بفضله وأطاعه، والصلاة والسلام على النبي الرسول الأمين القائل (اطلبوا العلم ولو بالصين)، وعلى آله وصحابته الأكرمين، وعلى كل من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.
أما بعد: فلما اختار أمين الحق وخليله وصيفه ورسوله، لدينه المستقيم حملة فقال: (يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله)، فهم لصيانة الدين تاجه وإكليله، وكان ممن زاحم في المراكب، اقتطاف أزهاره بالركب والمناكب، الفقيه المستدعي أعلاه المذكور، ذو السعي المشكور، المحافظ على العمل المبرور، الشريف الطيب الأصيل سيدي مولاي أحمد النور، فقد حضر عندنا مجالس العلم من منقول ومعقول، حتى فتحت له سماء النجابة بابها، وكشفت له عن محيا التحقيق نقابها، وجاء لحسن ظنه ونيته، وصلاح قصده، وصفاء سريرته، سيلتمس مني ما جرت به عادة الشيوخ من الإجازة، وإن كان بيني وبين استحقاقها فضلا عن إعطائها أكبر مفازة، ولما لم أر بُدا من إسعافه، فأقول: ومن الله بلوغ المامول، قد أجزت هذا الأخ الحميم، على المنهج القويم، بكل ما تجوز لي روايته، وتنسب إلى درايته، من تفسير، وحديث، وأصول، وبيان، ومعاني، وكل معقول، بالشرط الذي عليه الاتفاق، وحصل عليه الأطباق وهو التحري التبري، وأن يقول فيما لا يدريه لا أدري، وأوصيه وإياي بتقوى الله، فإنه مرضاة مولاه، وأن لا ينساني من صالح دعواته في خلواته وجلواته، فنسأل من المولى الإخلاص والإنابة، والإقلاع عن الأوزار الجاثمة، والموت على التوحيد، وحسن الخاتمة.
وكتبه عبد ربه تعالى علي بن عبد الرحمان السباعي نجارا المراكشي، وجارا كان الله له ولوالديه، ولجميع المسلمين آمين».
أحمد النور.. أديب حارب الاستعمار بتربية النشء على حب الوطن 
ضاق المستعمر ذرعا بنتائج عمله فقرر إغلاق مدرسته واعتقال مديرها
عزيز العطاتريالمساء : 17 - 08 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
كانت أحداث سنة 1936، التي عرفتها كبريات المدن المغربية، والتي اعتقل على إثرها زعماء الحركة الوطنية في كثير من المدن، سببا في انتداب الأديب أحمد النور من طرف الحزب الوطني رفقة اثنين من الوطنيين إلى مدينة القنيطرة ليقوموا بواجب تعليم النشء وتربيته تربية صحيحة بأول مدرسة حرة أنشئت بتلك المدينة تحت إدارة الوطني الغيور، الجامعي، لكن ما كادت الشجرة تؤتي أكلها حتى ضاقت السلطات الاستعمارية ذرعا بهذه المدرسة وثمارها، وهي التي أصبحت تذكي روح الوطنية في نفوس النشء، وتغرس فيه حب الاعتزاز بإسلامه ووطنه وهويته والتطلع إلى الحرية كل الحرية، فأصدرت أمرها بإغلاق المدرسة واعتقال مديرها، وأمرت المعلمين الثلاثة بمغادرة المدينة فورا.
الروماتيزم يعيده إلى معشوقته
انتقل الشاعر أحمد النور إلى مدينة الدارالبيضاء حيث استأنف رسالته التربوية والتعليمية، بصفته معلم ومدير مدرسة ابتدائية، وعيا منه بخطورة المهنة، وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، خصوصا في هذا الظرف الذي يحاول فيه المستعمر تجهيل النشء المغربي والزج به في متاهات الضياع، وتشكيكه في قيمه الحضارية والأخلاقية.
وقد لبث أحمد النور سنوات في هذه المدينة يبذل كل ما في وسعه، دون كلل أو ملل، إلى أن أصيب بمرض الروماتيزم، فأشار عليه أحد الأطباء بالانتقال إلى مدينة مراكش في أقرب وقت ممكن، وهو ما قام به، حيث عاد إلى معشوقته، فقال:
فيها عدنا وكان الفجر قد بسما
وانساب فيض ضيائه فطما
فتبدت الحمراء من بعد
في خصب أرض تحت صفو سما
والأطلس الجبار يظهر في ال
آفاق منه الحسن والشمما
جئنا إلى الحمراء يدفعنا
شوق إلى أرجائها عظما
معلم بطبعه
عاد أحمد النور إلى مسقط رأسه، وانخرط في سلك التعليم الرسمي، مدرسا للغة العربية والدين بمدرسة الباشا التهامي الكلاوي، فكان مثال المعلم المخلص لمهنته ووطنه، والقدوة الصالحة لجيله وغيره من الأجيال المتعاقبة في أقواله وأفعاله، حيث كان شعاره الأبدي: «التعليم بالمقال والتأديب بالفعال»، وقول الإمام الغزال، رحمة الله عليه: «فصلاح التلميذ بصلاح معلمه، فإن أعينهم إليه ناظرة، وآذانهم صاغية، فما استحسنه فهو عندهم حسن، وما استقبحه فهو عندهم قبيح».
لم يبخل أحمد النور بنصائحه وتوجيهاته لفلذات كبد هذا الوطن العزيز، في أفعاله وأشعاره، حيث قال:
يا نخبة النشء إني ناصح فخذوا 
نصحي فإني عليكم مشفق حدب
هيا ابتنوا من جديد صرح مجدكم أما ترونه غاف رسمه خرب
فمنكم من عنوا بالجد فاحتقروا للماء لم يثنهم جهد ولا نصب
وآخرون توانوا واستخف بهم من بعد ذاك التواني اللهو واللعب
وفيكم نفر ساءت طبائعهم فإنني منهم آس ومكتئب
علاقة أحمد النور بالأطفال لم تقتصر فقط على التربية والتعليم، بل زادت لتسكن هذه الفئة روحه بالكامل، فأضحت أشعاره لا تخلو من حس الأطفال ومفرداتهم، إذ خصص لهم حيزا كبيرا في شعره، بلغة عربية بسيطة، واضعا كل إمكانياته التعبيرية التي تساير مستوى الأطفال، مستعينا بأدواتهم وأحاسيسهم المرهفة في إخراج ما بداخله من مكنونات تجاههم، فكان الشعر أحد أهم الوسائل التي كان يتواصل بها هذا الشاعر الكبير مع الأطفال، لما له من تأثير على إدراكاتهم وملكاتهم المكنونة. 
ومن أبرز معالم اهتمامه بالطفولة وضعه للأطفال قصيدة شعرية سماها: «القصر الأخضر» لتعليم التوحيد ومبادئ الدين للمدارس الابتدائية، كما وضع لهم كتاب «المحفوظات والتهذيب».
شارك أحمد النور حفلات تكريم كل من شيخ المحدثين أبي شعيب الدكالي سنة 11934 وعمره لا يتجاوز 23 سنة. كما شارك سنة 1942 في حفل للشاعر محمد بن ابراهيم المعروف بشاعر الحمراء، وفي 28 رجب من سنة 1354 ه الموافق 1935، فتحت مدينة مراكش صدرها الرحب الواسع لتستقبل أديبا كبيرا من أدباء سوس، وهو الشيخ الطاهر الأفراني، الذي احتفى به العلماء والأدباء وأقاموا له أسبوعا ثقافيا حافلا بالعطاءات الفكرية تكريما له. فشارك أحمد النور بقصيدة قال
فيها:
لي نحو سوس تشوق
يعتادني في كل حين
كم يذكر الخبراء ما
حازت من المجد المبين
فيروقني التحرير من علمائها المتضلعين
ويهزني الإيداع من
شعرائها المتفننين
ويسراني حتى أكاد
من المرة لا أبين
ما ليس يبرح سائدا في
الناس من خلق ودين
تاريخ سوس عامر
برجالها المتفوقين
في الطاهر النحرير منهم صورة للباحثين
العلم والآداب والأخلاق والذوق الرصين
ماذا أقوله بعد هاذا
في صفوف المادحين
عذري وقد قصرت يا
مولاي عذر القاصدين
الولاء للعرش
كان أحمد النور سباقا للإسهام رحمه الله في المناسبات الوطنية والعربية والتظاهرات الثقافية التي عرفتها مدينة مراكش، بالرغم من أنه كان يهوى الركون إلى الظل الوارف، بعيدا عن أضواء الشهرة والتألق. ولما أعلن رسميا عن اتخاذ يوم 18 نونبر من كل سنة عيدا وطنيا، ساهم الشاعر أحمد النور كباقي شعراء المغرب للإعراب عن ولائهم للعرش المغربي والجالس عليه، من خلال نظمه قصيدة فريدة سماها «لمعان العقد الفريد على أجمل جيد» والتي أحرزت الجائزة الأولى لسنة 1944، بعد أن وضع لها لحنا شذيا، وزع أدواره على ثلاث فتيات.
وقد أعطى أحمد النور الشيء الكثير لهذا الوطن وناشئته، وتفنن في صقل ملكات أبنائه، وتخريج ثلة من أبناء الوطن البررة إلى أن وافته المنية بمسقط رأسه.
لمحة عن حياة المرحوم الشاعر الأسطوري الرايس الحاج محمد بن يحيا اتزناخت
بقلم: الحسن اعبا
هو الرايس والشاعر الحاج محمد بن يحيا اتزناخت أو بوي ءيكضاض أو جوهرة الجنوب كما يحلو للبعض أن يسميه، ولا أحد منا يعرف في إية سنة ولد هذا الشاعر الأسطوري الووزكيتي. لكنه كما أكد الإستاد محمد الخطابي ربما تكون ولادته في أواخر القرن التسع عشر. ويظهر لنا ذلك في شعره، ويذهب البعض على أنه ولد في سنة 1889 وهكذا يكون الشاعر فد عاصر ثلاث فترات من فترات المغرب وهي:
- المغرب قبل الاستعمار
-المغرب في عهد الاستعمار
- المغرب بعد الاستعمار
ذلك أن الشاعر لم يتوف إلا في سنة 1988
لقد ولد الشاعر الأسطوري بقرية تاكنكوت بسيدي محند ؤدريس بتازناخت وتربى في بيئة شاعرية وكانت أخته محلة يحيا شاعرة متميزة في فن تنضامت إذ استطاعت أن تتغلب كما تقول الروايات على ثمانين شاعرا. وأول ما ابتدأ به الشاعر هو فن اسايس شأنه في ذلك كشأن الشعراء الآخري. 
لقد قيلت أساطير كثيرة على هذا الشاعر العظيم وتقول إحداها:
-ذهب الشاعر إلى ضريح الولي الصالح سيدي محند ؤدريس وذبح الأضحية التي قدمها إلى الولي وفي الليل استلقى ونام. ولما انتصف الليل رأى في منامه رجلا ابيض الثياب يناديه باسمه فقال له الرجل ماذا تريد فأجابه بأنه يريد شعرا فأخرج الرجل رمانة في جيبه فطلب من الشاعر أن يأكلها كلها ففعل الشاعر ذلك وأصبح بحرا في الشعر كما تقول أغلب الروايات.
إن الشاعر الحاج محمد بن يحيا ؤتزناخت هو من بين الشعراء الذين يؤمنون بالسادة الأولياء والذين يعتقدون بأن مصدر الإلهام الشعري يأتي من الأولياء الصالحين.
لقد ترك الشاعر مدرسة ذاع صيتها في الجنوب الشرقي بالمغرب ولا سيما بآيت واوزكيت وترك تلاميذ كبارا كامتثال الرايس الحاج الحسين ؤكساكا ؤتزناخت والحسين بن يحيا ؤتزناخت وغيرهم كثيرون وبعد المرحوم الرايس الحاج محمد بن يحيا ستظهر مدرسة أخرى لا تقل أهمية عن المدرسة السابقة بايت واوزكيت ألا وهي مدرسة المرحوم بونصير.
الحسن الوزان (ليون الإفريقي) 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 14 - 08 - 2012
يوسف الحلوي

إن شخصية ليون الإفريقي واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ المغرب، فالبعض رماه بالخيانة لملته وقومه واتهمه بالتحامل على بني جلدته، والبعض الآخر رفعه إلى مصاف عظماء البشرية الذين خدموا العلوم الإنسانية وبصموا تطورها ببصمتهم الخاصة. ولكل فريق أدلته وحججه، غير أنه لا خلاف بين الفريقين على أن ليون ظاهرة تستحق الدرس وأن عطاءه تجاوز حدود الأمكنة والأزمنة معا
وصار مصدرا يتغذى منه الخيال الأوروبي في كل الصور التي يرسمها عن إفريقيا حتى إنك لا تكاد تجد مؤلفا أو بحثا أكاديميا جامعيا في جغرافية إفريقيا لا يتصدره اسم «ليون».
ظل ليون مجهولا عند المغاربة والمسلمين إلى أن بعثه المستشرق الفرنسي «لوي ماسينيون» من وهدة الرقاد وقدمه للعالم من خلال أطروحته لنيل الدكتوراه عن معجزة «وصف أفريقيا» فكانت أطروحته مدخلا لإقبال العرب عليه، وقد اعتمدت الإدارة الاستعمارية الفرنسية على توصيفات ليون الدقيقة في حملتها على المغرب ودول شمال أفريقيا وباقي الدول التي أخضعتها لهيمنتها السياسية والعسكرية والاقتصادية، إن ليون لم يكن غير «لورانس» آخر قدم من إفريقيا دون تكليف من أحد، بل ودون قصد إذا شئنا الدقة، فعبد الطريق أمام الغزاة ومن هنا نتفهم أسباب الكراهية التي يضمرها له بعض الدارسين، وأما أولئك الذين أسعفهم ليون في بسط نفوذهم على دول كانوا يجهلون عنها الكثير فقد حظي عندهم باحتفاء منقطع النظير.
أنجزت العشرات من الدراسات الأكاديمية حول ليون الإفريقي واستعاده المغاربة لاحقا إلى وطنه، حسب تعبير محمد المهدي الحجوي من خلال التراجم الفرنسية والإيطالية والألمانية التي اشتغلت على تراثه .
إن قراءة ليون من خلال اللغات الأخرى تفرض على الباحثين الكثير من الحذر، فذاتية المترجم غالبا ما تنعكس على النصوص المترجَمة فتصبغها بصبغة خاصة وهو ما سنعرض له عند الحديث عن إساءة ليون لأمته.
لم يبق ليون حبيس الأبحاث والدراسات العلمية، إذ سرعان ما سيقتحم مجال الأدب من خلال رواية أمين معلوف الذي حاول تقديمه للجمهور مجردا من الانتماء الديني والقومي منتسبا للإنسانية جمعاء أو بتعبير معلوف على لسان ليون «أنا ابن السبيل وطني هو القافلة وحياتي هي أقل الرحلات توقعا».
ولد أبو علي الحسن الوزان الفاسي عام 901ه موافق لعام 1496م بغرناطة، ولم تثبت عنه أية إشارة إلى نسبه ولكن معاصِرَيه «راميزيو» و«ويدمانسطر» أثبتا نسبه الغرناطي، نشأ الوزان بمدينة فاس بعد هجرة أسرته إليها بعيد سقوط غرناطة وتبوأ والده مركزا مرموقا لدى السلطان الوطاسي فأرخى ذلك بظلاله على حياة الوزان الذي ترعرع في نعيم مقيم، رافق الحسن والده في رحلاته التي فرضتها طبيعة المهام التي أوكلت إليه من قبل السلطان ففتح عينيه على اختلاف عادات الناس مبكرا، ووعى ذهنه تغيرات المناخ وتنوع التضاريس والأغطية النباتية واستوعب عقله مسالك الرحلات وطرقها فكانت رحلاته مدرسته الأولى في علوم الجغرافية، وكغيره من أبناء الأعيان التحق الوزان بالقرويين وتلقى بها علوم عصره الدينية والنظرية فكانت واحدة من روافد شتى أغنت تكوينه العلمي المعرفي.
عين الوزان عدلا بمستشفى «سيدي فرج» على عهد الوطاسيين وعمره لا يتجاوز الحادية عشرة ثم تقلد مهام السفارة بين الوطاسيين والبرتغال بعد ذلك في سن الرابعة عشرة، واتصل بالشريف محمد السعدي فخدمه ولم يبلغ السابعة عشرة، خبر الوزان الاضطرابات السياسية عن كثب، وعاين خصومات الوطاسيين والسعديين ثم شاهد بأم عينيه انقضاض البرتغال على السواحل المغربية، ولعب أدوارا سياسية هامة في السفارة بين كل تلك القوى المتصارعة فعركته التجارب في سن مبكرة.
زار الوزان بلادا كثيرة في رحلاته المتعددة خارج أرض الوطن وأمَّ أقطارا متنوعة فتنقل بين تمبكتو والسودان ومصر وجزيرة العرب وتركيا وتونس وطرابلس وأرمينيا وبلاد فارس وغيرها .
في عام 926ه وقع الوزان الفاسي في أسر القراصنة الإيطاليين أثناء إبحاره من تونس في اتجاه المغرب، ونقل إلى «نابولي» في جملة الأسرى الذين نقلوا إليها، وعرف القوم فضله فقدموه هدية إلى البابا ليون العاشر فوجد فيه ضالته، فالوزان عالم فذ من ألمع علماء المغرب والبابا حامل لواء المسيحية وحامي بيضتها ما كان ليجد أسنح من تلك الفرصة ليغترف من معارف المسلمين وعلومهم وكان في يقينه أن المسيحية لا يعلِي شأنها غيرُ العلم خلاف الكثير من أبناء ملته، فصمم على الاستفادة من الوزان خاصة بعد أن لمس أنه موسوعة متنقلة في مختلف الفنون والمعارف .
أكرم البابا الوزان، وزعموا أنه عرض عليه المسيحية فتنصر ومن ثم أطلق عليه اسم يوحنا الأسد، ومع توالي الأيام سيلتصق به اسم الأسد الإفريقي أو «ليون الإفريقي» بلغة القوم، ولم يخب ظن البابا فالوزان درة ثمينة بين علماء عصره، إذ سرعان ما سينخرط في الإنتاج العلمي بعيد استقراره بإيطاليا، وكانت إيطاليا يومها قلب النهضة الأوروبية النابض فتهيأ للوزان فيها من أسباب الراحة ما ساعده على الإبداع فودع فيها شخص الوزان السياسي الرحالة وأقبل على التأليف بكليته.
كان لنشأة الوزان العلمية عظيم الأثر في تمتين معارفه وغزارتها، فقد درس التاريخ في القرويين وتعلم الأدب والمنطق والأصول وغيرها وحفظ كتبا بأكملها عن ظهر قلب، كما أشار إلى ذلك بنفسه عند حديثه عن فكر الغزالي، وكان من حسنات اجتهاده في الطلب في كل الاتجاهات أن استوت العلوم في حافظته يأخذ بعضها برقاب بعض، فتمخضت عن قلم سيال في التأليف والتصنيف لا يختص بعلم دون علم ولا ينفرد بفن عن سائر الفنون. ألف الوزان في الطب باللغة اللاتينية التي أتقنها إلى جوار الإيطالية والإسبانية والعربية لغته الأم، وألف في التاريخ «مختصر تاريخ الإسلام» وألف في العقائد والفقه كتابا أشار إليه في كتابه الجغرافي ولم يذكر اسمه وكتب الشعر منذ الصبا وبرع في نظمه، غير أن أهم علم برع فيه الوزان وبلغ فيه شأنا عظيما هو علم الجغرافية وفيه ألف كتابه الشهير «وصف إفريقيا» معتمدا على حافظته ومستمطرا لقريحته دون سواها، ولم تكن بين يديه عند الشروع في تأليفه مراجع يقتبس منها أو يحيل عليها فجاء مؤلفه باكورة لتصوراته المنهجية والمعرفية والعلمية.
ضم كتاب الوزان جغرافية إفريقيا العامة فعني بوصف الطبيعة والطقس والتجمعات السكانية، ميز بين المدن والبوادي وأفرد فصولا منه لدراسة الأنهار ومجاري المياه وبين فيه مسافات الطرق ثم أضاف إلى كل ذلك دراسة قيمة مستفيضة في أنواع الأوبئة التي تصيب ساكنة إفريقيا وخص كل منطقة من مناطق بحثه بحديث عن الصناعة والتجارة المرتبطة بها مع ذكر ثرواتها ومعادنها، ولم يغفل أحوال تلك البلاد السياسية والدينية، وفصل في مؤلفه انتماء القبائل وأصولها وأساليب تنظيمها وحكمها وأنظمة الجباية فيها.
إن الحسن الوزان الذي نقرأه اليوم لا نقرأه في نسخته الأصلية لأنها ضاعت مثلما ضاع تراثه في الطب والفقه والتاريخ، وإنما نقرأ ترجمة الغرب الذي احتضن الوزان بعد تنصره مكرها – إذا صحت مزاعم الرواة - ووضعه تحت رعاية البابا، ومعلوم أن ابن بطوطة الذي ألف كتاب رحلاته في كنف أبي عنان لم يسلم من تطفل ابن جزي على مشاهداته التي أفنى فيها زهرة عمره فأضاف إليها ما لم يرد عن ابن بطوطة فكيف يسلم الوزان من تطفل المترجمين الذين لا يحملون نفس دينه ولا ينظرون إلى قومه مثل نظرته، ولا يشعرون بوشائج القربى تجاههم مثل شعوره وفوق هذا وذاك لم يسلم من بطشهم إلا بتغيير دينه وعقيدته.
كان للوزان أبلغ الأثر في تشكيل الذهنية الأوروبية في تمثلاتها حول إفريقيا ولا ذنب له في خدمة العلم الذي يظل قيمة مشتركة بين بني البشر أجمعين على اختلاف أعراقهم ومذاهبهم ولو قدر له أن يكتب في غير كنف البابا لجاء كتابه مختلفا، بل لو أننا قرأناه في نسخته العربية دون أن نكون مضطرين لترجمة مؤلف لا يعدو أن يكون هو الآخر ترجمة لا ندري مدى دقتها وأمانتها في نقل أفكار الوزان لقيض لنا عندها أن نفهم مراميه فننصفه، والوزان نفسه أشار إلى صعوبة نقل الكثير من المعاني من لغة إلى أخرى أثناء الترجمة، وقد أحجم عن ترجمة كتب الغزالي لدقة معانيها على حد وصفه فلا نستبعد أن تكون الشتائم التي وردت في ثنايا كتبه في حق أبناء أمته من وضع المترجمين لا من بنات أفكاره، خاصة إذا علمنا أن الحنين إلى وطنه وإلى فاس تحديدا ما برح يقض مضاجعه في غربته.
لما توفي البابا رجع الأسد إلى تونس واسترد هويته التي أجبر في أسره على التملص منها كما عاد إلى دينه الذي أرغم على تركه وهناك انقطعت أخباره وفُقد أثره يقول ويدمانسطار : «إنه رجع إلى تونس، لا أدري بعد هذا كله هل عاد إلى وطنه المغرب أو فاس التي طالما تغنى بها أم لا».
كانت آخر أمنية للوزان أن يؤلف كتابا عن جغرافية أوروبة ولعله شرع فيه بعد عودته إلى تونس لكن الثابت أن آثاره فقدت نهائيا بعد رحيله عن إيطاليا، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن وفاته كانت عام 956 ه دون أن تدلي بما يعضد هذا الزعم فآخر محاولة لتقصي أخباره كانت تلك التي قام بها معاصره ويدمانسطار بأمر من تلميذ الحسن، الكاردينال «جيل دو فيطرب» ومعلوم أنها باءت بالفشل، ولذلك أجمع غالبية الدارسين على أن
مصيره ظل مجهولا وسيظل كذلك ما لم تظهر مؤلفات له أو عنه تنير العتمة التي أحاطت بحياته بعد رحلة تونس.
الحسن اليوسي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 22 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
في كتابه «الحسن اليوسي: مشكلة الثقافة المغربية» يرى جاك بيرك في اليوسي مفتاحا لتحليل البنية السياسية والثقافية والاجتماعية لمغرب القرن 17م وعلى نفس منواله نسج كيلفورد غيرتز وآخرون، ولا غرابة في ذلك فحياة هذا العالم العظيم تسلط الضوء على مجتمع البدو والحضر فتكشف مدارس للعلم غير التي يتخرج منها علماء المغرب عادة فنعرف من خلاله ثقل الزاوية الدلائية
كجامعة لا تقل أهميتها عن جامعة القرويين وحياته تسلط الضوء على أثر الزوايا في صناعة المشهد السياسي وترسيم توازناته في ذلك العهد فتكشف خضوع سلطان السيف لسلطان العلم والمعرفة، وفوق هذا وذاك فاليوسي نموذج فذ للوقوف على علاقة علم الظاهر بالباطن وأثر الروافد المعرفية في تشكيل شخصية العالم المغربي، فهو ينهل من تراث فقهي تحكمه منهجية سلفية صارمة نلمسها في فهرسته التي عني فيها عناية الأثريين بذكر مشايخهم ومتونهم التي أخذ عنهم وإجازاتهم له، ونلمسها كذلك في إقباله على الحديث والأصول والنحو وكل ما يحتاجه العالم المجتهد لتكتمل لديه عدة الفتيا، كما ينهل من مشايخ التصوف ما اصطلح عليه بعلم الحقيقة، وتمازج تلك المعارف جميعها ولا شك أضفى على اليوسي جاذبية خاصة ما زالت تشغل بال الباحثين إلى اليوم وتجذبهم إلى حدائق معرفته الغنية التي لا يغادرها زائر دون أن يظفر ببغيته.
ولد الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي عام 1040ه بملوية العليا من بلاد فزاز، فهو ابن البادية تربية ونشأة، ولم يكن والده ممن أوتوا من العلم نصيبا ولا والدته ولكنهما متدينان يجلان أهل العلم والصلحاء وغالبية هذه العينة من الناس تضع العالم الفقيه مثلا أعلى لأبنائها وتجد في رؤية أولئك الأبناء يسيرون على خطى ذلك العالم القدوة منتهى غاياتها وما زال هذا دأب والد اليوسي، ولكن اليوسي رأى لنفسه سبيلا آخر غير السبيل الذي ارتضاه له والده فكان يختلف إلى الشيخ إبراهيم بن يوسف الحداد فيكمن في الطريق، فإذا خرج الصبيان من عند شيخهم عاد هو إلى أهله ليوهمهم بأنه قضى سحابة يومه في طلب العلم وظل على هذا الحال ردحا من الزمن إلى أن ماتت والدته فصار لحياته طعم آخر، ذاق مرارة اليتم وأصبحت دنياه عرِيَّة عن معاني العطف والحنان، فلم يجد من الدرس بدّا، فيه يدفن حزنه وحنينه إلى الأم الغائبة، وقد ألمح إلى ذلك في فهرسته وساق نموذج سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) للدلالة على أثر اليتم في شحذ همة الإنسان، وأعظِم بها من همة تلك التي دفعت بصاحبنا اليوسي إلى تجشم عناء السفر والرحلة منذ الصبا في سبيل العلم، فعلى غير عادة الطلبة في عصره التمس اليوسي سبيله في الجنوب عجبا فألقت إليه بلاد الجنوب بكنوزها المخبوءة وجادت عليه بدرها المكنون، تنقل اليوسي بين رياض العلم بمراكش وتارودانت وتافيلالت وتامكورت كنحلة تمتص من كل زهر رحيقا وأخذ عن جمع غفير من العلماء كأبي زيان بن محمد الندي والحسين بن أبي بكر التعلاليني الذي أخذ عنه صدرا من «موارد الظمآن» وصدرا من رسالة «الشيخ أبي محمد» وأبي بكر بن حسن التطافي الذي أخذ عنه جملة من مختصر خليل، وأبي فارس عبد العزيز الفيلالي الذي أخذ عنه ألفية ابن مالك ولامية الأفعال وغير هؤلاء كثير، وتتوالى أيام الجد والكد فإذا اليوسي عالم من أكابر علماء عصره يثني عليه شيوخه أحسن الثناء يقول أبو بكر الدلائي: «ألقت إليه المعارف زمامها وجمعت السيادة ما وراءها من المجد وأمامها». ويقول عبد القادر بن علي الفاسي: «هو الفقيه العلامة المحقق الفهامة رئيس الإقراء والمتهيئ للمناصب العلمية الشماء» وكذلك كان فما أن شب عن طوق الطلب حتى انصرف إلى المناصب العلمية الشماء، فانتصب للتدريس في الزاوية الدلائية وما أدراك ما الزاوية الدلائية، منارة العلم وصرح المعارف في وقتها، ولما كان عام 1078ه خرج السلطان رشيد العلوي في جيش عرمرم إلى الزاوية فهدمها وخضد شوكة روادها، ثم أمر باليوسي فنقل إلى القرويين ليكون تحت سمعه وبصره وكان من المتوقع أن تحدث بعض الاصطدامات بين اليوسي وأهل فاس فضايقه بعض علمائها وضيقوا عليه إلى أن تدخل عبد القادر الفاسي فأعاد الأمور إلى نصابها غير أن أثر تلك الخصومات لم يغادر مخيلة اليوسي فرحل عن فاس عام 1083ه بعد أن أخذ الإذن بذلك من السلطان إسماعيل العلوي واستقر بخلفون إلى أن أمره السلطان بالرحيل عنها عام 1085ه ، لم يصطدم اليوسي بالسلطة السياسية التي خضع لها المغرب ولكن هواه ظل دلائيا، وما فتئ الحنين لزمن الدلائيين يعاوده، ويذكر يوما إخوانه الذين أبعدوا إلى تلمسان، فينطلق لسانه في التعبير عن الحنين لأيامهم :
سلام على الأحباب غير مضيع
لذي شرف ذكرا ولا لوضيع
سلام محب لا يزال أخا هوى
إلى جلة قد شرقوا ونزوع
ومن يسأل الركبان عني فإنني
حللت ببيتي حول أم ربيع
فألفيته يحكي زفيري
زفيره بقلب كقلبي بالفراق صديع
إن إقبال الناس بخلفون على اليوسي حرك كوامن الريبة في نفس السلطان إسماعيل فأبعده إلى مراكش ومن عجب أن اليوسي لم يجد في مراكش ما يخفف لوعة فراقه «لخلفون» فقد كان بطبعه متجافيا عن الحواضر نزوعا إلى البوادي وأهلها وفي عام 1090ه أذن له السلطان في الرجوع إليها ثم أمره بالذهاب إلى مكناسة وبعدها وجهه إلى مراكش فكان كما قال عنه صاحبه الشاعر التستاوني:
سلام على خل إذا أتى إلى
مكان ينادى بالرحيل فيرحل
وليس له ذنب سوى أنه إذا
تحدث عن فضل به الفضل يحمل
ويتملكه إحساس قاتل بالغربة بمراكش فقد خلف كتبه بمكناسة وأملاكه بخلفون وترك علائقه بجبال فازاز وليت الأمر وقف عند ذلك الحد فما لبث الأمر السلطاني أن صدر بإبعاده إلى الزاوية الدلائية الخَرِبة وبعدها دخل في مرحلة تيه لا نهاية لفصولها فلا تسعه أرض ولا تظله سماء، كان السلطان يهدف إلى عزل اليوسي لئلا يكون عصبة تهدد ملكه في المناطق التي يقيم بها وما دام اليوسي لا يجاهر بعداوته للنظام القائم فليس له عليه من سبيل غير إبعاده عن طلبته ومريديه بين الفينة والأخرى، ولما بلغ الغليان بالمغرب أوجه بعثه إلى الديار المقدسة في مهمة رسمية كانت الغاية من ورائها نفيه وعزله عما يدور بالمغرب من أحداث، لم يكن اليوسي فقيها سلطانيا كغيره من الذين آثروا مداهنة أولي الأمر وتقاعسوا عن واجب إسداء النصح لأمرائهم فمثل دور المعارضة السياسية في ذلك الزمن في أظهر تجلياتها، ويروى أن السلطان إسماعيل قال يوما لبعض خلصائه بأن اليوسي واحد من العلماء الذين لا يخشون في الله لومة لائم، فقد بلغ من جرأته في الحق أن يراسل السلطان وأن ينبهه إلى مكامن الخلل في دولته وأن يحذره من بطانة السوء التي تحيط به، يقول اليوسي عن بطانة الملك: «فإن كثيرا من الدائرين به طلاب الدنيا، ولا يتقون الله ولا يتحفظون في المداهنة والنفاق والكذب».
وبعد حياة حافلة بالهزات العنيفة والتقلبات التي كانت ترخي بظلالها على الدولة بأكملها كان متوقعا أن تكون نهاية اليوسي عنيفة، ليس لأنه دعا إلى العنف في حياته أو أنه آمن به منهجا في دعوته، ولكن لأن صوتا حرا كصوت اليوسي عجز خصومه عن إخراسه بالحجة والبرهان أجبرهم على سلوك سبل أخرى في كتم أنفاسه وكان لا بد للسيف أن يقول الكلمة الفصل في النهاية تقول فاطمة خليل القبلي في مقدمة رسائل اليوسي: «ووثب اللصوص على صاحب الترجمة وقتلوه... وقيل الذي قتله ولي القبيلة».
وفي ذلك تعريض بخصوم اليوسي السياسيين ومن لهم المصلحة في إخراس صوته.
خلف اليوسي ما يربو على أربعين مؤلفا في مختلف ميادين العلم كما ذكر الأستاذ محمد حجي منها: «زهر الأكم في الأمثال والحكم» و«البذور اللوامع في شرح جمع الجوامع» و«فتح الوهاب فيما استشكله بعض الأصحاب من السنة والكتاب «وغيرها كما نظم قصائد عديدة في شتى الأغراض وكان يقول «لو شئت ما تكلمت إلا شعرا»، ولا مبالغة في ذلك، فالذي ينظر إلى ما خطه يراع الرجل يلمس قوة لغته وجزالة ألفاظه والذي يطلع على أشعاره يدرك أنه أمام شاعر مفلق لا يشق له غبار في ميدان القريض.
تخرج على يد اليوسي جمع من أكابر العلماء رغم ما عاناه من تضييق على تحركاته نذكر منهم أبو سالم العياشي وأبو عبد الله التازي وأبو عبد الله بن زاكور والحسن بن رحال المعداني، وقد بلغ من اهتمام اليوسي بطلبته أنه كان ينفق على بعضهم من ماله الخاص ليعينهم على الطلب، ويذكر أن أحمد الحلبي الذي قدم إلى فاس من سوريا درس على نفقة العلامة اليوسي إلى أن نال من العلم بغيته، يقول ابن زاكور في وصف اليوسي:
عن نور هديك ثغر الدهر مبتسم
يا واحدا وردت من بحره أمم
هشت للقياك فاس إذ حللت بها
و فاس لولا سنا وجودك عدم
في عام 1102ه توفي العلامة اليوسي وما على أرض المغرب من أحد إلا وفي حاجة إلى علمه، ودفن بصفرو ثم نقل رفاته إلى مقر الزاوية المتواجدة بقرية سيدي الحسن بصفرو بعد عشرين عاما من وفاته.
الدكتور عطفاي ل«التجديد»: أكملتُ القراءات العشر ب«الذرة»... وحفظت العشر الكبرى من طريق «الطيبة» 
التجديدالتجديد : 02 - 08 - 2012
● كيف جاء توجهك نحو القراءات والروايات ؟
❍❍ في سنة 1965 كان التوجه نحو القراءات القرآنية والروايات، وقصة ذلك أنني كنت أزاول بالمدرسة التي كنت أتوجه إليها عند شيخي الحسن أولقاضي نشاطا مزدوجا، إذ إنني في أيام الأربعاء والخميس والجمعة كنت أعلم بعض الطلبة الحفظة للقرآن الكريم، ما تعلمته من قواعد النحو في المدرسة الابتدائية، وكان معنا أحد الطلبة قد أخذ حظا كبيرا في القراءة ب «سما» وهي قراءة نافع والمكي وأبي عمرو. كان هذا الطالب يقرأ وأقرأ معه تقليدا. من هنا كانت بداية هذا الاهتمام، لكن الذي جعلني أرتبط بالروايات بشكل أكبر، كان هو شيخ والدي «سيدي محمد بلعباس السلطيني» المعروف ب «العسري»، فإبان زياراته لبيتنا بين الفينة والأخرى بكل من تارودانت، وتزنيت، وأولاد برحيل بل وأيضا ببيتنا بأكادير، كان يقرأ وأكرر معه تقليدا، وإن كنت لا أدري نوع القراءة التي يقرأ بها، قرأت معه «المكي» جمعا، وأخدت منه قراءة «سما» ووصلت فيها مراحل متقدمة لكن من دون أن أنهيها. ولما لا حظ سرعة بديهتي في الحفظ والاستيعاب، قال لأبي : «هذا الولد يجب أن يخصص للقرآن».
● كنت تقلد شيخك في قراءته ب «سما» و «المكي»...، فكيف عرفت تفاصيل هذه المصطلحات ؟
❍❍ كنت فقط أعرف المصطلح كما أسمعه من شيخي وأحفظ القراءة حفظا أوتوماتيكيا، أعرف مثلا مصطلح «قالون»، «المكي»، «سما»... لكن لم أكن أعرف تفاصيل هذه المصطلحات. هذا ليس سهلا لشدة تعقد هذه القواعد، إلا أنني تعلمتها في البداية حفظا مجردا.
● وكيف استمرت الرحلة في القراءات والتوجيه وما يسمى ب «أخذ الحروف»..؟
❍❍ في فترة من الستينات انتقلت إلى شيخي الفقيه السيد الحسين آيت ناصر بأولاد برحيل مسقط رأسي بعد فراغي من هوارة، والشيخ آيت ناصر آية من آيات الله في الصدق والأمانة والورع وحب الخير والقيام بحقوق القاصد والمحتاج، كانت لا تخلو مائدته من ضيف عرفه أم لم يعرفه.
كان رعاه الله متقدما في السن، لكنه حاضر البديهة متوقد الذكاء متقن الحفظ. وقد تعلمت على يديه علم «التوقيت»، وحفظت منه منظومة بنزكري التلمساني التي كانت تحدد الأبراج ومداخل المواسم الفلاحية... وأخذت عنه وعن شيخ آخر كان قرينا له في الأخذ عن سيدي إبراهيم الماسي «العشر النافعية».
كان يعاملني معاملة خاصة لمكانة أبي عنده...، وأذكر أنه إلى جانب داره كان يقطن أحد أصدقاء أبي المرحوم سيدي عبد الله بن الهاشمي، وهو من القراء والعدول، وكان قد اكتشف بأني على دراية بقراءة «مكي» و»سما»، فبدأ معي منهجا في الإقراء، وقل من قرأ عليه الروايات. من خلاله كان أول لقائي وسماعي للقراءات السبع بعد أن استكملت الحفظ وما تقدم من روايات. ومنه كانت الانطلاقة الحقيقية نحو هذا العلم، وأثارني ما علمني إياه أولا من سورة الفاتحة الجمع والإرداف مفصلة أي موجهة للتقديم والتأخير والعلل، بعد أن قرأت محاكاة. ثم أكملت القراءات العشر بالطريق التي يقرأ بها المغاربة وتسمى ب «الذرة» على يد شيخ آخر، وهو من طلبة سيدي علال القاسمي، وكان مشهورا في منطقة سيدي الزوين لا أعرفه إلا بما ينادى به. ومعلوم أن طريق «الدرة» هي الأكثر أخذا عنذ المغاربة.
كما بدأت حفظ العشر الكبرى من طريق «الطيبة» بالمغرب، وقل من يقرأ بها، وقد يسر لي الله من أعانني على قراءتها، وأكملت القراءة على منوالها في المشرق سنة 1994 تقريبا، عندما كنت بدولة البحرين حيث التقيت بعض المشايخ وأقرأتهم بعض القراءات التي يعرفها المغاربة وخاصة «النافعية»، ثم صححت ما يتعلق ب «الطيبة» أخذا. واستمرت الرحلة قراءة وتوجيها وأخذت الحروف على كل من أمكن من شيوخ كان آخرهم الشيخ محمد بن عبدالله الرسموكي بآزرو رحمه الله ، عندما كنت أقصده في عطل عدة بفترة الثمانينات لهدف قرائي أو لأستعير من مخطوطاته التي لم يبخل علي رحمه الله بما أريده منها أولأعرض عليه مصحفا بخط يدي. وكنت في تلك الفترة قد أتممت حفظ الروايات.
السلطان محمد بن عبد الله 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 06 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
ولد السلطان محمد بن عبد الله العلوي سنة 1710 م وتوفي سنة 1790 م بحاضرة مكناس وقد تمت له البيعة سنة 1757 م مع أنه اضطلع بمهمة تدبير شؤون البلاد منذ 1746 م بعد أن رجع والده إلى فاس وخرجت عليه قبائل المغرب. وقد جهد السلطان محمد بن عبد الله في إعادة الاستقرار إلى المغرب بعد أن عمت الفوضى وتسلط البربر والعبيد على حواضر المغرب وأفشوا فيها القتل والنهب
حتى إن الواحد منهم كان يقف على باب منزل أعجبه فيقول لصاحبه إن السلطان أمرني بأخذ ابنتك ودارك فيفتدي منه صاحب الدار بالمال، وعم القتل حتى سئم الناس وتاقت نفوسهم إلى من تجتمع عليه كلمتهم. يقول الناصري : «لما توفي المولى عبد الله كان الناس قد سئموا الهرج والفتن وأعياهم التفاقم والاضطراب وملوا الحرب وملتهم، وكانت أيامه ولا سيما في أخرياتها كأيام الفترة التي ليس فيها سلطان، فكان ذلك من أقوى الأسباب التي صرفت وجوه أهل المغرب كله إلى بيعة السلطان محمد رحمه الله».
كان السلطان محمد بن عبد الله قوي الشكيمة منصرفا عن اللهو والعبث، نشأ نشأة دينية في كنف جدته لأبيه خناتة بنت بكار، فحفظ القرآن وأمهات الكتب الفقهية وتربى على يد صفوة علماء وأدباء عصره. ولعل هذا من أهم الأسباب التي حفزت همته لإنقاذ الأمة من الفوضى. ففي الوقت الذي كان والده يترقب أن تضع الفتنة أوزارها وأن ينتصر العبيد على البربر أو البربر على العبيد أخذ محمد بن عبد الله زمام المبادرة، وكان حكيما في تدبير الخلاف الذي استشرى بين مكونات المجتمع حينها، وقد استشعر العبيد خطورة مخططه فبايعوا ابنه يزيدا وأعادوا البلاد سيرتها الأولى، لكنه تمكن منهم بالحيلة ولم يبطش بهم، إذ دعاهم إلى الاجتماع بدار عربي في بلاد سفيان ثم أمر قبائل الغرب فأخذتهم للخدمة عنوة ، ولما تأدبوا أرجعهم للجيش وكون منهم شوكة قوية للبلاد لا عليها. أما ابنه الذي ما فتئ يؤلب الناس عليه فقد تبرأ منه وكتب البراءة في مناشير علقها في الكعبة ووزعها في المدن وأرسلها لمعاصريه من السلاطين حتى لا يؤويه في بلاده منهم أحد. و بعد أن تم الأمر للسلطان محمد بن عبد الله واستقرت البلاد اتجه إلى بناء جيش قوي يحفظ البلاد من الأطماع الخارجية وبادر إلى تحرير الثغور ورد عدوان المستعمرين.
وقد ركز السلطان على صناعة السفن لما لها من دور في الحرب يومئذ، فبنى مصنعا للسفن بالعرائش، فبلغ أسطوله البحري ستين قطعة وعدد بحارتها ستة آلاف، واهتم بأسباب تقوية الجيش أيما اهتمام. يقول الضعيف الرباطي: «وأعظم من هذا كله ما فيه من الوجهة للجهاد وجمع آلاته وجميع ما يحتاج إليه من عدة وعدد، وقد جمع من ذلك ما لا يتفق لأحد ممن تقدمه وسخر الله له السفن في البحر من أهل سلا ورباط الفتح وغيرها».
وسهر السلطان على الجيش بنفسه ففي سنة 1763 م أرسل الرايس الحاج التهامي الرباطي إلى السويد لجلب البارود ومستلزمات السفن، وفي سنة 1762 م أرسل الحاج عبد القادر عديل لشراء الذخائر من إنجلترا، ثم أرسل بعثة إلى تركيا سنة 1765 م برئاسة الطاهر بناني لعقد اتفاقات عسكرية وأخرى سنة 1766 م برئاسة العربي المسيري لنفس الغرض، وعقد اتفاقا مع الدانمارك سنة 1181 ه تدفع الدانمارك بموجبه خمسة وعشرين مدفعا كل سنة للمغرب وخمسمائة ريال. وكان من نتائج ذلك أن نشطت حركة الجهاد البحري في عهده وقوي اقتصاد البلاد. يقول الضعيف الرباطي : «كان الرايس من أهل سلا والرباط يقدمون عليه بمراكش بالنصارى الأسرى في كل سنة مثل الرايس العربي المسيري والرايس عواد السلاوي والرايس عربي حكم وغيرهم».
وبذلك صار المغرب مرهوب الجانب يخطب وده الإنجليز والإسبان والبرتغال وتهابه روسيا نفسها، فقد أرسلت له روسيا بعثة محملة بالهدايا فرفضها، معللا رفضه بأن روسيا تسيء إلى إخوانه العثمانيين فلا مجال لذلك لعقد اتفاقات معها، بل زاد على هذا فأعان عبد الحميد العثماني على حربها. يقول الرباطي : «ثم إن السلطان سمع بجور النصارى على السلطان عبد الحميد العثماني –أيده الله- فأراد إعانته على الروم وأصدر أمره للحاج المكي على أن يرجع ويتهيأ ليأتي بالسفن هدية من السلطان –أيده الله– للعثمانيين وصار يمد العثماني بالبارود وملح البارود نحو الأربعة آلاف قنطار بارودا ومثلها ملحا». 
وقد شن السلطان حربا بذل فيها كل ما في وسعه لاستكمال وحدة البلاد فطرد البرتغاليين من الجديدة سنة 1182 ه وخاض حروبا أخرى ضد الفرنسيين في سواحل سلا والعرائش وأسر منهم المئات وغنم قواربهم، ثم ضرب حصارا شديدا على مليلية سنة 1184 ه و أمطرها بوابل من القنابل، فبعث إليه ملك الإسبان يذكره بمعاهدة السلام بين البلدين، فأجابه السلطان بأن المعاهدة تخص البحر لا البر، وكان الإسبان زوروا نص المعاهدة، إذ كان الأصل «بحرا لا برا» فحذفوا «لا» ووضعوا مكانها «و» فأجابهم إلى الصلح مضطرا». 
ثم أولى السلطان عناية خاصة بالأسرى المغاربة والمسلمين وعمل على فكاكهم. وفي ذلك كتب للإسباني يقول : «إنه لا يسعنا في ديننا إهمال الأسرى وتركهم في قيد الأسر، ولا حجة في التغافل عنهم لمن ولاه الله الأمر وفيما نعلم أنه لا يسعكم ذلك في دينكم أيضا».
وراسل ملك الإسبان يسأله أن يحسن معاملة الأسرى المسلمين ريثما تتهيأ له أسباب فكاكهم، فأطلق هذا سراحهم ليكسب وده ويوطد علاقته به، ثم بعث ليفتدي من بقي لديه من أسرى المغاربة فأجابه الإسباني أنه لم يعد لديه غير الأسرى الجزائريين فافتداهم ولم يترك أسيرا مسلما واحدا لدى الأوروبيين حتى بلغ عدد الذين افتداهم السلطان محمد بن عبد الله خمسين ألف مسلم، وكان لذلك أبلغ الأثر في علاقته بالبلدان الإسلامية حيث صارت له مكانة عظيمة بين سلاطين المسلمين فسعوا إليه وتقربوا منه، ففي سنة 1182ه زفت ابنته للشريف سرور أمير مكة وفيه دلالة على عظم منزلته وشفوفه بين سائر ملوك عصره.
واستعطفه ملك الإسبان بما لديه من تأثير على السلطان العثمانى أن يسعى في فكاك أسيرة إسبانية من الأسر الإسبانية المرموقة، وقصتها توضح أهمية المكانة التي حظي بها السلطان محمد بن عبد الله بين ملوك عصره، فقد اتصل من فوره بباي الجزائر، لكن الباي تردد وأجابه بأن الأسيرة من سبي العسكر ولا يسعه فعل شيء لأجلها، ولما علم عبد الحميد العثماني بذلك استشاط غضبا ووبخ الباي لأنه رد شفاعة سلطان المغاربة، وأمره أن يعتذر له، وكان مما جاء في رسالة السلطان عبد الحميد لباي الجزائر «إن الواجب عليكم أن تبادروا بإطلاق سراح تلك المرأة وتسلموها إلى سلطان المغرب بدون أي مال حتى ولو كانت ألف امرأة أسيرة لا امرأة واحدة».فالسلطان عبد الحميد لم ينس أيادي سلطان المغرب على العثمانيين والمسلمين كافة، فهو الذي لم يترك أسيرا واحدا لدى الأوروبيين دون أن يلتفت إلى جنسه أو دولته، وقد أنفق في ذلك أموالا طائلة، وهو الذي أعان العثمانيين في حربهم على روسيا بالمال والسلاح، ومما يؤثر عنه أنه أرسل إليهم بستة ملايين دينار ذهبي للاستعانة بها على روسيا.
إن العلاقة الدبلوماسية التي ربطت المغرب بباقي دول العالم على عهد السلطان محمد بن عبد الله اتسمت بالحضور القوي للمغرب وبمنافسته للقوى العظمى التي عاصرته، فالميزان الذي احتكم إليه السلطان في كل قراراته هو مصالح أمته الحيوية فلا دنية ولا خضوع، ويكفي المغرب فخرا أن يخطب وده رئيس أمريكا جورج واشنطن، وأن يطلب اعترافه بالفدرالية الأمريكية فيكون المغرب بذلك من السباقين للاعتراف بدولة أمريكا نكاية في قوى الاستعمار المعاصرة حينئذ.
ومن مظاهر سيادة المغرب على كل قراراته أنه حين دمرت إحدى السفن الإنجليزية سفينة مغربية احتجز السلطان المغربي قنصل الإنجليز ومرافقيه ردا على العدوان وقطع التموين عن جبل طارق لمدة ثلاثة أشهر وطالب بسفينة أخرى عوضا عن تلك التي قاموا بتدميرها، وحين تعرض للعدوان الفرنسي على سواحل سلا والعرائش أخذ السفن الفرنسية غصبا وقطع علاقاته بفرنسا سنوات إلى أن اعترف الفرنسيون أنفسهم بتضرر اقتصادهم جراء ذلك فبادروا إلى إصلاح ذات البين عبر البعثات الديبلوماسية.
إن شغف السلطان بالجهاد البحري لم يثنه عن الاهتمام بالعلم وإصلاح القضاء والعمران وسائر شؤون الدولة حتى وفق في ذلك كله وصارت الدولة على عهده إلى اليسر والرخاء بعدما كان من الفوضى في عهد سلفه.
أمر السلطان ببناء فضالة والصويرة وجدد أنفا وأمد الحواضر بما يلزمها من عتاد حربي لرد غارات المعتدين، وقد بلغت الصويرة في عهده أوجها الاقتصادي، ففاقت مداخيلها أربعا وثلاثين ربيعة عام 1187 ه، وبلغت أربعين ربيعة عام 1188ه لتكون بذلك ثالث مدينة مغربية من حيث المداخيل، وكذلك شأن فضالة التي احتلت المرتبة الرابعة بين مدن المغرب. وأسس السلطان ما يفوق ستين مؤسسة بين مسجد ومدرسة موزعة على كل مدن المملكة، واهتم بالعدل لضبط شؤون الرعية وأشرك الوجهاء و العلماء وأهل الفضل في التدبير، فأصدر منشورا لتنظيم القضاء وضبط مناهج التدريس ومراقبة الفتاوى سنة 1203ه، ومما جاء فيه : «فإن القاضي الذي أظهر في أحكامه جورا أو زورا أو ما يقرب من ذلك من الفتاوى الواهية فإن الفقهاء يجتمعون عليه ويعزلونه عن خطة القضاء ولا يحكم على أحد أبدا». وكان بمقدوره إسناد مهمة عزل القضاة لنفسه، لكنه كان مؤمنا بأهمية اضطلاع أهل الحل والعقد بذلك بدلا عنه اعترافا منه بدور العلماء وصيانة لمكانتهم. وأما أئمة المساجد فأوكل أمرهم لأهل الدين والفضل كل في حومته فلهم عزل الإمام واختيار من يرضونه لإمامتهم، ثم اختار جملة من المراجع لتكون مادة التدريس في القرويين وما سواها من معاهد العلم، فكان مما انتقى لطلاب العلم كتاب الله وتفسيره وكتب الحديث والمسانيد والمستخرج منها والصحاح، وفي الفقه المدونة والبيان والتحصيل ومقدمة ابن رشد والرسالة لأبي زيد القيرواني، وفي النحو الألفية والتسهيل، ومن كتب البيان الإيضاح، ومن القواميس لسان العرب وغيره مما يعين على فهم كتاب الله. ودعا قضاة عصره لنقد منشوره هذا وإبداء الرأي فيه فذيله بقوله : «فما كان من صواب أثبتوه وما كان على خطأ اكتبوا عليه بخطوط أيديكم لنرجع عنها، ووجهوا لنا الكناش بعينه، وعليه خطوط أيديكم».
إن اهتمام السلطان محمد بن عبد الله بالعلم والعلماء لمما سارت بذكره الركبان فهو نفسه كان عالما ملما. يقول في ذلك معاصره الحافظ أبو محمد عبد السلام بن الخياط الشريف القادري : «قد نظر في المصالح وقام بها قياما لم يقم به أحد من أهل عصره من ملوك الإسلام...وكان إماما من علماء الإسلام له تصانيف تقرأ بالمشرق والمغرب فهو الإمام الموهوب لهذه الأمة على رأس المائة مجددا لها أمر دينها».
ومن مؤلفاته: الفتوحات الإلهية ومواهب المنان بما يتأكد تعليمه للصبيان، والجامع الصحيح، والأسانيد المستخرج من ستة مسانيد، واختصار شرح الحطاب على مختصر خليل وغيرها. وقد ازدان بلاطه بخيرة علماء عصره ممن كان لا يقطع في أمر دونهم كأبي حفص الفاسي والتاودي بن سودة والشيخ عبد القادر بو خريص والحافظ أبي العلاء إدريس العراقي. ومما أوثر عنه في إجلال العلماء ودالتهم عليه أنه جلس إلى نخبة منهم يحادثهم وأدار عليهم كؤوس الشاي وكان الوصيف الذي يناولهم الشاي يحمل اسم ميمون فبدأ بالسلطان رغم أنه يجلس عن يساره فنبهه ببيت شعر قائلا : إذا يقول السيد حمدون (يقصد حمدون بن الحاج السلمي)
صددت الكأس يا ميمون عنا
وكان الكأس مجراها اليمين
فقال حمدون نعم وأزيد :
ولم تعمل بحكم الشرع فينا
كما جلاه خير المرسلينا
رسول الله فيما صح عنه
من أنه قال ناولها يمينا
وأعجب منك ياميمون إذ لم
يكن هذا ببالك مستبينا
وأنت بمجلس يزهو بعلم
لمولانا أمير المؤمنينا
وهذا يوضح أن الكلفة كانت مرفوعة بينه وبين أهل العلم فلا يتردد أحدهم في تنبيهه إلى غلطة متى صدر عنه ما يوجب التنبيه فيما دق أو جل من الشؤون، ثم إن ولعه بالعلم والعلماء لم يكن قاصرا على ما اتصل بالعلوم الشرعية فحسب، بل كان مهتما بالعلوم الكونية كذلك وتجده لذلك يرسل البعثات خارج المغرب للاستزادة من علوم العصر والاغتراف من معينها، فيرسل إلى ولاته وعماله يأمرهم بموافاته بمن ظهر نبوغه من طلبة العلم لديهم، وقد أرسل مرة في طلب مجموعة من طلبة الحساب واختبرهم وأرسل لعامله يوصيه بهم «وبعد فقد وصلنا كتابك وصحبته طلبة الحساب الذين وجهت بقصد اختيارهم عملا بأمرنا الشريف فوجدنا أثر النجابة لائحا على الستة المذكورين بالطرة».
وكذلك شأن الدول يعظم ما قربت العلماء وطلبة العلم وأدنتهم ويخبو بريقها ما ازدرتهم وأقصتهم ولم تعرف فضلهم.
إن الدولة بالمغرب في عهد السلطان محمد بن عبد الله عرفت قمة مجدها، فمن سنة 1757م إلى 1790 م ظل الرجل في جهاد متصل أفادت الأمة جمعاء من ثماره اليانعة ونعمت بالاستقرار والعدل ما شاء لها الله أن تنعم على أن موازين القوة في العالم يومئذ قد بدأت تميل في اتجاه الغرب لتعود البلاد سيرتها الأولى بعيد وفاته، فحال الأمم إما في ازدهار مطرد أو انهيار متسارع تبسط هذه نفوذها على محيطها فتقوى وتنكمش الأخرى فتضعف. وعبر تاريخ المغرب الحافل بالأمجاد استفادت الأمة من غلبتها على عدوها واستفاد من انكسار شوكتها وخفوت بريقها، ولا أقول الغلبة العسكرية فحسب، بل أقصد كل الميادين. ولا شك أن السلطان محمد بن عبد الله وعى هذه السنة الكونية فأقام للعلم صرحا شامخا ووظف سواعد المغاربة في تقوية بنيانه فلم يكن مستغربا أن يسمي زعماء أمريكا المغرب في أيامه ب«الإمبراطورية الشريفة» .
السموأل بن يحيى (شموائيل بن يهوذا) 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 16 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
تذكرنا قصة السموأل بقصة عبد الله بن سلام، فكلا الرجلين كان رأسا في اليهودية ثم صار رأسا في الإسلام، أفحم بن سلام قومه بعد إسلامه لأنه كان حبرا متبحرا في التوراة والتلمود وغيرها من مصادر الديانة اليهودية وكذلك فعل السموأل، وما كتابه المعروف «بذل المجهود في إفحام اليهود» إلا مثال حي على ذلك . قام السموأل بدراسة مقارنة للأديان في وقت مبكر فبسط القول
في العلاقة بين اليهود أنفسهم، ثم بينهم وبين المسيحيين والمسلمين ثم فصل القول في علاقتهم بالعالم ثم ألزمهم بالدليل من كتبهم بالقول بثبوت نسخ التوراة، وللسموأل عناية بعلوم أخرى غير الفقه الإسلامي والتوراة فقد نبغ في الطب والحساب والهندسة وصناعة الأدوية والتاريخ وغيرها من العلوم، فكان بحق إمام عصره في سائر العلوم الشرعية والعقلية والتطبيقية مما لا يجتمع عادة في شخص واحد.
ولد شموائيل بن يهوذا بن آبون بفاس، وقيل إن مولده كان بعيد بداية العقد الثاني من القرن السادس الهجري، وبفاس بدأ دروسه الأولى في الطب والحساب والتوراة، كان شموائيل سليل أسرة يهودية مغربية عريقة، فوالده واحد من كبار أحبار اليهود ألزمه بمطالعة التوراة منذ نعومة أظافره. يقول شموائيل: «وشغلني أبي بالكتابة بالقلم العبري ثم بعلوم التوراة وتفاسيرها حتى إذا أحكمت علم ذلك عند كمال السنة الثالثة عشرة من مولدي شغلني حينئذ بتعلم الحساب».
ويبدو أن أسرة شموائيل لم يطل مقامها بالمغرب كثيرا، إذ سرعان ما سيرحل والده ومعه بقية أفراد الأسرة إلى بغداد حاضرة العلم بالمشرق العربي في ذلك الزمن، وببغداد انقطع شموائيل إلى طلب العلم على يد مشايخها وكبرائها. ويروي أن أول ما جذبه في سنين الطلب الأولى التاريخُ القديم ثم درس دواوين كبار الشعراء كديوان عنترة ثم درس التاريخ الإسلامي فطالع كتب ابن مسكويه وكتب الطبري وغيرها، وقد أكسبه درس الشعر والتاريخ فصاحة في لسانه عرفها له مقربوه، يقول شموائيل عن ذلك: «اكتسبت قوة البلاغة ومعرفة بالفصاحة وكان لي في ذلك طبع يحمده الفصحاء ويعجب به البلغاء» والمطالع لكتبه يلمس صدق كلامه في سلامة منطقه وقوة بيانه.
ذكر شموائيل أنه تتلمذ لكبار علماء عصره، ومنهم أبو الحسن البسكري وأبو البركات هبة الله بن علي وخاله أبو الفتح والإمام أبو المظفر بن السهروردي وابن أبي تراب وأبو الحسن بن النقاش وغيرهم.
وقد بلغ من براعته في سائر العلوم التي أكب عليها منذ طفولته أنه صار يرد فيها على الجهابذة من أهلها ويصوب أخطاءهم، يقول شموائيل: «كان لي من الشغف بهذه العلوم والعشق لها ما يلهيني عن المطعم والمشرب إذا فكرت في بعضها فخلوت بنفسي في بيت وحللت جميع تلك الكتب وشرحتها ورددت على من أخطأ فيها وأظهرت أغلاط مصنفيها وعربت ما عجزوا عن تصحيحه وتحقيقه».
وحسبنا في هذا السياق أن نورد أنه صوب الكثير من نظريات أقليدس وهو ابن الثامنة عشر فقط .
برع شموائيل في الطب وصناعة الدواء حتى إنه لم يكن يجاريه فيهما أحد على كثرة من اشتغل بالطب والصيدلة في بغداد عند قدومه عليها، يقول عن حذقه في صناعة الأدوية: «واتضح لي بعد مطالعة ما طالعته من الكتب بالعراق والشام وأذربيجان وكوهتان الطريق إلى استخراج علوم كثيرة واختراع أدوية لم أعرف أني سبقت إليها، مثل الدرياق الذي وسمته بالمخلص ذي القوة النافذة وهو يبرئ من جملة أمراض... في بعض يوم، وغيره من الأدوية التي ركبتها مما فيه منافع وشفاء للناس بإذن الله».
وأما الطب فكان فيه كما قال عن نفسه: «ما عالجت مريضا إلا عوفي، وما كرهت علاج مريض إلا عجز عن علاجه سائر الأطباء».
وإلى جانب هذين العلمين الجليلين برع شموائيل في الهندسة والحساب وبلغ فيهما شأنا عظيما وخلف أبحاثا جليلة في المثلثات، كما أسهم في تخليص المعادلات الجبرية من الحلول الهندسية وأوجد حلولا جبرية كان لها أبلغ الأثر في استقلال الجبر عن الهندسة.
كان للعلوم العقلية أثر عظيم في تكوين شخصية شموائيل، إذ شب ميالا للاجتهاد مبتعدا عن التقليد يقرأ الكتب ويرد على أصحابها ويقوم أخطاءهم وينبذ الإتباع الأعمى، ومن ثم بدأت الأسئلة تتقاطر على ذهنه بشأن ديانته وما يوافق العقل فيها وما يخالفه، وبحكم مطالعته لأمهات الكتب التاريخية أخذ يلتقط أدق التفاصيل في سير الصحابة والرسول ويقابل كل ذلك بمخازي بني قومه ويتأمل الانتصارات الباهرة للإسلام منذ بداية دعوته فتزداد حيرته، كانت أسئلته ممنهجة تمس جوهر دعوة الإسلام كما تمس جوهر ديانته التي درج في أحضانها منذ طفولته، كيف انتصر أبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص وكيف أدالا دولة كسرى؟ كيف يصير عمر الذي خرج من بادية مكة أعظم قائد في تاريخ البشرية؟ ولماذا يضرب اليهود صفحا عن التناقضات الصارخة في نصوص التوراة؟ ولماذا يحرف أحبارهم النصوص الأصلية عن مواضعها؟ ثم هداه تفكيره إلى أن الحياد في بحثه سيوصله حتما إلى الحقيقة ولما كان بأرض مراغة من أذربيجان رأى الرسول في منامه فاستيقظ وقد سكنت هواجسه ليعلن للناس بعدها أنه اعتنق الإسلام، وليشرع في تأليف أجل كتاب في المناظرة بين الأديان وهو كتاب «بذل المجهود في إفحام اليهود» وما يزال هذا الكتاب مرجعا لا غنى عنه في المقارنة بين الأديان السماوية إلى يوم الناس هذا، فشموائيل الذي اعتنق الإسلام وصار اسمه السموأل بن يحيى لا يقبل المسلمات بل يسلط فكره الثاقب على كل القضايا ويناقشها ببصيرة الرياضي الممتلك للأدوات المنهجية الكفيلة بالتمييز بين سقيم الآراء وسليمها.
إن السموأل لا يقبل بالأبوة السلفية على حد تعبيره فالناس في اتباع أسلافهم سواء، لا فرق بين مسلم ومسيحي ونصراني يقول عن ذلك: «فأما الأبوة السلفية وحدها ليست بحجة، إذ لو كانت حجة لكانت أيضا حجة لسائر الخصوم الكفار كالنصارى فإنهم نقلوا عن أسلافهم».
فأول ما يوصل المرء للحق، كما يقول السموأل، أن يثبت صحة المصدر الذي يستمد منه أو فساده، ومن ذلك إثباته للإعجاز البياني في القرآن، فهو يقر بأنه كدارس للغة متبحر في علومها لا يسعه سوى أن يسلم بأن القرآن لا يكون كلام بشر بأي حال من الأحوال، ثم يعرض لذكر الأمور الغيبية التي أخبر بها القرآن ليزكي القول بإعجازه، فإذا خاض في نصوص التوراة أثبت أنها منسوخة بالحجة والبرهان وأثبت أن يهود عصره لا يلتزمون بفقه التوراة في دقيق ولا جليل من شؤون حياتهم. والخلاصة أن السموأل أفحم يهود عصره ومَن بعدهم تماما كما أفحمهم بن سلام في حضرة الرسول.
فاقت مؤلفات السموأل الثمانين، مما يدل على غزارة تأليفه، ولم تلق كتبه العناية التي تستحقها وقد خلف اجتهادات لم يسبقه إليها بشر ضمنها في كتبه التي نذكر منها كتاب المياه، وإعجاز المهندسين، والمفيد الأوسط في الطب وغاية المقصود في الرد على النصارى واليهود وغيرها.
وقد وافته المنية عام 570ه ودفن بالمراغة من أرض أذربيجان وذكر جمال الدين القفطي أن أولاده من بعده اشتغلوا بالطب وأن مدرسة والدهم في الطب ظلت قائمة بفضلهم بعد وفاته تحمل منهجه الذي اختطه في التعاطي مع الأمراض وابتكار الأدوية.
الشاعر المغربي عبد الرزاق جبران في ذمة الله 
الاتحاد الاشتراكيالاتحاد الاشتراكي : 14 - 08 - 2012
الفقيد عبد الرزاق جبران لرفقة أصدقائه: عبد الحق لبيض، جبران، عبد الحق نجاح، شعيب حليفي، الشريشي لمعاشي، عبد الفتاح الحجمري.. على ظهر سفينة ابن بطوطة.
انتقل إلى عفو الله ورحمته الواسعة صبيحة يوم يوم الأحد 12 غشت 2012 الشاعر المغربي عبد الرزاق جبران، بعد معاناة مع مرض لم ينفع معه علاج.
وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم أصدقاؤه من الأدباء والشعراء بأحر تعازيهم إلى عائلته الصغيرة والكبيرة راجين من العلي القدير ان يلهمهم الصبر والسلوان ويسكن الفقيد فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
والشاعرالفقيد عبد الرزاق جبران من مواليد 28-12-1960 بالدار البيضاء المغرب - شاعر وناقد عضو اتحاد كتاب المغرب رئيس نادي الوحدة للإبداع وتحليل الخطاب. صدر له «ديوان أسماء» وديوان «بياض الحروف»، كما له كتابات نقدية منشورة على مستوى الجرائد والمجلات والكتب الجماعية والندواتفي الشعر والقصة والسرد القديم والحديث.
وهو أيضا أحد الفاعلين الثقافين بمدينة الدار البيضاء أو بمدينة العيون خلال العشر سنوات الأخير من خلال مساهماته الإعلامية وفي العمل الجمعوي.
وقد تميزت أشعاره بموسيقاها ذات الجرس الشاعري الضارب في تاريخ الشعر العربي ، بلغة شعرية شفافة ذات مقدرة على تقديم المعاني في أكثر من مشهد وصورة.
ومن أشعاره نقرأ:
النساء اللواتي ولدن في حجرنا،
ففضن علينا أنهارا
من لبن وعسل..
النساء اللواتي خرجن من دمنا
ودخلن بيت الأزل..
النساء اللواتي يقمن في الحب
زادهن القبل..
النساء اللواتي يسقين زهرتهن،
برحيق الأمل..
النساء اللواتي يحملن البحر بين نهودهن
يدثرنه بحرير الخجل..
النساء اللواتي يتخذن من البياض
جنة أو معتقل..
النساء اللواتي يشعلن الشهوة الحرى
بين اليقين و المحتمل..
ومن قصصه القصيرة جدا، نقرأ:
نفض عشر سنوات من عمره في المعتقل..أمام البوابة الحديدية الضخمة، كانت شمس الظهيرة الباردة والفراغ اللاهب في انتظاره..مسح الفضاء بدمعة مرة..بصق خلفه ثم رمى بخطواته دفعة واحدة تجاه بيته القديم..تحسس الباب الخشبي بقلبه، أولج المفتاح في القفل،طاوعه الباب،دخل خفيفا كنسمة..كل شيء في مكانه..نسج للمفاجأة وردة حمراء.. أطل برأسه رآها فوقه تتأوه من الشبق.. تراجع إلى الخلف وجلس في البهو منتظرا.. ساعة..ساعتين..سبقتها ضحكتها المتأرجحة على كتف فحلها..حاول الفحل الفرار، لما رآه، لكنه عانقه بحرارة ثم شكره على اهتمامه بزوجته في غيابه.
الشاعر والصديق  صلاح بوسريف
المساءالمساء : 22 - 06 - 2012
تربطني بالصديق الشاعر والباحث صلاح بوسريف علاقة صداقة، شعرية وإنسانية، تعود إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي..
ثلاثة عقود، إذن، مرت على هذا التواصل الإنساني الشعري دون أن يُخدش قيد أنملة.
توطدت العلاقة من خلال اللقاءات والمهرجانات والمؤتمرات والأماسي الشعرية، بدءا من البيضاء والرباط وانتهاء بعدة مدن، في جهات المغرب. أذكر من كل ذلك جلستين مطولتين فاس بني ملال -إن لم تخنّي الذاكرة- كان الحديث عن الشعر، عن المقروء وعن الحياة، وعتابه الوحيد هو تعاطي شخصي المتواضع الحياة بشكل رهيب، قد يهدد سلامة الخُطى..
صلاح صاحب مزاج حاد، وما في سريرته يقوله صراحة وجِهاراً. لا يخشى في ذلك لومة لائم. ما يهم هو أن يقول رأيه ويدافع عنه بالتي هي أحسن، أو ما يلزم من توتر أعصاب.. لا يدري كيف يداري ولا تهمه التّبعاتُ والخسارات. .
هذه شيمة تُحسَب له، ولو حدث أن كان من المُداهِنين المنساقين لإرادة هذا الشيخ أو ذاك، لحقق في وقت وجيز مكاسبَ كثيرة .
لأنه لا يريد أن يلعب لعبة لا يحبّها، فقد أوقفَ كل شيء ولاذ بالصمت في عزلة اختارها لنفسه، مقاطعا كل الأنشطة، بما في ذلك أنشطة الهيئات الثقافية والجمعيات التي كان فاعلا إيجابيا فيها.
انزوى حاضنا أزمته، التي جعلته يُعيد ترتيب عدة أمور وفق رؤيته الخاصة، كي يعود -بعد أن هضم الذي كان واستوعب الهارب من التفاصيل- بأفق آخر في الإبداع والتنظير. انزوى لمدة ليست باليسيرة، وأخذ من الوقت ما يكفي كي يراجع أوراقه ويُلمّع أكثر من حذاء للمشي إلى أقصى وأبعد الطرق .
يجتهد، قدْر الإمكان، من أجل كتابة شعرية حداثية، وفق تصور يراهن على أفق إبداعي متحرر من تسرّبات المستهلك في تجارب آباء القصيدة الحداثية والبحث عن مدى آخر ينفتح عليه القول الشعري.
هذا الاشتغال على النص الإبداعي صاحَبه البحث الدؤوب في الكتابات والمدونات النقدية، العربية والغربية، وما يحيط بها من إطار مرجعي معرفي وفلسفي، من أجل صياغة خطاب نقدي يضيء أفق الكتابة التي يؤمن و«يبشر» بها، إن صح القول.
كرّس وقتاً طويلاً، أيضا، لرسم «الحدود» بين الأراضي الشعرية في المغرب منذ ستينيات القرن الماضي. وقف وقفة المُتأنّي وهو يرى هذه الأجيال المتعاقبة في الحياة، كما الشعر، محاولا القبض على مميزات وإضافات كل جيل. اهتم أكثر بتجربة الشعراء الذين اصطلح عليهم «الثمانينيون»، لأن النقد همّشهم، ولم يلتفت، إلا في النادر، إلى تجاربهم. أخذ على عاتقه الوقوف عند ملامح قصيدة أبناء هذا الجيل المغبون، وأضاء كثيرا من العتمات.
دافع، بكل ما يملك من زاد معرفيّ، عن الصوت الثمانيني، وهو يتشكل آنذاك، مبينا لمن لا يريد أن يصدق أن شعراً جديداً يُكتب في المغرب -كما الأقطار العربية الأخرى- من منظور حساسية جديدة. مجال الاشتغال الثالث لصلاح هو خوض المغامرة الفكرية والنقد الثقافي بمعناه العام، فلا يترك مجالا إلا وكتب فيه، بحس أكاديمي تارة، وبحس صحافي، تارة أخرى. من ذلك كتاباته عن المثقف والسلطة والتراث والحداثة والاستبداد والمجتمع المدني والتربية والتعليم وغيرها من القضايا الراهنة والمُلحّة.
وهو في كل ذلك ينتصر -كباقي المثقفين الشرفاء في هذا الوطن- لقيّم الديمقراطية والعقلانية من أجل مواطنة حقيقية. في الختام، هنيئا له على إصدار أطروحته
الجامعية «حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر»، الصادرة عن دار إفريقيا الشرق 2012.
الشريف الإدريسي 
المساءالمساء : 17 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
لا يكاد يعترف أحد اليوم بدور المغرب في النهضة الأوروبية، فالحضارة المغربية التي أهملت في مهدها كان لها أعظم الأثر في كل أقطار المعمور، من يقر اليوم بفضل ابن رشد في تفسير مبادئ المنطق ومن يعترف بأثر جهوده التي انطلقت من مراكش في نهضة أوروبا؟ من يذكر دور ابن البناء وابن هيدور وابن الياسمين في تطوير علوم الحساب في الشرق كما الغرب؟ ومن ينسب للمغاربة أنهم كانوا سباقي
ن إلى القول بأن شكل الأرض «إهليليجي « لا منبسط كما كانت تعتقد أوروبا ؟ ومن ينسب لهم الفضل في اكتشاف الجاذبية قبل نيوتن وأنهم سادة علم الاجتماع وأئمته ؟ لا يتسع المجال هنا لذكر فضل المغاربة في تقدم العلوم وازدهارها ولكنها توطئة لا غنى عنها قبل الحديث عن الشريف الإدريسي، فهو واحد من أولئك العباقرة المظلومين، فهو الشمس المنيرة في جو العلوم لولا أن مطلعه كان من المغرب، فلم يوف حقه ولم يعرف فضله، العالم الذي سبق جاليليو الشهير في القول بأن الأرض بيضاوية الشكل وأنها منقسمة بواسطة خط الاستواء إلى قسم شمالي وقسم جنوبي، يقول «روم لاندو» في كتابه «آثار المغرب في الحضارة»: «إن المسلمين قدموا الكثير من الفتوحات في العلوم ومع ذلك فإن معظم الأمريكيين والأوروبيين لم يعودوا يتذكرون أي مستودع أخذ منه العالم المسيحي الأدوات التي لا يسع الحضارة الغربية أن تصل إلى مستواها إلا بها».
وكذلك لا يذكر الإدريسي اليوم، فقد طواه النسيان فيمن طوى من علماء هذا القطر، وإن أنصفه بعض المستشرقين فلا تخلو كتاباتهم عنه من تحامل، حتى إن بعضهم نسب مؤلف «نزهة المشتاق» للحاكم روجر وهو باكورة جهود الإدريسي التي امتدت على مدار خمس عشرة سنة بتمامها وكمالها .
ولد الإدريسي بسبتة عام 493ه وبها طلب العلم صغيرا ويافعا واسمه الكامل محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس، تلقب بالشريف لاتصال نسبه بالصحابي علي بن أبي طالب وأطلقوا عليه الإدريسي نسبة إلى جده إدريس الأكبر، وهناك من سماه بالصقلي لطول مكوثه بصقلية، يقول عبد الله كنون: «يرتقي في طرفه الأعلى إلى إدريس بن عبد الله مؤسس الدولة الإدريسية بالمغرب، وفي طرفه الأدنى إلى علي بن حمود منشئ الدولة الحمودية «فهو على ذلك سليل الخلائف ولعل هذا ما أتاح له أن يبدأ رحلاته في سن مبكرة، فقد كان موسرا لا يشتكي فاقة، ومن عجب أن يهمل جمهور المؤرخين ذكره على عظم ما قدم من جهود في خدمة العلم والمعرفة، وإن كان للمتقدمين منهم عذرهم بسبب صعوبة الاتصال في تلك العهود وبسبب انقطاع الإدريسي فترة غير هينة عن معاصريه بعد التحاقه بروجر فلا عذر للمتأخرين، بيد أن الذين تحاموا التنويه بجهود الإدريسي من بين هؤلاء قد تكون لهم أسباب أخرى من ضمنها نقمته على المشارقة بعد عودته من المشرق، وقد ساح الإدريسي في الأرض متنقلا من بلاد إلى أخرى فانتقل إلى قرطبة ولبث بها زمنا لينهل من علومها يقول ابن تاويت: «و لا شك أن كانت رحلته إلى الأندلس في طلب المزيد من العلم ويظهر أنه أقام زمنا طويلا بقرطبة لأنه احتفل بوصفها أكثر من احتفاله بغيرها احتفالا خاصا في كتابه الجغرافي».
ورحل إلى إنجلترا وفرنسا وآسيا الصغرى، فكان ذلك باعثا على اتساع مداركه ومدعاة للإطلاع على عادات أمم كثيرة وطرق عيش أقوام آخرين، يقول الإدريسي متحدثا عن كثرة أسفاره :
ليت شعري أين قبري ضاع في الغربة عمري
لم أدع للعين ما تشتاق في بر وبحر
وفي موضع آخر :
دعني أجل ما بدت لي
سفينة أو مطية
لا بد يقطع سيري
أمنية أو منية
وقد حطت به عصا الترحال في المشرق، ويبدو أنه كان يرجو أن يلقى من التكريم هناك ما يليق بمثله، فآلمه أن يهمله إخوانه المشارقة وألا يحتفوا بعلمه، ولم يكن هذا حاله لوحده فقصة الشاعر الغزال قبله خير شاهد على إعراض المشارقة عن كل ما يأتي من بلاد المغرب، وليس هذا الحكم على إطلاقه ولكن القاعدة لا تبنى على استثناء، عاد الإدريسي من المشرق ولم يجد فيه ما كان يؤمله ومما قاله بعد أوبته :
إن عيبا على المشارق أن أرجع عنها إلى ذيول المغارب
وعجيب يضيع فيها غريب بعدما جاء فكره بالغرائب
لم يشفع للإدريسي أن جاء فكره بالغرائب فاختار صقلية موطنا على مضض ولعلها المقصودة هنا ب«ذيول المغارب»
ألقت رحلة الإدريسي بظلالها على نفسيته فوجد شيئا في نفسه على العرب، ولا يبعد أن تكون تلك الرحلة المشؤومة سببا في نيله منهم في كثير من الأحايين وفي نيلهم منه قديما وحديثا .
يقول في وصف طرابلس: «إلا أن العرب أضرت بها وبما حولها من ذلك، وأجلت أهلها وأخلت بواديها وغيرت أحوالها وأبادت أشجارها وغورت مياهها».
ويقول في وصف قلعة حماد: «وإلى ها هنا تصل غارات العرب وضررها وهذه الأرض كلها تجولها العرب وتضر بأهلها.. وجميع هذه الحصون أهلها مع العرب في مهادنة وربما أضر بعضهم ببعض غير أن أيدي الأجناد فيها مقبوضة وأيدي العرب مطلقة الإضرار» إن تحامله على العرب هنا واضح بكل تأكيد وإن كان هو نفسه عربيا معروف النسب .
ولعل هذا كان سببا رئيسا في نقد المشارقة لجهوده وتحاملهم عليه، يقول محمد عبد الغني حسن في كتابه عن الشريف : «وما لقي الشريف الإدريسي نقدا أشد ولا تقديرا أبخس من شخص شرقي مسلم مثلما لقي من الأمير يوسف كمال الذي كان له بعض المعاناة في الخرائط والمصورات العربية... فقد نفى نفيا باتا وجود أي تأثير مزعوم لنص البكري ولخارطات الشريف الإدريسي على أوروبا في العصر الوسيط، بل ذهب في النفي خطوات أبعد من هذا فاعتبر أي زعم من هذا القبيل ضربا من الهذيان العلمي».
ويقول ابن الأكفاني صاحب «إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد» «وكتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، فيه مخالفة لقسمة الأقاليم فإن مؤلفه، وإن كان عارفا بالمسالك والممالك لجوبه الآفاق فإنه عري من علم هيئة الأفلاك».
برع الشريف الإدريسي في الطب والرياضيات وعلوم النباتات والشعر وانتهى إليه علم الجغرافيا فعد مقررا لأصوله وبلغ فيه شأنا لم يبلغه أحد من سابقيه.
أما شعره فيقول عنه النقادة الصفدي: «شعر جيد» وناهيك بالصفدي في التمييز بين حسن الشعر وسقيمه، وأما نثره فمنسوب إلى الطبقة العليا، ومن نثره قوله في مقدمة نزهة المشتاق: «الحمد لله ذي العظمة والسلطان والطول والامتنان والفضل والإنعام، والآلاء الجسام، الذي قدر فحكم ورأف فأنعم وقضى فأبرم».
وله باع في التأليف، إذ خلف «الجامع لصفات أشتات النبات» وله كتاب في الأدوية المفردة، كما ألف كتاب «روض الأنس ونزهة النفس» لغاليوم حاكم صقلية، وأما أعظم مؤلفاته على الإطلاق فهو كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ويطلق عليه أيضا «الكتاب الروجاري» قضى في تأليفه خمسة عشر عاما، وكان تأليفه بطلب من ملك صقلية «روجر الثاني»، ولا بأس أن نسلط قليلا من الضوء على علاقة روجر هذا بالإدريسي، إذ إن روجر قد هيأ من أسباب البحث العلمي والدعم المادي والمعرفي للإدريسي ما لم يتهيأ له في سائر الأمصار التي أمها، كان روجر الثاني محبا للعلم مكرما للعلماء، وحين قدم عليه الإدريسي رغبه في الالتحاق ببلاطه وكان مما قال له : «أنت من بيت الخلافة ومتى كنت بين المسلمين عمل ملوكهم على قتلك».
وأنزله منزلة كريمة يقول الصفدي: «ورتب له كفاية لا تكون إلا للملوك وكان يجيء عنده راكبا بغلة، فإذا صار عنده تنحى له عن مجلسه فيأبى فيجلسان معا».
ويصف الإدريسي روجار بأنه خير من ملك الروم بسطا وقبضا وصرف الأمور على إرادته إبراما ونقضا ودان في ملته بدين العدل، واشتمل عليهم بكنف التطول والفضل.
بعد تغلب النورمانديين على المسلمين في صقلية لم يكن حظ هؤلاء كحظ إخوانهم من محاكم التفتيش بإسبانيا فظلوا على دينهم، حتى إن النورمانديين منعوهم من تغيير دينهم، وأخذوا من عاداتهم وتقاليدهم الشيء الكثير، فتجد روجر يلبس زي المسلمين ويحرص على أن يكون بلاطه مشابها لبلاطات سائر حكام المسلمين، أتقن اللغة العربية قراءة وكتابة، وسك نقودا كتبت عليها عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» يقول المؤرخ «كروثر بوردون «وإذا رأى عبقرية العرب العظيمة أبى أن يقتل روح هذه العظمة فمنح المسلمين الحرية التامة في ممارسة شعائر دينهم».
ثم إن روجر أحب أن يخلد اسمه في التاريخ جريا على عادة ملوك المسلمين فوجد ضالته في الإدريسي، ومن ثم انطلق مشروعهما المشترك، وأما الإدريسي فقد نبذه إخوانه في المشرق ولم يكن المغرب بالنسبة إليه مكانا مناسبا للعطاء العلمي، إذ عرفت تلك الفترة اضطرابات كثيرة أودت بخيرة نوابغ المغرب، حيث قتل عياض والشاعر ابن عطية وأخوه الكاتب البليغ أبو عقيل وغيرهم فآثر الابتعاد عن وطنه ولم يجد أفضل من عرض روجر.
وضع روجر تحت إشراف الإدريسي زمرة من الرسامين والأعوان فبعثهم في الأقطار لجمع المعلومات، وفي ذلك يقول الشريف: «أحب أن يعرف كيفيات بلاده حقيقة وأن يقتلها يقينا وخبرة، مع معرفة غيرها من البلاد والأقطار في الأقاليم السبعة فطلب ما في الكتب المؤلفة في هذا الفن من علم ذلك كله، مثل كتاب العجائب للمسعودي وكتاب أبي القاسم عبد الله ابن خرداذبه وكتاب أبي نصر سعيد الجيهاني... وكتاب بطليموس الأقلودي وكتاب أريسوس الأنطاكي .. فلم يجد فيها مشروحا مستوعبا مفصلا بل جده" وجده مغفلا»، كل كتب الأولين لم تشبع نهمة روجر، فأخذ الإدريسي يدون إفادات مبعوثيه ويقارن بينها ولا يثبت منها إلا ما كان متفقا عليه وجمع في كتابه فضلا عن وصف تضاريس تلك البلدان وأنهارها، أنواع مزروعاتها وغلاتها، وأجناس بنائها والتجارات التي تجلب إليها.. مع ذكر أحوال أهلها وهيئاتهم وخلقهم ومذاهبهم وزينتهم.
وكان أن أمر الملك لما اكتملت المعطيات حول الأقاليم المعروفة في ذلك الزمن أن تفرغ له دائرة من الفضة الخالصة زنة 400 رطل وأن تنقش فيها صور الأقاليم السبعة ببلادها وأقطارها.
قسم الإدريسي كل إقليم إلى عشرة أقسام متساوية من جهة الغرب إلى جهة الشرق ثم جعل لكل قسم من الأقسام السبعة خريطة خاصة به ورسم خط الاستواء ووضع خطوط العرض، وأشار إلى أن خط الاستواء يقسم الأرض إلى قسمين شمالي وجنوبي، ثم لما فرغ من كرته العجيبة التي ضاعت للأسف في بعض الثورات التي عرفتها جزيرة صقلية تفرغ كلية لكتاب النزهة .
فأزرى كتابه بكتابات سابقيه، وضمنه خرائط شبيهة بالخرائط الحالية وأبان عن علو كعبه في التصوير ورسم الخرائط، يقول ريسلر: «ومصورات الإدريسي التي تعترف بكروية الأرض كانت تتويجا لعلم المصورات الجغرافية في العصر الوسيط بوفرتها وصحتها واتساعها».
ويقول جوتيه : « إنه لم يكن لأوروبا مصور جغرافي للعالم إلا ما رسمه الإدريسي وهو خلاصة علوم العرب في هذا الفن ولم يقع الإدريسي في الأغلاط التي وقع فيها بطليموس».
ولا عجب أن يكون «النزهة» أعظم مصنفات العصور الوسطى في الجغرافيا، وأن يكون دليلا لمعرفة أجزاء من المعمورة على حد تعبير البارون دي سلان قرونا عديدة بعد وفاة الإدريسي وأن تستفيد منه النهضة الأوروبية أيما استفادة، إن النزهة يقدم معطيات أفاد منها كولومب نفسه في رحلته نحو بحر الظلمات وقد ترجمت إلى اللاتينية والإسبانية والألمانية والروسية والفرنسية لاحقا.
وذكر فيها الإدريسي رحلة مجموعة من عرب لشبونة نحو بحر الظلمات وهم من سماهم بالمغررين، لكن رحلة المغررين وإن لم تعد بشيء يذكر فقد لفتت انتباه العالم إلى تلك الأرض المجهولة خلف ذلك البحر، ولم يكن حظ المغررين من رحلتهم العظيمة تلك أفضل من حظ عباس بن فرناس الذي وهب حياته في سبيل تحقيق أمل البشرية في الطيران فنسب الفضل للأخوين رايت وأسدل ستار الإهمال على عباس .
كان لكتاب «النزهة» أثر الحجر في البركة الراكدة، إذ خلخل المعتقد السائد بانبساط الأرض وأسس لعلوم جغرافية لم تكن معهودة في عصره كالجغرافية البشرية والجغرافية التجارية، وحسب الإدريسي أن يقدم للبشرية كتابا ككتاب النزهة فلو حاكمناه إلى المستوى الذي بلغته الجغرافية في عصره لأحنينا رؤوسنا إجلالا وإكبارا لقدره ومن الجور أن ننتقد «النزهة» على ضوء ما وصلت إليه العلوم بعد وفاته بقرون فليس ذلك من الإنصاف في شيء.
بعد وفاة روجر لبث الإدريسي إلى جوار ابنه غاليوم ردحا من الزمن ألف فيه «روض الأنس ونزهة النفس» بيد أن الحنين شده إلى موطنه فيمم شطر سبتة بعيد وفاة صاحبه بقليل، وبسبتة أسلم الروح لباريها عام 560ه وكما غيبه الثرى ميتا وغيبته الغربة حيا، غيب التاريخ ذكره وأهمل المؤرخون سيرته فلم يصلنا عن حياته غير النزر اليسير، مما دون معظمه المستشرقون، لكن يكفيه فخرا أنه مقرر أصول الجغرافية على الحقيقة وأنه وهب حياته لخدمة العلم فتلك بطاقة هويته وذاك جواز عبوره إلى ضفة العظماء.
الشريف الريسوني 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 25 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
ولد الشريف الريسوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتحديدا سنة 1870م، بقرية الزينات من قبيلة الفحص القريبة من طنجة، واسمه الكامل أحمد بن محمد بن عبد الله المكي بن أبي بكر الريسوني.
تجرع الريسوني مرارة اليتم منذ طفولته، لكن أمه لم تقصر في تأديبه وتعليمه جريا على عادة الأشراف، فحفظ القرآن بقريته وانتقل بعدها إلى بني عروس لتعلم قواعد اللغة والاغتراف من معين العلوم الشرعية في حلقات درس فقهائها، إلا أن الوضع الذي كان يمر منه المغرب يومها حال بينه وبين بغيته، تمنت أمه أن يصير ابنها فقيها عالما، لما كان يحظى به الفقهاء من الاحترام في ذلك الزمن، وشاء القدر أن يجعل منه ثائرا متمردا تتداول أساطيره في الداخل كما الخارج برهبة مقرونة بالإعجاب، وقد اختلف الناس في سيرته بين متهم له بالخيانة والعمالة للمستعمر، وبين ممجد لبطولاته التي قضت مضاجع الغزاة سنوات مديدة.
غير أن الثابت أن الريسوني لم يوادعهم حتى أثخن فيهم ولم يمد يده للغزاة مصافحا على سبيل التقية حتى سدد خنجره إلى صدورهم المرة تلو المرة...
قسم الغزاة المغرب إلى نافع وغير نافع، وقسم المغاربة أنفسهم بلادهم إلى بلاد المخزن وبلاد السيبة، وبمحض الصدفة أو بالاتفاق كان التقسيمان متطابقان إلى أبعد الحدود، فالأماكن التي همشها المخزن وأسلمها للفوضى هي عينها الأماكن التي ظن الغزاة أنها غير ذات نفع ... لقد ضعفت سلطة المخزن في عهد الريسوني فلم يبق للسلطان غير الحواضر، أما البوادي فكانت نهبا لقطاع الطرق وشيوخ القبائل المتنفذين وأصحاب الأطماع، وجنح السلطان عبد العزيز إلى مهادنة الغزاة فألب ذلك عليه الفقهاء والعامة على حد سواء وانفرط عقد الدولة في عهده. يقول العلامة عبد الحي الكتاني: « فأي ظلم نذكره أكثر من ظلمه للإسلام والمسلمين الذين جعلوه واسطة بينهم وبين الله، وقلدوه زمام أنفسهم فباع البلاد وأهان الرقاب وقتل أعداءُ الدين والآلاف من بني وطنه فما أنعظ لذلك رأسا وما دفع في دفعه فلسا بل جند جندا يقاتل بهم بقية أولئك القوم الذين ذبوا عن الوطنية والدين.».
ومن ذلك أنه أرسل بوشتى البغدادي إلى ساكنة بقيوة لأنهم رفضوا موادعة الإسبان ففتك بشيوخها ونسائها وأطفالها وأسلم وجدة والبيضاء للغزاة فعاثوا فيهما فسادا. في مثل هذه الأجواء نما الريسوني وترعرع ورأى بأم عينيه كيف ينهب الأقوياء الضعفاء بلا رحمة، فترك الدرس وحمل سلاحه مصمما على إعادة الأمن لقبيلته. كان الشريف شرسا لا يرحم مخالفيه، فما إن يظفر بأحد قطاع الطرق حتى يتركه عبرة لمن لا يعتبر فذاع صيته وهابه الناس. إن الريسوني في مغامراته كان أشبه الناس بروبن دي بوا يأخذ من الأغنياء لينفق على الضعفاء، كان يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي عجزت الدولة عن تحقيقها، فتناهت أفعاله إلى مسامع السلطان فخشي أن يتفاقم أمره وأن تقوى شوكته فأرسل إلى عامله عبد الرحمان بن عبد الصادق يأمره بالقضاء على الريسوني مهما كان الثمن، وقد لجأ العامل إلى الحيلة فأرسل إلى الشريف يخبره بأن السلطان سيوليه قيادة القبائل المجاورة لطنجة نظير جهوده في محاربة اللصوص وقطاع الطرق، فلما قدم عليه أوثقه وأرسله إلى الصويرة حيث سيقضي ستة أعوام في سجونها ذاق خلالها صنوفا من الإهانة وألوانا من العذاب...
يتحدر الريسوني من أسرة ينتسب إليها عدد كبير من العلماء وأهل العلم، وكان قدره معروفا لدى العام والخاص فسعى بعضهم إلى تخليصه من أسره بعد فشله في الفرار من السجن وتوسط بعض رجال العلم في فكاكه، فغادر سجنه بعد عفو السلطان عليه لكنه غادره بغير الهيئة التي ولجه بها، إذ صار أشد قسوة وعنفا ولم تزده أيام السجن الأليمة إلا عزما وإصرارا، فصمم على خلع البيعة والاعتصام بالجبال، ولضمان نجاح حركته اتصل بوجهاء القبائل فبايعوه وعلى رأسهم العياشي الزلال، والعربي الدامون، والخمال، والعربي الخيضر وغيرهم.
سرت دعوة الريسوني بين «اجبالة» سريان النار في الهشيم ودانت له مناطق شاسعة من المغرب وكان لميوله الديني أبلغ الأثر في التفاف الناس حوله، فقد عرف بإكرام الصلحاء والعلماء وبالتزامه بتعاليم الدين وبصرفه لأموال الزكاة في أوجهها المشروعة.
خاض الريسوني حربا لا هوادة فيها ضد المستعمر، وعركته التجارب فاستخدم المكر والخديعة لإرهاق أعدائه، يعقد معهم التحالفات ويغريهم بالتقدم في شمال المغرب حتى إذا ركنوا إلى وعوده انقض عليهم، ولعل أولئك الذين يصفونه بالعمالة يعتمدون على وثائق فيها إشارات إلى هذا النوع من المعاهدات، ولكن الريسوني لم يلتزم بشيء من تلك العهود، وخير مثال على ذلك ما جرى بينه وبين الجنرال الإسباني غوميز خيردانا حيث حصل منه على المال والعتاد ليمكنه من احتلال بعض مناطق شمال المغرب، ثم انقلب عليه وحاربه بسلاحه فانتحر غوميز بعدما شعر بأن الشريف قد خدعه واستهزأ به، هكذا كان يتصرف الريسوني في حربه على الغزاة يستعين عليهم بأموالهم، فلا عجب أن يكون الإسبان والفرنسيون من أبرز الذين يروجون بأنه خائن عميل للنيل من سمعته، يقول فرانسيسكو هيرنانديث «كانت فرنسا وإسبانيا تدركان قوته وتأثيره في القبائل لذلك حاولت الدولتان ترويج تهم الخيانة ضده والقول إنه ساعد إسبانيا على احتلال العرائش والقصر الكبير».
ويقول المؤرخ محمد بن عزوز حكيم : «إني أتوفر على مئات الوثائق الاستعمارية السرية التي تثبت أن الحركة المسلحة التي دارت رحاها في الناحية الغربية من شمال المغرب فيما بين سنة 1913م و1925م كانت حركة وطنية مسلحة تهدف إلى مقاومة التدخل الاستعماري بواسطة السلاح «.
حاول السلطان عبد العزيز القضاء على حركة الريسوني ففشل ولم ترجع حملته التي جند فيها أربعين ألف مقاتل بشيء يذكر من مناطق نفوذ الشريف، ولما استفحل الخلاف بين السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظ سارع الشريف إلى مبايعة عبد الحفيظ فولاه على المناطق الخاضعة لنفوذه فأكسبه ذلك مزيدا من الشرعية في كفاحه المسلح... لجأ الشريف إلى أسلوب غير مسبوق لتمويل تحركاته، إذ عمد إلى اختطاف الأجانب والمطالبة بالفدية فوقع في قبضته الصحافي البريطاني هاريس وولتر وفارلي صهر الملياردير الأمريكي أيون بيرديكاريس وزوجته التي وقعت في غرام الشريف، فقد كان الريسوني حريصا على حمايتها، نبيلا في سلوكه معها ومع باقي مختطفيه شهد له بذلك أعداؤه قبل محبيه، وما إن يحصل على أموال الفدية المطلوبة حتى يوزعها على المقاتلين والفقراء، فالذي يهمه أن هذه الاختطافات كانت تظهر عجز الدولة وقوته، وكانت تعزز حضوره في مسرح الأحداث الدولية وتدعم مكانته كمعطى يستحيل تجاوزه في مفاوضات القوى العظمى التي تهدف إلى تقرير مصير المغرب، وبذلك صار الأجانب يذعنون لرغباته ويخطبون وده ويحسبون له ألف حساب، ففي قضية بير ديكاريس دفعوا للريسوني سبعين ألف قطعة ذهبية لاسترضائه وسحب السلطان قواته من مناطق نفوذه إرضاء له. مع ظهور حركة ابن عبد الكريم الخطابي حرص أسد الريف على توحيد جهوده مع الشريف ليكونا يدا واحدة على الاستعمار . ولكن الريسوني رفض ولعل سبب رفضه يعود لعدم معرفته المسبقة بابن عبد الكريم وعدم تبَيّنه لنواياه . ولم يلبث الخطابي إلا يسيرا حتى اعتقله ونقله إلى تامسينت ويبدو أن أسد الريف كان مقدرا لنضال أسد «اجبالة» ضد الغزاة إذ سمح له باصطحاب زوجاته وأمواله إلى مقر إقامته وزاره في بيته متخفيا وتذاكرا بشأن أهداف الأوروبيين ولما غادره الخطابي سأل عنه الشريف أصحابه فأخبروه بحقيقته فقال : «لو كنت أعلمه هكذا لقاتلت إلى جانبه ودخلت تحت حكمه، إنه رجل مقاتل يستحق التقدير والاحترام والدخول في طاعته ...»
مرض الشريف الريسوني مرضا شديدا في مقر إقامته بتامسينت وفي سنة 1925م أسلم الروح لباريها ولما يجاوز الستين من عمره، ولكن أسطورته ظلت حية في وجدان أولئك الذين حاربوا إلى جواره، وأولئك الذين تفيؤوا من ظلال عدله ما شاء لهم الله أن يفعلوا في زمن السيبة كما في زمن الاستعمار، لم تستطع إسبانيا بجيوشها الجرارة أن تتقدم شبرا واحدا في البلاد التي خضعت للريسوني في حياته، فحاربته ميتا بتشويه تاريخه بعد أن أعجزها حيا، وبين ركام هائل من القصص الملفقة عن سيرة الشريف وروايات قليلة تنصفه نستطيع تبين ملامح بطل مناضل لا يقل بطولة عن الخطابي والزياني وماء العينين وأمثالهم من القادة العظام.
الشيخ محمد علي عطفاي: الدراسات الجامعية كانت فرصة للاستمتاع بالقراءات كفن وليس كمحفوظ 
التجديدالتجديد : 03 - 08 - 2012
● ما الذي استفدته من والدك العلامة الطاهر عطفاي تحديدا في مسارك التعليمي ؟
●● لقد استفدت من مجموعة من الشيوخ المغاربة في اللقاءات التي كنا نصحح فيها بعض الأمور أو نحل فيها بعض الإشكالات، وعلى رأسهم المرحوم «الطاهر الحريري»، الذي استفدت منه كثيرا عندما كان في مراكش، وأكثر من ذلك كان ما استفدته في مدرسته بمنطقة «سيدي بوصبير» قرب مدينة آسفي. قرأت معه بعض المنظومات في «العشر النافعية»، وصححت عليه بعض الإشكالات في «العشر الصغير». وقد كان رحمة الله عليه إماما جامعا للعشرين، قرأ على الشيخ «علال القاسمي العشراوي»، وكان من أئمة الشيخ «سيدي الزوين»،الذي هو بدوره من طلبة سيدي «إبراهيم الماسي»، وقرين شيخي سيدي «الحسين بن منصور».
استفدت كثيرا من مدارس التعليم العتيق التي كنت أحل بها خاصة بعد الانتهاء من حفظ القرآن ووضع اللوح. ولأن جدي لأمي (توفي سنة 1972) سيدي «عبد الرحمن بن عبد العزيز» وهو من علماء سوس كان شيخا وفقيها لمدرسة سيدي «بوعبدلي»، فقد كنت بين الفينة والأخرى أحضر دروس هذه الزاوية العلمية، التي كان يلقى بها النحو والعربية والفقه والتفسير وكل العلوم التي تدرس في المدارس العتيقة.
إلا أن عمدتي في التعليم العتيق أو العلوم الشرعية، كان هو والدي، ذلك أن أكثر «البخاري» أخذته منه، خاصة وأنه كان أستاذا في مسجد برحيل بتارودانت. واستفدت منه كذلك كثيرا في علوم اللغة العربية، حيث أخذت منه في ذلك «الجوهر المكنون» حفظا وشرحا ناهيك عن «الأجرومية» و»الألفية»، وأخذت منه «لامية السقاط» حفظا وشرحها لي في عدة مجالس. واستفدت منه فن العروض وبعض «الخزرجية». وبما أن والدي أيضا كان أستاذا في التعليم العصري بالإضافة إلى تكوينه العتيق، فقد كانت له منهجية جيدة في تقريب هذه المادة لي. واستفدت منه كذلك مختصر «الخليل الفراهيدي»... وبكلمة جامعة أقول بأن فوائدي منه لا تكاد تنقطع.
وعموما هذه الطريقة في التعليم بالمزج بين حفظ القرآن الكريم والتعليم العصري المنهجي والتتلمذ على يد شيوخ التعليم العتيق في الزوايا القديمة له فوائد كبيرة جدا، وسنقف عند ذلك عند حديثنا عن المدارس القرآنية ومسار التعليم العتيق بحول الله.
● هل يحظى أبناؤك بنفس الرعاية والتنشئة على القرآن وعلومه التي حظيت بها من والدك؟
●● لدي ابنة، وثلاثة أبناء ذكور كلهم قرؤوا القرآن الكريم وحفظوا الحزب، أحدهم تخصصه علمي والآخر في قطاع الأبناك، أما الأصغر وهو في العاشرة من عمره، في طريقه لحفظ القرآن الكريم، يحفظ الآن ربعه تقريبا، ويجيد قواعد التجويد ويتعلم الأداء الجيد على يد بعض الشيوخ بالدار البيضاء جزاهم الله خيرا. وهو منفتح على القراءات كان يحضر معي جلسات إقراء الطلبة فاكتسب أذنا يميز بها القراءات كلها. ولدي أبناء كثر ليسوا من صلبي، هم ممن أقرأتهم سواء داخل الوطن أو خارجه.
● أخذت القراءات القرآنية عن مشايخك حفظا في المرحلة الأولى ، كيف تمكنت من الدراية في القراءات كفن له أسراره ؟
●● كنت أتابع دراستي في معهد التعليم الأصيل بتارودانت إلى أن حصلت على البكالوريا، بعدها تابعت تعليمي الجامعي بكلية الآداب بالرباط «شعبة اللغة العربية»، وقد نلت الدكتوراه في شعبة اللغة العربية ببحث في موضوع «التشكيل الإيقاعي في القرآن الكريم»،اشتغلت بسلك التدريس، ثم عملت مفتشا لمادة التربية الإسلامية بالدار البيضاء إلى حين حصولي على المغادرة الطوعية سنة 2005.
الدراسات الجامعية بكلية الآداب بالرباط، كانت فرصة للاستمتاع بالقراءات كفن وليس كمحفوظ، لأن صلة القراءات باللغة العربية والنحو والبلاغة والمنطق كانت وثيقة، لأن أخذ القرآن مشفوعا باللغة العربية والآداب وفنون أخرى يسلط كثيرا من الضوء على خفايا وأسرار قد تغيب عن الطالب العادي، ذلك أن الحفظ يتطلب الدراية.
وفي هذه المدة كنت أتنقل مابين مكتبة دار الحديث الحسنية والخزانة العامة والخزانة الحسنية بالرباط، وبين حلقات الشيوخ ومنهم الغازي و بربيش رحمهما الله وبعض طلبة سيدي الزوين بسلا وتمارة.. وقد كانت هذه الفترة غنية لاسترجاع ما ضاع واستكمال الدراسة المنهجية لقراءة القرآن.
نظرات في تفسير ابن البناء المراكشي للقرآن الكريم ومذهبه في تعليل رسم المصحف.
  محمد عز الدين المعيار الإدريسي
العدد 338 جمادى 2 1419/ أكتوبر 1998
يزخر الثرات المغربي، بأعمال علمية خالدة،و جهود مباركة رائدة، من ذلك تصانيف أبي العباس أحمد بن البناء المراكشي (ت:721ه) التي تحمل كثيرا من الدرر الفرائد، و العقود القلائد، مما لم يسبقه إليه سابق، و لا تجاوزه فيه لاحق.
يصفه أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الربيع سليمان اللجائي فيقول:
"كان شيخا أبو العباس ابن البناء- رحمه الله- شيخا و قورا حسن السير قوي العقل(...) ماهرا في جميع العلوم(...) و كان قليل الكلام جدا (...) و كان إذا حضر في مجلس، فتكلم فيه، يسكت لكلامه جميع من حضر (...) حتى قيل فيه:إن عنده كلام السكوت يسكت به الناس إذا تكلم (...) و إنما كان شيخا أبو العباس محققا في كلامه قليل الخطأ فيه و لأجل ذلك حسد"(1).
 وقد انعكست هذه الثقافة الواسعة،و الذكاء الحار مع الألمعية على أثر ابن البناء فكان يوظف معارفه المتنوعة، في كل مجال بحث فيه، الشيء الذي يجعل التعامل مع أكثر مصنفاته ورسائله صعبا لما تتسم به في معظمها من دقة و إيجاز كما قال هو نفسه:
قصدت إلى الوجازة في كلامي
                      لعلمي بالصواب في الاختصار
 ولم أحذر فهو ما دون علمي
                      و لكن خفت إزراء الكبار
فشأن فحولة العلماء شأني 
                       و شأن البسط تعليم الصغار(2)
و من ثم فلا عجب أن يصبح ابن البناء المراكشي قمة عصره في صناعة التأليف، على مستوى المغرب و المشرق جميعا كما نقل ذلك المقري في " رياض الأزهار" عن بعض المتأخرين:
" و انتهت صناعة التأليف في علماء المغرب، على صناعة المشرق لشيخ شيوخ العلماء في وقته.
ابن البناء الأزدي المراكشي في جميع تصانيفه" (3).
 وبع فإذا كانت عناية الباحثين قد توجهت إلى الآثار ابن البناء في الرياضيات بالدرجة الأولى، ثم إلى أعماله الأدبية بدرجة أقل، فإن هذا العمل المتواضع قد اختار إلقاء الأضواء على بعض آثار الرجل في مجال الدراسات القرآنية و ذلك على النحو التالي:
أولا: التفسير عند ابن البناء المراكشي:
أ-آثاره في التفسير و علومه:
 خلف ابن البناء المراكشي عددا مهما من المؤلفات ذات الصلة الوثيقة بعلوم القرانن هي – فيما أعلم- كالآتي:
1-تفسير الاسم من " بسم الله الرحمن الرحيم"(4).
2- تفسير الياء من " بسم الله الرحمن الرحيم"((5)).
3- تفسير سورة العصر(6)
4-تفسير سورة الكوثر(7) 
5-" رسائل" في تفسير بعض الآي من القران (8)
6- كتاب "تسميات الحروف" و خاصية و جودها في أوائل السور.(9)
و هو في حكم الضائع و لست أدري لما وضعه العلامة الراحل الأستاذ عبد الله كنون ضمن مؤلفاته ابن البناء في العلوم الفلكية و التنجيمية (10).
7-" حاشية على الكشاف" للزمخشري 
وصفه ابن هيدور بأنه سفر صغير غريب في معناه (11) و سماه بن قنفذ:" الطرر على الزمخرشي في بيان مواضيع الاعتزال" ليحذر من ذلك و بسط الشبهة و الجواب عنها.(12)
 وذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن الأمر يتعلق بكتابين هما:
-"اختصار الكشاف" للزمخرشي.
-" حاشية على الكشاف" للزمخرشي.(13) 
8-" كتاب" نحافيه منحى " ملاك التأويل في المتشابه اللفظ من أي الكشاف" لابن الزبير (14) 
 قال عند ابن هيدور :"إنه موضوع عجيب أتى فيه ببدائع و عجائب" (15)
9-" رسالة في إحصاء عدد أسماء الله الحسنى من القران" و إخراجها مكنه على  ما هي  من غير تغير (16).
10-"  رسالة في الفرق بين الخوارق الثلاث: المعجزة و الكرامة و السحر"(17)
  ومن فصولها:أن المعجزة من باب الوجود الممتنع على البشر، و الكرامة من باب الوجود المفتوح للبشر و لهذا يمكن التحدي فيها، و السحر من باب الخواص الأرضية المرتبطة بالقوى، و صاحب السحر، لا بد له من آلة ظاهرة أو خفية و ليس لصاحب المعجزة و الكرامة آلة إلا الدعاء إلى الله تعالى.(18).
11-" عنوان الدليل من  مرسوم خط التنزيل" .(19)
ب- رؤية ابن البناء إلى التفسير و نموذج من عطائه فيه:
على الرغم من أن معظم آثار ابن البناء في مجال علوم القران غير مطبوعة باستثناء  كتاب " عنوان الدليل"فقد يسر الله الحصول على بعض أعماله المخطوط التي اعتمد هذا البحث بعضها:
1)رؤية البناء إلى التفسير:
يقول في مقدمة رسالته:" تفسير الاسم من بسم الله الرحمن الرحيم"(20) مبينا الفرق بين التفسير و التأويل اعلم أن النظر في القران من وجهين:
الأول: من حيث هو منقول و هي من جهة التفسير و طريقة الرواية و النقل.
و الثاني: من حيث هو معقول و هي جهة التأويل و طريقة الدراية و العقل.
قال الله تعلى: (إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون).(21) و هذه النقطة  التي انطلق منها ابن البناء المراكشي اختلف فيها و جهات نظر العلماء فمنهم من قال : إن التفسير و التأويل مترادفان و منه عداء النبي (ص) لابن العباس :" اللم فقهه في الدين و علمه التأويل".
 و بهذا المعنى استعمل الطبري  في " تفسيره" لفظة التأويل كقوله: تأويل قوله تعالى كذا / و اختلف أهل التأويل في هذه الآية و نحو ذلك.
 وفرق كبير من العلماء بين التفسير و التأويل على غرار ما ذهب إليه ابن البناء و هو ما ارتضاه جل المتأخرين.
و أورد أبو البقاء في " الكليات" مثالا يجسد هذا الفرق فقال:
"و تفسير القران هو المنقول عن الصحابة و تأويله ما يستخرج بحسب القواعد العربية و لو قلنا في قوله تعالى:( يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي ) (22)  أريد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيرا أو إخراجا المؤمن من الكافر و العالم من الجاهل كان تأويلا".
ثم يقول: و تفسير القران بالرأي المستفاد من النظر و الاستذلال و الأصول جائز بالإجماع و المراد بالرأي في الحديث هو الرأي الذي لا برهان فيه.
و لا يصح تفسير القران باصطلاح المتكلمين و تفسير الحي بالباقي الذي لا سبيل للفناء فيه".(23)
و بين أبو العباس ابن البناء الأدوات التي تلزم المفسر و المؤول فقال:
 فلا بد من معرفة اللسان العربي في فهم القران العربي فيعرف الطالب الكلمة، وشرح لغتها و إعرابها ثم ينتقل إلى معرفة المعاني ظاهرا و باطنا فيوفي لكل منهما حقه و لا يخل بشيء من ذلك و إلا كان مخطئا أو مقصرا".
و يقول بعد ذلك:
" وقد قصر للمقصرين في اللسان قوانين النحويين لما اعوجت الألسنة، و للناقصي التعقل علم المعقولات، و للناقصي الإبانة و البلاغة علم الأدب و للناقصي الفهم في أحكام الشرع، علم الأصول و الله سبحانه يفهم من عنده ما يشاء و يزيد في الخلق من يشاء".
 و يتحدث في شرح "شرح مراسم الطريقة" عن خطورة التفسير وهيبته فيقول: القران فيه معاني كتاب الله تعالى، وهو بيانه يهدي الألباب إلى الحقائق كما قال تعالى:( لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق و أحسن تفسير(.(24)
 و ليس يلزم من البيان التبيين فلذلك كان السلف رضي الله عنهم يهابون تفسيره لئلا يلزم فيه الفهم على تفسيره، ما لا يلزم من صريح ألفاظه المرشدة إلى الحق فيقع تحريف في المعنى لأجل ذلك.
و كانوا يطلبون فهمه على ما هو عليه، ليحصل لهم العقل الشرعي،يتلقونه بالعقل الروحي فيقيم له المعقولات في أكمل رتب البيان و التحقيق و ثلج اليقين و لا يتوقفون في التأويل لأنهم قد أمروا بالتدبر فيه.(25)
نموذج من تفسير ابن البناء القران الكريم .
 هذا مثال من تفسير ابن البناء اخترته له من كتابه:"شرح مراسم الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليفة" وهو من أنفس مؤلفاته و أنفعها  وقد نشر "مراسم الطريقة" بتحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي، في مجلة "هدى الإسلام" المجلد 26/ العدد:14(1402ه-1987م)
 أما الشرح و هو الأهم فتوجد منه عدة نسخ مخطوطة (26) 
قال الله تعالى:  لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير).(27)
 قال ابن البناء:
" فيه معنى قول النبي عليه السلام:" فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك" ثم قال تعالى:( وهو اللطيف الخبير). فبلطفه صغر قدر الأبصار عن أن تدركه ورفق بها في أن يتجلى لها فيهلكها و لأنه خبير أدركها قبل كونها و بعده، فلم يستجد علمه بها ما لم يكن قبل كونها.
و الإدراك صفة عامة(...) فليس إدراك بصره كإدراك بصائرنا فإنه ليس ( كمثله شيء)(28) وهو لطيف صغر قدر بصرنا و لط بنا على أن يتجلى من صفته لها ما لا تقدر و لا تطيقه لنقصها.
فالرب يسمع الكون و يراه فلا حجاب وهو معنى الشهادة منا (...) و ليس الإبصار انفعالا إنما هو تمييز يذلك عليه قوله تعالى: ( و جعلنا آية النهار مبصرة )(29)و ( فلما جاءتهم آياتنا مبصرة)(30) فالمبصر هو المبين و المميز..."(31)
و مثل هذا التفسير-كما لا يخفى-إنما يصدر عن فهم يخص الله تعالى به من يشاء من عباده.
ثانيا:مذهب ابن البناء في تعليل رسم المصحف:
خص أبو العباس أحمد ابن البناء المراكشي، موضوع رسم المصحف بكتاب قيم سماه:" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل" وهو عمل فريد بابه سلك فيه مؤلفه طريقة جديدة  مخالفة لما اتبعه العلماء قبله في تعليل رسم المصحف و ساعده على ذلك ما كان يمتلكه من سعة العلم، و قوة الإدراك مما سبقت الإشارة إليه.
إن إبن البناء يقف موقف المدافع توقيفية رسم المصحف بصورة منطقية دقيقة دون أن تغيب عنه تلك الطرق التي اتبعت قبله في تعليل رسم المصحف على نحو ما يعثر عليه  الباحث بين الفينة و الأخرى لدى أمثال المهدوي(32) أو الجهني (33) أو الداني (34) أو غيرهم.
يقول ابن البناء:
"لما كلن خط المصحف الذي هو الأمام الذي يعتمده القارئ في الوقف و التمام و لا يعدو رسومه و لا يتجاوز مرسومه، قد خالف خط الأنام في كثير من الحروف الأعلام ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق بل على أمر عندهم قد تحقق، بحثت عن وجوه ذلك منهم بمقتضى الميزان أوفى الرجحان ووقفت منه على عجائب و رأيت منه غرائب جمعت منها في هذا الجزء ما تيسر، عبرة لمن يتذكر.(35)
و من ثم فإن الرسوم، إنما اختلفت حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها الشيء الذي بينه ابن البناء لكن بأسلوبه المعهود مما يحتاج إلى مزيد من الشرح و التبسيط.
و لتقريب مذهب لبن البناء في تعليل رسم المصحف من القارئ الكريم أقدمه من زاويتين:
أ- مواقف العلماء من مذهب ابن اللبناء في تعليل الرسم:
أثار كتاب " عنوان الدليل" لابن البناء المراكشي- على صغر حجمه-ردود فعل مختلفة من قبل العلماء مما يمكن إرجاعه إلى موقفين بارزين:
موقف مؤيد لمذهب ابن البناء مشيد به.
و يمثل هذا الموقف عدد من العلماء من أبرزهم:
  الزركشي(ت:794ه) في" البرهان"  و السيوطي (ت:911ه) في "الإتقان"و القسطلاني في  (ت:932ه) في "لطائف الإشارات".
2)موقف منتقد لهذا المذهب، غير مستسيغ له و منن يمثل هذا الاتجاه ابن خلدون ( ت:808ه) في " المقدمة" من ذلك قوله:
"و لا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم-أي الصحابة-كانوا محكمين لصناعة الخط و أن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس منا يتخيل بل لكل منهما وجه.
يقولون في مثل زيادة الألف في "لأذبحنه" إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية و أمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحيض و ما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيها للصحابة عن توهم النقص في قلة إجادة الخط و حسبوا أن الخط كمال فنزهوه عن نقصه و نسبوا إليه الكمال بإجادته، و طلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه، وليس ذلك بصحيح".(36)
و على الرغم من أن ابن خلدون، لم يصرح باسم ابن البناء إلا أن كلامه ينطبق تماما على مذهبه في رسم المصحف فهو الذي يقول:إن الصحابة لم يكن ذلك منهم كيف اتفق بل على أمر عندهم  قد تحقق و هو الحق الذي لا شك فيه لا تنزيها للصحابة عن توهم النقص في قلة إجادة الخط بل تنزيها لكتاب الله أن يكون في رسمه الخطأ.
و قوله تعالى:(أو لا أذبحنه) .(37)
 يقول عنه ابن البناء:
إن الزيارة في أول الكلمة يكون باعتبار المعنى زائد بالنسبة إلى ما قبله في الوجود و الألف هنا زيدت تنبيها على أن المؤخر أشد و أثقل في الوجود  من المقدم عليه لفظا فالذبح أشد من العذاب(38)
(لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه)(39) وهو تعليل منطقي مقبول .
وعلى منوال ابن خلدون، سار بعض الباحثين المعاصرين مثل الدكتور صبحي الصالح و الدكتور غانم قدوري.
يقول الأول: 
 و لا ريب أن هذا غلو في تقديس الرسم العثماني و تكلف في الفهم ما بعده تكلف"(40)
 ومن هذا الغلو و التكلف ما ينقله الزركشي في " البرهان" عن أبي العباس المراكشي الشهير بان البناء في كتابه:" عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل"(41).
و يقول الثاني:
و رغم الصورة المنطقية التي يعرض فيها المراكشي مذهبه،فإن هذا الاتجاه بعيد كل البعد عن طبيعة الموضوع(..) فلم يكن منهج أبي العباس المراكشي إذن قائما على أساس من حقائق العلم ومعرفة التاريخ بل أن كل ما قاله هو نتيجة تأمل ذاتي غامض، عبر عنه بمصطلحات صوفية و فلسفية هي الأخرى غامضة،و أن نتيجة واحدة غامضة يقود إليها الدليل العلمي  الواضح غير أوجدي في فهم المشكلة، من كل ما قاله المراكشي وردده من ورائه أجيال من العلماء و الدارسين.
و هذا الكلام كالذي قبله،حكم على مذهب البناء من خلال نقول متفرقة في بعض كتب القران، دون الوقوف على كتاب أبي البناء و الخروج بحكم علمي شامل يسجل السلبيات و الإيجابيات معا.
ب- نماذج من تعليل بن البناء لرسم المصحف:
1)يقول في باب الواو: فصل في الواو الناقصة من الخط:
"و كذلك سقطت في أربعة أفعال دلالة على سرعة و وقوع  الفعل و يسارته، وشدة قبول المنفصل للتأثر به الوجوه مثل:" سندع الزبانية" (43) فيه سرعة الفعل و سرعة إجابة الزبانية و قوة البطش وهو وعيد عظيم ذكر مبدؤه و حذف آخره و يدل على هذا قوله تعالى: ( و ما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر) (44).
و كذلك ( ويمح الله الباطل) (45) حذف الواو علامة على سرعة المحو و قبول الباطل له بسرعة  يدل على هذا قوله تعالى: ( إن الباطل كان زهوقا)(46)
و ليس (يمح) معطوفا على" يختم" (47) الذي قبله لأنه طهر مع يمح اسم الفاعل و عطف على الفعل ما بعده و ( يحق الحق).(48)
 وكذلك ( و يدع الإنسان بالشر دعاءه الخير) (49) حذف الواو يدل على أنه يسهله عليه و يسارع فيه كما يعمل في الخير و إتيان الشر إليه من الخير.
و كذلك ( اليوم يدع ) (50) حذف الواو لسرعة الدعاء ة سرعة الإجابة.
و يعقب بن البناء على هذا الأمثلة فيقول:
و هذه الأفعال الأربعة مباد لمعاني وراءها لم تذكر فحذف الواو يدل على كل ذلك.(51)
2) يقول في باب الياء/ فصل في الياء الزائدة:
" وذلك علامة اختصاص في ملكوتي مثل " و السماء بنيناها  بأييد" (52) كتب بياءين فرقا بين الأيد التي هي القوة و بين أيدي جمع اليد و لا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء هي التي بالثبوت  في الوجود من الأيدي فزيدت الياء لاختصاص اللفظة بالمعنى الأظهر في الإدراك ألملكوتي في الوجود" (53).
و الوجود عند ابن البناء  على قسمين:
*ما يدرك: وهو ظاهر و يسمى الملك و باطن و يسمى الملكوت.
-ما لا يدرك:و هو ما ليس من شأنه أن يدرك،و هو معاني أسماء الله الحسنى و صفة أفعاله ،فإنه انفرد سبحانه و تعالى بعلم ذلك، لكن لم نصله بإدراك يسمى الجبروت.(54).
3) و يقول في باب مد التاءات و مدها:
و هذا جاء في الاسم المفرد المضاف ، الذي  فيه علامة التأنيث، و ذلك لما كانت  هذه الأسماء يلازمها للفعل صارت تعتبر اعتبارين:    
أحدهما: من حيث هي أسماء و صفات، فهذا تقبض فيه التاء.
و الثاني: من حيث يكون مقتضاها فعلا ظاهرا في الوجود فهذا تمد فيه التاء كما تمد في (قالت) و (حقت) و جهة الفعل و الأثر ملكية ظاهرة و جهة الاسم و الصفة ملكوتية باطنه(55).
 و نقدم في هذا الإطار أمثلة كثيرة مع تعليلها من ذلك:(قرت عين لي و لك)(56) فرد مدت تاؤه و لأنه بمعنى الفعل إذ خبر عن موسى وهو موجود حاضر في الملك، و ذلك على غير حال (قرة أعين) ، (57)فأن هذا الحرف هو بمعنى الاسم وهو ملكوتي إذ هو غير حاضر.(58)
و من ذلك (ابنت عمران): (59) مدت التاء تنبيها على المعنى الولادة و الحدوث من النطفة المهنية.
و لم يضف في القران ولد إلى والد، ووصف به اسم الولد إلا عيسى و أمه عليهما السلام،لما اعتقدت النصارى فيهما أنهما إلا هان.(60).
 و في آخر الكتاب يتحدث ابن البناء عن حروف متقاربة اقتطف منها هذه الأمثلة.
و هذه الحروف كما قال المؤلف، تختلف في اللفظ في اختلاف حال المعنى.
و ذلك مثل: "وزاده بسطة في العلم و الجسم"(61) ( وزادكم في الخلط بصطة) (62) ( الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) (63) (و الله يقبض و يبسط) (64)
يقول ابن البناء:
"فبالسين السعة الجزئية،  يدلك عليه التقييد" (65) يعني " العلم والجسم" في الآية الأولى ولمن يشاء) في الثالثة.
" و بالصاد السعة الكلية، و يدل عليه معنى الإطلاق و علو الصاد،مع الجهارة و الإطباق"(66)
و كذلك( نحن قسمنا بينهم معيشتهم) (67) ( وكم قصمنا): ( 68) بالسين تفريق الأرزاق و الأنعام و بالصاد تفريق بالإهلاك و الإعدام (69) و كذلك: ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة):(70) بالضاد منعمة بما تشتهيه الأنفس و بالضاد منعمة بما تلذ الأعين.(71)
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الشيخ محمد بن محمد سالم المجلسي العلوي الحسني (المتوفى عام 1302 هـ ) وتفسيره"الريان في تفسير القرآن"
  إبراهيم بن أحمد الوافي
العدد 337 ربيع 2-جمادى1 1419/ غشت شتنبر 1998
تعتبر الأقاليم المغربية الجنوبية معقلا من معاقل العلم والعلماء على مر العصور والدهور، ومعدنا لبيوتات
العلم الماجدة التي أعطت العطاء الكثير لهذه البلاد. وتسلسل فيها العلم منذ أجيال.
وقد لمع في أفق الأسرة الصحراوية علماء افذاذ، خدموا العلم وعملوا على نشره في صفوف الرجال والنساء والولدان ، وحرصوا على صيانة كنوزه ومدخراته، عاضين عليها بالنواجذ، متحدين كل العوامل البيئية المؤثرة في وسطهم البدوي، الذي تكتنفه الصعوبات والمتاعب، التي قد لا تساعد على طلب العلم، والتفرغ اليه، والضرب فيه بسهم وافر.ولم تقف جهود هذه الفئة من علمائنا الأعلام على خدمة علم دون علم، او الاقتصار على فن دون فن، واِنما كانت غايتهم متجهة صوب كل العلوم التي كانت رائجة في المغرب الأقصى والأندلس والمشرق على حد سواء، مع تركيزهم على الأسس العلمية الثلاثة التي تقوم عليها ملة الاِسلام، وهي اللغة العربية، والكتاب ، والسنة، وما استنبطه علماء المالكية، وفرعوه من فقه العبادات والمعاملات، اضافة اِلى علوم الفلك والهيئة والطب والتاريخ والسير وما الى ذلك. وقد اعتمدوا في تحقيق الأهداف والوصول الي الغايات وسائل ناجعة تتفق مع وسطهم وسيولة اذهانهم، منها التسلح بالحفظ والاستظهار، ونظم امهات العلوم، وشرحها والتعليق عليها وصولا الى تقريب ثمرة الدرس والتدريس، وتحصيل أدوات البحث والتأليف، مما جعل قرائحهم تجود بأعذب الأدب والشعر، وأجود النظم وأمكنه في العديد من العلوم والفنوت، وترقت اقلامهم وأساليبهم الى تحرير نفائس الكتب.
ولا ادل على ما نقول من صنيع قطب رحى الأسرة السالمية العلوية الحسنية الصحراوية، الشيخ محمد سالم المجلسي صاحب "الريان في تفسير القران" وغيره من المؤلفات المتميزة بالجودة والإتقان. فمن هو هذا العلم
المغربي الذي يكاد أن يطويه بيننا عامل النسيان؟
انه احد أبناء السالميين الذين اشتهروا بالعلم وخدمته وموفور ذخائره في خزا نتهم الطافحة بعيون تراثنا العلمي الزاخر، وقد قدمت هذه الأسرة خدمات جليلة لطلاب العلم وللمتقاضين والمستفتين، وتعاطي علماؤها للتأليف والتدريس في الخيام الكبرى المتنقلة تبعا لمواطن الانتجاع، على عادة القبائل المغربية الجنوبية التي كانت تتحرك باستمرار عبر تاريخ المغرب في جنبات الشواطئ، وامتدادات السهول الأطلسية، مساهمة في تنشيط الحركة التجارية، ونشر ألوية العلم، وتبادل ألوان المعارف وقرض الشعر وربط العلاقات الاجتماعية بالزواج والمصاهرة وما إلى ذلك… وعادتهم في تلك الخيام إن يجلس الشيخ المدرس في خيمة مخصصة له، يتوارد عليه فيها التلاميذ والطلاب بالتناوب فيما بينهم على مهمتي الرعي والتلقي، "وقد يصل عدد الطلاب عند السالميين الى المئات، وأما العشرات، فإنها تلازمهم على العادة".(1)
وفي ظل هذا الجو العلمي الفريد، نشأ المفسر الكبير الشيخ محمد سالم المجلسي، وبين احضان قبيلته آل سالم المجلسيين تقوى عوده، واستعير هذا الاِطلاق "المجلسيون" لقبيلته من المجالسة، لأن الناس كانت ترحل إليهم في طلب العلم ، ومجالستهم من أجله .(2) وقد استطاع المجلسي المفسر ، ان يتبوأ مكانة مرموقة في وسط قبيلته خاصة والقبائل الصحراوية عامة، واشتهر بالتدريس والتأليف والاِفتاء، وكان منارة علم في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، والى حدود مطالع الرابع عشر حيث توفي سنة 1302ه.
وكانت مدرسته المتنقلة يضرب بها المثل في اِفادة العلم والاعتناء بطلبته في سبيل الله، وألف عدة كتب اتسمت كلها بالعمق، وطول النفس، من اجلها وأهمها تفسير للقرآن العظيم، الذي نبعته ب"الريان في تفسير القرآن"، وهو تفسير يقع في سبعة أجزاء ضخام مخطوط عند ورثته، مقياس أوراقه:22*6.30 سم، عدد السطور في كل صفحة 32 سطرا، مكتوب بخط مغربي مقروء، والغالب على الظن انه خط مؤلفه –رحمة الله عليه-.
وقد حصلت على نماذج من هذا التفسير عن طريق حفيد المؤلف الشيخ المستشار السيد احمد حبيب الله المجلسي،  الذي أدرك القصد ولبى الطلب ، وكيف لا وهو من أهل العلم والنهى جزاه الله خيرا و شكر له.
وألفيت هذا التفسير يحتوى على مقدمة هامة في علوم القرآن والتفسير، متأثرا فيها المجلسي بمنهج كبار علماء التفسير الذي يعمدون الى تحلية مطالع تفاسيرهم بمقدمات نافعة تكشف عن الأدوات، وما يحتاجه طالب التفسير من معرفة بعلوم القرآن، توصله الى الغايات.
وقد جاءت مقدمات تفسيره في احد عشر فصلا، ويمكنك ان تعدها اِحدى عشرة مقدمة، على اعتبار أن كل فصل هو خاص بمقدمة، واستغرقت منه الصفحات تسعا وخمسين صفحة من المخطوط المذكور، والمقياس
المحدد له، وهذه المقدمات تعكس اختياراته المنهجية، وضمنها من العلوم ما يراه استمدادا للمفسر، وضروريا في عملية التفسير، وتكلم عن ذلك بتدقيق واستفاضة مع الحرص على نسبة النقول الى أصحابها، وتلك ظاهرة منهجية تسجل بوضوح في تفسيره الزاخرة بعيون الأقاويل.
وللاِفادة اكثر أسوق عناوينه لهذه المقدمات الدسمة والقيمة،وهي مرتبة عنده على النحو الآتي:
الفصل الأول:
في ذكر الائمة الناقلين للقرآن العزيز، وبيان القراءة المشهورة، والقراءة الشاذة، واختلاف القراء والتعريف بالقراء العشرة ورواتهم من ص: (4-7). 
الفصل الثاني:
في بيان معنى القرآن ونزوله وجمعه في المصحف ، ونقطه وتحزيبه وذكر اسمائه وبيان الملكي والمدني(7-10).
الفصل الثالث: 
في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن وفنون العلوم التي تتعلق به(10-15).
الفصل الرابع:
في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجح بها بين اقوالهم.
الفصل الخامس :
السلف الصالح أمام تفسير القرآن فريقان، منهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك ...(16-18).
الفصل السادس:
في الوقوف، وهي أربعة أنواع: تام وحسن وكاف، وقبيح وذلك بالنظر الى الاٍعراب والمعنى(ص:18).
الفصل السابع:
في الكلام على نزول القرآن علي سبعة أحرف (18-19).
الفصل الثامن:
في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على انه من عند لله تعالى(19-21).
الفصل التاسع:
في فضل القرآن العظيم ...تناول في آخره –رحمه لله-قضايا فقهية وأحكاما تتعلق بالتلاوة والمصحف وكتابته وبيعه وقراءته بغير العربية، مع اشارته الى الأحاديث الموضوعة التي توردها بعض كتب فضائل القرآن(ص21-26).
الفصل العاشر:
فيما جاء ان القرآن شفاء(ص:21-26).
الفصل الحادي عشر:
في الاستعاذة والتسمية، واستطرد في هذا الفصل الى ذكر أحكام القراء في الاٍدغام والهمز والنون الساكنة والاٍمالة ومذاهبهم في الراءات، وذكر اللامات، والوقف على المرسوم، واختلاف القراء في الزوائد على أربعة أقسام، وقد تعهد في نهاية هذا الفصل علي أن يتتبع فرش الحروف "في كل سورة حتى يتم كتاب الله عز وجل اٍن شاء لله تعالى".
وقد اعتمد من المصادر في هذه المقدمة حسب ما صرح به مقدمة تفسير ابن جزي، وكتاب النشر في القراءات العشر لابن الشاطبية، وهذه تكررت الاٍحالة عليها مرات، وهناك مصادر اخرى ذكرها مرة واحدة في هذه المقدمة يصل عددها الى اربعة عشر مصدرا، من بينها الاٍتقان في علوم القرآن للسيوطي، أحال عليه في مقدماته مرة واحدة في صحيفة 12 من تفسيره المخطوط.
غرضه من هذا التفسير:
ومن هذا الغرض النبيل، يمكن استشراف شخصية المجلسي العلمية،وطموحه، واطلاعه الواسع ، وضربه في العلم بسهم وافر، وإدراكه لمكانة تفسير كتاب الله وتوفيق الله عز وجل له بأن شغله في خدمة كتاب، وفي تحديد غرضه ومنهجه وتسمية كتابه يقول:" إن علم القرآن العظيم هو أصل العلوم وأعلاها، وأشرفها و أفضلها، وأرفعها وازكاها، وقد تفضل علي سبحانه بأن شغلني بخدمته والتفهم في معانيه،والبحث عن تناسبه ومبانيه، وقد اطلعت على تصانيف مما صنفه العلماء في تفسيره مختلفة الأوصاف متباينة الأصناف، فمنهم من آثر الاختصار، ومنهم من أطال، وكل يغترف من فيض المنعم المدرار، ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض ، وكل منهم يجتني من الثمر الغض، فرغبت في سلوك طريقهم، والانتظام في سلك فريقهم، فصنفت هذا الكتاب، مبينا فيه ما تسير ذكره من علوم القرآن، ولم آل جهدا فيما يكون من التحقيق والتدقيق والتبيان، والنكتة العجيبة، والفوائد الغربية، والتناسب الرائق، وتوضح المعنى البارع الفائق، وسميت هذا التفسير بالريان في تفسير القرآن".
وفي اختياره لمصادره وتحريه فيها يقول:"واعلم اني استعنت في هذا الكتاب بالله الملك العزيز، وانتخبت فيه كلام كل سيد مزيز، أهل التحقيق والتبريز فرغبت عن الردي، وأخذت الأحمر الاٍبريز".(3)
وتظهر أهمية تفسير "الريان في تفسير القرآن" في غنى عبارته، وسلاسة أسلوبه، وحسن نقوله واختيار اجود ما في مصادره، مع اٍحكام نسج كل ما يورده من الأقوال والحرص على نسبة النقول إٍلى أصحابها بدءا وانتهاء، وتمييز كلامه غيره، وذلك بقوله: "وقال صاحب هذا التفسير" ليدل بذلك على اضافته وجديده من بين ما يسوقه من أقوال المفسرين.
وأما خطته ونهجه في تفسيره، فهو يسلك طريق التفسير العام، فيفسر القرآن آية آية، وكلمة كلمة معتنيا بالمبنى لينتهي مما يقرره فيه إلى إيضاح المعنى، ثم يستشهد على ذلك بأقوال مجموعة من المفسرين ممن اختارهم مصادر لتفسيره، ولعل هذه المجموعة كانت مفضلة لديه، ومتوفرة بين يديه، وهي كما تتكرر في تفسيره بأسماء أصحابها أو باختصار عناوينها: ابن جزي. البغوي، البيضاوي، الخازن، الثعالبي، الضياء. اللباب، الذهب الاٍبريز، الجلالين، ابن عطية، والكواشي وغيرهم.
هذا وقد شكلت نقوله عن هؤلاء المفسرين سطرا كبيرا من سدى ولحمة تفسير"الريان في تفسير القرآن".
وأما في القراءات. التي يهتم بها في تفسير بتعمق، فاٍنه يتكئ فيها على ما جاء في كتاب النشر لابن الجزري، وما يقرره ابن القاصح على الشاطبية. مع تنصيص المجلسي-رحمه لله- على ذلك في الغالب...
وحتى يتضح ما قدرته عن هذا التفسير أسوق نموذجا من تفسير للآية الثالثة عشرة من سورة البقرة وهي قوله تعالى:" وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنومن كما آمن السفهاء، ألا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون" يقول فيها:"واذا قيل لهم" أي للمنافقين(آمنوا) صدقوا بمحمد صلى لله عليه وسلم وشريعته (كما آمن الناس) كما صدق المهاجرون والمحققون من أهل المدينة، وهذا من تمام النصح المتقدم في قوله: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض) وما مصدرية او كافة واللام في (الناس) للجنس، والمراد به الكاملون في الإنسانية، العاملون بقضية العقل، أو للعهد، والمراد به الرسول ومن معه، والمعنى آمنوا اٍيمانا مقرونا بالإخلاص، متمحضا من شوائب النفاق مماثلا لإيمانهم، قال في الضياء،(4) وقال ابن جزي:(الناس) أصحاب النبي صلى لله عليه وسلم، والكاف يحتمل أن يكون للتشبيه أو التعليل و(ما) تحتمل أن تكون كافة مهيئة كما هي في (ربما) وان تكون مصدرية...).
وعلى هذا المنوال، يسير المجلسي في تفسير متنقلا بك بين رياض معارف مصادره، مبديا ما يراه مناسبا في فهم الآية من المعاني التي يكشف عنها البحث في وجوه مبناها، وهو مراد حقا في تقرير معناها، ولا يدلك عليه إلا الخريت في المسالك الدلالية، الذي اندبغ أديمه بعلوم الآلة، وتشبع بعلوم القرآن والسنة، وقضى عمره في معاشرة اهل الشأن من خلال ما حبروه من طروس، وتركوه من جليل الأعمال، وتليد الأثر.
فرحم الله تلكم الأجيال التي ماتت على حميد الخصال، وجعلنا بارين بجهودها شاكرين لها الصنيع، مشمرين على ساعد الجد للتهذيب والزيادة على ما تركوه، والله الموفق والهادي اٍلى سواء السبيل.
1)محمد المختار السوسي: سوس العالمة ص:141.
2)أحمد بن الأمين الشنقيطي: الوسيط في تراجم ادباء شنقيط، ص:348 مطبعة السنة القاهرة 1378 ه-1958 م.
3)ص:4من المخطوط المذكور.
4)يقصد ضياء التأويل، للفلاني المختاري ، مخطوط بالخزانة الحسنية2665 بالرباط، والخزانة العامة2041/د         
أحمد بن القاضي الفرضي الحيسوبي
  المصطفى البوعناني
العدد 337 ربيع 2-جمادى1 1419/ غشت شتنبر 1998
*مدخل : 
لا يخفى على كل مهتم بتاريخ المغرب على العموم، وتاريخ الدولة السعدية على الخصوص، أن أحمد ابن  القاضي كان من الشخصيات العلمية البارزة في عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي(986هـ ــ 1012/ 1578م ــ1603م)، بل كان من العلماء المقربين إلى السلطان نفسه، ولعل هذا التقريب كان من ورائه زيادة على عدة أمور أخرى، أهمام الرجلين بالعلوم البحثة – خاصة الحساب والهندسة ـ في فترة من تاريخ المغرب تميزت بمحاولة بعث هذه العلوم، و تحريكها من الجمود الذي أصابها، لا سيما أن السلطان، ومع بعض العلماء، كانوا على وعي بالتطورات الفكرية والعلمية التي تحدث في بعض الدول الأوربية الغربية، كامتداد لما عرف باسم "النهضة الأوربية".
عرف عن ابن القاضي بأنه :فقيه ومحدث، وأديب، ومؤرخ، وفرضي، وحيسوبي، وسنقتصر، في هذا العرض، على إبراز مساهمته في المجالين الآخرين، نظرا لترابطهما في بعض الجوانب الإجرائية.
* ابن القاضي الفرضي:(1)
 درس ابن القاضي الفرائض منذ وقت مبكر من حياته، فقد أخذها عن والده محمـد(: 981هـ). ثم عن شيخه أبي راشد يعقوب اليدري (ت:999هـ). ويرجع الفضل إلى والده في تحبيب هذا العلم إليه، إلى أن اشتهرت بمعرفته. فقد أجمع كل من ترجم لابن القاضي على نعته بالفرضي، وأنه كان وحيدا في هذا المجال "..انفرد بمعرفتها شرقا وغربا، يتصرف فيها تصرف الحوت في البحر ".(2)
كان الكتاب المعتمد عنده في هذا العالم دراسة وتدريسا هو كتاب "فرائض" الفقيه أبي القاسم أحمد ابن محمد بن خلف الاٍشبيلي الحوفي (تــ: 580هـ)، المعروف بـ"كتاب الحوفي " أو "فرائض الحوفي".
وكان ابن القاضي يدرس الفرائض بمراكش، فحضر إليه جماعة من أعيان علمائها على رأسهم الفقيه العالم السوداني أحمد بابا، الذي قال :" لقيته بمراكش آخر عام أربعة وألف، واخترته خير رجل، وحضرت إلقاءه لـ" فرائض الحوفي" بحضرة صاحبنا سيدي إبراهيم الشاوي".(3)
كما كان يدرسها بفاس، وقد حضر دروسه أحمد المقري، الذي قال :"فمن جملة ما اجازنيه ــ يعني ابن القاضي ــ بعد أن قرأته عليه "كتاب أبي القاسم الحوفي" الشهير في "الفرائض "... وحين بلغنا في قراءة الكتاب اٍلى الخلاف بين البصريين والكوفيين في مسألة الانكسار على ثلاث فرق ، أنشدني شيخنا ابن أبي  العافية المذكور لنفسه - حفظه الله -: 
الوفق للكوفي 
      والوقف للبصري 
فحققن هذا
       تظفر بالوفي(4)
ألف أحمد ابن القاضي كتابين في علم الفرائض، هما:
* الكتاب الأول:"القانون الوافي بجداول الحوفي": وبعد من الكتب المفقودة.(5) 
* الكتاب الثاني: الرايض لطالبي فهم الناهض بأعباء علم الفرائض(6)
انتهى من تأليفه بفاس في 18جمادة الثانية عام 1018هــ 
جاء في مقدمة هذا الكتاب : "وبعد، فلما وقفت على أرجوزة بديعة في "علم الفرائض" بعمل الكسور للشيخ الفقيه المشارك المتقن النبيه أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد البلوي، الشهير "بابن داود التلمساني الأندلسي"جامعة لما اشتملت عليه من ذلك الفن، رأيت أن أضع عليها شرحا يبين ألفاظها، ويوضح أغراضها.... وسميته بـــ " الرايض لطالبي" فهم الناهض بأعباء علم الفرائض".(6)
يتكون الكتاب من قسمين:
القسم الأول: يتطرق إلى الأحكام الفقهية، ويحتوي على مقدمة، وستة فصول:
*اما المقدمة، فقد عرف فيها المؤلف بحقيقة الإرث وبيان الوارث.
*واما الفصول الستة، فتتطرق إلى:
1- متخلف الهالك، وبيان ما يبدأ به أولا فأولا.
2- بيان أعيان الوارثين، وذكر الأسباب التي يدلون بها.
3- تمييز المقدار الواجب لكل وارث ، فرضا أو تعصيبا، نسبا أو ولاء.
4- بيان أدلة توريثهم من الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد والعمل.
5-ذكر حجب بعضهم بعضا منعا و نقلا، والتنبيه على الشواذ وما يلحق بها.
* القسم الثاني من الكتاب : فيتطرق إلى الأعمال الحسابية، ويحتوي كذلك على مقدمة، وستة فصول :
*المقدمة: بين فيها الأعمال الحسابية، وذكر اصطلاح أهلها فيها وفي غيرها .
وتتمثل هذه الأعمال الحسابية في :الضرائب، والجمع، والطرح،والقسمة، والتسمية، والتجزية، والجبر، والحط، والمحامات، وصفة وضع الكسور، والتنبيه على إزالة الاشتراك.
وأما الفصول الستة، فتتناول:
1-أصول المسائل خصوصا مسائل العصبة المنفردين .
2- مسائل الخناثا، والمفقودين، والعمل في تصحيحها.
3-الاٍقرار، وبيان أحكام ، وكيفية تصحيح مسائله.
5- كيفية تصحيح مسائل المناسخات.
6- صفة قسم التركات، والعمل فيما يتوقف على معرفتها من الديوان، وبيانها.
* ابن القاضي الحيسوبي:
ولما كانت الفرائض تشتمل على مباحث فقهية، وأخرى حسابية، اشتغل ابن القاضي بعلم الحساب، دراسة وتدريسا، وبرز فيه عل أقرانه، ولهذا نجد في بعض ترجماته، وصفه "بالفرضي" مقرونا بوصفه بالحيسوبي. قال الاٍفراني :"كان -رحمه الله- اٍماما في جميع الفنون ، خصوصا علم الحساب والفرائض....".(7)
 وقد ذكر ابن القاضي نفسه ، وهو يترجم لأحد أعلام (القرن 10هـ) وهو عبد الله بن  محمد بن عثمان ابن أبي بكر الغساني، الكتب التي كان يدرسها ، فقال :"وقرأ على ختمات في تلخيص ابن البناء، والتلمسانية"،(8) وذكر" المقري" "وأجازني شيخنا المذكور - يعني ابن القاضي - تلخيص ابن "البناء"  بعد قراءته عليه..."(9) 
كما كان "ابن القاضي" يقرئ الحساب لأبناء الزواية الدلائية.(10)
كما برز ابن القاضي في تدريس الهندسة، ولعل خير مثال على ذلك أنه كان يشرح "كتاب أوقليدس "(11) بين يدي السلطان أحمد المنصور. الذي يظهر أنه كان يفهمه فهما جيدا رغم قلة رواج هذا الكتاب بالمغرب،(12) فكان الحسن المسفيوي (تـــ : 1032هــ) يقرأ هذا الكتاب بين يدي السلطان، وابن القاضي يشرحه ويحلله.(13)
ألف أحمد ابن القاضي كتابين في الحساب، هما :
*الكتاب الأول : "نظم تلخيص ابن البناء": ويعد من الكتب المفقودة.(14)
*الكتاب الثاني : "الفتح النبيل "الفتح النبيل لما تضمنه من العدد ومعنى الحساب التنزيل"(15)
نجد على أول ورقة من هذا الكتاب المخطوط نص حبيسة من طرف الأمير زيدان بن أحمد المنصور على جامع ابن يوسف بحضرة مراكش بتاريخ 24 رجب سنة 1017هـ.
ويظهر أن هذه النسخة بخط يد المؤلف، أو أنها نسخة ثانية مقابلة على النسخة الأولى، فقد جاء في آخر ورقة من المخطوط:"قال مؤلف أحمد بن محمد بن العافية المكناسي، خار الله له بمنه، كان الفراغ من تأليفه، وجمعه بسلا المحروسة بالله تعالى في يوم الاثنين سادس عشر رجب عام ستة وألف، وتم تحريره في يوم السبت ثامن عشر ربيع النبوي عام ثمانية وألف، (16) وكان الفراغ من نسخة ضحوة يوم الخميس رابع عشر شهر الله صفر عام تسعة وألف ".(17)
جاء في مقدمة الكتاب :"الحمد لله الذي فتح مغلقات أقفال الحساب بمفاتيح العقل المؤيد من الله تعالى بنور الصواب، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد مبعوث بالحق أفضل من أوتي الحكمة، وفصل الخطاب، وعلى آله الطيبين الطاهرين من جميع الأصحاب.
وبعد، فالقصد بهذا الكتاب ذكر بعض ما وجد في آي التنزيل من أسماء العدد، ومعاني الحساب، ليكون نافعا للطلاب، وغنية لذوي العقول والألباب، قصدت به خدمة سدة باب الإمام الأعظم الخليفة، كهف الملوك والأنام، الأفخم مولانا أبي العباسي المنصور الشريف الحسني ... مقابلة لبعض إحسانه، اٍذ خفف أصري، وأطلق من ربقة العدو الكافر أسري ...وسميته بــ "الفتح النبيل لما تضمنه من العدد ومعنى الحساب التنزيل.." وكان الفتح المذكور في يوم الاٍثنين ثالث وعشري شعبان عام خمسة وألف".(18)
ولخص ابن القاضي مضمون "كتابه" بوجه عام في قوله:
"وانتقيت حصره في أربعة أقسام :
-الأول: في الصحيح .
- والثاني: في المكسور.
- والثالث: في الجذور.
- والرابع: في قوانين استخراج المجهول ".(18)
ويتجلى اقتباس ابن القاضي العمليات الحسابية الواردة في "كتابه" من آيات القرآن الكريم  في قوله:
"وما وجد في التنزيل من أسماء الأعداد على ما يأتي، فذكره فيه دليل شرفه، وقوله تعالى:" وهو أسرع الحاسبين "، وقوله: " هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب "، وقوله : "فسل العادين"،  وقوله صلى لله عليه وسلم :" اٍن الحساب والفرائض ثلث العلم " فقوله تعالى:" حاسبين" ، مشتق من الحساب، والحساب مزاولة الأعداد بنوعي الجمع والتفريق ... وله اثني عشر اسما بسيطا تتألف منها جميع أسمائه. فالتسعة الأولى التي من واحد إلى تسعة ، وهي الآحاد تفهم حيث هي مذكورة في قوله تعالى:
- "واٍلاهكم واٍلاه واحد.
- اٍلاهين اثنين.
-  فصيام ثلاثة أيام.
- منها أربعة حرم
-ويقولون خمسة في ستة أيام.
- وسبعة إذا رجعتم.
- وثمانية أيام.
- إن هذا أخي له تسع...".(18)
ويضيف ابن القاضي :" وقد وجد في القرآن الكريم ما يفهم نسبة الكيف، التي منها الأربعة أعداد المتناسبة . فالأربعة تفهم من قوله تعالى: "اٍن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، واٍن تكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ألفا" فنسبة العشرين من المائة كنسبة المائة من الألف ، وضرب العشرين في الألف كضرب المائتين في المائة، وهذه الأربعة أعداد  من أصول استخراج المجهولات، فقد وجد في كتاب الله تعالى ما يدل عليها، كيف ، وقد قال تعالى : " ما فرطنا في الكتاب من شيء" فسبحان العليم الخبير .
فما ذكرنا من أسماء العدد وأقسامه مذكور في كتاب الله تعالى، فإذا اعتبرت ما يلحقه من نوع "الارٍتماطيقي" وغيره وجدت الحساب كله يفهم من كتاب الله تعالى مطابقة وتضمنا والتزاما بلطايف، وإشارات، وخواص لا تدخل تحت حصر".(19)
 يستعرض ابن القاضي، بعد ذلك الأقسام التي يتكون منها "كتابه" وهي :
- القسم الأول: في العدد الصحيح ، يقدم ابن القاضي فيه قواعد وعمليات حسابية في جميع العدد الصحيح، وطرحه ، وضربه وقسمته.
- القسم الثاني: يعرف فيه بالعدد الكسر، ويذكر ما جاء في القرآن من ذكر : النصف، والثلث ، والرابع، والخمس، والسدس، والسبع، والثمن، والتسع، والعشر.
ثم يكتبها  بالأقلام، ويعرف بعناصر الكسر: "فما تحت الخط من كل شكل يسمى مقاما، وإماما، وما فوق الخط يسمى جزءا، وقد يسمى بسطا، والبسط إذا أطلق فيراد به رد المسألة إلى أدق كسر فيها؛
وهذا يختلف باختلاف الكسور، وهي خمسة أنواع: فرد، ومنتسب، ومختلف، وبعض، ومستثنى،"(19)
ثم بعد ذلك ، يقدم عمليات في جمع الكسور، وطرحها، وقسمتها، وتسميتها، ثم عمليات كسورية في الجبر، والحط ، والتصريف.
- القسم الثالث: في الجدور، يقدم فيه العمليات التالية: 
1- اخذ جذر العدد الصحيح، وجذر الكسر.
2- في جمع جذور الأعداد، وطرحها.
3- في ضرب جذور الأعداد.
4- في قسمة جذور الأعداد، وتسميتها، وجذور الجذور، وغيرها.
- القسم الرابع: في القوانين التي يمكن بها استخراج المجهول، يقدم فيه العمليات التالية:
1- في الجبر والمقبلة
2- في العمل بالضروب الستة.
3- في الجمع والطرح.
4- في الضرب، ومعرفة الأسس، والاٍسم.
5- في القسمة.
بالإضافة إلى ذلك، فاٍن ابن القاضي يعرف بالعمليات الحسابية الرئيسية تعريفا مقتبسا من القرآن الكريم.
يقول بخصوص عملية الجمع:
"ومعناه مستفاد من قوله تعالى :" فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة اٍذا رجعتم، تلك عشرة كاملة" إذا، العشرة مجموع الثلاثة والسبعة. والجمع ضم الأعداد بعضها اٍلى بعض لتلفظ بها لفظا واحدا".(20) 
وبخصوص عملية الطرح ، يقول :
"وهو مستفاد من التفريق من قوله تعالى "اٍن عدة الشهور عند لله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض، منها أربعة حرم" فاٍن أزلت الحرم بقي ثمانية غير حرم، وهو معنى الطرح، الذي هو إسقاط أحد العددين من الآخر ".(20)
ويقول بخصوص عملية الضرب:
"الضرب جمع في الحقيقة، اٍذ هو تركيب، لأنه تضعيف أحد العددين بقدر ما في الآخر من الآحاد، ودليل الجمع من التنزيل ما تقدم ..."(20) 
ويقول بخصوص عملية القسمة:
"القسمة ذكر لفظها في التنزيل في قوله تعالى :" وإذا حضر القسمة"، وهي في الأصل تحليل، وهي حل المقسوم إلى أجزاء متساوية يكون عددها مثل ما في المقسوم عليه من الآحاد، ويراد بالقسمة نسبة أحد العددين من الآخر ".(20)
يمكن أن نأخذ نموذجا من هذه العمليات، ولتكن عملية الجميع.
يقول ابن القاضي:
"والجمع على خمسة أنواع : 
الأول أحدها: الجمع على غير نسبة معلومة .
- والثاني الجمع على تفاضل معلوم.
- والثالث الجمع على توالى الأعداد ومربعاتها. ومكعباتها
- والرابع : لا يجد.
- والخامس (21) الجمع على توالي الأزواج، ومربعاتها، ومكعباتها.
فأما الجمع على غير نسبة معلوم، فالمقصود به أن يجمع عدد من منازل كثيرة إلى عدد كذلك ، وينبغي أن يوضع أحد المجموعتين تحت الآخر، كل منزلة تحت نظيرتها، أعني: الآحاد تحت الآحاد، والعشرات تحت العشرات، ثم تجمع كل منزلة إلى نظيرتها إن وجدت لها نظيرة، وإلا فهي الجواب المجتمع منها ،ومن نظيرتها لو كانت لها نظيرة، ولا يخلو من ثلاثة أوجه: أحدها : أن يرتفع من المجموعين آحاد فقط، أو عشرات فقط، أو آحاد وعشرات . 
مثال الأولى : إذا قيل لك اٍجمع اثنين أو ثلاثين وأربعمائة إلى ثلاثة وأربعين ومائتين، هكذا243+432، فاجمع الثلاثة إلى الاٍثنين بخمسة، وهى من الآحاد، ضعها على رأس المجموعين، ثم اٍجمع الأربعة إلى الثلاثة بسبعة، ضعها على رأس المجموعين، ثم اٍجمع الأربعة إلى الثلاثة بسبعة، ضعها على رأس المجموعين أيضا، ثم اجمع الاٍثنين إلى الأربعة بستة، ضعها على رأس المجموعين، فيكون الخارج خمسة وسبعين وستمائة هكذا  675 ."(21)
وألف أحمد بن القاضي كتابين في الهندسة، هما:
- الكتاب الأول: مدخل في الهندسة : وبعد كذلك من الكتب المفقودة. (22) 
- الكتاب الثاني: الفتح الخبير بحسن التدبير لفك رموز الكسر في صناعة التكسير.
ألف ابن القاضي هكذا الكتاب في "صناعة التكسير"، اي في الهندسة، بالضبط في القواعد الهندسية لحساب مساحات الأشكال الهندسية المختلفة.
 وهكذا الكتاب من الكتب التي آلفها ابن القاضي بعد وفاة السلطان أحمد المنصور . ولهذا جاءت "مقدمته" خالية من الإهداء إلى السلطان، الذي اعتاد المؤلف على تقديمه في كل مناسبة.
وألف ابن القاضي هذا الكتاب تحت طلب الإخوان . قال المؤلف :"سألني بعض الإخوان من المضلعين بالتعليم، وصناعة البرهان أن أضع له شرحا مختصرا على " أرجوزة" الشيخ العالم العلم الأستاذ أبي عثمان سعيد بن ابي جعفر بن ليون المري المسماة بــ" الإكسير في صناعة التكسير " لحل ألفاظها وأغراضها .وليكون تبصرة للمبتدئين ، لا وتذكرة للمتناهين".(23)
بعد ذلك، ترجم ابن القاضي لمؤلف" الأرجوزة" فعرف بأشياخه ، ومؤلفاته، ونظمه .
وقال في شأن وفاته: "توفي بالمرية بالطاعون العام اثر صلاة العصر من يوم السبت 14 جمادى الثانية سنة750.هــ(24)
ثم قال: "كان أول الشروع في الشرح المذكور يوم الأحد 10 شوال عام 1017هـ بمدينة فاس المحروسة ".(26)
اما من حيث مضمون الكتاب، فيبدأ ابن القاضي بمقدمة حول علم التكسير، وعدة تعريفات هندسية في فقرات معنوية، يعمل على إعراب كل عنوان وتفسيره.
يخصص، بعد ذلك، لكل شكل من الأشكال الهندسية حيزا مهما من الكتاب، فيعرف به ، ويذكر أنواعه، ثم طريقة استخراج مساحته .
يمكن ذكر أسماء هذه الأشكال الهندسية، بشكل عام دون الدخول في تفاصيلها وتفريعاتها ، كالتالي:
المربعات- المثلثات- الدائرة- السطوح المركبة- ذوات الأضلاع الكثيرة- سطوح المجسمات – سطح الكرة- الأسطوانة-  سطح المخروط.
تدخل كل هذه الأشكال ضمن نوعين من الأشكال الهندسية:
-النوع الأول: السطوح: 
عرف بها ابن القاضي، وذكر أنواعها، وهي أربعة أنواع:
- الأول: ما يحيط به خط واحد:" الدائرة".
- الثاني: ما يحيط به خطان:"المقوس".
- الثالث: ما يحيط به ثلاثة خطوط:"المثلث".
- الرابع: ما يحيط به أربعة خطوط: "المربع".
واستخراج المؤلف من هذه الأنواع عدة أشكال أخرى، ولكل شكل قاعدة نظرية تمكن من التعرف على مساحته.
والأشكال الهندسية، التي تدخل ضمن هذا النوع، أو هذه الأنواع كلها ، هي:
المربعات – المثلثات- الدائرة- السطوح المركبة- السطوح ذوات الأضلاع الكثيرة- سطوح المجسمات كالكرة والمخروط.
- النوع الثاني: المجسمات : 
وهي ما يعرف ، اليوم، بالهندسة الفراغية.
يعرض ابن القاضي عدة أشكال مجسمة، ثم يبحث في الطريقة التي تصلح لاستخلاص حجمها، ويدخل ضمن هذا النوع الأشكال الهندسية التالية:
القائم الزوايا- المنشور- المخروط- الكرة- الجسم المركب- ذوات القواعد الكثيرة.
وقد مثل ابن القاضي لكل الأشكال الهندسية السابقة بحوالي 34 رسما هندسيا .
وفي الأخير، يمكن أن نموذجا من هذا الكتاب يتعلق بطريقة ايجاد مساحة سطح يسمى "عريضة". وهو ما يعرف اليوم "بشبه المنحرف".
قال ابن القاضي:
"عريضة رأسها اثنان، وقاعدتها ثمانية ، وضلعها الأقصى ثمانية، والأطول عشرة، وعمودها مثل ضلعها وذلك ثمانية، وهي التي تعرف بنصف عريضة، فمعرفة تكسيرها على ما يتبين، وهو أن تحمل الرأس على القاعدة، وتضرب ذلك في شطر العمود ، ويكن التكسير، وذلك أربعون، ومعرفة قطرها الأطول أن تضرب القاعدة في مثلها، والضلع في مثله، وتجمع الضربين ، وتأخذ جذره".(27)
1)علم الفرائض: هو علم بقواعد وجزيئات كيفية صرف التركة الى الورثة بعد معرفتهم، وقد اختلف في قوله عليه الصلاة والسلام: "اٍنها نصف العلم".
انظر: حاجي خليفة "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون"، 2: 1244 – 1245.
2) أحمد بابا السوداني " نيل الاٍبتهاج بتطريز الديباج": 81 /م،خ،ح/الرباط.
3)أحمد بابا/م.س.ن.ص
4)أحمد المقري:"روضة الآس":209.
5)ذكر أحمد المقري في كتاب:"روضة الآس"  298.
وعن الكتب التي فقدها أحمد ابن القاضي في أسره، انظر "فهرس رائد الفلاح..." لنفس المؤلف تحقيق ودراسة: المصطفى البوعناني :(رسالة جامعية مرقونة. كلية الآداب –الرباط).ص:92-93.
تنبيه: ظهر لي أثناء البحث أن ورقتين تتواجدان بالخزانة الصبيحية بسلا تحت رقم 137/8 قد تكون أوراقا متناثرة من هذا الكتاب،جاء في أولها "الحمد لله وحده ..، ومن تأليف العالم العلامة الفرضي سيدي أحمد بن القاضي- رحمه الله والمسلمين – اٍعلم أنه كثيرا ما يعرض في المناسخة أن تكون للهالك الثاني مال خاص به غير موروث عن الأول... وقسمتها معا على فريضة واحدة قسمة واحدة، ووجه العمل في ذلك أن...".
6( م.خ.ح. (غير مرقم). تحت عدد 8348.
7)محمد الآفراني "صفوة من انتشر ":77- طبعة حجرية.
8) ابن القاضي :"درة الحجال"3 :61.
9) أحمد المقرى:"روضة الآنس"290.
10) محمد حجي "الزاوية الدلائية"88.
11)هو أحد مشاهير الرياضيين في العصر القديم (325ــ285 ق.م)، أسس على عهد (يطليموس الثاني) في مدينة الاٍسكندرية مدرسة لتعليم الرياضيات: أهم مؤلفاته هو "كتاب الأصول" في (13كتابا) في الرياضيات، لازالت موضوعاته تكون أساس الرياضيات العصرية.
12) ابن القاضي:" درة الحجال" 1 :108، ومحمد حجي :"الحركة الفكرية"2 :386-387.
13) أحمد المقى "روضة الآس" 164. ومحمد حجي: م.س.ن.ص.
14)ذكره أحمد المقرى في "روضة الآس":298.
15) مخطوط خزانة جامع ابن يوسف بمراكش / رقم 472.
16)خرم في المخطوط.
17) ابن القاضي:"الفتح النبيل" مخطوط غير مرقم.
18) م.س.
19)"الفتح النبيل" م: س.
20)" الفتح النبيل":م.س.
21)لا يوجد الرابع.
22) ذكره أحمد المقري في كتابه "روضة الآس":298.
وذكر الأستاذ محمد المنوني : "هذا وهناك رسالة خالية من اسم المؤلف ، وتحمل العنوان التالي :" فتح المبدي في جمع بعض أصول الهندسة للشدي والمبتدى ". وقد وضعها جامعها برسم السلطان أحمد المنصور السعدي ....
فهل تكون هذه الرسالة من تأليف أحمد ابن القاضي ...؟ هذا مما لا يستعد أن تكون هي التي وردت ضمن " مؤلفات" ابي العباسي ابن القاضي باسم "المدخل" وقد أعطى الأستاذ المنوني نظرة موجزة عن مضمونها، وأشار إلى مكان وجودها.
انظر :محمد المنوني" أساتذة الهندسة ومؤلفوها في المغرب السعدي" ص:103. (مجلة دعوة الحق – العدد :2/ السنة التاسعة – شعبان 1385هـ/ دجنبر1965.
تعليق: بعد اطلاعنا على نسخة المخطوطة المذكورة ظهر لنا أنها ليست هي "المدخل" لأن أسلوب "مقدمة" الكتاب ليس من الأساليب التي اعتاد ابن القاضي أن يفتتح بها مؤلفاته، ثم إن مؤلف هذه الرسالة. على ما يظهر، ليس من المتضلعين في "علم الهندسة" أو أنه يشعر، على الأقل، بتواضع معلوماته بالمقارنة مع أساتذة الهندسة المعاصرين له، أمثال: أحمد ابن القاضي. ومحمد ابن أبي القاسم ابن القاضي، وأحمد التقليتي، والحسن المسفيوي، وغيرهم.
قال صاحب هذه المخطوط: "وإنما تجسرت على التأليف واٍن كنت لست اهلا له....".
انظر : مؤلف مجهول الاٍسم "فتح المبدي": 320/م.خ.ع/ رقم:2215.
23) ابن القاضي ."الفتح الخبير" م.خ.ح.الرباط.(غير مرقم).
24) المرجع السابق.
25) المرجع السابق.
26) المرجع السابق.
 27) "فتح الخبير" م.س
اهتمام الجعيدي بوصف صنائع الفرنج وحيلهم العجيبة استجابة لرغبة النخبة المغربية الواعية
  عز المغرب معنينو
العدد 337 ربيع 2-جمادى1 1419/ غشت شتنبر 1998
المغرب أكثر البلاد العربية الإسلامية قربا من أوربا في حوض البحر الأبيض المتوسط، الموطن الأول للحضارة البشرية الأولى، إضافة إلى انه تمكن من الحفاظ على استقلاله السياسي زمنا طويلا بعد خضوع باقي الدول العربية لسيطرة الأتراك العثمانيين الذين كانوا يرغبون في الوصول الى  شواطئ المغرب الأطلسية، لتهديد الطرق التجارية الجديدة بعد حركات الاكتشافات الكبرى للعالم الجديد.
لهذا استمرت الصلات السياسية والعلاقات التجارية بين المغرب ومختلف البلدان الأوربية ، والتي كان لها انعكاس مباشر على أدب الرحلة المغربية صوب أوربا الناهضة في كل المجالات والطامعة في توسيع في شمال إفريقيا، واحتلال مواقع مهمة على سواحلها، منذ غزو مدينة  سبتة سنة1415 م إلى احتلال الجزائر سنة1830 م، والذي اعتبره المغاربة التحدي المسيحي الأكبر، والذي جرهم الى مواجهة حربية غير متكافئة مع فرنسا، انتهت بهزيمتهم في معركة  اٍسلي سنة1744 م، وبعدها هزيمة أخرى أمام الإسبان سنة1860م، فأصبح الخطر الأوربي خطرا حقيقيا دفع المخزن المغربي اٍلى قبول بعض الإصلاحات التي فرضت عليه، وبالتالي  اختلفت مواقف المغاربة في كيفية التعامل مع الحضارة الغربية الرأسمالية.
في هذا الإطار، نجد الرحلات السفارية كمصدر أبي وتاريخي لم تستغل بما فيه الكفاية حتى الآن، والتي ألفها عدد من مبعوثي المخزن الرسمين، انطلاقا من مرجعيتهم الثقافية والتاريخية، وهي تختلف عن الرحلات الحجازية والتي برع فيها المغاربة منذ العصور الأولى للإسلام ، والتي كانت دوافعها دينية لارتباطها بأداء فريضة الحج، عكس السفارية التي جاءت نتيجة لاختلاف موازين القوى بين البلاد المسيحية والمغرب، الأمر الذي تطلب تنقل السفراء المغاربة اٍلى أوربا لحل المشاكل العالقة معها، كافتداء الأسرى، وابرام معاهدات الصلح.
أما في القرن 19 م ارتبطت المشاكل بحل معضلة الحماية القنصلية، وتحديد الحدود الشرقية مع الجزائر، والتخفيف من وطأة الغطرسة الأوربية المتزايدة، والتي انتهت بفرض الحماية  على المغرب. وبالتالي، فاٍن دوافع الكتاب عند كل مبعوث مخزني إلى أوربا تختلف من واحد إلى آخر، كما سنرى في النماذج الثلاثة.
1- يعترف صراحة، السفير أحمد بن المهدي الغزال أن الدافع الأساسي لكتاب رحلته "نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد" أن السلطان محمد ابن عبد لله كلفه(1) بمأمورية لدى ملك اٍسبانيا سنة1766م لعقد معاهدة صلح وتبادل الأسرى، وأمره رسميا بتدوين تفاصيل الرحلة وتسجيلها.
2-أما السفير أحمد الكردودي فدوافع تسجيل رحلته:" التحفة السنية للحضرة الحسنية بالمملكة الاٍسبنيولية"، فهي الاقتداء بمن سبقه من السفراء المغاربة، كما جاء في رحلته.(2) فهو يطلب الاٍذن من السلطان الحسن الأول بأن يسمح له بكتابة رحلته السفارية بعد وصوله مباشرة لاٍسبانية سنة 1884م، فأجابه السلطان بخط يده "أصاب، أصاب فيه، فليكمل عمله".
3- دوافع الكتابة عند اٍدريس الجعيدي السلاوي في رحلته"إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار"، والذي كان يشغل منصب كاتب مرافق للسفير الحاج محمد الزبيدي في سفارته إلى فرنسا وبلجيكا واٍنجلترا وايطاليا في صيف سنة1876م، فرغم منصبه كسكرتير(كما نقول اليوم ) في سفارة الزبيدي، فاٍنه قام بتدوين تفاصيل الرحلة السفارية إلى أوربا، مع العلم أنه لم يتلق أوامر سلطانية رسمية بكتابتها، بل لم يطلب الإذن بذلك، ربما كانت هذه الأسباب وغيرها هي التي جعلت رحلته تبقى مغمورة طيلة أكثر من قرن من الزمن، لا نجد ذكرا لها حتى في"دليل مؤرخ المغرب الأقصى"(3) للمرحوم عبد السلام بن سودة، غير أن البحث الذي أجريناه عن هذه الرحلة أكد لنا أن صديقه المؤرخ أحمد بن خالد الناصري(4) يرجع إليه الفضل في حث الجعيدي وتحفيزه على تسجيل تفاصيل رحلته كما جاء في مقدمة الرحلة.(5)
 "...سيدي أحمد الناصري اقترح علي أن أجعل في سفري، واستغرق نهاري وسهري، في كتابة رحلة تكون جامعة لكل خبر غريب ، ولما نراه في الأوطان من كل أمر عجيب، الى غير ذلك مما لا يخطر بالضمير....فتكتب له مجيبا ...سأجعل بحول الله تقييدا...وأجبته بمضمن ذلك تسلية لخاطره من باب الوعد الذي لا يجب الوفاء به..."فلم يشرع الجعيدي في كتابة رحلته عند خروجه من سلا متوجها إلى طنجة، غير أن أمين مرسى طنجة عبد القادر غنام(6) ذكره من جديد بضرورة تسجيل تفاصيل رحلته هذه إلى أوربا، فشرع حينئذ في كتابتها بطنجة قبل وصول الفرقاطة الفرنسية التي نقلتهم الى مرسى مارسيليا. 
هذا يدل على أن النخبة المثقفة المغربية في ق.19م أبدت لهفة وشغفا كبيرا على معرفة المخترعات التكنولوجية كدافع لمعرفة ثقافة الغير بعيون مغربية،اعتراف ضمني بجدواها، وصلاحية الاقتباس منها، عكس من يتهم النخبة المغربية بالازدراء والاحتقار والرفض لحضارة الآخر، لأن ذلك من فعل الكفار.
بعد عودة الجعيدي من أوربا الى مسقط رأسه سلا، أطلع علماء سلا والرباط على مسودة رحلته، فنوهوا بقوته في وصف كل عجيب وغريب شاهده في ارض الروم، وفي مقدمتهم المؤرخ العلامة الناصري قائلا:(7)...الفقيه الأديب فلكي العصر وحاسبه ...قد شملت (رحلته) على كل نادرة وغريب ، وأفصحت عن صنائع الفرنج وحيلها العجيبة ...."، ووصفه العلامة عبد الله الجراري الرباطي (8)"...أبو العلاء الجعيدي من المولعين بالرياضيات والهندسة والتعديل والرصد...، رحل اٍلى أوربا وسواها ...له تقييد حافل يقع في ثمانية كراريس..."،كما نوه به العلامة أحمد الصبيحي السلاوى قائلا :(9) "...كان رحمه الله بارعا في الأدب والعلوم الرياضية، اٍليه المنتهى في الهندسة وأحكام النجوم والتوقيت...، وله اختصار بعض مقالات اقليدس في الهندسة، وكتاب الرحلة ...اشتملت ... وما شاهده فيها من العجائب والغرائب وغير ذلك ..." أما المؤرخ العلامة محمد بن علي الدكالي السلاوي(10) فقد قرأ الرحلة وأضاف بعض التعاليق او الحواشي على هوامش بعض صفحاتها بخط يده.
هذا يؤكد أن علماء العدوتين، كانت لهم رغبة لمعرفة ثقافة الغير وأسرار ابتكاراتهم بأقلام أمنية مغربية، ورغم هذا الاهتمام فاٍن الرحلة الجعيدية بقيت مغمورة حتى وقت قريب  جدا،(11) ووصلتنا في نسخة واحدة هي التي حررها المؤلف بنفسه.
اجتهد الجعيدي في اٍنجاز المهمة التي كلف بها من طرف علماء العدوتين، في وصف صنائع الفرنج وحيلهم العجيبة، فتكوينه في علم الحساب والهندسة جعله يعرف الكثير من الأمور التي كانت تشغل الفكر المغربي في ذلك العصر ، لأن أصداء مخترعات الغرب، كانت تصل الى المغاربة عن طريق التجار والعوام ناقصة ومشوهة كأنها من أعمال السحر والطلاسم.
لذلك  تعتبر رحلته مفتاحا لطرحها والتعريف بها وفك طلامسها، فاستطاع كما تؤكد ذلك رحلته (12) "إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار" أنه نفذ الى عمق العديد من المخترعات العلمية وذهنيته المتفتحة بحماس نادر، وتواضع واعتذار العلماء عن عدم استيقانه المقصود.
وهذه نماذج مختصرة لبعض صنائع الغرب، التي استطاع أن يعالجها علميا، ويكشف  حيلهم المبتكرة.
 1- المتاحف العلمية: 
اهتم الجعيدي بما يوجد في المتاحف العلمية والثقافة التي أنشئت بهدف الفرجة والدراسة العلمية المتخصصة في شتى العلوم، أهمها متحف التاريخ الطبيعي الذي سماه"الوحوش الميتة"(13) ببروكسل، حيث تعرف لأول مرة على الهياكل العظيمة للحيوانات كالماموث المنقرض في العصر الحجري، وركز على وصف الحيوانات النادرة أو المجهولة في المغرب كالقنقر الأسترالي وكلب البحر Phoque  وسرطان البحر وغيرهم.
بعدها تناول علم المناجم والمعادن،(14) ثم النباتات المجففة، وأخيرا البقايا البشرية(علم الأجناس البشرية) وغير ذلك، وبمدينة فلورانسا (15) الاٍيطالية شاهد متاحف العلوم التقنية سماها "دار العلماء والمهندسين والفلكيين"، حيث تعرف على إسطرلابات عديدة ذات أشكال مختلفة قائلا (16)،... "ورأيت فيها إسطرلابين من عمل المسلمين...فذكر إنهما صنعا قبل تاريخه بأزيد من خمسمائة عام، فتناولت احدهما من يد، ووضعت حرف المضادة على أول درجة في الحمل، فوافقت اليوم الخامس عشر من مارس، فقالت لهم:هذا الإسطرلاب صنع قبل بأزيد من ستمائة سنة عجمية...فسلم ذلك .." فأعجبوا بالجعيدي وبقدراته العلمية، فأطلعوه على تجربة علمية حديثة تتمثل في آلة تعمل على تحويل الطاقة  الميكانيكية الناتجة على تدوير اليد الحديدية لموصل معدني (جعبة صفر) داخل حقل مغناطيسي دائم، (زاجة مستديرة)اٍلى طاقة كهربائية، عبارة عن تيار كهربائي او تيار اٍلكترونات تجري على مدى جسم موصل ناقل، وهذا ما يحصل قي المولد الكهربائي (كالدينامو في الدرجات مثلا).
(71) ".....فتعجبنا من ذلك فقيل لي :أدرها وقرب يدك الى تلك الجعبة، فقربت منها، فخرجت من يدي شرر من تلك النار الموصوفة، وجذبتها الجعبة، وعند خروجها من يدي أحسست بمثل لسع البرغوث.... تسري فيه الكهرباء وتكسبه قوة الجذب التي تجذبه هي".
2-المعارض الدولية: 
من حسن حظ الجعيدي أنه صادف ببروكسيل"معرض(18)العلاج والنقاد الدولي". الذي يعرض آخر ما توصل اٍليه الأوربيون في عالم الإسعافات الأولية وآليات التدخل السريع لمواجهة الحوادث والنكبات كاشتعال الحرائق في البنايات العمودية والفابريكات والمناجم أو في المراكب البحرية، (19)"...وفيها من آلة البحر. أشياء عجيبة،وجملة ما فيها يحتاج اٍلى مجلد كبير...".
أما بلندن فقد زار معرض قصر البلار(20)- CRYS TAL PALACE  كأكبر المعارض الصناعية الدولية في العالم تشترك فيه جميع الأمم، ويتلاقى فيه أهل الأبحاث والأشغال والملاهي، فترتبط الأمم وتزيد المناظرة بين أفرادها، والتنافس بينها. 
وقد خصه الجعيدي بدراسة مطولة لكل النوادر العلمية التي تعرض به لأول مرة قبل تسويقها، فهي غريبة وعجيبة، ليست على الجعيدي ومجتمعه الذي يخطو خطواته الأولى نحو الإصلاح.(21)بل حتى على المجتمع الأوربي الذي قطع أشواطا في ميدان التصنيع، لأن المخترعات المعروضة ما زالت في طور التجريب، ومجال انتشارها محدودا جدا داخل مختبرات العلماء الباحثين،يقول الجعيدي عن بعضها: "...الرجل الذي يغوص بصهريج الماء وكشف الحيلة في ذلك...." وهي المحاولات الأولى للغطس تحت الماء بالاستعانة بأجهزة الهواء المضغوط المتصل بخرطوم على سطح الصهريج(22) "...ولد فوق السطح قابضا يدا من حديد يرفعها ويخفضها، فينشأ من ذلك ريح يسري في المصرانتين (الخرطومين المتصلين بالزجاج الذي يغطي رأس الغطاس).ويصل إلى وجه الرجال الراسب في الماء ..وبهذا العمل يصطادون المرجان اللؤلؤ من قعر بحارها".
3-الفضول العلمي كاهتمام خاص 
مارس الجعيدي فضوله العلمي حتى خارج المتاحف والمعارض و الفابريكات، فبعدما لاحظ وجود الثلج في أيام فصل الصيف الحار(23)"يجعلون لنا الماء الصرف في الكؤوس التي تقدم لنا، ويجعلون فيها حجرا من الثلج كأنه حجر الشب" يقدم لهم على موائد الأكل، وفي محطات القطار فيطفئ عطشهم، فاستغل الجعيدي فرصة مأدبة غذاء رسمية أقامها على شرفهم رئيس الجمهورية الفرنسية السيد ماك ماهون الذي استدعى بعض ضباط الجيش الفرنسي العاملين بالجزائر المستعمرة يتكلمون اللغة العربية ليجلسوا بجوار اعضاء السفارة المغربية لبينوا لهم الطعام الحلال على المسلمين من غيره. ولأسباب اخرى.(24)
"فقلت للذي كان بقربي:هذا الثلج شأنه ان يذوب عند بقائه في الهواء، فما باله لم يذب الى الآن في بلدكم،ونحن حين ينزل بقرب بلادنا شيء مند يذوب عاجلا، فقال (لي الضابط الفرنسي): اٍننا نخزنه في الأرض كما تخزنون الزرع أنتم في المطامير، فلذلك نحن نجعل له المطامير ونفرش له التبن، ويوضح فوقه التبن ايضا، ويغطي بالتراب وعند الاحتياج..يؤخذ منه القدر المحتاج، واٍن نزل عليه تراب يغسل..." غير أن الجعيدي لم يكتف بما سمع، ولم يقنع علميا بهذا الجواب، وظلت هذه الإشكالية تحير فكره لأنه يجد قطع الثلج أينما حل وارتحل في اوربا، حتي كشف الحقيقة العلمية لطريقه إنتاج الثلج صناعيا، وذلك أثناء عودتهم على متن باخرة ايطالية من ميناء جنوة إلى طنجة .(25)" حملوا (على الباخرة) ما فيه من الكفاية من الفريشك الدجاج والضأن والخضر والفواكه الموجودة في الوقت حتى من الثلج بقصد تبريد الماء، والمكينة التي يصنعها الثلج في نحو ربع ساعة طلبت من الريس ذات يوم الحضور لصنع هذا الثلج في تلك المكينة، فساعدني وأحضرني إلى بيته، فوجدت عنده المكينة. كهيئة زنبيل الأتاي المستدير... وهو مبسوط الطرفين وله يدان بوسط ينزلانه على وقافتين ناتئتين من كرسيها الذي يوضح على الأرض أو على طبلة، ثم نزع هذا الزنبيل وهو من العود ...وفتح فاه وافرغ فيه كأسا من حجر الشب" وهو من الحامض الكبريتي او الكبريتيك، رمزه العلمي h25O4 "وكأسين من النشادر وكب عليهما الماء، نشادر أو نشادري هو محلول الأمونياك NH3 ذو رائحة لاذعة، مؤلف  من الآزوت (26) "ثم سده محكما وركبه من يده على تلك الوقافتين، وكان في غطاء الزنبيل عروة بها يخدمه بحيث يقبضه منها، ويأخذ يجد به إليه ويدفعه أمامه، والشب مع النشادر يحل كل منهما في الماء بسبب حركة الخدمة..." 
ويقصد الجعيدي هنا آلة التبريد المحلية التي ظهرت سنة 1866م.(27) والتي تعتمد على تحريك الأمونياك بمضخة صغيرة بواسطة اليد التي انتشرت بالمقاهي والحانات وغيرها بسرعة عمل الجعيدي على شرح وتحليل المخترعات الأوربية بطريقة عملية صرفة طبقا لرغبة النخبة المغربية من اجل فهم رموز التقدم الحضاري. وهذا  يفند ما يصدر في حقهم أنهم يرفضون التقدم الأوربي لأنه من فعل الكفار الذين لا يحركهم الإيمان بالله.
أكتفي بهذا القدر، لأن رحلة الجعيدي في الحقيقة علمية(28) أكثر منها أدبية، إلا أن الغالية كانت أكبر من رغبات النخبة المغربية المحتشمة. فقد فهموا أن التكنولوجيا علم متطور يدرس في المدارس والجامعات والأكاديميات، تدعمه مصارف وأبناك وشركات عملاقة، وتسيره عقول سياسية هدفها الربح أولا وأخيرا، واٍن تطلب الأمر التدخل عسكريا بأسلحة جهنمية، كما حدث في اٍيسلي وتطوان والدار البيضاء.
خلاصة: 
ويمكننا القول أن الرحلات السفارية قد ساهمت بقدر كبير في تقريب واقع الحضارة الأوربية في القرن 19 من ذهنية النخبة المثقفة المغربية، التي كانت لها هي الأخرى رغبة دفينة في معرفة أسباب تفوق الغرب تكنولوجيا، هذا التفوق كان ومازال إلى يومنا هذا، يحدد العلاقة اللامكافئة بين الشمال المتقدم والجنوب المتخلف ...ولقد لخص ذلك المؤرخ الناصري قائلا(29) "...انهم (الغرب) لا يبيعون منها(التكنولوجيا) إلا ما انعدمت فائدته عندهم، لكونهم ترقوا إلى ما هو أجود منها، واستنبطوا ما هو أتقن وأنفع....".
1) "ما أمرت به من الجانب المولوي...من أن اقيد في هذه الوجهة الميمونة ما سمعت ورأيت ووعيت  ودريت،وأحدث عما أشاهده في المدن والقرى"، وأصف جميع ما أبصرته في الإقامة والسرة، فجعل الخديم ذلك بين عينيه".
نشرها اٍسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 1984 م ص:45.
2)....أخانا وحاجب مولانا ...وبعد فقد شرعنا في تقييد رحلة ، افتداء بمن تقدم من سفراء ملوك الإسلام، لم ندر هل يوافق الغرض الشريف تقييدها، وها أول كراسة قيدناها تصلك فنحبك إن تطالع به مولانا أعزه الله، وما اقتضاه نظره العالي  بالله في آمرها للعمل بمقتضاه...."
نشرها وحققها عبد الوهاب بن منصور منشورات المطبعة الملكية1963، الرباط: ص:13.
(3) ذكر في دليله رحلة اٍدريس بن محمد بن اٍدريس الجعيدي السلاوي المتوفى سنة1941م، وهي رحلة حجازية نشرت بجريدة "السعادة" مع ترجمته بالعدد5108.
4)بعث المؤرخ أحمد الناصري رسالة من مرسى الدار البيضاء الى الجعيدي بحثه على كتابة الرحلة، لأنه كان يعمل بها ما بين 1875م إلى نهاية1876م "الاستقصا": ج: 1، ص:19. هذه الرسالة مسجلة بفهرسها الخزانة الناصرية بسلا تحت رقم: 191، لم أتمكن من الاطلاع عليها.
5) رحلة اٍدريس الجعيدي المحققة ج:2، ص:122 مرقونة بخزانة كلية الآداب بالرباط.
6)عين امينا بفاس سنة 1874م،ثم كلف بتسجيل المدخولات بالعدوتين، ثم انتقل للعمل بطنجة حيث التقى بالجعيدي، توفي الأمين عبد القادر غنام الرباطي عام1303هـ
7)الاستقصا ج:9،ص:151.
8)أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين ج:2، ص:275.
9)الفالودج(كناشة علمية) مخطوطة بالخزانة العلمية الصبيحية بسلا تحت رقم:426.
10)صاحب "الإتحاف الوجيز في تاريخ العدوتين" حققه مصطفى بوشعراء وطبعته الخزانة العلمية الصبيحية بسلا.
11)ذكر الجعيدي في ص:348 أن رحلته مازالت مبيضة تفاؤلا أي مسودة.
12)سبق لي أن تطرقت الى الجوانب السياسية والعسكرية في رحلة الجعيدي منشورة بمجلة الاقتصاد والمجتمع سنة 1991 العدد5، ص:71. 
13)رحلة الجعيدي ج:2،ص: 237 يقول :"...دار"فيها وحوش كثيرة لكنها ميتة وحشيت جلودها حتى ملئت، فيتخيل للناظر أنها أحياء، فدخلنا إليها ، فرأينا فيها أسدا من أسد الغرب (المغرب) في خزانة زاج، ذكر أن مولانا السلطان  المقدس بالله ومولانا عبد الرحمان اسكنه الله فسيح الجنان، كان وجهه لكبير دولة البلجيك، وانه عاش عنده اثنتي عشر عاما ومات،فأخذ جلده وحشي، وجعل الكافور في رأسه، فبقي على حالته حين كان حيا...مثل ما في جنان باريز من الحيوان الحي..."
14)أنظر الدراسة المنشورة بمجلة دعوة الحق :331.ص:121سنة1997تحت عنوان : "الجعيدي وبحثه الطويل عن أصل الحركة الآلية في أوربا، ووصفه طريقه استخراج الفحم الحجري من المنجم، وآلية تغوير الفحم.
15)رحلة الجعيدي "اٍتحاف الأخيار بغرائب الأخيار"ج2،ص:348.
16)رحلة الجعيدي "اتحاف الأخيار بغرائب الأخيار"ج2:،ص:347.
17)رحلة الجعيدي"اتحاف الأخيار بغرائب الأخيار"ج:2،ص:348.
18)فكرة اٍقامة المعارض انتشرت في اوربا كظاهرة حضارية اجتاحت العالم الصناعي ، فقد استدعي ممثلون عن المغرب مثلا للمشاركين في ثلاثة معارض بباريس السنوات التالية 1889،1878،1865م.
19)رحلة الجعيدي، اٍتحاف الأخيار بغرائب الأخبار"ج:2،ص:262.
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20)رحلة الجعيدي "اٍتحاف الأخيار بغرائب الأخبار"، ج: 2، ص:299.
21)انظر دراسة الأستاذ محمد المنصور: "النخبة المغربية والحضارة الأوربية في القرن 19"مجلة أمل .
العدد4.سنة1993.ج:2، ص:53.
22) رحلة الجعيدي ج:2.ص:305.
أقام الاٍنجليز في سنة 1815م بلندن أول معرض عمومي كبير تحت إشراف الأمير البيرت زوج الملكة فكتوريا، حيث بلغ عدد زائريه ستة ملايين و ربحت ربحا كبيرا، واستمرت على هذا النهج طيلة القرن19م.
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 23) رحلة الجعيدي " اتحاف الأخيار بغرائب الأخيار"ج:2،ص:407.
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أحمد بن عبد الحي الحلبي الفاسي من شعراء الحب النبوي في المغرب.
  عبد الله بن عتو
336 العدد
 من أشهر الأغراض الشعرية التي طرقها ديوان الشعر العربي في المغرب، غرض "المديح النبوي" الذي كان من الاتساع والشمولية، حتى ضم تشكيلات تعبيرية ولغوية ما لا يمكن حصره، وأضحى مهيمنا على آلة التعبير، بين فصيح وملحون، وبين كتابي وشفاهي... إلخ، مما تزخر به صدور الدواوين وبطون المصادر... 
ورما لا جدال في أن المديح النبوي من الأغراض الهامة التي يلتقي فيها الإبداع والفن، مع الوازع الديني والأخلاقي، فهو المجال التعبيري الذي أبرز فيه الشعراء صدق عواطفهم، وقوة إخلاصهم وحبهم، بل إنه المجال الذي يحبذه الشعراء لإبلاغ أصداء تجاربهم الذاتية ومعاناتهم الفردية إزاء ذلك المخاطب المقدس والأسمى: الرسول صلى الله عليه وسلم. 
لذلك "فالمديح النبوي" شعر ذو أبعاد متعددة، يتداخل فيها الذاتي بالجماعي، والدنيوي بالديني والمقدس... 
والمديح النبوي أكبر من الرثاء في عرف الأدباء وشريعة النقاد، نظرا للموقع المتميز الذي يشغله الرسول صلى الله عليه وسلم في القلوب والأذهان ولأرواح... وقد ميزوا بين الرثاء والمدح في شأنه صلى الله عليه وسلم: "... ليفرقوا بين حالين من الثناء، ما كان في حياة الرسول، وما كان بعد موته، بخلاف ما يقع من شاعر ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ثناءه عليه مديح لا رثاء... لأن الرثاء يقصد به إعلان التحزن والتفجع، على حين لا يراد بالمدائح النبوية إلا التقرب إلى الله، بنشر محاسن الدين والثناء على شمائل الرسول"(1) . 
ويمكن القول بأن المديح النبوي لشدة انجذاب الشعراء والأدباء إليه، أضحى غرضا، عرف تسلسلا متطورا في حلقات تبلوره، واكتمال وشائجه الفنية... فقد عرف الإرهاصات الأولية منذ أشعار حسان بن ثابت، وكعب بن زهير، وعبد الله بن رواحة، وكثير من شعراء الشيعة، الذين تطرقوا لذكر خصال الرسول الكريم، وسني أخلاقه، وسيرته الطيبة، في سياق مدحهم لآل بيته الطاهرين الكرام(2) ، وهذه كلها عناصر خصبة أفادت هذا الغرض فنا وتعبيرا وأداء، حتى: "... وجد صيغته المكتملة حين احتك بالتصوف، بعد أن ازدهر هذا الأخير، وانتشرت مذاهبه وطرقه"(3) .
بهذه الأسطر القليلة نمهد لعطاء رجل يمكن اعتباره سيدا من أسياد هذا الميدان الخصب خلال العصر الإسماعيلي في المغرب، وهو عطاء نعتقد أنه وجد الأرضية ملائمة له، إضافة إلى مؤهلاته الذاتية، وموهبته العميقة، وتأملاته الثاقبة... ونعتقد أن هذه الأرضية تبلورت مما عرفته البلاد من الناحية الثقافية، ككتب السيرة التي تتبعت كثيرا من جوانبها العلمية والأدبية والتاريخية، وما واكبها من "موالد" وشروح، وحواشي، ومنظومات، ومعارضات... وغير ذلك مما تزخر به الخزانة المغربية منذ القرن السادس الهجري على الأقل(4) .
لكن من هو الحلبي؟
يمكن القول: إن القيمة الأدبية والثقافية والفنية التي للرجل في تاريخ الأدب المغربي لم يواكبها اهتمام كبير بترجمته، وسيرته، وإبداعه، ومؤلفاته، ذلك أن من ترجموا له قليلون...، ونحن نظن أن كثرة مؤلفات الرجل، وتشعب مضامينها...، ربما كانت شغل الناس عن الاهتمام به، وصرفهم عن أمر التدقيق في ترجمته، وتتبع جزئيات حياته. 
ومن الذين ترجموا له، الأديب الجليل محمد بن الطيب الشريف العلمي في كتاب: "الأنيس المطرب"(5) ، والأديب المؤرخ سيدي محمد بن جعفر الكتاني في "سلوة الأنفاس"(6) ، ومحمد بن الطيب القادري في "نشر المثاني"(7)  وكذا المؤرخ الأديب العباس بن إبراهيم المراكشي في كتابه: "الإعلام"(8)  ولعل هؤلاء جميعا يتفقون فيما أوردوه من معلومات، وأفكار، وأخبار حول هذا الشاعر؛ كما لو أن الأمر يتعلق عندهم بترجمة واحدة، أو بنص ترجمي واحد يتم تبادله أو تداوله، باعتباره نصا شاملا لكل ما يهم عن حياة وأدب وسيرة أحمد الحلبي. 
ويزداد هذا الأمر رسوخا حتى من خلال قراءتنا لترجمته في المصادر غير المغربية المكتوبة بعد وفاته، كتلك الواردة في كتاب: "هدية العارفين"(9)  للبغدادي، أو تلك لواردة في كتاب "أعلام النبلاء" لمحمد راغب الطباخ(10) .
غير أننا نعتبر أن أوفى هذه التراجم، كلها تلك الواردة في كتاب: "الأنيس المطرب" لمحمد بن الطيب العلمي، إن لم تكن أقربها منه على الإطلاق(11) .
والحلبي، كما عرّف هو بنفسه، من مواليد حلب من أرض الشام، ولكنه تعريف موجز لا تظن أنه يشبع فضول القارئ المتجه للاستزادة من المعلومات والأخبار المتنوعة حوله، فهو يقول: 
"خلقت ونشأت أنا وآبائي وأجدادي في مدين حلب من أرض الشام وهي الأرض المقدسة، وكان أصل أجدادي من مدينة تدمر، وهي مدينة قديمة أزلية بين الشام والعراق، وقد سمعت أن نسبنا الشريف، ينتهي إلى سيدنا ومولانا عبد الرحمان بن عوف الزهري أحد  العشرة المبشرين بلجنة، ألحقني الله بذلك بمنه وكرمه، وأماتنا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم"(12) .
ولم نعثر للحلبي على ترجمة في مؤلفاته، ما خلا الفقرة المذكورة في آخر كتاب: "الدر النفيس"، ولذلك فإن الاعتقاد يذهب إلى اعتبار ما أوردته المصادر المذكورة – إضافة إلى كتابات الحلبي نفسه – أحسن المصادر المؤرخة لهذا الرجل الفذ. 
وعموما فهو في عرف أهل تلك المصادر "الفقيه الأديب أحمد بن عبد الحي الحلبي، إمام مذكور، وهمام مشكور، ومعروف فصاحة غير منكور، وبحر لا تكدره الدلاء، وحبر يفاخر أعلام الدلاء...(1(3) ، ونشأ بحلب واحتلب من ثدي المجادة ما احتلب، ثم تركها... وخالف رأي الإقامة بها، واحتمل من كمد التنقل في طلب العلم ما احتمل، وعلم بوافر عقله أن الثمد في البيد... حتى حل بدره بفاس حلول الشمس بالحمل، فاشتفى بها من جوى التبريح، وجاءها من أنواع الأدب "بالضح والريح"(14)  فكابد من أهلها ما كابد من الحسد، جال فيهم بعقله الأسد جولان الأسد... فأعظموا أمره وأصغروا دونه زيد الأدب وعمره، وأدوا بحرم قصائده حجة الإعجاب والعمرة، ويمارسا فكره في بحر المعاني... وخمد له جمر أهل العناد وانطفا، أنفق بضاعته عمره على مدح المصطفى، وجنح إليه كما جنح إلى الحمام ابن الخطفا، فعلا قدره، وامتلا بالأنوار صدره، حتى عد الناس خواصه، وانتهى بهم إلى مقام الخاصة"(15) .
ويفهم من هذا النص جملة معطيات يمكن أن نسطرها كما يلي:
1- أن أحمد بن عبد الحي الحلبي مشرقي، شامي الأصل والمولد، شريف النسب عريقه. 
2- أنه ممن تغربوا، بحيث اختار مدينة فاس موطنا ومستقرا، فحل بها سنة 1080هـ، أي قبل تولي المولى إسماعيل الحكم بسنتين. 
3- أنه لم يهنأ له بال في دار هجرته (فاس) إلا بعد جهد جهيد، فقد وجد المعاشرة صعبة، فقد كان من أهل فاس من يرفض مقامه بينهم. 
4- أن سهم الرجل كان ضاربا في مضمار الأدب بوجه خاص، فحظي بالتوقير والاحترام لعلمه وورعه إلى أن توفي عام 1120هـ. 
ويمكن أن نقول أن الحلبي قد عاصر تحولات عديدة في حياة المغرب: سياسيا، واجتماعيا، وفكريا... كيف لا، وقد عد من شعراء المولى إسماعيل(16) ، كما عاصر أو جايل كثيرا من ألمع أدبائه ومفكريه كمحمد بن ظاكور، وعلي مصباح الزرويلي، وأحمد بن عبد القادر التاستاوتي، والحسن بن مسعود اليوسي، وغيرهم كثير. 
لذلك نعتبر أن الرجل قد تنفس الأجواء العامة التي صنعتها التركة التاريخية التي جاء معها المولى إسماعيل بكل ملابساتها، بحيث أنها كانت، إلى حد كبير، تشكل عاملا هاما من العوامل الموضوعية الفاعلة في أدبه وإبداعه... وربما لم يكن غريبا أن يتصف شعر الحلبي وأدبه بالصبغة الدينية، أو أن تهيمن عليه الأنفاس الروحية والنفحات القدسية، فقد كانت كل العوامل تساعد على ذلك، وربما كان هذا شأن جل أدباء وقته إن لم يكن شأنهم جميعا. 
والجدير بالذكر، أن الشعور الديني والوازع الروحي، إنما كان دافع وحدة، أكثر مما كان دافع تغيير أو اختلاف... فقد ظل عنصرا أساسيا في مواجهة الدخلاء اعتمادا على فكرة الجهاد المقدس في الإسلام، والتي كانت محور نشاطات كثير من القبائل والزوايا الطرقية، و"التنظيمات" الصوفية على السواء؛ وإن كان هذا لا يجب أن يحجب فكرة هامة أخرى، وهي تخلف المغرب كثيرا عن مواكبة التطورات "الكونية" الحاصلة آنذاك... 
وبفعل هذا القصور العام، ما زلنا نحار في تفسير كثير من الظواهر التي عرفتها المرحلة كظاهرة "البهللة"، وكثرة البؤساء والفقراء / المتصوفة والمجاذيب، كفئات تختصر في العديد من جوانبها بعض صور المجتمع المغربي في العصر الإسماعيلي(17) .
- أدبيات الحلبي :
أجمعت المصادر التي ذكرت هذا الرجل، على اتساع ثقافته وغزارة علمه، فهو "علامة دراكة، همام وولي أظهر، وبركة أشهر، وفقيه أديب، وناثر ناظم أريب"(18) . فقد كانت ثقافته دينية فقهية ولغوية وبلاغية... وكان أبرز رواد القرويين، وأحد المحدثين بها، بحيث "تتلمذ له أكابر، وخوطب بولاية الكراسي والمنابر... وقد أغنته الغيبة عن الظهور، (ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور)(19) .
ولعل قراءة سريعة في عناوين مؤلفاته لكفيلة بإظهار الصورة الناصعة لمنزلة هذا الرجل في وقته، وفي سجل ثقافتنا وحضارتنا على أنها تمثل بعض ما استطعنا قراءته أو الاطلاع عليه: 
أ- في باب النثر: 
له: 
* معراج الوصول بالصلاة على أكرم نبي ورسول: وهو مخطوط بخزانة الرباط العامة تحت رقم: (1332ن)، وهو في 240 صفحة. 
يشتمل على مقدمة وسبعة فصول وخاتمة، وهو في الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطقوس التي ترافقها، تحصل بها خلال أيام الأسبوع، وينتهي بأدعية وتضرع وابتهالات. 
وقد أوضح هدفه من تأليفه قائلا: ".. وقصدي بذلك التبرك، وطلب الفضيلة في الجمع بين المأثور وغيره" (ص: 1). 
* فتح الفتاح على مراتع على الأرواح:
وتوجد منه نسخة بخزانة الرباط العامة تحت رقم (5425)، ويحتوي على 143 صفحة. 
عالج في مقدمته وفصوله الثلاثة مسألة ابتداء الخلق، وأمر التجلي الإلهي بأسمائه الحسنى، وقضية الوحدانية والإعجاز، وما إلى ذلك. 
* الحلل السندسية في المقامات الأحمدية:
ويوجد على الأقل في نسختين مخطوطتين:
الأولى: بخزانة الرباط العامة تحت رقم: (17291).
والثانية: بالخزانة الصبيحية في سلا تحت رقم: (81)؛ وقد طبعت على الحجر سنة 13332هـ بفاس، والكتاب يضم خمسا وعشرين مقامة كلها في الحقائق المحمدية... 
* الكنوز المختومة:
وهو كتاب في أربعة أجزاء، يوجد منها في خزانة الرباط العامة اثنان.
الأول: تحت رقم (27245) في 300 صفحة، ونقرأ في صفحته الأولى: 
"هذا جزء من الكنوز المختومة في فضائل هذه الأمة المرحومة... وهو جزء من أربعة مجلدات بعضها في خزانة القرويين، وبعضها في خزانة مكناسة الزيتون، وبعضها في خزانة المخون بفاس". 
والكتاب كما يفهم من عنوانه في فضائل الصالة وكافة فرائض الإسلام، وفي الإيمان، والطاعة، والامتثال لأوامر الدين الحنيف...وقد احتوى على قليل من أشعاره في نفس المحتوى:
كقوله في قصيدة من 26 بيتا على بحر البسيط: 
طابت بكم أمة الهادي أذكار
                لشدة القرب منها دام تذكار
وقد خصكم بالتجلي في قلوبكم
                ذو العرش أنتم بها في الذكر حضار
أو قوله في صفحة: 77 ي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في قصيدة من 28 بيتا على بحر الطويل منها:
سلام على من في فؤادي منازله
                وإن شط عني بالحجاز منازله
سلام على من زاد شوقي لداره
                فها أنا سكران الغرام وثامله
إلى غير ذلك من النماذج المماثلة التي تتخلل بعض صفحات هذا الكتاب. 
* الدر النفيس في مناقب مولاي إدريس. 
وهو من المؤلفات النثرية لهذا الشاعر الكبير، وفيه بعض النسخ بخزانة الرباط العامة (رقم: 1314 مثلا)، وأخرى بخزانة كلية الآداب بالرباط تحت رقم (39 مكل)، وقد طبع على الحجر سنة 1300هـ. 
ويظهر أنه في مناقب المولى إدريس الثاني، وما يتعلق بالأدارسة في المغرب، وما يحوم حول وجودهم من خفايا وأسرار، وما كان لهذا الوجود من دلالات رمزية وروحية عميقة في تكوين الذات والهوية المغربية. 
ونعتقد أن الصورة لحقيقية لفكر الحلبي (أحمد بن عبد الحي) ولثقافته و"لفلسفته"، لا يمكن أن تصح لنا إلا بقراءة متأنية في كل مؤلفاته، التي تظن أن قسطا كبيرا منها ما زال قابعا في رفوف المكتبات الخاصة.
وهذه المؤلفات إن كانت تعكس ثراء وغنى فكر هذا الرجل، فلا يجب أن يغرب عن ذهننا ضرورة قراءتها في إطار سياقها الحضاري والاجتماعي وواقعها التاريخي... فهذه هي التي شكلت في الواقع أكبر أسباب تأليفها وعواملها الفاعلة. 
ب- في باب الشعر: 
أما في باب الشعر، فقد جاء في كتاب "الإعلام" قول المراكشي: 
"... وله – رحمه الله – قصائد رفيعة، وأزجال بديعة شهيرة، تارة يتغزل فيها على طريق النسيب، وتارة يصرح أولا بالمديح، ويأتي بالعجب والعجيب. 
وله أيضا في مدح لأولياء، وخصوصا الأدارسة قصائد أكثر من أن تحصى وأوسع من دائرة الاستقصاء"(20) .
ولعله أمر طبيعي أن يكون للحلبي هذه الأشعار الغزيرة، لأن الرجل ظل شاعرا طوال حياته، ولم ينقطع إلا برهة زمنية يسيرة، لم يظهر لها أثر "حتى قبضه الله على تلك الحالة إليه"(21) .
كما أن الغرض المهيمن على أشعاره هو المدح، وما كان ليبتعد عنه إلا لأغراض قريبة منه جدا، كالحض على الجهاد من داخل ذلك الغرض العام، والذي شمل عنده المديح الإلهي والنبوي والولوي بمفهومه الواسع. 
ولعل كثرة شعر الحلبي، كانت من عوامل ذيوعه، وشدة انتشاره، كما أن بساطة اللغة "معجما" وتركيبا، وشدة انتشاره، كما أن بساطة اللغة "معجما، وتركيبا، ودلالة" وعذوبة النفس الشعري وانسيابه، شار في ذلك الانتشار بشكل قوي، وكان مما ساعد الناس على حفظه واستظهاره في مناسباتهم الأسرية والدينية... إذا أن جل قصائده الإلهية أو النبوية كانت تنشد إنشادا في المساجد والزوايا، ربما حتى دون معرفة صاحبها. 
على أن الموجود من شعر أحمد بن عبد الحي الحلبي لا يحمل عنوانا خاصا، أو عنوانا واحدا؛ فربما كان القصور السائد أن للحلبي دواوين شعرية عديدة، منها ما هو في المديح النبوي، وما هو في المديح الإلهي، ومنها ما سوى ذلك. 
وربما كان من دواعي اللبس في هذا السياق أن الرجل كان يكتب أو يملي قصائده الطوال، ويضيف إليها قصائد أخرى، حتى يخال المطلع أنها ديوان... فخلطوا بين اسمين هما "عرائس الأفكار" و"رياض الأزهار" مع أن الأمر يتعلق بعنوان مسجوع واحد لديوان شعري ضخم واحد. 
وربما كان الحلبي واعيا بما قد يتعرض له شعره من مواقف وآراء، علاوة على التشتت، أو الضياع، أو الالتباس، فعمد إلى كتابة "مقدمة" أوضح الغرض من الديوان، ورفع الالتباس عن العنوان. 
وعن موضوعات أبوابه الشعرية المختلفة قال في المقدمة: 
"... وتحتم على كل مومن أن يمدحه بحسب الإمكان بمنظوم أو منثور، بأي لغة وبأي لسان، حملني فهمي القصير، وباعي الحقير، أن أنشئ فيه وفي آله وأصفياء أمته جماعة من القصائد، إذ نية المرء خير من عمله بحسب المقاصد، وقد يهادي العبد الضعيف ذا الجاه العالي المنيف... وقد سميته اسمين، ووسمته بوسمين، فالأول سميته "عرائس الأفكار في مدائح المختار" صلى الله عليه وسلم، والثاني سميته "رياض الأزهار في مدائح الفضلاء والأخيار"(22) .
- أهمية شعر الحلبي:
لكل نمط فني إبداعي خاصة في سياقها المعرفي والاجتماعي، وليس شعر الحلبي بدعا على هذا؛ فمن المعروف أن الشعر الديني أقرب إلى الوجدان الشعر الديني أقرب إلى الوجدان الشعبي من أي شعر آخر، لأنه: "يمثل ذلك الملاذ الذي يجد فيه الإنسان غايته من اتصال بالخالق الأعظم، والعقيدة المتصلة بروحه ونفسه، وحامل الرسالة صلى الله عليه وسلم وما يحظى به من مكانة في القلوب والأفئدة"(23) ، بحيث يمكن القول إن شعر الحلبي م النماذج الحية التي كان المغاربة وحفاظ الشعر النبوي أو الديني يعتزون بها، لأنها بالفعل كانت توفر لهم لحظات معينة عن درن المادة وقضايا الوقت، خاصة وأنه يلوذ ويحتمي بالحيز الإلهي، أو النبوي المقدس في الكون، المبجل في القول والعمل. 
يقول مثلا: 
يا عظيم اللطف كن لي ملجأ
                أنت للملهوف نعم الملجأ
حبكم سابق حبي إن تلا
                كل خير فهو عنكم ينشأ
وفي قصيدة أخرى، يؤكد اعترافه بقوة الخالق الجبار، لا إله إلا هو، فيقول: 
أنا الأزلي ليس لي ابتداء
                أنا الباقي وليس لي انتهاء
أنا الغفار كل ذنوب قوم
             لقوم لبابي المفتوح جاءوا
وقال أيضا يثني على الحق جل جلاله:
يا عظيم الجود يسر مطلبي
                في سوى بابك مالي مطلب
ذكركم عذب لقلبي يعذب
                وبه قلب محب يطرب
وفي قصيدة له سماها "مراتع الأرواح في كمالات الفتاح" وهي عنده من أجود إلاهياته يقول:
أيا من له في العالمين ودائع
                ودائع سر بالمال بدائع
بأسمائك الحسنى تحليت والبها
                عليها وقد دلت بأنك صانع
وذاتك لم تشبه ذواتا وإنما
                   إلى العجز والأوهام طرا تسارع
إذا خاض عقل في بحار جلالها
                يؤوب غريقا لم تفده المطامع
وهي قصيدة طويلة فاق عدد أبياتها المائة والثمانين بيتا.
ونستطيع القول بأن قصائد الحلبي في مدح الجلال الإلهي، تجسد مقدار حبه وهيامه بذاته تعالى، وتظهر مدى الاعتراف بالعجز البشري أمام عظمته وجبروته. 
وقد استطاعت إلاهيات الحلبي أن تقلب هذه المعاني السامية بحسب مختلف الوجوه والأحوال... 
وفي كثير من "مراحل" هذه القصائد، تتداخل جزئيات الغرض الرئيس بجزئيات أغراض أخرى... وخاصة حين يتداخل المديح الإلهي بالمديح النبوي... وقد عرفت للحلبي – علاوة على ذلك – قصائد تغنى فيها بمدح الأسماء الحسنى. 
هو الله جل الله لم أرج غيره
                ودمت على الرحمان دهري معولا
رحيم إلاهي لم يدعني لغيره
             هو المالك الأعلى به قدري اعتلا
وقال أيضا في مديح الحق تعالى بمعاني اسم الجلالة، وتكراره ابتداء وختما في كل بيت، للتلذذ به: 
الله ربي اغفر ذنوبي كلها
                يا أرحم الرحماء أنت الله
الله جل جلاله الله
                هو واحد في ملكه الله
الله قد وجب الوجود لذاته
                أزلية أوصافه الله
وفي قصيدة أخرى مدح يثني على الله جل جلاله، والتزم ضمير الغيبة في أول كل بيت وآخره، مكررا ذلك للتمتع والتلذذ بهذا الاسم الأعظم، وفي ذلك غاية النغم للشاعر وسامعيه. 
يقول: 
هو أنت يا مولى الموالي اغفر لنا
                الله أنت ومالنا إلا هو
هو ذو الجلال وليس لي إلا هو
                تالله ما سكن الحشا إلا هو
هو تيم العشاق سر جماله
                ما هد ركن قهارهم إلا هو
وهذه ظاهرة فنية يمكن أن تثير عدة ملاحظات حول الطبيعة التركيبية أو البنائية للخطاب الشعري في هذا اللون من المديح، يعزز ذلك قوله قصائد شعرية مبتدئا فيها بالحروف المقطعة أوائل السور القرآنية كـ: الن / المص / الر / كهيعص... إلخ كقوله: 
إلاهي اغفر ذنوبي واعف عني
                فلطفك سيدي لطف خفي
إليك لجأت يا مولاي كن لي
                وحتما من تكون له غني
لويت في السوي عنق اعتمادي
                وقصدي بابك الأسمى العلي
مصب بحار فضلك دافقات
                فلم تحرم من الفضل العصي
وإن كانت ظواهر شعرية أو فنية بنائية غير جدية، فقد كان لها صور ووجوه في أشعار من مدحوا الذات الإلهية، وتغنوا بسيرة رسوله الأكرم، فإنها تؤكد بالأساس مقدار الأخذ والامتياح، وتبادل التأثير القوي بين الشعراء في هذا الباب، وهو ما يمكن رصده في مختلف المناسبات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتشكل بالتالي مقاماتهم الشعرية كالمولد النبوي، وموسم الحج، وقبول شهر رمضان، وذكرى الإسراء والمعراج، أو حلول عيد الفطر، أو حلول العام الهجري... فهذه في الواقع، دواعي مناسبة للتعبير عن الهموم والآمال والأشجان والأحلام، التي تستشعرها الأمة على المستوى الفردي، أو على المستوى الجماعي. 
الصلاة عليك يا خير خلق
                ما استنارت بضوئك الظلماء
بدء مجدك في المعالي انتهاء
                للنبيين والورى شهداء
أنت باب مرمى الأماني
                ليس بعدك للوصول ابتغاء
والقصيدة على بحر الخفيف، ويبدو أن فيها كثيرا من أسباب مقارنتها "بهمزية" البوصيري الشهيرة التي أولها: 
كيف ترقى رقيك الأنبياء
                يا سماء ما طاولتها سماء
لم يساووك في علاك وقد
                حال سنا منك دونهم وسناء(24) 
والبوصيري من كبار الشعراء الذين قلدت أشعارهم أو عورضت بكثرة، وخاصة في ميدان "المديح النبوي". وعرف التقليد ألوانا فنية وأشكالا نظمية عديدة. وربما يليه مرتبة كعب بن زهير، والإمام البرعي، وابن الفارض، والكميت، وحسان بن ثابت.. 
وبالطبع، فإن البوصيري وقصيدتيه "البردة" ثم الهمزية" يحظى بأكبر نصيب في ذا الباب. 
ولم يقتصر التقليد أو المعارضة أو الأخذ على إدراج نموذج شعري واحد، بل لقد عمد الحلبي مثلا إلى همزيات عدة تشبه إلى حد كبير "هميزة" البوصيري. 
يقول في إحداها وهي قصيدة طويلة في 186 بيتا على بحر الخفيف:
الصلاة ثم السلام على من
                خضعت لجلاله العظماء
إلى أن يقول:
كيف يقوى على الغرام فؤاد
                مستهام له الصبابة داء
كيف يثنى عن الأحبة صب
                كلفت منه بالجوى الأحشاء
ويرى السيد محمد كيلاني أن الشعراء: أقبلوا على "بردة" البوصيري، أو على "همزيته" فمنهم من يصدرها، ومنهم من يعجزها، ومنهم من يخمسها، ومنهم من يسبعها... ومنهم من ينهج مهجا، وينسج على منوالها..."(25) .
وهذا معناه أن أهمية هذا اللون الشعري في المدح النبوي، إنما تكمن في مداومة قراءتها، وخاصة في الأوساط المتدينة، فيمتد الإعجاب بها، والتأثر بلذتها إلى تقليدها، أو معارضتها تشطيرا أو تخميسا... فتزداد البوصيريات انتشارا من خلال مختلف الصيغ الشعرية، التي تنسج على غرارها، بحيث لم يقف الأمر عند حد شعراء القرن 17م، بل امتد إلى عصرنا هذا(26) .
على أن شعر الحلبي في هذا الباب، يثير كثيرا من الإشكالات والقضايا الفنية، كما ألمحنا لذلك فوق، وهو إلى ذلك يشير إلى ما يتميز به حقل الإبداع الأدبي المغربي من الظواهر، التي تبين مؤهلات أهل هذا القطر، وقدراتهم الخلاقة، حتى لا يخال البعض أن عطاءهم الإبداعي والفني، ظل حبيس التقليد والمعارضات. 
ويمكن القول إن الشاعر المغربي كان شديد الحفظ للموروث الأدبي، مغربيا كان أم أندلسيا أو مشرقيا. وحاول وأثبت تجاوبه معه دون عناء ولا تكلف، رغم أنه نسج على "منوال" كثير من النماذج الشعرية، بحرا وقافية، أو أنه استعار بعض وسائلها و مضامينها أحيانا كثيرة. 
وفي هذا السياق، نستطيع القول بأن لحلبي قدم لنا نماذج دالة وطيبة على هذا المستوى. 
نلاحظ مثلا قوله في إحدى ميمياته، هو يستوحي فيها "بردة" البوصيري: 
إذا جئت "جزعا" جز عن البان والعلم
                وفي أرض سلع سل عن العرب والعجم
وفي حاجز واصل دموع محاجر
                وسلم على عرب أقاموا بذي سلم
وإن جنحت للسلم منك جشاشة
                لها الجنح وعرج بالركاب على إضم
وقال في ميمية أخرى:
ثدي حبك قد رضعت غلاما
                وحياتك لست أبغي فطاما
أنا عبد الهوى أسير التهاني
                فيك يا منيتي وذبت سقاما
أنا ذلك العشيق من فرط عشقي
                فيك أهوى الغرام والهياما
وكان البوصيري قد قال:
أمن تذكر جيران بذي سلم 
                مزجت دمعا جرى مقلة بدم
أم هبت الريح من تلقاء كاظمة
                وأومض البرق في الظلماء من إضم
فما لعينيك إن قلت اكففا همتا
 وما لقلبك إن قلت استفق يهم
ويمكن أن نجد وجوها فنية وبنائية كثيرة أخرى للدراسة في سياق عقد المقارنة بين الشاعرين، حتى ليبدو للمرء ن الحلبي كان يقفو خطوات البوصيري في كل صغيرة وكبيرة... ويكثر من صيغ الاقتفاء والاحتذاء، وقدم من خلال تلك الصيغ المتنوعة نمطه الشخصي، وصورته الأصلية، بالشكل الذي تكرست وترسخت به في أذهان المغاربة. 
ومن الواضح أن نبويات البوصيري "قد امتازت بقوة الأسلوب، وحسن الصياغة، وجودة المعاني، وجمال التشبيهات، وروعة الصور"(27) . وهذه مقومات كفيلة بدفع باقي الشعراء إلى التقليد والمعارضة والاحتذاء. 
ولعل من أخصب الموضوعات لقابلة للتحليل والدراسة، ظاهرة التضمينات لمحتويات وأشكال مختلفة، كأسماء الأماكن، والمعجزات النبوية، ومختلف الأحداث التاريخية المرتبطة بنشر الدعوة الإسلامية، وبفتوحات الخلفاء وغيرها... ففي مثل هذه الأشعار، يمكن القول: 
إن الحلبي من أبرز شعراء المغرب في القرن 17 الذين ساهموا في تشغيل وإبراز وتخصيب الجغرافيا المقدسة ومالها من أبعاد ودلالات.
ومعنى هذا كله، أن شعراء الحب الإلهي أو المديح النبوي، أو حتى الشريفي والولوي في المغرب، إنما كانوا وجدوا أمامهم تراثا روحيا هائلا نابضا بالحياة والعمق؛ وقد حاولوا السير في ركابه، لفظا وصورة وتراكيب وأوزانا... إن لم نقل إن البعض قد حاول فعلا التفوق على بعض نماذج هذا التراث... ونعتقد أن الحلبي يندرج في هذا الإطار. 
إلا أن هذا الحكم لا ينفي ما اتسمت به كثير من قصائد المديح النبوي في مجالي الألفاظ والمعاني، فهو شعر يختلف قوة، وضعفا وجودة ورداءة: "حين يصدر عن أدباء مبدعين، أو حين يصدر عن فقهاء ناظمين، ولكنه أبدا نابض بالحياة وبالصدق، وبغزارة العاطفة الدينية وحرارتها"(28) .
ومن المؤكد أن هذه الأوراق لا تستطيع الإلمام بكل ظواهر الشعر النبوي الفنية فضلا عن ظواهر الشعر الإلهي والولوي والذاتي والوجداني الذي خلفه الحلبي... وإنما كانت غايتنا أن نثير الانتباه، ونجدده إلى أهمية شعر هذا الرجل؛ فنحن نعتقد أن دراسة عطاءاته الشعرية والنثرية، كفيلة بإغناء التصور الأدبي المغربي، في وجهه الروحي الباطني أو القدسي، ونثير بالتالي الانتباه إلى أهمية المغرب في إبداع هذا اللون الشعري..
فهل كان لمدينة فاس سحر خاص وانجذاب أخص، دفعا بالحلبي إلى التزام بهذا اللون الشعري: المديح الإلهي والنبوي؟
أم أن "الحلبيات" لم تفعل أكثر من تزكية واقع فني وأدبي قائم وقتذاك؟
وهذه قضية أخرى تستوجب وقفة خاصة.
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المولى الحسن الأول من خلال رسائل بيعته
  إدريس العلوي البلغيثي
336 العدد
مدخل : 
ازدهرت الرسائل الديوانية بمغرب الفتوح في عهد السلطان العلوي المجدد مولاي الحسن الأول، فتنوعت خصائصها الفنية والموضوعية تبعا لتعدد موضوعاتها وتنوعها وتداخلها فيما بينها، واتسامها بالطابعين الديني والسياسي، ونيلها قصب السبق في ميدان النثر الكتابي، واحتلالها الرتب العالية في مجاله الفسيح والخصيب، لصدورها عن كتبة مهرة بارعين، جمعوا بين موهبة الإنشاء الفذة وملكة البيان الرفيعة. 
وبلغت رسائل البيعة في هذا العهد ذروة ازدهارها، حيث شاع سماها وذاع علاها، وتنافس الكتاب في إبداعها وتجويدها لتكون أحسن الدرر المهداة إلى السلطان المبايع مولاي الحسن الأول. 
وقد تفنن كتاب البوادي في إنشاء البيعات إلى حد مضاهاتهم لكتاب الحواضر وبزهم في بعض الأحيان، ولا غرو في ذلك فإن بوادي المغرب كانت في عهود كثيرة مراكز إشعاع حضاري تخرج في معاهدها العلمية أعلام عديدون في مجالي العلم والأدب. 
اللمح الوضاء: 
ولعل أهم ما يميز هذه البيعات في خصائصها الموضوعية تضمنها صفات وضاءة لشخصية السلطان مولاي الحسن الأول، وسأحاول في هذا المقام تقصيها واستجلاءها في نماذج مختارة؛ مبتدئا ببيعة علماء الحديث التي جاء فيها ما نصه: "السالك على سنن سيد المرسلين، الذي واجهه النصر والتمكين، والظفر والفتح المبين، من أطلعه الله في مقام المجادة والسعادة بدرا، وذرى العز والسيادة صدرا وفخرا، ذو الحياء والخلق الحسن، الشريف العلوي مولانا وسيدنا الحسن الذي توافق اسمه مع حلاه، والتزم طريق الخوف من الله وتقواه"(1) .
ووردت في بيعة أهل الرباط هذه التحلية التي ركزت على شيمتي الخلق والعلم. ونصها: "هو نجله المبارك الأسمى، وربيه المبجل الأحمى، ذو الخلق الطيب الحسن، الفقيه الجليل العلامة سيدنا ومولانا الحسن أعلى الله قدره، ونشر في الصالحات ذكره"(2) .
وازدانت بيعة أهل مكناس بهذه التحلية الضافية، التي دبجتها براعة البيان، ووشاها أسلوب البديع، في جمل خبرية قصار ملتزمة السجع، ونصها: "حارس الدنيا والدين، الكافي بسيفه القاطع المظلومين من الظالمين، الذائد عن التوحيد وأهله، الجامع شمل الإسلام بشمله، السالك بهم الصراط السوي، الناظر في الرعية نظرا يساوي فيه بين الضعيف والقوي، الكاشف لغياهب(3)  الآفات والفتن، الراد لأجفانها الوسن السلطان(4)  بن السلطان بن سيدنا ومولانا الحسن، إذ هو جوهرة من ذلك البحر، وصباح من ذلك الفجر، وغطريف(5)  ذلك الصقر، وكرم شنشنة(6)  تعرف من أخزمها(7) ، ونعمة يجب شك منعمها، المجالس هل العلم والدين، وأولي الإخلاص في طاعة الله واليقين، المستشير معهم في عوارض الشك والالتباس، العامل بآثارهم في التمثيل والقياس"(8) .
وتضمنت بيعة قبائل بني مطير وجروان ومحاط(9)  هذه التحلية الوجيزة والبليغة الدقيقة في جمل قصيرة، تعتمد على أوزان المبالغة، ونصها: "الفقيه الأجل، النحرير(10)  الأفضل، النزيه الأكمل، الذكي الفارس المقدام، المهتم بأمور المسلمين أي اهتمام، المحفوف بالعناية الإلهية من خلف وأمام، الذي طلع نجمه في سماء الخلافة العظمى طلوع بدر التمام" (11).
وجاءت بيعة القصر الكبير وقبائل الغرب حافلة بصفات السلطان المبايع، وشروط بيعته. 
ونصها: "نجله السعيد الذي فاق أقرانه ضبطا وحزما، وعلما وحلما، وكفاية وشرفا ضخما، تعرف به، وحاشاه أن يكون نكرة فيعرف، أو فظا فيستعطف، وكيف وهو من بيت الملك والفتوة، وطينه معجون بماء الوحي والنبوة، أعني بذلك أبا السعادة وأبا علي سيدنا ومولنا الحسن بن أمير المؤمنين سيدنا محمد – قدس الله روحه وأسكنه من الفردوس أعلاه – وأوجبوا طاعته على أنفسهم كما أوجبه الله عليهم، لأن طاعته مقرونة بطاعة الله، والتزموا له الإجلال والتعظيم... وذلك بعد أن عرفوا استجماعه لشروط الإمامة  من علم، وأصالة رأي، ونسب وكفاية، وما يتبعها من صفاء سريرة، وخلوص عقيدة ونزاهة نفس ودراية لكتاب الله الذي هو الركن الأعظم، وللفقه الذي به انتظام الأفعال الدنيوية والأخروية"(12) .
وفي نفس السياق سارت بيعة قبيلة مزاب (13)، حيث جمعت بين الصفات والشروط: "العظيم القدر والشأن، محيي الشرائع والسنن، سيدنا ومولانا الحسن، أبقى الله طوالع سعده نائرة، وهالة شمسه دائرة، لوجود شروطها فيه، من العلم، والورع، والشرف، والعدالة التامة، والرأي المفضي إلى سياسة الرعية، وتدبير المصالح، وضبط الأمور، والنجدة المؤدية إلى حماية البيضاء(14)  من جهاد العدو وردع الظالم بالانتقام منه، وضرب الرقاب بالحق، وإنصاف المظلوم من الظالم، حسبما شاهدنا ذلك في خلافته"(15) .
وورد في بيعة هشتوكة والشياظمة الدكالتين هذه التحلية التي اشتملت على جوانب هامة من شخصية السلطان مولاي الحسن ومنذ مرحلة النشأة: "فجالت أفكارهم فيمن يقدمون لهذا المنصب الأعظم، ويسلك بهم السبيل الأقوم، فهداهم التوفيق والتسديد، والري الصالح السديد، إلى من نشأ في عفة وصيانة، ومروءة وديانة، وعكوف على تحصيل العلم الشريف، ودؤوب على التحلي بحلى العمل المنيف، مع نجدة ونباهة، وذكاء وفطانة ونزاهة، وعلو همة، وقوة وعزمة، وتدبير وسياسة، وخبرة بالأمور وفراسة، حتى جمع الله له بين الراحة والحلم، وزاده بسطة في العلم والجسم". ذو الأخلاق الطاهرة، أبو الربيع المؤتمن سيدنا ومولانا الحسن" (16).
وأثبتت بيعة أهل تطوان الصفات الساطعة للسلطان المبايع، المحتوية على شروط الإمامة، والمعتمدة على التصوير البياني البديع بأسلوب مسجوع:
"ثبت عندنا أن ولي العهد من بعده، لديانته وحزمه ورشده، وهو ولده الإمام، العلامة الهمام، ذو الجود المنسكب الأمصار، والعدل المشرق الأنوار، شمس الملك وبدره، وعين الزمان وصدره، المولى الذي طوق المنن، وأحيى السنن، وأنبت الله حبه في القلوب النبات الحسن، أمير المؤمنين مولانا الحسن، وصل الله أسباب سعده، كلما حلى المنابر بالدعاء لمجده، وجعل جنود السماء من جنده، وما النصر إلا من عنده"(17) .
وأبرزت بيعة الجديدة والقبائل المجاورة المحاسن التي يتصف بها السلطان المبايع في جمل خبرية مسجعة: "فوقع منهم الاتفاق، وتم بينهم الوفاق، على بيعة نجله المولى السعيد، الجامع لكل وصف حميد، صاحب المجد التليد، والعنصر المجيد، ذي الأخلاق الطاهرة، والمآثر الفاخرة، وحيد عصره، والفذ -18) المنفرد في دهره، أبي المكارم والخلق الحسن، الطلعة المباركة سيدنا ومولانا الحسن"(19) .
ورسمت بيعة أهل سلا وقبائل حوزها صورة بديعة لشخصية السلطان المولى الحسن، وصبغتها بألوان البيان يراعة مبدعها: "فرعه اليانع المثمر، وبدره اللامع المقمر، الذي ألبس الله به طوق الخلافة العلوية عقودا، وأحيى لها سننا وأقام حدودا، لك الذي بيعته أذهبت عن قلوب الناس الحزن، وحلت في نفوسهم ما حله من الجفون الوسن، السلطان السعيد أبو علي مولانا الحسن، إذ عليه دون غيره انعقد الإجماع، وبولايته استبشرت النواحي والأصقاع، وكيف لا وهو الناشئ في حجر الشرف الباهر، والمستخرج من أكرم العناصر، ليث غاية البيض الصفاح(20) ، وسمر العسالة الرماح(21) ، عليه أمارة الإمارة، ومخايل النجابة والصدارة"(22) .
وتضمنت بيعة قبيلة العونات إحدى قبائل دكالة هذه الصفات: "فرع الشجرة النبوية، وغصن الدوحة العلوية، معدن الإجلال والإعظام، وأصل التوقير والاحترام، المعظم القدر، المشهور الذكر، سراج الهدى ومصباح الإسلام، الذي لا تستوفي مجده الألسنة والأقلام، الإمام المبارك الميمون، سيدنا الحسن" .
كل هذه البيعات عددت الصفات الفاضلة التي كان يتحلى بها معتلي عرش الدولة العلوية الشريفة مولاي الحسن الأول، الذي كان خير خلف لخير سلف؛ فقد تهيأ للإمامة أحسن ما يكون التهيؤ منذ صباه برعاية جده السلطان أبي زيد عبد الرحمان بن هشام الذي أحاطه بعنايته الكبيرة، وخصه بمزيد حدبه وعطفه، وكان يحبه حبا جما، ويصطفي له من الأساتذة أجلهم وأفضلهم لتهذيبه وتكوينه جيدا يؤهله لتحمل أعباء المسؤولية. وقد كان عند حسن ظن جده به، مثالا للملك الهمام الذي اجتمعت كلمة الأمة برمتها حوله، وبايعته بإجماع، آملة فيه الخير والفضل والسداد. 
وبالرجوع إلى أعماله ومنجزاته خلال خلافته التي دامت إحدى وعشرين سنة  نجد أنها عديدة عزيمة أسفرت عن نهضة كبرى سجلها التاريخ بمداد العز والفخار، والحمد لله رب العالمين.
(1)  أصلها محفوظ بمديرية الوثائق الملكية، الوثائق: 3 رقمها: 330، ص: 66، بعناية مؤرخ المملكة المغربية، الأستاذ عبد لوهاب بنمنصور. 
(2)  الوثائق، رقم: 353، ص: 66.
(3) الغياهب: م، الغيهب، الظلمة. 
(4)  الوسن والسنة: النعاس. 
(5)  الغطريف ج غطارفة وغطاريف: الشاب الظريف، و ج: غطاريف: فرخ البازي، وهو المقصود هنا. 
(6) الشنشنة بالكسر، الطبية والعادة. 
(7)  أخزم: رجل من طبئ، وشنشنة تعرف من أخزمها: مثل يضرب في تشبيه الرجل بأبيه. 
(8) الوثائق: رقم: 359، ص: 139-140.
(9)  قبائل مجاورة للحضرة الإسماعيلية مكناسة الزيتون. 
(10)  النحرير: العالم المتقن. 
(11)  الوثائق: رقم: 363، ص: 157.
(12)  الوثائق، رقم 364، ص: 164.
(13)  مجموعة قبلية من اتحاد الشاوية. 
(14)  البيضة، الحوزة، وساحة القوم. 
(15)  الوثائق، رقم: 366، ص: 174.
(16)  الوثائق، رقم: 367، ص: 177-178.
(17)  الوثائق، رقم: 373، ص: 198.
(18=  الفذ: الفرد. 
(19)  الوثائق، رقم: 374، ص: 201.
(20)  البيض: السيوف، م، الأبيض، والصفاح: العريضة، م/ الصفح. 
(21)  السمر، م. أسمر: الرماح، والعسالة: المهتزة لينا. 
(22)  الوثائق، رقم: ..... ص: 122.
(23)  الوثائق، رقم : 335، ص : 128.
(24)  من : 1290 هـ/1873 م إلى : 1311 هـ/1894 م.
ابن حمامة السلجلماسي أول شارح لمقامات الحريري في المغرب
  عبد العزيز الساوري
العدد 335 محرم-صفر 1419/مايو-يونيو 1998
هذا المؤلف الحافظ الإمام الفاضل لم نر من ذكره من أصحاب كتب التراجم، وإنما صنعنا ترجمته من بعض تواليفه المخطوطة.
هو محمد بن منصور بن منير بن حمامة الزناتي المغراوي، من أهل سجلماسة، يكنى أبا عبد الله.
* حاله: 
من رجال الأدب والفقه والحديث ومن علماء اللغة المتضلعين.
* مشيخته: 
روى عن أبي الحسن علي بن عبد الرحمن وأكثر عنه، وأبي بكر عصفور العبدري، وأبي الحسن علي بن أحمد بن أبي بكر الكناني المعروف بابن حنين. (1)
* تصانيفه
له تصانيف كثيرة ومفيدة، تدل على إدراكه وإشرافه، منها:
1- "إعراب غريب البخاري" ذكر في شرح "غريب الشهاب" ص 398.
2- "اقتراح سميري في شرح مقامات الحريري" ذكر في "نبذة فهرسية" ص 2، ويعتبر شرحه أول شرح "للمقامات الحريرية" في المغرب، فله خصل السبق، وفضل المتقدم.
منه نسختان خطيتان:
- الأولى: في الأسكوريال رقم 496.
- الثانية: في الخزانة العامة بالرباط رقم 1090ق، وبها 277 صفحة، وبآخرها نقص، وعنها نسخة مصورة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي رقم 4-3001.
3- "ألفاظ الموطأ" ذكر في "شرح غريب الشهاب" ص 321، و"شرح أحاديث الشهاب" ص 22.
4- "البهجة المنيرة في شرح غريب السيرة" ذكر في "اقتراح سميري" ص 115-139.
5- "التهذيب لشرح ما المدونة من غريب" ذكر في "غرر المقالة" ص 82-165.
6- "الروض الأنيق" ذكر في "شرح أحاديث الشهاب" ص 44-79-111-112-129-156-247-260.
7- "شرح أحاديث الشهاب" للقضاعي، منه ثلاث نسخ خطية:
- الأولى: في خزانة جامع القرويين بفاس رقم 709 ضمن مجموع من (55 ب إلى 100 ب) ووقع الفراغ من نسخها عام 1002 هـ على يد كاتبها محمد بن علي السناني بداره برباط الولي الصالح أبي يعزى.
- والثانية: بالخزانة العامة بالرباط رقم 585 ك ضمن مجموع من (ص 1 إلى ص 313)، وكان الفراغ من نسخها ضحوة يوم الأحد تاسع شهر شوال عام إحدى وستين وألف.
- والثالثة: بمكتبة عبد الله كنون بطنجة.
8- "شرح جامع أبي محمد" ذكر في "غرر المقالة" ص 272.
9- "شرح غريب الشهاب" ذكر في "شرح أحاديث الشهاب" ص 5-6-13-15-17-21-27-28-29-36-67-86-88-98-100-101-120-127-135-158-175-180-182-186-203-208-217-220-223-227-250-254-256-257-276-307-308- "وغرر المقالة" ص 88-121-229.
منه ثلاث نسخ خطية:
- الأولى: في الخزانة العامة بالرباط رقم 585 ك ضمن مجموع من (ص 314 إلى ص 400)، وكان الفراغ من نسخها عشية يوم الإثنين الثالث والعشرين من شوال عام 1061 هـ.
- والثانية: بالخزانة العامة بالرباط رقم 1824 ك ضمن مجموع من ( ص 1 إلى ص 53)، وكان الفراغ من نسخها ضحوة يوم السبت الخامس عشر من شوال عام عشرة ومائتين وألف.
- والثالثة: بمكتب سيدي عبد الله كنون رحمة الله عليه بطنجة.
10- "شرح غريب الموطأ" ذكر في "اقتراح سميري" ص 85-122، و"غرر المقالة" ص 79-92-105-121-146-155-174-178-192-206-263، و"شرح غريب الشهاب": ص 344-348-353-360-399.
11- "شرح الموطأ= الروض الأنيق". 
12- "عيون الذهب في التنبيه على نكت من الأدب" ذكر في "اقتراح سميري" ص 40-141-235.
13- "غرر المقالة في شرح غريب الرسالة":
منه أربع نسخ خطية:
- الأولى: في ملك الوراق مصطفى ناجي صاحب مكتبة دار التراث بالرباط، وتقع في 44 صفحة، وكان الفراغ من نسخها يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر شعبان عام ثلاثة وألف.
- والثانية: بدار الكتب الوطنية بتونس رقم 19283 وتقع في 18 ورقة وكتبت في أوائل رجب سنة 1049هـ.
- والثالثة: بالخزانة العامة بالرباط رقم 815 ك ضمن مجموع من (ص 1 إلى ص 38).
- والرابعة: بالخزانة العامة بتطوان رقم ؟ ضمن مجموع من (ص 240 إلى ص 271) وهي بخط العلامة القاضي أبي زيد عبد الرحمن الفاسي.
أعده وحققه الدكتور الهادي حمو، والدكتور محمد أبو الأجفان، وصدر عن دار الغرب الإسلامية ببيروت الطبعة الأولى 1406 هـ - 1986م.
14- "غريب الشهاب = شرح غريب الشهاب".
15- "غريب الموطأ= شرح غريب الموطأ".
16- "فقه الموطأ" ذكر في "شرح أحاديث الشهاب" ص 303.
17- "الفقهيات" ذكر في "شرح غريب الشهاب" ص 381-385-386-390-392-394-396.
18- "فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة" –وهي مائة ترجمة- ذكر في "شرح أحاديث الشهاب" ص 79-211، ويسمى "حل أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة" في "إرشاد الساري" 1/61 و"كشف الظنون" 1/551.
19- "المسائل الفقهية المنوطة بالمعاني الشرعية" ذكر في "شرح أحاديث الشهاب" ص 189.
20- "نوادر المعاني الغامضة في مقابلة البخاري بالمعارضة" ذكر في "شرح أحاديث الشهاب" ص 17.
* شعره:
قال:
كم ذا الجهالة وكم ذا الجفا
                     ورسم عنوان الشباب عفا
والضعف قد هدم من جانبي
                     ركنا شديدا كان لي مألفا
هدر ما عمري في غاية وما
                     تناهيت وما عنفا
هل تجهلن نفسي ما قلته
                     وما بدا بين عما خفا
ومن يطل عمرا على ما به
                  يكن غدا من يومه أضعفا
فلا يغرنك زمان الصبا
                  كفاك يا مغرور منه كفا
فأحمق الناس بلا مرية
                  من أمل العيش ومن سوفا
(... .... ....  .....
                  .... ..... ..... .....
... .... ..... ....
               ... ...) (2) الفرض الذي كلفا
وطف ببيت الله سبعا وسل
                  هناك من داء الذنوب الشفا
ترجو به الفوز وتغسل ما 
                  به من درر الأوزار ما قد وفا
وبعد زر قبر نبي الهدى
                  محمد سيد المصطفى
وإن من حج ولم يتصف
                  بزورة من بعد حج جفا (3)
وقال أيضا:
كم ذا أؤمل مالا يقتضي أملي
                  والموت يطلبني والعمر قد نفدا
لو كنت ذا بصر أو ذا مراقبة
                  أو كنت مما يخاف الله والفندا
لبت من قلق حيران مكتئبا
                  يغرق الدمع من أجفاني الكبدا
أقول آه ونار القلب في لهب
                  وقد وضعت على قلبي لذاك يدا
ولم أكن بعدها من يقول إذا
                  ما قيل لي تب هديت اليوم قلت غدا
خوف الممات ولم أله بفانية
                  كان الفراق لها قد حان أو بعدا
وكيف الهوى بدار مقام بها
                  وليس يفرغ أيضا همها أبدا 
لو لم يكن همها إلا مخافة ما
                  يخافه الروح من فراقه الحسدا
لكان يؤثر ذا إلف وذا حذر
                     ما عاش في دهره الأحزان والكمدا
إذا تفكرت في يوم الممات فلا
                  يبقى لدى الفكر لا صبر ولا جلدا 
كأنني بعدما أسعى على قدم
                  فوق الرقاب على الأعناق معتمدا
أهدى إلى حفرة قفراء مظلمة
                  لا تبصر العين في أكنافها أحدا
فصار مجيئي في جمع على مهل
               وخلفوني بقعر القبر منفردا
وضيعوني سدى من بعد ما حفظوا
                  يارب لا تتركن عبدا يضيع سدا
لله ذر فتى يسمو بهمته
                  قد شمر الذيل للإقلاع مجتهدا  (4)
وقال في الشهاب:
والحمد لله من الله بالفتح 
                  على متون بعض الكتب بالشرح
هاك الشهاب الذي ما إن له شبه
                  قد جاء موضحه ككوكب الصبح
عاملت فيه إله الخلق كلهم
                  وما وعزته قصرت في النصح
فادع لي الله يا قارئه مجتهدا
                  عسى علي به يمن بالسمح  (5)
ومن مقطوعاته قوله:
العسر شؤم ولؤم
                 وفي السماح نجاح
فاسمع فديتك واعلم
                 أن السماح رباح (6)
وقال أيضا:
قد نغص الشيب حالي
                  مذ بان عني الشباب
فالآن قد صح عندي
                  أن الفراق عذاب (7)
* وفاته:
توفي سنة... (8)
وهكذا نقدر أن مترجمنا عاش في القرن السادس، ومما يرجح لنا هذا التقدير أن شيخه ابن حنين توفي بفاس سنة 569هـ.
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(1) - ترجمته في "التكملة" 3/210 رقم 521.
(2)- بياض في الأصل.  (3)-  "اقتراح سميري" ص 190.
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ابن الحاج العبدري والرحالة العبدري
  عبد السلام الهراس
العدد 335 محرم-صفر 1419/مايو-يونيو 1998
منذ عشر سنوات قرأت البحث العلمي التربوي: "ابن الحاج العبدري"، إعداد الدكتور عبد الغني عبود، وهو باحث في الأدب الأندلسي له آثار جيدة، وقد قرأت هذا البحث المنشور بمكتب التربية العربي لدول الخليج المجلد الثالث ص 323-359.
وقد لاحظت لأول وهلة أن البحث قد خلط بين شخصيتين اثنين: 
أحدهما اشتهر بابن الحاج.
والثاني بالعبدري.
فالأول كما جاء في أول البحث: 
هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد، العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، وهو المشهور بكتابه الفذ "المدخل"، حتى إنه إذا أطلق كتاب "المدخل" فلا يتبادر إلى الذهن غيره، وقد سماه "المدخل"، وهذا هو الذي ترجم له ابن فرحون في "الديباج المذهب".
وقد أورد الباحث الكريم مصدرا آخر لابن الحاج الفاسي المتوفي بالقاهرة سنة (737 هـ)، لكنه أضاف مرجعين حديثين وهما "معجم المؤلفين" لكحالة و"فهرس الفهارس" للحافظ عبد الحي الكتاني فقال: ويسميه صاحب "معجم المؤلفين" محمد بن محمد بن علي بن أحمد الحاحي العبدري أبو عبد الله، ويرى أن أصله من بلنسية وسكن بلدة حاحة..."
وبذلك يضيف صاحب "المعجم" إلى العبدري: الحاحي نسبة إلى حاحة، وفي "فهرس الفهارس": "الحيحي"، كما يضاف إلى ذلك بطبيعة الحال...العبدري: ابن الحاج العبدري (ص 323-324).
والواقع والحقيقة أن أن العبدري الحاحي أو الحيحي هو غير ابن الحاج الفاسي المتوفى بمصر سنة 737 هـ 
فالأول: صاحب "المدخل" وهو صوفي سني، متأثر بشيخه أبي محمد بن أبي حمزة.
أما الثاني: فهو صاحب الرحلة، وهي مشهورة، نشرها أولا الأستاذ الكبير محمد الفاسي رحمه الله سنة 1968، وقد قدم لها بمقدمة ضافية صحح فيها أخطاء وأوهام بعض المؤرخين من العرب والمستشرقين، منهم "بونس بويجس Pon Biogus" الاسباني الذي جعله بلنسيا، وقد تابعه "بروكلمان" ومحمد بن أبي شنب رحمه الله وجرجي زيدان الذي اعتمد في كتابه عن الأدب العربي على "بروكلمان" اعتمادا كبيرا، ونال به جائزة في حين حجبت عن مصطفى صادق الرافعي الذي ألف كتابا أصيلا لم ينقله عن غيره.
يقول الأستاذ الكبير محمد الفاسي رحمه الله: 
ومن هذه الأوهام أيضا ما رجحه بروكلمان، في مقالة عن ابن الحاج هذا، في دائرة المعارف الإسلامية (ط الأولى – الجزء الأول ص 70) من كونه ولد العبدري صاحب "الرحلة"، وهو أمر لا أصل له من الصحة، إذ صاحب "المدخل" من أهل فاس ولا علاقة له برحالتنا؛ انظر مقدمة "الرحلة" (ث-ح).
واسم الرحالة هو:
"محمد بم محمد بن علي بن مسعود العبدري"، ويضاف إليه "الحاحي" أو "الحيحي" كما هي نسبة المغاربة، وحاحة قبيلة مشهورة قرب مدينة الصويرة بالجنوب المغربي، وهو بذلك غير ابن الحاج الفاسي.
ولعل هذا الخلط قد تسرب من اشتراك الرجلين في النسبة إلى بني عبد الدار، فكلا الرجلين "عبدري" إلا أن المشهور بهذه التسمية هو الرحالة.
أما صاحب "المدخل" فاشتهر بابن الحاج، والعبدري الرحالة اشتهر في بعض المصادر بابن المعلم أيضا. (رحلة العبدري الجزء الأول ص 50. تحقيق ودراسة الأستاذ زين العابدين بنطاهر – رسالة ماجيستير- مرقونة كلية الآداب – فاس).
وكما اشتهر ابن الحاج بالفاسي اشتهر العبدري "بالمراكشي" لقرب قبيلته منها ولكونه تولى القضاء بها، ومراكش كانت عاصمة علمية أيام المرابطين والموحدين واستمرت إلى أيام الاستعمار الفرنسي للمغرب.
ولم يقع أن اشتهر "العبدري" بابن الحاج إطلاقا، ثم إن تاريخ وفاة ابن الحاج منصوص عليها في حين يظل تاريخ وفاة العبدري خاضعا فقط للتقدير.
وقد قدر باحث شاب من خيرة طلابنا اضطلع بتحقيق "الرحلة" ودراستها وبناء ترجمة صاحبها قدر أن وفاته قد تكون وقعت بعيد سنة 741، اعتمادا على ما ورد في "فهرسة" أبي زكرياء يحي السراج أبي عبد الله بن حياتي، واعتمادا أيضا على ما ورد في "فهرسة" المنتوري الأندلسي من إجازته لأبي القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان (أنظر الجزء الأول الدراسة ص 258-260، للطالب زين العابدين المذكور سابقا).
وبناء على هذا الخطأ والخلط بين الرجلين نسب لابن الحاج الفاسي كتاب "الرحلة والفهرسة وأخبار" هي للعبدري الرحالة (ص 336)، وإن لم يول الباحث كبير عناية "للرحلة" وما ورد فيها من أفكار وملاحظات وأوصاف، فقد حظي كتاب "المدخل" بأكبر اهتمام، مما يجعل هذه الدراسة خاصة بابن الحاج "الفاسي" لا "العبدري الحاحي" المراكشي.
وكنت أود لو فصل الباحث القول في هذه الشهرة (ابن الحاج)، مبينا أن الكثيرين من المغاربة والأندلسيين عرفوا بهذه الشهرة، وما تزال أسر مغربية تحمل هذا اللقب ومن أبرزها عائلة "ابن الحاج السلمي" المعروفة بعراقتها في العلم والفضل والنبل والشرف، وقد أدركت بعض كبار علمائها بفاس.
جاء في كتاب "رياض الورد فيما انتمى إليه هذا الجوهر الفرد"  لمحمد الطالب بن حمدون ابن الحاج السلمي (ص 81) تعريف موجز ببعض من اشتهر بابن الحاج من غير السلميين، ومنهم التجيبي، وهم كثير، والأموي، والأنصاري، والنميري، والمعافري، والأزدي، والإدريسي، والعيسوي، والعامري، والتلمساني، والعمراوي، والزموري، واللورقي، والقرطبي، والعبدري صاحبنا الفاسي.
والملاحظ أن مصادر ترجمة ابن الحاج قليلة جدا، قد لا تتعدى خمسة، وعلى قلتها فإن ما ورد فيها شحيح أو ضئيل، وربما كان بعضهم ناقلا عن بعض، وكان الأجدر بالمصادر المصرية أن تحتفل بالرجل وتهتم به لأنه توفى بها، وما يدريك لعل ثمة مصادر مخطوطة تحدثت عن الرجل لكن لم يقع الاطلاع عليها!!...
وقد خصه البحاثة الأديب الكبير الأستاذ عبد الله كنون بترجمة خاصة في سلسلته "ذكريات مشاهير المغرب"، وقد أفاد إفادة عظيمة واستخرج ترجمة حسنة بها زيادات واستنتاجات هامة، سواء ما يتعلق بأسرته أو بشيوخه أو بتلامذته، كما حلل كتابه "المدخل" واقتصر منه على قضايا تربوية هامة، وأبرز موقف الرجل أيضا من بعض البدع السائدة في عصره وإنكاره لها، وذمه للتعصب المذهبي، وذلك أثناء كلامه على آداب المدرس.
إن ترجمة ابن الحاج التي عقدها له أستاذنا الشيخ عبد الله كنون، رغم اختصارها، ما تزال إلى الآن تحتفظ بقيمتها ومكانتها العلمية الكبرى في الدراسات المغربية، وهي جديرة بإعادة نشرها والعمل على تحقيق مقترحه المفيد حول تخريج أحاديث "المدخل" وتبين صحيحها من سقيمها، لما في ذلك من خدمة جليلة لقارئ هذا الكتاب، على غرار ما فعله الحافظ العراقي مع كتاب "الإحياء".
وبعد: فإن الباحث الكريم قد يكون وقع فيما وقع فيه لأن الجهة التي كلفته بكتابة ترجمة ابن الحاج وآرائه التربوية هي التي اضطلعت بتوفير الجذاذات العلمية المحتوية على المصادر والمعلومات لترجمة ابن الحاج وآرائه وأفكاره، ولعل الخطأ وقع من هناك.
والذي جعلني أظن هذا الظن أن تلك الجهة نفسها أوكلت إلي تحرير ترجمة ابن رشد "الحفيد" وآرائه التربوية وتكلفت بتزويدي بكل ما يتعلق بمعلومات عن الرجل ترجمة ونصوصا لأفكاره... ولما تسلمت تلك الجذاذات وجدتها تخلط بين ابن رشد "الجد" وابن رشد "الحفيد"، فاستغنيت عن تلك الخدمة العلمية وشمرت عن ساعد الجد لأتحمل مسؤولية البحث من ألفه إلى يائه، ولولا أني أعيش مع الأندلس وعلمائها وأعلامها وتراثها لارتكبت حماقة علمية لا تغتفر، وذلك اعتمادا على علم غيري.
وأحمد الله أني وقفت لاكتشاف ابن رشد المربي، زيادة على كونه فقيها كبيرا وطبيبا عظيما وفيلسوفا فذا.
ومما أنعم الله به علي أني أضفت إلى بحثي المنشور في نفس الكتاب من "أعلام التربية العربية الإسلامية" أفكارا تربوية جديدة لابن رشد "الحفيد" استخرجتها من بعض زوايا كتابه الهام "بداية المجتهد" ومن مقدمة اختصاره "للمستصفى" للغزالي.
ومما سيفيدني أكثر إن شاء الله الترجمة العربية الكاملة والدقيقة لكتابه "شرح جمهورية أفلاطون"، الذي ما يزال محفوظا عند اليهود بالعبرية، وقد ترجم إلى الإنجليزية مرتين، ويضطلع بهذه الترجمة أخي العلامة الدكتور حسن الشافعي الذي بشرني بهذه البشرى الهامة أثناء زيارتي له بكلية دار العلوم بالقاهرة أواخر السنة الماضية.
هذا وقبل أن أختم الموضوع أود أن أنصح كل باحث مبتدئ مثلي أن يتمثل دائما بالقاعدة الجليلة الواردة في قوله تعالى "وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً" [الإسراء: 36].
وأرجو إصلاح ذلك الخطأ الوارد في البحث المذكور، مع تحياتي الأخوية للباحث الكريم الذي عرفناه أكثر تحريا ودقة في أبحاثه الأخرى التي كان يعتمد فيها على نفسه، ولكل جواد كبوة، ولكل سيف نبوة، والكمال لله وحده. 
 (1) -  قام بحقيقه والتقديم له: الأستاذ الدكتور جعفر ابن الحاج السلمي التيطاوني. 
بالمناسبة فإن  هذا الكتاب هو أول كتاب سنقوم بتحقيقه ضمن مشروع اشتركنا في وضعه  أنا والإخوان الشيخ سعيد أعرب حفظه الله. والأستاذ أحمد المكناسي رحمه الله، غير أن وفاة أخينا أحمد أوقف هذا المشروع، وانتقلنا أنا وأخي  الأستاذ سعيد إلى تحقيقات أخرى كما هو معلوم.
منهج الشيخ محمد المكي الناصري في التفسير
  عبد المجيد معلومي
العدد 333 ذو القعدة 1418/ مارس 1998
إن المرحوم العلامة الشيخ محمد المكي الناصري قد التزم في تفسيره:«التيسير في أحاديث التفسير» كل الشروط التي لابد منها لكل من يتصدى لتبيان كلام الله، وأن كل العلوم التي ينبغي أن يتسلح بها، وهي تبدو واضحة من خلال عمله.
ويمكن الجزم أن تفسير والشيخ الناصري من بين هذه التفاسير التي تتوافر فيها هذه الشروط.
يعقد الزركشي في كتابه:«البرهان في علوم القرآن » فصلا في أمهات  مآخد التفسير للناظر في القرآن، فيقول مشيرا إلى كثرتها مقتصرا على أربع منها: « لطالب التفسير مآخذ كثثيرة، أمهاتها أربعة»، ويأخذ في ذكر هذه الشروط الأربعة، مفصلا القول فيها.
الأول: النقل عن الرسول (ص).
الثاني: الأخذ بقول الصحابي.
الثالث: الأخذ بمطلق اللغة. 
الرابع: التفسير بالمقتضى في معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع. (1)
والغرض من ذكر شروط التفسير هنا يتمثل في شبه استعراض عام تاريخي لما اتفق عليه أبرز العلماء من القديم إلى اليوم من شروط ينبغي أن تلتزم في التفسير، ومقابلتها بعمل الشيخ الناصري حتى يصح توفرها من أسلوبه وطريقته.
وإذا  بحثنا عن هذه الشروط في تفسير الشيخ الناصري وجدناها ماثلة للعيان، بارزة في كتابه، فما من آية في القرآن، أو لفظة ورد فيها أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الصحابة بالشرح إلا واعتمده، وينتقل بعد ذلك إلى الألفاظ فيأخذ بمنطلق معناها في اللغة، ولا يلجأ إلى التأويل إلا إذا لزم الأمر، وقام عنده الدليل المجوز له، أو الذي يوجبه، ويتحرز في ذلك كل التحرز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب.
إلى جانب هذه الشروط التي هي عبارة عن مآخذ لابد أن يعتمدها الناظر المفسر لكتاب الله، يفرض أئمة الباحثين في كتاب الله علوما لابد أن يتسلح بها كل من يريد التعرض لكلام الله بالتفسير والتأويل.
وإن الناظر في «التيسير في أحاديث التفسير» لو نظر فيه يدرك أن الشيخ محمد المكي الناصري قد تضلع في هذه العلوم وتبحر فيها إلى أبعد مدى، وهذا التكوين المعرفي الحق خلق منه أيضا رجل الدعوة والإصلاح، إصلاحا في فهم الثقافة التراثية، وإصلاحا في جميع فئات الشباب بتوجيههم التوجيه الرشيد نحو فهم
رسالة الإسلام، وإصلاحا لقلوب الناس ليستطيعوا أن يفهموا مسؤوليتهم تجاه الإسلام ليفهموا وحي العقيدة ومرامي القرآن، وفي هذا الإطار ألهمه الله أن يعمل على تفسير كتاب الله حسب لغة ومفاهيم وصياغة العصر، ووفقه الله أن يلقي هذا التفسير على الناس بجميع طبقاته بواسطة الإذاعة الوطنية بالرباط، تفسيرا فيه نبرات العقيدة، ونبرات الاجتماع ورزق القبول من مختلف الطبقات. فكان ذلك تفسيرا كاملا للقرآن على نمط جديد، سواء في اللغة في التبسيط أو التناول أو في الإيجاز.
وتفسيره هو نهج جديد، فيه تقريب للقرآن من عامة المسلمين، وذلك بتبسيط العبارة ووضوحها، وتجنب وحشي الألفاظ وغريبها، ومحاشاة الحشو والضياع في الإطناب الممل، وعدم إقحام المصطلحات النحوية والبلاغية والأصولية الكلامية، وكل ما يستعصي فهمه على السواد الأعظم من مستمعيه.
وإلى جانب هذا فإنه اضطلع بدور مهم في مجال التوعية بكتاب الله العزيز. وقد سلك الشيخ الناصري منهجا فريدا في تفسيره، يجمع بين الطريقتين الموضوعية والتحليلية، وإن كانت الأولى هي التي تغلب على تفسيره.
والتفسير الموضوعي هو لون من التفسير يتناول موضوعا واحدا في القرآن، يعمد المفسر فيه إلى ذكر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع، ويشرحها ويفصل القول فيه، ككتب أحكام القرآن التي جمع مؤلفوها الآيات المتصلة بالأحكام، وهي عديدة، أهمها:
- « أحكام القرآن» : للجصاص.
- و«أحكام القرآن» : لابن العربي المعافري.
- وكتب «مجاز القرآن» وهي عديدة أهمها للشريف الرضى والعز بن عبد السلام.
- وكتاب «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم.
- وكتاب «الإنسان في القرآن» لعباس محمود العقاد.
ويضاف إلى هذه القائمة كتاب «التيسير في أحاديث التفسير» لأن صاحبه عندما يعرض للسورة من القرآن، يذكر سبب تسميتها والظرف الذي أنزلت فيه، مقارنا بينها وبين غيرها من السور الشبيهة بها من حيت الموضوع أو من حيث البدء، ثم يذكر أهم موضوعات السورة عقدية أو قصصية أو تشريعية، وهو في ذلك كله يبدي رأيه في كل مسألة من مسائل الخلاف بعد أن ينقل أقوال سابقيه، ثم يفسر بعض الآيات تفسرا تحليليا، ثم يذكر المناسبات بين السور، حينما يشير إلى المناسبة بين نهاية سورة التوبة وبداية سورة يونس، والمناسبة بين بداية سورة يوسف ونهاية سورة هود. والتناسب بين نهاية سورة يوسف وبداية سورة الرعد.
ونجده في تفسيره ينقل كثيرا من أقوال كبار المفسرين للاستشهاد بها، كابن جزي الكلبي، والماوردي، وأبي الفرج بن الجوزي، وأبي حيان، و أبي بكر الجصاص، والنسفي، والطاهر ابن عاشور، وابن عطية، والرازي، وابن كثير، والزمخشري، والسيد قطب، والقرطبي، وابن جرير الطبري، وعلاء الدين المعروف بالخازن، وأبي بكر بن العربي المعارفي، وهو إذ ينقل عنهم تلمح منه عبارات الإجلال والتقدير، وهذه خصلة حميدة تدل على ثقافة شيخنا رحمه الله.
أما أسلوب تفسيره فإنه يتسم بالوضوح، فلا يعوزه تعبير عن فكرة، ولا تخلو فقرة عقدها من إضافة وإضاءة، وكان هضمه لما يقرأ انعكاسا على ما يكتب، فاكتسب أسلوبه ازدواجية متوازنة بين جمال المفسر وجلال العلم، فالقارئ يحس في تفسير الشيخ ما يشده إليه، لأن يكيف المادة العلمية بروعة التعبير وجمال التنسيق والتركيب، وهنا نصل إلى خاصية في أسلوب الشيخ المكي الناصري لا أعلم نظيرها في أقلام جيله ونظرائه، وهو إتقان التركيب.
أما بلاغة التركيب وفصاحة الكلمة وإتقان الصياغة فهي موجودة في تفسيره بلا غموض ولا تعقيد، وإدراك هذه الخاصية يحصل بالذوق السليم، وتناسب أجزاء التركيب، واختيار الكلمات في موقعها المناسب وهذا ناتج عن منهاج تفكيره، لأن المرحوم نشأ في عصر كان حفظ القواعد والنصوص هو المقياس الأول للتفوق العلمي والانخراط في إطار العلماء، فقال الشيخ محمد المكي الناصري في هذا الشأن:
«وأدركت أن العالم لا يكون عالما بمعنى الكلمة إلا إذا كان مواليا لسائر فروع المعرفة قديمها وحدثيها، يأخذ بخيرها، وينتفع بثمرتها، فلا يكون عدوا للعلم، ولا خصما للمعرفة، وأدركت أن العالم لا يستطيع أن ينفع الناس بعلمه، ويرفعهم إلى مستواه، ويجعلهم مطمئنين على سماعه، مستريحين إلى الأخذ عنه، إلا إذا كان منطقي العقل، متسلسل الفكرة حسن الترتيب، يجعل أجزاء الموضوع الواحد مسلسلة بأخذ بعضها برقاب بعض، ويحدد كل جزء تحديدا معقولا.
 فأسلوبه علمي خال من التزويق التركيبي، تتوفر فيه الشروط التي يفرضها أرباب الاختصاص في ميدان التأليف العلمي.
 والشيخ محمد المكي الناصري استطاع أن ينظر إلى القرآن نظرة متكاملة فهو – في نظره – يمثل وحدة موضوعية متجمعة الأوصال، متماسكة الأعضاء على اختلاف الأغراض في كثرة الآيات ضمن مختلف السور. هذا منهجه خلال شرحه للآيات.
 أما عمله في كامل السورة فيكون على الشكل التالي:
- يتحدث عن تسمية السورة.
- ثم عن موضع نزولها.
- عن الأسرار العقلية المستنبطة منها.
- عن الأحكام الفقهية المستنبطة منها.
وأخيرا يتناول السورة كوحدة متكاملة، ويعتمد على أئمة العربية في النحو والبلاغة أمثال سيبوية والفراء والزجاج والزمخشري وسواهم، يمحص ويقارن حتى يصل إلى ما يراه أوفق وأقرب إلى مراد الله من ذلك اللفظ ومن معناه، كما يعتمد على كلام العرب من أمثال وحكم.
كما نوه الشيخ الناصري في «اليسير» بتفسير القرآن بالقرآن، ولفت النظر إلى نوع من أنواع الإعجاز، وهو الإخبار عن الغيوب الماضية التي يقتضي سبر أغوار التاريخ وأحوال الأمم السابقة للوقوف على وجه العبرة من إيرادها في آيات القرآن الكريم، فيحصل بذلك الاتعاظ، وهو يفرض التوسع التاريخي المركز على مبادئ علم الاجتماع وعلم السياسة التي كان رائد فيهما على الصعيد الوطني، كما نبه أن الأخبار عن الغيوب المستقبلة يستلزم الاعتراف بأن القرآن كتاب خالد باق لكل زمان ولكل جيل من أجيال البشرية وهذا يفرض على المؤمنين به أن يتعلقوا به بالفهم والدرس حتى يستطيعوا إدراك إعجازه.
كما استشهد الشيخ الناصري ببيت شعري واحد في تفسيره الجزء الرابع الصفحة 176 دون ذكر صاحبه، وقد اختلف العلماء في هذا الشأن:
- منع ذلك الكمال بن الأنباري وقال: لا يحتج بالشعر الذي لا يعرف قائله. (2)
- ومنهم ما أجازه لأن كتاب سيبويه يضم خمسين بيتا مجهولة تقريبا.
أما في المجال الفقهي فكان رحمه الله يقتصر أحيانا على آراء مالك وبعض فقهاء المالكية. وتارة يكتفي بالعرض والتوجيه لهذه الآراء دون التعقيب عليها أو مناقشتها لأنه ارتضاها.
ولم يقتصر الشيخ الناصري على الفقه المالكي بل كان يضم إليه فقه المذاهب الأخرى، وهو ما يسمى بالفقه المقارن فسلك فيه المناقشة والترجيح، ويؤيد ذلك بالحجة والدليل.
ومن جملة ما يلفت نظر القارئ في هذا التفسير دقة صاحبه في بحثه، وشدة تحريه، قال الشيخ الناصري في تفسيره:
«منذ عهد مبكر يسر الله الأسباب للتمرس بالقرآن الكريم/ قراءة وتجويدا،تلقيا وتلقينا، دراسة وتدريسا.
ومن حسن الحظ أن أخذت علم التفسير عن شيوخ كبار، بعضهم في المغرب، وبعضهم في المشرق، فتعرفت عن كثب، وأدركت عن بينة عظمة رسالة القرآن التي هي أكبر نعمة أنعم الله بها على الإنسان، واقتنعت كامل الاقتناع بأن من أهلته الأقدار لتلقي هذه الرسالة يجب عليه أن يقوم بنشرها على أوسع نطاق، وأن يبذل النفس والنفيس في سبيل تبليغها إلى الناس كافة»(3)
ووفقه الله في مدته الأخيرة من حياته أن طبع تفسيره، فأضيف إلى بقية التفاسير التي تزخر بها المكتبة الإسلامية، وذكر في مقدمة كتابه الأسباب التي دفعته إلى تأليف تفسيره حيث قال:
« وذات يوم من أسعد أيام الستينات تلقيت دعوة ملحة من الإذاعة الوطنية بالمغرب للقيام بإلقاء أحاديث يومية في تفسير القرآن الكريم، لفائدة المواطنين والمواطنات، وكافة المؤمنين والمؤمنات، وذلك برواية ورش عن نافع، التي هي القراءة المتبعة عند المغاربة منذ عدة قرون، فوجدت هذه الدعوة النبيلة هوى في النفس، وحنينا في القلب، واستجابة روحية كاملة. لكنني أحسست في نفس الوقت بثقل لمسؤولية، وصعوبة التكليف» (4)
أما تسمية تفسيره «بالتيسير» فهو كما قال عنه في المقدمة:
«بديهي أن تيسير القرآن الذي يؤدي إلى التذكر والتدبير لا يقف عند حد تيسير تلاوته وحفظه، وإنما يشمل ويضع في الدرجة الأولى تيسير فهمه  وعلمه والعمل به...
وحتى لا يتشعب القول في هذه الأحاديث ولا تخرج عن الغرض الذي من أجله وقع التفكير في إملائها لم أجعل منها معرضا للمصطلحات العلمية، ولا مرجعا للخلافات المذهبية، ولا معتركا للجدل والفضول وكثرة القيل القال، والتوسع الزائد عن الحاجة المؤدي إلى الإملال».(5)
أما المصادر التي اعتمد عليها المرحوم الشيخ الناصري في تفسيره كما يلي:
1- مصادر التفسير:
- جامع البيان: لابن جرير الطبري المتوفى سنة 310هـ
- التسهيل لعلوم التنزيل: لأبي جزي الكلبي المتوفى سنة 292هـ
- زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج ابن جزي المتوفى سنة 597 هـ.
- النكت والعيون: للمارودي المتوفى سنة 450هـ
- البحر المحيط: لأبي حيان المتوفى سنة754 هـ
- أحكام القرآن: لأبي بكر الجصاص المتوفى سنة 370هـ
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل: للنسفي.
- لباب التأويل في معاني التنزيل: لأبي علاء الدين المشهور بالخازن (ت 725هـ).
- التحرير والتنوير: للطاهر ابن عاشور.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتب العزيز: لابن عطية المتوفى سنة 546 هـ
- مفاتيح الغيب: لفخر الدين الرازي المتوفى سنة 606هـ.
- الكشاف: لجار الله الزمخشري المتوفي سنة 538ه.
- تفسير ابن كثير: المتوفى سنة 774 هـ.
- في ظلال القرآن: للسيد قطب.
- الجامع لأحكام القرآن: للإمام القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
- تنزيه القرآن عن المطاعن: للقاضي عبد الجبار
- أحكام القرآن: لابن العربي المعارفي المتوفى سنة 543هـ
- لطائف الإرشادات: لأبي القاسم القشيري.
2 – مصادر السنة:
- صحيح البخاري: المتوفى سنة 256 هـ
- صحيح مسلم: المتوفى سنة 261هـ
- مسند الإمام أحمد: المتوفى سنة 241هـ
- عمل اليوم والليلة: للنسائي المتوفى سنة 303هـ
- جامع الترمذي: المتوفى سنة 279هـ
- سنن النسائي: المتوفى سنة 303هـ
- سنن البيهقي: المتوفى سنة 458هـ
- سنن ابن ماجة: المتوفى سنة 275هـ
- سنن أبي داود: المتوفى سنة 275هـ
- المستدرك: للحاكم المتوفى سنة 405هـ
- سنن الدارقطني: المتوفى سنة 385عـ
- سنن ابن مردوية.
- الموطأ: للإمام مالك المتوفى سنة 179هـ
- فتح الباري: لابن حجز العسقلاني المتوفى سنة 852هـ.
- التمهيد: لابن عبد البر المتوفى سنة 463 هـ
3- مصادر السيرة وفقهها:
- سيرة ابن إسحاق: المتوفى سنة 151 هـ
- زاد المعاد: لابن القيم المتوفى سنة 751هـ
4 – مصادر الفقه:
- الأم: للشافعي المتوفى سنة 204هـ
- المدونة: لسحنون بن سعيد المتوفى سنة 240هـ
5 – مصادر الفقه المقارن:
- بداية المجتهد المقتصد: لابن رشد المتوفى سنة 595هـ.
6 – مصادر أصول الفقه:
- الموافقات: للشاطبي المتوفى سنة 780هـ
7 – مصادر العقيدة:
- أصول الدين للبغدادي المتوفى سنة 429 هـ
- الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة: لأبي الوليد الحفيد ابن رشد: ت 595هـ
8 – مصادر التصوف:
- إحياء علوم الدين: للغزالي المتوفى سنة 505هـ
- الفتوحات المكية: لابن عربي الحاتمي المتوفى سنة 638هـ
9 – معاجم اللغة والنحو:
- تهذيب الأسماء واللغات: للإمام النووي المتوفى سنة 676هـ
- معجم البلدان: لياقوت الحموي المتوفى سنة 626هـ
- دائرة معارف القرن العشرين: لفريد وجدي.
- المعارف: لابن قتيبة المتوفى سنة 276هـ
الكتاب: لسيبويه المتوفى سنة 180هـ
معاني القرآن: للفراء
الجمل الكبرى: للزجاج.
لسان العرب: لابن منظور.
10 – مصادر إسلامية معاصرة:
- أصول النظام الاجتماعي: للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور.
- حقائق الإسلام وأباطيل خصوصه: لعباس محمود العقاد.
- مع الله في السماء: للدكتور أحمد زكي.
- ولا داعي أن نستطرد في ذكر الأمثلة والشواهد التي توضح إفادته من كل هذه المصادر.
(1) البرهان في علوم القرآن للزركشي: 2 / 156-170 
(2) أنظر المزهر للسيوطي ص: 85.
(3) مقدمة التيسير في أحاديث التفسير.
(4) نفس المصدر.
(5) مقدة التيسير في أحاديث التفسير.
التعريف بالمقري لأبي العباس الونشريسي
  بنعلي محمد بوزيان
العدد 332 رجب-شعبان 1418/ نونبر-دجنبر 1997
*تمهيد: 
ذكر محقق إيضاح المسالك أن لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي تأليفا في التعريف بأبي عبد الله المقري، ذكره في النفح، ولم يقف عليه (1).
ومن مزايا هذا التصريح أنه منحنا فرصة البحث عن المصنف الضائع فيما بقي من أثر بخزانة الإمام المفسر سيدي عبد الجبار الفجيجي (2). مستلهمين روح الصداقة الحميمية التي كانت تجمع بينه وبين الونشريسي، ومستروحين نسائم الأبوة التي خص بها هذا الأخير هذا الأخير تلميذه الأنجب محمد بن عبد الجبار مثلما هو واضح من فهرسته التي ألفها بإسمه.
ولم أكد أشتد في الطلب وأحتد حتى خرج عن صمته وأعرب عن نفسه، فوجدته على غير الهيئة التي صوره بها صاحب دليل مؤرخ لمغرب الأقصى (3)، فقد أبى إلا أن يجعله في مجلد، بينما هو في أصله رسالة لا تزيد عن سبع عشرة صفحة.
*وصف المخطوط:
يقع في سبع عشرة صفحة، مسطرته: 23، مقياسه: 145x 215 مكتوب بخط مغربي متقن جميل وواضح، يرجح ترجيحا قويا أنه خط المؤلف –رحمه الله-
أما رؤوس موضوعاته، وجل أشعاره فقد حررت بقلم مغلظ بين السواد، تمييزا له عن سائره، بعض أطراق أوراقه ممزقة، وجل سطوره العليا مطموسة بشكل تصعب معه القراءة غالبا وتتعذر أحيانا، وحواشيه خالية من أي استدراك أو تعليق إلا في تسعة مواضع:
*دواعي التأليف وموضوعه:
بالنظر في ديباجته يتضح أن الونشريسي لم يقم بهذا العمل إظهارا لرغبة مكنونة، أو اعترافا بجميل سابق، بل لكونه قد كلف به من لدن ابن غازي (4). وكانت بينهما صداقة الإخوان، ومراسلات حسان.
ويقول بعد البسملة: أما بعد حمد الله تعالى، والصلاة على سيدنا ومولانا محمد صلاة تتجدد وتتوالى، فإنك أيها السيد الفاضل، الإمام العالم العامل، العلامة العلم الذي لايضاهى، وذو الخلال السنية العثمانية التي لا تتناهى، كلفتني مع قصر باعي، وقلة إطلاعي، وعدم انطباعي، أن أفيد لكمالك، وباهر جلالك، نبذة من التعريف بالفقيه القاضي المقري ونسبه وعدة تأليفه ومسألتي شيخه ابي عبد الله محمد بن يحيى بن علي بن النجار التلمساني الهندسي (5)، في ضابط الحرمة، وتخلل الخمر، وذكر طبقات بني الإمام، ومن لقي من الآبلي (5) منهم معلما ومتعلما، وقضية بلدينا أبي علي الحسن بن عثمان بن عطية التجاني مع عدول بلدكم مكناسة المحروسة، وقصيدته التي قال فيها، وتعيين ما ذهب إليه العقباني القاضي أبو (7) عثمان بن سعيد بن محمد بن محمد العقباني التجيبي الأصلي، التلمساني الدار  (8) في مسألى قيطون الإعانة مما ذهب إليه الشيخ الصالح الحافظ المؤلف المفتي أبو العباس أحمد الجذامي الأصل الفارسي الدار، الشهير بالقياب (9).
وبعد هذا أخذ الونشريسي يتوسع بالاستقصاء والتفصيل في حصيلة ما قسمه ’نفا، ويبدو أنه تقسيم متداخل متشابك، يحتاج إلى فك الارتباط بين أجزائه، وتلك عملية يسرها المؤلف بضبطه وترتيببه وحسن تبويبه، فجاءت أقسامه ما يلي:
التعريف بالمقري: ويحتل صفحتين من الرسالة.
تأليفه: وقد استوفاها في ثلاث عشرة صفحة كاملة.
بنو الإمام: وقد تحدث  عنهم في نصف صفحة فقط.
قضية الحسن الونشريسي مع عدول مكناسة: ولم يتجاوز استعراضها صفحة واحدة.
مسألة قيطون الإعانة، وجاءت في أسطر معدودات.
وهذه الأقسام الثلاثة الأخيرة أشد اقتضابا، إذ لم يزد فيها على صفحتين، تحتل الخاتمة في ثانيتهما زهاء ستة أسطر، وهي كالآتي:
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الرسول، وعلى آله وصحبه ومنتهى كل رسول، وكان الفراغ من تقييده وجمعه، وضم جنسه ونوعه، على يد محبكم المسلم على سيادتكم عبيد الله أحمد بن يحيى... غدوة يوم الخميس رابع ربيع الأول عام ستة وسبعين وثماني مائة.
ولما كان الهدف من العرض يتوخى التعريف بالمخطوط بشكل يؤدي إلى الإلمام بأهم جزئياته ودقائقه. فقد سار لزاما علينا أن نمثل لكل قسم على حدة، منتقين ما يبدو مفيدا أو طريفا جديدا.
1- التعريف بالمقري:
يبدأ الونشريسي بتقديم المقري إلى صاحبه ابن غازي بما نصه:
فاعلم يا نعم السيد المولى، أولاك الله أضعاف ما أولى، أن المقري هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى القرشي المقري الأصل، التلمساني المولد والمنشأ، الفاسي الدار، كنيته أبو عبد الله، و"مقرة" (بفتح الميم بعدها قاف مشددة)، قرية من قرى بلاد الزاب الغربي من عمل إفريقية، سكنها سلفه، ثم تحولوا إلى تلمسان، وبها ولد الفقيه وجد، وبها نشأ وقرأ وأقرأ إلى أن خرج منها صحبة الركاب المتوكلي العناني أمير المسلمين فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق أوائل جمادى الأولى عام تسعة وأربعين وسبعمائة إلى مدينة فاس المحروسة، حاضرة ملك بني مرين، وقاعدة المغرب الأقصى، فولاه بها قضاء الجماعة، فنهض بأعبائه علما وعملا، وحمدت سيرته، ولم تأخذه في الله لومة لائم، إلى أن توفي بها إثر قدومه من بلاد الأندلس في غرض الرسالة لسلطانه أبي عنان المذكور، في عام تسعة وخمسين في غالب ظني، كما توفي سلطانه أبو عنان ليلة السبت الثاني عشر لذي حجة الحرام متم عام تسعة وخمسين وسبعمائة (10).
ثم نقل القاضي أبو عبد الله المذكور إلى مسقط رأسه، ومحل نشأته بلده تلمسان فدفن بالعرصة المتصلة ببعض نواحي داره الكبرى الكائنة بباب الصرف المقابلة لدار السرور من القصر الجديد داخل تلمسان المحروسة، وبحومة باب الجياد منها، والدار والعرصة في هذا التاريخ على ملك بعض ورثة الشيخ الصالح العالم المفسر السيد أبي يحيى الشريف التلمساني المتوفى عام خمس وعشرين وثمانمائة، المدفون إلى جنب والده...(11).
2- تآليفه:
افتتح الونشريسي عرض تآليف المحتفى به بكتاب القواعد قائلا: ومن تآليفه كتاب القواعد (12)، اشتمل على ألف قاعدة ومائتي قاعدة، وهو كتاب غزير العلم، كثير الفوائد، لم يسبق إلى مثله، بيد أنه يفتقر إلى عالم فتاح، منه قوله ...... ومنه ...... ومنه ......، وعلى هذه الشاكلة مضى يلاحق نصوصه فينقل من هنا وينقل من هناك ما يراه مناسبا ومفيدا، حتى إنه فعل ذلك سبع عشرة مرة، الأمر الذي نتج عنه طول هذا القسم مقارنة بالأخرى.
ولعله من الصعب أن نقفو قفوه، ونجاريه في ميدانه، إلى أنه تقريرا لمنهاجه من جهة، ونشرا لطي بعض فوائده من جهة ثانية، يحسن بنا أن نقتطف نموذجين للتمثيل:
أ- النموذج الأول: ومنه الشبهة إما أن تكون قريبة جدا كالشركة في القطع فتعتبر، أو بعيدة جدا كالأجير والصديق فيه، فلا تعتبر، أو متوسطة فقولان، هذا ضابط مذهب مالك، ومن هذا تعرف وجه الرد فيما أفتى به الفقيه أبو موسى عيسى بن محمد الإمام، حدثني –رحمه الله- أن عبد الحق بن أبي بكر حاكم تونس أنه وجد رجلا وامرأة، فأفلت الرجل وأقرت المرأة أنها مكنته من نفسها واعتلت بما كان الناس فيه يومئذ من شدة المسغبة، وأنه لحقها من الجوع ما حملها على ذلك، فرحمتها وسرحتها، قال: فقلت له: فقد قالو: إذا سرق لجوع أصابه لم يقطع، فقلت: الجوع يبيح أخذ مال الغير باختلاف لزوم الثمن فيه، فسرقته إذا لم تكن جائزة فهي شبهة قوية، ولا يبيح الزنى بوجه ولا على حال، ولا مناسبة بينه وبين إباحته، فلا ينتهض شبهة تدرأ الحد، فيجب الحد ولابد.
ب- النموذج الثاني: ...... ومنه تنافي المقصودين مانع من اجتماع حكميهما. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه (13) فلا يجتمع النكاح والملك، لأن مقصود الزوجية التراكم والود من الطرفين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا (14) والرق الامتهان والاستخدام بسبب سابقة الكفر أو مقارنته زجرا عنه، وإن كان العبد هو الزوج زاد، فإن مقتضى النكاح قيام الزوج على المرأة بالإصلاح والتأديب والصون، الرجال قوامون على النساء (15)، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن (15)،  والملك قيام الملم بذلك مع الإذلال، ومن ثم قال بن الجلاب:
لا يغسل للجنابة والجمعة معا، ورد بمنع تنافيهما وهو المشهور، ومن ثم حرم نكاح المتعة لمنافاته الود والتركن المطلوبين بالنكاح.
وبنفس الوتيرة يسترسل الونشريسي فى عرض ثاني مصنفات المقري: "نظم اللآلي في سلوك الأمالي"، حاصرا عنايته أيضا في نقول سماها "فوائد" بدت لكثافتها ظاهرة أصيلة في الرسالة، بل إن اهتمامه بها زاد وغزر، وتنوع بين النثر والشعر وتفاوت بين إنشادات الإخوان، والإفادات القرآنية والحديثية والفقهية والأدبية، والنوادر المليحة، وأخبار الأصحاب، ومشاهداتهم، وملاحظاتهم الذكية، بل بلغ بها أربعا وعشرين فائدة، ثم ذيلها باثنتين من غير هذا التأليف (16)، وقبل أن ينذب نفسه لإنجاز هذا وذاك أشار إلى أن المقري جمع كتابه "نظم اللآلي" لصاحبه العلامة ورئيس الكتاب بدار المغرب أبي القاسم بن رضوان (17).
ولما كانت الشواهد ركيزة حيوية وضرورية للتعزيز والبرهنة والتوثيق فلا مناص من إيراد بعضها.
-منها: قال لي أبو عبد الله النجار: انظر إلى الناس يقابل بعضهم بعضا بألفاظ قبيحة المعاني، ثم لا يأنفون لما سره حسن ظاهرها عنهم من قبح باطنها، فإنهم يقولون: فلان الفقيه مطبوع، ومعناه قليل الدين، وفلان خفيف الروح ومعناه مضحكة، وفلان طيب النفس، ومعناه عديم الغيرة، وذكر من هذا كثيرا مما لا يتنبه إليه إلا مثلها في الذكاء والبحث عن أحوال الخلق، سمح الله لي وله.
-ومنها: كنت يوما مع القاضي أبي عبد الله بن هدية (18) في جنازة فذكر غلظة أهل أجادير وقبح غلوهم في الفخر، فحدث أن رجلا كان نزل به ، فولى عندهم خطة، فكان يكتب في شهادته القرشي، ثم رفع إلى أعلى منها فكتب الهاشمي، فقال بعضهم: تداركوا هذا الرجل قبل أن يزيد رفعته فيكتب الجاديري، قلت: ولولا ما عرفو به لأمكن أن يكون مراده فينتسب إلى ما لا يخفى عليكم كذبه فيه، وكان القاضي- رحمه الله- صاحب نوادر وطرائف.
-ومنها: حدثت عن أبي عبد الله محمد بن عمر بن أبي بابلة التلمساني، وقد كنت لقيته صغيرا، أنه دخل على مصيب أبي عبد الله محمد بن عمر بن خميس (19)،  بغرناطة من مرضه الذي توفي منه، فوجده قلقا، فقال: مالك؟ فقال: رأيت بن خميس في النوم، أراه –قال- على هيئة حسنة، قال: فجمع خمسة يده اليمنى، وقال لي: يا محمد، هذه بقيت لك، وأوقفك بين يدي أحكم الحاكمين، فيسألك عن دمي، فخذ أهبتك، قال: فو الله ما مرت عليه خمس إلا وهو في قبره، وكان قتل ابن خميس يوم الأضحى آخر سنة ثمان وسبعمائة مع الوزير أبي عبد الله الرندي الحكيم.
وربما أرهق الغلو في النقل يراع الونشريسي، فانكفأ إلى الإيجاز والاختصار في تقديم ما بقي من آثار المقري مركزا في غير ما إسهاب على كتابه: "عمل من طب لمن حب"، وما في هذا القسم من معارف جديدة وفوائد جليلة لا يدرك إلا بإيراده كاملا.
يقول: ومن تأليفه أيضا –رحمه الله- كتاب "الحقائق والرقائق في التصوف"، بديع المنزع، لطيف الإشارة، وهو كثير بأيدي الناس في تلمسان وفاس، وكتاب " التحف والطرف"، في غاية من الحسن والطرب، رأيت منه في تلمسان بعض أوراق بخطه رحمه الله، وكتاب " اختصار المحصر" غير تام، وكتاب "شرح الجمل الخونجي" لم يتم أيضا، وكتاب: عمل من طب لمن حب"، مشتمل على فنون:
-الأول: في أحاديث حكمية كأحاديث الشهاب، وسراج المهتدين لابن العربي.
-والثاني: في الكليات الفقهية مر بها على جملة من أبواب الفقه في غاية الإفادة وقد كنت قد اقتنيت من هذا الكتاب أصلا جيدا بخط مؤلفه القاضي رحمه الله، ثم أتى عليه وعلى غيره مما تحصل في ملكي من الكتب، وضاع بسبب محنة ابتليت بها خامس المحرم الحرام فاتح عام أربعة وسبعين وثمانمائة، أسأل الله الجبر وحسن الخاتمة في الدين والدنيا والآخرة.
-والثالث: في قواعد وأصول.
-والرابع: في اصطلاحات وألفاظ، وقد أطلعني الفقيه أبو محمد عبد الله بن عبد الخالق على نسخة من هذا الكتاب عنده، فتلطفت في استخلاصها لأنسخ وأرد فلم يسمح.
ومن تأليفه أيضا كتاب "المحاضرات" ضمنه من الفوائد والحكايات والإرشادات والكلام كثيرا.
بذلك أسدل الونشريسي الستار على مؤلفات المترجم، وطلبا للاختصار ذيلها بالتعقيب الآتي:
هذا ما حضرني الآن من التعريف بالرجل وتآليفه، وقد استوفى الكلام على مشيخته وشعره صاحب القلم الأعلى بدار الأندلس أبي (كذا) عبد الله بن الخطيب السلماني المتوفى بقصبة فاس البالي آخر عشرة الثمانين وسبعمائة، في حرف الميم من كتابه "الإحاطة في التعريف بمن دخل غرناطة"، وكذا شيخ شيوخنا المحقق العالم النظار أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بم محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي التلمساني المتوفى في النصف من شعبان عام اثنين وأربعين وثمانمائة في كتابه النور البدري في التعريف بالفقيه المقري، ولم يتمكن محبكم من مراجعة واحدة من هذين الكتابين أما الثاني فلعدم وجوده بهذه البلدة، وأما الأول فلحصوله حيث لا يتوصل إليه بوجه.
3-بنو الإمام:
لعل أول ما قد يترجع في صدر أي منا، ويتنزل على روعة قبل أن يتوغل في تعرف بني الإمام أن يكون المقصود بهم أولاد المترجم له، لأنهم أولى بالذكر، وأوفى تناغما مع معطيات الرسالة، وأهدافها، وربما لا تكتمل معالمها، ولا تتضح صورتها إلا بهم، لكن الونشريسي فاجأنا بغيرهم، فحدثنا عن أبناء الإمام الشريف التلمساني، ومرد ذلك –كما يستنتج من الديباجة- إلى أنه كان يحترم بل ينفذ رغبة محبه وخليله ابن غازي الذي وضع له مخططا ليس له أن يزيغ عنه، ولا ينهض هذا المبرر مستقيما إلا بالارتكاز على عامل العلاقة العلمية المكينة التي جمعت المقري بهذه الأسرة، وذلك جلي في النغمة المخيمة على كلامه يقول: وأما بنو الإمام فأعلى طبقاتهم الشيخان، الراسخان الشامخان العاملان العالمان، المفتيان الشقيقان:
الفقيه العلامة آخر صدور أعلام المغرب بشهادة أهل الإنصاف من المشارقة والمغاربة، أبو زيد عبد الرحمن، والعلامة النظار آخر أهل النظر، وجامع أشتات المعارف أبو موسى عيسى ابنا محمد بن عبد الله الحميري الشهير بالإمام (20)، ثم الشيخ أبو سالم إبراهيم بن الشيخ أبي زيد المذكور، وأبن عمه الشيخ الصالح أبو محمد عبد الله بن أبي موسى المذكور، ثم الشيخ العلامة القاضي الرحال أبو الفضل المتوفى عام خمسة وأربعين وثماني مائة بن الشيخ أبي سالم إبراهيم.
وعن الشيخين أبي زيد وأبي موسى أخذ الآبلي والمقري والشريف والعقباني، وغيرهم من أهل تلمسان وغيرها علم المعقول، والمنقول والحديث رواية ودراية، وبسببهما انتشر العلم ببلاد المغرب [وعن الآبلي أخذ المقري والعقباني والشريف وصغار طلبة ابني الإمام وأولادهما رحمهم الله] (21)، ولم يبق للشيخان أبي زيد وأبي موسى عقب بتلمسان في هذا التاريخ سوى صاحبنا وتلميذنا الطالب الخير الفاضل أبي العباس أحمد بن أبي الفضل بن إبراهيم بن أبي زيد المذكور، وللشيخ أبي الفضل المذكور –رحمه الله- في علم البيان والتصوف والأدبيات والشعر (والطب) (22) قدم راسخ، وهو أول من أدخل للمغرب الكتاب الشامل، وشرح المختصر لبراهم، وحواشي التفتازاني على العضد وابن هلال على ابن الحاجب الفرعي وغيرها من الكتب الغربية.
4- قضية ابن عطية الونشريسي:
لن نضع هذه القضية تحت النظرة شبه الجامعة التي أوليناها لما سبق إذ في شهرتها واحتفاء المصادر بها كفاية تتبعها (23)، وعليه سننصرف إلى تقديم أهم مراحلها مستأنسين بأسلوب الونشريسي نفسه، يقول:
وأما قضية بلدينا الشيخ القاضي العلامة أبي علي الحسن بن عطية الونشريسي (24) مع عدول مكناسة وقصيدته التي قال فيها، فهي أن السلطان المتوكل على الله أمير المسلمين أبا عنان فارس بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني –رحمه الله- كان قد أمر بالاقتصار على عشرة من الشهود بمدينة مكناسة، وكتب اسم الشيخ لأبي علي هذا في العشرة الذين أثبتهم، فشق ذلك على بعض شيوخ العدول المؤخرين لحداثة سن أبي علي، فلما علم تشغيب أولائك عليه، وضع رجزا ورفعه إلى مقام المتوكل على الله أبي عنان وهذا ما يقول فيه:
نبدأ أولا بحــمد الله
     ونستعـينه علـى الـدواهي (24).
5-مسألة قيطون الإعانة:
يقول الونشريسي:
وأما تعيين ما ذهب إليه العقباني في مسألة قيطون الإعانة مما ذهب إليه القباب المتوفى عام تسعة وسبعين وسبعمائة، كما توفي فيها الشيخ الفقيه صالح فاس ومفتيها أبو محمد عبد الله الوانغيلي الضرير تلميذ أبي الربيع اللجائي تلميذ شهاب الدين القرافي رحمه الله، وفيها أيضا توفي الشيخ الصالح أبو الربيع سليمان بن الشيخ الصالح أبي الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسي شارح الرسالة المتوفى سنة إحدى وستين وسبع مائة بعد أن بلغ من السن مائة سنة، فاعلم أن مذهب القباب اختصاص الحاكة به، والله أعلم، ولعل هذا منتهى ما رسمه سيدي وأجل عددي من الأغراض والفصول ، فله الفضل في الإغناء وحسن القبول بلغه الله كل مأمول.
كان ذلك آخر ما تعقبه الونشريسي من حياة المقري، وما يستوقفنا فيه هو اختفاء مسألتي الشيخ ابن النجار الهندسي من المتن رغم وعده الكريم في المقدمة بإثارتها وبسطها مباشرة عقب الكلام عن مؤلفاته، فهل هو سهو من الونشريسي؟ أم هل أعوزته المصادر؟ سيما وأنه استعجل إتمام الرسالة ملمحا إلى هذا السبب، أم هل نحن أمام نسخة مبتورة؟
مهما يكن الجواب فإن اليقين الذي لا شبهة فيه أنه ذكر القضيتين معا في غير الموضع المخصص لهما حسب تصميمه، فجاءتا في صلب منقولاته من كتاب اللآلىء، والاحتمال القوي أن يكون هذا التصرف سببا في عدوله عن إيرادها في بابها مع أنه لم يلمح إلى ذلك لاحقا على عادة المصنفين في تلك العهود.
يقول في القضية الأولى":
"... ومنها ما ذكرت يوما حكاية ابن رشد الاتفاق على طهارة الخمر، واعترضته بما في الإكمال عن وضاح أنها لا تطهر، فقال لي أبو عبد الله بن النجار لا عبرة بقول ابن وضاح لأنه يلوم عليه نجاسة كل خل، لأن العصير لا يكون خلا حتى يكون خمرا.
ويقول في المسألة الثانية:
"... ومنها كنت يوما أتكلم في ضابط ما تمنع القرابة من نكاحه، فذكرت قول ابن الحاجب: "وهي أصوله وفصوله" إلى آخره، والفاضل أبو عبد الله بن النجار يسمع، فقال لي: إذا تركبت النسبة العرفية بين الرجل والمرأة كأن تقول له: ابن عمي أو عمتي، فتأملته فوجدته كما قال، ولم يكن بصيرا بالفقه إنما عنده ذكاء زائد" (25).
* قيمة الرسالة:
أخلص بعد هذا العرض إلى تسجيل بعض الملاحظات التي تهدف إلى تأكيد أهمية وقيمة ومزايا هذه الرسالة على صغر حجمها أولا وإلى الإشادة بفضل الونشريسي في التعريف بالمقري ثانيا:
1- إنها مصنف مستقل في موارده عن أهم مصدرين أرخا للمقري، هما: "الإحاطة" و "نفح الطيب".
2- إن النقول الكثيرة التي تتخلل الرسالة لا تنقص من قيمتها، ولا تعتبر إخلالا بأهميتها، وكأني بها اخترت بعناية لتزيد من نفاستها، ونظرا لما تنضج به من أخبار جديدة، وفوائد جليلة، وآراء ذكية، ومعلومات معتبرة.
3- إن هذه الرسالة يمكن – دون مبالغة أو محاباة- أن تكون وثيقة تاريخية معولا عليها في تصحيح أحداث وإضافة أخرى مثلما يتجلى من النصوص التي حرصنا على الاستشهاد بها، ويكفينا للدلالة على ذلك ما يأتي:
أ‌- أجمع المؤرخون للونشريسي على أن رحلته إلى فاض تمت أول محرم، وتأتي هذه الرسالة لتؤكد بالتحديد أنها بدأت في الخامس منه، وأنها كانت نتيجة محنة، وإني على مثل اليقين أنها كانت محنة سياسية.
ب‌- تصرح الرسالة أن أبا العباس أجمد بن أبي الفضل بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن الإمام تتلمذ على يد الونشريسي، وهذه إضافة جديدة لم يثبتها أي باحث من محققي كتبه (26)، إلى غير ذلك من المعلومات الجديدة التي تتناثر بين ألفاف الرسالة.
4- كانت هذه الرسالة مصدرا معتمدا، وموردا ثرا استسقى من معينه كثير من المتأخرين من أمثال المقري في "نفح الطيب"، والحفناوي في "تعريف الخلف".
ولا يطمح في هذا العرض –في آخر المطاف- إلى أسمى من إزاحة الغبار عن النادر من مصنفات أجدادنا –رحمهم الله- والنفخ في روح تراثنا الخالد، وهو التزام أخذته على نفسي، وسأنجزه ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
1) "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك": لأحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق: أحمد بوطاهر الخطابي ص: 71 (مطبعة فضالة 1980/)، وانظر في ترجمة الونشريسي "مقدمة" المحقق، وفي ترجمة المقري "معجم أعلام الجزائر" ص 180( الطبعة 71/1).
2) "ثبت الوادي آشي": تحقيق عبد الله العمراني، ص 378 وما بعدها (ط – درا الغرب الإسلامي 83).
3)  "الترجمة": رقم 707_ ص: 186 (ج: الأول – ط 1960).
4) "ثبت الوادي آشي":ص  459 وما بعدها
5) "ثبت "أعلام الجزائر": ص 188. 
6) المرجع السابق: ص: 136.
7) في الأصل أبي، ولعله سهو من المؤلف.
8) المرجع السابق: ص: 75.
9) "الإعلام": للزركلي ص: 197 ج:1.
10) المرجع السابق:ص: 5/127.
11) " تعريف الخلف" ص: 208-209- ج2 (وفيه أنه توفي سنة 826)- مؤسسة الرسالة 1982).
12) قارن بما في "نفح الطيب" ج: 5 ص: 284 (طبعة دار صادرة 1968).
13) الآية رقم / 4 سورة الأحزاب.
14) الآية رقم / 20 – سورة الروم.
15) الآية رقم / 34 – سورة النساء
16) انظرهما في "نفح الطيب" ص: 282-283- ج:5.
17) المصدر السابق: ج6 ص: 107.
18) معجم أعلام الجزائر ص 186.
19) "نفح الطيب": ج: 5 ص: 359 وما بعدها.
20) انظر ترجمة هذه الأسرة العالمة في: "تعريف الخلف" ج:2 ص 209 وما بعدها.
21) ما بين المعقوفتين زيادة من الهامش وعليه علامة صح.
22) زيادة من الهامش وعليه علامة صح.
23) انظرها في "نفح الطيب" ج:5 ص: 353 وفي "تعريف الخلف" ج:2 ص: 129.
24) "معجم أعلام الجزائر" ص:64.
25) قارن بما في "نفح الطيب" : ج5 ص: 237 و "تعريف الخلف: : ج2 ص 574.
المقومات الثقافية والسلوكية في شخصية السلطان المولى سليمان
  محمد بن عبد العزيز الدباغ
341 العدد
تولى المولى سليمان ملك المغرب وهو في السادسة والعشرين من عمره بعد موت أخيه المولى يزيد(1)، وقد بايعه أهل الحل والعقد بمدينة فاس يوم السبت سابع عشر رجب عام يتة ومائتين وألف هجرية موافق 1766-1767م،(2) إلا أنه صادف ظروفا صعبة جعلته يقاسي مشاق بعض الحروب الداخلية لقمع الفتن، وإزالة الاضطراب، ونشر الأمن، خصوصا بعد أن كان أخوه المولى هشام يستولي على جنوب المغرب، وبعد أن كانت بعض مدن الشمال قد أعلنت اليعة لأخيه المولى مسلمة ولكن بفضل مابذله من جهد، وماقام به من مواجهة بالقوة أحيانا، وباللين والتسامح أحيانان أخرى، استطاع أن يتغلب على بعض هذه المشاكل، وأتن يوقف تمرد كثير من العصاة والمنحرفين.
ولم يكن الذين يؤازرونه ويوالون حكمه يعدمون المبررات التي دفعتهم إلى إيثاره على غيره، فهم وجدوا فيه صفات حميدة صاروا بذيعونها بين الناس، وبيرزون محاسنها، ويبينون عناصر تكوينها.
من هذه الصفات: شعوره بالمسؤولية، وحبه للمصلحة العامة، وزهده في الملذات.
ومنها: حبه للعلم، وتقديره لأهله، وتفانيه في تحصيله.
ومنها: صدقه في أقواله وأفعاله، وسلامة طويته، ومناصرته للسنة النزيهة البعيدة عن شوائب الصلال، ولاريب أنه اكتسب هذه الصفات عن طريق التربية الهادفة التي رباه عليها سيدي محمد بن عبد الله من جهة، وعن طريق الاستعداد الذاتي الذي وهبه الله له، فكان به خير من يحفظ العلم ويعمل به.
ونحن لو حاولنا أن نحدد المقومات الأساسية لشخصية المولى سليمان، لرأينا أنها تنبثق من مقومات الثقافة الإسلامية العربية عامة، ومن مقومات الثقافة المحلية الساندة في المغرب حسب اتلمنهاج الذي كان يهدف إلى تحقيقه والده السلطان سيدي محمد بن عبد الله تغمده الله برحمته.
ويتجلى ذلك المنهاج في الحث على غحياء الكتب الديدنية القديمة، وعلى الانكباب على دراسة القرآن والتفسير، والاطلاع على كتب الفقه والحديث، وعلى الابتعاد عن  الكتب المعقدة في دراسة العقيدة، إذ ينبغي الاطتفاء بدراسة عقيدة ابن أبي زيد القيرواني دون غيرها لما فيها من البساطة وعدم الغلو الفلسفي.
وكان المغرب يتوفر على مراكز ثقافية عامة في كختلف أقاليمه، تتجلى اولا في جامع القرويين بفاس، ثم في سائر أطراف المملكة داخل المساجد والمدارس والزوايا.
ولقد تلقى الملى سليمان أصول ثقافته في بعض هذه المراكز، حيث وجهه ابوه إلى سجلماسة، وإلى بلاد أحمر قرب آسفي، وإلى مدينة فاس، فاكتسب بسبب ذلك ثقافة واسعة جعلته يطلع على أصول الدين وأصول اللغة، ويتعمق في دراسة علوم القرآن وعلوم الحديث، كما اكتسب أخلاقا صوفية جعلته يرفض ترهات بعض العادات السيئة التي تتنافى مع روح التصوف الطاهر الهادف إلى خلوص النفس من أوحالها وادرائها.
واكتملت بسبب ذلك شخصيته العلمية والعقدية، وصار يؤلف الكتب، ويدلي برايه في بعض الجزئيات، ويحرص على تسهيل التلقين العلمي، ويأمر بعض علماء عصره بذلك، ويخطط لهم بعض المناهج التي يمكنهم السير علة منوالها، ويحلل الصور المثالية التي كان يراها متجلية عند بعض شيوخه حيث يصفهم بالصفات التي يراها صالحة لتوجيه الآخرين، ولاأدل على ذلك من الأوصاف التي رسم بها شخصية أستاذه محمد بن عبد السلام الفاسي أثناء التحدث عنه في كتابه، "عناية أولي المجد، بذكر آل الفاسي ابن الجد" فقد قال عنه بعد أن تحدث عن مواقفه العلمية، وعن تنقلاته المفيدة لنسر العلم وتلقينه ما يأتي:(3)
" ولما وصل على حضرة فاس، انحشر غليه في طلب العلم الناس، فعقد مجالس يدرس فيها القرآن، وأخرى يدرس فيها العلوم كل آن، وكان ممن أستوجب التصدير، بين أولي التحقيق والتحرير، مشاركا لأشياخه في أكثر تلامذتهم، مزاحما لأعيانهم في مضائق معارضتهم، قوي العارضة، نافذ البصيرة، كثير التحصيل، بحاثا نظارا، يعرف الرجال بالحق، ويعترف بالفضل لمن له السبق، قادرا علىلا الاستنباط، بصيرا في كل فن بمواقع الأغلاط، إذا بحث او بحث لاينفصل إلا عن تحقيق، ولاينمو صارمه عن صريبة في تصور أو تصديق.(4)
فنحن نرى أنه كان يصف أستاذه، إنما كان يهدف إلى ذكر المحاسن التي راى أنها حقيقة محاسن، بحيث يمكننا أن نستخلص من هذه الأوصاف، ماكان يرجو المولى سليمان تحقيقه في المجال العلمي من حيث قيمة التحصيل، ووجوب النظر، والدعوة إلى الاستنباط، والجد في البلوغ إلى الحقيقة دون أي اعتبار شخصي، وهي سمات تذل على أنه لم يكن سلبي الثقافة، ولا يتصف بهذه الأوصاف، لأن العلم ليس تردادا لما هو كائن، وإنما هو استنباط وتدرج من الموجود إلى الممكن، وهذا لايتأتى إلا بالاجتهاد والمواظبة والحرص على المقارنة لتنمو المعرفة وتشحذ العقول.
وقد اشار المولى سليمان إلى أن أستاذه هذا كان يتردد عليه أربعة أصناف من المتعلمين.
الصنف الأول: أخذ عنه قراءة القرىن بالروايات إفرادا وجمعا مع تحقيق أحكامها في مجالس الدرس.
الصنف الثاني: أخذ عنه قراءة القرآن كذلك، لكن لامع تحقيق الأحكام، بل لمجرد المدارسة والاستماع فقط.
الصنف الثالث: أخذ عنه ماسوى القراءة وأحكامها من فنون العلم فقط.
الصنف الرابع: أخذ عنه كلا من القراءة بأحكامها، وغير ذلك من سائر الفنون.
وقال بعد ذلك:(5) وإني-والحمد لله-من هذا القبيل، فقد قرأت عليه ختمات شتى من كتاب الله برواية ورش عن نافع قراءة تثبت وتجويد، واستفدت من علومه بالمذاكرة في غالب الفنون ماوجدت بركة النتفاع به في ديني ودنياي، وسمعت من حكمه ومواعظه ووصاياه ونصائحه ما تتأثر به القلوب القاتمة، وتنقاد له النفوس الأبية، جعلنا الله ممن عمل بما علم فنجا في الدار الآخرة وسلم.
وعلى كل  حال، فإن المولى سليمان قد استفاد من بيشته العلمية، وحرص على الاهتمام بالعلوم الدينية واللغوية، اعتبارا منه بأن التعمق في الدراسات اللغوية يساعد على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن أبرو اهتماماته تشجيعه للدروس الفقهية المالكية، ورعايته "المختصر خليل" الذي كان المغاربة مولعين بحفظه وشرحه وتأويله، فهم قد خصصوا له أوقاتا معينة لسرده واستظهاره داخل جامع  القرويين بفاس، ونال الفقهاء الذين يستظهرونه احتراما وتقديرا من لدن السلطان مولاي سليمان رحمه الله.
إن تقدير المولى سليمان لهذا المختصر الفقهي لا يخالف به سياسة والده الذي كان يحذر من الانسياق إلى دراسة المختصرات، ذلك أن السياسة التعليمية لسيدي محمد بن عبد الله كانت تهيب بالمتعلمين وبالفقهاء أن تتسع مداركهم، وتقوى استنتاجاتهم، وهي نفس خطة المولى سليمان.
فقد جاء في المنشور الذي وجهه سيدي محمد بن عبد الله إلى الشيخ التاودي ابن سودة ليبين له مايجب على المدرس تدريسه مايأتي:(6)
وأما في الفقه فإنه يجب عليهم أن يدرسوه في "المدونة" و"البيان والتحصيل" و"مقدمة" ابن رشد، و "الجواهر" لابن شاس، و "النوادر" و"الرسالة" لابن أبي زيد القيرواني وغير ذلك من كتب الأقدمين، ومن أراد تدريس "مختصر خليل"، فإنما يدرسه "بشرح بهرام الكبير" و"المواق" و"الخطاب"، و"النسخ علي الأجهوري"، و"الخرشي الكبير"، لاغير، فهذه الشروح الخمسة بها يدرس خليل مقصورا عليها، وفيها كفاية،  وماعدا من الشورح، كله ينبذ ولايدرس.
ونظرة في هذا  النص، تؤكد لنا أن سيدي محمد بن عبد الله لم ينكر على العلماء تدريس هذا "المختصر"،/ وإنما أنكر عليهم الشروح المعقدة والمطولة الخارجة عن الشروح المذكورة سابقا، وهذا يخالف ماجاء به ابو جعفر الناصري في كتاب "الاستقصا"،فقد نسب في هذا الكتاب إلى سيدي محمد بن عبد الله أنه كان يأمر بنبذ "المختصر" مطلقا، في حين أن النبذ لم يكن إلا للشورح التي لم يشر إليها.
قال الناصري رحمه الله متحدثا عن السلطان سيدي محمد بن عبد الله مايأتي:(7)
" ومن عجيب سيرته رحمه الله، أنه كان يرى أن اشتغال طلبة العلم بقراءة المختصرات في فن الفقه وغيره، وأعراضهم عن الأمهات المبسوطة الواضحة، تضييع للأعمار في غير طائل، وكان ينهى عن ذلك غاية، ولايترك من يقرأ "مختصر خليل" و"مختصر ابن عرفة" وأمثالهما، ويبالغ في التشنيع على من اشتغل بشيء من ذلك، حتى كاد الناس يتروكون قراءة "مختصر خليل".
ثم قال بعد ذلك:
ولما أفضى الأمر إلى السلطان العادل مولاي سليمان رحمه الله، صار يحض الناس على التمسك "بالمختصر" ويبذل على حفظه وتعاطيه الأموال الطائلة، والكل مأجور على نيته وقصده.
وماذكره الناصري هنا يوحي بأن هناك خلافا جذريا في مفهوم التلقين الفقهي بين مولاي سليمان، ووالده سيدي محمد بن عبد الله عن طريق هذا "المختصر" في حين أننا لاحظنا أن سيدي محمد بن عبد الله، لم يحذر من قراءة "المختصر" وإنما حذر من عدم اختيار الشروح الملائمة خوفا من يتيه الطالب في متاهات الخلافات اللفظية والتأويلات العقيمة، ولم يثبت أن المولى سليمان، قد عارض خطة والده في هذا المجال، فهو إذا كان يشجع دراسة "المختصر"، فإنما كان يشجعه على أساس عدم مخالفة تلك الخطة التي سار عليها والده رحمه الله.
وأما في القراءات فإن المولى سليمان كان يعني بالقراءات العشر، ولكنه رغم ذلك كان حريصا على نشر قراءة نافع برواية ورش.
وقد ذكر الفقيه أبو العلاء إدريس بن عبد الله الودغيري الشهير بالبدراوي أن المولى سليمان، رسم له خطة ينهجها في تأليف كتابه " التوضيح والبيان"، في مقرإ نافع المدني بن عبد الرحمان"،(8) المبني على حروف المعحم، وأمره أن يتحدث فيه عم كل حرف من أوجه ثلاثة:
الوجه الأول: في أحكامه باعتبار نفسه.
والثانيك في أحكامه باعتبار ماقبله.
الثالث: في أحكامه باعتبار مابعده
وقال في مقدمته مايأتي: وقد أمرنا بوضعه من تجب طاعته، وطلعت في أفق العلا سعادته، وهو إمامنا الذي أبيض بسييه وجه الزمان، الشريف أبو الربيع سليمان، واقترح علينا أن نضعه على ترتيب حروف المعجم، ليكون بذلك سهل التناول على من أراد منه أخذ الحكم،(9)
ولا ريب أن التفكير في تسهيل طرق التلقين لا يكون إلا نتيجة المعرفة الدقيقة مع التمكن من اصول التفكير المنظم، ولك يكن المولى سليمان فاقدا لهذين العنصرين الأساسين، فهو واثق من تحصيله للمادة العلمية المتعلقة بذلك، وواثق من نفسه بالقدرة على إيضاحها وتبيانها، واختيار احسن الطرق لتبليغها وإيصالها.
ولم يكتف المولى سليمان بتحصيل العلوم الإسلامية والاطلاع على الدراسات القرآنية، ولكنه كان حريصا على الالتزام بتطبيق أصولها، والاتصاف باحكامها، وربطها بالمعاملات العامة، فليست قيمة العلم عنده باستظهار قواعده وحفظ كتبه، وإنما قيمته الحقيقية في الاستجابة إلى أهدافه المثلى، وإلى جعله سبيلا من سبل التربية الذاتية والاجتماعية، خصوصا بالنسبة لعالم أصبح مسؤولا عن تسيير البلاد ومكلفا بقيادتها.
فالمولى سليمان حينما أصبح ملكا للبلاد المغربية لم تعد التربية بالنسبة إليه وقفا على الالتزام الذاتي، ولكنه صار يعلم أنه مسؤول عنها في الإطار العام، لذلك صار يدعو إلى تنزيه العقيدة من كل الشوائب التي قد تحرفها عن وجهتها السليمة، وصادف الحال أن الحركة الوهابية التي انتشرت في الحجاز كانت هي نفسها تدعو إلى عدم الغلو في تقديس الأضرحة، وإلى عدم التقرب إليها بالذبائح والقرابين، إلا أن المولى سليمان كان أقل تشددا من أؤلئك، فإذا كان الوهابيون قد أمرو بتحطيمها وتسويتها باٍض العادية، فإن المولى سليمان كان يرى لأن توعية الناس خير من استعمال العنف المطلق، لأن التوعية تربية، والأخذ بالعنف زجر، ومعلوم أن مفعول التربية أقوى من مفعول الزجر، لأنها تنبثق من الأعماق، في حين أن التخلي عن طريق الردع الزاجر لايستمر دوامه إلا بدوام وجوده، وذلك لايفيد إلا قليلا.
وموقفه هذا يدل على استيعابه لحقيقة النفس البشرية، وعلمه بأنها في حاجة إلى تقويم داخلي يدوم بدوام الإنسان، ويرتبط بسلوكه، سواء كان تحت رقابة خارجية، أو لم يكن تحت هاته الرقابة.
هذا، وإن الاهتمامات العلمية لم تشغل المولى سليمان عن تسيير شؤون الدولة، فهو كان حريصا على نشر الأمن، وتوحيد البلاد، إلا أن الشيء الذي كان يقلق باله هو تآمر الدول الغربية على سلامة المغرب، وعلى سلامة بعض الدول الإسلامية، سواء من حيث التضييق الاقتصادي، أو من حيث العمل على استغلال البحار لمصالحهم الخاصة، مع عدم توفر المغرب على قوة عسكرية كافية للتغلب على هؤلاء، لذلك كان يعمل مافي وسعه لإطفاء الفتن الداخلية، مع عدم إحداث واجهة حربية ضد الأجانب حفظا لكيان الدولة، وحرصا على توحيدها، وعلى تسيير وسائل الدفاع عنها، لذلك اختار لولاية العهد المولى عبد الرحمان بن أخيه هشام ونصبه خليفة له، نظرا لما رأى فيه من همة متطلعة إلى تحقيق العزة للمغرب، وإلى تحوير بعض نظمه الداخلية، سواء في الميدان العسكري أو في الميدان الثقافي.
ولافعل، فإن المولى عبد الرحمان قد حمل الأمانة يقوة، وأسهم إسهاما كبيرا في تطوير شؤون التعليم حيث جمع بين الاتجاه التقليدي الأصيل، والاتجاه العصري المتطور، واجتهد في حمل المغاربة على تعليم بعض العلوم الهندسية والعسكرية، وكانت خطته بداية الانطلاق نحو المسيرة التثقيفية التي مازالت إلى الآن تعطي ثمرها، حيث أصبحنا نرى الثقافة المغربية في عهد أمير المؤمنبن الحسن الثاني نصره الله تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتحرص على حماية المغرب من الجمود والتطرف، وهي خطة إذا واكبتها التربية الورحية، فإنها ستحمينا من الغزو الفكري المنحرف، وسيكون لها الأثر الفعال في استمرار حضارتنا، وضمان مستقبلنا، وعلى الله الكمال..
(1) شاركت بهذا البحث في الدورة الرابعة لجامعة مولاي علي الشريف الخريفية.
(2) كذا جاء في كتاب الدرر الفاخرة لابن زيدان، وأما في الاستقصا لأحمد خالد الن اصري فقد ذكر أن البيعة كانت يبوم الاثنين سابع عشر من نفس السنة لايوم السبت إلا أنه كتابة الوثيقة تبين أنها كانت في اليوم الثامن عشر لا في اليوم السابع عشر، فليتحقق من ذلك وليطلع على نص اليعة بالصفحة 87 من الجزء الثامن طبعة دار الكتاب.
(3)  عناية أولي المجد ص: 73.
(4)  عبارة مقتبسة من علم المنطق، يقول العلامة الأخضري في أرجوته:
                    إدراك مفرد تصورا
                               ودرك نسبة بتصديق وسم
                   وقدم الأول عند الوضع
                                لأنه مقدم بــــالطبع
(5)  "عناية أولي المجد" تأليف مولاي سليمان، صفحة 76.
(6)  الدرر الفاخرة" لابن زيدان، صفحة 61.
(7) الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى، صفحة: 67 الجزء 8.
(8)  طبع عام 1931 بالطبعة الحجرية، وتوجد نسخة منه بالخزانة العامة مسجلة تحت رقم 2916.
(9)  هذه الديباجة نقلناها من كتاب الدرر الفاخرة صفحة: 74.
[كتاب] التوشيح لبردة المديح، تأليف محمد بن المعطي العمراني الدادسي
  خالد بن الحبيب الدادسي
العدد 340 رمضان-شوال 1419/ يناير-فبراير 1999
• تمهيد: 
محمد بن المعطي بن أحمد بن محمد الشيخ بن يوسف العمراني(1) (1245 -2969هـ) فقيه جليل، ومؤرخ محقق، وشاعر فحل، وناقد مدقق، دادسي الأصل، بدليل قوله "...نسبتنا إلى السادات العمرانيين النازلين بدادس ببلد القبلة. فجاء أسلافه إلى بلد السراغنة بتساوت من الشط الشرقي مما يلي مدينة دمنات..."(2) وهذا مالم تشر إليه محققة فهرسته عند ذكر نسبه(3)
اشتهر بفهرسته القيمة الضخمة "حديقة الأزهار في ذكر معتمدي من الأخيار" التي ضمنها ترجمته وتراجم شيوخه ومقروءاته ومروياته، وبعض أشعاره البديعة، وبعض اختياراته الأبية الموفقة، مصحوبة بنظرات نقدية نظرية، وتطبيقية سديدة-سنعود إليها فيما بعد-، فجاءت الفهرسة بحق روضا زاهيا من رياض الأدب، غير أن تحقيقها لم يكمل بعد.
وله ورقات في فقه الزكاة، وهي عند حفدته بمراكش حسبما أخبرني بذلك شيخي الجليل العلامة محمد المنوني بارك الله في عمره، وهي من الأثار التي لم يرد ذكرها عند من ترجموا به.
وله أيضا كناشا(4) جمع فيها منظومات علمية وأشعارا مغربية: منها ديوان اليوسي، ومقصورة المكودي، وبعض قصائد المؤلف.
كما خلف محمد بن المعطي كتاب التوشيح لبردة ا لمديح، الذي لم تدرسه الباحثة شريفة حافظي في رسالتها الجامعية(5)، ولم تشر إليه على الرغم من قيمته  الكبرى كمصدر من مصادر النقد الأدبي التطبيقي للشعر في مغرب القرن الثالث عشر للهجرة.
من هنا  أتت فكرة التعريف بهذا المصنف ودراسته . ومن شأن هذه الدراسة كشف وجه جديد ومشرق من وجوه شخصية محمد بن المعطي الناقد، وإبراز منزلته العلمية الرفيعة، وبعث التراث النقدي الوطني الغميس.
هذا، وقد ارتاينا-استغلالا لهذزه الفرصة الطيبة-الإشارة إلى مااشتملت عليه فهرسته حديقة الآ زهار من وقفات نقدية هامة-على  قلتها-نظرية وتطبيقية وهي الغالبة.
فلنبدأ إذن بالتوشيح، ثم ننتقل إلى الحديقة فيما بعد، مركزين على قضايا الشرح الشعرية ونمهجه واتجاهه ومميزاته مرجئين ا لحديث عن المصطلح النقدي إلى مناسبة أخرى لصعوبة تتبعه في كتاب ضخم كالتوشيح.
• موضوع الكتاب وطبيعته وعنوانه:
موضوع كتاب التوشيح شرح بردة البوصري في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل سبب اختيارها دون غيرها انتشارها وشهرتها لصدقها وصفائها وحسنها وبلاغتها وانسجامها مع ميولات الشارح واهتماماته الدينية...وفي ذلك يقول المؤلف: "مما شاع في الأفاق والأقطار وانتشر ضوء النهار، قصيدة الشيخ المحقق العارف بالله، الإمام، من ألقت المحاسن إليه بالرسن والزمام، الحهبذ البليغ المهام، محمد بن سعيد البويصري، المعروفة بالبردة المغزولة على الصدق والصفا، التي حوكت ونسجت على قد المصطفى صلى الله عليه وسلم ما حن رسم عفا، وكانت مشتملة على معان جمة دقيقة، ونكت بيانية ولطائف رقيقة، منها مايدرك بالذوق السليم، وينبئ عنه الطبع المستقيم، ومنها ما يستبد به ذو العلم اللساني، ويقوم بوظيفته النحوي والبياني، تحتاج إلى الحل والتفسير، والبسط ومزيد الإيضاح والتقرير".(6)
وقد جاء الشرح كبير الحجم، ضخما سمبكا، مسهبا مطنبا، مفرطا في العناية بأحداث السيرة النبوية العطرة، وبقضايا التصوف، خلافا لما ورد في خطبة الكتاب حيث قال المصنف: "وقد تصدى لشرحها غير واحد من الشيوخ أئمة التحقيق أولي الثبت والرسوخ، بيد أن منهم من أفرط في الإيجاز، حتى انخرط كلامه في سلك الألغاز، ومنهم من اعتنى بمواد اللغة فأسهب، واغتنى عن السيرة النبوية فأكثر من البديع وأطنب، وهي متداولة بين الخاصة والعامة، وبشرح مناسب للفن تكون الأغراض منها تامة، فاستخرت الله تعالى في وضع شرح عليها يكون بسيطا وسيطا، وبزبدة الشروح والتقارير محيطا"(7)
واهتمام الشارح البالغ بسرد أخبار الرسول ومغازيه، ربما مرده اشتغاله بالتأريخ والتوثيق والرواية...والناقد لايطمح أكثر من أن يكون عمله توشيحا لدرة البويصري اليتيمة، وتزيينا وتطريزا وتنميقا لها لجلال قدرها، " وسميته التوشيح لبردة المديح"، هذا مع غوص الفكرة وجمود القريحة، وتبدل الطباع، فأنى لي بالمعاني الصحيحـــــة(8) وهذا تواضع منه كبير لايصدر إلا عن كريم ابن كريم، وذوق جمالي رفيع لاينبع من نفس شاعرة.
• دواعي التألف ومنهجه:
أما الداعي إلى التألف، فديني محض كما بفهم من كلام المؤلف "والباعث عليه خدمة النبي عليه أكى الصلاة و التسليم، والتشبث بأذيال ذلك الجناب العظيم..."( 9)، وهذا لعمر باعث جليل، قلما ألفيناه في شروح عدة-سبق لنا دراستها-صنفت إما بدافع ذاتي أو لغرض تعليمي-وماأكثرها-أو بأمر سلطاني...، وماهذا الحافز الديني على ناقدنا بغريب، أليس هو العلامة الفقيه؟!
 وأما بناء الكتاب، فجاء مألوفا، لايخرج عما هو متداول في مناهج التأليف في الغالب، وهكذا تضمن المصنف "مقدمة: تشتمل على فصول: 
الأول: في التعريف بالناظم.
الثاني: في كيفية قراءة القصيدة وشرائطها. 
الثالث: في فضائلها وسبب إنشائها"(10)
ثم يلي هذه المقدمة متن الشرح فخاتمة في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وماورد في ذلك من آثار...
• وصف المخطوط:
رقمه بخزانه الرباط العامة 2901 د، حجمه كبير، مقايسه 23 على 18 سنتم، وسمكه ضخم، يبلغ عدد صفحاته سبعة وعشرين وثمانمائة (817) صفحة، في كل صفحة ثمانية عشر (18)   سطرا مكتوبا بخط مغربي مقروء جميل وبحروف كبيرة وواضحة، فقد رسمت ألفاظ اللبردة بلون أحمر قان، وخط التعليق بحبر أسود غربيب.
بالمخطوط خروم كبيرة في الوسط، وعلى هوامشه وقفات هي بمثابة عناوين فرع ية مع إضافات قيلية إلى المتن، فرغ من تبييضه يوم الخميس ثاني رجب سنة اثنين وتسعين ومائتين وألف (1292هـ)، ولعل ناسخه هو مؤلفه نفسه قبيل وفاته بأربع سنو ات، فنحن إذن  أمام نسخة أصلية.
• قضايا شعرية:  
لابد من الإشارة في البداية إلى قلة القضايا الشعرية ومحدوديتها في ال شرح بسبب اهتمام الشارح بالجانبين التار يخي والصوفي في القصيدة. مما جعل حظ الأدب في الشرح ضئيلا، كما يلاحظ اجترار نفس القضايا القديمة المتداولة لدى الشراح السابقين إلى حد الابتذال خصوصا عند الشراح الفقهاء، أو عند شرح قصيدة دينية-ربما لارت ياطها بالدين أو لوجود رأي للدين فيها- الأمر الذي أضفى على شروحهم  نوعا من التشابه، ووسمه بميسم التكرار والتقليد، وربما كان تكرار الموضوعات ذاتها دلالة على كونها لازالت مثار اختلاف، وأن النقاش لم يحسم بعد فيها...
ومن جملة هذه القضايا ابتداء الفصيدة بالحمدلة والتصلية، وعنها يقول محمد بن المعطي معلقا على مطلع بردة البويصري: "إعلم أنه اشتهر ابتداء هذه القصيدة ببيت هو:
الحمد لله منشئ ا لخلق من عدم
                          ثم الصلاة على المختار في القدم
فيكون الناظم لم يفته الابتداء بالحمدلة والتصلية، لورود الآثار بالإبتداء بهما، قال: وليس هو منها، وإن كان ثنائي حسنا في ذاته، لآن ابتداء القصيدة-القصائد بذلك غير مستحسن عند الأدباء، لما جرت به عادتهم من افتتاح قصائدهم بذكر لوازم العشق من ذكر الأحبة وديارهم، ومقاساة الأحزان والأشواق، وتحتمل مكاره البين والفراق، ويسمونه غزل وتشبيبا (...)، على اننا لانسلم أن الأمر في الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمر ذي بال لايبتدأ فيه باسم الله فهو أجدم"، وفي رواية بالحمد لله، مصروف إلى الإبتداء بها كتابة، بل يدل على الذكر اللساني، والناظم وإن لم يكتبهما، فإنه تلفظ بهما كما هو المتعين من حال أمثاله"(11)، فمحمد بن المعطي كما تبين-يجوز استهلال الشعر بحمد الله-مستدلا بالحديث النبوي-سواء تلفظ الشاعر بها أو لم يتلفظ، ومن ثم فابن المعطي يؤيد البويصري في اختياره ويؤثر رأي الفقهاء على عادة الأدباء لتأثره بالدين.
كما أثار محمد بن المعطي قضية مفهوم التشبيب، والفرق بينه والغزل والنسيب من غير إبداء رأيه الشخصي فقال: "قال سعد الدين: "قال الواحدي: معنى التشبيب ذكر أيام الشباب واللهو والغزل، وذلك يكون في ابتداء القصائد، فسمي ابتداء كل أمر تشبيبا وإن لم يكن في ذكر الشباب، وقد فرق الشيخ عبد اللطيف البغدادي في شرح "بانت سعاد" بين النسيب بتقديم النون على السين المهملة على وزن أمين وبين الغزل والتشبيب، ففسر الأول بأنه ذكر الشارح أحوال النساء وخلقهن وتصريف أحوال الهوى معهن، والغزل بأنه الأحوال الجارية بين المحب والمحبوب، والتشبيب بأنه الإشاعة بذكر المحبوب وصفاته ومحاسنه"(12) شبيه تماما بتعريف الشيخ عبد اللطيف البغدادي لمصطلحي الغزل والتشبيب مجتمعين.
• منهج الشرح:
1  النقد المقدماتي:
ويشمل التعريف بالنلظم، والحديث عن كيفية قراءة القصيدة وشرائطها، وذكر مناسبتها وملابسات نظمها، وبيان فضلها وقيمتها، وسبب تسميتها، وكل هذه العناصر تمثل القسم الأول من دراسة النص، وهو قسم التقديم والتعريف والتأطير، الذي يعتبر في رأينا موطئا وغالبا مايكتسي التأطير طابعا وصفيا استعراضيا تعريفيا، في حين يرتدي قسم الشرح لبوسا تفسيريا تحليليا.
1- التعريف بالشاعر:
ترجم ابن المعطي في مقدمة توشيحه بالشاعر البويصري، فذكر-بعد تحليته بالفقه والإمامة والعلم والتصوف-أسمه ولقبه وأصله ونسبه ونزله، وحدد تاريخي ولادته ووفاته، وأشار إلى رحلته إلى مصر وتلاميذته وبعض آثاره فقال: "هو الفقيه الإمام العالم الصوفي شرف الدين، أبو عبد الله محمد بن الفقيه الإمام أبي عثمان سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي الحمر ي البجائي الأصل، نزيل بويصر، من أرض مصر، ومعروف بالبويصري، ولد سنة ثمان وستمائة ببجاية، وارتحل عنها مع أبيه إلى المشرق، فاستوطن بويصر وكان يؤم بجامعها الأعظم، وكان فقيها إمام عالما عارفا بالعربية والأدب والسعر والأصول، له الباع المريد في علم التصوف، موصوفا بالصلاح، وتوفي عام اثنين وتسعين ستمائة، كما للجادري في شرحه، وذكر الفاسي في شرح الهمزية أنه توفي سنة خمس وتسعين، فعمره على هذ القول سبع وثمانون سنة، أخذ عن العارف بالله أبي العباس احمد بن عمر المرسي الأنصاري، وهو عن القطب الكبير والغوث الشهير مولانا ابي الحسن الشاذلي الحسن، وهو عن القطب الهمام غوث الأنام مولانا عبد السلام ابن مشيش الحسني، انظر(لطائف- المتن)، وممن أخذ عن الناظم أبو حيان وأبو الفتح بن سيد اتلناس، والعز ابن جماعة وغيرهم، وله امداح عجيبة كالهمزية وغيرها...".(13)
مايلاحظ على هذه الترجمة المقتصدة أنها موثقة، وهذا من حسنات ابن المعطي، وإن كان الاعتماد على كتنب التراجم ف ي هذا الباب أوجب عليه من الشروح.
 كما يلاحظ تركيز المترجم على الجا نب الصوفي، سواء في تحليلة المترجم به، أو عند ذكر علومه ومعارفه، أو أثناء التعريف بأساتيذه، وهي أخيرا ترجمة ذات صبغة علمية ومنظور متكامل.
2- تقديم القصيدة:
أ- تسميتها: أول ماينبغي لملتقي النص الشعري معرفته التسمية إن كان له اسم، غذ مفتاح فهم القصيدة وتذوقها إدراك موضوعها أو غرضها وعلة وجودها العلم بعنوانها، ولاشك أن ابن المعطي قد فطن لهذا الأمر، ولعله سبب ذكره له" مبينا اختلاف العلماء في تسمية قصيدة البوصيري دون أن يرحج كفه على اخرى حيث قال: "اختلف في تسميتها: فقال بعضهم اسمها برءة بضم الباء مع الهمزة لأن المؤلف برئ بها، من تسمية السبب باسم المسبب، والتي حقها أن تسمى بردة بالدال هي بانت سعاد، قصيدة كعب بن زهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه عليها بردة حين أنشدها بين يديه، وقال بعضهم: إسمها بردة بالدال، لأنهزا في المعنى كسوة شريفة قرضت على قد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر فيها مدائحه عليه السلام، فسميت الصفات باسم الكسوة، لأن الصفات بتمامها استوعبت بدنه عليه السلام مثل الكسوة، وقيل بردية بياء النسبة، لأن المؤلف قرأها حين الإتمام على النبي صلى الله عليه وسلم، فألبسه صلى الله عليه وسلم بردته الشريفة فشفي بها، فسميت بردية قاله عمر بن أحمد الخربوتي في شرحه المسمى عصيرة الشهدة، شرح قصيدة البردة(14) 
والراجح أن ابن المعطي يميل إلى تسمية القصيدة بردة، كما جاء في تعريفه بموضوع  سشرحه آنفا، فراجعه، وحقها في نظري أن تسمى برءة من تسمية السبب باسم المسبب، ولوجود قصائد أخرى جيدة قرضت على قد المصطفى كذلك، ولكون هذا الأخير إنما مسح بيده على جسد ابن المعطي، كما سبقت الإشارة ولم يلبسه شيئا.
3: سبب إنشائها: 
من جملة الأمور التي مهد بها ابن المعطي تفسيره لبردة البوصيري ووجه بها نظر متلقي النص، بيان مناسبة القصيدة حيث قال نقلا عن الناظم نفسه "قال ناظمها شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري رحمه الله: سبب إنشائي لهذه القصيدة أني كنت أصابني خلط فالج، عجز عن علاجه كل معالج، فأبطل نصفي، وتحيرت إذاك في وصفي، فلم انتفع بنفسي، وقاربت حلول رمسي، فسنح في خاطري في ساعة سعيدة أن أمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة  مستشفعا بها إلى الرب الجليل، لعله يخفف عني ويمن ببرء عبده العليل، فأنشدتها بهذا الغرض، وأديت لنفسي ذلك الحق المفترض، فتمت بعض الليالي، فرأيت البدر المتلألي، رسول الرحمة، الرؤوف بهذه الأمة، فسمح بيده الشريفة على جسدي السقيم، فعاملني سبحانه ببركة ذي القدر العظيم، وخرجت صبيحة فراغي من نظمها مابي بن بأس، فإذا أنا في الطريق إذ لقيني من كنت أعرفه من بعض الناس، فقال لي: أحب أن تسمعني القصيدة التي مدحت بها المصطفى، المبنية على صدق المحبة وكمال الصفا، فقلت إني مدحته بقصائد كثيرة، فما تريد من تلك الأمداح المنيرة؟ فقال لي أريد التي اولها: أمن تذكر جيران بذي سلم، فقلت له: ومن أين عرفتها وماكتبتها لأحد بقلم، ومانطق بها لسلني، وإنما لهجت بها في فكريوجناني؟! فقال سمعتها تنشد بين يدي الحبيب، وهو يتمايل عليه الصلاة والسلام تمايل القضيب، فناولته إذاك إياها، وعلمت أن لها شأنا به يجلو سناها، فذهب الرجل بها وذكر ما جرى بيني وبينه للناس، فبلغ ذلك الوزير بهاء الدين  فوقعت منه الموقع، ونذر أن لايسمعها إلا مكشوف الراس، وكان يكثر من تردادها، ويصغي لسماعها وإنشادها، وكان يتعاهدها وهو وأهله وعياله، فشاهد من بركتها مانمى به دينه وماله...."(15)
نالفت انتباهي في هذه القصة الطويلة هو طابعها العجائبي وشكلها الغرائبي الخارق للعقل والمنطق، خصوصا في صاحب البوصيري على سؤال هذا الأخير، بأنه سمع البردة تنشد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه يتمايل عند سماعها.
هذا، ولقد أحسن ابن المعطي حيث قص علينا خبر نظم القصيدة على لسان صاحبها نفسه، حرصا منه على التوثيق والتحقيق جريا على عادة المؤرخين الثقات. غير أن محقق ديوان الوبصيري ينفي تماما إصابة هذا الأخير بالفالج، وإنما أصيب بكسر في ساقه، كما صرح بذلك في شعره، كما ينفي إلقاء الرسول بردة عليه(16)
4- فضلها وقيمتها:
بيان فضائل القصيدة ومحاسنها وفوائدها من المحفزات الأساسية للإقبال على قراءتها، وهو من المهام الرئيسة التي يجب على الناقد الاضطلاع بها، وهذا مافعله ابن المعطي ببردة البوصيري بقوله: "فهذه القصيدة معروفة البركات، يتوسل بها في قبول الدعوات، ودفع الأزمات، وقضاء الحاجات، وإبراء المرضى وذوي العاهات، وهي مع ذلك في جودة نظمها، وفصاحة لفظها وأسلوبها العجيب، قد بلغت الذروة  العليا والغاية القصوى، كما يدريه الماهر اللبيب، بحيث لاتقاس بمثال، ولا ينسج مثلها على منوال"(17) إلا أن سيد كيلاني-محقق الديوان-يبطل بركتها(18)، فلو كان لها نفع حقا لاحتمى بها صاحبها من الفقر والتكسب بالشعر...
وإذا كانت لهذه القصيدة بركات كما يزعم ابن المعطي! فلا شك أن شارحها ودارس شرحها ينتفعان إن شاء الله بها ايضا، ويكتب لهما ثواب عملهما خيرا وفضلا. هذا ولم تفت الشارح الإشارة إلى قيمتها الفنية وإن أغفل بيان قيمتها المعرفية.
د- كيفية قراءتها وشرائطها: من بين العناصر التي أثارت استغرابي في مقدمة الشرح وخالف فيها ابن المعطي سابقيه-فيما أعلم-هذا العنصر الذي لايخلو من مغالاة وتقديس في تقريض القصيدة وتقييمها حيث يقول: "فصل في كيفية قراءتها: قال ا لخربوتي في شرحه: إعلم أنه يلزم في قراءتها على الوجه المرضي شروط لتكون مئثرة فيما قرءت له:
أولها: التوضؤ وثانيها: استقبال القبلة، وثالثها: الدقة في تصحيح ألفاظها وإعرابها ورابعها: كون القارئ عالما بمعانيها، لأن الدعوات إذا لم تكن القارئ  عالما بمعانيها لايكون لها تأثير، كما أشار له أبو الحسن في مقدمة حزبهخ الأعظم بقوله: "فعليك بحفظ مبانيه والتأمل في معانيه". وسادسها: حفظها. وسابعها: أن يكون القارئ مأذونا بقرائتها من أهلها. وثامنها: قراءتها مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن بالصلاة التي صلى بها الإمام البوصري وهي: 
مولاي صل وسلم دائما أبدا
           على حبيبك خير الخلق كلهم
وتاسعها: الصلاة  بتلك  الصلاة  في تمام  كل  بيت "،(19)
فاشتراط التوضؤ واستقبال القبلة، والاستئذان بالقراءة ثم التصلية، فيه  تكلف  وعنت  وجرح،  وهي  شروط  بعيدة  عن النص  الشعري ،  ولاتليق  إلا  بالخطاب  الإلهي  المنزه  المطهر ، وهذا  ماذهب  إليه  سيد  كيلاني  أيضا .(20)
2  مستويات الشرح:
لهذا الشرح ثلاث مستويات ظاهرة وهي:
1- المستوى المعجمي:
تقوم تقنة ابن المعطي في التفسير اللغوي على شرح  الألفاظ، كل لفظ من كل بيت على حدة، أما نوع التفسير الغالب على الشرح، فهو التفسير المعجمي، ومن أمثلتة قوله في شرح فعل (همتا) من البيت التالي:
 فما لعينك إن قلت أكففا همتا
               ومالقلبك إن قلت استفق يهم
"همتوا من الهميان وهو السيلان، فعل ماض وفاعله وأصله هميت، قال في المصباح: همى الماء هميا من باب رمى، سال، زاد في القاموس الهميان قلبت الياء ألفا فصار همى، ثم حذفت الألف للالتقاء الساكنين وتاء التأنيث، وتحريك التا ء لأجل الألف عارض، والجملة جواب الشرط، وحذف الناظم المحول، والأصل هما.
دمعها فحول الإسناد عن الدمع إليهما وأتى به تمييزا ثم حذفه،(21)
ومن القضايا اللسانية التي اثارها هذا الشاهد الحديث عن بنيه الفعل وأصله وتحديد وزنه....
وفيما يتعلق بطبيعة المعلومات الواردة في المستوى المعجمي، فهي معجمية كلها، إلا ما اقتضته طبيعة اللفظ والاصطلاح من معلومات خارجة عن السياق المعجمي.
وإذا تأملنا في لغة لالتعريفات، فإننا سنجدها سهلة واضحة، فصيحة مبنية، ماهي  بالمقتضية ولاهي بالمسهبة....
هذا، وتأتي الأبيات الشعرية غير المنسوبة غالبا في طليعة شواهده في هذا المستوى من الشرح، تليها الأيات القرآنية الكريمة، ويبقى مصباح الفيومي وقاموس القيروز آبادي المرجعين المعتمدين عند ابن المعطي بكثرة مع الإستعانة أحيانا بصحاح الجوهري وكشاف الزمخشري.
وتتخلل  هذا الباب وقفات نحوية وإعرابية من كل اسم وفعل أو حرف أو جملة واردة في البيت المشروح، كما في المثال السابق.
2- المستوى الدلالي:
وهو ما أسماه الشارح بـ: "معنى البيت" أو محصل معنى البيت، "فائدة" "تنبيه".
ومن أ مثلة هذا المستوى قول ابن المعطي في تفسير معنى البيت أن المعنى جرد من نفسه شخصا مزج دمعه الجاري من مقتله بالدم، وخاطبه بذلك مستفهما عن سبب مزج الدمع الجاري من مقتله بالدم ماهو: هل ذكر الجيران المقيمين في ذي سلم، أي الموضع المسمى بذلك، والسلم شجر معروف ينبت في هذا المحل الذي بين مكة والمدينة، أو هبوب الريح من جهة كاظمة؟ فأدخل الهمزة على احد المتعادلين وأم على الآخر، ووسط بينهما مالايسأل عنه، وهو مزج الدمع بالدم كقوله تعالى: "قل إن أدري أقريب ماتوعدون أم يجعل له ربي أمدا؟) وعبر بقوله جيران، ولم يقل أحباب، والوزن يساعده فرارا من اللفظ المبتذل، لأن أحباب لفظ مبتذل لايستعمله إلا ضعفة الشعراء، والقوي العارضة منهم يجتنب الألفاظ المبتذلة.
وجرى الناظم على مذهب الشعراء من الكناية عن وطن المحبوب باسم سواه، ويتخرجون من تعيين الإسم والقبيلة والحي، إما للستر عن المحبوب أو غيرة عليه أو خوف الرقباء أو حفظا على وقار المحب، فإنه إذا كان متصفا بالوقار، كان حذره على الاطلاع عليه آكد، وقد أكثروا من الكناية بذي سلم، واستعملوه أكثر من غيره، قال:
                    ما ساعفتني الليالي بعد بعدهم 
                                       إلا ذكرت ليالينا بذي سلم
وأما مزج الدمع بالدم فقد أكثر الشعراء فيه كقوله:
                     بكيت دما يوم النوى فمسحته
                                        بكعي فأحمرت بناني من دم
وتقدم أن دمع السرور بارد، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ظننت أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر فعل ذلك حين أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرةـ، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في صحبته والهجرة معه، قالت عائشة: فرأيت أبا بكر تجري دمرعه على خده من شدة الفرح، فقال الشاعر:
                           ورد الكتاب من الحبيب بأنه 
                                           سيزورني فاستعبرت أجفاني
                          غلب السرور علي حتى كأنه
                                           من فرط ما قد سرني أبكاني
وقول الرب في الدعاء للمخاطب أقر الله عينك، معناه أعطاك حتى تقر عينك، فلا تطمح لغرض ولا تتشوق لمقصد بعد حصولك على جميع أغراضك وبلوغك أقصى أمنيتك، أو المعنى أعطاك الله حتى تقر عينك من القر بالفتح وهو البرد، والأمم بالضم أي تبرد عينك من الفرح والسرور.
(...) تنبيه: قال العصام: كلمة ذي إن كانت صفة لنكرة تضاف لنكرة، وإن كانت بالعكس فبالعكس، والفرق بين ذي وصاحب، أن الإضافة في ذي يكون المضاف فيها أشرف من المضاف إليه، كما في قوله تعالى: "ذو العرش المجيد" وفي صاحب بالعكس، يقال أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولايقال ذو النبي صلى الله عليه وسلم انتهى"(22)
هكذا نلاحظ إذن أن ابن ا لمعطي بعد أ ن أوضح معاني البيت الشعري ذكر بعض ما ورد فيه من محاسن التعبير وجميل الألفاظ مثنيا على البوصيري، كما اشارإلى جملة من المعاني المتداولة بين الشعراء وهي: الكناية عن وطم المحبوب باسم سواه، والكناية بذي سلم ومزج الدمع بالدم، مما يمكن أن يدرج فىي مبحث القضايا الشعرية.
وتتقدم الأبيات الشعرية غير الموثقة في الغالب شواهد الشارح في هذا المستوى الدلالي، وبقيتها بحسب الترتيب الزمني لحسان بن ثابت وعمر بن أبي ربيعة والشافعي وأبي مدين التلمساني، وابن الفارض، وابن رشيد وبن يجبش التازي، وعبد الرحمان المكودي، ومحمد المعطي وغيرهم، تليها الأحاديث النبوية الشريفة، فالآيات القرآنية الكريمة، ثم الروايات أخيرا، بعضها للأصمعي...
أما مراجعه فغزيرة جدا نقتصر فيها على ماله علاقة وطيدة بموضوع القصيدة ومضامينها الرئيسة وهي: فتح الباري لابن خجر-سيرة ابن إسحاق-الشفا لعياض-عصيرة الشهد-شرح قصيدة البردة للخربوتي- شرح البردة للجاديري-شرح الهمزية لابن زكري...إضافة إلى مراجع مكملة، نذكر منها: الإحياء،والمنقد من الضلال للغزالي-الطبقات وجمع الجوامع للسبكي-تفسير البيضاوي-ترتيب المدارك لعياض-شفاء الصدور لابن سبع-الاستيعاب لابن عبد البر-التشوف للتادلي-الفروق القرافي-شرح الوغليسية لزروق....
 3- المستوى البلاغي:
وهو المستوى الأخير في الترتيب يتلو المستوى الدلالي مباشرة، وإن لم يميزه عنه بعنوان خاص، ولا يشمل كل ابيات القصيدة، وإنما بعضها فقط، ومن أمثلته قول الشارح في التعليق على البيت التالي من البردة:
                    ولاأعدت من الفعل الجميل قرى
                                        ضيف ألم برأسي غير محتشم
"في البيت من نكت البيان استعاره الضيف للشيب، وترشيحها بالقرى الذي شأنه أ ن يقدم للضيف عند حلوله كما مر، وفيه التضمين البياني، فإنه ضمن في بيت المتنبي في ذم الشيب حيث قال:
                    ضيف ألم برأسي غير محتشم
                                       والسيف أكثر وقعا منه في اللحم
وهو كما في التلخيص أن يضمن الشاعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن ذلك مشهورا عند البلغاء، إلا أن وصف الشيب بعدم الاحتشام في بيت المتنبي أوقع وأليق بالمقام، إذ جاء به المتنبي في معرض الأنفة منه، وساقه مساق الكراهة وعدم الرضا عنه، فناسب وصفه بعدم الاحتشام، بخلافه في بيت الناظم، فإنه تأسف على عدم الاستعداد له بما يليق من البر والتوفية بحقه، فوصفه إياه بعدم الاحتشام مع خجله من عدم إكرامه له غير مناسب"(23)
وننتقل فيما يلي إلى نموذج آخر نحو قول ابن ا لمعطي معلقا على بيت البوصيري:
                ولاالتمست غنى الدارين من يده 
                                  إلا التمست الندى من خير مستلم
"خرج الناظم بهذا الكلام مما هو فيه من المدح بالكرم والندى إلى نوع أخر من المدح، وهو إثبات الخيرية على كل من أهل الاستدلال، وقامت به أوصاف الكلام، وهذا الأسلوب عندهم يسمى بالتعليق، وفيه أيضا براعة المطلب، وهي كما قال الزنجاني في كتاب المعيار، أن يلوح بالطلب بألفاظ عذبة خالية عن الإجحاف مقترنة بتعظيم الممدوح، تشعر بها في النفس دون كشف، ولذا قال القائل:
إذا أتنى عليك يومــــــا
          كفاه من تعرضه الثنــــاء(24)
يستخلص من الشاهدين ا لمذكورين أن طريقة الشارح في الدرس البلاغي-وإن كانت غير مطردة في كتابه-تقوم على عنصرين أساسيين:
أولهما: التعريف بالفن البلاغي مع ضرب المثال.
ثانيهما: ذكرة المرجع المعتمد في التعريف.
هذا، وقد يتجاوز الناقد أحيانا مستوى الكشف والبيان على مستوى الموازنة والتقييم، كما فعل في المثال الأول، حيث انتقد البوصيري وانتصر المتنبي.
ويعتبر الشعر  في مقدمة شواهده في هذا الباب.
أما مراجعه فهي التلخيص للخطيب القزويني، والمعيار للونجاني، وهذا الأخير غير متداول بين الباحثين فيما أعلم.
3- المقياس النقدي:
يظهر لنا من بعض النصوص المذكورة آنفا أن ابن المعطي ينحو منحى أخلاقيا في أحكامه وتصوراته ومواقفه النقدية، دليل ذلك الإشارات التالية:
الأولى: في حديثه عن دواعي تأليف الكتاب حيث قال: "والباعث عليه خدمة ا لنبي عليه أزكى الصلاة والتسليم، والتشبث بأذيال ذلك االجانب العظيم..."(25)
الثانية: في كلامه على كيفية قراءة القصيدة، حيث اشترط التوضؤ واستقبال القبلة والتصلية على الرسول عليه السلام.
الثالثة: في موقفه المذكور من ابتداء الشعر بالحمدلة والتصلية حيث قال: "اعلم أنه اشتهر ابتداء القصيدة ببيت هو:
                               الحمد لله منشئ الخلق من عدم
                                                 ثم الصلاة على المختار في القدم
فيكون الناظم لم يفته الابتداء بالحمدلة  والتصلية لورود الآثار بالابتداء بهما"(26)
ومما يؤكد احتكام ابن المعطي إلى المعيار الديني نظرته إلى وظيفة الأدب، وكذا طبيعة اختياراته الأدبية الواردة في حديثه الأزهار كما سنرى بعد قليل.
* اتجاه النقدي:
يحسن بنا-في ختام هذا البحث في كتاب التوشيح-تب يان اتجاه ابن المعطي النقدي من زاوية طبيعة هذا النقد، حيث نلاحظ من خلال آرائه النقدية الأصلية وشواهده المطبوعة ومراجعه المتواثرة، ميله إلى التيار التقليدي المحافظ، اما على مستوى الوظيفة فيمثل ابن المعطي الاتجاه الذي يولي الأو لوية لفهم ا لنص بدليل تركيزه على وظيفة التفسير والإيضاح والبيان في خطبة شرحه وعنايته بالمستويين المعجمي والدلالي في متنه...
* مميزات الشرح:
كما سبقت الإشارة، فإن مما يميز شرح ابن المعطي الإسهاب والإطناب، سبب ذلك كما قلنا آنفا الإفراط في سرد وقائع السيرة النبوية والعناية البالغة بالبحث في مسائل التصوف، وكل ماهو عجيب وغريب وخارق مثل حديثه عن كرامات البوصيري وبركات البردة، وتلك خاصية أخرى من خصائص الشرح تضاف إليها ميزة التوثيق، سواء بالإكثار من الشواهد والأمثلة، أو بذكر المراجع و الكشف عن المصادر المعتمدة.
غير ان ما يدعو للتساؤل هو قلة استشهاد ابن المعطي بأشعاره على الرغم من كونه شاعرا، وتقديمه الشواهد الشعرية على النصوص الشرعية في جميع مستويات الشرح، علاوة على خاصية التأريخ، إذ هي صنعته، وتتمظهر في اهتمامه بالترجمة، وبيان سبب النظم ونحو ذلك.
ولربط الخاص بالعام، نقول بأن ما جرى على شرح التوشيح من أحكام لايختص به وحده، وإنما يسري على جل شروح القرن الثالث عشر ا لهجري من اجترار للقضايا النقدية القديمة، وجمع بين التفسير والتحليل والتقييم، والمزاوجة بين النقدين النظري والتطبيقي، والعناية البالغة باللغة وعلومها حسبما خلصت إلى ذلك الباحثة شريفة علوي حافظي في رسالتها الجامعية(27)
ونستريح بعد هذه الجولة مع التوشيح في الحديقة لما حوته من أزهار نقدية بديعة وأشجار أدبية باسقة.
فمن وقفات ابن المعطي النظرية حديثه المستفيض مثلا عن فضل الأدب، منه قوله: "اعلم أن من أجل العلوم قدرا، وأفضلها محاسنا وذكرا، علم الأدب الذي به يفخر الإنسان، ويحصل على المآثر الحميدة والخصال الحسان، علم به يحسن الاعتناء، ولايحسن عنه الاغتناء فعلى اللبيب أن يكتب رائقه، ويحفظ منه فائقه، فينشد في كل حالة مايليق حالا، فإن لكل مقام مقالا، ومن أبدع الأدب وأعلاه، واطيبه وأحلاه، ماأودع اللبيبنثره ونظمه، من مثل سائر وحكمة، وأيضا فإن النفس ملول، والأذن مجاجة، وفي التلون والانتقال تطيب لها وتنشيط..."(28)
فالأدب في تصور ابن المعطي تربية وتهذيب، وإرشاد وتوجيه، وتلك لعمري وظيفة اخلاقية، والأدب الحق ماأتى مناسبا للمقام، كثير التضمين، آخذا من كل شيء بطرف.
 وهذا مفهوم تراثي للأدب، وهو المفهوم الذي نرتضيه، ولمزيد الاطلاع على نقد ا بن المعطي النظري، انظر حديثه عن المثل الشعري(29)، وحديثه عن الجودة والصدق(30)، وكلامه على ابيات المعاني والألغاز.(31)
ومن وقفاته التطبيقية قوله مثىلا في شرح غريب ألفاظ مطلع رائيته في تقريض صحيح مسلم: (من بحر البسيط)
هذا صحيح الإمام الناقد النضر
                والسنير الفرد بين البدو والحضر
"فقوله الناقد: هو كما قال في المصباح من نقدت الدرهم نقدا من باب قتل، والفاعل ناقد، والجمع نقاد، مثل كافر وكفار، إذ نظرتها لتعرف جيدها.
وزيفها، وقوله النضر بفتحتين، وبالضاد الساقطة، الذهب أو الفضة قاله في القاموس، وقوله السنبر بالراء آخره كجعفر، العالم بالشيء، المتقن له، قاله في القاموس أيضا".(32)
بالموازنة بين هذا النص ونظيره المذكور سابقا من كتاب التوشيح، نلاحظ أن منهج ابن المعطي ف ي دراسة المعجم ثابت قار لايتغير، سواء من حيث نوع التفسير أو طبيعة المعلومات أو ماهية لغة التعريف أو الشواهد أو المراجع.
ومن امثلة ملاحظاته البلاغية قوله في التعليق على لاميته في رثاء والده، وإن كانت نظراته التقدية في التوشيح أوفى وأبلغ مما هي عليه في الحديقة.
يقول ابن المعطي: (من بحر الطويل)
                 فأين ملاذ الطالبين إذا انطووا
                                  ومن مورد الظمآن إذ هو سائل؟
"قولي: ومن مورد الظمآن، فيه تورية، بالمعنى القريب: من يروي العطشان، والبعيد، أين مورد الظمأن؟ أي التأليف المعروف للإمام الخراز في رسم الخط أي أين من يتقنه..."(33)
وإليك نموذجا من نظراته العروضية.قال معقبا على ميميته في الشوق إلى الوطن، هذا مطلعا مبينا بحرها وتشكيلاته محددا حروف القافية.
 ايا قاصدا دمنات عج نحو بلدتي
                 وسلم ويصحبنك منها سلامها
" القصيدة من الطويل من الضرب الثاني، مقبوض كالعروض، فإنه لايستعمل إلا مقبوضا على ما مشى عليه الخزرجي، وقيده بعض الشراح بما إذا لم تكن القصيدة مصرعة، وإ لا فيستعمل تام العروض كقول امرئ القيس":
قفا من ذكرى حبيب وعرفان
                ورسم عفت أياته منذ أزمان
والميم في القصيدة روي، وحركتها مجرى، والألف قبلها ردف، والهاء بعدها وصل، وحركتها نفاد الألف بعد الهاء خروج كما تقرر في علم القوافي"(34)
فهذه إذن شواهد من وقفات ابن المعطي ا لنقدية التطبيقية مقتطفة من الحديقة، وهي على قلتها-كما تبين-أزهار منوعة.
ولنشر الآن إلى اختياراته الأدبية من خلال فهرسته لما تحمله من دلالات نقدية هامة، هذه المنتجات التي هي اشبه ما تكون بجوالات الحسن اليوسي في
محاضراته. هذه المختارات تعتبر-كما قلنا- مؤشرا ايضا على المعيار النقدي المعتمد عند ابن المعطي، ويكفي أن نلقي نظرة على عناوين بعض فصول الحديقة ليتبين لنا مذهب صاحبها، فقد أورد  أشعا را في الحض على الإنفاق والتوكل على الله والصبر ونحو ذلك(35)، وعقد فصلا في مقالة العرب بحسب الأجود وألأصدق منها(36)، وآخر في المواعظ والوصايا والرقائق(37) من أيات وأحاديت ومأثورات، وكل ذلك يؤكد مما لايدع مجالا للشك ما ذهبنا إليه في أحكامه ويتجه إتجاها محافظا في نقده.
والحمد لله أولا وآخرا. 
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تحقيق النصوص التراثية بين الأدوات المعرفية والغايات الإبداعية الفلسفية: تحقيقات الأستاذ محمد بن شريفة
  عبد السلام شقور
العدد 339 رجب-شعبان 1419/ نونبر- دجنبر 1998
   رأينا أن نتناول موضوع هذا الحديث انطلاقا من المحاور الفرعية الآتية:
• أوهام تخصص التحقيق.
• حدود الأدوات المعرفية في التحقيق.
• التحقيق و الشرح.
• الغايات الفنية أو المظاهر الأدبية في التحقيق.
• التحقيق و النقد.
و فيما يلي نبسط الكلام في كل محور على حدة:
*أوهام التحقيق:
شاعت بين صنف من الباحثين أوهام تخص التحقيق تشف عن جهل فظيع بحقيقة التحقيق. و هي أوهام تفشت على الخصوص، بين فئة من الناس يجمع بينهم موقفهم الغريب و المريب من التراث، لقد ذهب هؤلاء إلى أن التحقيق عمل معرفي صرف،لا يستلزم شيئا أكثر من الإحاطة بأساليب التحقيق، وهي في رأيهم أساليب محدودة، و عيه فأن المحقق لا يقدم شيئا من ذاته، أعنى من تصوره الخاص،و لا من إحساسه و ذوقه،وهو أي المحقق،  لا يبدع ولا يبتكر و لا يقدم جديدا  إذ أن النص المحقق هو لمنتجه الأول و ليس للمحقق.
انطلاقا من هذا التصور الخاطئ، فالمحقق ناسخ ضابط في أحسن الأحوال، فحدود عمل المحقق فيما يزعمون، مشروطة بحدود النص المحقق، وقد انتشرت هذه المزاعم التي تنم عن جهل بالتحقيق و عداء بالتراث، حتى بين بعض الجامعيين، و غذاها الصراع الفكري في وسط الجامعة،إن هذه المزاعم تنكر على المحقق إبداعه في قراءة النص و إحيائه، و توجيهه و نقده أيضا،و التحقيق كما هو معروف يشمل كل هذا و غيره، و لذلك و لغيره رأينا  تفنيد تلك المزاعم وذلك ببيان حدود كل من الأدوات المعرفية، و الغايات الإبداعية و الفنية في تحقيق النص و هذا يتطلب الوقوف على الجانب العلمي و الجاني الفني في التحقيق.
في النفس، و التحقيق نشاط فكري فيه من العلم و الإفادة بقدر ما فيه من الإمتاع.
أن الجانب العلمي في التحقيق ليس هو التمثل في الإحاطة بتقنيات التحقيق، و اصطلاحات المحققين أكثر من مذهب و طريقة،وإنما هو ذلك الجهد العلمي الذي يتجلى في تفكيك النصوص وإعادته إلى أصولها في مظانها،وذلك يتطلب الإحاطة بالمكونات المعرفية للنص المحقق وهي كثيرة و متشبعة منها العلوم الشرعية ومنها غير ذلك.
 و النص كما هو معروف نسيج من المعارف و على المحقق أن يكون قادرا على تفكيكه، وعزم لحمته عن سداه، و ذلك بتخريج مكوناته  وإرجاعها إلى مظانها، و لا شك في أن ضبط النص و قراءته و توثيق النصوص المكونة يستدعي معرفة و علما.
*التحقيق و الشرح:   
إن تحقيق الشرح بالمعنى الذي أشرنا إليه سابقا ضرب من الشرح وشكل من أشكال النقد و المحقق كالشارح في تراثنا النقدي إن مواجهة نص بنص، بقصد وضع النص في سياقه المعرفي، و بهذه الكشف عن أهداف النص الفكرية و الجمالية،وكل من المحقق و الشارح في تراثنا الأدبي يستهل عمله بإثبات النص لصاحبه، فالشارح بواسطة الرواية و السند، و المحقق بفضل ما بين يديه من النسخ، وكل منها يقابل بين النسخ و الروايات، و ينص على الفروق، و يقوم بتخريج ما في النص من نصوص بإرجاعها إلى أصلها، يعرف بالأعلام، و يبسط الكلام في الإرشادات التاريخية و غيرها، بقصد نقل القارئ إلى العصر الذي أنتج النص  ولكل منها وقفات  نقدية، تتمثل على الخصوص في ضبط النص و توجيهه إلى ما يراه النقد أو الشارح مناسبا و يكفي في تأكيد وجه الشبه بين عمل المحقق و الشارح مراجعة شرح لأحد النصوص.
هذا و لا يمكن لأحد أن ينكر على الشارح صفة الناقد كما لا يمكن أن يمكر على المحقق صفة الناقد.
* الغايات الفنية في تحقيق النصوص: 
إن إدراك الجمال في أي عمل، يستلزم قدرا من الدراية و الدرية، وهذا أمر ينطبق دون شك على استشفاء الطاقة الجمالية في متابعة التحقيقات، أن الذي لم يعايش النصوص المحققة و خاصة تحقيقات كبار المحققين، لن يفطن على منابع الجمال فيها، و لا يمكنه الوقوف على المناصر الجمالية  في عمل المحققين و لعلنا نتمكن من تحديد تلك العناصر الجمالية في ما يلي: يمكن تتبع المظاهر الفنية في عمل المحققين و في تحقيقات الأستاذ الدكتور محمد بنشريفة من خلال البحث في الجوانب الثلاثة الآتية:
• ترجمة المؤلف أو سيرته.
- تعليقات المحقق.
ترميم النصوص و ضبطها و توجيهها و تفكيكها وإرجاعها إلى مظانها و نبسط الكلام على كل جانب حسب ما يلي: 
- ليست ترجمة المؤلف سردا لأخبار تعرض حياة المؤلف، و لكنها توليد وتأليف و توليد، ينتج عنهما بناء ترجمة أو سيرة، وذلك من خلال تتبع دقيق لكل خبر يتصل بالمؤلف، من قريب أو بعيد، و الترجمة على هذا كتابة سيرة علم، يلتقي فيها الظاهر بالخفي، و الشاهد بالغائب، أعني يلتقي فيها ما ظهر من سيرة المترجم به، بما خفي من خلقه، و ما عرف عنه مما جهل مما سكتت عنه المصادر، و التجأ فيه المحقق على حسده، و في ذلك العمل يقوم لمحقق بفك ما اجتمع لديه من أخبار تخص المترجم به، و تقليبها على أوجهها المختلفة، و كتابة السير  في وقتها من الألوان الأدبية الرائجة التي لا يتصدر إلا المتخصصون من الكتاب. 
إن تحرير ترجمة علم تستدعي في جملة ما تستدعيه النفاذ إلى أعماق العلم المترجم به، وإذا لم يسلم كاتب الترجمة قيادة، عن طريق إطلاق خياله، وإذا فرض عليه قالبا خاصا وإذا ابتعد به عن وسطه الثقافي و الاجتماعي و السياسي، فإنه يخنقه وذلك بأن تجيء الترجمة غير متماسكة و غير منسجمة في عناصرها وتفقد بذلك القدرة علة تحرير المترجم به.  
وبث الروح فيه من جديد، وعلى إحيائه في ذهن القارئ ورحم الله القدامى، فقد كانوا يقولون، وإن لم يكونوا يقصدون ما نقصد:"من أرخ مومنا فقد أحياه" يعنون في ذلك القارئ و في الذاكرة الجماعية للأمة.
 و من قبيل الترجمات التي تحقق فيها القدر  الفني الذي يتمثل في إحياء المترجم به،ى وبعث الحركة فيه من جديد، ترجمة القاضي عياض للشيخ ابن تاويت الطنجي،  و ترجمة ولد القاضي عياض في مقدمة التعريف، و ترجمة بن عميرة و بن  عبد الملك وكلها لأستاذنا الدكتور محمد بنشريفة، ومن نظائرها في القديم  التراجم التي حررها ابن الخطيب لمعاصريه في كتابه" أوصاف الناس" و في "الإحاطة" مع فرق في الأهداف و الغايات و الأساليب بين كل ذلك.
 يسير بناء الترجمة في خط زمن يبتدئ من الولادة وينتهي بالوفاة،  وأما الطرق التي يسلكها  كاتب الترجمة فتختلف بحسب اهتمام المترجم به، و الغاية من الترجمة و لكل ترجمة أركان تكاد تقوم بدونها، هي ذكر المترجم به و تاريخ ولادته و مجال اهتمامه و تاريخ و فاته، ينضاف إلى ذلك شيء من جوانب حياته الخاصة، من أخلاقه وخلقته و سلوكه في بيته، و بين طلبته و معاصريه، و تظهر القدرة الفنية و الإبداعية في كيفية سبك ذلك كله، و في طريقة صياغته وإخراجه في صورة تعيد كما قلنا، إلى  المترجم به حياته.
 و قليلا ما تسعف المواد الإخبارية ببناء كل عناصر الترجمة، لذلك يلجأ المحقق كاتب الترجمة إلى حسده و خياله وهو خيال مقيد بحبسه.
 و لا تقدم المصادر القديمة عادة مادة تفيد في الوقوف على الحياة الشخصية للمترجم به.
هذا و علة المحقق أن ينسج خيوط الترجمة نسجا يفيد فيه من معرفته بكل ما يحيط بالمترجم وتكثر الافتراضات و يظهر المحقق إلى اللجوء إلى حسده و تخمينه لعله يملأ الفراغ الذي لا تسعف المصادر بملئه، وهنا تكمن قدرة المحقق و براعته و حسه. 
* التحقيق و النقد:       
عن قراء النصوص في التحقيق وإرجاع مكوناتها إلى أصولها، عمل يندرج دون شك في النقد الأدبي، ولا تتحكم في الضبط و التخريج القواعد اللغوية، و المعارف العلمية، فقط، وإنما يتدخل في ذلك أيضا القدرة الإبداعية و النقدية، و الحس الفني للمحقق،إن الضبط "فهم" ممكن ضمن إمكانات أخرى،و ليس من الممكن إدراك مقصديه منتج النص المحقق فالنص المحقق، فالنص غير المضبوط منفتح على أكثر من فهم  وأكثر من تأويل.
* تحقيقات الأستاذ الدكتور محمد بنشريفة:
 قبل الوقوف على الجانب الإبداعي و الفني في تحقيقات الأستاذ، من الضروري وضع إطار عام للمشروع العلمي الذي ينهض به منذ ما يقرب من أربعين سنة، و ذلك بإبراز المرتكزات الكبرى لذلك  المشروع، وواضح أن ذلك يستلزم تتبع جهود أستاذنا  في مجال التحقيق و الدراسة، وترتكز تلك الجهود في مجال اكتشاف النصوص و تحقيقها و التعريف بأعلامها و تصحيح الأغاليط المتداولة بخصوص بعض الجوانب التوثيقية.
و غني عن البيان القول بأن أي محاولة لفهم تراثنا فهما سليما لا يتأتى إلا من خلال وجود نصوص محققة تحقيقا، علميا دقيقا و عليه فأن ما يكتب البعض وينشر في مجال تأويل التراث و تفسيره دون الاعتماد على نصوص محققة و دون معرفة بأصحابها، جهد ضائع و مغامرة غير محمودة العواقب.
 و تندرج أعمال أستاذنا في خدمة التراث المغربي و الأندلسي ضمن التحقيق بمعناه الواسع:
• تحقيق النصوص.
• الترجمة لأعلام لهم وزن في تراثنا.
• تصحيح الأوهام و الأخطاء
وبذلك يمكن القول أن من أهم ما يهدف إليه أستاذنا في مشروعه العلمي، تأسيس فهم سليم و دقيق للتراث المغربي وذلك بتقديم النصوص التي يمكن الاعتماد عليها في بناء أي و عي حقيقي بأبعاد تجربة الأمة المغربية في مسيرتها الحضارية.
 هذا و قد أدت الدراسات المشرعة التي لم تؤسس على معرفة صحيحة بالتراث، أعلاما، و تصانيف،إلى إصدار أحكام خاطئة،  وهي بذلك عملت على تأسيس ثقافة ووعي بالذات غير سليم، و قد قطع أستاذنا أشواطا في تحقيق مشروعه العلمي ووفر نصوصا لم يكن لنا معرفة بها، إلى زمن قريب و صوب أخطاء كانت رائجة، و عرف الدارسين بجوانب من تراثنا كانت مجهولة حتى لدى المتخصصين من المشتغلين بالتراث.
و يقوم مشروع أستاذنا العلمي أيضا، على أركان منها الدفاع على التراث العلمي الإسلامي في الغرب الإسلامي، و كان التراث و خاصة في جانبه المغربي موضع تشكك في قيمته وأهميته، و المتتبع لكاتب أستاذنا يجدها تنضح بحب خالص لأمته و تقدير منقطع النظير لأعلام هذا التراث، يتأكد هذا على الخصوص من مراجعة ما كتبه الأستاذ عن ابن عبد الملك.
إن إعجاب أستاذنا بهذا العلم إعجاب لا حد له، تنطق به كل صفحة مما كتبه الأستاذ في ترجمته.
 و من دعائم هذا المشروع العلمي كذلك، القول بخصوصية الفكر المغربي و التراث المغربي على العموم، و هي خصوصية لا تنفي عنه جذوره و امتداده في سائر الأمصار العربية الإسلامية، وهي في الأخير خصوصية تؤكد " النبوغ المغربي" في شتى مجالات الفكر و الأدب.
 و الركن الآخر الذي يقيم عليه أستاذنا مشروعه العلمي حب أمته الشديد، و دفاعه دفاع المستميت عنها، و يتجلى ذلك فيما كتبه عن ترجمة و لد القاضي عياض و عن ابن  عبد الملك، و يظهر بشكل أوضح في مقدمة تحقيق الكتاب" المللعبة" تلك الملحمة الشعرية الفريدة في  تراثنا التي انتشلها الأستاذ من يد الزمان و التي تؤرخ لمحنة عظيمة و ابتلاء كبير أصاب المغاربة في زمن السلطان أبي الحسن المر يني.
إن جميع وقفات أستاذنا وإشارته الكثيرة معرض دفاعه أمتنا عمل، من شأنه أنة يبين بوضوح فضل الأستاذ و جهاده المتواصل.
 وأبرز الخاصيات التي تميز جهود الأستاذ العلمية  التأني في إبداء الرأي، وعدم التسرع في إظهار أي عمل قبل أن تستوفي سائر مقوماته، و لذلك فأننا نقدر أن بعض الأبحاث و الدراسات استمرت في مخبر أستاذنا سنوات عديدة قبل أن تسوى و تظهر للمتخصصين، لقد تجمعت عنده إشارات، و ملاحظات في مدة بحثه الطويل، و مثال ذلك ما كتبه عن ابن عبد ربه الحفيد إن هذه الدراسة لا يمكن أن  تكون ثمرة جهد سنة أو سنتين أو ثلاث.
 تلك كانت بعض مرتكزات مشروع الأستاذ العلمي، و لتزداد اتضاحا رأينا أن نقف وقفة قصيرة مع إستراتيجية هذا المشروع، أو لنقل مع مخططاته و مراحله.
 إن أهم ما يشكوه البحث في الجامعة المغربية هو افتقاره ّإلى إستراتيجية واضحة، فالبحث يتم عن طريق الصدفة، و ليست هناك سياسة في البحث تقوم على تقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما يلزم تأخيره.
و من خلال تتبع جهود الأستاذ في تحقيقاته، نلاحظ اهتمام خاصا بأمرين، على قدر كبير من الأهمية، وهما العناية بالتاليف ذات الأهمية البالغة فقي تراثنا، و بالأعلام الذين كان لهم شأن كبير في بناء هذا التراث.
ثم وأثناء ذلك تصحيح الأغاليط المتداولة بين الحين و الحين، في بحث مفرد أو كتيب صغير الحجم عظيم الفائدة.
 و قبل هذا و بعد هذا، فإن الأستاذ بن شريفة يبحث التراث من داخله و يعالجه بالتراث نفسه، فهو ليس من الذين تاستهويهم أساليب بعض المحدثين من  الدارسين، ولا من الذين يعملون على إخضاع التراث إلى قوالب فكرية سائدة في عصرنا كما يفعل الكثيرون و لذلك تجده في أبحاث، دراسات و تحقيقات و فيا للتراث الذي يدرسه منهاجا و أسلوبا و معجما،  فتخاله وأنت تقرأ كتابه في ترجمة أحد الأعلام الذين  يترجم لهم، فما أشبه أسلوبه بأسلوب العلم الكبير لديه، الأثير لديه: ابن عبد الملك، صاحب " الذيل و التكملة".
 وللاقتراب أكثر من المشروع العلمي، و المنهج الإبداعي لأستاذنا، وتصنيف تلك الآثار يتم باعتبارات عديدة،  وذلك نظرا لوفرة أبحاثه و دراساته و تحقيقاته من جهة، و لتنوع تك الآثار. 
 فمنها ما عني به أستاذنا بالأدب الشعبي، ومنه "أمثال العوام" للزجالي،و" ملعبة الكفيف الزرهوني"ومنه الدواوين و المختارات الشعرية،ى ومن ذلك" ديوان ابن فركون و مختاراته"،و" ديوان عبد الكريم القيسي" ومنها التراجم المفردة مثل" ترتيب المدارك" و" الذيل و التكملة".
و الحق انه يصعب وضع تصنيف نهائي،  نظرا لتنوع إنتاجه وكثرته كما ذكرنا، و المهم أن أستاذنا عالج كل أصناف الإنتاج العلمي و الأدبي في الغرب الإسلامي بالدراسة و التحقيق إن كل صنف من الأصناف المذكورة يتطلب معالجة خاصة، على أن الجامع بين كل تلك الأصناف من الأبحاث و الدراسات و التحقيقات ذلك الجهد العلمي الكبير و المتميز في سائر التحقيقات التي كان التراث المغربي و الأندلسي موضوعا لها، ثم ذلك البعد الفكري الذي يجمع بين سائر آثار الأستاذ، مكونا مشروعه العلمي، وتصوره وإلى جانب ذلك هناك تلك اللمسات الفنية الظاهرة في سائر إنتاجه و البادية في ضبطه للنصوص و توجيهه لها، و في اختياره لهذا المعنى أو ذاك عند الضبط، ثم في صياغة ذلك في أسلوب رصين يستمد منهجه و صياغته من أساليب كبار أعلامنا كابن عبد الملك وأضرابه.
ولزيد من التفصيل نقف عند بعض آثار أستاذنا من خلال جوانب ثلاثة سبق أن ذكرنا أنها الجوانب التي يمكن تلمس الجهد الفكري و الإبداعي فيها، و هي جانب الترجمة و جانب قراءة النص و ضبطه و تفكيكه بإرجاعه إلى أصوله، و جانب الهوامش و التعليقات.
* تحرير التراجم في آثار الأستاذ بنشريفة: 
الترجمة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ليست سردا للأخبار الواردة في المصادر عند المترجم به، و لكنها تحليل ونقد، تفكيك و تركيب، و فيها من أمعال الفكر و الحدس العلمي قدر كبير، و فيها يلجأ المحقق إلى حدسه عندما تعوزه المصادر، و يقف أمام جوانب غامضة في حياة المترجم به، فيكون مضطرا لترميم الترجمة، و الترجمة يبنى لبنة لبنة. 
  ومن المواقف التي التجأ فيها أستاذنا إلى الحدس العلمي قوله في ترجمة ولد عياض، و ذلك حيث قال:".... تتفق جميع المصادر المذكورة على  البدء بالقاضي عياض و ذكره في طليعة شيوخ ولده،بل إن بعض هذه المصادر كالإحاطة لابن الخطيب تقتصر في مشيخته على والده وجل مروياته و مسموعاته في كتابه هذا، يعني التعبير بالقاضي عياض،مسندة عن والده. وربما كان محمد بكر القاضي عياض، بل لعله أن يكون ولده الوحيد، إذ أننا لا نعرف للقاضي ولدا غير أبي عبد الله،وإن كانت المصادر لا تذكر شيئا في هذا الصدد، ومن شان هذا كله،إذا كان مع ما عرف به القاضي من العاطفة الرقيقة، أن يقوي الضنانة بالولد،ويؤكد الإستئتار بتربيته،و أعلى مظهر لذلك كله أيضا اهتمام القاضي عياض،برغم أعبائه المختلفة بتأليف كتاب لتدريب صغار المتعلمين و نشير إلى الإعلام بحدود قواعد الإسلام...".إن هذا النص هام جدا في الكشف عن أسلوب أستاذنا في التحقيق و في بيان قدرته على التوليد و التركيب، ثم أخيرا في الكشف عن صياغته الأدبية ذات المنزع الرصين، و حسبك من كلام هذه الفقرة الدالة على ما نقول:"و من شان هذا كله،إذا كان مع ما عرف به القاضي من العاطفة الرقيقة، ؟أن يقوي الضنانة بالولد، و يؤكد الإستئتار بتربيته..." فأين هذا الكلام برصانته و قوته و شدة سبكه وأدبيته من كلام جرى عليه بعضهم في الكتابة في عصرنا....؟  
 و لنعد إلى النص فنقول: كانت كثرة المشيخة عندهم دليلا على التبحر في العلم، رواية و فهما، و هذا ولد القاضي عياض، لم تورد له المصادر كثير المشيخة، فكيف نفسر نبوغه الظاهر في العلم؟
قد التجأ أستاذنا على جملة من الافتراضات بنى بعضها على بعض" و ربما كان محمد... بل لعله... ومن شان هذا كله إذا كان.... و قد يشهد بذاك". على أن هذه الافتراضات أفضت في نهاية الكلام إلى حقائق مؤكدة أو شبه مؤكدة،و ذلك لكون أستاذنا دعمها بجملة من الإرشادات و الإلماعات تسندها و تؤكدها.
من تلك الإرشادات اللطيفة ما ذكر عن كون عياض ألف كتابه الصغير:" الإعلام بحدود قواعد الإسلام" فيكون ذلك التأليف ناتجا عن العناية بولده....
 و الحاصل أن النص يبين بشكل جلي منهج أستاذنا و قدرته الفائقة في ترميم ترجمة ولد عياض، و في ذلك الجهد علم وإبداع، و فيه لمسات فنية يفطن إليها من تمرس بهذا اللون من الثقافة، أعني تراجم الأعلام.
وأستغني بهذا النص عم غيره في هذه الترجمة و في غيرها في بيان ما قصده بيانه،لانتقل إلى الجانب الثاني من جوانب التحقيق، وهو قراءة النص و ضبطه، و توجيهه وإرجاعه إلى مضانه، ووضعه في ساقه المعرفي، و سآخذ نموذجين: احدهما من الأدب الفصيح و الثاني من الأدب العلمي، يمثل الأول كتاب "الذيل و التكملة" و الثاني كتاب " ملعبة الكفيف الزر هوني".
قال الأستاذ محمد بنشريفة بتحقيق كتاب" الذيل و التكملة" اعتمادا على نسخة فريدة، تآكلت أطرافها، وانطمس كثير من كلام المؤلف، ة قل النقل عنها، فكان على الأستاذ أن يسخر كل معارفه و خبرته في التحقيق، كما كان عليه أن يلتجئ إلى طاقته الإبداعية وحسه الأدبي ليقرأ أشباح الكلام، ويفك ما أنبهم من حروف و انطمس من سطور، و يملأ بعد ذلك كله ما انمحى كلية،و بفضل كل ما رزق الله أستاذنا من علم و صبر،وحس أدبي أمكنه أن يحيى كتاب" الذيل و التكملة" (السفر الثامن) بعد أن كان الانتفاع به أمرا يكاد يكون مستحيلا، ولست في حاجة إلى إيراد نص شاهد بما قلنا، فنصوص الكتاب كله شاهدة به، دالة عليه، في عمله فيه، علم، وإبداع، و فن...
أما الصعوبات التي واجهت أستاذنا في تحقيق كتابي" أمثال العوام" و" ملعبة الكفيف الزر هوني" فتتمثل في كون نص الكتابين من لغة العامة، وهي لغة لا قواعد لها يضبط ألفاظها، و لا نحو يفيد في فهم تراجمها، ثم أنها لغة في حكم اللغات الميتة، ولهجة الكتابين غير واحدة، فلهجة"أمثال العوام" أندلسية لم يبقى منها إلا ألفاظ  في معجمنا، و في اللغة الإسبانية و لهجة " ملعبة الكفيف"  كانت سائدة في القرن الثامن و في جهة واحدة من جهات المغرب، وعلى كل هذا فعدة المحقق حسه الأدبي، و قدرته الفائقة على الإنصات و على التقاط الإشارات البعيدة،هذا إلى أن أمثال العوام ألغاز و معميات، لا تنقدح في كل فكر،و لا تثير كل إحساس وقد تمكن الأستاذ من قراءة وضبط نصوص "أمثال العوام" كما تمكن من شرح معانيها و مراميها، و ردها إلى أصولها في الأمثال العربية القديمة، فكان بذلك:محققا، و شارحا ، و ناقدا، و بذلك تحقق في عمله الكبير الصفتان اللتان يقوم عليهما كل عمل أدبي وهما: الامتناع و الانتفاع.
و النص المعتمد في تحقيقه" ملحمة الكفيف" أو ملعبة الكفيف" وأرادها ملحمة، و هي بحق الملحمة الشعرية الوحيدة في تراثنا الأدبي، توفرت فيها شروط الفن الملحمي.(1) و لا شك في كون لغة هذه الملحمة أقرب إلى العامية المغربية الحالية من لغة أمشال العوام، و هذا أمر يجهل تحقيقها أيسر، و لا شك أيضا في أن ورود الملعبة على وزن شعري عربي أعان على ضبطها، ومع ذلك فإن تحقيق هذا النص العربي في تراثنا،و المجهول على يومنا هذا لدى نقادنا تواجهه عراقيل من صنف آخر،أهمها الإرشادات التاريخية و الاجتماعية التي ترد في النص و تتطلب ذهنا يقظا، ومعرفة دقيقة بالمرحلة التي يؤرخ لها الكفيف، وقد وهب الله أستاذنا كل ذلك، و غيره مما سهل عليه إخراج هذا النص، وذلك بقراءته وضبطه وشرحه، و في ذلك أيضا، علم وإبداع و فن و نقد...
وأخيرا نصل إلى الجانب الثالث و الأخير من جوانب التحقيق و لن أطبل الكلام فيه، لأن البعد الفكري و الفني في هذا الجانب خفي جدا، لا يفطن غليه إلا المتمرس بقراءة النصوص التراثية المحققة تحقيقا جيدا.
واكتفي في هذا الجانب بالإشارة إلى خاصيات تعليقات أستاذنا في تحقيقاته: الإيجاز الشديد مع التركيز وهذا إلى الصياغة المحكمة التي تميز سائر كتابات أستاذنا و تراثه في مجال التراث المغربي تكون في مجموعات مشروعا علميا له خصوصيته، وأهميته كبرى في مجال التعرف إلى ماضينا و حاضرنا و موقعنا داخل الثقافات التي تحيط بنا، كما أن تلك الأحداث و الدراسات تشف عن طاقات إبداعية و فنية تجعلها من صميم النقد العلمي و الأدبي.
(1) و العجيب حقا أن لا يلتفت إليها هؤلاء المفتونون بنقد الرواية و الفنون، التي تقوم على الرس مع اهتبالهم بأعمال أدبية حديثة هزيلة.
تراجم مغربية أندلسية تنشر لأول مرة
  عبد العزيز الساوري
العدد 338 جمادى 2 1419/ أكتوبر 1998
* ابن يعلي الشريف الحسني 
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف بن يعلي الشهير بالشريف الحسني. من أهل مدينة فاس أخدعن أبي المكارم منديل بن اجروم، وولده أبي محمد  بن عبد الله، و أبي محمد بن عبد الله المجاصي، و أبي عبد الله محمد بن محمد المقري، و أبي موسى عمران المشدالي.
و يصف الحسن اليوسي صعوبة حصوله على بيت بمدرسة الوادي-بمصمودة أسفل جامع الأندلس وهي من تأسيس أبي الحسن المر يني- فيقول:"وهي اليوم خربة يقال إن فيها نحو سبعمائة أو سبعة آلاف أستاذ ز كان لا يعطي البيت فيها إلا من يحفظ جميع "مختصر" الحاجبي. و لذلك لما جاء الشريف و هو لم يحفظه و لم يجد بيتا قعد عند سارية و اشتغل بشرح الجرومية حتى أكمله، فرفعه غليهم ليعطي بيتا". 
كان حيا سنة 757 ة و لا تعرف وفاته، و كل ما في المصادر انه مدفون قرب عتبة "الباب الحمراء"من الجهة اليمنى ملتصق بالسور، من "عدوة فاس الأندلس" ضجيج مؤلف الأجرومية، و الشر يشي صاحب النظم المسمى ب "مورد الظمآن"
*مصنفاته:  
  1-الدرة النحوية في شرح الأجرومية:
شرح في ألفاظ المقدمة للشيخ الإمام النحوي أبي عبد الله محمد بن داوود الصنهاجي، منه نسخ خطية كثيرة في الخزائن العامة و الخاصة، حققه الباحث السعودي الأستاذ عبد الرحمان بن مردد ألطلحي في رسالته الجامعية لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية و آدابها (تخصص النحو و الصرف) تحت إشراف د، عياد ين عيد الثبيتي بكلية اللغة العربية، جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 14147ه- 1994 م، و تقع في مجادين.
و عليه ثلاثة شروح:
الأول-"بداية التعريف في شرح شواهد سيدي الشريف".
لأبي العباس أمحمد بن محمد بن يوسف الشهير (بالدقون) الصنهاجي المتوفى سنة 961ه توجد منه نسخ خطية كثيرة في الخزائن العامة و الخاصة.
و الثاني-" فتح المولى بشرح شواهد الشريف ابن يعلي":لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الشهير ( بالفكون) المتوفى سنة 1073ه وقد ذكره عيسى الثعالبي في "كنزة الرواة" و أبو سالم العياشي في "رحلته".
و الثالث-" الأسرار العربية في شرح الدرة النحوية": القاسم بن محمد بن محمد بن قاسم  بن أبي العافية الشهير بابن القاضي المتوفى سنة 1022ه منه نسختان"
الأول:بدار الكتب الوطنية بتونس رقم4735.
و الثانية:بمؤسسة علال الفاسي بالرباط ضمن مجموعة برقم669ع.
2) روض الأحاجي و بستان المحاجي:
ذكره المؤلف في كتابه:"زهر الروض الندي"ص:16، و قد جمع فيه منظوم الشعراء و منثور كلامهم في معنى التغزل بذكر الأطيار.
3)زهر الروض الندي في شرح مقصورة الأسدي
(أي أبي صفوان في صفة الفرس)
ذكره أبو قاسم الفجيجي في كتابه:"الفريد في تقييد الشريد"،و نقل عنه/ص/54-86-89).
 و كان الفراغ من تمام إنشاء مبيضته عشية يوم الثلاثاء حادي عشر ذي الحجة متم عام أربعة و خمسين و سبع مائة.
منه نسختان:
الأول:بالخزانة الحسنية-القصر الملكي بالرباط تحت رقم 3779، انتسخت من قوبلت من أصل المؤلف في شهر شوال في عام خامس و مائتين و ألف، تقع في 46 صفحة.
و الثانية: بمكتبة جامع ابن يوسف بمراكش تحت رقم 462( الكتاب السادس في المجموع)
ويذكر الهشتوكي في رحلته"هداية الملك العلام" أنه وقف على نسخة منه بخط المؤلف. يقول:"وزرنا صالح الفجيج و علمائها، السيد عبد الجبار و أولاده وأصحابه،و دخلنا إلى خزانتهم العظيمة،و تبركنا بها ورأينا فيها كتبا غريبة، غير أنها لعدم من يعتني بها للاندثار قريبة، جملتها...."شرح مقصورة الاسدي "لمحمد بن يعلي الشريف شارح المقدمة  الجرومية بخط يده على ما قيل .... و غير ذلك من الكتب المتداولة،و ما ذكرنا إلا المتداولة جدا و أن كان معروفة الذكر".
4- شرح نظم عروض ابن السقاط:
منه نسخة بخط المؤلف بخزانة الفقيه محمد بن عبد الهادي ألمنوني لطف الله به، تقع في 116 ورقة، و كان الفراغ من مبيض إنشاء مبيضتها.... عام سبعة و خمسين و سبعمائة.
5-شرح الوصلة على معرفة الشعلة:
ذكره المؤلف في كتابه " الدرة النحوية" في موضوعين
أولهما:في ص193 عند قوله:"و ليس في إن و أن لغات غير ما ذكره،إلا أن الناس اختلفوا في أيهما الأصل،و أيهما الفرع، وقد كنت ذكرت في كتابي المسمى ب"الوصلة إلى معرفة الشعلة"أني لا أذكر أحدا من النحويين ذكر أيها الأصل".
وثانيها: في ص 258 عند حديثة عن تثنية اجمع و توابعها و هي : أكتع و أبصع و أبتع حيث قال: " و القياس يقتضي جواز ذلك، و إنما منعه من منعه، لأنه لم يسمع من العرب ، و على مذهبه عملنا في شرح" الوصلة".(1)
* الغربي(2)
هو أبو عبد الله بن أحمد بن حسن الغربي، أخد عن الشيخ الفقيه الفاضل نخبة زمانه المبرز أبي عبد الله محمد بن يحيى بن علي بن النجار التلمساني، و كان فقيها له اليد الطولي في الفقه،و كان مفتيا،و نقل بعض فتاويه المزوني في "درره المكنونة" في باب النفقات،(2) و الونشريسي في "المعيار".(3) و سمي فيهما "الغربي شارح تخليص أعمال  الحساب".
منه نسختان:
الأول:مبتورة من الآخرة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم د 328، رابع مجموع ( من ص:237-509). (4) 
 و الثانية: في المكتبة العامة بتطوان تحت رقم : 844(لم يذكر مؤلفها).(5)
 ونقل عنه كثيرا الشيخ أبو بكر يحيى بن الشيخ الفقيه القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن زكريا الغرناطي في كتابه:"حط النقاب بعد رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب".(6)
كان حيا قبل عام 749ه 
*ابن عتيق(3)
يصف الأستاذ المرحوم سعد غراب في تحقيقه لكتاب "الجمل في المنطق" تأليف أفضل الدين الخونجي المتوفى سنة 646ه(7) (ص:13) النسخة المعتمدة من مخطوط المجموع رقم: 18523 من المكتبة الوطنية بتونس (رصيد حسن حسني عبد الوهاب).
 فيقول:
"و المخطوطة غير مؤخرة، و لكن تبدو لنا قديمة من ورقها، و نجد في آخرها اسم ناسخها و هو محمد بن عيسى.....
و يقول لنا في آخر النسخة: إنها مما أفادني بكتبها أخي و سيدي أبو الحسن علي ابن عتيق...و التعرف على الناسخ أو صاحبه هذا يسمح لنا بتاريخ تقريبي للنسخة و لكنا لم نجد إلى الآن ما يشفي الغليل في هذا الشأن". 
و في موضع آخر من ص:39 هامش رقم112 يقول المحقق:
"وجدنا في كتب التراجم شخصا يحمل هذا الاسم:أبو الحسن علي بن عتيق الأنصاري القرطبي،نزيل فاس، و هو محدث وحافظو حافظ ومقرئ و مشارك في علم الكلام،و الأصول و الطب ونظم الشعر حج فسمع من السلفي و غيره (انظر:كحالةVII145) ... كان يمكن أن يكون هذا الشخص، إلا أن تاريخ حياته (523-598ه) متقدم قليلا حتى عن الخونجي (590-648)فضلا عن من يأمر بنسخ كتبه..اللهم إلا إذا ما افترضنا اضطرابا في تاريخ حياته، و لم نجد ما يبرر هذا الافتراض.... و التعرف على هذا الشخص أو على هذا الناسخ هام لأنه يسمح بتاريخ نسبي لهذه المخطوطة ".
قلت و صوابه:أبو الحسن علي بن عتيق بن عز، وقد وصف هذا الشيخ في ثبت أبي جعفر أحمد ابن علي البلوى الوادي أشي المتوفى عام 938 ه بأنه:" الإمام الخطيب المقرئ العلامة أبو الحسن علي بن عتيق بن العز"(8) وذكرانه كان عمدة في القراءات(8)و هو من شيوخ قاضي الجماعة أبي عمر و محمد بن محمد بن منظور القيسي المالقي المتوفى سنة 888 أو 889ه (9) و في ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي بيتان ورد فيهما بالفقيه أبي الحسن علي بن عتيق و هما:( من  الطويل). 
شغفت به عزا عتيقا جواده
                             يسابق بالميدان كل فريق
عجبت له يعزى له السبق في المدى
                             و لا عجب أن يسبق بن العتيق(10)
و على هذا يتضح أن التاريخ التقريبي لمخطوطة "الجمل في المنطق" للخونجي هو القرن التاسع الهجري.
*ابن أبي زرع (4)
مؤلف كتاب "القرطاس في تاريخ مدينة فاس "هو:أبو الحسن أبن عبد الله بن أبي زرع، نقل عنه ابن خلدون مسميا له بابن أبي زرع في مواضيع من كتابه " التاريخ الكبير" و سماه بذلك ابن الخطيب في أول " الإحاطة" عندما ذكره في جملة من عد من المؤخر للبلدان حيث ذكر أن كل واحد منهم ألف في بلده و تقل عنه أيضا و ترجمه بأبي الحسن بن عبد الله بن أبي زرع، أبو الحسن الجز نائي صاحب "جني زهرة الاس في أخبار مدينة فاس" 
كان رحمه الله في زمن السلطان أبي سعد عثمان ابن يعقوب بن عبد الحق المر يني و له ألف كتابه ذلك كما ذكره و هو في طليعته ووقت تأليفه له كما يؤخذ مما ذكره هو في ترجمة ابي السعد المذكور سنة ست و عشرين و سبعمائة.
له يد في الأدب و براعة قلم. حسبما يشهد له هذا التأليف البديع الشكل،الطريف الأسلوب بما اشتمل عليه من طريف النظام وحسن سبك الكلام وتفصيله وترتيبه و تأصيله وتهذيبه مع حسن العبارة وحلاوتها ورونقتها ولطافتها و لم يكن مستشهرا بعلم من العلوم و لا متميزا بفن من الفنون سوى التاريخ الذي ألف فيه.
وقد نظر به الشيخ زوق رضي الله عنه ابن البناء السر قسطي في شرحه لأرجوزته المسماة ب "المباحث الأصلية" فقال رضي الله عنه: 
"مؤلف هذه الأرجوحة هو الشيخ  الفقيه (الصالح) الناصح أبو العباس ابن البناء السر قسطي لنم يكن مشهورا بالعلم مع ماله من القدم الراسخ الذي ذل عله كلامه فعد من عجائب مدينة فاس إذ كان من عامتها و ألف كابن أبي زرع صاحب التاريخ"(11) (انتهى)
 ولعله بسبب ذلك لم يذكره من بعده ممن ألف في تاريخ الأعيان خصوصا الذين هم من المغاربة كصاحب "نيل اللإبتهاج في تكميل الديباج". و صاحب " درة الحجال في أسماء الرجال" المكمل لابن خلكان حيث ذكر كل منهما من بعد تاريخ الكتابين المكملين إلى زمانه و هو أول المائة الحادية على أنهما لم يستوعبا ما قصداه فلم يذكرا كثيرا مما هو أشهر منه و أعلى رتبة في العلم و غيره بل اقتصرا على ما تيسر لهما  و حضر لهما مما وجداه معرفا به في مفترقات الكتب و تقاييد الفقهاء ، وكم عالم كبير و ولي شهير في القطر المغربي المتقدمين منهم و المتأخرون حتى التحق عند المتأخرين بمن جهل حاله و زمانه ، ولعله بسبب ذلك أيضا أهمل ذكره في ترجمة صدر كتابه حيت لا يوجد فيه أوائل النسخ فيما وقفنا عليه لا سيما فيما يغلب على النفوس من الأنفة الحاملة  على عدم الإذعان لمثله من أهل زمانه و ممن يأتي بعدهم مقتفيا بهم ،فإنها أبهر باعث عند أهلها على إهماله و أدعى عندهم إلى تركه و إغفاله حتى جهل اسمه و تنوسي رسمه، و إنا لله  و لا قوة إلا بالله على أن كتابه لم يلف من بعده له مثلا  و لا وجد له الناس بدلا فقد أغنى و أقنى في تلك الأخبار و اشتهر عند الكافة أي اشتهار و لإخباره مستند و أصله يعتمد  فما كان من خبر الدول الأول كثيرا ما ينقله عن كتب تاريخية يسميها ، و ما كان في زمانه أو أقرب زمانه لم يحتج فيه إلى ذلك من عاصره فكان معتمدا في بابه عميدا و معتبرا في فنه مفيدا لا يتطلب الإخباري عله مزيدا.
 و كان وفاة أبي زرع رحمه الله سنة إحدى و أربعين و سبع مائة ، قال الشيخ أبو العباس أحمد الورشنيسي صاحب "المعيار" في فهرسته".
قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد السلام بن الطيب القادري الحسني كان الله له أمين .
من خطة رحمه الله تعالى .(12)
*ابن باق (5)
هو الشيخ الحاج المجتهد أبو الحسن علي بن الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي بن باق ألأمري(13) صاحب "زهرة الروض في تلخيص تقدير الروض".(14) توفي ليلة السبت الرابع عشر لشوال عام 763ه (15) و صلى عليه الخطيب أبو عبد الله بن منصور، و دفن بمقبرة الوسطى أم الحمام هناك مجاورا تربة الرجل الصالح المشهور بذلك الموضع نفع الله تعالى به  وأعاد علينا من بركات أوليائه.
 من خط ابن أطاع الله.(16)
*الصفار(6)
الأستاذ الصفار أبو عبد الله +محمد بن إبراهيم بن محمد بن بكر بن عبد الحق بن يحي بن ملول التينملي شهر بالصفار رحمه الله جده لأبيه ملول أحد العشرة من أصحاب أبي عبد الله المهدي السوسي الملقب بالخليفة الإمام  و جده لأمة الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور من أبي عبد المومن صاحب المهدي  من ملوك مراكش.
و كان إماما مقرئا فصيحا نحويا مجودا متقنا درب اللسان محققا في نقله حسن التصنيف كان مليح الوجه حسن الرواء و الشارة متصوفا مختلفا و كان خطيبا بحضرة مراكش، ثم اصطفاه لنفسه بحضرة فاس أبو عنان فارس بن علي فكان يفرا عليه القران  ولما بنى المدرسة المتوكلة بطالعة فاس اتخذه مقرئا بها  وله مشيخة جلة منهم:
أبو التقى صالح بن علي بن صالح الأموي المقرئ أبو الحسن بن علي سليمان الأنصاري القرطبي نزيل فاس و الخطيب الحاج الرحال  أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي ، و أبو زكريا يحيى بن أحمد بن واش الحاج الرحال قرأ عليه بالسبع و بقراءة يعقوب الحضرمي.
 و له تقاييد منها :" الزهر اليانع في أصل مقرأ نافع".و"تخريج الخلاف بين محمد بن هارون المروزي و أحمد الحلواني ". سفر و اختصاره. و" جواب الخل الأود في كيفية أداء المد " و "الأرجوزة الفريدة في قراءة يعقوب" و " الروض العطير في توجيه حرف التكرير".و تأليف في التصوف.
توفي رحمه الله في منتصف جمادى الأخرى من عام 760ه و دفن بالقلة خارج (باب الجيسة ) احد أبواب فاس المحروسة، و حضر جنازته الأمير أبو علي منصور بن سليمان و كان محاصرا للمدينة البيضاء حينئذ وحضرها خلق كثير ، وكان ذلك يوم الثلاثاء و دفن بعد صلات العصر و صلى عليه خطيب جامع القرويين.
 من خط ابن أطاع الله.(18)
*البري (7)
قال بن عبد الملك:هو إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري التلمساني الوشقي نزيل سبته، كنينة أبو إسحاق تلا بمالقة على أبي بكر بن دحمان و أبي الصالح بن الزاهد و أبي عبد الله بن حفيل و أبي الحسن بن سهل بن مالك و لقي أبا بكر بن محرز و أجازوا له و أجاز له كتبا و أبو إسحاق بن جابر الدباج  و أبو علي الشلوبين ولقي بسبته أبا العباس بن عصفور الهواري و أبا المطرف أحمد بن عبد الله بن عميرة فأجاز له و سمع بها على أبي يعقوب يوسف بن عيسى ألغماري المحساني.
و كان فقيها عارفا بالشروط مبرزا في العدد و الفرائض أديبا شاعرا محسنا ماهرا في كل ما يحاول.
و نظم في الفرائض –وهو ابن عشرين سنة –أرجوزة محكمة لعلمها ضابطة له و ذكر له منظومات منها في السير و منها على أوزان العرب و منها في المولد الكريم أودعها مضمن الكتاب ألعزفي و منها في الحكم و له مقالة في العروض .
وقال بن عبد المالك :و كن ذا تيقظ و حضور و ذكر و تواضع و حسن و إقبال و جميل لقاء و معاشرة و توسط وصلاح فيما يناط به من التكاليف  و اشتغال بما يعنيه من أمر معاشه و تخامل في هيئته و لباسه يكاد ينحط عن الاقتصاد حسب المألوف و المعروف بسبته.
ولد آخر ليلة من   جمادى الأخيرة أو أول ليلة من رجب بتلمسان سنة تسع و ست مائة و انتقل به أبوه إلى الأندلس و هو ابن تسعة أعوام فاستوطن غرناطة ثلاثة أعوام ثم تحول إلى مالقة فسكنها مدة و بها قرأ معظم ما قرأ، ثم انتقل إلى سبته و تزوج بها أخت مالك ابن المرحل و هي أم بنيه، و بها توفي بعد التسعين و ست المائة .(19).
ووجدت طرة بخط كاتبها محمد بتن محمد بن ناصر ابن محمد الدرعي على هامش كتاب "شرح كتاب فرائض أبي إسحاق إبراهيم ابن أبي بكر التلمساني الشهير بالبري" تأليف الشيخ الفقيه الإمام حافظ النحوي الفرضي أبي الحسن علي بن يحيى بن محمد بن صالح العصنوني المغيلي.(20)نصها:
"لم يتكلم هذا الشارح رحمه الله على مولده و لا على وفاته في شرحه على هذا النظم ، فقال : هو الفقيه الفرضي الإمام المتفنن، الصر، العلم، أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ أبي بكر الأنصاري الشهير بالتلمسان رصي الله عنه كان مولده بتلمسان سنة تسع و ستمائة من آخريوم من شهر شعبان من عام سبعة وتسعين و ستمائة بسبتهن و دفن بسفح جبل (المينا) منها يظهر يوم الأحد يعده مضر الله و جهه و عفا عنه.
 هكذا وجدته بخط شيخا و بركاتنا أبي الحسن نلي بن موسى بن عبد الله القربابي ألبسطي رضي الله عنه .
و رأيت لبعض التونسيين بعد ذكر نسبه زاد  بن موسى الأنصاري المعروف بالتلمساني نزيل سبته كان رحمه الله فقيها فرضيا مقرئا بالسبع مجيدا
محققا، وقورا سمحا، مليح المجالس معظما عند أهبل سبته(21)
قال الغرناطي:
رايته زمان الرحلة و ذلك سنة إحدى و سبعين فأثنى عليه، و قال عنه: إنه ارتحل من بلد تلمسان زمن الفتنة ، وذلك سنة سبعة عشر و ستمائة، فنزل به والده غرناطة فأقام بها ثلاثة أعوام ثم انتقل إلى سبته فتزوج بها أخت مالك بن المرحل ، و أخد بمالقة و اشبيلية.
و قال في "الإحاطة" عنه:
غنه قرشي الأصل فقيه عارف مبرز في العدد ة الفرائض أديبا محسنا نظم "أرجوزته" هذه وهو أبن عشرين سنة، وهي محكمة العمل و إنه لمشتغل بما يعنيه بحيث إنه يكاد ينحط عن منصب الاقتصاد و ذكره ابن عبد المالك و ابن الزبير في "تكميلها" و أثنى مل منهما عليه.
قال ابن الخطيب: لم يصنف أحد مثل أرجوزته في فنه مولده بتلمسان سنة 609ه و قال الغرناطي: ووفاته سنة 697ه(22)
*المواق(8)
الحمد لله وجد بخط الأستاذ النحر ير أبي زيد سيدي عبد الرحمان بن القاضي رحمه الله تعالى ورضي عنه.(23)
مؤلف هذا الكتاب : محمد بن يوسف بت أبي القاسم العبد ري الغرناطي، عالمها و مفتيها عرف بالمواق(بضم الميم و شد الواو و آخره قاف).الإمام العلامة الصالح الحافظ المحقق الحجة القدرة الأئمة بالأندلس. اخدعن جماعة: كالقاضي بن سراج، والمنتوري، و محمد بن يوسف الصناع، و غيرهم. 
و عنه: أبو العباس الذقون، أبو الحسن الزقاق و أحمد بن داوود و جماعة.
وصفه الشريف شارح(24) "الشقا" بالإمام العالم العامل العلامة الخطيب المذهب و ضابط فروعها المطلع عليها.(انتهى)
توفي في شعبان سنة تسعين و ثمانمائة عن سن عالية.
وأخبرنا صاحبنا الشيخ المسن القصار مفتي فاس أنه لما دخل الروم غرناطة سألوا عن المقدم بها في العلم فأشير بالمواق فطلبوا حضورهم عندهم فأبى فكلمه الناس  فجاء عند وزير الطاغية فبسط له يده فقبله المواق فلما خرج من عنده أنكر الناس عليه ذلك ن فلم يلبت  يد الوزير المقبلة أن تورم و توجع منها فأمر برد المواق إليه و طلب منه الدعاء. (انتهى).
قلت:و دخولهم غرناطة كان في المحرم عام سبعة و تسعين (25) و ثمانمائة.
ألف "التاج الاكيل في شرح مختصر خليل"و " شرحا آخر"اختصره من وسودته، و هما متقاربان في الجرم يزيد كل على الآخر في بعض المواضع اقتصر فيهما (26)على غرر مسائل الأصل و فقهه من أمهات المذهب دون تعرض لألفاظه البتة  فإذا لم يقف على نص مسالة خليل بيض لتلك القولة و هما في غاية الجودة في تحرير المنقول مع غاية الاقتصار.
و قد تتبعت حاشية الشيخ لبن غازي فوجدته يعتمد فيها على المواق و على مواضع أشار لإشكالها فربما بعض إصلاحاته و عزاه لبعضهم.
و له كتاب "سنن المهتدين في مقامات الدين" تكلم على آية:"ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا"(27) إلى آخر الآية في تسع مقامات ترقيا و تدليا أبان في معرفته بفنون الأصول و الفروع و التصوف و غيرها.
فيه فوائد نحا فيه منحى شيخ الشيوخ لبن لب في طلب الـتأويل لكثير من المحدثات أرسله إلى الشيخ أبي عبد الله الرصاص (28)أوائل عام ستة و ثمانين و ثمانمائة مع آبي عبد الله محمد ابن الفقيه الأجل المعظم أبي العباس أحمد الشريف الحسني الغرناطي(29) و أرسله أيضا إلى أبي الحسن  علي بن قاسم بن علي بن محمد ابن أحمد البيضاوي الأنصاري في أوائل صفر عام سبعة و ثمانية (30)و ثمانمائة مع ولده أبي عبد الله محمد بن علي بن قاسم بن علي البيضاوي  الأنصاري رضي الله عنهم بمنه فقر له بأنه كلام حسن فيه نكت و معاني أصولية وفقهية، و أن مؤلفه من أهل العلم و الفهم و التخلف بطريق السلف.انتهى).
1) أنظر:
- الفريد في تقييد الشريد: لأبي اقتسم الفجيجي ص:86
- درة الحجال: لأبن القاضي 2/615.
- جذوة الاقتباس: لابن القاضي 1/244.
- الإكليل و التاج في تذليل كفاية المحتاج: للقادري 1/-83.2/567
-سلوه الأنفاس: للكتاني 2/119-120
-التنبيه على من لم يقع به من فضلاء فاس تنويه:للشراط، محطوط بالخزانة العامة بالرباط/رقم:ج: 414.ورقة367
-رسائل اليوسي"1/414-145
-هداية الملك العلام: للهشتوكي /ص:102-104
2) 1/372. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 521 ق
3)طبعة فاس 4/31.و طبعة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية4/40 و فيها:"ألعزي" و هو تحريف.
4)انظر:طره في مقدمة الكتاب و ص:463.492
5)انظر : مقال محمد المنوني-" نشاط الدراسات الرياضية  في مغرب العصر الوسيط الرابع" (عصر بني مرين)-(مجلة التاهل) ع: 33/س12(ربيع الثاني 1406ه دجنبر 1985)ص:87/هامش رقم: 28 و فيه:" و لا تعرف له ترجمة" و ص:88
6)مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس رقم 561.ورقة 11.و 15 و16 و21 ظ.
7)نشرية مركز الدراسات و الابحات الاقتصادية و الاجتماعية-الجامعة التونسية-سلسلة الدراسات الإسلامية4- المطبعة العصرية- تونس (بلا تاريخ). 
8) ص 204 دراسة وتحقيق د عبد الله العمراني –منشورات الجمعية المغربية للتأليف و الترجمة و النشر- درا الغرب الإسلامي /بيروت- الطبعة الأولى (1403ه-1983م). و انظر أيضا" ألبسطي آخر شعراء الأندلس" د. محمد بن شريفة/ ص149 الجمعية المغربية للتأليف و الترجمة و النشر- دار الغرب الإسلامي/ بيروت الطبعة الأولى 1985 
 9)"تبت الوادي اشي": ص 216 و "و ألبسطي آخر شعراء الأندلس": ص:16
10)ص 470 رقم 315 تحقيق:د جمعة شيخة و د محمد الهادي الطرابلسي- المؤسسة الوطنية للترجمة و التحقيق و الدراسات "بيت الحكمة" تونس- قرطاج 198
11)بعده في "شرح أرجوزة المباحث الأصلية في الطريق الصوفية" لأبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد زروق  ألبرنسي  الفاسي المتوفى سنة 899ه- مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 2284د.ص 134: " وغيره، كذا ذكره لبعض عدول بلدنا عن صاحب له عدل و أنه ألف في التاريخ بما قلناه و لم نقف على تاريخ وفاته و لا زمانه غير أن الظن الغالب  بأنه قريب العهد رحمة الله عليه.
12)انظر:تقييد في ترجمة ابن أبي زرع مؤلف- في التعريف يصاحبنا المؤرخ (أي ابن أبي زرع ) رسالة صغيرة لم نعتر عليها، ولا وجدنا عند من عتر عليها علما زائدا بحال المترجم .
وأحال الفقيه محمد بن عبد الهادي المنوني في المصادر العربية لتاريخ المغرب 1/167 رقم 408 على وجود نسخة منه ضمن كناشة توجد بالخزانة العامة بالرباط رقم 54ك ص150-151
13) قال د حسن الوراكي : و لم تظفر بترجمة له فيما رجعنا إليه من معاهج الرجال انظر كتابه :"أبحاث أندلسية" ص: 45- المطابع المغربية و الدولية – طنجة / الطبعة الأولى 1411ه-1990م  
14) قال في مقدمة : .... و بعد فغنه أسند إلى النظر في تقدير الفرض بمدينة المرية حرسها الله تعالى استقصيت النظر و البحث فيما ذكره أئمة العلم في ذلك ، و قيدته هناك على جهة التذكرة مستعينا بالله تعالى و معتمدا عليه ورتبته على عشرة فصول و مقدمة في المد و قد أعده للنشر د. حسن الوركالي اعتمادا على نسخ ثلاث :
-مخطوط خزانة جامع القرويين  بفاس رقم 1462
-مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 416ق
-   مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 3650د
كما أوشكت على إتمام تحقيقه السيدة أم كلثوم الصحراوي في رسالتها لنيل دبلوم الدراسات العليا بكلية الشريعة- جامعة القرويين بفاس تحت إشراف العلمي محمد
15)منة أحفاده محمد بن باق كان حيا سنة 852ه انظر مجلة الأندلس- مجلد12- فصلة2- سنة 1974-ص377 
16) من مخطوط خاص 
17) انظر:
-الإعلام بمن حل مراكش و أغمات من الأعلام للعباس بن إبراهيم 4/410- رقم 609.
- القراءة و القراءات بالمغرب: لسعيد أعراب/ص32-62-65- دار العرب الإسلامي/ بيروت- الطبعة الأولى 1410ه-1990م. 
 18) من مخطوط خاص
19) شرح" كتاب فرائض أبي إسحاق التلمسامي" تأليف عبد الرحمان بن محمد بن مسعود بن عمر بن موسى الفارسي ( مخطوط خاص) صك1-2
20)مخطوط خاص ص:1        
21)"شرح كتاب فرائض آبي إسحاق التلمساني" تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن علي القرشي القلصادي المتوفى سنة 891ه مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 6206د.ص:1-4
22) الإحاطة:1/326-329
23 في مقدمة الكتاب " سنن المهتدين في مقدمات الدين" تأليف أبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري المشهور بالمواق المتوفى سنة 890ه/محطوط خاص –ص:1.
24) في الأصل: "صاحب"
25) في الأصل:"ثمانين"
26) في الأصل:"فيهمو" 
27)سورة فاطر الآية 32
28)انظر تقريظا على الكتاب ففي آخر "سنن المهتدين في مقامات الدين" مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 1161قورقة149/ظ-151و.
29) في المصدر السابق ورقة 151و "قدم بهذا الكتاب المبارك على الحضرة العلية المولوية العثمانية الفاروقية أوائل عام ستة و ثمانين ثمانمائة أدام الله تعالى أيامها الزاهرة. و شفع لها بين نعيم الآخرة الشيخ الأجل الأحظى الأرضي أبو عبد الله محمد بن الشيخ الفقيه الأجل المعظم أبي العباس أحمد الشريف الحسني الغرناطي بلغه الله تعالى أمله و حسن قوله و عمله و صبرنا و إياه من الناجين و حشرنا و إياه في زمرة سيد المرسلين و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و مولانا محمد و اله و أصحابه و التابعين ولا حول ولا قوة إلا باله العي العظيم وهو حسبنا و نعم الوكيل .
كمل بحمد الله تعالى و حسن عونه 
30) في الأصل : "و تسعين"
جهود السلطان سيدي محمد بن عبد الله في تنظيم مرافق الدولة وإصلاح العدالة
  الزبير مهداد
345 العدد
إن التطور السريع الذي كانت تعرفه بلدان العالم الغربي، والذي شهدت به الرحلات السفارية المغربية والتجارية، ومؤشرات التوسع الامبريالي العسكري والاقتصادي، الذي كانت تبدوا ملامحه في الأفق، دعا سلاطين الدولة العلوية إلى التفكير الجدي في وضع مخططات إصلاح إداري وسياسي واقتصادي،الغية منها جعل البلاد قادرة على احتلال مكانها بين دول العالم الجديد، وعلى حماية نفسها من مخاطر الاحتلال والهيمنة الغربية.
وهذا الاصلاح كان يقتضي تثبيت الأمن الداخلي وتقوية الجهاز العسكري لحماية هذا الأمن، وصد الأطماع العسكرية الأجنبية، وتنظيم مالية الدولة وتنميتها لتلبية حاجات الإصلاح الاجتماعي والإداري والعلمي، ولتقوية أركان الدولة وتيسير العمل في دواليبها.
وهكذا وضع السلطان المولى إسماعيل اللبنة الأولى لهذه الإصلاحات التي لم تتح لها فرص الاستمرار بعد وفاته لأسباب مختلفة، فخابت كثير من مساعي هذا السلطان المحنك، وأحبطت مشاريعه.
حاول السلطان المولى عبد الله بن إسماعيل إتمام مسيرة والده الإصلاحية، فبدل جهودا مضنية في سبيل انتشال المغرب من حال الفوضى والتمزق التي أعقبت وفاة والده المولى إسماعيل، وكان عمله متجها نحو المؤسسة العسكرية ( الجيش)، والمؤسسات الدينية المذهبية ( الزوايا)، وسن لأجل تحقيق ذلك قوانين جبائية جديدة تتيح له الوسائل المالية لتحقيق الإصلاحات (1) إلا أن هذه الجهود لم تؤت أكلها لأسباب ظرفية متعددة.
• بناء الدولة في ظل الأمن والاستقرار •
ولما نصب ولده سيدي محمد بن عبد الله سلطانا على البلاد، لم يفاجأ المغاربة بإصلاحاته التي كانت بشائرها بادية للعيان خلال ولايته على مراكش على عهد والده السلطان المولى عبد الله، هذه الولاية التي تعرف فيها المغاربة على الأمير وطموحاته الإصلاحية، وحنكته وحزمه ونزاهته وتمسكه بالمشرعية. 
   استفاد السلطان من العبر المستخلصة من تجربة والده السلطان المولى عبد الله، فقرر اعتماد إستراتيجية جديدة أخرى مختلفة.
    فعمل على تقوية الجبهة الداخلية بتثبيت الأمن في البلاد، وإقامة دعائم الدولة الموحدة والقوية، فتصدى للزوايا إلى الانشقاق وشق عصى الطاعة، فحوربت الزوايا التي كانت تأوي عناصر الشغب، وتحمي رؤوس الفتنة، كما تصدى لأدعياء الاصلاح الزارعين البلبلة بين الناس، وإعادة الثقة المفتقدة بين الناس في السلطة بإشاعة العدل بين السكان في كل ربوع المملكة الشريفة، فوضع تنظيما جديدا للعدلية، مع تبسيط القضاء وتعميم العدل، وأسند للفقهاء مهمة مراقبة أحكام القضاة حماية للرعية حماية من جورهم وانصياعهم لأهوائهم الذاتية، وللحد من استبدادهم بالأحكام، وانفرادهم بإتخاد القرارات المتعلقة بحياة الناس وأمنهم وأعراضهم وأموالهم، متلفتا إلى الفئات الضعيفة والفقيرة : كالنساء المستضعفات واليتامى. (2)
كان السلطان في كل ذلك يجتهد كي تكون طاعة الرعية له تابعة من قلوبهم، لأن الناس «إن أطاعوه محبة حرسوه، وإذا أطاعوه رهبة احتاج الأمر إلى الاحتراز منهم». (3)
كما منح الناس كامل الصلاحية في اختيار أئمة مساجدهم، برفض الأئمة الذين لا يرضون عنهم وتنصيب من يقع عليهم اختيار الجماعة ويحضون بقبولها.
وكان حريصا على حماية الرعية من جور الشيوخ والقواد والعمال، إذ لم يتهاود السلطان مع جبابرة العمال والولاة، فنكب بكثير منهم اعتبارا لمبادئ العدل، ومنعا للجور والظلم.
 ومن هذا الباب ما ذكره ابن زيدان في «الإتحاف» أن السلطان قد عين خاله «قدور بن الخضر» قائدا على قبائل الجبل وأمره بالخروج بالمحلة لقبض الزكاة والعشر، وبعد انجاز المتعين على القائد كثرة شكاوي القبيلة إلى السلطان تظلما من شيوخهم، فوجه السلطان إلى خاله رسالة تالية نختطف منها ما يلي : 
« خالنا ( قدور بن الخضر) سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بلغني ما صار إليه حال المستضعفين من الرعايا الذين أسندناهم لنظرك، لتحفظهم بسمعك وبصرك، فتركتهم في حيز الإهمال، وليس هذا شأن من يتولى الأعمال، فنأمرك أن تخرج إليهم وقت قراءتك لهذا الكتاب، في خمسمائة من الركاب، وأدرك هذا الغنم قبل أن تفترسه الذئاب، والقبيلة التي تنزل عليها فافصل دعاويها، ورد مظالمها، واتصف من ظالميها، ولا تكتر المقام وتطيله واترك الطمع وسبيله، فإن ذلك مما يضر الرعية ويجحف بالمال، والحظ عاقبة المآل،والقبيلة التي تشتكي من شيخها لا تحمل أمرها، وأبحت عن حال الشيخ المشتكي منه، فإن كان ممن علم بالجور والتعدي، فانتصف منه وأبدله بغيره، وإن كان الشيخ من أهل الخير، ولم يعلم ظلمه فأقره على شيخوخته، وافصل مسألته بوجه سديد... وأوصيك بتقوى الله والرفق بالمساكين، والضرب على أيدي الجبابرة والمتمردين، فإن ذلك من القربة في الدين، وإياك أن تتعدى هذا الحد وتفرض على القبائل مالا أو تكلفهم بما لا يطاق من المؤنة والسخرة أو تضلمهم مظلمة. فما وجهتك في هذه الحركة إلا لرد المظالم، وإقامة الحقوق لأربابها، ومن تجنب الظلم في هذا فهو مأجور، والسلام ». (4)
وبدلا من تقوية الجيش الذي كان وسيلة وحيدة بالرفع من عائدات الضرائب، وضمان هيبة الدولة، عمل السلطان على وضع نظام جبائي جديد ينمي موارد بيت المال من خلال مصادر أخرى لا تضر الرعايا، ولا تؤثر في معاش الفقراء منهم خاصة، ولا يحتاج تنفيذه إلى قوة الجيش، بل إلى ضبط وتدبير إداري جيد، فكان ذلك باعثا له على التخطيط للنهوض بالتجارة الخارجية، وعقد معاهدات تجارية مع دول العالم المختلفة. (5) وبنى موانئ لتنشيط عملية التصدير والاستيراد مع إخضاعها للمراقبة لمنع التهريب وأعمال القرصنة والتملص الضريبي، فتعددت مصادر تمويل بيت المال، وأصبحت موارد هذه المؤسسة تشكل من : 
- المكس بأبواب الأسواق.
- الضرائب على المنتوج الفلاحي.
- زكاة المنتوج الفلاحي.
- مداخيل جمارك الموانئ.
- الجزية المفروضة على الدول.
- مداخيل تصدير المنتوج الفلاحي ( القمح).
    والامتيازات التي منحها السلطان للتجارة الخارجية كانت تهدف إلى الحد من هجرة التجار للموانئ المغربية واتجاهه نحو الموانئ؛ الشرق، مما كان يعد تهديدا للمبادلات التجارية بالانهيار وحرمانا للبلاد من التزود بكثير من المواد الضرورية التي لم يكن ممكنا التزود بها إلا عن طريق التجارة الخارجية، إضافة لما كانت تدره هذه التجارة من عائدات مالية تسمح لمشاريعه التنموية بالتحقيق. (6)
     فتكاثرت المراكز التجارية بأكادير والصويرة وآسفي والرباط والعرائش.
    ومن أسوأ المحن التي امتحنت بها الدولة موجة الجفاف والمجاعة التي اجتاحت المغرب،(7) دامت هذه الموجة ثماني سنين كاملة ( 1190/ 1776- 1197/ 1782)، فبرهن المخزن عن فعالية نادرة خلالها، فتم انجازه للتصدي للحالة، وبتعليمات من السلطان :
1- ترتيب الخبز للمحتاجين في كل حي من المدن المغربية
2- تقديم السلفات للفلاحين وسكان البوادي دون المطالبة بردها رأفة بهم.
3- إسقاط الضرائب والمغارم عن الفلاحين.
4- تقديم السلفات للتجار لجلب المواد الغذائية من أوروبا شريطة بيعها للناس بثمن الكلفة. (8)
ويعود له الفضل أيضا في القضاء على عناصر الفوضى وأسبابها التي عصفت بأمن البلاد طيلة سنوات كالحة بعيد وفاة جده المولى إسماعيل، والتي نشأت عن تعسف قادة جيش عبيد البخاري بالبلاد، وفتنهم العباد، فقضى على عناصر الفتنة، وفك السيء من وحدات جيش العبيد وفرقه التي حادت عن هدفها، وأصبحت عنصر شغب وفتنة بدل أن تكون وسيلة أمن وحماية للبلاد، وأنشأ وحدات عسكرية لتحافظ على توازن القوى في الجهاز العسكري، والحد من النفوذ المطلق لعبيد البخاري.
سار على نهج جده أبي النصر المولى إسماعيل، وحاول استكمال تنفيذ خطته في تحرير البلاد، فحرر بعض الثغور المغربية السليبة، وبذل جهودا في تحرير الثغور الأخرى.
وسيرا على نهج المبارك نفسه حرص على توطيد وتمتين عرى الصداقة والتعاون العلمي والعسكري والتبادل الثقافي مع دول العالم الإسلامي.
قال المؤرخ هنري طيراس : إن المخزن قد تمكن برغم هذه الوسائل المحدودة، وبقيادة سيدي محمد بن عبد الله من إقرار الأمن والنظام في البلاد التي اتجهت نحو العمل وحتى الثراء. (9)
       ومن مآثره المهمة إصلاح القضاء والتعليم بمختلف مراحلهما وأجهزتهما، والنهوض بهما، اقتناعا منه بأهمية هذين الجهازين في التنمية، وبناء الدولة، وتشييد صرحها، وحتى قال عنه المؤرخ العلامة ابن زيدان: « هذا السلطان هو أول من وضع أول حجرة أساس في نظام العدلية وإصلاح الدروس في جامع القرويين».
     وستستعرض هذه الورقة المتواضعة بعضا من الإصلاحات التي قام بها السلطان في جهاز العدلية والهياكل التابعة له.
• إصلاح القضاء •
    القضاء أحد أهم أدوات الدولة في تنظيم العلاقات الاجتماعية بين المواطنين، ورعاية حقوقهم، وضمان الأمن الداخلي في البلاد. وتثبيت أركان الدولة.
      والأصل بالقضاء في البلاد الإسلامية تحقيق العدالة وفق أحكام الشرع كما هي مبينة في القرآن والسنة، مع الاستعانة بالإجماع، والقياس، وسائر أدوات الاجتهاد الأخرى.
     وكان الخليفة دوما على رأس السلطة القضائية لأنه المسؤول عن ضمان تحقيق هذه العدالة وحمايتها.
     ولما انتشر الإسلام دعت حالة المجتمع الإسلامي الممتد الأطراف إلى تطوير النظام القضائي حتى يتمكن من فض المشاكل التي تنشأ بين المسلمين في زمانها ومكانها بسائر الولايات المسلمة، واقتضى ذلك أن يفوض الخليفة سلطاته القضائية إلى قضاة يعينهم من دوي العلم والدين والأخلاق، وينيبهم في فض المشاكل طبقا لأحكام الشرع وبصورة عادلة.
     وكان القاضي يعين من طرف الخليفة، وكانت ولايته عامة على الخراج والصلات.
     وكان القضاء في أول العهد الإسلامي مستقلا، محترم الجانب، لأن متولي هذه القضية كانوا من رجال الفقه المتميزين بغزارة العلم، فضلا عن التقوى والورع والعدل، يحظون بثقة العلماء وقبول العامة ومحبتهم، فلا يتأثرون بالسياسة، ولا يميلون للدولة، فكانوا مطلقي التصرف، وكلمتهم نافذة على الولاة وأصحاب الأنصار وعمال الخراج. (10)
     وعلى الرغم من أن القضاة كانوا مستقلين في أحكامهم، فقد كان الخليفة يراقب هذه الأحكام، ويعزل من يشذ منهم عن الطريق السوي. (11)
     وكانت تسند للقضاة في المغرب مهام مختلفة متنوعة، بعض المهام تكتسي حساسية خاصة، وتثير الضغائن ومشاعر الحسد والغيرة لدى كثير من الفئات النافذة في المجتمع والسلطة. فالقاضي كان ينظر عادة في الدعاوي بين الناس على اختلاف طبقاتهم، وتحت يده وتصرفه أمور المحاجير واليتامى والمفلسين والأوقاف وغير ذلك، مما يجعله عرضة لدسائس، فكان أصحاب الأمصار من عمال وقواد يتدخلون في أمور القاضي ويحدون من سلطاته ويمنعونه النظر في كثير من الأمور، فتضعضعت شوكة القضاء شيئا فشيئا حتى صارت مهمته مقصورة على الفصل في قضايا منحصرة، والخطاب على الرسوم والحكم في الأحوال الشخصية.
     وهذا التقلص في نفوذ القضاة تزامن مع الزيادة في نفوذ أصحاب الأمصار من عمال وولاة وقادة الجيش، فأخذوا شوطا وافرا من اختصاصات القضاة، وذلك لما كان لهم من النفوذ والقوة والسجون والتصرف في الجنود والأعوان، وهم على ما عليه من الجهل بالحلال والحرام، وعدم المبالاة بحقوق الرعية وكرامتها،(12) فلحق الناس من جراء ذلك غبن وحيف، وانتشر الظلم وعم البلاد وافتقد الناس الثقة في القضاء وفي السلطة الحاكمة. 
     والقضاء رافد مهم روافد التنمية، فنزاهته وقوته تجعلانه يحظى بثقة المواطن لأنه يرى فيه الوسيلة المأمونة لضمان حقوقه وحرياته وصيانتها، وتنظيم علاقاته بسائر المؤسسات الاجتماعية.
 كان السلطان يرى انحراف القضاة عن الالتزام بالأحكام العادلة و بالاستقامة، لذلك اتخذ جملة من الإجراءات لضبط هذا الجهاز، وتصحيح الأخطاء وتقويم الأمور.
 وإدراكا منه لمدى تأثير العدل في الرعية تصدى لإصلاح هذه المؤسسة، فإصلاح خطة القضاء يجعل هذا القطاع مستعدا للمساهمة في تثبيت الأمن ودعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ومواكبة تطور الدولة وإصلاحاتها، فأصدر عدة مراسيم تشرح هذه الإجراءات وتوضحها، (13) وتأمر بتنفيذها.
 من هذه المراسيم الوثيقة المذكورة في كتاب « الإتحاف»لابن زيدان، والتي يؤكد فيها علاقة التأثير والتأثر القائمة والمتداخلة بين مواقف الدولة وأجهزتها « صلاح الشهود بصلاح القاضي، وصلاح القاضي بالعلم والتقوى والورع، ومعونة العامل على تنفيذ أحكامه... وبالعدل ثبات الولاية وملاك آمرها».(14)
 ارتكز إصلاح القضاء على مبادئ الدين، ونشر العدل، والحد من الاستبداد وضمان مبدأ الشورى، واحترام استقلالية المؤسسة القضائية:
- كون هيأة من الفقهاء كسلطة تشريعية للقيام بهذه المهمة، وفوض لها عزل القضاة الظالمين.
    - حصر مهمة العمال في مراقبة تطبيق القضاة لتنظيماته القضائية دون الأحكام، وأمرهم بجعل الأمور الشرعية في أيدي القضاة .
- وضع نظام التناوب للقضاة في بعض الجهات حتى لاينحرفوا عن الجادة بل جعل قضاة آخرين يتناوبون معه على القضاء.
-  تولى السلطان بنفسه – بصفته رئيسا للسلطة القضائية – مراقبة القضاة، فكان يعزل كل حين بعض القضاة ويضمهم إلى ديوانه، ويسند لهم بعض الأعمال التي يراها مناسبة لهم، كما كان السلطان نفسه يتولى قضاء المظالم، ويبحث في الشكاوي المرفوعة إليه من سائر أنحاء البلاد.
        أما على صعيد المسطرة القضائية الجديدة على أسس مبتكرة فأمر:
- بكتابة الحكم في رسمين نظيرين يسلمان لطرفي النزاع.
- وإشهاد العدول على الحكم في غير المسائل التي ألغى فيها السلطان شهادتهم.
- وأوجب على القاضي استشارة الفقهاء قبل إصدار الحكم، ونهاه عن الاستبداد بالرأي والإنفراد بالقرار.(15)
     وقسم السلطان وسائل المذهب المالكي باعتبار الحكم فيها وفاقا وخلافا إلى خمسة أقسام:
1- متفق على إثبات الحكم فيه.
2- ما أثبت فيه الحكم الأكثر (المشهور)
3- ما اختلف فيه على قولين متساويين إثباتا ونفيا.
4- ما أثبت فيه الحكم الأقل (المرجوح)
5- ما أثبت فيه الحكم رجل أو رجلان ونفاه الباقي.
    وأمر السلطان القضاة بالأخذ بالأقسام الثلاثة الأوائل، والإفتاء بها في المعاملات، والقسم الرابع يقتصر على العمل في العبادات مراعاة لبعض الأحوال ، أما القسم الخامس فلا يعمل به مطلقا.
   كما أعطى للقاضي حق الاجتهاد في القسم الثالث شريطة ضمان حماية حقوق المساكين.(16) 
•المفتون•
 كان المفتي يمثل دور الاستئناف وتصحيح الأحكام، (17) فالخصوم كانوا أحيانا يدلون بفتاوى العلماء أثناء المسطرة الشرعية، والفتوى تكون محتوية على أقوال شرعية للفقهاء المتضلعين المفتين المستندين إلى القرآن الكريم، والسنة الشريفة، وأقوال الأئمة أصحاب المذاهب والعلماء. فكان القاضي يعتمد كثيرا الفتاوى الصادرة عن العلماء، ويراجع على ضوئها أحكامه.(18)
قال السلطان في مرسومه : « وإذا تمادى القاضي في حكمه الواهي، ولم يعمل بالقول المشهور الذي كتب به المفتي، فواجب على السلطان نزعه، وينقض ذلك الحكم الأول لأن الحق أحق بأن يتبع».
نظرا لحساسية خطة الإفتاء وأهميتها في النظام القضائي فقد عني بها السلطان عناية فائقة، فأصدر في مراسيمه وظهائره عددا من الأوامر والتعليمات لتنظيم هذه الخطة، وضمان حسن سيرها، وإيجابية أثرها في العدالة.
وللحد من استصدار الفتاوى الملائمة لأهواء الخصوم قرر السلطان منع الفتوى في القضايا التي حكم فيها القاضي بحكم مشهور، فحكم القاضي بالمشهور رفع الخلاف، وإذا أفتى المفتي بقول آخر مشهور، فتلزمه العقوبة، أما إذا حكم القاضي بقول ضعيف، وكان في القضية قول مشهور، فعلى المفتي أن يفتيه ، ويعين المستفتي على أخذ حقه، وعلى القاضي أن ينقض حكمه الأول، ويحكم على ضوء الفتوى، وإذا تمادى في حكمه، ولم يرجع عنه، ولم ينقضه، يعزله السلطان وكذلك المفتي إذا حكم بقول ضعيف فعليه أن يرجع عن فتواه إلى القول المشهور.(19) 
كما عين السلطان للمفتين قائمة بأسماء الكتب التي ينبغي مراجع لفتاويهم، رغبة في الحد من ظاهرة استيراد الفتاوى الضعيفة الواهية، فالفقهاء الذين يعتبر اتفاقهم واختلافهم في المحكوم به رتبهم في خمس طبقات، وهم :
1- تلاميذ مالك بن أنس، وأولهم محمد بن الحسن الشيباني، وابن القاسم، وأشهب.
2-  سحنون، وأصبغ.
3-  الأبهري، وابن أبي القيرواني.
4- أبو عمران الفاسي، وابن يونس.
5-  اللخمي، وابن رشد الجد، وابن العربي، والقاضي عياض.
ومنع السلطان الاعتماد على الشيخ خليل وشراح « مختصره» مثل علي الأجهوري وتلاميذه إلا ما كان موافقا لأقوال العلماء المتقدمين. (20)
• خطة الشهادة (العدالة) •
جاء أمر الشرع واضحا بضرورة اتخاذ الشهود عند بعض المعاملات الجارية بين الناس : كالتداين، والزواج، وغيره.
وهكذا قامت خطة العدالة وتلقي الشهادات لضبط المعاملات بين الناس وتوثيقها والإشهاد بصحتها، وانتصب لأداء هذه المهمة رجال سموا شهودا أو عدولا على حد تعبير المغاربة. فالشهادة والعدالة مهنتهم، وهي خطة كانت على الدوام تابعة للقضاء، وواقعة تحت نظره وإشرافه؛ فلا يتأتى القيام بهذه المهنة بين الناس إلا بعد الإذن من القاضي أو «التعديل»، وكان يشترط لتولي هذه المهام – فضلا عن اعدل والأمانة- العلم بالفقه، وإذا جرح أحد لم يبق موصوفا بأوصاف العدالة لم يكن أهلا لها. (21) 
ومنذ العصور الإسلامية الأولى كان هم القضاة ضمان عدالة هؤلاء الشهود ونزاهتهم، رغبة في حماية حقوق الناس، وتفادي الإضرار بها أو التلاعب بها.
وهكذا عين القاضي « مفضل بن فضالة» رجلا يسمى « صاحب المسائل»، مهنته الوقوف على حالة الشهود، أما القاضي « العمري» الذي تولى القضاء من قبل الرشيد عام 185 للهجرة، فقد هداه تفكيره إلى تدوين أسماء المنتصرين لتلقي الشهادات في كتابه، وحذا حذوه القضاة الذين خلفوه في هذا العمل.
وذكر قدامة بن جعفر في كتابه« الخراج»أن التثبت من شهادة الشهود، والمبالغة في السؤال عنهم، والفحص عن وجوه عدالتهم، والبحث عن حالاتهم، من أهم واجبات القاضي في ذلك العصر.(22)
شهدت هذه الخطة في المغرب انحرافا خلال أزمنة الفتنة، حيث تفاقم أمرها، وصار يتعاطاها كثيرون ممن لا يحسن كتابة ولا فقها، حتى جاء السلطان سيدي محمد بن عبد الله فتصدى لإصلاحها، وتطهير ساحتها،ممن ليس أهلا لها، فشدد على العدول الموثقين في تحرير الشهادات، وأمر بعدم الأخذ بشهاداتهم في الكثير من المسائل التي نلوح عليها أمارات البطلان، وتحوم حولها الشكوك، إلا أن تكون الشهادة قد وقعت بمحضر القاضي وموافقته، وذلك بسبب ما أظهره بعض العدول من الاستخفاف بحقوق الناس، كما كلف العمال بمراقبة عمل العدول، بالإضافة إلى مراقبة القضاة لعملهم، إلا أن إصلاح نظام القضاة دعا السلطان إلى أن يأمر القضاة بأن يشهدوا على أحكامهم شهودا عدولا من أهل العدالة والدين.(23)
أجاز السلطان للمتقاضين أن يوكلوا من يختارونهم للنيابة عنهم أمام القضاء، إلا أن بعض الوكلاء كانوا يشعبون الخصام بين الناس بالباطل، ويأكلون أموالهم، لهذا أمر السلطان بأن لا يقبل القاضي بوكالة الزوج عن زوجته، حماية للمرأة حتى لا يستغل الزوج سلطاته التقديرية، ويتصرف في حقوق الزوجة وأموالها بدون وجه حق، إلا أن يكون الزوج ابن عمها أبحت أن توكله.
كما أمر السلطان ألا تطول مدة بقاء الوكلاء بدار القضاء أكثر من سنة، تفاديا لتشعيب الخصام بالباطل.(24)
إن تطبيق النصوص التشريعية محكوم بتدخل عدد من الفاعلين في ميدان العدل لدورهم في حماية القانون، وتفعيله، والرقي به، هؤلاء الفاعلون يقتسمون مسؤوليات تفعيل القضاء، وتحسين شروطه من خلال مؤسسة القضاء وخططه، وكلما أخل طرف من هذه الأطراف بواجبه في تطبيق القانون، كما كان ذلك سبيلا لضياع العدالة، وبالتالي ضياع الثقة في القضاء والسلطة على حد سواء.
والسلطان المصلح سيدي محمد بن عبد الله أدرك أن تفعيل العدالة وتنشيطها يحتاج دوما إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المتجددة التي تساير ركب التطور، وتستجيب للمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية الطارئة، وتحدد الإطار الذي تلتزم به كل فعاليات المجتمع، لذلك يصدر كل حين مراسيم وظهائر تبعث الحياة والتجديد في القضاء، وتقوده نحو الإصلاح والتنظيم.
 •خاتمة•
    إن تاريخ الدولة المغربية، عبر جميع مراحلها، حافل بالمواقف العظيمة، والبطولات المجيدة، وهو جدير بتقديرنا ومحبتنا.
وشبيبتنا أحوج إلى التربية على المحبة البلاد المغربية وتاريخها، فذاك يعمق إحساسها الوطني ويقوي ولاءها له، ويساهم في خلق ذاكرة جمعية منسجمة.
وندرك – نحن معشر المعلمين – أن ذلك عامل مهم من عوامل تكوين الهوية الوطنية من خلال تثقيف الناشئة بالثقافة التاريخية المغربية ونقلها إليها، كما تلقيناها نحن من أسلافنا ، فالتربية من وظائفها إعادة الإنتاج الاجتماعي، وتذكية الولاء الوطني، وتكريس الوحدة، وتثبيت الهوية الوطنية.
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يحتل أبو الحسن الشاذلي مكانة بارزة بين صوفية المغرب والمشرق في القرن السابع الهجري.
ويعتبر هذا القرن من أخصب العصور التي ازدهر فيها الاتجاه الصوفي، الذي أصبح يتغلغل في أوساط العلماء والفقهاء والمفكرين بعد أن كان مقتصرا في القرون السالفة على عدد محدود من المتسمين بالتصوف والنزعة الصوفية.
وابتداء من هذا القرن، يلاحظ الدارس أن دائرة التصوف أخذت تتسع لتشمل عددا كبيرا من الفقهاء، وعلماء الدين، الذين كان لهم من قبل موقف معروف من الاتجاه الصوفي.
ففي العصر الذي ظهر فيه أبو الحسن الشاذلي كواحد من كبار رجال التصوف في العالم الإسلامي، في هذا الوقت بالذات نجد مجموعة من القمم بارزة بأفكارها وآرائها في الميدان الصوفي: كمحيي الدين بن عربي الحاتمي، وأبي الحسن الشنشتري، وابن سبعين، وعبد السلام بن مشيش، وأبي محمد صالح، وأبي العباس السبتي، وأحمد بن عاشر الأندلسي نزيل سلا، وابن عباد الرندي، وابن عطاء الله الإسكندري، وغيرهم، والقائمة طويلة، وكل واحد من هؤلاء يعد قمة من قمم رجال التصوف، يجمعهم زمن واحد، وتظلهم فترة تعتبر من أخصب فترات نمو الفكر الصوفي، حيث تباينت آراؤهم، وتعددت مذاهبهم، ما بين متطرف جامح، ومعتدل يمزج بين الحقيقة والشريعة، وبين متمسك بظاهر الشرع لا يخرج عنه قيد أنملة، مع ميله إلى التصوف سلوكا وأدبا...
في هذا الجو المشبع بالآراء المتباينة لرجال التصوف ما بين متصوف فلسفي يقول بالإتحاد والحلول ووحدة الوجود، وبين متصوف معتدل يبيح لنفسه بعض التأويلات والتفسيرات والإشارات... التي تجعل من مقاصد الشريعة خطا أحمر لا يجوز تجاوزه. 
في هذا الجو الصوفي الذي تتلاطم أمواج تياراته مابين شرق العالم الإسلامي وغربه، ظهرت شخصية أبي الحسن الشاذلي الموصولة بأوثق الصلات بشخصية شيخه عبد السلام بن مشيش، وشيخه عبد الرحمن المدني، ومن على شاكلته، كعلي بن حرزهم، وأبي مدين الغوث، والغزالي، إلى آخر السند الصوفي الذي ينتهي إلى الحسن البصري، وإلى علي بن أبي طالب.(ض).
في هذا الجو المفعم بالتيارات الفلسفية والمذاهب الصوفية المختلفة، استطاع أبو الحسن الشاذلي بشخصيته القوية، وبمؤهلاته ومواهبه، أن يفرض نفسه على الساحة، ويدخل الميدان الصوفي من أوسع أبوابه، وأن يجهر بمذهبه الصوفي المتميز بالاعتدال إلى حد كبير، والمتميز كذلك بفكرة الإصلاح على مستوى الفرد والمجتمع، لأن التصوف الفلسفي المحض لا يهمه تأليف الناس، وربط صلات المودة بينهم بقدر ما يهمه التحليق في أجواء فلسفية لها تصوراتها ونظرتها إلى خالق الملك والملكوت ، في ظل وحدة شاملة يتحد فيها الرب بالمربوب وتتلاشى أمامها التشريعات والأوامر والنواهي...
ويمثل هذا الاتجاه محيي الدين ابن عربي الحاتمي، والشنستري، وابن سبعين، ومن نسج على منوالهم.
وكان الشاذلي يعيش في عصر هؤلاء، وفي بيئة واحدة أو متقاربة جدا، وشاركهم في بعض شيوخهم، ومع ذلك لم يسلك طريقهم الذي سلكوه، بل سلك في تصوفه طريقا آخر، وعمل على إصلاح الانحراف الذي عرفه الفكر الصوفي، وسنرى – فيما بعد – كيف استطاع أن يستقطب بمذهبه المعتدل مجموعة كبيرة من العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي.
أبو الحسن الشاذلي قبل أن يدعو إلى تنمية الجانب الروحي في الإنسان، وإلى إصلاح الضمائر والنفوس، قام بتكوين نفسه تكوينا متينا، حيث اغترف من ينابيع علوم عصره؛ قرآنا وحديثا، وفقها، وأصولا، ولغة، وأدبا، ومنطقا وتسلح بمعرفة آداب المناظرة والجدال...
وذكر أبو سالم العياشي في «رحلته» وهو يتحدث عن الكتب التي قرأها بمكة، أنه قرأ كتاب «طبقات الصوفية» للمنادي التي أجاد فيها، ومنها ترجمة الشيخ أبي الحسن الشاذلي – قطب الزمان الذي نشأ ببلده، واشتغل بالعلوم الشرعية حتى أتقنها، وصار يناظر عليها.(1)
وذكر صاحب «شجرة النور الزكية» أنه: «كان يحضر مجلسه بتونس ومصر أكابر العلماء: كابن عصفور، ومحيي الدين ابن جماعة، والعز بن عبد السلام، وابن دقيق العيد، وعبد العظيم المنذري، وابن الصلاح، وابن الحاجب (قرأ عليه«الشفا»). ومحيي الدين بن سراقة، والشيخ يسين تلميذ محيي الدين بن عربي، ومكين الدين الأسمر، وأبي العباس المرسي، وهو أجل تلامذته، وأبي علي السماط، وأبي العزائم ماضي، ومن لايحصى كثرة، كان جامعا لعلوم الظاهر لاسيما علم التفسير، له فيه نفس عال، والحديث».(2)
هذه المجموعة من العلماء التي ذكرها صاحب «طبقات المالكية» تعد من أبرز علماء العالم الاسلامي  في هذا العصر، وتضم أئمة كبارا: كالعز بن عبد السلام، وابن جماعة، وابن دقيق العيد، والمنذري، وابن الصلاح، وابن الحاجب...
ويكفي أبا الحسن الشاذلي شرفا أن تكون هذه الصفوة من العلماء ممن يحضرون مجلسه، ويجتمعون عليه ليأخذوا من حكمته و يستفيدوا منه، وهذا دليل على مكانته السامية في العلوم الشرعية والمعارف الإسلامية، بمختلف فروعها و شعبها وأغراضها وموضوعاتها...
فأبو الحسن الشاذلي، بعد تضلعه في العلوم والفنون المختلفة التي لابد لعالم الشريعة من الحصول عليها، و التزود بها؛ لأنها السلاح التي لا دخول لمعارك الحياة بدونه، بعد ذلك درس مذاهب التصوف، وتعرف على رجاله، لا من خلال الكتب فحسب، بل بالاتصال المباشر عن طريق الرحلة وامتطاء متن الأسفار مهما شق الطريق، وبعدت الديار.
رحل بين المغرب والمشرق، واتصل بكبار العلماء، والمفكرين والعلماء والزهاد والعباد... باحثا عن المربي الروحي الذي تطمئن إليه نفسه، إلى أن عثر على الصوفي الكبير، والمربي الخبير، والنجم اللامع في سماء
      المعارف ، والجهاد بنوعيه : كبيره وصغيره: الشيخ عبد السلام بن مشيش، الذي دله عليه نجم آخر كان يلمع في سماء بغداد.
وهنا اطمأنت نفسه التواقة، وقدر هذا الكنز الثمين حق قدره، وأدرك حظه كان وافرا، وأن سعيه كان موفقا مقبولا، وردد مع الغزالي: إن العبرة بقبول الأعمال لا بصورها وأشكالها... لأن الشيخ أبا الحسن كان جادا في طلبه، ومخلصا في بحثه، فلم يخيب الله رجاءه، وكما يقول خريج مدرسته ابن عطاء الله في « الحكم»: «الأعمال صور قائمة، وروحها سر وجود الإخلاص فيها».
فقاده إخلاصه الصدق، وحظه الباسم إلى الانفراد بدرر شيخه الكبير عبد السلام بن مشيش إلى درجة أنه لا يعرف له منافس ولا شريك في كنوز معارف شيخه هذا.
وجعل الشيخ الشاذلي من شيخه ابن مشيش معتمده في التربية الروحية، ودليله على ما خفي من أسرار الشريعة والحقيقة، ووجد فيه الموجه الأمين، والمربي الخبير بأمراض النفوس وعللها، والعارف بطرق تزكيتها وعلاجها، فكانت توجيهاته ووصاياه نبراسا يضيء له طريقه مدى الحياة، ذلك الطريق الذي سار فيه، ووصل بالحفاظ على السير فيه إلى نجومية الشهرة والتألق.
يقول ابن الصباغ في « درة الأسرار»، وابن عطاء الله في «لطائف المنن» : «إن الشاذلي إنما هو غرفة من بحر عبد السلام بن مشيش، ودرة من جملة عقود نحره».
 ويقول سليمان الحوات في« الروضة المقصودة»: «ولما ستر الله الشيخ عبد السلام بن مشيش عن عالم الشهود، جعل تلميذه أبا الحسن بدلا عنه في عالم الظهور، فكان التعريف بالتلميذ شرحا لماهية الأستاذ».(3)
ويؤكد سليمان الحوات انفراد الشاذلي بمعارف شيخه ابن مشيش فيقول: « إذ لم يثبت أن أحدا لقيه سواه، أو أن لأحد حديثا في حقه عن غيره رواده».
* دعوته للإصلاح :
يقول الدكتور عبد الحليم محمود في كتابه: « القطب الشهيد أبو الحسن الشاذلي»:
« لقد كان لأبي الحسن أثر هائل في هداية الناس على مر الزمن، لقد كان له أثر ينتقل أريجه الزكي من شخص إلى شخص، ومن عصر إلى عصر، حتى وقتنا الحاضر، لقد بدأ هذا الأثر بالثمرة اليانعة في العارف بالله القطب الكبير أبي العباس المرسي، وفيمن حول الشيخ من أصدقاء ومريدين، وأسلم أبو العباس المرسي المشعل، مشعل الهداية إلى شيخ العلماء، وشيخ الصوفية في عصره، ابن عطاء الله الإسكندري، صاحب « الحكم».(4)
والحقيقة أن المتتبع لما كتب عن أبي الحسن الشاذلي يدرك بسرعة أن الرجل كان يتمتع بموهبة إصلاحية تجعله في مصاف كبار المصلحين.
ودعوة أبي الحسن الإصلاحية كانت على عدة مستويات: إصلاح الفكر، وإصلاح السلوك.
وبمعنى آخر إصلاح موجه للخواص، وإصلاح موجه للعموم.
واستطاع أبو الحسن أن ينجح في علمه الإصلاحي، لا بتوجهاته وأقواله فحسب، بل بعمله وسلوكه، حيث انعكست دعوته الإصلاحية، على فعله، وحاله، ومقاله... ومن قرأ «لطائف المنن»، و«درة الأسرار» وغيرها من الكتب التي تحدثت عن مناقبه وسلوكه وتوجيهاته من خلال الذين كتبوا عنه يحتاج إلى عملية انتقاء، لامتزاج ذلك بالكلام عن الكرامات، والخوارق، والرقائق، والإشارات الصوفية، التي لا يفهمها إلا أصحابها المهتمون بها ... وكل ذلك يجعل القارئ العادي أو المستعجل لا يدرك بسهولة الأسس التي انبنت عليها دعوة الشاذلي الإصلاحية.
*الشاذلي والحث على العمل وعلو الهمة : 
جاء في «مناقب الشاذلي» أنه كان يكره من المريد أن يكون متعطلا أو أن يسأل الناس.
وكان يقول: لكل ولي حجاب، وأنا حجابي الأسباب، وكان يشارك في الزرع، والحرث، والحصاد، ويربي الثيران، فهو لم يدعو إلى العمل بقوله فقط، بل كان يمارسه بالفعل.
وكان يقول: «إن أردت أن تكون من أصحابي فلا تسأل أحدا شيئا.
وإن أتاك شيء من غير مسألة فلا تقبله، وإن كنت مقتديا بالرسول (ص) في الأخذ فكن مقتديا به كيف كان يأخذ؟ كان (ص) لا يأخذ شيئا إلا ليثيب عليه، فإن تطهرت نفسك، وتقدست هكذا فاقبل، وإلا فلا...».
• دعوتـه للجهاد :
وذكر مترجموه : أنه شارك في معركة المنصورة وجاهد مع المجاهدين تلك المعركة التي كانت بين المسلمين بزعامة «الظاهر بيبرس»، والفرنجة بزعامة «لويس التاسع» ملك فرنسا، شارك في هذه المعركة رغم كبر سنه، وكان قد كف بصره في آخر حياته، ومع ذلك كان في مقدمة المجاهدين، وكان يقول : «من ثبتت ولايته من الله لا يكره الموت».
• الشـاذلي ضد التقشف والبؤس :
سكن شاذلة بتونس ونسب إليها، ورحل إلى المشرق، وحج ودخل العراق.
      لقد اتخذ أبو الحسن الشاذلي من الإسكندرية مقرا وسكنا بعد رحلات طويلة ومضنية، وفيها تزوج وأنجب الذرية، واقتنى الضياع، وأصبح له الولد والأهل والأحباب.
وكان الشاذلي رحمه الله متأنقا في مأكله وملبسه، ويأخذ زينته عند كل مسجد، ويتحلى دائما بالثياب الحسنة في اعتدال ووقار دون مبالغة، وكان يقول : «اعرف الله وكن كيف شئت، ومن عرف الله فلا عليه أن يأكل هنيئا مريئا».
     وكان يأمر غلامه ويقول : «يا بني، برد الماء فإنك إذا شربت الماء السخن فقلت الحمد لله تقولها بكزازة، وإذا شربن الماء البارد فقلت الحمد لله استجاب كل عضو منك بالحمد لله ».
      وكان يركب الخيل الجياد، ويقول: لا شرف بترك الدنيا فتغشاك ظلمتها، أو تنحل أعضاؤك لها، فترجع لمعانقتها بعد الزهد فيها.
      وكان في المواسم يحتفل أيما احتفال بالمواكب والأعلام والصاجات. ( الصاج: طبق من حديد مقعر).
      وكان يقول عن طريقته : ليس هذا الطريق بالرهبانية، ولا بأكل الشعير والنخالة، وإنما هو بالصبر على الأوامر، واليقين في الهداية. (5)
      والملاحظ أن مذهبه هذا في التوسعة على النفس، وإعطائها حظها من المأكل والملبس والمشرب، لم يكن من مذهب بعض شيوخه، كمحمد بن حرزهم مثلا الذي يحكي عنه ابن قنفذ في «أنس الفقير وعز الحقير» : أن ابن حرزهم دعاه أحد أمراء صنهاجة – المرابطين – بمراكش ليتعلم منه، فجلس الأمير على السرير، وابن حرزهم تحته، فقال للأمير: من أدب المتعلم أن يكون معلمه أعلى منه، فنزل الأمير في الحين، وجلس ابن حرزهم على السرير، ولازمه تلميذه، وأخذ بسلوكه في التصوف والزهد حتى أصبح لا يملك شيئا.
هذه الحكاية تدل على أن ابن حرزهم الذي تأثر بدعوة الغزالي إلى الزهد والتقشف أثر في تلميذه الأمير المرابطي تأثيرا كبيرا.
      أما أبو الحسن الشاذلي فهو ليس مع الغزالي في كل ما كان يدعو إليه، بل هو معه في قوله : «ينبغي أن تكون الشريعة حاضرة في ذهن المتصوف»، ويرى أن التوسعة على النفس في دائرة المباح من باب التحدث بنعم الله، (وأما بنعمة ربك فحدث).
      ذكر ابن عطاء الله في «لطائف المنن» أن فقيرا دخل على الشيخ أبي الحسن في ملابس خشنة من شعر، فلما فرغ الشيخ من كلامه دنا منه الفقير وأمسك ملبسه، وقال: يا سيدي: ما عبد الله بهذا اللباس الذي عليك، فأمسك الشيخ ملبسه فوجد خشونته فقال: ولا عبد بهذا اللباس، الذي عليك، لباسي يقول : أنا غني عنكم، فلا تعطوني، ولباسك يقول : أنا فقير إليكم فأعطوني!!
      وعقب ابن عطاء الله على هذا الكلام فقال : وأما لبس اللين، وأكل الطعام الشهي، وشرب الماء البارد، فليس القصد إليه بالذي يوجب العتب من الله، إذا كان معه الشكر لله». (6)
     وكانت توجيهات أبي الحسن الشاذلي وتعاليمه والتزامه بالكتاب والسنة من أسباب الإقبال عليه، ومن دواعي انتشار طريقته انتشارا واسعا في المغرب والمشرق.
     * انتشار الطريقة الشاذلية بالمغرب : 
     وعن انتشار الطريقة الشاذلية بالمغرب : يقول الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في «السلوة». (7) وأشهر الطرق بالمغرب الطريقة الشاذلية.
     ويقول أبو سالم العياشي وهو يتحدث عن رسالة الشيخ أبي علي الحسين العجمي المكي الحنفي : «إن الطرق الصوفية التي عرفت بالمشرق، وبعضها بالمغرب أربعون طريقة، وذكر منها الشاذلية، والطرق الأربع المتفرعة عنها – أي بالمغرب - : الوفائية، والزروقية، والبكرية، والجزولية».
     وتحدث سليمان الحوات عن الطرق الصوفية، في كتابه : «الروضة المقصودة» (8) وأوصلها إلى ثمانين طريقة. وبعد أن ذكر الطرق التي ذكرها العياشي في «رحلته» نقلا عن «رسالة العجمي»، قال : وكل هذه الطرق أو جلها ترجع إلى البعض من الأربعين المتقدمة، ثم قال : قال أبو المكارم إبراهيم بن الوفا : الطرق إلى الله كثيرة بعدد أنفاس الخلائق، وهي – وإن تشعبت- واحدة، ثم قال : وطرق المغاربة كالشاذلية والوفائية، والجزولية، والزروقية، والبكرية، ثم عرف بهذه الطرق، ونسبها إلى شيوخها، إلى أن قال : الطريقة الغازية نسبة إلى الشيخ أبي القاسم الغازي الفيلالي (ض)، وترجع للشاذلية، أي هي فرع من فروع الطريقة الشاذلية.
     قال الحوات: «والطريقة الغازية يقال لها اليوم : الناصرية، نسبة إلى الشيخ السني محمد بن ناصر الدرعي التامجروتي، إذ هو إمامها، وعنه انتشرت في المغرب والمشرق، ثم عرف الشيخ سليمان الحوات بهذه الطرق ونسبها إلى شيوخها، وذكر سند شيخه أبي عبد الله محمد بن سودة إليها.
     * توجيهاته ووصاياه:
     من كلام أبي الحسن :
     «أعلم أن الله خلق الآدمي وقسمه إلى ثلاثة أجزاء : لسانه جزء، وجوارحه جزء، وقلبه جزء، وجعل على كل جزء حفيظا، فقال : (ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد)،(9) وقال : (ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه)،(10) وتولى حفظ القلب بنفسه فقال : (واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه). (11) 
     ومن كلامه رحمه الله : 
     «من لم يتغلغل في هذه العلوم مات مصرا على الكبائر وهو لا يعلم»، وهو يقصد العلوم الشرعية.
     وقال : «خرج الزهاد والعباد من هذه الدار وقلوبهم مقفلة عن الله».
     وقال : «ليس الشأن من تطوى له الأرض فإذا هو بمكة أو غيرها من البلدان، وإنما الشأن من تطوى عنه أوصاف نفسه فإذا هو عند ربه».
     وقال: «كل شيء نهاك الله عنه فهو شجرة آدم لما أكل منها نزل إلى الأرض، وأنت إذا أكلت من شجرة النهي تنزل إلى أرض القطيعة».
     وقال: إن الله لما خلق الأرض اضطربت فأرساها بالجبال، قال الله عز وجل: (والجبال أرساها) 12 كذلك لما خلق الله النفس اضطربت فأرساها بجبال العقل».
     وقال : «نحن إذا أتانا من عنده شيء من الدنيا لا نقول له : اخرج من دنياك وتعال، ولكن ندعه حتى تترشح فيه أنوار المنة، فيكون هو الخارج عن الدنيا بنفسه».
     ومثل ذلك قوم ركبوا سفينة فقال لهم رئيسها : غدا تهب ريح شديدة لا ينجيكم منها إلا أن ترموا بعض أمتعتكم، فارموا بها الآن، فلا يسمع أحد قوله، فإذا هبت العواصف كان الكيس يرمي متاعه بنفسه، وكذلك إذا هبت عواصف اليقين، يكون المريد هو الخارج عن الدنيا بنفسه».
     وقال : «يقول الله عز وجل : «يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك، وخلقتك لأجلي، فلا تشتغل بما هو لك، عمن أنت له».
     وكان يقول : «نوديت لا تختر مع الله شيئا، وإن اخترت فاختر العبودية لله، اقتداء برسوله، حيث اختار أن يكون عبدا رسولا، وإن كان لابد وأن تختار فاختر ألا تختار، وفر من ذلك المختار إلى اختيار الله تعالى لك».
     وكان يقول : «كلما ملت إلى شهوة أصلحت بالتوبة ما أفسدت بالهدى أو كدت، وألزم محبة الله على التوقير والنزاهة». 
     * شهرته ومكانته :
     كل الذين عرفوا أبا الحسن الشاذلي أو كتبوا عنه أشادوا بعلمه وبأساليب تربيته، وبقدرته على الغور في أعماق النفس الإنسانية، ومعلوم أن مخاطبة الناس ودعوتهم، لإصلاح أحوالهم، وللعمل على تهذيب نفوسهم، وتنمية عقولهم ووجدانهم...
     كل ذلك يحتاج إلى مواهب فطرية، وإلى تزود بالعلم والمعرفة... لأن المربي كالطبيب لا يمكنه أن يعالج الناس بدواء واحد، لاختلاف أمراضهم البدنية.
     وأمراض القلوب والنفوس أشد خطرا وأكثر تنوعا واختلافا وتباينا، فالمربي الداعية يجب أن يكون على جانب كبير من الذكاء والفهم والإدراك... ومفروض فيه أن يكون قد حدد أهدافه التي يسعى للوصول إليها.
     فأبو الحسن الشاذلي رحمه الله قطع مراحل طويلة في إعداد نفسه إعدادا يؤهله لإرشاد الخلق وهدايتهم، ويؤهله للقيام بدوره التربوي والإصلاحي على أحسن وجه وأكمله، ذلكم الإعداد الذي جعله يعظم في نظر من يجتمع به، أو يتحدث إليه، ويقدر مكانته العلمية والتربوية والإصلاحية...
     يقول ابن عطاء الله في «لطائف المنن» :
     «أخبرني الشيخ العارف مكين الدين الأسمر (ض) : حضرت بالمنضورة في خيمة فيها الشيخ الإمام مفتي الأنام، عز الدين بن عبد السلام، والشيخ مجد الدين بن تقي الدين علي بن وهب القشيري المدرس، والشيخ محيي الدين بن سراقة، والشيخ مجد الدين الأخميمي، والشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنهم، و «رسالة القشيري» تقرأ عليهم، وهم يتكلمون والشيخ أبو الحسن صامت إلى أن فرغ كلامهم، فقالوا : يا سيدي نريد أن نسمع منك، فقال : أنتم سادات الوقت وكبراؤه».
 وقد تكلمتم فقالوا: لابد أن نسمع منك. قال: فسكت الشيخ ساعة، ثم تكلم بالأسرار العجيبة، والعلوم الجليلة، فقام الشيخ عز الدين وخرج من صدر الخيمة، وفارق موضعه، وقال لرفقائه: «اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله». 
هذه الحكاية تبين بوضوح أن الشيخ أبا الحسن الشاذلي لم يكن محبا للظهور، ولا معجبا بنفسه، ولا بما هو عليه من ثقافة عالية ، ولا من الذين يحلوا لهم التمشدق بالكلام بمناسبة وغير مناسبة، بل تذكر الحكاية أنه جلس صامتا متأدبا لايتكلم، ولما ألح عليه القمم في الكلام، كان جوابه : "أنتم سادات الوقت وكبراؤه، وقد تكلمتم.... ومعناه أن كلامكم كان كافيا في الموضوع ولا داعي لمزاحمتكم، وأنتم من أنتم... ولما ألحوا عليه ولم يجد بدا من الحديث إليهم، قال ما عنده في الموضوع، فأفاد وأجاد، وأتى بالأسرار العجيبة، والعلوم الجليلة. فانبهر القوم مما سمعوا، وقال شيخ الجماعة العز بن عبد السلام لرفقائه: "اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله".
 فسلطان العلماء العز بن عبد السلام يطلب من أصحابه الإستماع إلى أبي الحسن، وإلى تأمل كلامه. ويشرح الشيخ عبد الحليم محمود كلمة قريب العهد من الله، فيقول: "معناه إلهام من الله، إنه ليس علما مكتسبا من الكتب، إنه ليس تقليدا ولا توليدا".
 والمهم في هذه الحكاية أن الشيخ أبا الحسن استطاع أن يؤثر عليهم بكلامه، وعذوبة منطقه، وحسن بيانه وفصاحة لسانه، وعمق فهمه وإدراكه ... استطاع أن يلفت إليه أنظار جلسائه من كبار العلماء، وأن يأخذ بألبابهم إلى أن قال العز بن عبد السلام ما قال، ومن يعرف قدر ابن عبد السلام، ومكانته ومنزلته في العلم ومقامه فيه، يدرك مقدار هذه الشهادة، ويتيقن أنه لولا تضلع أبي الحسن في العلو الشرعية، والتزامه في كلامه بعدم الخروج عنها، لنا كان في كلامه قبولا عند هؤلاء.
والذي يعرف عن العز  بن عبد السلام من خلال كتاباته ومواقفه أنه كان متمسكا بالشريعة إلى أبعد الحدود، وهو من الذين لا يميلون إلى التصديق بكل شيء وعندما ألف كتابه : "نهاية السول في تفضيل الرسول (ص) في موضوع زلت فيه أقدام، وغلبت فيه العاطفة كثيرا مما كتبوا فيه... لم يسمح لنفسه بنقل الأحاديث الضعيفة والواهية، وقد شهد له بذلك غير واحد من العلماء، وآخرهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الذي خرج أحاديث هذا الكتاب المفيد جدا في موضوعه. 
والعز بن عبد السلام معروف بمواقفه وعلمه وسداد فكره، وبالتزامه حدود الشرع في كل ما يكتب، فهو لاينساق مع عواطفه، هو صارم لايعرف في الحق لومة لائم. وموقفه من الحكام المماليك في الإستعداد للحرب ضد التستر بقيادة الأمير المملوكي المظفر (قطن) معروف، وهو موقف عرضه للتضحية بحياته، حيث أثارت فتواه ثائرة المماليك، لكنهم أذعنوا أخيرا.
  هل صاحب مثل هذا الموقف يسلم لأبي الحسن الشاذلي لو رآه خرج عن حدود الشرع في تجلياته، وفيما كان ينطق به من أسرار ودرر؟. لا أظن ذلك. 
 وذكر غير واحد ممن ترجموا لأبي الحسن الشاذلي أن العز بن عبد السلام يعتبر من بين الآخذين عنه، هو ومجموعة كبيرة من العلماء المرموقين في عصره، وقد أتبت الشيخ محمد مخلوف في "شجرة النور" كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
  فشهرة أبي الحسن ومكانته، من مقوماتها الأساسية بالتصوف السني، الملتزم بالكتاب والسنة، ولقد أكد غير واحد من العلماء : كأبي سالم العياشي، وسليمان الحوات، ومحمد بن جعفر الكتاني أن جل الطرق الصوفية بالمغرب اعتمدت النهج الشاذلي : كالوفائية، والبكرية، والغازية، والزورقية، والجز ولية، واعتمد بعضها القادرية. 
  وعن الغازية تفرعت الطريقة الناصرية، وعن الجز ولية ظهرت طرق أخرى، كالفاسية، والدرقاوية، والريسونية، وغيرها. 
  والجزولية نسبة إلى الشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي الذي يعد الشيخ عبد العزيز التباع من أشهر تلاميذته، ويعد الشيخ عبد الله الغزواني من أشهر تلامذة الشيخ التباع، وعبد الله الغزواني تتلمذ عليه بشمال المغرب- موطن الشاذلي- جماعة من كبار رجال التصوف، من أشهرهم: الشيخ أبو محمد عبد الله الهبطي، والشيخ أبو المحاسن يوسف التليذي، والشيخان عبد الرحمن وعلي ابن ريسون.
     وقولة الغزواني في بعض تلامذته اشتهرت بين مريديه وهي: الهبطي للكلام، والتليذي للطعام، وعبد الرحمن بن ريسون ياقوتة تضيء بجبل العلم، وهؤلاء كلهم يجمعهم القرن العاشر الهجري.
     وكان شيخهم الشيخ عبد الله الغزواني له تعلق كبير بالشيخ عبد السلام بن مشيش، وكان يواظب على زيارة ضريحه، رفقة تلامذته ومريديه، استحضارا لروحه وروح تلميذه الوحيد أبي الحسن الشاذلي.
     والشيخ عبد الله الغزواني هو أحد سبعة رجال مراكش، هو وشيخه التباع وشيخ شيخه محمد بن سليمان الجزولي.
     وهؤلاء هم أقطاب الطريقة الشاذلية بالمغرب، بالإضافة إلى شيخ أحمد زروق، ولقد ألفت عن مناقبهم وكراماتهم عدة مؤلفات، منها سبيل المثال: «ممتع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع» للشيخ محمد المهدي الفاسي، الذي أتبعه بكتاب آخر سماه «الإلماع ببعض من لم يذكر في ممتع الأسماع».
     ومن خلال دراسة الطريقة الشاذلية وما تفرع عنها بالمشرق والمغرب يتضح أن هذه الطريقة حظيت بالشهرة والانتشار، وانتقلت عبر تلامذة أبي الحسن الشاذلي من المصريين والتونسيين والمغاربة إلى جل البلاد الإسلامية: كالحجاز، واليمن، والسودان، والشام، وغيرها.
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البحث المصطلحي عند ابن البناء المراكشي: النقد نموذجا
  رضوان ابن شقرون
العدد 342 ذو الحجة 1419/ أبريل 1999
*مدخل : 
تدخل مباحث المصالح ضمن الموضوعات المختلفة المتنوعة التي تناولها ابن البناء بالدراسة و البحث و التأليف، من غير أن يخص تلك المباحث بمؤلف خاص قائم بنفسه، مستقل بموضوعه،(1) و كلما قرأنا له رسالة أو كتابا في النقد و البلاغة، أو في العلوم الشرعية أو العربية، وقعنا على تعريفات أو تحليل مصطلحات بتأصيل لافت للنظر، و وفاء دال على بعد النظر.
و كذلك نجد منهجه في نقل المعرفة و وسائلها و أساليبها، يقوم من جهة على تكامل عناصرها و مكوناتها من مختلف العلوم و الثقافات، و يعتمد من جهة أخرى المنهج النقدي التحليلي الاستقرائي.
و أوضح أن ثقافة ابن البناء النقدية – البيانية – البلاغية تفاعلت في ذهنه مع الثقافات الأخرى، فأغنت البحث المصطلحي عنده بالمفيد القيم.
و إذا أردنا البحث عن جذور هذه الثقافة، فإننا نلاحظ أنه لم يشر أحد ممن ترجموا لابن البناء، قديما و لا حديثا – على كثرة من ترجم له – إلى دراسة للنقد أو البلاغة أو البيان و اطلاعه عليها، أو الشيوخ الذين أخذها عنهم ، إلا أن نفهم ذلك من مثل قول ابن القاضي :
« تأدب بالعربية »،(2) أو قول الشيخ عبد الله كنون: «أتقن العربية و آدابها»،(3) و لكنها إشارات مبهمة لا تدل بالضرورة على تضلعه في البيان أو معرفته بالبلاغة.
بيد أننا نجد أغلب المصادر، قد حرصت على ذكر علوم النحو، و اللغة، و العروض، و براعته فيها، و شيوخه الذين أخذها عنهم، و لم تشر من قريب ولا من بعيد إلى النقد أو البيان أو البلاغة، إلا أن الأستاذ محمد الفاسي أشار في بعض كتاباته إلى أنه « درس ببلده علوم الآلة من نحو، و صرف، و لغة، و بيان... و برع فيها ».(4)   
و لكن، إذا لم ينقل إلينا خبر يثبت اطلاع ابن البناء على هذا الجونب مع المعرفة، يله تبحره فيها، فإن أثره في البلاغة و البيان و البديع، و كذا آراءه النقدية المتضمنة في رسائله البلاغية، كل ذلك يشهد بعمله المتمكن بها، و معرفته بدقائقها، يتجلى هذا الأثر في ثنايا الكتب و المؤلفات ذات الموضوعات المتصلة بالعلوم الشرعية : كالتفسير، و القراءات... أو فيما تذكر المصادر من عناوين بعض رسائله و كتبه التي تعتبر في حكم المفقود، إذ لم تقع عليها أيدي الباحثين بعد – فيما نعلم – و من هذه العناوين نذكر «كليات في العربية» و «قانون في معرفة الشعر» و «مقالة في عيوب الشعر» لكنها تبدو جلية واضحة متميزة متأصلة فيما وصلنا من نصوص الرسائل و المؤلفات في الموضوعات المتصلة بالبيان و البديع، أو بالقرآن و التفسير، أو بالتصوف و علم السلوك، و في طليعتها كتابه القيم «الروض المريع في صناعة البديع»،(5) الذي يعتبر مؤلفا مختصا متضمنا لأهم نظريات ابن البناء في موضوع النقد و المصطلح النقدي بتفصيل و بيان، ثم رسالته المرتكزة «تفسير الإسم من باسم الله الرحمن الرحيم» و كذا كتابه «مراسم الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة» و غيرها من المؤلفات التي تتضمن إشارات نقدية، و دراسات بيانية و تحليلات مصطلحة.(6) 
• المصطلح قضية و منهج و ضرورة :
من خلال الأبحاث القصيرة و الدقيقة التي أنجزها ابن البناء في مجالات النقد و البيان و غيرهما، نلاحظ أن لديه اهتماما جادا بالمصطلح و تأصيله، إذ لا يكاد يسبر غور أي بحث من أبحاثه حتى يستوفي الحديث عن المصطلحات المتداولة في مجاله، تأصيلا و توضيحا، و تقسيما، و تفريعا، بدقة نادرة، و دراية واسعة، و يتناوله في الغالب على المستويات المعجمية، و الصوتية،و الصرفية، و الإعرابية، و البيانية، و الدلالية، و ربما المنطقية و الفلسفية أيضا، فتتفجر من ثنايا أبحاثه العلمية الفسيحة، المتاثرة إلى حد كبير بالمنهج الرياضي و العقلي، سيول من المعارف المتنوعة و العلوم المختلفة، و صار المصطلح النقدي و اللغوي عنده مجالا نابضا، تتفاعل فيه ألوان المعارف المختلفة، و مستوياتها المتعددة، إنطلاقا من علوم الشريعة و أصولها، و عبر العلوم العقلية و الفلسفية و الرياضية، و انتهاء بعلوم اللغة ة الأدب، و فنون القول المختلفة.
و في إطار نظرات ابن البناء المصطلحية و تأصيلها، يرى أن لكل ( لفظ – مصطلح ) ثلاث جهات، أو لنسمها مستويات مختلفة،  واجب مراعاتها و تقديرها حال الخوض في أي علم، أو البحث في أي معرفة.
- منها جهة الدلالة على المعنى، و يعني بذلك العلاقة الكمية بين الألفاظ و المعاني.
- منها جهة مواجهة المعنى نحو الغرض المقصود في الخطاب، أي العلاقة النسبية القائمة بين شكل الخطاب و بين فحواه، و هو يعني بذلك المستوى الدلالي للمصطلح.
وهذه الجهات تمثل في نظر ابن البناء مباحث مستقلة، منفصل بعضها عن بعض، و كل مبحث منها جدير بالبحث و البناء، لذا تناول تلك الجهات في مؤلفاته المتنوعة كل جهة على حدة، فبسط القول فيها و أفاض، و بين ضرورة تحديد المصطلح قبل الخوض في العلوم و المخاطبات أنه يضع منهج النظر في المصطلح و يحدد مسطرة البحث المصطلحي، و يدعو إلى التمكن من مدلولات الألفاظ في مختلف أوضاعها و استمالاتها حتى تحصل في العقل، و تدرك في مختلف مستوياتها، و تفاوت دلالاتها، و بعد ذلك للخائض أن يخوض في مجالات الخطاب المتنوعة.
و بهذا المنهج، و تطبيقا له، تحدث في كتابه القيم «شرح مراسم الطريقة» عن ( الواجب )، و نفي أن يوصف شيء من أفعال الله عز و جل بالوجوب، فقال: «إن جملة أفعاله تعالى جائزة، و لا يوصف شيء منها بالوجوب»،(7) و بعد توضيح ذلك و تفصيله يقول : « ولقد خاض الخائضون فيه، و طولوا القول في الفعل يحسن و يقبح و هل يوجب؟ و إنما كثر الخبط لأنهم لم يحصلوا معنى هذه الألفاظ و اختلاف الاصطلاحات فيها، و كيف يتخاطب خصمان في أن الفعل واجب أم لا؟ و هما بعد لم يفهما معنى الواجب فهما محصلا متفقا عليه بينهما ! فلنقدم البحث على الاصطلاحات... و الوجه في مثل هذه المباحث أن تطرح الألفاظ، و تحصل المعاني في العقل لعبارات أخر، ثم نلتفت إلى الألفاظ المبحوث عنها، و ننظر إلى تفاوت الاصطلاحات منها...»(8)      
و هذا منشأ الدقة المتناهية الموسومة بها سائر المباحث المصطلحية و غيرها لدى ابن البناء في مختلف كتاباته، و بوجود هذه السمة في منهجه فكر في تأليف رسالة كاملة في «تفسير الباء – وحدها- من بسم الله الرحمن الرحيم».
• النقد نقدان :
يدرس ابن البناء مصطلح «النقد» من الناحية الدلالية الفكرية لا من الناحية المعجمية، كما يفعل كثير من الباحثين ف مادة النقد، و هذا عنده من أثر توجهه الفكري العلمي العام. و هو الذي اشتغل بالفكر الرياضي تدريسا و تطبيقا و منهجا، فإذا تناول المصطلح النقدي و درسه، جاءت دراسته متجهة نحو الدقة العلمية و منهج الإثبات و الاستدلال و التقسيم و التفريع.
و سيرا على هذا المنهج، يتحدث ابن البناء عن نوعين من النقد :
• نقد يتناول العقل و الفكر و مكوناتهما و مناهجهما، و توجد نظريات هذا النوع من النقد و معالمه في كتبه في التصوف، و الأصول، و التفسير، التي يتناول فيها مباحث منطقية تتصل بالصور الذهنية.
• و نقد يتناول وسائل توصيل هذه المعرفة، أي الخطابات و النصوص و الصور التعبيرية التي تبلغ بلك المعارف من أذهان المتكلمين إلى أفهام المخاطبين.
و نكاد نلمس في منهجه العام في النقد و نظرياته تكاملا و ترابطا و انسجاما، و ذلك من أثر الجسور التي امتدت في فكر ابن البناء عامة بين مختلف أنواع الثقافات و العلوم التي كان متمكنا منها، لكنه قصر أبحاث كل نوع على بعض المؤلفات دون بعض.
فأما النوع الأول من النقد، فيقصد به نقد المعرفة و العقل، و يحلق به في أجواء المعرفة كلها، و لقد حلل منهج المعرفة تحليلا دقيقا، و فرق بين إدراك ما هو محسوس، و بين إدراك ما ليس بمحسوس، و انتهى من هذا التحليل إلى القول إن معرفة المحسوسات تمر بمرحلتين
• الأول : مرحلة ارتسام الصور الخيالية للمحسوسات في النفس.
• و الثانية : مرحلة تصرف القوة المفكرة في تلك الصور تركيبا و تفصيلا، و تجريدا يرمي إلى تخليص ماهية الشيء المحسوس من مسخصاته، في سبيل إدراك « الأمر الكلي » الجامع لمختلف المشخصات الفردية. ورد ذلك في رسالته القيمة المركزة « مراسم الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة» ، حيث يقارن بين وظيفة النفس و العقل، ويحلل سبل إدراك المحسوسات، و وجه ارتسامها في الذهن، و كيف يدركها العقل فيتفق مع الوهم، أو الذهن، أو يختلف بحسب الحجج المتوفرة و العلامات الدالة.
يقول في المرسم الأول من «مراسم الطريقة » :
« إن النفس إذا توجهت نحو المحسوسات، و أدركتها ارتسمت عنها في النفس صور خيالية، و بعد ذلك تتصرف فيها بالقوة المفكرة تركيبا و تفصيلا، و تخلص ماهية الشيء المحسوس من مشخصاته، و تدرك الأمر الكلي الذي وقع بتشابه الجزئيات. و إذا توجهت نحو ما 
ليس بمحسوس لها، سواء كان شأنه أن يحس أو ليس من شأنه أن يحس، فلابد من وضع علامة في النفس تتنزل عندها منزلة الصور المتخيلة من المحسوسات، و يسمى هذا الوضع توهما، فإن التوهم إنما هو إتباع الخيال الذي هو تصور شيء غير المحسوس و لا يرتسم في النفس شيء من ذلك.
و العقل لا يضع لشيء رسما أصلا، إنما له إبداء الشهادة للحق، و مدركه وجدان اللزوم في الأشياء، فلذلك إذا صرف الإنسان فكره نحو ربه، نصب الوهم في الذهن شيئا لا ينفك الوهم عنه، يجعله كالعلامة. فهذا الذي حصل في الذهن بالوهم إلا به. و يتفق العقل و الوهم على أنها علامة مشيرة إلى الاسم من حيث هو، و ليست هذه العلامة هي ماهية الرب و لا نفسه، إذ لا ماهية للرب، وله حقيقة جلت عن إحاطتنا به، يشير إليها العقل و الوهم، و يتفقان أيضا في الشهود الصريح على إطراح تلك العلامة، بمعنى عدم اعتبارها، فيبقى الذكر خالصا بقوة الروح، و ليس تلك العلامة أيضا مأخوذة من شيء أصلا، إنما حدثت في النفس من ذكر الرب، فهي مشيرة إلى اسمه كما ذكر، و علامة ضابطة للوهم.(9)   
لقد مهد ابن البناء المراكشي، كما يتبين من هذا النص، وهو من أهل القرن الثامن الهجري (15م)، السبيل بنظرياته هذه في المنهج و تطبيقاته العملية في مجال المعرفة لما بسطه فيما بعد الفيلسوف الفرنسي (رونيه ديكارت Rene Descartes )، و هو من أهل القرن الحادي عشر الهجري 17م (1596-1659) في « التأملات : Les Mediations » ثم لما تبناه بعد ذلك في القرن الثامن عشر (إيمانويل كانط 1724-1804 Emmanuel Kant ) «نقد العقل المحض : Critique de la Raison Pure » و عن منهج (كانط) يقول أحد المفكرين المعاصرين : « إن طرافة كانط أنه فرض على العقل نفسه أن يذعن للنقـــــد ».(10)   
و لا يعزب عن بالنا أن ( سقراط  Socrate ) من قبلهم جميعا كانت عنده إشارة إلى ما يمهد لتلك النظريات و المقولات في النظر إلى الحكمة التي يلخصها المثل السائر المنسوب إليه : « إذا أقبلت الحكمة خدمت الشهوات العقول، وإذا أدبرت خدمت العقول  الشهوات ».
لقد أراد هؤلاء جميعا أن يستخدموا العقل في معرفة ما يقال و ما يستحق أن يقال.
أما ابن البناء، فقد كانت مقارنته بين وظيفة النفس و وظيفة العقل، تهدف إلى انتهاج منهج النقد في التصورات الذهنية المجردة، كما في الصور التعبيرية التي تفصح عن هذه التصورات الذهنية، و أن يبرهن على صحة المعتقدات الدينية عن طريق العقل، و هو منهج علمي لطيف، و تطبيق لما أمر به الله في شريعة الإسلام الخاتمة من استخدام الفكر و النظر في إدراك الحكم الربانية و التشريعات و الأوامر و النواهي الدينية، و في تأمل الكون و الأحداث و الظواهر و الكائنات، و هو أيضا منهج موصل إلى الحقيقة بالقوة.
و أما النوع الثاني من النقد عند ابن البناء، و هو نقد وسائل توصيل المعرفة، و هو الذي يعني فيما يعنيه «النقد الأدبي» ففي أكثر مؤلفاته الباقية نظرات دقيقة و ممارسة عملية لتطبيقاته، و مجموعة آراء و أبحاث في البيان و اللغة بصفة عامة، و على مستويات مختلفة.
و ينطلق ابن البناء في تصوراته النقدية من أن الدارس للنصوص الأدبية المشتغلة بفهمهما و نقدها، عليه أن يكون مزودا بالوسائل المعرفية الضرورية لتوجيهه إلى الإدراك السليم، و الحكم الصحيح، و لإبعاده عن الزلل في التفكير، و التقصير في الإدراك، و الخطأ في التذوق و التقويم.
و من أهم هذه الوسائل عنده – و قد كان الأقدمون يسمونها علوم الآلة – معرفة اللسان العربي : معجما و نحوا و صرفا و إعرابا و بيانا و بلاغة، و معرفة الأدب و فنونه و أساليبه ونظرياته النقدية، و يتمم ذلك و يزينه معرفة علم المعقولات، و علوم الشرع، من فقه و أصول و غيرهما، و هو يتخذ من النص القرآني الكريم نموذجا، لكن كلامه ينطبق على النص الأدبي عامة، لأنه يربط دوما و بطريقة عفوية بين فهم القرآن و تذوقه و بين فهم أي نص آخر و تذوقه.
و نجد لذلك إشارات في مقدمة رسالته في « تفسير الاسم من بسم الله الرحمن الرحيم » حيث يقول : 
« فلابد من معرفة اللسان العربي في فهم القرآن العربي، فيعرف الطالب الكلمة و شرح لغتها و إعرابها، ثم ينتقل إلى معرفة المعاني ظاهرا و باطنا، فيوفي لكل منهما حقه، ولا يخل بشيء من ذلك، و إلا كان مخطئا أو مقصرا، و قد وضع للمقصرين في اللسان قوانين النحويين لما اعوجت الألسنة، و للناقصي التعقل علم المعقولات، و للناقصي الإبانة و البلاغة علم الأدب، و للناقصي الفهم في أحكام الشرع علم الأصول »(11)  ثم يأخذ في تفصيل و بيان مسهب لكل تلك المعارف التي يشترط التمكن منها قبل الاشتغال بدراسة النص. 
* أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي، ابن البناء المراكشي المعروف بالعددي (654-721هـ/1356-1421)، أنظر ترجمته في « إثمد العينين » للمراكشي تيجلات، و «أنس الفقير» لابن قنفد، و «جذوة الاقتباس» لابن القاضي و «الأعلام» لعباس بن إبراهيم المراكشي، و «شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف، و «الأعلام» للزركلي و في غيرها من المصادر و المراجع.
(1) أنظر «مؤلفات ابن البناء المراكشي و طريقته في الكتابة» رضوان ابن شقرون، في «المناهل»، عدد 33 ( ربيع الثاني 1406 دجنبر 1985) ص : 207-229.
(2) جذوة الاقتباس : 1 /150.
(3) النبوغ المغربي : 1 / 213.
(4) محمد الفاسي / «مجموعة من العلماء و الأطباء و الفلاسفة العرب، كان لهم أثر كبير على النهضة الأوربية  » / المجلة الإسلامية عدد 9 سنة 1401 ص : 36.
(5) تحقيق : رضوان ابن شقرون / طب (1) دار النشر المغربية- الدار البيضاء 1985.
(6) مجلة المناهل : عدد 33 – مرجع سابق.
(7) ابن البناء : « شرح مراسم الطريق» / الورقة : 41 وجه.
(8)المصدر نفسه. 
(9) ابن البناء : مراسم الطريق : الورقة 1.
(10) د. عثمان أمين : تراث الإنسانية / 1/953.
(11) ابن البناء : تفسير الاسم من البسملة / الورقة – 1 ظهر.
العيون سيدي ملوك/تاوريرت:شذرة من أخبار بني بوزكو 
أنساب بعض سكان بني بوزكوالوجدية : 01 - 03 - 2010
القائد النكادي محمد.
القائد حمادة.
حروب بني بوزكو بزعامة القائد حمادة.
موقعة الركنة.
مذبحة قصبة بني بوزكو.
___________________________
المرجع الرئيسي لأخبار القبائل هو:
"شذرات عن أخبار بعض القبائل"
للكاتب المحترم: 
"بوجمعة حسني بن مصطفى البشير أزروال".
شذرة من أخبار بني بوزكو
كانت حدود أراضي بني بوزكو تمتد من وادي بورديم حتى وادي زا في الإتجاهين: الشرق والغرب، وفي اتجاه الشمال تمتد على جزء من سهل أنجاد، وتحدها في الجنوب جبال أولاد بختي، كذا ذكر حدودها الضابط المستعمر فوانو في كتابه (وجدة والعمالة) قبل سنة 1912.
سمعت الكثير من الأخبار عن حالة بني بو زكو ،و أظن أن بعض ذلك كان قد وقع قبل ظهور القائد حمادة و بسط سلطته عليهم وبعد احتجاج بوحمارة و تشتيت شملهم، وفي بداية احتلال القبيلة من طرف الجيش الفرنسي ذكروا أنه بعد أن سادت الفوضى و كثرت اللصوصية و قطاع الطرق بالقبيلة قامت كل فرقة على حدة فنصبت على جلدتها شيخا أو قائدا ،فحصلت المنافسة الشديدة بين أولئك القواد لبسط النفوذ على جميع القبيلة ' و لا بد أن حروبا ما قامت بين أولئك ، ومن هؤلاء القواد المشهورين و اللذين لا تزال أطلال قصباتهم و قصورهم ظاهرة في بني بو زكو القائد محمد بن البشير بولفقشيش الذي قام ضد القائد حمادة مستعينا بقبيلة السجع سنة 1882 . و قد ذكروا أن هذا القائد لقي حتفه على يد امبارك عبد القائد حمادة ببني كولال.
و بعد غزو بوحمارة لبني بوزكو عين على كل من بقي هناك ولم يفر أو لم يلحق بالقائد حمادة شيخا أو قائدا ، ومن أولئك القواد : محمد ولد الحاج محمد الحولي، الماحي ولد عمور بن موسى، محمد زروال.
أما القائد أكرطيط الذي كان من إختوين من أولاد شكير ، فيقال أنه كان أول أمره شيخا ، ثم أصبح قائدا على أهل جبال بني بوزكو ،واحتفظ بمنصبه بعد غزو الجيش الفرنسي للقبيلة،وبذكر شرفاء تواسوين أنه شديد القسوة عليهم يحتقرهم ويذلهم ويظلمهم ،وذكروا أن اعتقاله ونفيه من طرف سلطات الحماية كان بسبب دعاء الشرفاء وتضرعهم إلى الله عز وجل أن ينتقم منه .قالوا إن أحد الوشاة و عملاء الاستعمار من اعياط هو الذي أبلغ السلطة زاعما أن أسلحة ما تمر عبر جبال بني بو زكو على مرأى ومسمع من القائد أكرطيط وهكذا استدعي إلى مراقبة عيون سيدي ملوك وألقي عليه القبض ، ولم يعرف عن حياته أو موته خبرا ، ويقال أنه حكم عليه بالنفي إلى تطوان، و بها هلك و ترك ذرية، و الله أعلم.
هذا و لا تزال أطلال قصبات و قصور كثيرة متهدمة الجدران والسقوف ببني بو زكو ، فيقال هذا لقائد بني فلان ،وهذا لشيخ بني فلان.
أنساب بعض سكان بني بوزكو عن الكاتب المحترم: بوجمعة حسني بن مصطفى البشير أزروال
شرفاء الجمولات:
السيد ورغين بن علي بن محمد ، أبناؤه هم : علي وحمادة و أحمد و محمد . ورغين عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد.
ورغين محمد بن محمد بن علي بن محمد و له ولدان هما : لا حسن ويحي .
ورغين بوشتة بنة محمد بن علي بن محمد له أبناء هم: محمد و علي و يحيى.
شرفاء إهروين:
حروي بومدين بن أحمد بن علي أقوشيح له أبناء هم: أحمد عبد الرحمن إدريس و علي .
حروي بنسعيد بن المصطفى بن أحمد بن علي أقوشيح أبناؤه هم: الصديق و سعيد و اعمر و السي علي و مصطفى و نور الدين و محمد و ياسين .
حروي محمد بن علال بن أحمد أقوشيح .
شرفاء حمادين:
حروي محمد بن حمادة بن بنسعيد له أبناء هم: عبد الكريم و علي و محمد و أجمد و الماحي و الهبري .
الشرفاء أولاد مولاي إدريس :
إدري محمد بن مولاي أدريس أبناؤه هم: محمد و علي و أحمد.
الشرفاء إقابشن و غيرهم :
قباش علي بن الماحي بن محمد بن الماحي .
قباش محمد بن حمادة بن محمد بن الماحي .
قباش إدريس بن أحمد بن محمد بن الماحي .
ورغين أعراب بن أحمد بن علي بن محمد.
إردي محمد بن أعراب بن مقور بن علال.
أردي بوجمعة بن أعراب بن مقور بن علال
شرفاء بوبوض بتانشرفي 
وهم طائفتان:
الأولى: أولاد أحمد بن الهاشمية المعروفو ب لوداغير وهما الحاجان لمزرعة محمد وعبد السلام، خلف الحاج محمد : محمد والماحي وامحمد والمصطفى وأحمد وبلقاسم ومن صلب عبد السلام: محمد والميلود وأحمد ولهؤلاء الودغيريين أبناء عمومة يسكنون ببني كولال بوادي زا بتاوريرت ويعرفون بلقب التاج.
الثانية: الشرفاء المنتمون لسيدي محمد بن سيدي عبد الجبار الامام العارف المشهور، وهذا عمود نسب سيدي محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن موسى بن محمد، بن أبي بكر بن سليمان بن الحسن بن عبد الله بن علي بن مناصر بن عيسى بن عبد الرحمان (الشريف التدغيري) بن يعلا بن عبد العلي بن أحمد بن محمد بن ادريس بن ادريس بن عبد الله الكامل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
وبحوزتهم شجرة فيها نسب سيدي الحاج وجده سيدي عبد الجبار مع ذكر مناقب سيدي الحاج وأخذه من أكثر من شيخ وعارف بالله، ويعرف حفدة سيدي عبد الجبار بفجيج بأولاد بن عبد الجبار أو أولاد سيدي محمد بن عبد الجبار أو بالجابريين، أو الجباريين ولهؤلاء الشرفاء كذلك أبناء عمومة يسكنون بتاوريرت معروفون بلقب التاج وجباري.
أولاد مولاي الجيلالي بن الطيب بن عبد الجبار (…)خلف مولاي الجيلالي مولاي الطيب و سيدي محمد ، وخلف مولاي الطيب : الغازي محمد و امحمد و عبد القادر و لمزرعة الجيلالي و الطاهر ، و أما سيدي محمد فخلفه : سيدي محمد الذي من صلبه : الغازي محمد و امبارك و الميلود و عبد الرحمان . و سأذكر أسماء أبنائهم و حفدتهم بجدولة أنسابهم الشريفة بعد هذا.
أولاد الحاج بنعيسى بن المداني بن الغازي بن المداني (…) وهم الحاج محمد لمزرعة و أخواه أحمد و جباري بلقاسم ، أما الحاج محمد فمن صلبه : عبد الرحمان و محمد وعبد الرزاق ، ومن صلب أحمد : الوالي البشير و محمد و الحسين و بلقاسم و المصطفى ، و من صلب بلقاسم : محمد و المصطفى و نجيم و عبد العزيز.
أولاد سيدي محمد (نلهلا) و هما : المداني و امبارك (ابنا عربية ،الشريفة البلقاسمية من ايت ولبشير )، كان من صلب المداني محمد و أحمد ، ومن صلب امبارك : لمزرعة التاج و محمد و صادق و المصطفى.
أولاد سيدي محمد بن سعيد الهبري
الذين صرحوا أن جدهم الشريف قدم من طرابلس منذ مدة لم يتمكنوا من ضبطها و تحديدها ، و كذلك تعذر عليهم الحصول على عمود نسبهم الشريف، حيث يقال أن نسبهم ورد ذكره في شجرة موجودة بيد أحد سكان تكافايت ، ولم يبذلوا جهدا في الحصول على نسخة منها ، أو اقتطاف المعلومات المنعلقة بنسب جدهم الشريف الإدريسي كما قالوا .و لا شك أنهم مشهورون بين سكان قبيلة بني بوزكو بالشرف و النسبة النبوية ، و أظن أن سيدي محمد بن سعيد الهبري هو الذي جاء ذكره في مقال محمد نهليل الضابط المترجم ، المرافق للغزاة الفرنسين أيام احتلالهم لوجدة و بني يزناسن سنة 1907 – 1908 . ترجم المقال بالعربية الأستاد يحيى هيجور و نشرته مجلة أمل .أكد المقال و الراوي عنه أن سيدي محمد بن سعيد الهبربي كان إماما و شيخا صوفيا يقتدى به في مدينة طرابلس ،و عنه أخد التصوف و المعرفة بالله عز و جل مولاي أجمد دفين زكزل ، و جد الشرفاء الحمداويين ببني يزناسن و تالمست ، و هو الذي أشار عليه بالتوجه إلى شرق المغرب لنشر مبادئ التصوف و غيره من العلوم الإسلامية . وإذا ثبت تاريخ وفاة مولاي أحمد بزكزل سنة 1155 ه / 1742 م و هو أحد تلامذته كان في إمكاننا أن نقول : إنه ( أي سيدي محمد بن سعيد الهبري ممن عاش ما بين 1050 ه ، و 1150 من الهجرة النبوية أو غير ذلك . و الله أعلم.
وهم ثلاثة فرق ، فرقتان بدوار لهبارة جد الأولى هو سيدي محمد الهبري ، وجد الثانبة المعروفة ب: ابسين هو سيدي علي و يعرف حفدتهما بلقب : مقور و الهبري و غيرها .
و الفرقة الثالثة هم شرفاء لمكادر و الجد الجامع لهم هو سيدي أحمد ، و ينقسم شرفاء لمقادر إلى خمسة فروع هم كالتالي :
حفدة سيدي أبي يوسف صفحة 2/5 
و ذكروا أن أول قادم إلى بني بوزكو من حفدة سيدي لأبي يوسف و سيدي علي أو يوسف الذي يوجد ضريحه- إلى يومنا هذا – يزار و يتبرك بالدعاء غرب سوق الخميس بتنشرفي عنده و لعله هو الجد الجامع لجميع الشرفاء البويوسفيين ببني بوزكو و الله أعلم.
أما سيدي أبو يوسف بن يعقوب فأكوا أنه من صلحاء القرن السابع الهجري ، و لا أستطيع تحديد ولادته أو وفاته في هذه الساعة، و من كراماته المشهورة رضي الله عنه: هو أن سكان زبزيط قديما – أيام نزوله بمدشرهم حاولوا جلب الماء وتوفيره لسقي زروعهم و أشجارهم ، فبدا لهم أن يحفروا ساقية وسط الجرف بجانب الوادي و بعد العزم و بداية أعمال الحفر تبين لهم أن الساقية لابد و أن تمر وسط صخرة عظيمة يقدر طولها بخمسة أمتار و عرضها بثلاثة أمتار ، و قد عجزت فؤوسهم و معاولهم عن اقتطاع أي جزء منها .
و إثر ذلك عزموا على أن يغيروا اتجاه الساقية ، إلا أن الشيء الذي راعهم بعد منتصف النهار ، و بعد استراحتهم قليلا هو شق و حفر الممر الذي رسموه وسط الصخرة و الماء يجري فيه.
و بعد التعجب و الاستغراب سألوا أحد الرعاة عما يكون شاهده من أمر هذا الحفر ، فأجابهم قائلا : إن الرجل الفلاني هو الذي جاء بعود بسيط في يده فشقها و مر بها كما ترون و بدون عناء.
بهذه الكرامة و غيرها أصبح سيدي أبو يوسف بن يعقوب مشهورا بين القبائل بنسبه الشريف هو كالتالي:
هو الشريف مولاي مولانا الشيخ أبو يوسف أبي يوسف بن محمد أحمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه و فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم .
قدم من وادي دادس و نزل بوادي زبزيط و استوطن هناك ، و صار يعبد الله ، و التقى بأبي زيد البيفروني ، و كان من فحول رجال الأندلس ، و زوجه ابنته و أنجب منها على الخصوص سيدي أحمد و سيدي يحي الذي أعقبه سيدي موسى ، و الذي من صلبه سيدي أحمد و عبد الله و سيدي يوسف ، و أنجب هذا الأخير كلا من سيدي علي و سيدي يحيى الذي من صلبه سيدي محمد .
أما أولاد سيدي علي بن يوسف بن موسى بن يحيى بن أبي يوسف فهم على فرقتين : فرقة منهم بالزاوية مع جدهم أبي يوسف و فرقة أخرى بجبال بني بوزكو المجاورين للوادي المفسود المعروف بواد زا.
أما سيدي يحيى بن يوسف بن يوسف بن يحيى بن لأبي يوسف فهو مقبور في رأس ملوية بين جبل العياشي و جبل بوطاس و هو مشهور هناك .
أما سيدي عبد الله و سيدي محمد المكني أمغار تسدال و تمجردين فهما بالزاوية مع جدهم أبي يوسف دفن بزاوية زبطيط بين وادي أمللوا ووادي ملوية .
عود هذا النسب نقلناه من شجرة من شجرة وجدت بضريح الشيخ أبي يوسف ، مكتوبة على رقعة جلد مع باقي الآثار من كتب مهتمة بالشريعة الإسلامية ، و كان قد عثر إلى ذلك إمام الزاوية سنة 1960، الموافق لجمادى الثانية 1380.
شرفاء الدراويش أولاد سيدي محمد الحاج
شرفاء الدراويش أولاد سيدي محمد الحاج رضي الله عنه، كان معاصرا لسيدي علي بن عبد الرحمن، وفي أبنائه وأحفاده كثير من الصالحين، يتصل نسبه الشريف الى سيدي الحاج موسى بن مشيش شقيق مولاي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنهم أجمعين.
أولاد أحمد بن عبد الله
السيد محمد بولحية بن إكن بن أحمد بن عبد الله الذي يتصل نسبه الشريف إلى الولي الصالح العارف بالله ، الشريف الإدريسي ، سيدي أبي يوسف بن يعقوب بن أمغتر دفين زاوية زبزيط.
من صلب سيدي محمد بولحية كل من مبارك و امحمد و المختار الملقبون ببوديح.
1- امبارك من صلبه محمد الذي من صلبه محمد و مصطفى عبد الرحمن و أحمد.
2- المختار و من صلبه علي.
3- امحمد لم يكن له عقب.
إكن بن أحمد بن عبد الله عقب كلا من : محمد ( المليح) و علي و أحمد الملقبون برحموني .
1- محمد ( المليح) من صلبه محمد.
2- علي من صلبه محمد.
3 - أحمد من صلبه محمد و عبد القادر و عمر.
أولاد علي بن قدور
1- السيد قويدر بن وجعير بن محمد بن علي بن قدور من صلبه محمد و محمدين و أحمد و عبد القادر الملقبون بمومني.
2- لخير بن وجعير بن محمد بن علي بن قدور الذي من صلبه المختار و الميلود و عبد الحميد و إدريس الملقبون ببوكنانة .
3- كرطيط بن وجعير بن محمد بن علي بن قدور لم يكن له عقب.
4- علي بن محمد بن علي بن قدور لم يكن له عقب.
أولاد بوكنانة بن أحمد
1- السيد محمد بن أقضاد بن بوكنانة بن أحمد الذي من صلبه: محمد وجيلالي وقدور ومحمد الصغير وفراجي وبلقاسم. 
محمد فمن صلبه: عبد القادر وامبارك ومحمد وسعيد.
جيلالي فمن صلبه: محمد وأحمد.
قدور فمن صلبه: محمد وعبد النبي ومصطفى ورشيد وعبد الحميد.
فراجي فمن صلبه: عبد الحفيظ.
2- عبد الرحمان بن امبارك بن أقضاد بن بوكنانة بن أحمد الذي من صلبه: محمد وأحمد وعبد اللطيف ومحمادين وسفيان.
3- العربي بن أقضاد بن بوكنانة بن أحمد الذي من صلبه: محمد وخالد ورشيد وتوفيق والملقبون ب: بوكنانة.
4- أحمد أزنون بن بوكنانة بن أحمد.
5- لمسيح بن أدرغال بن بوكنانة بن أحمد لم يكن له عقب.
أولاد امحمد أملال
1- السيد محمد بن أحمد بن فكرود بن فكرود بن امحمد أملال من صلبه كلا من: محمد وأحمد ومحمد الصغير وعبد الله الملقبون ب: فكرود.
أ‌- محمد من صلبه: عمر وحسن ومحمد ويوسف وعثمان وسعيد وعبد الرحمان وعبد الحكيم.
ب‌- أحمد من صلبه: محمد وجمال.
ت‌- محمد الصغير من صلبه: عادل.
ث‌- عبد الله من صلبه: بدر.
2- حتيتي بن أحمد بن فكرود بن فكرود بن امحمد أملال لم يكن له عقب.
3- لخضر بن أحمد بن فكرود بن فكرود بن امحمد أملال لم يكن له عقب.
4- موسى بن بوزيان بن فكرود بن فكرود بن امحمد أملال الذي من صلبه: عبد السلام وبوزيان.
أ‌- عبد السلام من صلبه: الطيب وعمر.
ب‌- بوزيان من صلبه: محمد الملقبون ب: غريب.
5- سعيد بن بوزيان بن فكرود بن امحمد أملال الذي من صلبه: محمد ومحمد وامحمد.
6- امبارك بن بوزيان بن فكرود بن امحمد أملال الذي من صلبه: محمد والعيد فأما محمد فمن صلبه: امبارك وعبد الرحيم الملقبون ب: غريب.
7- امحمد بن فكرود بن امحمد أملال الذي من صلبه: لخضر.
8- محمد بن محمد بن فكرود بن امحمد أملال الذي من صلبه: محمد والمختار ورحال وعلال الملقبون ب: بيوسف.
9- علي أزنون بن فكرود بن امحمد أملال.
10- علي بن حبجة بن فكرود بن امحمد أملال الذي من صلبه: محمد.
11- محمد بن محمد بن حبجة بن فكرود بن امحمد أملال.
أولاد بن ختو
السيد أحمد بن ختو الذي من صلبه: محمد وحتيتي وامبارك، أما حتيتي فمن صلبه: محمد الذي من صلبه: عزالدين ومحمد ويوسف، أما محمد وامبارك لم يكن لهما عقب.
أولاد بلقاسم
1- السيد بلقاسم بن علي بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن بلقاسم الذي من صلبه: محمد ومحمد (أدرغال). أما محمد فمن صلبه: سالم الذي من صلبه: أحمد وعبد الله ويحيى. أما محمد (أدرغال) لم يكن له عقب.
2- محمد (الحيرش) بن محمد بن قدور بن أحمد بن عبد الله بن بلقاسم الذي من صلبه: محمد وامحمد ومحمد الصغير والملقبون بيوسف.
3- بوخلفة بن محمد بن قدور بن أحمد بن عبد الله بن بلقاسم الذي من صلبه: عبد القادر ومحمد والحسين والملقبون ببوكنانة.
أولاد امحمد أملال
1- السيد محمد بن أحمد بن فكرود بن فكرود بن امحمد أملال من صلبه كلا من: محمد وأحمد ومحمد الصغير وعبد الله الملقبون ب: فكرود.
أ‌- محمد من صلبه: عمر وحسن ومحمد ويوسف وعثمان وسعيد وعبد الرحمان وعبد الحكيم.
ب‌- أحمد من صلبه: محمد وجمال.
ت‌- محمد الصغير من صلبه: عادل.
ث‌- عبد الله من صلبه: بدر.
2- حتيتي بن أحمد بن فكرود بن فكرود بن امحمد أملال لم يكن له عقب.
3- لخضر بن أحمد بن فكرود بن فكرود بن امحمد أملال لم يكن له عقب.
4- موسى بن بوزيان بن فكرود بن فكرود بن امحمد أملال الذي من صلبه: عبد السلام وبوزيان.
أ‌- عبد السلام من صلبه: الطيب وعمر.
ب‌- بوزيان من صلبه: محمد الملقبون ب: غريب.
5- سعيد بن بوزيان بن فكرود بن امحمد أملال الذي من صلبه: محمد ومحمد وامحمد.
6- امبارك بن بوزيان بن فكرود بن امحمد أملال الذي من صلبه: محمد والعيد فأما محمد فمن صلبه: امبارك وعبد الرحيم الملقبون ب: غريب.
7- امحمد بن فكرود بن امحمد أملال الذي من صلبه: لخضر.
8- محمد بن محمد بن فكرود بن امحمد أملال الذي من صلبه: محمد والمختار ورحال وعلال الملقبون ب: بيوسف.
9- علي أزنون بن فكرود بن امحمد أملال.
10- علي بن حبجة بن فكرود بن امحمد أملال الذي من صلبه: محمد.
11- محمد بن محمد بن حبجة بن فكرود بن امحمد أملال.
أولاد الحاج امحمد بن قدور
السيد الطيب بن محمد بن الحاج امحمد بن قدور الذس من صلبه: حسن ومحمد وعبد الرحمن وعلي والحسين.
أولاد يحلا
1- محمد بن محمد بن يحلا الذي عقب كلا من: امحمد ومحمد والطالب أحمد وقدور، أما امحمد فمن صلبه: عبد العزيز الذي من صلبه: محمد وادريس أما محمد فمن صلبه: أحمد ومحمد، أما الطالب أحمد فمن صلبه: بنعيسى، أما قدور لم يكن له عقب والملقبون ب: بنختو.
2- السيد محمد بن قرعاش بن يحلا الذي من صلبه: مسعود وأوراغ وامبارك، أما مسعود فمن صلبه: التهامي.
3- السيد أزهراي بن علي بن عيسى بن يحلا الذي من صلبه: علي ومحمد وأحمد، أما علي فمن صلبه: عبد الله، وأما أحمد فمن صلبه: علي.
4- السيد جرود بن علي بن عيسى بن يحلا الذي من صلبه: محمد.
5- السيد أحمد بن علي بن عيسى بن يحلا الذي من صلبه: محمد.
أولاد مومن
1- السيد أحمد بن أزروال بن سكيفة بن مومن الذي من صلبه: محمد وعلي ومصطفى وحسن وعبد القادر وعبد الرحمان ويوسف والملقبون ب: مومني.
2- السيد أحمد بن سكيفة بن مومن.
3- السيد محمد بن أحمد بن مومن الذي من صلبه: محمد والعيد، أما محمد فمن صلبه: محمادين وعبد الحميد وتوفيق وخالد وعبد القادر، أما العيد فمن صلبه: ولدان هما نور الدين ورابح والملقبون ب: شريطة.
4- السيد بلخير بن أحمد بن مومن الذي من صلبه: محمد وميمون وإدريس وأحمد وعبد الله. 
أولاد الأبيض
1- السيد امبارك بن أمعالا بن بوزيان بن لحسن بن الأبيض الذي من صلبه: عبد الله ومحمد وبوجمعة والملقبون ب: بنختو.
2- محمد بن سالم بن أمعالا بن بوزيان بن لحسن بن الأبيض الذي من صلبه: أحمد وبوزيان وعبد الرحمن.
3- محمد بن بلخير بن بوزيان بن لحسن بن الأبيض الذي من صلبه: اسماعيل.
4- سالم بن أحمد بن بوزيان بن لحسن بن الأبيض الملقب ب: الشراط.
5- برطويس بن محمد بن الأبيض الذي من صلبه: محمد وعلي. أما محمد فمن صلبه: محمد الذي من صلبه: عبد الرحيم وأحمد ومصطفى ونبيل وامحمد الذي من صلبه: محمد وعبد الحميد وحسن، أما علي فلم يكن له عقب والملقبون ب: برطويس.
6- محمد بن محمد بن قموشتي بن الأبيض الذي من صلبه: محمد وعبد القادر وعلي ومحمد الصغير وأحمد والملقبون ب: قموشتي.
7- أحمد بن محمد بن قموشتي بن الأبيض الذي من صلبه: محمد وصالح والملقبون ب: حموشتي.
القائد النكادي محمد
عينه المولى يوسف قائدا على بني بوزكو بعد موت أخيه وبعد إبرام معاهدة الحماية من قبل مولى احفيظ سنة 1912 واحتلال القوات الفرنسية للمنطقة واستمر ذلك قائدا حتى نهاية الاستعمار وبداية الاستقلال.
وذكروا عنه أنه كان ثجاعا راميا شهما كريما يعرف للناس مقام أحدهم وموضعه.
وكان أشد حرصا ومحافضة على التقاليد الاسلامية والعربية، يجب أن يرى الرجل من قبيلته في هيئة وهندام آبائه وأجداده.
وذكروا عنه أنه كان لا يبدي أي تواضع أو تملق أو احترام فوق العادة للقادة للفرنسيين، وقد كان يبذل ما في وسعه لجعل سكان قبيلته في مأمن وحمى من تعسفات وغارات القوات الفرنسية أيام اشتداد الوطنية وحركة الاستقلال.
وكان يقول للفرنسيين أنا ضامن لكم جميع أبناء قبيلتي ،هم طوع يدي، يتظاهر بذلك أمامهم درءا للتهمة والشبهة ولكنه يبعث بأوامره خفية إلى الذين عرف عنهم الانضمام والاتصال بأي حركة من حركات الاستقلال قائلا: اعملوا جيدا ضد الاستعمار الكافر بكل حكمة ولباقة وبتستر ما أمكن، ولئلا تكون فتنة ويظلم الناس بغير حق.
ولقد سمعت من بعض جيرانه بمستكمار أنه رآه ولاحظ ما فعله بأحد ضباط الجيش الفرنسي أيام: 1955 بمستكمار.
قال: لما كان في زيارة في زيارة لمدينة العيون سيدي ملوك جاء ضابط بجيشه حتى اقتحم بعض مداشر مستكمار موهما أنه يبحث عن – الوطنيين- و –الارهابيين- كما قد زعم، ففتش بعض البيوت والخيام وماهي إلا لحظات حتى حضر القائد، فتوجه صوب الضابط بخطوات تملؤها القوة والشجاعة قائلا: من الذي دعاك وطلب منك العون والاستغاثة؟ وهل لديك من حجة ودليل حتى تروع هؤلاء النساء والصبيان؟ سكان قبيلتي أنا أعلم بهم وأنا المسؤول عنهم.
قال: فملأ فمه بصاقا ثم قدف به في وجه الضابط ساخطا عليه وعلى فعلته والضابط واجم لا يتحرك.
و ما إن سكت القائد وانقلب إلى شأنه حتى صاح الضابط في جيشه وانقلبوا خائبين مسرعين من حيث أتوا.
إلى غير ذلك من المواقف النادرة التي قلما قام بها قائد في عهد الاستعمار والحماية ضده.
وكان أفراد من بني يزناسن وبني بويحيي من طائفة جيش التحرير المتمركزة بتواسوين، كانوا قد حاولوا ,ارادوا المس بشخصيبه الكريمة فقام في وجوههم وفقائهم من بني بوزكو وشرفاء سيدي أبي القاسم أزروال وحذروهم من انتهاك حرمته، وإن قاموا بشيء من ذلك فالويل لهم وتقوم الحرب لا محالة بين الفريقين وقالوا نحن أعلم به منكم ولا نعلم عنه إلا تشجيع حركتنا وبغضه الواسع للاستعمار وإخلاصه الواضح لصالح بلدته ووطنه.
القائد حمادة
هو المعروف في المراجع التاريخية والظهائر التاريخية والرسائل الملكية ب حمادة البوزكاوي، وهو الشريف الودغيري الفجيجي البوزكاوي، من دوار أولاد علي بن أحمد القادم من فجيج حوالي 1700م وهم معروفون ب .
هو من مواليد تانشرفي ولكننا لا نستطيع تحديد ولادته، أما تاريخ وفاته فكان في أبريل سنة 1905. توفي رحمه الله هو وابنه أحمد بمقصورة مسجد سيدي عقبة بوجدة.
وقد نوه كل من المولى الحسن الأول وابنه المولى عبد العزيز بشجاعة ومقام القائد حمادة لدى الأسرة العلوية ووصفه بأوصاف سامية كما في الظهير الصادر في 4 محرم 1301 والآخر في: 11 جمادى الثانية 1312 والآخر في: 13 جمادى الثانية 1322 والرسالة المؤرخة في: 14 جمادى الثانية 1322 وأخرى بتاريخ الأولى لبني بوزكو كافة والقائد حمادة وأخرى في: 24 جمادى الثانية 1322 وأخرى في: 8 ذي الحجة 1322 وغيرها من الرسائل والظهائر لابنه محمد الأول والثاني. 
ولنقتطف من رسالة واحدة كتبها المولى عبد العزيز إلى إبنه محمد (الأول) معزيا له في وفاة أبيه، وقد جاء فيها ما يلي: … وما ضاع في الحقيقة إلا لنا، فقد كان من العمد القوية في خدمتنا الشريفة، ومن أصدق النصحاء المحبين لجنابنا العالي بالله، وقد وليناك مكانه….
وقال فوانو: إنه ظهر سنة 1890 (تاريخ وجدة وأنكاد)، ووصفه بأنه القائد النشيط القوي العزيمة، وقد أصبح يتمتع بشهرة واسعة في المنطقة حيث يتوسط بين القبائل في نزاعاتهم، وأصبح منافسا لأقوى القبائل في نزاعاتهم، وأصبح منافسا لأقوى القبائل يومئذ وهي لمهاية.
حروب بني بوزكو بزعامة القائد حمادة
يبدو أن شوكة قبيلة بني بوزكو بدأت تقوى أكثر فأكثر منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولا شك أن الصراعات في هذه الحقبة كانت تنشب كل مرة بين هذه القبيلة وتلك، والتحالفات بين القبائل تتغير كل وقت وحين، وليس غريبا أن نرى الصراع قائما بين بني بوزكو والسجع بسبب المحاصيل الزراعية سنة: 1873، ثم نراهم سنة 1892 يتحالفون معهم ضد بني وريمش.
في سنة 1892 انقض القائد حمادة ومعه القبائل الحليفة على بني وريمش فعاثوا فيهم قتلا وحرقا، وبعد انتصاره فرض عليهم غرامة مالية ضخمة… (عن فوانو ص 471/472 وما بعدها).
موقعة الركنة
سمعت الكثير عن هذه الحرب القبلية من شيوخ وشباب قبيلة بني بوزكو، وهم قد سمعوا ذلك كذلك ممن شهد تلك الحروب أو شاهد وسمع ممن حضرها، ولا أشك في جملة وقوعها، إلا أن تفاصيلها قد يتعذر استيعابها، وأقوى دليل على وقوعها الخندق المعروف ب أحفير الواقع طولا شرق سوق الخميس ب الواقعة بين مرتفع ةالخميس بتانشرفي، والذي اتخده بنوبوزكو حاجزا منيعا ضد خيل قبائل السجع وغيرهم من حلفائهم.
وخلاصة ذلك أنهم قالوا: إن نزاعا مستمرا كان يقع بين بني بوزكوا – بما قيهم يومئذ إحدوين – وبين قبيلة السجع حول استغلال قطعة أرضية، تقع اليوم بين إحدوين وبني بوزكو، وكانت تعرف ب ، وكان القوم يتسابقون إلى حرثها والانتفاع بحشيشها، وفي تلك السنة كان بنوبوزكو هم الذين استولوا على حرثها وزرعها وحازوا ورقة الانتفاع بها، إلا أنهم بعد الحصاد وجمع الزرع في سنبله بالبيدر ووضعه أكواما، جاءت طائفة من السجع فأشعلوا فيها النيران…، وبعد ذلك بأيام التقى القائد حمادة بالقائد احمدان، فنظر احمدان إلى حمادة وقال له ساخرا مستهزئا، مالي أرى وجهك تعلوه الصفرة والذبول وقد عاد وكأنه طرف جلد قربة بالية"؟
فأجاب حمادة: ليس وجهك وجه الحي!! إنما هو وجه جلد الشاة التي تطأه الأقدام بعد خرزه، وإن دخان أكوام السنابل قد أعماني يا كذا!…
ثم قال احمدان: - موضع قريب من عيةن سيدي ملوك- موعدنا يوم كذا وكذا، ويومئذ تعلمون من هم الرجال.
فجمع كل قائد قبائله وأنصاره، وحل يوم الموعد، والتقى الجمعان بالركنة واشتد القتال بين الفريقين…
وذكروا أن هذه الحرب القبلية الجنونية قد انتهت بهزيمة أعراب السجع وغيرهم، فقد بالغأنصار القائد حمادة في قتلهم وأسرهم، وتشريدهم حتى بلغت فلولهم المهزومة بسيط أنكاد بوجدة.
في قبيلة ولاد عمر
من المعروف لدى القبائل أن القائد حمادة حاول مرارا أن تصبح قبيلة أولاد اعمر تحت إمرته وقيادته، ولكنهم كانوا يرفضون كل مرة الخضوع والانضواء تحت لوائه، وكان كبيرهم وشيخهم اعمر مواليا مشايعا لأحد كبراء قادة بني يزناسن، ومرة حاول القائد حمادة الضغط عليهم للانضمام لقيادته، فسار الشيخ اعمر حتى أتى بني يزناسن مستنجدا بهم ضد حمادة. وإثرها إليه قائدهم: .
وبعد مرور سنوات وموت الشيخ اعمر توجه القائد حمادة بجيش عظيم يضم القبائل التي كانت تحت سيطرته والقبائل الصديقة المحبة له، فسلك طريق سهل تافرطا حتى بلغ الفج المعروف ب الذي به ضريح سيدي بوجميلا. وهناك تعرض له الولي … سيدي المدني فحذره من عاقبة هذه الحرب والفعلة الشنيعة التي تبرأ منها قائلا له: إنه لا خير فيها، ولكن القائد حمادة أجابه قائلا: إني لا أريد حربا ولا أرجو أن أتعرض لأحد بسوء إلا أني أريد أشق قبيلة أولاد اعمر وأمر وسطها بجيشي هذا وأشرب من مائها فقط. ولكن أولاد اعمر رفضوا هذه الخطة وقالوا لن يمر وسط قبيلتنا أبدا، واعتبروا ذلك إهانة وخضوعا لسلطة حمادة ، فعزموا على إشعال نار الحرب ولو ماتوا جميعا، ولئلا يفر بعضهم من ساحة القتال قالوا: تعالوا ليوثق كل منا رفيقه، وهكذا لا ندري أيا منهما بدأ اطلاق النار، وما هي إلا سويعات حتى اخترق جيش حمادة مراكز إطلاق النار ومقاومة أولاد اعمر. ولا ريب أن جميع أولئك الذين أوثقوا أنفسهم ورفقاءهم قد قتلوا، ولا زال كثير من الناس إلى يومنا هذا يعتبر ذلك – أي إيثاق بعض المقاتلين لبعض – بلادة وحمقا.
ولكن أولاد اعمر اعتبروا ذلك أقصى أنواع التضحية والمقاومة لجيش عدوهم الكبير. وقالوا إن فرقة إفقوين الذين كانوا تفرقوا في رؤوس الجبال لما عاينوا هزيمة إخوانهم هرعوا جميعا إلى – تقصبت – بجبل لمقام للدفاع عن حرماتهم إلى آخر رمق.
أما جيش حمادة فتوجه نحو جبل لمقام ولما حاذى ضريح سيدي علي بن سامح وضريح سيدي لحسن البلقاسمي ، رد جميع فرقه أفواه بنادقهم ومدافعهم جهة الأرض إشارة إلى السلم والاستسلام لمقام الصالحين والشرفاء الأتقياء.
وبعد ذلك تعرض لهم السيد اعمر أويعلى جد الموغليات بأفقوين وطلب منهم أن ينسحبوا فورا من وسط القبيلة ويذهبوا راشدين إلى بلادهم تانشرفي.
ولكن ذكروا أن بعض فرق الجيش عاث في القبيلة فأحرق خياما وأتلف زرعا..
مذبحة قصبة بني بوزكو
قبل وبعد قراءة قصة هذه المذبحة في كتابي و للأستاذ قدور الورطاسي، وب للأستاذ عبد الوهاب بنمنصور، و لعبد الحميد اسماعيلي، سمعت الكثير عنها من أناس كثيرين من شيوخ بني بوزكو وشبانهم، واستيقنت أنها مما لا شك فيه،,,
وتفاصيل هذه الحادثة يتعذر استيعابها وجمعها في هذا الزمان،…، ولم يبقى إلا من يحفظ خلاصة ذلك.
في قصبة القائد حمادة ببني بوزكو وقعت أحداث مذبحة مروعة راح ضحيتها ما يقرب من سبعين شخصا أو أقل أو أكثر، فيهم كبار القواد والوزراء والجنود والأتباع.
فقد غزى بوحمارة أكثر القبائل من شرق المغرب فاغتصب بناتهم ونسائهم وقطع رؤوس رجالهم، وعذب وشرد وقتل وحرق، ولم يبقى منكر شنيع إلا فعله بهذه القبائل.
ولما عاين قادة وشيوخ القبائل وشجعانها ما يفعله بوحمارة من القتل والتنكيل بمعارضيه أصبح منهم الناصر المنتصر له، وهم شر الخلق يومئذ ويوم تقوم الأشهاد، وكان منهم من قام في وجهه وقاتل حتى قتل أو حرق دون ماله وعرضه وحريمه…وكان منهم ما سلك سبيل المصالحة والمسالمة، ولعلهم فعلوا ذلك حقنا لدماء المسلمين أن تزهق بغير حق وحفظا لأموالهم وأقوات عيالهم وارتكابا لأخف الضررين، والله أعلم.
أما القائد حمادة فقد سلك سبيلا آخر، سبيل المراوغة والمكر والحيلة، وقد كان لذلك ما بعده، ,وأتى أكله ولو بعد حين، والحرب خدعة كما قالوا.
أراد بوحمارة أن يستن بسنة من تقدمه من الملوك من التزوج ببنات كبار القواد ولتوثيق الصلة والعلاقة بينهم. وقد علم أن القائد حمادة كانت بنته زوجة للمولى الحسن الأول، فبعث إليه يخطب بنتا له. ولما أهديت له ورآها امتنع من اتخاذها زوجة، ثم بعث إلى القائد يقول ما معناه: أتزوجون مولاي الحسن ما يحب وتزفون إلي ما قد كرهت؟! وإني أريد بنت ابنك محمد الجميلة.
ولما بلغت كلمته القائد حمادة رأى أن هذه إهانة ومساومة فاضحة في حريمه، ولكنه كظم غيظه إلى حين، ,ارسل إلى بوحمارة قوله: إن المولى الحسن كان قد بعث من يختار له من عريفاته ووزرائه، فابعثوا أنتم كذلك من يتولى ذلك الأمر. فقبل بوحمارة هذا الجواب، وظن المغرور أنه قد أحرز مبتغاه وهواه، فعين واختار لهذه المهمة أبرز قواده ووزرائه وأقوى مناصريه، وقد اتفق الطرفان على يوم معين للحضور بقصبة القائد ببني بوزكو.
ثم بعث القائد حمادة إلى عامل وجدة وجيش المتواجد هناك طالبا من قادته أن يبعثوا إليه بمائة بغل مجهزة للرحيل ومعها من يصلح شأنها، ولا بد أنه كشف لهم عن الخطة التي نصبها وهيأها للقضاء على أنصار بوحمارة. ولذلك لا بد من الرحيل العاجل من بني بوزكو والانضمام إلى جيش بوجدة وضواحيها.
ولما وصل قادة بوحمارة إلى بني بوزكو قابلهم القائد بكل ترحاب وتكريم، وتظاهر لهم بالود والرضى، ومن ذلك جعل أكابر القادة والأنصار بدار الضيافة بقصره، ووزع الباي على إخوانه وحاشيته، بينما أخذ منهم الأسلحة ليستريحوا ويكونوا في حفظ وأمان، وذلك ما يفعله المضيف بضيفه عادة.
وفي المساء وبعد استراحة القوم واطمئنانهم، أمور القائد حمادة بإحضار كسوة جديدة لكل واحد من أولئك الأكابر وطلب منهم أن يبادروا إلى دخول الحمام للاستراحة أكثر وارتداء اللباس الجديد.
وكان قبل ذلك قد درس وناقش خطة المذبحة وقطع الرؤوس مع إخوانه وأقاربه وعبيده ومن يهمهم الأمر، وجعل القضاء على الأكابر والقادة واحدا واحدا أول شيء، وبعد الانتهاء من ذبحهم يطلق رصاصة في الهواء إيذانا بذبح الباقين ببيوت إخوانه وأقاربه.
وهكذا تمت الخطة بهدوء، وانطلت الحيلة على أصحاب بوحمارة البؤساء الأشقياء. فكان كلما تخفف أحدهم من ثيابه ودفع باب الحمام للاغتسال إلا واختطفه عبيد حمادة وحزوا رأسه أتوا على جميعهم، إلا اثنين كانا منعزلين في بيت، وامتنعا من تسليم أسلحتهما كما أكد ذلك سيدي العربي الورياشي في الكشف والبيان، نقلا وسمعا من فم أحد اللذين نجوا من الذبح.
أما الأكابر فكانوا أربعة عشر شخصا كما قال فوانو وقد ذكر أسماء، وذكر غيره أسماء أخرى.
وفي تلك الليلة حمل القائد حمادة أمتعته وأثقاله على دوابه ودواب الجيش ودواب أصحاب بوحمارة، وانطلق مسرعا هو ومن استطاع من أصحابه وأبناء قبيلته إلى وجدة. وبعد وصول الخبر إلى بوحمارة بعث جيشا ظالما فاسقا فاجتاح أراضي بني بوزكو فقتل وشرد واغتصب وعذب.
وقد سمعت الكثير من الافتنان والعذاب والقتل الذي لحق الشرفاء أبناء سيدي أبي القاسم أزروال ظلما وعدوانا من طرف جيش بوحمارة.
فقد هربوا بأنفسهم وعيالهم إلى رؤوس الجبال تاركين وراءهم دوابهم وأقوات عيالهم فاستولى على كل ذلك جيش بوحمارة.
سمعت من شرفاء تواسوين أن آباءهم وأجدادهم التجؤوا واختبؤوا في خلوة جدهم أبي القاسم أزروال بقمة جبله، وتفرق حاملوا السلاح برؤوس الجبال وقد عزموا على الفتك بجيش بوحمارة إذا ما حاول الصعود إلى الخلوة، وإن أدى ذلك إلى إبادتهم دون أعراضهم وحرمانهم.
وقالوا إن كتيبة منه مدججة بالسلاح حاولت الصعود إلى قمة الجبل حيث توجد الخلوة وسط الغابة الكثيفة، وما إن بدأ أول الكتيبة في الصعود حتى أطلق عليه الشرفاء رصاصتين فقط، فأصابت إحداهما فارسا منهم فسقط على الأرض ميتا، وظن العدو الغاشم أن الجبل كله مملوء بالرجال والسلاح، ...وهكذا عادوا وتجمعت كتائبهم ب بين بلاد القائد حمادة وأولاد علي .
أما شرفاء أولاد سيدي أبي القاسم أزروال فتبعوهم من خلفهم يرقبون ما يفعلون وماهم عازمون عليه، ومما لاحظوه: أنهم لما تجمعوا ب جعلوا يذبحون المواشي التي استولوا عليها، ويوقدون النار لطبخها وشيها، ولا زالوا كذلك حتى أتاهم آت من بلاد التي قالوا إن بوحمارة كان قد ضرب بها فسطاطه ومحلته، وقالوا ما إن طاف ذاك الفارس في جمعهم حتى رحلوا عن آخرهم واتجهوا صوب اسمونات القريبة من عيون سيدي ملوك.
فر كثير من بني بوزكو إلى القبائل المجاورة متنكرين ومختفين ينتسبون إلى غير قبيلتهم لئلا يأخدهم جيش بوحمارة. وقد غادر القبيلة مع القائد حمادة أكثر من 200 خيمة. ولم يبق ببني بوزكو إلا من كان مناوئا له أو لم يتمكن من الرحيل، وبعد غزو القبيلة نصب بوحمارة على أهلها شيوخا وقوادا، وقد ذكر بعضهم فوانو في كتابه.
وقد ظننت أن أكرطيط الذي كان قاسيا على أولاد سيدي أبي القاسم أزروال كان بوحمارة هو الذي عهد إليه بذلك، وقد بقي أكرطيط كذلك من: 1904 حتى 1910 أثناء غزو الجيش الفرنسي للقبيلة فأصبح قائدا على أهالي جبال بني بوزكو إلى أن ألقي عليه القبض من طرفهم واختفى إلى ما لا نهاية.
___________________________
المرجع الرئيسي لأخبار القبائل هو:
"شذرات عن أخبار بعض القبائل"
للكاتب المحترم: 
"بوجمعة حسني بن مصطفى البشير أزروال".
المقرئ أحمد بابا العلوي: خليفة الشيخ عبد الحميد احساين 
التجديدالتجديد : 17 - 08 - 2012
ولد المقرئ أحمد بابا العلوي في مدينة مراكش سنة 1952، حفظ القرآن وعمره ثماني سنوات، ولازم الشيخ المرحوم عبد الحميد احساين منذ صغره حيث تلقى عنه قواعد التجويد، جمع الأستاذ بابا العلوي بين حفظ القرآن الكريم، وبين هواية الرسم، فقد أقام معرضا في المغرب وآخر في إيران، كما أنه استكمل دراسته الجامعية في كلية الحقوق ليحصل على شهادة الإجازة في العلوم القانونية. وخلف العلوي شيخه عبد الحميد احساين في برنامجه الشهير كيف تقرأ القرآن في الإذاعة الوطنية، وأصبح الآن عنوانه الرحمن علم القرآن، كما خلفه في قراءة القرآن الكريم برواية ورش كل جمعة في ضريح
في بداية مشواره حفظ القرآن في الكتاب على يد جده المرحوم السي بوجمعة، ثم انتقل إلى مدينة الرباط للدراسة، ودخل دار القرآن في المدينة القديمة بالرباط، وهي أول مدرسة قرآنية نشأت بالمغرب تلقن علوم التجويد، وكانت عبارة عن بيت صغير يضم ثلة من الطلبة، يدرس فيها أساتذة أجلاء وفضلاء منهم مولاي مصطفى العلوي رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الله والشيخ عبد الله الجيراري والمرحوم مولاي الشريف العلوي والمرحوم عبد الحميد احساين والعلامة الحاج عثمان جوريو.
في البدأ تعلم بالطريقة التقليدية بالصمغ واللوح، وكان يستيقظ في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر ويبدأ في الحفظ، ويعتبر أن «الطريقة التقليدية ناجحة ولا يمكن الاستغناء عنها بالرغم من وجود بعض الطرق العصرية مثل السبورة والكتاب»، تأثر بابا العلوي بشيخه المرحوم عبد الحميد احساين الذي أخذ عنه الطريقة، واستكمل مشواره في تعليم الناس قواعد التجويد في برنامج الرحمن علم القرآن في الإذاعة الوطنية، وقبل ذلك كان يشارك في برامج الأطفال مع المرحوم ادريس العلام في برنامج ثقافي خاص بالأطفال، كما كان مولعا بالرسم والقراءة باللغة العربية، وشارك بعرض رسوم في الفن التشكيلي ثم قراءة القصص باللغة العربية، ونشرت له وهو صغير أقصوصة صغيرة في بعض الجرائد.
المقرئ عبد العزيز قصار.. لأمه الفضل في حفظ كتاب الله 
التجديدالتجديد : 06 - 08 - 2012
عبد العزيز قصار مقرئ جامع القرويين، نشأ وترعرع في بيئة دينية، وكان لوالدته دور كبير في مسيرته مع القرآن الكريم، إذ كانت كما يقول تحرص على أن يحفظ القرآن، وتحتفل به بحضور شيخه وزملائه والجيران والأقارب كلما حفظ جزءا من القرآن، دخل الكتاب في سن الرابعة وأتم حفظ كتاب الله وهو في سن الحادية عشر، شارك الشيخ عبد العزيز قصار في عدد من المحافل الوطنية والدولية، ففي السبيعنات شارك قارئا في المسابقة الدولية للقرآن الكريم في ماليزيا، بين عدد من أمهر القراء من مصر وماليزيا وأندونيسيا، واحتل فيها الرتبة الخامسة، وبعد عشرين سنة سافر إلى ماليزيا لكن هذه المرة للتحكيم في هذه المسابقة، كما شارك في التحكيم في مسابقات ومهرجانات قرآنية في إيران وليبيا والجزائر، وسجل المقرئ عبد العزيز قصار أستاذ كرسي التجويد بجامع القرويين مصحفين؛ أحدهما بالصيغة المشرقية والآخر بالصيغة المغربية، وقد أجازته لجنة من وزارة الأوقاف.
ويحكي قصار في حوار سابق مع «التجديد»، أنه حين كان طفلا صغيرا، «ألحقته والدته بالكتاب»، يقول، «ففي سن الرابعة ودعني الوالد إلى مستقر رحمة الله، وبدأت تعليمي في الكتاب أو المسيد وكانت والدتي حريصة كل الحرص على أن أساير الركب الرباني، وفي كل صبيحة كانت تودعني بباب البيت وتدعو للفقيه، وتقول سيد الفقيه يا داني يعني يا قريب من الجنة، لا تجلسه طرفاني، يعني قربه منك، حتى توصلني بأنشودتها أنا والشيخ إلى الجنة، وهكذا كل صباح تودعني بهذا الصوت وهذه الروعة وهذا الحنان الذي يتبلور في صوتها، وحين أودع الصوت أكون قد وصلت إلى المسيد الذي كان قريبا من البيت الذي أسكنه».
المومني: أكاديمي القصيدة البدوية 
عبد القادر كترةالمساء : 22 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية،
سواء منهم الجزائريون أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
الدكتور عبد المالك المومني باحث أكاديمي، روائي وزجال من مدينة بركان ولد بقرية الركادة. حاصل على الدكتوراه في الأدب العربي عن موضوع «التجربة الإنسانية في روميات أبي فراس الحمداني. وفي سنة 1996 صدرت له رواية الجناح الهيمان بنبع «الركادة» الوسنان.
وبعد ذلك بخمس عشرة سنة أصدر ديوانه الزجلي بعنوان «ريحة لبلاد خضرا». يقول الاستاذ مصطفى رمضاني عن هذا الديوان الزجلي «...هو استمرار للحديث عن المكان الهوية الذي بدأه في روايته السابقة ولكن بشعرية أخرى يملؤها البوح الصوفي...»
قصيدة « مرسول»
ريحةْ لبَلاد يا سْياد
طير حر شْريف
زين رْزينُ ولاَّف
شْحال جال بالبال
وبْ ليل سْهاد
ف حلم جْميل
ب عيني طاف
تارَه بلاَّرج
تاره خطَّاف
ديما رحَّال
ديما جوَّال
ما خَلاَّ بْلاد
السّهول و الجّبال
ولَبْحور و كل وَاد
حتى مُوضع ما حْلا لو
فاتْ منَ حْذايَ
سْمَعْ تحنانيْ وبكايَ
لْ بيري ولْ داري
أوريد أو المثقف المغضوب عليه 
المساءالمساء : 14 - 08 - 2012
هل يمكن أن تبقى سياسيا مثقفا ومستقلا بعد الخروج من جبة المخزن؟ يبدو أن هذا ما أراد حسن أوريد، الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، القيام به عبر تصريحاته الأخيرة
في إحدى الندوات والتي انتقد فيها حزب الأصالة والمعاصرة وآليات اشتغال المخزن الجديد. يبدو أن الرجل أراد التخلص من قيود السلطة ليتصرف مثل مثقف، وحدها الحقيقة لها معنى بالنسبة إليه. تنم هذه الجرأة عن إحساس حاد بالمسؤولية. مداخلة أوريد جديرة بالثناء والإعجاب، بالنسبة إلى كل عاشقي الحرية والمسؤولية.. إنها تقطع مع خطاب سياسي قائم على التذلل والخضوع. ومن النادر في المغرب، اليوم، رؤية مثقفين يجرؤون على قول الأشياء كما هي.
صحيح أن الرجل خاطر كثيرا حين أظهر تنكرا لجزء من المجموعة التي ينتمي إليها. وبما أنه عارف بممارسات وثقافة المخزن، فإنه كان يفترض أن يكون الرد قاسيا، لأن ثمة شيئا واحدا مؤكدا، وهو أن: «الانتماء إلى البلاط امتياز، ولكنه ليس ضوءا أخضر لقول كل ما يفكَّر فيه في الواقع»؛ ذلك أن حرية التفكير والحركة مفهوم غريب عن هذا العالم، وهو ما ازداد تأكدا ورسوخا بعد الغضب الذي أثارته تصريحات أوريد.. تحرك الجميع مروجين فكرة واحدة وهي أن الرجل لم يكن يجدر به أن يفعل ما فعله، ولم يكن ليسمح لنفسه بقول الحقيقة. صحيح أنها مخاطرة تقود صاحبها إلى الجحيم، غير أن كل ما قاله معروف لدى الجميع في المغرب، ولم يضف إليه شيئا عدا كونه شاهدا من الداخل. ولذلك كان صعبا، بل مستحيلا تكذيب كل ما قاله.
بتعبير آخر، لم يكتف أوريد في تصريحاته بتعرية النظام القائم، بل وجه أيضا دعوة إلى جميع المثقفين الشرفاء إلى الخروج من دائرة الظل التي يلزمونها حاليا. وبصرف النظر عن هذه الواقعة، فإنه يجب الوعي تمام الوعي بعدم إمكانية إحقاق تقدم في بناء المغرب الحديث إذا لم يملك المثقفون الجرأة على تحدي الحكام ورفض امتيازات الأمير.
من جعل من الغرب قويا ومهيمنا؟ الأكيد أنهم ليسوا ملوكه، الذين ظل همهم الوحيد الحفاظ على الوضع القائم، بل ما أبدعه وبلوره مفكروه ومثقفوه: لوك وهوبز ومونتيسكيو وفولتير وجون جاك روسو.. المهمشون داخل المجتمعات، الذين رفضوا تقبل ما آلت إليه أوضاع بلادهم في تلك الفترة، وبادروا إلى وضع تصور لعالم جديد، وصف وقتها بالمثالي، لكنه بات اليوم واقعا يوصف بالعالم المتحضر. بتعبير آخر، فضح الاستغلال وتجاوزات الأنظمة مع اقتراح البدائل هو الطريقة الوحيدة نحو التقدم.
فقد وصل الغرب إلى هذا المستوى بفضل مفكرين ومثقفين من العيار الثقيل، أمثال غاليلي ولوثر وفيكتور هوغو وإميل زولا، الذين قالوا «لا» لما كان سائدا وهللوا ب»نعم» للمستقبل. وما أحوجنا، اليوم، في المغرب إلى أمثال هؤلاء الرجال. مجتمعنا، للأسف، يعج بالخنوعين واللاهثين وراء الفتات؛ بيد أن تاريخنا لا يعدم مثقفين نزهاء وشجعان. لنتذكر ما قام به اليوسي في عهد مولاي إسماعيل، وكسوس وتشبثه بقيمه ومبادئه في عهد السلطان نفسه، ولا ننسى أيضا الكتاني ومعارضته لمولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ، وهو ما كلفه حياته، ولنتذكر أيضا مواقف مولاي العربي العلوي، دون نسيان آل سرحان، وكل الذين لم يضعفوا أمام المال ولم يهنوا أمام السلطة.
إجمالا، لقد أقدم أوريد على تخطي عتبة تعتبر بمثابة خط أحمر؛ وإن هذا لشرف له. غير أنه يتوجب عليه أن يحافظ على انسجام منهجه، لأن التراجع تحت طائلة التهديد يعني القضاء على ما في هذه المبادرة المشرفة من فوائد؛ ذلك أن الخطوة التي قام بها أوريد، في وقت يعتزل فيه السواد الأعظم من المثقفين السياسة أو يضعون فيه أنفسهم في خدمة السلطة، تعتبر بمثابة دعوة صريحة للمثقفين الباقين في الظل إلى المشاركة. وإنها دعوة تستحق الاهتمام وجديرة بالاستجابة لها دونما تأخير.
لا ننسى أن الشعوب تدين لمفكريها ومثقفيها بالكثير في تحررها. لا نترك المجال لأشباه المثقفين الذين لا يقومون بشيء عدا ملء الفراغ الحاصل. المجد كل المجد للجنرال الكبير دوغول الذي كان يجمع وزراءه بين الحين والآخر، ويطرح عليهم السؤال التالي: «قولوا لي ما الذي لا يسير كما يجب، فالجميع يعرف ما يسير على أكمل وجه». وعلى هذا الأساس، يمكن للأمير والمثقف أن يقطعا مشوارا طويلا سوية إذا تقبل الأول استقلالية وحرية الثاني. ألم يقل فولتير: «نحن أنداد للحكام، ولا ندين بشيء للأمير عدا الحقيقة».
ينبغي عدم ترك تصريحات أوريد تمر وكأنها حدث عابر. يجب أن تدرج ضمن الدينامية الفكرية والثقافية والسياسية التي تعم المغرب حاليا. ستكون مؤسفة، بل مدمرة، مقابلةُ هذا الحدث بالعدوانية والرفض، إذ يمكن لهذا الرجل، الذي خبر السلطة وأركانها ودواليبها ويعرف كيفية اشتغالها وعملها، ادعاء المعرفة بنقط ضعفها وانجرافاتها. ولذلك، يجب الاهتمام بهذه الإشراقة دون أن نجعل من أوريد بطلا ولا ضحية، فالأهم فهم معناها لكونها صادرة عن رجل ينتمي إلى المجموعة التي تقرر في مصير البلاد.
ختاما، يمكن لتصريحات أوريد، إذا فهمت بشكل جيد، أن تفسح المجال لنقاش بناء ومثمر، لأنها تعيد الأمور إلى نصابها: لا يمكن بناء مغرب للجميع، عصري وشفاف، دون وضع حد للتقليدانية والممارسات التي عفا عليها الزمن، وما يسود المشهد من غموض وضبابية. وهذا هو المعنى الشامل للربيع العربي وحركة 20 فبراير. وعلى الماسكين بزمام السلطة أن يجيبوا بوضوح عن هذه الإشكالية. أما المجتمع فقد تلقى الرسالة واستوعبها ويحتفظ بحق الرد، طالما أنه بادر إلى التحرك منذ مدة وسيستمر في الحراك.. حركة 20 فبراير لا تعدو أن تكون بداية. ويمكن للذين يعتقدون أن القوس قد قفل أن يستفيقوا من أحلامهم ويقطعوا مع الأوهام؛ ففي جميع الأحوال، ثمة أسباب تبعث على القلق على مستقبل هذا البلد حين نعاين الرجال الموجودين في القيادة.
إدريس بنعلي
تكريم محمد البردوزي: المناضل الباحث الذي طبع الحقل العلمي في المغرب 
الاتحاد الاشتراكيالاتحاد الاشتراكي : 07 - 03 - 2012
استعاد المشاركون في ندوة تكريمية للباحث والحقوقي الراحل محمد البردوزي إسهام شخصية نضالية وعلمية بارزة تركت بصمات واضحة على السياسات العمومية والحقل البحثي بالمغرب.
وقدم مثقفون وحقوقيون، خلال الجلسة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء الأحد الماضي، في إطار فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء، الراحل كنموذج للمناضل والباحث الذي جمع بين المقاربة المرنة والمنفتحة للواقع المغربي والصرامة العلمية والنظرية في تناول القضايا التي اشتغل عليها.
وعرض وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، جوانب من الإسهام البحثي للراحل محمد البردوزي، لاسيما من خلال تجديده المنهجي البارز في سياق نقده للكتابات السوسيولوجية والأنثربولوجية، الفرنسية والأنغلوسكسونية، التي اتخذت المجتمع المغربي موضوعا لها. وتحدث عن بصمات خلفها الراحل من خلال استثمار عدته المنهجية في الدفع بالسياسات العمومية المختلفة الى الأمام، سواء في إطار الميثاق الوطني للتربية والتكوين أو هيئة الانصاف والمصالحة أو صياغة الوثيقة الدستورية الجديدة.
واستعرض المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الانسان، العطاءات النضالية للراحل على عدة محاور حقوقية، بدءا بكونية حقوق الانسان وصولا الى إشكالية العلاقة بين الصحافة والسلطة مرورا بالنقاش الوطني حول عقوبة الاعدام وغيرها من الملفات الحقوقية. وقال إن محمد البردوزي كان منشغلا بمسألة التربية على المواطنة والتسامح ومقاومة ثقافة الكراهية، كما ناضل باستماتة من أجل المزاوجة بين الحقوق السياسية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى. وخلص الى أن البردوزي أنتج تراثا فكريا يستدعي إعمال التحليل الأكاديمي والاستضاءة بمقاربته الشمولية لإشكالية حقوق الانسان، والتي لا تقبل تجزيئها الى ملفات قطاعية.
لقد ربط البردوزي دائما - يقول الكاتب والناشر عبد الجليل ناظم- بين النظرية والممارسة، ضدا على العفوية والتجريبية التي تؤدي الى انفصال الأهداف عن الوسائل، كما أبرز أولوية توظيف المعرفة للفعل في الواقع.
وأوضح المتدخل في شهادته أن الراحل تجاوز التحليلات الجزئية والثنائيات الميتافيزيقية متبنيا رؤية نسقية للقضايا العلمية والمجتمعية المطروحة، ومؤمنا بأن الثقافة معرفة ضد الجهل.
وشكل اللقاء مناسبة قدمت خلالها زوجة الفقيد، بديعة ملوك، جملة الأهداف التي سطرتها مؤسسة محمد البردوزي من أجل حفظ التراث الفكري للراحل وتوظيفه لإثراء الحقل البحثي في المغرب.
زينب النفزاوية.. زوجة الملوك 
التجديدالتجديد : 24 - 07 - 2012
وصفها ابن خلدون بأنها «إحدى نساء العالم المشهورات بالجمال والرياسة» وكتب عنها ابن الأثير في الكامل بأنها «كانت من أحسن النساء ولها الحكم في بلاد زوجها ابن تاشفين»وقال عنها صاحب الاستقصا يصف علاقتها بيوسف ابن تاشفين « كانت عنوان سعده، والقائمة بملكه، والمدبرة لأمره، والفاتحة عليه بحسن سياستها لأكثر بلاد المغرب».
زينب بنت إسحاق النفزاوية، من قبيلة نفزة، من بربر أمازيغ طرابلس الغرب وكان والدها تاجرا من تجار القيروان. تزوجت وانتقلت إلى أغمات، وطلقت عدة مرات، فتزوجها يوسف بن تاشفين اللمتوني سنة 454 ه، الذي يعتبر المؤسس الفعلي لمدينة مراكش، وتذكر كتب التاريخ أن زينب كان لها دور كبير في إرساء دولة المرابطين.
كانت لها زيجات متعددة حتى أنها لقبت بزوجة الملوك، كانت أولى هذه الزيجات بأحد حكام أغمات الذين يختارون سنويا، ثم أصبحت من بعده زوجة لأمير أغمات لقوط بن يوسف، ويقال إنها تزوجت بالأمير أبي بكر بن عمر فشرع في تشييد مراكش لتقيم بها ولما عزم على خوض حروب جهادية في أفريقيا جنوب الصحراء لم يشأ أن يتركها معلقة أو أن يأخذها معه إلى الصحراء لعدم استطاعتها العيش هناك، فطلقها وقال لها: إني راجع إلى الصحراء وأريد الجهاد بالسودان، ولعلي أرزق بالشهادة، فلا أحملك ما لا تطيقين.
ويُذكر أنه أوعز لابن عمه يوسف بن تاشفين قائد جيوش المرابطين الشمالية أن يتزوجها، وقال له إنها امرأة عاقلة. وارتحل أبو بكر راجعا إلى الصحراء سنة 453ه/1061م فتزوج يوسف زينب، وأعانته برأيها وحصافتها وحسن تدبيرها، وكان يستشيرها في أموره ويتبع ما تشير به عليه.
ولما عاد أبو بكر إلى المغرب مرة ثانية سنة 465ه/1073م وكان ملك ابن تاشفين وسلطانه قد بدأ يقوى بالمغرب، فأحس ابن عمر أن في الأمر تهديدا للجناح الجنوبي من دولة المرابطين. فنزل أبو بكر بمدينة أغمات القريبة من مراكش، وبعث يستحضر ابن تاشفين غير أن هذا الأخير لم يعد يرغب في أن يظل تابعا لابن عمه أبي بكر.
استشار ابن تاشفين زوجته زينب النفراوية في كيفية الاستقلال عن زوجها السابق، فقالت له «إن ابن عمك رجل متورع فإذا لقيته فقصر عما كان يعهده منك من الأدب والتواضع، وأظهر له أنك مساو له ومماثل، ولاطفه مع ذلك بالأموال والهدايا، فإنه يسلم لك».
فعمل يوسف بما أشارت به زينب من عدم التواضع لأبي بكر وإظهار الترفع عليه والاستكثار من الهدايا والخروج إليه بجيش جرار. فقد سلم يوسف على أبي بكر وهو راكب، ولم ينزل له كما كانت عادته.
ولما شاهد أبو بكر أسلوب ابن عمه في التعامل معه نظر إلى عدد كبير من الإبل موقورة قد أقبلت، فقال: ما هذه الإبل؟ قال أيها الأمير: جئتك بكل ما معي من مال وثياب وطعام لتستعين به على عيش الصحراء. فأدرك أبو بكر أن المغرب قد أفلت من يده، وأنه لا سبيل إلى منازعته. وكان ذلك بفضل استشارة زينب النفراوية.
طارق بن زياد 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 04 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
هو طارق بن زياد بن عبد الله في رواية ابن عذاري، و عند ابن خلدون طارق بن زياد الليثي. وكما اختلف في اسم هذا البطل المغوار اختلف في نسبه، فقد ذهب جماعة من المؤرخين إلى نسبته إلى قبيلة صدف القحطانية، فيما يرى المقري صاحب «نفح الطيب» أنه فارسي همذاني، والراجح أنه بربري من نفزة ولد عام 50 ه وتوفي عام 102ه.
تلقى طارق الإسلام على يد والده الذي أسلم على عهد عقبة بن نافع، وحفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية حتى بلغ فيها شأنا عظيما. يقول عبد الملك بن حبيب في وصف طارق «كان طويل القامة ضخم الهامة أشقر اللون».
لا تذكر المصادر التاريخية الشيء الكثير عن حياة طارق قبل توليه أمور طنجة على رأس حامية قوامها ثمانية وعشرون ألف جندي سنة 89 ه باستثناء إشارات لا تعضدها أدلة قوية إلى أنه تولى برقة وسمي أميرا لها عندما استشهد زهير بن قيس البلوري سنة 76ه، و أخرى عن إقامته بمدينة تلمسان رفقة زوجه أم حكيم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، ومما ينسب إلى طارق قبل الفتح أنه كان متقنا للغة العربية خلاف الرأي الذي يزعم بأنه أسلم على يد موسى بن نصير في وقت متأخر، وهو ما لم يمكنه من الإلمام بالعربية، وقد نسب إليه المقري أبياتا تدل على شاعريته و إلمامه باللغة، رغم أصوله البربرية، يقول فيها:
ركبنا سفينا بالمجاز مقيرا
عسى أن يكون الله منا قد اشترى
نفوسا وأموالا و أهلا بجنة
إذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسرا
ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا
إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا
كما نسب إليه الإدريسي خطبة بليغة لا يرام شأوها ولا يتيسر نثرها إلا على من أتقن العربية وأحاط بعلومها. و مما جاء فيها و قد خطب بها في جنده لما جاز بهم البحر نحو بلاد الأندلس: «واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا، استمتعتم بالألذ الأرفه طويلا، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي فما حظكم فيه بأوفر من حظي، واعلموا أني أول مجيب لما دعوتكم إليه وإني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء الله تعالى، فإن هلكت بعده فقد كفيتكم أمره».وقد ألف الدكتور عبد الحليم عويس كتابا في نفي نسبة هذه الخطبة لطارق أسماه «إحراق طارق بن زياد للسفن أسطورة لا تاريخ». غير أن نسبة هذا الحدث لقائد عظيم من طينة طارق أثارت حماس قادة آخرين من بعده، ففي احتلال الإسبان للمكسيك أقدم أرنان كورت (قائد الجيوش الإسبانية) على عمل مشابه بعد أن خطب في جنوده خطبة مماثلة لخطبة طارق، ومثله فعل أسد بن الفرات في فتح صقلية. والذي يعنينا من كل هذا هو تسليط الضوء على جوانب أخرى من شخصية هذا البطل الفذ، الذي برع في جوانب أخرى غير جانب القيادة العسكرية. وحتى إن سلمنا جدلا بأنه ليس بصاحب الخطبة العصماء التي ذكرها غير واحد من المؤرخين في سياق التأريخ لفتح الأندلس فحسبه أنه أوتي قدرة عظيمة على التأثير في جنوده ولا يكون ذلك في جيش اجتمع فيه العرب والبربر إلا لمن تمكن من البيان وبرع في مخاطبة الفئتين جميعا، وقد سأل عنه الخليفة الأموي مغيثا الرومي فقال: «هو من إذا قال لجنده صلوا لأي جهة شاء أطاعوه ولم يختلفوا عليه» لعظم حبهم له و تعلقهم به، وفي ذلك أيضا دليل على تأثيره وقوة حجته وقدرته الفائقة على الإقناع.
منذ ولاية طارق على طنجة اتقدت همة الرجل وتطلعت أحلامه إلى الضفة الأخرى، ولكن ليس قبل أن يطهر المغرب الأقصى من بقايا القوط. يروي ابن بشكوال أن أقوى باعث حرك كوامن الرغبة في الفتح لدى طارق رؤيته رسول الله في منامه يقول له «يا طارق تقدم لشأنك». ويتقدم طارق لشأنه لا يلويه عنه شيء، فيحاصر يوليان بسبتة إلى أن يستسلم يوليان ويصير عونا للمسلمين على عدوهم. وقد كان لخلال طارق الحميدة أبلغ الأثر في افتتاح الكثير من المدن دون كبير عناء، فقد كان وفيا بعهده مستنفدا لطرق السياسة والحيلة ما أمكن قبل إعمال السيف، فلذلك تجد اليهود الذين رزحوا تحت نير العبودية على عهد القوط من أكبر المهللين للفتح الإسلامي، وغيرهم من المسيحيين كثيرون، من بينهم أبناء ملوك وأمراء. ومما يروى أن أبناء «غيطشة» أيدوا طارق في معركته ضد لذريق فأبقى على أموالهم وضياعهم وفاء منه لهم وعرفانا بأياديهم.
إن قصة فتح طارق للأندلس تحير له الألباب، فقد أسقط بلاد الأندلس تحت قبضته وضمها إلى خلافة الوليد في ظرف لا يتجاوز العام، ولم يكن معه حين جاز إلى عدوة الأندلس سنة 92ه غير سبعة آلاف جندي فأمده موسى بن نصير بخمسة آلاف حين تناهى إليه خبر جيش لذريق الذي يفوق تعداده مائة ألف، لكن المقارنة بين لذريق وجيشه وبين طارق وجيشه توضح أسباب انتصار طارق وتفوقه.
كان لذريق ملكا شجاعا، لكنه ظالم مستبد كرهته العامة التي حكمها بقوة الحديد كما كرهه الأمراء. يذكر الرواة أن يوليان والي سبتة أرسل ابنته إلى قصر لذريق واسمها فلوراندا لتعلم آداب الأمراء وطرق عيشهم جريا على عادة أسياد عصره، و كانت فلوراندا بارعة الجمال لم يكد يقع بصر لذريق عليها حتى اغتصب عفافها، فبعثت إلى والدها تخبره بما حدث فأقسم أن يذيل دولته متى أمكنه ذلك . هذا هو لذريق في سلمه، وفي حربه. يقول عنه الفيلسوف جيبون: «يسخر ألاريك مؤسس دولة القوط عند رؤية خلفه (ردريك) متوجا باللآلئ، متشحا بالحرير والذهب، مضطجعا في هودج من العاج». هكذا يشخص لذريق لمواجهة طارق الفتى البربري الشجاع ، المحارب بالفطرة، المندفع للموت اندفاع لذريق للهو والملذات. أما جيش طارق فمعظمه من البربر، الذين عبروا إلى عدوة الأندلس طلبا لأخراهم، وفيهم يقول القائد المغوار موسى بن نصير: «إنهم أشبه العجم بالعرب لقاء ونجدة و فروسية و سماحة وبادية). وقد التقى الجمعان قرب قادس عند وادي لكة، فكانت الغلبة لجيش المسلمين بقيادة طارق، الذي لم يهزم له جيش قط. وقد خلص طارق إلى لذريق وسط قواته وحرسه فقتله، وبعد هذه المعركة الفاصلة انداح الجيش المسلم في بلاد الأندلس يفتحها مدينة مدينة وحصنا حصنا فدانت له قرطبة ومالقة وطليطلة، وتقدم الفاتح طارق يتتبع فلول القوط حتى بلغ جنوب فرنسا.
وكما أزاح طارق المسيحية من حكم الأندلس أزاح اللاتينية كذلك، وكان فتحه من أهم أسباب انتشار اللغة العربية وتزايد الاهتمام بها من قبل المسيحيين أنفسهم. يقول القس ألفرو القرطبي وقد هاله اهتمام بني جلدته بالعربية: «إن إخواني في الدين يجدون لذة كبرى في قراءة شعر العرب وحكاياتهم ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين والفلسفة المسلمين لا ليردوا عليها وينقضوها، وإنما لكي يكتسبوا من ذلك أسلوبا عربيا جميلا صحيحا وأين نجد الآن واحدا من غير رجال الدين يقرأ الشروح اللاتينية التي كتبت على الأناجيل المقدسة».
في سنة 93 ه اجتاز موسى بن نصير البحر نحو طارق في ثمانية عشر ألف جندي معظمهم برابرة، وهنا لابد من الإشارة إلى دور البربر القوي في الفتح، الذي لا يختلف فيه مؤرخان. لكن المؤسف أن أولئك الذين يذكرون تعداد جنود البربر في جيش الفاتحين موسى و طارق لا يتورعون عن نسبة الفتح إلى العرب، فالدكتور سوادي عبد محمد، الذي أفرد شخصية طارق بالتأليف ضمن سلسلة تحمل اسم «نوابغ الفكر العربي»، لا يفتأ يذكر دور طارق في قيادة الجيش العربي المسلم نحو النصر.
وقد نسج على نفس منواله الدكتور محمد شلبي صاحب كتاب «حياة طارق بن زياد فاتح الأندلس»، والدكتور علي حسين الشطشاط في مؤلفه «تاريخ الإسلام في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة»، والدكتور حسين مؤنس، الذي اعتبر الفتح في كتابه «موسوعة تاريخ الأندلس ثمرة لجهاد العرب الطويل»؟؟؟
والحق أن النصر كان ثمرة لجهاد البرابرة المسلمين، الذين أبلوا أحسن البلاء تحت إمرة موسى وطارق (وهو رأي الذهبي الذي كان أكثر المؤرخين إنصافا) دون إنكار دور العرب والموالي الذين صنع منهم الإسلام أمة واحدة تذوب فيها نزعة القبيلة وتتلاشى فلا يبقى منها أثر.
تختلف الروايات في وصف لقاء طارق وموسى بعد انطلاق الفتح، بين قائل إن موجدة موسى على طارق بلغت حد همه بقتله بعد ضربه وسجنه إلى قائل إن موسى لم يتعد حدود عتاب طارق لمغامرته في بلاد لا يدري عن مجاهيلها شيئا، خاصة أن سبب فشل عقبة بن نافع قبله مرده إلى توغله بجيش صغير ظل يتناقص كلما فتح بلادا جديدة. إذ كلما غادر مدينة ترك فيها حامية من جنده، فكان أن انتفض عليه خصومه ووقفوا حائلا بينه وبين مقر الخلافة. ويرجح الدكتور حسين مؤنس الرأي الأخير، الذي يعضده استمرار طارق في قيادة الجيش بعيد اللقاء مع موسى من نصر إلى آخر، غير أن مسيرة القائدين ستتوقف بعد استدعاء الخليفة لهما وانتقالهما إلى دمشق.
وهنا تضطرب الروايات في كيفية استقبال سليمان بن عبد الملك لهما، فقد ذهب مجموعة من الرواة إلى أن سليمان أهان موسى وألجأه إلى التسول ليدفع غرامة عظيمة فرضها عليه، لأن أحلامه أرعبت خلفاء بني أمية، خاصة بعد أن فكر في التوجه بجيشه نحو القسطنطينية انطلاقا من الأندلس مخترقا القارة الأوروبية برمتها، وهناك من نحا إلى القول بأن موسى ظل في كنف سليمان معززا مكرما إلى أن وافته المنية، وهذا أقرب للسداد. فهل يعقل في أعراف السياسة أن يلجئ الخليفة قائدا عظيما كموسى إلى التسول؟
وكيف يستقيم له بعد ذلك أن يأمر فيمن يخلفه فيطاع؟ وإذا علمنا أن ثلاثة من أولاد موسى استمروا في ولاياتهم بالمناطق التي افتتحها والدهم ولم ينزعوا أيديهم من طاعة سليمان صار الشك في هذه الأخبار أقوى. أما طارق بن زياد فلم يكن حظه في خيال بعض الرواة بأحسن من حظ قائده، فقد نسجوا حوله بعد انقطاع أخباره بدمشق لدى وفوده على الخليفة الكثير من الحكايات، فقيل إن صيته وما نقله عنه مغيث الرومي إلى الخليفة حالا دون إسناد ولاية الأندلس إليه، فهو الذي إذا أمر جنده بالصلاة إلى أي قبلة شاء لا يختلفون عليه، ويكفي ذلك منه لإثارة مخاوف الخليفة، فإذا أضيف إليه أن طارق يمثل موهبة عسكرية فذة قلما يجود التاريخ بمثلها فلا أقل من أن يعزل خوفا على بلاد المغرب والأندلس من نفوذه، ومن ثم ألجأه سليمان إلى التسول أمام أبواب المساجد، وكانت نهايته كنهاية موسى. وبالتدقيق في مثل هذه الروايات يتبين أنها مجانبة للصواب إلى أبعد الحدود، فسلوك سليمان بن عبد الملك وطارق فيها لا ينسجم ألبتة مع شخصيتهما. فسليمان هذا هو الخليفة العادل الذي جهز جيشا جرارا لفتح القسطنطينية وعزم ألا يعود إلى أهله حتى يتم الفتح أو يموت دونه ومات مرابطا في «دابق»، وفيه قال ابن سيرين: «يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحياء الصلاة واختتمها باستخلاف عمر بن عبد العزيز». وقد شهد له معاصروه بالعدل والورع. فهل يستقيم ذلك وإيقاع كل هذا الظلم بفاتح عظيم كطارق؟ ثم هل يكون طارق الأبي الشجاع من الذين تهون لديهم كرامتهم فيمدوا أيديهم أمام أبواب مساجد دمشق؟ وهل عدمت دمشق رجلا ذا مروءة يصل طارق ويقيه مذلة السؤال؟
والراجح أن سليمان بن عبد الملك قضى نحبه مرابطا بدابق سنة 99 ه، بينما توفي طارق سنة 102 ه، وقيل بعد ذلك في معركة بلاط الشهداء التي حدثت سنة 114 ه. فوفاة طارق على هذا تأخرت عن وفاة سليمان. والذي خلف سليمان لم يكن غير التقي الورع عمر بن عبد العزيز. فهل شارك عمر الذي سمي لعدله بخامس الخلفاء الراشدين في ظلم طارق وإذلاله؟ ولماذا نسبوا إلى سليمان التسبب في نهايته على ذلك الوجه وقد مات بعده؟
كثير من الشوائب في قصة هذا البطل تحتاج إلى بعض التنقية، خاصة أن المصادر الموثوقة لا تذكر شيئا ذا بال عن طارق بعد ذهابه إلى عاصمة الخلافة. ولعل تلك الرواية التي تتحدث عن عودته إلى المغرب متخفيا وعبوره إلى عدوة الأندلس أن تكون أقرب إلى الصواب، فهي تقدم صورة منسجمة إلى أبعد الحدود مع شخصية بطل مجازف كطارق. إذ قيل إنه شارك في معركة بلاط الشهداء ومات مقاتلا مع الكتيبة التي صمدت إلى جوار عبد الرحمان الغافقي. كانت معركة بلاط الشهداء آخر حلم للمسلمين بالتوغل في أوربا، وإذا صح أنها شهدت مصرع الفاتح العظيم طارق بن زياد فقد قيد له أن يصل بداية الفتح بنهايته، وأن يعيش النصر والهزيمة، وأن يقف على أسباب كل منهما تارة وهو قائد وأخرى وهو جندي.
انتصر طارق وجنده حين تعلقت قلوبهم بالآخرة ونبذوا الدنيا خلف ظهورهم، وحين كان الجيش كتلة واحدة لا فرق فيها بين عربي وبربري، وحين قال القائد العربي موسى في إخوانه البرابرة إنهم أكثر الناس شجاعة وسماحة، لم يثنه عن قول كلمة الحق فيهم اختلاف الأعراق واللغات ما دام دينهم واحدا، وحين قدم طارق للقيادة لكفاءته لا لشيء آخر.فلما تغير الحال وصارت الغنيمة غاية لذاتها جرت على الجيش المسلم سنن الأولين، فكانت الغنيمة في بلاط الشهداء كما في معركة أحد سبب الفشل والتعثر، على أن سببا آخر انضاف إلى تعلق الجند بالغنيمة في صنع انتكاسة بلاط الشهداء لا يقل أهمية عن سابقه. يقول الدكتور راغب السرجاني: «أمر آخر كان في جيش المسلمين وكان من عوامل الهزيمة وهو العنصرية والعصبية القبلية التي كانت بين العرب والأمازيغ (البربر) في هذه الموقعة. ولقد شاهد الفرنسيون أثر هذه العصبية ووعته كتبهم»، ثم وظفوا ذلك الوعي في الإجهاز على الحركات التحررية بالجزائر في حقبة الاستعمار، وكان الأساس التاريخي للظهير البربري سيء الذكر بالمغرب. ولعل طارق وعى كل تلك الدروس قبل أن يسلم الروح لباريها ولم يكتب له أن يدون منها شيئا فحسبه أنه مضى لشأنه كما أمر في تلك الرؤيا، لم تثنه غنيمة ولم يفت في عضده أن يصير جنديا مهملا بعد أن كان قائدا عظيما ملأ السمع والبصر، ولم يرجع به عن غايته ما شجر بين إخوانه العرب والبربر من خلاف.
عائشة كوردي:الشاعرة الامازيغية العصامية التي حملت مشعل الدفاع عن الإنسانية عبر بوابة الشعر. 
صحراء بريسصحراء بريس : 22 - 08 - 2012
من إعداد:المختار الفرياضي
ولدت الشاعرة الامازيغية عائشة كوردي في قرية اسمها *بقوية* بمدينة ازغنغان بإقليم الناضور سنة 1953، وعاشت طفولتها الأولى بازغنغان،وفيها تلقت تعليمها الابتدائي إلى أن حصلت على الشهادة الابتدائية،لكن نظرا لميولها إلى مجال الخياطة التحقت على الفور بدار الشباب والرياضة وتعلمت هناك فن الخياطة والطرز حيث أتقنت هدا الفن الذي كانت تهواه مند صغرها.
ما تزال هده الشاعرة الريفية العصامية الفذة تتذكر باستمرار لا متناهي أيام الطفولة والمدرسة بشوق و حنين مرفقين بدموع الحسرة والاشتياق إلى الماضي، عندما كانت تدرس بمدرستها الابتدائية بازغنغان.
تزوجت و عمرها آنذاك لا يتجاوز 16 سنة،لتغادر بعد دلك مدينة الناضور متجهة نحو مدينة وجدة مع زوجها بحكم عمله بمناجم زليجة و توسيت هناك، انتقلت فيما بعد إلى مدينة اليوسفية و مدينة اكادير ومراكش رفقة زوجها لتستقر في الأخير بمدينة الناضور .هذا التجوال و التنقل عبر أنحاء المملكة و التعرف على أناس من مختلف المناطق و معايشة مشاكلهم اكسبها خبرة و جعلها تهتم بمشاكل الآخرين و الإحساس بهم، و ما كان للقلم والورق إلا أن يكونوا سبيلا للتعبير عن دلك الإحساس والشعور،في غياب لوسائل تعبيرية أخرى.فلا يكاد يهدأ لها بال ولا ضمير إلا بعد أن تنظم قصائد شعرية في التغني بالذات والشباب والحياة اليومية للإنسان الريفي.
تقول متحدثة إلينا: تؤلمني حال امتنا و حال العالم لهذا اكتب عن جميع المواضيع الإنسانية التي أثرت فيا كثيرا لما لاحظته أثناء تنقلي عبر مختلف مدن المغرب .
هي شاعرة تعمل في الخفاء،بدا إلهامها بكتابة الشعر مند سنة 2000،وأخذت على عاتقها هدا التحدي إلى أن أصدرت ديوانها الأول تحت عنوان (إيزران تودات أو أشعار الحياة) الصادر عن مطبعة الأنوار المغربية بوجدة سنة 2009،وهو يضم بين ثناياه ثلاثة وعشرون قصيدة امازيغية،وقد سهر على كتابة الديوان وطبعه كل من الدكتور حسن بنعقية، والحسين فرهاد، ونجيب علالي. وتستعد حاليا لإصدار ديوان جديد لم تستقر بعد على اسم له سوف يعرف النور قريبا.
هي ليست كباقي الشعراء والشاعرات بالمغرب،ولم تشارك كثيرا في الملتقيات الشعرية رغم تلقيها مجموعة من الدعاوي من مختلف الجمعيات والمنظمات بالمنطقة بحكم عوامل ذاتية وموضوعية منها ارتباطها بالبيت وتحمل مسؤولية تربية الأبناء والاعتناء بأحوال المنزل ، وكان أن شاركت وكرمت ضمن فعاليات الملتقى السادس للشعراء الشباب بمدينة الناضور من تنظيم رابطة المبدعين المغاربة بالريف شهر ابريل الماضي،والدي كان له وقع ايجابي لنفض بعض الغبار على هدا الوجه الشاعري الأنثوي الذي لطالما طاله النسيان.
عموما فالحديث عن سيرة عائشة كوردي قد يتطلب منا صفحات،لكنها اختزالا هي شاعرة امازيغية حملت لواء الإنسانية عبر بوابة الشعر وتوفقت في إيصال رسالتها وتبليغها للجمهور الريفي الامازيغي خصوصا والمغربي عامة.
عبد الرحمان بن محمد النتيفي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 16 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
هو العلامة، شيخ الإسلام، أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن إبراهيم النتيفي الجعفري، ينتهي نسبه فيما ذكر ولده إلى محمد الجواد بن علي الزينبي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وعلي الزينبي هو ابن زينب بنت فاطمة الزهراء بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ولد العلامة النتيفي عام 1303ه بقبيلة هنتيفة بقرية المقاديد الزيانية والتحق بالكتاتيب القرآنية منذ سن الرابعة. ولالتحاقه بالكتاب منذ سن مبكرة قصة طريفة فوالده حامل لكتاب الله وكان يحلم بأن يرى ولده عالما، وحرصا منه على بلوغ هذه الغاية كان مصرا على تعليمه القرآن منذ تلك السن، حتى إن الناس كانوا يسخرون منه فيقولون لو علمته الفلاحة لكان أنفع له فلا يأبه لهم، ومن علامات نبوغه في طفولته كما روى لأبنائه وطلبته أنه رأى الناس في يوم ممطر يتحلقون بمكان لم يصبه المطر فيتسابقون في أخذ حفنة من ترابه للتبرك به اعتقادا منهم أن عبد القادر الجيلاني قد سبق أن جلس فيه، ولكن الشيخ وهو غلام فهم أن بهيمة أو دابة هي من منع المطر من الوصول إلى تلك البقعة، وتقدم هذه القصة صورة حية لواقع المغرب في تلك الفترة، فقد استشرى الجهل وعمت الخرافات، ويبدو أنه اتخذ موقفا مبكرا من الخرافة فما لبث حين اشتد عوده أن أعلن حربا لا هوادة فيها على البدع والضلالات.
أخذ أبو زيد عن أئمة عصره وجهابذتهم، فلزم بوشعيب البهلولي وأخذ عن الفاطمي الشرادي ومحمد التهامي كنون، وتتلمذ على يد محمد بن جعفر الكتاني، فبرع في الفقه والحديث والمنطق حتى صار إمام عصره،
وأجازه أساطين العلم في ذلك العهد، كأبي شعيب الدكالي الذي أمر حاجبه ألا يحجب عنه العلامة النتيفي في أي وقت قصده من ليل أو نهار، كما أجازه أحمد بن الخياط، وأثنى على سعة علمه وشهد له بالأستاذية والمشيخة أحمد أكرام والكبير بن زيدان.
كان الأطلس في عهده مرتعا للخرافات فآلى على نفسه أن يبعث الأمة من رقادها وأن يكر على جحافل الجهل بعلمه حتى يستأصله من جذوره، ولم يكن الأمر ميسورا فأحواله المادية لم تكن تسعفه في تحقيق آماله العظيمة لكن اليأس لم يعرف الطريق إلى قلبه. إن العلامة النتيفي مثال ناصع على تشبث الزيانيين بالدين، ودليل قاطع على أن حركتهم كان منطلقها الدين الذي يوحد المغاربة على اختلاف أعراقهم ولم يكن من مجال للحديث عن القومية في حربهم على المستعمر وأذنابه، وإذا كان موحا أوحمو وأحمد السبعي والسغروشي يمثلون الذراع العسكرية لحركة المقاومة الأطلسية المباركة، فالعلامة النتيفي والعالم الجليل أحمد الومكاتي والفقيه علي أمهاوش مثلوا ذراعها الفقهي والسياسي، بل إن موحا أوحمو ومن معه لم ينتفضوا إلا بمباركة الأئمة على نحو ما فصل تلميذ النتيفي أحمد المنصوري في «كباء العنبر» ولم يقف هؤلاء الأئمة مكتوفي الأيدي، ومن ضمنهم الشيخ النتيفي، أمام اعتداء المستعمر وتطاوله على سيادة وطنهم فحرضوا على جهاد الغزاة وشاركوا في المعارك بأنفسهم، وقد روى ابن العلامة النتيفي أن والده خاض معارك «أركوس» و«أفود حمرى» واخترق الرصاص جسده في تلك المواجهات، وأنه قاوم الظهير البربري الذي دعا إلى التمييز بين العرب والبربر ودعا طلبته إلى مناهضته، ومن هؤلاء عبد الرحمان بن الحاج وأخوه الجيلالي بن محمد الذي اعتقل بسبب موقفه من الظهير المذكور.
حضر العلامة النتيفي هزيمة «تدارت» ووقف على أسبابها فآلمه استهتار المقاتلين، وغرقهم في الملذات وعدم تقييمهم لخطورة الوضع ودقته، فحمل على عاتقه أمانة مدافعة أسباب الفساد التي عمت البلاد والعباد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأصيب الشيخ بعمى البصر لكن بصيرته ظلت مستنيرة إلى آخر رمق في حياته، ولا نحيد عن الصواب إذا قلنا إن الشيخ قد أصل لنهضة علمية حقيقية كان سيكون لها ما بعدها لولا ظروف الاستعمار وقلة إمكانياته المادية التي وقفت حاجزا إلى اليوم بين الناس وبين علمه.
أنشأ العلامة النتيفي مدرستين، أولاهما «بتخلنت» والثانية بالبيضاء أطلق عليها اسم «السنة» ومن المدرستين تخرجت ثلة من أهل الفقه والعلم ممن تبوؤوا مناصب قضائية وإدارية في مختلف مدن المغرب، ومنهم العلامة أحمد المنصوري والفقيه عباس المعداني والمؤرخ العبدي الكانوني الذي عاش فصول آخر معركة من معارك البطل موحا أوحمو الزياني، وعشرات غيرهم. لم يتوقف الشيخ عن التدريس في حله وترحاله فقد كان يلقي الدروس على طلبته وهو على ظهر دابته في سفره ويذاكرهم في القضايا العلمية في حجرات الدرس وخارجها وعلى العموم كان شعلة من النشاط لا يعرف الخمول إليه سبيلا.
كان العلامة النتيفي فقيها اكتملت لديه عدة الاجتهاد، يتناول النوازل بنفس الفقيه المجتهد ولا يركن إلى الجمود الذي غلب على فقهاء عصره، فقد أفتى بجواز الإفطار في رمضان للمشتغلين بالأعمال الشاقة كالحصاد والدراسة وجواز استخدام الحقن في رمضان للمرضى وألف في ذلك كتابه «الإرشاد والسداد في رخصة الإفطار للدارس والحصاد».
ورد على الوزير الحجوي في مسألة «السيكرو» المتعلقة بالتأمين على المنازل وغيرها وألف في الرد عليه كتاب «المختار عند الأعلام في الحكم على السيكرو بالحرام».
وتناول قضية الوضوء بالماء المعالج بالكافور في كتابه «الحكم المشهور في طهارة العطور».
وله اجتهادات كثيرة واكب فيها التطورات التي عرفها عصره، ولم يقف عند حدود التأليف في الفقهيات كما لم يقتصر اهتمامه على ما يتعلق بالمغرب، إذ كان مواكبا للأحداث الدولية مشاركا برأيه في التعليق عليها، فها هو ذا يعلن عن رأيه في القضية الفلسطينية في كتابه «النصر والتمكين في وجوب الدفاع عن فلسطين»، ثم ها هو يناظر رشيد رضا والإمام محمد عبده ويرد عليهما في كتاب «الأبحاث البيضاء في عبده ورشيد رضا».
وينتقد الشيخ الطنطاوي، ويرد على جريدة العلم بعد تجاوز أحد كتابها لثوابت المجتمع وقيمه، وبالجملة لم يكن معينه العلمي ينضب، حتى فاقت مؤلفاته السبعين.
إن تحرر الشيخ من قيود المذهبية ودعوته إلى إصلاح المجتمع الذي عششت فيه الخرافة وأضلته البدع، أغرى به شيوخ الزوايا فحاربوه وألبوا عليه السفهاء والغوغاء، ولم يثنه ذلك عن الصدع بالحق فناوأهم بقلمه وألف في تقويم مناهجهم كتبا كثيرة من بينها «الاستفاضة في أن النبي «ص» لا يرى بعد وفاته يقظة»
وكان أن كلف بالتدريس والخطابة في المسجد المحمدي بالدار البيضاء فاتهموه بترويج معتقدات ضالة بين الناس وعقدت له مناظرة مع خصومه أشرف عليها العلامة بنخضرا السلاوي، فلما سمع حجج العلامة النتيفي انبهر بسعة اطلاعه واستصدر أمرا بعزل مخالفه عن التدريس، فشتان بين الثرى والثريا.
كان العلامة النتيفي وقورا متواضعا لين الجانب لا يشتد على مخالفيه يبسط الأدلة بأدب جم إلى أن يقنع محاوريه بوجهة نظره، يأسر طلابه بقوة بيانه وسرعة بديهته، وخطبه نافذة إلى قلوب مستمعيه، ظل يعلم الناس الخير إلى أن أصيب بداء عضال ألزمه الفراش، وبعد معاناة مريرة مع المرض أسلم الروح لباريها ليلة الثلاثاء 23 ذي القعدة من عام 1385ه وأوصى بأن يكتب على قبره:
«هذا قبر الراجي عفو ربه ومولاه، والتارك لدنياه كما أسبلها عليه، لا زاده من ذلك، المرحوم بكرم الله عبد الرحمان بن محمد النتيفي».
فاطمة الفهرية .. بانية معلمة القرويين 
التجديدالتجديد : 26 - 07 - 2012
فاطمة ابنة محمد ابن عبد الله الفهري، تلقب بأم البنين الفهرية، هاجرت رفقة والدها وهي صغيرة من القيروان إلى مدينة فاس زمن حكم ادريس الثاني، كان والدها غنيا ويمتلك ثروة طائلة، وليس له سوى ابنتان: فاطمة ومريم، أحسن تربيتهما واعتنى بهما عناية كبيرة، تزوجت بفاس وعاشت بها حتى وافت المنية والدها وزوجها فورثت عنهم ثروتهما.
فكرت فاطمة الفهرية في استثمار هذه الثروة التي آلت إليها استثمارا حقيقا يعود عليها وعلى أهلها بالثواب والأجر، فقررت بناء مسجد بفاس حتى يظل عملها بعد موتها مستمرا، عملاً بقول المصطفي الهادي صلوات الله وسلامه عليه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
ولتحقيق هذا الهدف اشترت ام البنين الفهرية أرضا بالقرب من منزلها بالقرويين ودفعت لصاحبها بسخاء حتي إذا شرعت في البناء عقدت العزم على ألا تأخذ ترابا أو مواد بناء من غير الأرض التي اشترتها بمالها، وطلبت من عمال البناء أن يحفروا حتى أعماق الأرض المزمع إقامة البناء عليها، فأخذوا يستخرجون من أعماقها الرمل الأصفر الجديد والأحجار والجص ليستخدموه في البناء، ومع أول أيام البناء أصرت على بدء الصوم، ونذرت ألا تفطر يوما حتي ينتهي العمل فيه وكان ذلك في أول رمضان من سنة 245 هجرية.
كتب عنها عبد الرحمن بن خلدون « فكأنما نبهت عزائم الملوك بعدها، وهذا فضل يؤتيه لمن يشاء من عباده الصالحين، فسبحانه وتعالي إذا أراد لأمة الرقي والرفعة وأذن لها بالسعادة الغامرة أيقظ من بين أفرادها رجالاً ونساء، شباباً وشيوخاً، أيقظ فيهم وجداناً شريفاً وشعوراً عالياً يدفعهم للقيام بصالح الأعمال وأشرفها وما كان من أجل الدنيا والآخرة» .
ويعد بعض المؤرخين هذا الجامع أول جامعة عربية إسلامية في وبذلك تصبح السيدة فاطمة بنت محمد الفهري القيرواني المعروفة بأم البنين الفهرية هي مؤسسة أو جامعة عربية إسلامية في هذه البلاد، وماتت السيدة فاطمة نحو عام 265 ه / 1180 م.
لسان الدين بن الخطيب 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 03 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
هو محمد بن عبد الله بن سعيد اللوشي الأصل الغرناطي الأندلسي اشتهر باسم لسان الدين بن الخطيب. ولد سنة 713 ه ووافته المنية سنة 776ه. كان ابن الخطيب طبيبا ومؤرخا وفقيها وفيلسوفا لم يترك فنا يدرس في عصره إلا غاص في مجاهل بحوره وعاد منها بأنفس الدرر، فهو الطبيب حين ألف عن الطاعون «منقذ السائل في المرض الهائل»، والمؤرخ حين يكتب «الإحاطة في أخبار غرناطة»،
والشاعر حين يهز أبهاء قصور بني مرين وبني الأحمر بمطولاته في مدح ملوكهما ينقش لهم بسحر بيانه في جبين التاريخ ما يخلد ذكرهم بين الورى إلى أن يرث الله الأرض و ما عليها.
تميز ابن الخطيب في كتابته للتاريخ بمنهج مخالف لمن سبقه، فقد اعتمد على وصف الحالة الاجتماعية والاقتصادية لساكنة البلدان التي أرخ لها دون إغفال الجغرافيا وعادات الناس، وهو ما لم يسبقه إليه من ألف في هذا الفن. ففي «نفاضة الجراب» يقول عن أغمات «ثم أتينا مدينة أغمات في بسيط سهل موطأ لا نشز فيه، ينال جميعه السقي الرغد وسورها محمر التراب».
ويصف لنا استقبال السلطان في «خطرة الطيف» من قبل بعض السكان «واختلط النساء بالرجال، و التقى أرباب الحجا بربات الجمال، فلم نفرق بين السلاح والعيون الملاح، ولا بين البنود حمر الخدود».
إن سيرة ابن الخطيب أغنى من أن نحيط بها في مقامنا هذا، ولكن هذا لا يمنع من أن نستعرض أبرز المحطات التي عرفتها حياة الرجل، فهي تقدم بحق صورة نابضة بالعبر عن مرحلة الضعف التي شهدتها بلاد الأندلس على عهد ملوك بني الأحمر قبل أفول نجم المسلمين فيها، بيد أن الضعف السياسي، الذي أرخى سدوله على غرناطة و بلاد المغرب الأقصى بسبب الصراع حول السلطة والمناصب الوزارية، قابلته نهضة علمية كان ابن الخطيب نفسه أحد أعمدتها، فذو العمرين الذي كان يفني نهاره في شؤون السياسة ويهرع إلى التأليف والدرس ليلا خلف ما يفوق ستين مؤلفا في مختلف الفنون و العلوم، وهو إن أخفق في حياته السياسية ولم يبلغ كل مطامحه فلم يخفق في مساره العلمي. لذلك حين نعرض لسيرته فإننا نتحدث عن رجلين لا رجل واحد يفيد أحدهما من موهبة الآخر بقدر ما يكبح جماحها.ألم تكن دسائس القصور ومؤامرات رجال السياسة وبالا على لسان الدين تصرفه عن الإبحار في أسفاره ومؤلفاته وتشغل ذهنه عن التأليف أياما و شهورا؟ ثم كيف لمن يمضي شطرا مهما من عمره بين المصنفات والمراجع أن يضطلع بأعباء الدولة؟ وما أشقها في قصر الحمراء الذي ما كانت تخمد فيه فتنة حتى تشب أخرى.
عاصر ابن الخطيب ثلة من كبار العلماء بغرناطة وفاس، أخذ عنهم وأخذوا عنه، وقد ترعرع في رحاب قصر الحمراء إلى جوار أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل ملك غرناطة فهو سليل بني الوزير ورث الرياسة في السياسة والعلم كابرا عن كابر حتى لقب بذي الوزارتين (وزارة السيف والقلم)، وحين تولى رفيق دربه أبو الحجاج قربه منه وفي ديوانه زبدة رجال غرناطة كأبي الحسن بن الجياب، الذي كان له أبلغ الأثر في حياة ابن الخطيب، والعلامة أبو القاسم بن جزي الكلبي، الذي استشهد في موقعة طريف والقاضي محمد بن يحيى الأنصاري شهيد طريف، وأبي عبد الله اللوشي.
وخارج أسوار غرناطة اتصل ابن الخطيب بالشريف أبي العباس السبتي وابن خلدون وأبي عبد الله محمد بن مرزوق وجمهور من نوابغ عصره ممن ملأ ذكرهم فاس وغرناطة على حد سواء. أخذ لسان الدين على عاتقه أمانة تذويب الخلاف بين بني مرين وبني الأحمر فسافر لأجل ذلك نحو فاس مرات ومرات وسخر قلمه لهذه المهمة النبيلة تحذوه آمال عظام في إعادة أمجاد الأندلس الغابرة وبذل وسعه لأجل هذه الغاية إلى أن عاجلته المنية، فهاهو يشير على أبي الحجاج بنصرة أبي الحسن المريني في حربه على ملوك الإسبان والبرتغال فيخرج أبو الحجاج على رأس جيش مؤلف من جند غرناطة وفرسانها المتطوعين للدفاع عن راية الإسلام. ويشاء الله أن يهزم جيش المسلمين في موقعة طريف وأن يفقد ابن الخطيب فيها والده وأخاه في موقعة أبلى فيها المسلمون أفضل البلاء، وكان لهذه الموقعة التي خلدها ابن الخطيب في شعره أثرها في نفسه، فقد حصدت خيرة علماء غرناطة ولم يسلم منها أمراء المسلمين، الذين كانوا في طليعة الجيش، إذ وقع تاشفين بن أبي الحسن في الأسر ومثل بزوجتيه عائشة وفاطمة أبشع تمثيل بعد قتلهما وهما تقدمان أروع مثال على شجاعة المرأة المسلمة في ساح الوغى.
وعلى قدر الأمل الذي راود ابن الخطيب في معركة طريف على قدر رزيته بعد أن أسفرت رحاها عن هزيمة المسلمين فينطلق لسانه مدفوعا برغبة التنفيس عن الآلام المخزونة في صدره ليصف هول الفاجعة:
خطب تأوبني يضيق لهوله 
رحب الفضا وتهي لموقعه الربى
لو كان بالورق الصوادح في الدجى
ما بي لعاق الورق عن أن تندبا
لا كان يومك يا طريف فطالما
أطلعت للآمال برقا خلبا
ورميت دين الله منك بفادح
عم البسيط مشرقا و مغربا
وتأبى المصائب أن تأتي فرادى، فقد أصاب الطاعون غرناطة وأخذ شيخ ابن الخطيب، ابن الجياب، فكان ذلك باعثا للطبيب الكامن في دواخل لسان الدين كي يؤلف في هذا الوباء الفتاك «منقذ السائل في المرض الهائل». ويخلو قصر الحمراء من علم ابن الجياب فلا يسد مسده غير تلميذه النجيب لسان الدين، وما أن يتهيأ للاضطلاع بمسؤوليات شيخه حتى تعترض سبيله عقبة كؤود، فهذا أبو الحسن المريني يتوفاه الأجل، فيلجأ ولداه أبو سالم وأبو الفضل إلى كنف الحجاج فرارا من أبي عنان ملك فاس الجديد، مما أثار حفيظة أبي عنان فأرسل إلى أبي الحجاج رسالة وعيد ارتعدت لها فرائصه، كيف لا وأبو عنان واحد من ملوك المغرب الذين يحسب لهم ملوك الإسبان وملوك قشتالة وليون والبرتغال ألف حساب. ويزداد الوضع خطورة حين يشتري أبو الفضل عون الإسبان بمعسول الأماني والوعود وينزل بمعيتهم بشواطئ سوس لإحداث الفوضى بالمغرب، إلا أن أبا عنان أجهض مساعيهم، وهنا تظهر موهبة لسان الدين فينتقي من عيون الكلم رسالة جعلت أبا عنان يترنم طربا كلما تدبر شيئا من معانيها «و إنا من لدن صدر عن أخيكم أبي الفضل ما صدر من الانقياد لخدع الآمال والاعتزاز بموارد الآل، وفال رأيه في اقتحام الأهوال وناصب من أمركم السعيد جبلا قضى الله له بالاستقرار والاستقلال ومن ذا يزاحم الأطواد ويزحزح الجبال». وما إن ينهي أبو عنان الرسالة حتى يذهب به سحر مضامينها كل مذهب، وهو الشاعر العالم الذي يعرف للكلمة قدرها و يحسب لوقعها حسابه.فينظر إلى خاصته قائلا: «كذلك ينبغي أن يكتب الكتاب أو فليكسروا أقلامهم»، وبذلك تنتهي الجفوة بين بني الأحمر وبني مرين وتعود الأمور إلى سابق عهدها ومن ثم يؤسس ابن الخطيب للبيان دولة ترتفع فوق تيجان الملوك يخضعون لسحرها كما لا يخضعون لسطوة السيف.
وتمضي الأيام فإذا الحمراء أمام رجة أخرى كادت تأتي على بنيانها، فقد اغتيل أبو الحجاج صبيحة العيد وهو يؤدي الصلاة سنة 755 ه، وكانت وفاته كارثة عظمى اجتاحت غرناطة إذ فقدت فيه رجلا تواقا للمجد رغم ضعف الإمكانيات، وقد خلف ثلاثة أولاد هم قيس ومحمد وإسماعيل، وكانت أم إسماعيل أحب نسائه إليه، أخذت منه في حياته وعدا بتولية ابنها، فكادت تشعل في الأندلس فتنة شبيهة بتلك التي أوقدت نارها زبيدة في بغداد، لكن ابن الخطيب حال دون ذلك، إذ وقف بمعية الحاجب رضوان سدا منيعا أمام مؤامرات أم إسماعيل وكانا سببا في تنصيب معمد الغني بالله على عرش غرناطة، وقد تفاقم خطر الإسبان بعد موت أبي الحجاج فاتجه ابن الخطيب صوب فاس للحصول على دعم ملكها أبي عنان، فمن لجحافل المسيحيين الذين يتربصون بآخر معاقل الوجود الإسلامي في الأندلس الدوائر غير ملوك المغرب وفرسانه يذكرونهم بأيام الزلاقة والأرك وأمجاد يعقوب المنصور المريني. يقول أبو القاسم السبتي عن هذه السفارة «لم يجر في أخبار من سفروا للملوك أنهم أجيبوا إلى أغراض سفارتهم قبل بسطها والخوض فيها غير ابن الخطيب». فما هو إلا أن طرق مسامع أبي عنان مديح لسان الدين فيه حتى بشره بإجابته إلى كل ما يريد.وماذا يريد ابن الخطيب غير وعد شريف بالدفاع عن حوزة غرناطة إذا أرادها عدوها وعدو المغرب بسوء؟!
ومرة أخرى تعصف المؤامرات والدسائس باستقرار غرناطة فينقض أبو عبد الله محمد بن إسماعيل على الغني بالله وينصب أخاه إسماعيل على عرش غرناطة بعد أن سفك دم رضوان الحاجب. وقد بذل أبو عبد الله هذا جهده في استمالة ابن الخطيب ليضفي بعضا من الشرعية على نظام حكمه، إلا أن لسان الدين آثر السجن على ممالأة القتلة. وقد تزامن انقلاب أبي عبد الله مع اغتيال أبي عنان وتولي أخيه أبي سالم. وكان أبو سالم محبا لابن الخطيب، فلم يرضه أن يتركه في أغلاله فبعث لأبي عبد الله يسأله بأن يطلق سراح لسان الدين وأن يخلي بين الغني بالله المحاصر في وادي آش وبين اللحاق به في فاس، فأذعن أبو عبد الله على مضض، خاصة بعد قتله إسماعيل و اضطراب أحوال غرناطة من حوله. وفي كنف أبي سالم لقي لسان الدين من حسن الجوار ما أنساه وحشة السجن وثقل أغلاله. ويذكر التاريخ هنا أن لسان الدين نزع نحو التصوف وزهد في الدنيا ومتاعها بعد أن خبر من قسوة الدهر ما زعزع ثقته في دوام النعماء ولين العيش، فهجع إلى كتبه يأنس إليها بعد أن استوحش من مصائب السياسة و تقلباتها، وهنا تنقل بين مراكش وسلا وفاس، وتوطدت أواصر الصداقة بينه وبين ابن خلدون. وعلى قبر المعتمد بأغمات، الذي قسا عليه الدهر تماما كما قسا على لسان الدين، كتب شاعرنا قصيدته الخالدة التي يجدها الزائر لقبر ابن عباد منقوشة داخل ضريحه إلى اليوم:
قد زرت قبرك عن طوع بأغمات
رأيت ذلك من أولى المهمات
لم لا أزورك يا أندى الملوك يدا
ويا سراج الليالي المدلهمات
ثم اتصل لسان الدين بالزاهد أبي العباس بن عاشر فتأثر به ولزم قبور بني مرين بشالة لا يبرحها وكأنه استيأس من إصلاح حال الأندلس فاستعاض عن أمجاد الحكم والسلطان بأمجاد اليراع التي لا تبلى.غير أن الحمراء التي لا تهدأ لفظت أبا عبد الله الذي فر إلى ملوك إسبانيا لا يلوي على شيء ففتكوا به، وعاد الغني بالله إلى عرشه ولم ينس أيادي ابن الخطيب فبعث في طلبه وألح عليه. وبعد تردد عاد ابن الخطيب وقد عاودته أحلامه القديمة وأبرقت الأماني أمام عينيه مجددا تنير له طريق المجد والسؤدد. وفي غرناطة أصبحت له اليد الطولى في تصريف شؤون البلاد والعباد لا ينازعه في ذلك منازع، فأغاظ ذلك أقرب مقربيه فراحوا يدسون له ويغرون الغني بالله به بعد تعاظم نفوذه ويصورونه له خطرا داهما على عرشه وقد كان سببا في توطيد دعائمه إلى عهد قريب، فما أسرع ما ينسى من كان في مقام الأمر والنهي أيادي غيره عليه. وقد أحس لسان الدين من الغني بالله جفوة لم يعهدها وما هو إلا أن بدأ في البحث عن أصل هذه الجفوة حتى تجلت له الحقيقة بغيضة ذميمة الوجه، فليس غير صنيعته وتلميذه المقرب ابن زمرك من تولى كبر الدس عليه يمالئه أبو الحسن النباهي المالقي، الذي كان للسان الدين عليه أيادي سابغات، فضاق شاعرنا بغرناطة ذرعا وبأهلها وكان في الماضي لا يصبر على فراقها، فكتب إلى السلطان عبد العزيز يخبره برغبته في الالتحاق به فاستقبله هذا استقبال الملوك وأنزله منه بأكرم منزلة، وكذلك كان لسان الدين ملكا في دولة الأدب لا ينافسه في مملكته أحد. وفي كنف السلطان عبد العزيز عاوده حلم إعادة الاستقرار لمهوى الفؤاد ومرتع الصبا، فأشار على السلطان عبد العزيز بغزو الأندلس تأسيا بسلفه يوسف بن تاشفين، غير أن المرض لم يمهل السلطان فأرداه ولم يكن لعبد العزيز غير صبي لما يبلغ الحلم فرفض علماء فاس بيعته، وكان الوصي عليه الوزير أبو بكر بن غازي من محبي ابن الخطيب، فلم يأل جهدا في رد كيد خصومه والوقوف في وجه أطماعهم في النيل من ذي الوزارتين، ولما ثار الناس على ابن غازي والخليفة الصغير أبي زيان سخر ابن الخطيب قلمه في الدفاع عن صديقه وابن ولي نعمته فألف كتابه «إعلام الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام»، وتنكرت الأيام لابن الخطيب كعادتها وقلبت له ظهر المجن فلم يصمد ابن غازي أمام حملة عبد الرحمان بن أبي يفلوسن وأحمد بن إبراهيم طويلا، إذ سرعان ما سيتمكنان، بدعم من الغني بالله، من دخول فاس واعتقال ابن الخطيب ليوافيهم ابن زمرك بفاس ليشفي غل صدره من شيخه وأستاذه. اتهم ابن الخطيب بالزندقة والإلحاد ومخالفة أحكام الشريعة والاستخفاف بها، وقد شحذ القاضي أبو الحسن أحقاده لتنميق صكوك الاتهام في حق من رفعه لسنيات الرتب أيام عزه، وكان صدر النباهي يموج حقدا على لسان الدين، خاصة بعد أن ألف في الرد عليه كتابه «خلع الرسن في وصف القاضي أبي الحسن»،
فامتدت إليه أيادي خصومه بسجنه في مدينة فاس فخنقته ثم دفن بها. ولم يشف كل ما تقدم صدور أعدائه منه فنبشوا قبره وأحرقوا جثته، وما زالت باب المحروق اليوم شاهدة على شناعة صنيعهم. وقبيل وفاته رثى ابن الخطيب نفسه وقد استيقن أن من بفاس يومها لا يرثيه منهم أحد، فهم بين حاقد عليه راض بما آل إليه حاله، وبين خائف من خصومه لا يجرؤ على إغضابهم :
بعدنا وإن جاورتنا البيوت
وجئنا بوعظ ونحن صموت 
وأنفاسنا سكنت دفعة
كجهر الصلاة تلاه القنوت
وكنا شموس سماء العلا
غربنا فناحت علينا السموت
فقل للعدا ذهب ابن الخطيب
وفات من ذا الذي لا يفوت
ومن كان يفرح منهم له
فقل يفرح اليوم من لا يموت
محمد أحمد إراوي.. من قبائل سيدي بنور إلى مسجد الألفة بالبيضاء 
التجديدالتجديد : 13 - 08 - 2012
ازداد سنة 1977، بإحدى القبائل التابعة لإقليم سيدي بنور، والتحق بكتّاب القرية بعد أن صار طفلا يقوى على المشي، استطاع الإمام الشاب محمد إراوي عند تجاوزه سن العاشرة بقليل، إتمام الختمة الثالثة من حفظ القرآن على يدي شيخه الأول. ليختم الختمة الخامسة وعمره حوالي 14 سنة.
لم يعد الفقيه الجديد يحس بسعة بلدته التي أعطته القرآن حفظا، لذا قرر الرحيل من بلدته في سيدي بنور إلى مدينة الجديدة، عاصمة قبيلته الكبرى دكالة، وحط الرحال عام 1991 بثانوية القاضي عياض للتعليم العتيق، وهناك تابع دراسته وسط اهتمام بالغ من أساتذته الذين كانوا قد اتخذوه إماما يصلون خلفه صلاة التراويح في كل رمضان، إعجابا بصوته العذب.
بدأ الحلم يداعب الخيال، ولم تعد ثانوية القاضي عياض في الجديدة قادرة على استيعاب تطلعات الشاب الدكالي ذي الصوت المشهود بعذوبته، الذي لا يحتاج إلا إلى عملية صقل سريعة بأحد المراكز المتخصصة. وبعد قليل من البحث، عثر صاحبنا على عنوان إحدى المدارس المتخصصة في التجويد والقراءات في الرباط.. إنها مدرسة عبد الحميد احساين، فالتحق بها مباشرة بعد حصوله على شهادة التعليم الإعدادي من ثانوية التعليم العتيق بالجديدة عام 1994.
وبعد استشارة أساتذته، قرر إراوي حط الرحال أخيرا بالبيضاء قادما إليها بوصفه إماما رسميا، وهنالك بدأ اسم القارئ الجديد يتداول بين الفينة والأخرى، إلى أن أصبح اليوم أشهر من نار على علم، كما يقال. وفي عام 2005، قرر القارئ الانتقال من مسجد الأدارسة إلى مسجد رياض الألفة.
حاز أبو أميمة وأسامة وأيوب على العديد من الجوائز، إلا أن أهمها على الإطلاق تبقى هي جائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن وترتيله التي نالها عام 2003 بعد فوزه بالمرتبة الأولى.
محمد الشاعر.... المقرئ ذو الصوت الندي. 
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نجوم رمضان، هم لئالئ شهر الغفران بدون منازع، يسرقون خلاله الأضواء من كبار الأسماء في الغناء والسينما أو حتى في الرياضة، ويحتلون مكانا أوفر في اهتمام الصائمين أو المصلين إن صح القول.
هم من أنعم الله عليهم، بحفظ كتابه، وبالموهبة الفطرية، إنهم أئمة صلاة التراويح الذي استطاعوا بحبالهم الصوتية أن يجذبوا وراءهم آلاف من المصلين الذين يحجون إليهم طمعا في الخشوع، والسكينة أثناء صلاتهم، وهكذا تسلط عليهم الأضواء من كل حذب وصوب، بوابة القصر الكبير الإخبارية التقت بثلة من نجوم القصر الكبير وتمكنت من اخذ القسط من وقتهم والاستماع إليهم.
هذه المرة التقينا بإمام شاب يغلب على شخصيته الهدوء والخجل المفرط، فرغم شطارته في التجويد الممزوجة بالإبداع في آداء المقامات والقواعد الخاصة بالتجويد،إلا أنه يأبى أن يحتفظ بموهبته لنفسه حتى لايجذب إليه اهتمام الآخرين وتسلط عليه الأضواء.
إنه إذن محمد الشاعر الذي رأى النور بمدينة القصر الكبير يوم 22 يناير سنة 1981، ابن بكر لأسرة محافظة مكونة من خمسة أطفال، وقبل أن يلتحق بالتعليم العمومي، تسارع نحو كُتاب "السلام"، وظل مواظبا عليه حتى بعد ولوجه المدرسة وذلك خلال أوقات الفراغ والعطل التي تتخلل الدراسة على مدار العام.
وعند التحاقه بإعدادية "وادي المخازن" للتعليم الأصيل، ورغم الإكراهات التي كانت تعترضه نجح الطفل محمد في محاولاته التوفيقية بين التعليم العمومي الذي يتابعه وبين حفظ القرآن في الكُتاب، حتى التحق ب"الثانوية المحمدية"، حيث خصص الشاعر جل وقته للتحصيل في سلك الباكلوريا التي تتطلب مجهودا خاصا، وكان لابد أن يودع كتاب "السلام" ويغادره مغادرة كلية ، حتى يركّز جهوده كلها في الإعداد لنيل شهادة الباكلوريا التي تمكن من الحصول عليها غلاباً سنة 1999.
تحصيله لشهادة الباكالوريا مكن محمد من التسجيل في كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، حيث اختار شعبة الدراسات الإسلامية، وهنالك أبلى الطالب الشاب البلاء الحسن، فرغم بعده طيلة الفترة الدراسية الثانوية والجامعية عن "الكتاب" فلم يجد صعوبة تذكر في مواد حفظ القرآن والتفسير المقررة في البرامج الجامعية، وذلك لعلاقته بالقرآن منذ صغر سنه، وهكذا تمكن الطالب من تسلق المستويات المختلفة بنجاح وتألق إلى أن حصل على شهادة الإجازة.
بعد عودته إلى القصر الكبير من مسيرته الدراسية بالجامعة بتطوان وجد الشاعر نفسه في مواجهة مع المساحة الشاسعة للفراغ فشده الحنين إلى حفظ القرآن الذي ابتدأه في السنين الخوالي في جامع "السلام" ، فالتحق لحظتها بمسجد "القدس" حيث تتلمذ على يد الشيخ عبد الله الشتيوي بعضا من الكتاب حيث لم يخفي الشاعر مدى إعجابه وتأثره بهذا الأستاذ القدير ، ورغم ذلك لم يجد مايستقر عليه فغادر بعدها إلى مسجد "النور" ليقرأ على يد شيخه محمد الداودي هو الآخر بعضا من القرآن، فلم يستقر محمد إلا بعدما عاد مسجد "السلام" من جديد، حيث ابتدأ الحفظ فيه بشكله الرسمي من جديد أيضا، إلى أن ختم الختمة الأولى على يد الفقيه أحمد الكمراوي، بل وأتقن على يده أيضا قواعد التجويد والترتيل.
طموح محمد الشاعر دفعه إلى تعلم كل مايتعلق بتلاوة القرآن الكريم وترتيله، فقصد سنة 2005 مدرسا للتجويد والمقامات بدور القرآن بمكناس، ذ.عبد الإله شبوك (يمين الصورة) وهو بالمناسبة ابن مدينة القصر الكبير، حيث أفلح الشاعر على يده في إتقان مقامات التجويد.
أبدع مقرئنا في إتقان كل ما يتعلق بالقرآن الكريم من حيث القراءة والترتيل، فقد استطاع بفضل دهائه وقوة عزيمته أن يتفنن في الأداء والتلاوة، فتارة تجده يصدح بالقراءة المغربية التي يتقن معالمها جيدا، وتارة أخرى بالمقامات خصوصا تلك المتعلقة بالتلاوة الشرقية.
عناد محمد بالتواري وخجله المفرط دفع بالبعض من أصدقائه إلى الاقتراح عليه وإقناعه بأن يؤم المصلين في صلاة التراويح بمسجد النور، رفقة أستاذه وشيخه محمد الداودي سنة 2007، حيث كانت بداية مسيرته في الإمامة التي سلطت عليه الأضواء رغما عنه، واستطاع بتنسيقه بين إتقانه للمقامات وحباله الصوتية التي منًّ الله عليه بها بأن حج مئات المصلين هرعا ليصلوا وراءه.
لم تشأ الأقدار أن يودع محمد مسجد "السلام" بل عاد إليه لكن هذه المرة إماما لصلاة التراويح رفقة صديقه وابن أستاذه يونس الكمراوي، كان ذلك في شهر رمضان من السنة الماضية حيث عرف إقبالا واسعا آنذاك الراجع إلى حد صوته الندي وترتيله المرتب فحج إليه المصلين من كل الفئات والأعمار هرعا طمعا في الصلاة بخشوع ورائه وهم يستمعون لتلاوة مقرئنا.
إمامنا لم يخفي أنه من المتعلقين بتلاوات الشيخ عمر القزابري والمولوعين بالشيخ مشاري بن راشد العفاسي، كما أنه من الذين يعملون على تطوير موهبتهم في كل آن وحين.
شارك الشاعر في عدة مسابقات لحفظ وتجويد القرآن الكريم ونال جوائز نذكر منها الجائزة الأولى تلك التي نالها في عام 1998 خلال مشاركته في المسابقة التي نظمتها "الجمعية الإسلامية" بالقصر الكبير، كما أن صاحبنا ممن حالفهم الحظ في الوصول إلى النهائيات في "مسابقة محمد السادس لحفظ القرآن وتجويده" التي نظمت سنة 2007، كما أنه استطاع أن يتأهل أيضا في عام 2010 لنهائيات "لمزمار الذهبي" التي نظمتها قناة "الفجر" آنذاك.
*تقرير وحوار: نزار خيرون
تلاوات للمقرئ محمد الشاعر:
مسجد النور - رمضان سنة 2007:
مسجد السلام - رمضان سنة 2011 :
محمد الكنتاوي.. ابن تافيلالت التي تجول بين قصورها لتعلم القرآن 
التجديدالتجديد : 03 - 08 - 2012
المقرئ محمد الكنتاوي ابن تافيلالت التي تجول بين قصورها وشيوخها لتعلم القرآن الكريم وعلومه، وانتقل بين عدد من المدن المغربية يلتمس طلب العلم حتى برع في فن التجويد وحاز على الرتبة الرابعة في أول مهرجان قرآني بالسعودية حضره عدد من أمهر القراء من مختلف دول العالم الإسلامي.
كانت أمنية والده وحلمه أن يحفظ القرآن الكريم ويكون قارئا ماهرا، وكان له ما تمنى، حيث ذاع صيت الكنتاوي داخل المغرب وخارجه وأطر عددا من الدورات التكوينية في الصين ومنغوليا وغير ذلك من البلدان البعيدة، كما سجل المصحف بصوته عددا من المرات، وتخرج على يديه قراء اشتهروا فيما بعد بحسن القراءة والأداء. فمنذ سنة 1991 بدأ المقرئ محمد الكنتاوي يؤم الملك الراحل الحسن الثاني في صلاة التراويح، وقد اختاره ليدرس القرآن الكريم لأحفاده الأمير مولاي اليزيد والأمير مولاي ادريس، وفي سنة 2008 عينه الملك محمد السادس أستاذا لولي عهده المولى الحسن في المدرسة المولوية...
تمكن الكنتاوي سنة 1985 من تسجيل المسيرة القرآنية وكانت سببا في دخوله بيوت الملايين من المسلمين داخل المملكة وخارجها، وأشرف على إخراجها محمد بربيش رحمة الله عليه ومحمد السوسي، وفي عام 1989 قامت لجنة من كبار العلماء والقراء باختبار عدد كبير من المجودين قصد تسجيل مصحف تشرف عليه وزارة الأوقاف فكان الفائز الأول، وقام بتسجيل مصحف بالصيغة المغربية أطلقوا عليه اسم المصحف الحسني المرتل. وفي نفس السنة سجلت اثنا عشر حزبا في باريس للقناة الثانية بمناسبة افتتاحها لأول مرة. وفي سنة 1996 وبعمل متواصل حصل على إجازة علمية في القراءة والإقراء على يد المقرئ الشيخ صفاء الأعظمي في بغداد وبتزكية من الشيوخ، الشيخ قتيبة الحاج السعدي واعظ وإمام بمسجد أبي حنيفة في بغداد والشيخ عمر زكي فرج رئيس اللجنة العلمية الإسلامية للقراء المجودين ببغداد والشيخ علاء الدين القيسي أمين عام الاتحاد الإسلامي الآسيوي للقراء المجودين، والشيخ صفاء حمدي ببغداد والدكتور رشيد العبيدي ببغداد، وفي سنة 2004 وبأمر من وزير الأوقاف سجلت مصحفا ثالثا لوزارة الأوقاف لا يزال متداولا داخل المغرب.
محمد المختار السوسي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 15 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
قدم محمد بن العباس القباج العلامة محمد المختار السوسي في كتابه الأدب العربي في المغرب الأقصى على أنه شاب حيِيّ خجول ميال إلى العزلة، متقن للغة الضاد رغم أصوله السوسية، يأبى أن ينسب إلى الشعر ويميل إلى علوم الشرع ويقدمها، ولقد أصاب القباج في الكثير مما وصف به السوسي في ريعان شبابه، ولربما لم يخمن أن ذلك السوسي الحيي سيصير لاحقا
ملء السمع والبصر وأنه سيتصدر قائمة دعاة الإصلاح بالمغرب وأنه سيكون واحدا من رواد الحركة الوطنية ومبرزيها، فقد سعت إليه الشهرة من حيث آثر الخمول، وأقبل عليه ذيوع الصيت من حيث آثر العزلة فما أقرب مابين تلك المتناقضات وما أبعده، لقد قضى كثيرون على درب المجد كما تقضي الفراشات التي تحوم حول مصدر الضوء دون أن يقضوا منه أوطارهم، فما بال هذا المجد يسعى إلى ذلك الفتى السوسي الخجول وهو يدفعه عن نفسه دفعا؟
ولد محمد المختار السوسي بن أحمد الإلغي عام 1900م في «إلغ» بناحية تازورالت بعيدا عن مدينة تيزنيت بحوالي ثمانين كيلومترا، درس بداية بالزاوية الإلغية بناء على توجيه والده، الذي كان واحدا من شيوخ الطريقة الدرقاوية ثم انتقل إلى مدرسة إيغاشن ثم المدرسة البونعمانية وتتلمذ للعالم أحمد بن مسعود البونعماني والطاهر بن محمد الإفراني، وعبد الرحمان البوزاكارني، وعنهم حفظ الأجرومية ولامية الأفعال والمقامات الحريرية ومختصر الشيخ خليل وتحفة ابن عاصم ورحل بعد ذلك إلى مراكش فحضر مجالس أبي شعيب الدكالي، وفتح الله بناني، وأبي شعيب الشاوي وغيرهم، فتلقى على أيديهم الجامع الصحيح للإمام البخاري وجمع الجوامع والخزرجية والجوهر المكنون، ثم انتقل إلى فاس فدرس الحساب والجغرافيا والحديث وغير ذلك من العلوم، ثم شد الرحال نحو الرباط فلقي العلامة محمد المدني بن الحسن وأخذ عنه ألفية العراقي في الحديث. وفي كل تلك المراحل كان مثالا لطالب العلم المكافح الذي وضع المعرفة بكل أنواعها نصب عينيه، ويحدثنا السوسي في كتيب «الذكريات» عن علاقاته بأدباء وعلماء عصره فتلمس في كلامه نهما للعلم والمعرفة لا يشبعه شيء فمسامراته مع إخوانه درسُ أدب وشعر، ومراسلاته بحث فقهي ومنافسة في البلاغة والبيان، فلا عجب أن يستوي بعد كل تلك الجهود المضنية على منبر الفقه فقيها مجتهدا مكتمل العدة، وعلى منبر التاريخ مؤرخا يفوق في دقته وتحقيقه معاصريه، وعلى منبر الشعر شاعرا لا يشق له غبار .
نشأ السوسي صوفيا مغرقا في البحث عن سعادة الباطن ولوعا بتزكية النفس منصرفا عن شؤون الخلق ملتزما بخوَيْصَة نفسه لكن لقاءه بأبي شعيب الدكالي، والشيخ محمد السائح، والمدني بن الحسني، غير مجرى حياته فتحول عن المنهج الصوفي إلى المنهج السلفي، ومع ذلك فأثر النشأة القديمة ظل ماثلا في شخصيته ولنقل أن صوفيته شذبت اندفاعه السلفي وزينته برقائقها، فكان منهجه وسطا بين منهجين على الحقيقة، يقول السوسي في «الذكريات» متحدثا عن أحد أصفيائه : «وهناك جامع آخر بيني وبينه، وهو عدم إنكارنا كل جهود الصوفية، بل نقبل منها ما يردّه سوانا، وما يحملنا على ذلك إلا أننا عرفنا من القوم ما جهلوا».
كانت بداية علاقة السوسي بالتدريس في زاوية والده، حيث انطلق في تدريس اللغة وعلوم القرآن والسيرة لجيرانه، وما لبث خبره أن ذاع بين الناس فتقاطر عليه طلبة العلم من كل حدب وصوب ولفت ذلك انتباه أعين الباشا الكلاوي فساومه في البداية وعرض عليه بعض المناصب فلما يئس منه نفاه إلى مسقط رأسه وحال بينه وبين طلبته وتكررت مصادماته مع المستعمر وأعوانه واشتدت بعد إصدار الظهير البربري، لم يقف السوسي بمعزل عن الأحداث السياسية التي كانت تعصف بالبلاد فانخرط في مسلسل الإصلاح الذي أرسى قواعده علماء المغرب الأفاضل بكليته، بالخطابة تارة، وبالتدريس أخرى وبتنوير العقول عبر القصائد والمقالات وتأسيس المنتديات الأدبية تارة أخرى، وكان فضلا عن كل ذلك واحدا من أقطاب الحركة الوطنية التي استوعبت كل أطياف المجتمع المغربي في مدافعتها للمستعمر حتى إنك لتقف مشدوها أمام قصيدة يحيّي بها نضال الممثلين في زمن كان غالبية الفقهاء يستنكرون التمثيل، ولكن السوسي غير أولئك فهو يبحث عن كل ما يوحد جهود إخوانه بصرف النظر عن مشاربهم السياسية وانتمائهم ومذهبهم في التغيير ولا يقصي أحدا مهما بلغت حدة الاختلاف معه، يرى في كل الوسائل المباحة عملا مشروعا في سياق مدافعة الغزاة ويرى تنوع أساليب المدافعة أمرا لا غنى عنه، فهو يعذر إخوانه الذين لم ينخرطوا في المظاهرات ضد الاحتلال ويلتمس من الذين يلمزونهم في ذلك الرفق بهم.
كان السوسي ظاهرة فريدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، منكرا لذاته مقدما المصلحة العامة على المصالح الذاتية، ساعيا في تذويب الخلافات بين الوطنيين، فلا عجب أن تتوحد حوله القيادات الوطنية من مختلف التوجهات وأن يحافظ على حبال الود مع كل التيارات، تعرض السوسي للاعتقال بسبب مواقفه الوطنية وألقي به في اغبالوا نكردوس رفقة ثلة أخرى من رجال الحركة الوطنية، وقد أفرد تجربته في المعتقل بكتاب خاص سماه «معتقل الصحراء» تعرض فيه لوضعية الاعتقال وسِيَر المعتقلين، وبعد مضي خمس سنوات من الأسر نقل من السجن إلى الإقامة الجبرية دون أن يفت ذلك في عضده أو بتعبيره هو «ولكنني وأنا أعرف ما أصنع ماض في شأني، عازم على أداء المهمة التي استطعت أن أنفع بها شعبي منذ أن ملكت أمر نفسي».
ولما حصل المغرب على استقلاله عين السوسي وزيرا للأوقاف في الوزارة الأولى التي شكلها المغاربة وبعدها وزيرا للتاج إلى أن أدركته الوفاة.
خلف السوسي مؤلفات نفيسة فاق عددها السبعين تقع في حوالي مائة وعشرين جزءا، ومعظم إنتاجه موزع بين الكتابة الأدبية والتاريخية، فقد ألف في التاريخ «سوس العالمة» و«إيليغ قديما وحديثا» و «أدوار سوس التاريخية» و«مراكش في عصرها الذهبي» وغيرها، وفي الأدب خلف «الرسالة الشوقية» و«نضائد الديباج في المراسلات بين المختار والقباج» ورواية بعنوان «رسالة الشباب» ومئات القصائد في مختلف الأغراض الشعرية جمعت في ديوان «قصائد» و»الزهر البليل فيما نفث به الفكر العليل» وله إنتاجات أخرى تدخل في خانة السيرة الذاتية كالإلغيات ومعتقل الصحراء و«مواقف مخجلة» غير أن كتابة التاريخ عند السوسي لا تخلو من فرائدِ الأدب ونوادِره، وكتاباته الأدبية لا تخلو من أحداث التاريخ وسرد تفاصيله، ولعلهما لا ينفصلان عنده، فالأدب منذ كان هو مادة التاريخ ومرجعُه فكم من القصص اندثرت وخلدتها قصائد الشعر ولولاها لم يصلنا منها شيء، و لا يصار إلى كتابة التاريخ بغير بيان وامتلاك لنواصي الأدب في التعبير يقول السوسي : «أولعت منذ عرفت قبيلي من دبيري وميزت يميني عن شمالي بالتاريخ والأدب وبمطالعة كتبهما»، فهما عنده صنوان والسوسي ينبذ التعصب العرقي والمذهبي معا ولكنه مرتبط بسوس تلك المنطقة الجميلة التي أنجبت أجيالا من العلماء الأفذاذ، فلا غرابة أن تنال الحظ الأوفر من مجموع اهتماماته وقد جاء في الأثر : «إذا أردت اختبار الرجل فانظر تشوقه إلى خلانه وحنينه إلى أوطانه».
والسوسي يضرب في الاختبارين معا بسهم مصيب فهو لا يفتأ يذكر أصحابه ومجالسهم في الكثير من كتبه، يقول : «أعرف كثيرين من الحواضر التي هي وطني الحقيقي وهم عندي طبقات كما تقتضيه المصاحبة ثم هاأنذا قد حيل بيني وبينهم مرغما وقد مضى عامان ولكن ما في الفؤاد لا يزال نحوهم رطبا جنيا، وزهرا غضا يهمش صدري كلما يمثل أحدهم بالذكرى». وأما حب الوطن والحنين إليه فحسبه أن ما خطت يداه صار مصدرا لا غنى عنه لمن يريد البحث في تاريخ سوس وما ذاك إلا لشدة تعلقه بها وتتبعه لأحداثها دقيقها وجليلها حتى ألف من كل ذلك مرجعا ضخما ليس في تاريخ سوس كله مؤلف يضاهيه، وأما شغفه بوطنه الكبير (المغرب) فكابد في سبيله ما كابد، يقول السوسي متحدثا عن أسباب محاصرة المستعمر له : «وما السبب إلا وطنية هادئة علمية نشأت عن إيمان صادق وضمير حي وعزوف عن الاستخذاء، وتعال عن الإهطاع للاستعمار وعن البصبصة بالذنب بين أقدام المحتلين الجبابرة».
أصيب السوسي في آخر أيام حياته بالسكري وكان أن تعرض لحادثة سير كانت فيها وفاته، وذلك يوم 17 نوفمبر من عام 1963م بالرباط .
محمد بن أحمد أكنسوس 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 17 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
يعد محمد بن أحمد أكنسوس واحدا من أهم مؤرخي الدولة العلوية، ولأن الشيء بالشيء يذكر، نذكر مؤرخا آخر معاصرا له لا يقل باعا عنه في خدمة التاريخ هو صاحب الترجمانة الكبرى، أبو القاسم الزياني، وقد انتبه الزياني إلى ذكاء وفطنة أكنسوس مبكرا فبشر به في «الروضة السليمانية» رفقة رفيق دربه ابن إدريس واليازغي كخلفاء لحمدون بن الحاج والحوات في البلاط الملكي.
إن أكنسوس حلقة في سلسلة طويلة متينة الترابط من علماء المغرب الأفذاذ، والحق أن نسيبه في تخصصه وفي معاناته من عوادي الزمن ومن يمثل أكنسوس امتدادا له في صيانة ميراث الأجداد ومجدهم الأثيل ليس غير المؤرخ الزياني الذي جمعه به الشغف بعلم التاريخ وفرقهما المشرب الصوفي، حيث كان أكنسوس تيجانيا حين كان الزياني خصما للتيجاني متحاملا على طريقته، وإذا كان أكنسوس قد كال لأبي القاسم ما شاء له الله أن يكيل من ضروب الازدراء وألوان الاحتقار في كتاب «الجيش العرمرم الخماسي» حتى وصفه بالجاهل والأحمق، فإن ذلك لم يمنعه من الاستمداد من مؤلفات الزياني والإحالة على صاحبها. وقد كُتب لأكنسوس أن يعيش خمسة وأربعين عاما بعد وفاة أبي القاسم، فأضاف لتاريخه حقبة لم يسعفه الزمن في مواكبة أحداثها فقَدرُ الخلف إتمامُ مسيرة السلف، ذلك هو درس التاريخ الذي يطل علينا به من بوابة الزمن «أكنسوس».
ولد أبو عبد الله محمد بن أحمد أكنسوس بقبيلة أيدا وكنسوس وهي قبيلة سوسية تقع في الجنوب المغربي، وكانت ولادته عام 1796م في بيت يتصل نسبه بجعفر بن أبي طالب عرف أهله بالصلاح، يقول محمد الراضي كنون في ترجمة أكنسوس : «ولم تمض سنوات قلائل على ولادة أكنسوس حتى توفي أبوه فبقي مع أمه فريدا لا إخوة له، حاول أهله صرفه في مصالحهم الدنيوية من حرث ورعي وغير ذلك مما يتنافى مع ميوله وطموحه، إذ كانت نفسه تواقة إلى القراءة والمعارف اقتداء بسلفه»، وهكذا التحق أكنسوس بالزاوية الناصرية بتمجروت تلبية لنداء مطامحه فحفظ بها القرآن وأمهات المتون وهو دون العشرين من العمر، فلما أتم ذلك ارتحل إلى فاس واتصل بكبار علماء عصره وتتلمذ لهم ومن هؤلاء حمدون بن الحاج، ومحمد بن عامر التادلي، وأحمد بن التاودي بن سودة، وابن منصور الشفشاوني وغيرهم، فضرب في علوم عصره بسهم مصيب وحاز منها أوفر نصيب، فلا عجب بعد ذلك أن يبرع في التاريخ والبلاغة والتوقيت، فإن النبوغ كالعدوى سرعان ما تسري من أهل العلم إلى طلبتهم، وأولئك كانوا خاصة السلطان يشيرون عليه حين يستشيرهم ويعكفون على إعداد قادة الأمة بجامعة القرويين في سائر الوقت، ولمن أمعن النظر في مهامهم تلك أن يدرك أن العلم والسياسة يومها كانا متلازمين يفيد أحدهما من الآخر ويغذيه.
اتصل أكنسوس بالزياني في أيام الطلب فكان عونا له على اقتحام غمار السياسة، والغالب في ذلك العهد أن النوابغ لا يحال بينهم ويبن البلاط، فالسلطان دائم الاتصال بالقرويين متتبع لسير حلقات شيوخها فمن حظي بتزكيتهم التحق بركب السلطان دون عناء، ولا بد أن أكنسوس استفاد من ذيوع صيته كطالب لفت انتباه علماء القرويين بذكائه وفطنته ومن تزكية حمدون بن الحاج بين يدي السلطان ومن اتصاله بالزياني صاحب المكانة المرموقة.
كانت الاضطرابات السياسية تعم أرجاء المغرب في أواخر عهد السلطان أبي الربيع سليمان، إذ ثار عليه أهل الشراردة وخرج عليه سكان فاس وتطوان بإيعاز من شيوخ الزوايا، فوجد أكنسوس نفسه محاصرا بفاس بسبب ولائه لأبي الربيع، غير أن السلطان سيمهد له سبل الالتحاق به، يقول عبد الله كنون: «فوُجِّه إليه كتاب السلطان مع من تسور السور ليلا واحتال هو في الخروج وركب الصعب والذلول إلى أن وصل عند السلطان فوجده بالقرب من القصر الكبير قاصدا تطوان لإخضاعها».
إن اتصال أبي الربيع بأكنسوس على هذا النحو يدل على أنه احتل مكانة خطيرة في دولته كما يدل على أن أكنسوس ظل مخلصا لأبي الربيع وهو الإخلاص الذي سيدفع ثمنه غاليا بعد حين.
كان من أحداث التاريخ ما هو معلوم من تنحي أبي الربيع عن الحكم وتولي ابن أخيه عبد الرحمان بن هشام، ولمكانة أكنسوس من أبي الربيع صار هدفا لسهام الحاسدين فسرعان ما سعوا به لدى السلطان عبد الرحمان واتخذوا من مداخلته لأبناء أبي الربيع ذريعة للادعاء بأنه يخطط للانقضاض على ملك عبد الرحمان، ويحكي عبد الله كنون أن السلطان سجنه ثم أشخصه إلى مراكش مغضوبا عليه.
وإذا كانت قصة تنكُّرِ حاشية السلطان له ثابتة يعضدها قول أكنسوس نفسه حين يروي حكاية قدومه على السلطان عبد الرحمان : «فلما خرجت من عند السلطان وجدت الأحوال التي كنت أعرفها قد تبدلت والأقوام قد تنكرت، وكان قدومي ودخولي على السلطان وفرحه بي قذى في عيونهم وشجا في حلوقهم وصدورهم»، فإن قصة سجنه التي حكاها كنون في ذكريات مشاهير رجال المغرب لا تثبت. يقول محمد الراضي في «ترجمة معلمة معالم سوس» : «لما بويع مولاي عبد الرحمان بن هشام بوصية من عمه عرض على أكنسوس الاستمرار في الوظيفة الوزارية فامتنع ورفض».
فالتوجه إلى مراكش لم يكن بعد سجن أو غضبة ملكية بل كان بمحض إرادة أكنسوس الذي مل من مكائد الحاسدين، يقول أكنسوس : «فلما خلوت مع نفسي ظهر لي أنه لا يمكنني معاشرة هذه الدائرة المتواطئة على بغضي وعداوتي».
وهكذا انقطع ما بينه وبين السياسة فانصرف إلى مراكش بحثا عن ذاته زاهدا في الدنيا ومتاعها، وقد لقيه السلطان بمراكش لاحقا فأنكره إذ وجد أمامه رجلا غير الرجل الذي ملأ الدنيا وشغل الناس في ما مضى من أيامه، فحاول استنقاذه من دنيا الزهد إلى عالم السلطان فأبى، ولا عجب أن يستغرب كل منهما موقف صاحبه. فالسلطان يرى أن الأمر والنهي والتقلب في نعماء القصر أعظم مُتَع الدنيا، وأكنسوس الذي خبر حلاوة الزهد ينعمُ في شقاء الزهدِ نعمة لا تعدلها كل نعم الكون، وتمسك أكنسوس بموقفه فعزم عليه السلطان أن يضطلع بأمور الفتيا وتدريس أولاد الأمراء فقبل على مضض. شيد أكنسوس بمراكش زاوية صارت منارة للعلم في عهده ومحجّا للفقراء وعابري السبيل، وبها اعتكف على التدريس والتأليف فبلغ فيهما شأنا عظيما. وإذا كان أكنسوس اشتهر بين الناس بكونه مؤرخا فالحق أنه عالم موسوعي طرق مختلف مجالات عصره، فله أبحاث في الفلك والكيمياء ونُقل عنه أنه برع في الرياضيات ناهيك عن نبوغه في الشعر والفقه والأدب واللغة بما في ذلك اللغات الأجنبية . خلف أكنسوس العديد من المؤلفات في مختلف العلوم منها «البديع في علم التعديل» و»خمائل الورد والنسرين في وزارة بني عشرين» و»الجيش العرمرم الخماسي»، وقد أشار ولده إلى أنه عثر على كتاب له في علم الكيمياء ضمن أوراقه، كما ذكر أحمد بن يوسف الكنسوسي أنه عثر على آلة من اختراعه بزاويته بمراكش وقال في ذلك : «ترك أبو عبد الله آلة اخترعها في التوقيت على شكل الربع المجيب فيها خطوط وأرقام حسابية»، وأما جهوده في التحقيق فيكفي أن نذكر أنه اعتكف بزاويته سنتين على تحقيق القاموس المحيط للفيروز آبادي، ففي ذلك دلالة عظيمة على أنه صرف جانبا من اهتمامه للعناية بالموروث الثقافي لأمته.
ويشهد معاصروه أنه لم ير مثل نفسه ولم يروا مثله قط في نظم الشعر وإجادة الترسل، ومن شعره :
ياليت شعري والأيام شيمتها
تمنع وضمير الغيب مجهول
هل من وفاء بعهد من أحبتنا
والوعد عند حسان الدل ممطول
انكب أكنسوس زمنا غير يسير على التأليف والتدريس بزاويته كما أسلفنا فذاع صيتها وتحولت لما يشبه الأكاديمية المتعددة الاختصاصات يقول محمد الراضي:
«كانت هذه الزاوية مختبرا للتجارب الرياضية والفلكية» وبهذه الزاوية أمضى بقية عمره بعد اعتزاله للسياسة إلى أن فقد بصره سنتين قبل وفاته فلزم بيته غير متبرم من محنته ولا متسخط على قدره إذ روي أنه فرح لما فقد بصره لأنه سيعفى من الفتيا.
توفي أكنسوس عام 1877م مخلفا ولدين اشتهر أحدهما بالشعر وبرع الثاني في علم الفلك غير أن ميراثه العلمي تعرض للإهمال والضياع فظنت الأجيال التي اطلعت على شيء من بنات أفكاره أنه لم يحسن غير التاريخ من حيث كان بحرا لا يعرف له ساحل في شتى العلوم.
محمد عبد الحي الكتاني 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 03 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
في ما يلي قراءة متأنية في سيرة العلامة عبد الحي الكتاني دون الخوض في عقبات ومصاعب ليس يدللها غير التمعن في السياق الذي أفرز الحملة الدعائية التي أثيرت ضده في حياته وبعيد مماته.
فالرجل كان في زمنه خصما للنظام السياسي القائم في البلاد، وكان يملك رؤية إصلاحية مغايرة لمألوف الناس ومن ثم كثر أعداؤه وتكالبوا عليه ورموه بعظائم لا يستسيغها منصف
في حق من نذر نفسه لخدمة العلم واستهام في طلب نوادره ودقائقه حتى الرمق الأخير من عمره فحمل عن جدارة لقب علامة المغرب وحافظه ومحدثه، وإنك لتجد لكتاباته صدى في الشرق كما لا تجد في موطنه.. فقد فاق عدد تواليفه خمسمائة كتاب وحسبك بهذا القدر من مآثره لإدراك عظيم قدره وأثره.
ولد محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسني الإدريسي الكتاني عام 1883م الموافق لعام 1302 ه وقد أقبل على طلب العلم صغيرا وتتلمذ على يد كبار علماء ومشايخ عصره، كالعلامة محمد بن قاسم القادري ومحمد بن المدني كنون وعبد السلام الهواري وأحمد بن الطالب بن سودة وعبد الرحمن البريبري الرباطي وغيرهم، وقد بلغ عدد شيوخه خمسمائة في مختلف العلوم. 
عين الحافظ محمد عبد الحي بظهير ملكي سنة 1320ه مع ثلة من علماء الطبقة الأولى الذين يقرؤون الحديث بالضريح الإدريسي وعمره عشرون عاما، وحصل له شغف عظيم بعلم الحديث فرحل في طلبه شرقا وغربا وزار في رحلته مصر والحجاز والشام ولبنان وتونس والجزائر وسوريا وفلسطين، والتقى في تلك البلدان جمعا غفيرا من كبار العلماء الذين احتفوا به وقرظوا كتبه فذاع صيته وارتفع بين الناس ذكره وصاروا يستدعونه للمؤتمرات العلمية والندوات يشارك برأيه ويمثل بلاده فيها، ولحذقه في اللغة العربية عين عضوا بمجمع اللغة العربية بدمشق واضطلع بمهام إشرافية علمية في كثير من البلاد التي أمها ولا يزال يحظى بذكر عطر في الشرق إلى يوم الناس هذا، هذه بإيجاز مخل سيرة العلامة الحافظ عبد الحي الكتاني العلمية، ولو شئنا أن نوفيه حقه فلا أقل من أن تعكف على تراثه العلمي هيئة من أهل الاختصاص لتحقيق مؤلفاته وإعادة الاعتبار إليه، فمن المخجل أن يضطلع علماء الحجاز بشيء من قبيل ذلك ونحن قبيل الرجل لا نعرف عنه إلا شذرات، والكل يعلم أن الحافظ فتح باب مكتبته التي لم يكن لها نظير في عصره في وجه طلبة العلم والعلماء فحقه اليوم على المهتمين بالعلم أن يستنقذوا تراثه من براثن الإهمال بعد مماته وفاء بدين خدمته للعلم في حياته.
كان العلامة عبد الحي الكتاني صاحب دعوة إصلاحية وهذا ما يغضي عنه خصومه فلا يشيرون إليه من قريب أو بعيد، دعا منذ وقت مبكر إلى تأسيس المجالس النيابية ووضع دستور يحدد مهام الملك والمؤسسات ورفع المغارم عن الناس، وقد أجابه إلى دعوته عدد غير يسير من علماء المغرب وما يغيبه الناقمون عليه عمدا من سيرته، وهو ما لا يغيب بحال من الأحوال ما دامت كتبه تشهد عليه، أنه ناهض الاستعمار منذ البداية ودعا إلى خلع السلطان عبد العزيز لموقفه المتهاون في دفع الغزاة، يقول الكتاني في كتابه «مفاكهة ذوي النبل والإجادة، حضرة مدير جريدة السعادة « : «ثم إن صاحب الرباط ما كفاه ما كان يوجهه من المؤن والذخيرة إلى جيش الاحتلال من طنجة وغيرها لتقويته على إخواننا المسلمين حتى جهز جيشا عرمرما يشن عليهم الغارة من جهة والعدو الكافر من جهة أخرى، مع أنه لا موجب لمحاربة الشاوية» .
وفي موضع آخر يقول : «فإن قال المولى عبد العزيز أي بلاد أعطيت للنصارى قلنا له :الدر البيضاء ووجدة، فإن قال : ما أعطيتهما له أبدا، ولكن دخلوها بقصد تأديب العصاة، قلنا له : القبيح أتيت، لأنك إن أعطيتهما لهم بقصد تأديب العصاة لعجزك أنت عن تأديبهم فهذا عجز، والعاجز مخلوع، وإن قلت لا عن عجز قلنا لك : قد استعنت على المسلمين بالنصارى وهو ردة».
وقد لعب الكتاني دورا مهما في تنصيب السلطان عبد الحفيظ وخلع عبد العزيز وسار إلى السلطان عبد الحفيظ في مراكش وأمن له طريق الرحلة إلى فاس وأرسل إلى علماء المغرب الأقصى يدعوهم إلى بيعته فأجابوه ...
غير أنه لم يجد في سياسة السلطان عبد الحفيظ ما كانت تصبو إليه نفسه فراسله على سبيل المناصحة وألف في مناصحته كتابه «النصيحة للسلطان المولى عبد الحفيظ»، ولم يلبث السلطان غير يسير حتى اعتقله رفقة أخيه أبي الفيض وثلة أخرى من العلماء ووجه لهم تهمة الإعداد لقلب النظام وتكوين حكومة غير شرعية غايتها أن تحل محل الحكومة القائمة في البلاد.
وفي سجن بولخصيصات تعرض عبد الحي الكتاني لأقسى أنواع التعذيب غير أن ما سيؤثر فيه بشكل كبير هو مقتل أخيه وبعض أصحابه في السجن وبعيد مغادرته للمعتقل ألف كتابه «ما علق في البال من أيام الاعتقال» يصف محنة الأسر وظروفه، وهي المحنة التي ستمثل نقطة تحول في موقفه من النظام الحاكم ولعل هذا الموقف بالذات هو ما سيذكي نيران الشائعات حول العلامة عبد الحي الكتاني وسيغذي الأقاويل التي أطلقها خصومه، وقد كان لهذه الحملة صداها في الشرق، فانتصب لمهاجمته من لم يطلع على شيء من كتبه ولم يبلغه عن حافظ المغرب سوى الأراجيف فجعلها محور دعواه في نقد الكتاني، ويكفي هنا أن نستعرض ما جاء في مقال للعلامة محمد بشير الإبراهيمي لنلمس حجم الظلم الذي لحق الكتاني من خصومه يقول الإبراهيمي : «وهاج حقده على الأحرار السلفيين فترصد أذاهم في الأنفس والأموال والمصالح».
وفي موضع آخر جاء على لسان الإبراهيمي: «وقد رأينا بعض من كتب لعبد الحي يكنيه بأبي السعادات ... وإنما يعني سعادات ثلاث، لكل واحدة منهن أثر في تكوينه أو شهرته» وذكر مثال جريدة السعادة وقال بأنها كانت تطريه.
وقال أيضا : «هذا الرجل مازال منذ كان الاستعمار في المغرب -لا كانا – آلة صماء في يده، يديره كما شاء، يحركه للفتنة فيتحرك، ويدعوه لتفريق الصفوف فيستجيب».
كان هذا صدى الحملة التي أطلقها خصوم الكتاني ضده في المغرب، ولست أنصب نفسي مدافعا عنه فلا تدفع الحصاة شيئا عن الجبال الرواسي وقد أفضى اليوم إلى ما قدم، ولكن من الإنصاف أن نقابل كل هذه التهم بما كتبه عبد الحي نفسه، فأما قول الشيخ الإبراهيمي بأن الكتاني ترصد أذى السلفيين في أموالهم ومصالحهم فيرده موقف حافظ المغرب من مرجع السلفيين الإمام الحجة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول عنه: «علمت أن هذا الرجل عديم النظير في الإسلام .. فما رأيت على كثرة ما رأيت من العلماء من يستخرج شواهد القرآن والسنة مثله، فكأنه ما حفظ القرآن أحد إلا هو» وفي موضع آخر يقول : «وابن تيمية ركن من أركان الإسلام، والحاتمي والشاذلي ركنه الآخر».
ولعل الإبراهيمي توهم أن نشأة الحافظ الصوفية تمنعه من إنصاف من لا يرون رأيه ولو اطلع على كتاب «أداء الفرض الحق» أو كتاب «تبليغ الأمانة في مضار الإسراف والتبرج والكهانة» لأدرك أن الحافظ وجه سهام نقده للمتصوفة قبل غيرهم متى رأى منهم ما يخالف الشرع ولم يسلم من ذلك الكتانيون أنفسهم وأن القول بتعصبه لتيار أو مذهب بعينه تكذبه الشواهد والأدلة.
وأما قول الإبراهيمي بأن «السعادة» تطري الكتاني فلعله توقف عند عنوان كتابه «مفاكهة ذوي النبل والإجادة» ولم يتصفح مضامينه ولو فعل لعلم حقيقة موقف الكتاني من السعادة ومديرها.
وقد اتهم الإبراهيمي حافظ المغرب بالعمالة للمستعمر ولم يورد جملة على لسانه تفيد بكونه يوالي الاستعمار، وليس في كل كتبه ما يدل على هذا الزعم وموقفه وموقف أخيه أبي الفيض من الدعوة إلى الجهاد في الأطلس مشهور، وكان أبو الفيض قد ترأس اجتماعا بمكناس عام 1908م ضم أعيان الأطلس للدعوة إلى الجهاد، وانخرط الكتانيون في حملة التحريض على المستعمر ومن ضمنهم عبد الحي ومحمد بن جعفر وغيرهما، ولو اطلع الإبراهيمي على «اليواقيت الثمينة» و»أسباب استيلاء الفرنجة على المسلمين» وكتاب «المفاكهة» لتبين موقف الحافظ من الاستعمار، وبنى موقفه منه على الدليل والبرهان لا على الشائعات، ومعلوم أن الكتاني حين ألف «التراتيب الإدارية» وهو أجل ما كتب في زمنه في التأصيل الشرعي لنظم السياسة والإدارة، قد بين فيه بما لا مزيد عليه صورة النظام السياسي الذي ينشده وكان كتابه ردا على دعاة العلمنة بعيد سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية، فهل كان الاستعمار يومها يستعين في مشاريعه بمن يقوض أركانها بكتاب من قبيل التراتيب الإدارية؟ إن محنة آل الكتاني دفعت الحافظ على ما يبدو لمراجعة الكثير من أفكاره ومواقفه فركن إلى علمه يبثه في الأقطار وينشره بين الناس وتجنب الدخول في أي صدام مع المستعمر لئلا يقف ذلك حائلا أمام مشروعه العلمي . وقد وقف سدا منيعا أمام محاولة إصلاح نظام التعليم بالقرويين لما رأى نية الإجهاز على القرويين ماثلة في خططهم وآثر إيقاف دروسه بالقرويين على الخضوع لما يمليه الفرنسيون ورفض طوال حياته تولي المناصب التي عرضوها عليه إلى أن وافته المنية .
اعتكف الكتاني على التأليف والتدريس ردحا من الزمن لا يرى إلا بين كتبه وطلبته، وقد روى عنه المقربون منه أنه لم يعرف الطريق المؤدية إلى السوق في حياته قط فلم يكن لديه وقت لغير العلم وقد اختار المنفى منذ 1372ه بنيس الفرنسية إلى غاية عام 1382ه الذي وافق 1962م حيث وافته المنية، وضمت خزانته التي عدت أضخم مكتبة خاصة بالمغرب إلى خزانة الكتب العامة بالرباط.
مداحة النبي عليه الصلاة والسلام الفنانة خديجة منت السويح تهاجم ولاة العيون 
صحراء بريسصحراء بريس : 12 - 08 - 2012
صحراء بريس/السالك ولد الناجم –العيون
الفناة خديجة منت السويح احدى رائدات الطرب الحساني بالعيون ،والمعروفة بمدحها لسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام ،والتي افتتحت بها قناة العيون برامجها الغنائية وسهراتها الاسبوعية، سبق لها ان التحقت بمخيمات لحمادة خلال السنوات الاخيرة ،وبعد مراجعة لقرارها عادت الى ارض الوطن وتوجهت لولاية العيون من اجل تسوية وضعيتها كسائر العائدين، ،ورفض الوالي السابق الاعتراف بها كعائدة ،ونفس الشيء كرسه خلفه ،بالرغم من وساطة احد ابناء عمومتها لديه ،ولعل تصريحاتها الصوتية لخير دليل على ما لقيته الفنانةالصحراوية ، لدى السلطات من حفاوة استقبال ،كما انها اثنت على اعيان مدينة العيون .. وذكرت الفنانة انها رفضت كل الاغراءات التي قدمت لها ،من طرف جهات معادية للمغرب من اجل استقطابها كفنانة صحراوية .
موحا أوحمو الزياني 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 14 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
بعد توقيع معاهدة الحماية جهدت سلطات الاستعمار في بسط نفوذها على المغرب، وقد قسم الغزاة المغرب إلى قسم نافع وآخر غير نافع معتمدين في هذا التقسيم على أساس اقتصادي بحت، فكل المناطق الغنية بالثروات نافعة في أعرافهم، أما المناطق الفقيرة فلا يرجى منها نفع، ومن ثم اتجه الغزاة بداية إلى احتلال المدن والسهول والهضاب وبعدها تحولت أنظارهم نحو الجبال التي صارت
موطنا للفارين من جحيمهم والمناوئين لإرادتهم الاستعمارية، فكانت الجبال يومها قلاع المقاومة والنضال، ولا ريب أن جبال الأطلس واحدة من تلك القلاع التي احتضنت نخبة من الأبطال الذين غيروا بصمودهم وجه التاريخ، يقول ليوطي : «إن بلاد زيان تصلح كسند لكل العصاة بالمغرب الأوسط، وإن هذه المجموعة الهامة في منطقة احتلالنا وعلاقتها المستمرة مع القبائل الخاضعة يكون خطرا فعليا على وجودنا، فالعصاة المتمردون والقراصنة مطمئنون لوجود ملجأ وعتاد وموارد، وقربها من الجيش ومناطق الاحتلال جعلها تهديدا دائما لمواقعنا».
كان المستعمر ينظر إلى الأطلس المتوسط بالذات كمحور لا غنى له عن السيطرة عليه، فعبره يرتبط الشمال بالجنوب ومنه تسهل مراقبة فاس ومراكش وبني ملال ووجدة ومكناس، وقد توسل الغزاة بالمال لشراء الذمم والولاء، فسقط في حبائلهم التهامي لكلاوي والجرموني والفشتالي وغيرهم، غير أن صنفا آخر من الرجال لم يحسب له المستعمر حسابه أبى أن يبيع ذمته وفضل الموت على الرضوخ لذل الاستعمار، ولعل هذا النوع من الأبطال العظام لا يظهر إلا في اللحظات الحرجة التي تمر منها الأمم، فما كان لنا أن نعرف شيئا عن موسى بن أبي غسان لولا وقوفه على أبواب غرناطة مدافعا عنها بمفرده حتى لا يسجل التاريخ أنها سقطت بلا دماء، وقد سلمها للعدو ملكها وكبار رجال دولته وأبت عليه أنفته أن يحذو حذوهم مع أنه لم يكن شيئا مذكورا، وما كنا لنتناقل بشغف أخبار طارق الفاتح المغوار لو كان آثر الدعة والخمول، وما كان محمد القري والزرقطوني وطريف بن مالك وجيش عرمرم من المتقدمين والمتأخرين ليسكنوا قلوبنا لولا أنهم هبوا لبناء مجد الأمة المغربية العظيمة، وعلى منوال هؤلاء نسج الأسد الهصور موحا أوحمو الزياني، ومن مثل مدرستهم أخذ دروس التضحية والفداء، هم حلقات يشد بعضها بعضا في تاريخنا المجيد، فلكأن الروح المتوثبة بداخل كل منهم عين الروح التي تأبى الذل في كل عصر ومصر، لا تتبدل ولا تتغير، وحدها الأجساد تختلف وتأخذ أشكالا مغايرة. يقول عنه الفقيه أحمد بن قاسم المنصوري: «هو القائد محمد وحمو بن عقى بن أحمد المدعو أمحزون بن موسى قائد طلع في زمن الدولة الحسنية.... وهو فارس تلك القبائل لما مدت فرنسا لصيدها الحبائل، فقد كان في وجهها سدا وأولاها عنادا وصدا».
كل الظروف كانت مهيأة أمام موحا أوحمو كي ينعم برغد العيش ويركن للدعة، فقد عين منذ 1887م قائدا على قبائل زيان ولما يتجاوز العشرين من عمره، لكنه آثر اقتفاء أثر أسلافه المغاوير الذين خلفوا للمغاربة إرثا عظيما من حلي العزة والإباء، فصان الإرث ورعاه حق رعايته، لم يقتصر موحا في مدافعته للغزاة على قبيلته فحسب بل خاض معارك في كل ربوع المغرب ودفع برجاله إلى القتال في الشاوية سنة 1908م كما وقف إلى جوار رفيق دربه موحا أوسعيد في معارك القصيبة سنة 1913م فأثخن في الغزاة وأجبرهم غير ما مرة على إيقاف توسعهم، وبفضل تحركاته العسكرية المضبوطة استطاع التحكم في الطرق المؤدية إلى وجدة ومراكش، وقد حاول الغزاة استمالته فبعثوا له وفدا بربريا بقيادة إدريس ورحو المطيري محملا بالهدايا النفيسة والوعود المعسولة فرده موحا خائبا، ثم أرسلوا إليه الوزير إدريس البوكلي، ثم باشا مدينة أبي الجعد الحاج إدريس الشرقاوي فكان مصيرهما كسابقهما، ولما استيأس ليوطي من استمالته جيش جيشا ضخما من ثلاثين ألف مقاتل وجهزه بأحدث الأسلحة وأرسله إلى خنيفرة وبعد معارك عنيفة تكبد فيها أتباع ليوطي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد قرر موحا أوحمو الانسحاب نحو الجبال ليخوض حرب الاستنزاف ضد المستعمرين وكثف موحا والزيانيون حملاتهم على قوات الاستعمار فاستشعر هؤلاء أنهم سجنوا بخنيفرة.
وقد انتزع الزيانيون ببسالتهم اعتراف العدو نفسه، يقول كيوم: «لا تكمن قدرة الزيانيين في كثرة عددهم بقدر ما تكمن في قدرتهم على مواصلة القتال بالاعتماد على ما كانوا يتحلون به من بسالة وتماسك وانتظام، وأيضا بفضل مهارة فرسانهم، فكانوا بحق قوة ضاربة عركتها سنوات طويلة من الاقتتال، أيضا سرعة الحركة والإقدام إلى جانب القدرة العفوية على المخاتلة في الحرب من الصفات المميزة لمقاتليهم». 
جن جنون الغزاة خاصة بعد أن أحبط موحا أوحمو استراتيجيتهم الرامية إلى التحكم في المعابر التي تصل الشمال بالجنوب فدفعوا بفيلق من قواتهم لمطاردة الزيانيين وتمكن موحا أوحمو من استدراجهم نحو «لهري» ليحولها إلى مقبرة للجنود الفرنسيين .
ففي ليلة 13 نونبر 1914م تقدم لافيردور بقوات يبلغ عددها 1300 جندي نحو نهر اشبوكة قرب لهري تحذوه آمال عظام في استئصال مقاومة الزيانيين ومع انطلاق المعركة بدا الكولونيل عازما على تحقيق الانتصار بأي ثمن، فعمد إلى إحراق الدور وتدمير المنازل على ساكنيها ممطرا المدنيين العزل بوابل من القنابل، لكن موحا ورجاله لم يمهلوه حتى يوغل في دماء الأبرياء فقد جمع الزيانيون البواسل رجال القبائل المجاورة من آيت خويا، وآيت بوهو وآيت بوحدو وطوقوا المعتدين وأثخنوا فيهم، ولم يمهل موحا فلول الفارين كي تستجمع أنفاسها فتتبعهم حتى قتل قائدهم، ووصلت إمدادات المستعمرين للميدان بقيادة العقيد دوكليسيس فردهم القائد البطل على أعقابهم خاسرين وكانت خسائرهم في معركة لهري فادحة، يقول كيوم: «لم تمن قط قواتنا في شمال إفريقيا بمثل هذه الهزيمة المفجعة».
وقد ذكر المختار السوسي في المعسول: «أن معركة لهري أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين شخصية عسكرية ذات الرتب العالية ناهيك عن أسر الكثير من الجنود» وبلغ عدد قتلى لهري 650 قتيلا و176 جريحا وغنم فيها المغاربة عددا من المدافع والخيول والذخيرة.
استثمر موحا أوحمو نتائج معركة لهري وطور أساليبه الهجومية فصار يستهدف القوات الفرنسية المتوجهة للمشاركة في الحرب العالمية فأقض بذلك مضاجع الفرنسيين، وعلى مدى ست سنوات لم يهدأ له بال في مواجهة طغيانهم حتى وصفه غوي مارتيني (المؤرخ الفرنسي) بقائد فرسان زيان المخيف وأنه المقاوم الذي يستحيل ترويضه.
وفي سنة 1921م ترجل الفارس الهمام عن صهوة جواده بعد أن جلل الغزاة بالعار والشنار وألحق بهم الهزائم تلو الهزائم واستنفد في حربهم وسعه حتى أشرك نساءه في قتالهم، كانت معركة «أزلاعن تزمورت» آخر معارك موحا أوحمو الزياني، وقد جرت المعركة بتاويكلت حيث حاصرته قوات الجنرال بوميرو فاتخذ بمعية رفاقه قرار مواصلة القتال حتى آخر قطرة من دمائهم، وفي هذه المعركة يروي أحد من كتب لهم البقاء أن موحا انتخب من رجاله فريقا من الشيوخ وقادهم بنفسه لإحداث ثغر في الطوق الذي ضربه العدو حولهم ليتمكن صغار السن من الفرار، فكان آخر عهده بالدنيا أن خلف رسالة للجيل الذي سيأتي من بعده (جيل الصغار) يسألهم مواصلة الكفاح لتحقيق أمل الأمة، رسالة كتبها بدمه ودماء إخوانه الزيانيين الأبطال.
ورقة عن محمد شهرمان  
الاتحاد الاشتراكيالاتحاد الاشتراكي : 09 - 07 - 2012
ازداد محمد شهرمان بالمدينة الحمراء سنة 1948، المدينة التي ألهمته في كثير من إنتاجاته المسرحية والزجلية.
ساهم بإبداعاته المتميزة في ازدهار المسرح المغربي منذ الستينيات، وقد أبدع كذلك في أغاني المجموعات الغنائية: لكلام لمرصع، دارت بينا الدورة، لعيون عينيا، لمجموعة جيل جيلالة ، قوارب الموت، اعتاق اعتاق، الرواية لمجموعة لرصاد، كما ساهم في كتابة أعمال مسرحية ناجحة من بينها: التكعكيعة، نكسة ارقام، الضفادع الكحلة، الرهوط، الاقزام في الشبكة، الخنقطرة، ملحمة الجهاد الاكبر...
استضيف بعدة برامج تلفزيونية وإذاعية وحظي بعدة تكريمات وجوائز، وها هي مجموعة ألوان تحظى بتشريفه لها، حيث تعترف له بعطاءاته.. إنه المبدع المتألق الاستاذ: محمد شهرمان.
يعقوب المنصور المريني 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 09 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
هو أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق بن حمامة بن محمد الزناتي، أمه أم اليمن رأت وهي بكر في منامها أن القمر خرج من قبلها حتى صعد في السماء وأشرف نوره على الأرض، وقد أول الشيخ الورياكلي رؤياها على أنها تلد ملكا عظيما وكذلك كان.
ولد أبو يوسف يعقوب المنصور المريني سنة 607ه وقيل سنة 609ه، وجاء في الاستقصا أنه أعظم ملوك بني مرين على الإطلاق، ووصفه ابن أبي زرع أنه كان صواما قواما دائم الذكر، كثير الفكر لا يزال في أكثر نهاره ذاكرا، وفي أكثر ليله قائما يصلي، مكرما للصلحاء، كثير الرأفة والحنين على المساكين، متواضعا في ذات الله تعالى لأهل الدين، متوقفا في سفك الدماء كريما جوادا، وكان مظفرا منصور الراية ميمون النقيبة لم تهزم له راية قط .
وقد حدث في بداية عهده أن اضطرب نظام الحكم فأغار الإسبان على سلا، فأجلاهم يعقوب المنصور المريني ثم أشرف على بناء سور يحيط بسلا لحمايتها من الغارات، وقد عمل في بناء السور بنفسه وجعل يحمل الحجر بيده وينقله مع العمال إلى مواضع البناء.
عمل أمير المسلمين على توحيد بلاد المغرب بعد أن مزقته صراعات الأسرة المرينية، فحارب يعقوب بن عبد الله المريني صاحب سلا وبني إدريس بن عبد الحق، كما واجه الثائرين من غير بني عمومته، كأبي دبوس بمراكش ويغمراسن بن زيان بتلمسان من بني عبد الواد، فتوحد المغرب على يديه وعاد إلى سابق عهده.
كان المنصور أول من استعمل البارود في الحرب على نحو ما ذكر ابن خلدون، وكان ذلك سنة 673ه أثناء حربه مع بني عبد الواد بسجلماسة، وفي ذلك دلالة على تطور قدرات المغرب العسكرية في عهد المنصور ودلالة على تقدم الأبحاث العلمية بما يناسب زمنه، فعلى كثرة الحروب في الشرق والغرب وضراوتها في ذلك الحين حاز المرينيون قصب السبق في هذا الإبداع العسكري الذي عد طفرة حقيقية في علوم الحرب وما يتصل بها، وفي معركة سجلماسة هذه وصلته رسل ابن الأحمر تستنجد به على عدو الملة والدين بالأندلس فبعث إليهم جيشا تحت إمرة ولده أبي زيان قوامه خمسة آلاف فارس فأثخن في العدو وملأ يده من الغنائم، وهو أول انتصار للإسلام بعد هزيمة العقاب الساحقة، ثم جاز أمير المسلمين بنفسه نحو الأندلس بعدما تناهى إلى علمه أن زعيمهم دون نونة قد تجهز لحرب المسلمين، واستصرخ بني قومه لدعم حربه المقدسة، وكان نونة هذا من أشجع قادة الإسبان لم يعرف الهزيمة في حياته قط حتى جمعه الله بالمنصور المريني سنة 674ه في معركة سميت ب«الدونونية»، وقد أبلى فيها المنصور أحسن البلاء ووقف يحرض رجاله مثبتا لنونة أنه لا يقل عنه شجاعة وعزما وخطب في رجاله فألهب حماسهم، ومما جاء في خطبته «ألا و إن الجنة قد فتحت لكم أبوابها، وزينت حورها وأترابها فبادروا إليها وجدوا في طلبها... ألا وإن الجنة تحت ظلال السيوف» فكانت له الغلبة والظفر وحصد آلاف النصارى ثم أمر بقطع رؤوسهم وجمعها وأمر أن يؤذن فوقها لصلاة الظهر والعصر، معيدا ذكرى الزلاقة إلى الأذهان، واحتز رأس «دون نونة» وبعثه هدية لابن الأحمر، لكن ابن الأحمر ضمخه بالطيب وأرسله سرا للإسبان، علامة على خموله وفتور همته وركونه إلى ذل النصارى وهو يعتقد أن في مداهنتهم دفع لصولتهم ورد لعدوانهم، ولكن التاريخ سيثبت أن أمير المسلمين كان أعلم منه بأحوال ملوك الإسبان وأقرب إلى فهم سنن التدافع بين الأمم، فتنكيله بهم نابع من سلامة فهمه لحالهم وحصافة رأيه فيهم، ولذلك لم يقم الإسبان وزنا لابن الأحمر وظل هاجسهم الأوحد الذي يقض مضاجعهم جواز ملك المغرب إليهم...
كانت نفس أمير المسلمين تواقة للجهاد فما أن حلت سنة 676ه حتى هرع مرة أخرى إلى عدوة الأندلس ولقيه ابن أذفونش بساحة إشبيلية ففل جمعه حتى فر جنود الفرنجة في الوادي وتبعهم جنود المنصور قتلا وذبحا إلى أن صار لون النهر أحمر، وطفت جثثهم من الغد عليه، وفي هذه الحملة افتتح المنصور جليانة وروطة ودخل شلوقة وغليانة واكتسح إشبيلية وحاصر قرطبة حتى نزل إليه رهبانها يطلبون الصلح لكنه لم يأت لدنيا فقال إنما أنا ضيف ثم أرسلهم لابن الأحمر فصالحهم، وتنازل أمير المسلمين لابن الأحمر عن غنائم الأندلس في هذه الحملة، وفي ذلك قال قولته التي تنم عن امتلاء قلبه بالإيمان «يكون حظ بني مرين من هذه الغزوة الأجر والثواب مثل ما فعل ابن تاشفين يوم الزلاقة».
لكن ابن الأحمر لم يرع عهود المنصور، فقد حدث أن بعضا من أسرته خاصمه واستقل بمالقة (ابن شقيلولة) وامتنع بها فلما رأى همة المنصور في جهاد الإسبان نزل له عنها طائعا مختارا وخيره بين أخذها أو تسليمها للنصارى وذلك أفضل عنده من أن يأخذها ابن الأحمر في مذهبه، فتسلمها منه المنصور، فأوغر ذلك صدر ابن الأحمر عليه ومن ثم راح يحطب في حبل أعدائه وشكل حلفا مع الإسبان ويغمراسن غايته استئصال حامية المنصور المعسكرة بالجزيرة الخضراء والقضاء على شوكته بالمغرب. وحدث في نفس الفترة أن خرج على المنصور مسعود بن كانون من بلاد المصامدة فشخص إليه وقلبه تأكله الحسرة على ما آلت إليه أحوال الأندلس، خاصة بعدما تناهى إلى مسمعه أن مسلمي الجزيرة الخضراء يلقون عنتا شديدا من عدوهم وأنهم صاروا يخشون على أبنائهم أن يتنصروا وأنهم ختنوا أصاغرهم خوفا عليهم من معرة الكفر ... فأمر ابنه على رأس الجيش ووجهه إلى الأندلس وتفرغ هو لشأن مسعود بن كانون وقد أعلن المنصور النفير فلبى المسلمون من كل أقطار المغرب الأقصى وتطوع منهم خلق كثير، وأبلى الفقيه أبو حاتم العزفي أمير سبتة أحسن البلاء، إذ جهز خمسة وأربعين أسطولا بعد أن علم بأن مسلمي الجزيرة الخضراء قد يئسوا من الدنيا وفني معظمهم بالحصار، ولم يبق في سبتة غير النساء والأطفال والشيوخ، وندم ابن الأحمر على خيانته وخاف سوء العاقبة فبعث باثني عشر أسطولا لمساندة المغاربة، وكان أن دارت معركة بحرية رهيبة بين جنود الإسبان وجنود يوسف بن يعقوب أسفرت عن انتصار المغاربة وذلك سنة 678ه، فخف النصارى لعقد الصلح معه، وكان المنصور يتابع أخبار جنوده لحظة بلحظة وقد آل على نفسه ألا يلتذ بمنام وألا يستطيب طعاما وألا يقرب امرأة إلى أن يصله نبأ الفتح، وحين علم أن ابنه أطمعهم في الصلح أقسم ألا يرى منهم أحدا إلا ببلادهم، ومعناه أنه سيجوز إليهم لتأديبهم على ما كان من تطاولهم على مسلمي الأندلس. وفي تلك الأثناء جاءه «هيراندة « يستنصره على ابنه سانجة ويرهن عنده تاج ملكه، وأمام ملأ من العرب والعجم تقدم هيراندة من أمير المسلمين وقبل يديه فغسلهما المنصور ليعلم هيراندة مقامه من ملك المغرب وأسد عرين بني مرين، ثم كان أن جاز المنصور إلى الأندلس سنة 684ه ليبر بقسمه فجاءه ابن الأحمر ذليلا صاغرا يطلب عفوه، واستنقذ أمير المسلمين في جوازه هذا قرمونة وركش.
وما إن خفقت رايات النصر عاليا وتهيأت أسباب الفتح حتى أرسل ابن الأحمر وفدا إلى ملك النصارى يطلب الصلح ويسأله أن يكونا يدا واحدة على يعقوب المنصور المريني، وكان خوفه من المنصور قد فوت على المسلمين فرصة ذهبية لبسط نفوذ المسلمين على الأندلس برمتها من جديد، وظلت قصة يوسف بن تاشفين مع المعتمد ماثلة أمام عيني ابن الأحمر فانتصارات قائد المرابطين على الإسبان ألفت حوله قلوب العامة والعلماء على حد سواء حتى أفتى بعضهم بأنه آثم إن لم يخلص الأندلس من قبضة ملوك الطوائف، فكان ما هو معروف في التاريخ من سيطرة المرابطين على الأندلس ونفي المعتمد بن عباد إلى أغمات، وهذه القصة ما كانت لتغيب عن ابن الأحمر وهو ينظر إلى مكانة المريني في قلوب ساكنة الأندلس فهو المخلص من استبداد الإسبان، وجوازه المرة تلو المرة إلى عدوة الأندلس فيه من ثقل المغارم ومشقة التنقل ما سيدفعه في النهاية إلى إزاحة ابن الأحمر وإن لم يكن برغبته فسيكون بطلب من الأندلسيين أنفسهم، وعلى ضوء هذه المعطيات اختار ابن الأحمر أن يلعب دورا تغلب فيه مصلحته الخاصة على مصلحة أمته، فإذا أوجس خيفة من النصارى هرع إلى بني مرين يثير فيهم حمية الدين ويدفع بهم صائلة المعتدين، فإذا تم له ذلك حالف النصارى وألب على ملوك المغرب خصومهم، وهو بهذا يعتقد أنه يحدث التوازن المطلوب بين القوى المهيمنة على مسرح الأحداث في عصره، لا يلقي بالا للفرصة التي سنحت له كي يعيد مجد أجداده الأماجد، وهيهات أن يكون للأقزام دور في صناعة الأمجاد، فما إن وصلت وفوده إلى سنجة بإشبيلية (وكان سنجة قبل وصولهم طلب لقاء مبعوث المنصور فأرسل إليه أبا محمد عبد الحق الترجمان) حتى سلقهم بألسنة حداد وأصر أن يسمع عبد الحق حوارهم ومما جاء في كلامه: «إنما أنتم عبيد آبائي فلستم معي في مقام السلم والحرب وهذا أمير المسلمين على الحقيقة (يقصد المنصور ) ولست أطيق مقاومته ولا دفاعه عن نفسي فكيف عنكم».
وهكذا عادت وفود بني الأحمر لتحمل إلى ملكها أنه لا مكان للجبناء والخونة والمتآمرين على موائد العظماء، فعلم ابن الأحمر أنه ارتكب خطأ جسيما وأساء التقدير فعاد لطلب الصلح من أمير المسلمين الذي لم يطمع في بلاده قط وقد كان في إمكانه استئصال شأفة بني الأحمر لو أراد لكنه صرف جهده إلى حرب عدوه الأصلي وتجنب مصادمة من سواه، وقد حاول مرات ومرات أن يصالح يغمراسن ليتفرغ كلية لجهاد النصارى، فكان يجيبه مرة ويعرض أخرى، ولعل أهم الأسباب التي منعت أمير المسلمين من التوغل في بلاد الأندلس ليعيد فيها أمجاد طارق وموسى وابن أبي عامر أنه لم يؤمن جبهته الداخلية ولم يكن يأمن مكر بني عبد الواد ولا مكر بني الأحمر وقد كانت المراسلات بينهم وبين الإسبان لا تفتر ونية إضعاف المرينيين لا تغيب عن أذهانهم لحظة.
كان المنصور ذا همة عالية فلم يشغله خوض المعارك عن بناء الدولة ونشر العلم فقد أشرف سنة 674ه على بناء البيضاء قرب مدينة فاس وهي المسماة اليوم «فاس الجديد» ولبنائها سبب عجيب يرويه صاحب الروض العاطر الأنفاس وذاك أن الفقيه «أبو إبراهيم إسحاق بن يحيى الورياغي» كان إماما بجامع السلطان بفاس وكان شديدا في الحق يأمر السلطان بالمعروف وينهاه عن المنكر، وقد أكثر عليه ذات مرة في الكلام فغضب السلطان وأمره أن يخرج من فاس فألم به مرض شديد بعد رحيل الفقيه فأمر برده، فقال الفقيه لا أدخل حتى يخرج هو ولا نكون أنا وهو في بلد واحد فخرج السلطان في الحين ... وبنى البيضاء ليتيح له العودة لوطنه كما بنى مدينة البنية قرب الجزيرة الخضراء لتكون بمثابة القاعدة العسكرية لمقاتليه وليقي سكان الجزيرة من قسوة الجنود وغلظتهم، وبنى الزوايا والأربطة لتكون مأوى للمسافرين وعابري السبيل خاصة في الأماكن البعيدة عن العمران، ومن جهوده أيضا أن أمد قصبة الرباط بالماء الشروب وأسند أعمال البناء في دولته لمهرة الصناع والمهندسين، وعلى رأسهم أبو الحسن علي بن الحاج الذي ذاع صيته، وشجع العلم والعلماء فاشترط على سنجة قبل الصلح أن يعيد إليه مؤلفات العلماء المسلمين الموجودة بمكتبات دولته فأجابه إلى ذلك ورد عليه ثلاثة عشر حملا من الكتب فيها جمهرة نافعة من كتب الفقه والتفسير والمنطق والبلاغة، ومن ضمنها تفسير ابن عطية الذي ما زال يدرس إلى عهدنا هذا وكتب الثعالبي وغيرها، وقد خص طلبة العلم والعلماء بالأعطيات وأجرى عليهم رواتب شهرية وبنى لهم المدارس وزودها بما يلزمها من المراجع، ومن تلك المدارس مدرسة الصفارين بفاس وهي أول مدرسة شيدها المرينيون وشيد مدرسة أخرى بمراكش، فلا عجب أن يكون عهده عهد نبوغ فكري وعلمي، ومعلوم أن دولة المرينيين قامت على أنقاض دولة الموحدين فكان اهتمام المنصور بالمدارس توجها يدل على فطنة وبعد نظر، فعلاوة على مساهمة هذه المدارس في الرقي العلمي ونشر المعرفة في البوادي فضلا عن الحواضر كان لها أبلغ الأثر في تقويض الأسس النظرية التي شيد عليها المهدي بن تومرت بنيان دولته، وهو لم يلجأ إلى المذابح لاستئصال دعوى المهدي التي رسخت في نفوس المغاربة يومها كما فعل المهدي نفسه بالمرابطين، بل دفع خرافاته بالعلم فلم يلبث المغرب غير قليل حتى عاد فيه المذهب المالكي لسابق عهده، كما اهتم المنصور ببناء المارستانات وأنفق على نزلائها من بيت المال وأعطى الفقراء والجذامى والعميان، ولعل سائلا أن يسأل عن سبب ازدهار العمران وفن الزخرفة في الأندلس في ذلك العهد مما لا يتناسب مع الضعف السياسي للدولة النصرية التي استمدت أسباب بقائها من قوة المرينيين وقصور المرينيين عن اللحاق بإخوانهم الغرناطيينن في هذا المضمار، غير أن جواب ذلك لا يخفى على من نظر في أسباب قوة المرينيين وضعف بني الأحمر، فقد ورث المرينيون عن الموحدين عزوفهم عن كل ما يمت للبذخ بصلة وقدموا مصالح الأمة على مظاهر العظمة الجوفاء، أما بنو الأحمر فتأنقهم في الزخرفة لم يكن علامة رقي بقدر ما كان مؤشر انحلال أتى على وجودهم لما عدموا نصرة المغاربة.
إن عظمة المنصور المريني من عظمة حاشيته وخاصته وأهل مشورته، فبهم تفتخر الأمم وتعلو الهمم ، وعلى عاتقهم تقع أمانة النهوض بتكاليف الحكم وتحمل مغارمه، فإذا كانوا منصرفين إلى اللهو وجمع المال وامتطاء صهوة الملذات آل حال الأمة جمعاء إلى الضعف والهوان وما من مقربي المنصور يومئذ إلا عالم أو شاعر أو فقيه، ففيهم أبو الحسن بن أحمد و أبو عبد الله بن عمران وأبو جعفر المزدغي وأبو أمينة الدلائي وأبو فارس العمراني وثلة من أهل الفضل البررة من أبناء المغرب الأقصى .
مرض أمير المسلمين أبو يوسف يعقوب المنصور المريني سنة 685ه ووافته المنية بقصره بالجزيرة الخضراء ثم حمل جثمانه إلى شالة ودفن بها وقد ترك لأمته مجدا لا تبليه الأيام ولا تمحوه الأعوام مهما تعاقبت.
يعقوب المنصور الموحدي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 18 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
هو أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب بن أبي محمد عبد المؤمن بن علي الملقب بالمنصور، ولد سنة 554ه وكان عهده عهد رخاء لم تعرف له دولة المغرب مثيلا، فقد ضاهت الحضارة الموحدية في زمنه نظيرتها العباسية، وفي ذلك يقول عبد الله كنون في «النبوغ المغربي»: «كان عهده العهد الذهبي للمغرب سواء من ناحية استبحار العمران وازدهار الحضارة، أو من ناحية استقرار النظام وانتشار العدالة،
فكانت المرأة تخرج من بلاد نول إلى برقة وحدها ولا ترى من يعرض لها ولا من يمسسها بسوء، وكان الدينار يقع من الرجل في الشارع العمومي فيبقى ملقى لا يرفعه أحد عدة أيام إلى أن يأخذه صاحبه، ويمكث القاضي الشهر وأكثر لا يجد من يحكم عليه، لتناصف الناس وارتفاع مستواهم الخلقي، وكان المنصور ينظر بنفسه في المظالم حتى إنه لينظر في قضية الدرهم والدرهمين وينصف من نفسه ويمتثل لحكم القضاة».
بويع المنصور بالخلافة سنة 580ه وببيعته اتجه قدما نحو إصلاح مناهج الموحدين العقدية والتربوية، فأولى علم الحديث عناية خاصة وكان يملي بنفسه على كبار رجال دولته من موطأ مالك ومسند أبي شيبة وسنن الدار قطني وسنن البيهقي، وهو وإن لم يجاهر بذم مذهب سلفه ابن تومرت الذي أضل خلقا كثيرا إلا أنه صرح بأن ابن تومرت لم يكن معصوما وقرب العلماء من مجلسه حتى أغضب عصبة الموحدين، فخطب فيهم مرة قائلا وقد أحس بضيقهم من تبوؤ العلماء سنيات الرتب في عهده: «يا معشر الموحدين أنتم قبائل فمن نابه أمر فزع إلى قبيلته وهؤلاء – طلبة العلم – لا قبيل لهم إلا أنا»، وقد أحرق كتب الفلاسفة والمذاهب وفتح باب الاجتهاد وحض عليه ونبذ التقليد وأقصى المقلدين، وعلى عهده سجن ابن رشد الحفيد ونفي إلى مراكش بسبب اشتغاله بالفلسفة، وبذلك أرسى قواعد جديدة في بناء التصورات العقدية التي تنهل منها الأمة جمعاء وجعل مصدر التشريع كتاب الله وسنة رسوله بعد أن وجدت الخرافات طريقها إلى أذهان العامة والخاصة على عهد أسلافه فأفسدتها تماما كما فسدت عقائد الناس بآراء الفلاسفة.
كان المنصور مقيما للشرع يشدد في إلزام الناس به، فكان يعزر من تأخر عن الصلاة ويعزل عماله الذين سقطت عدالتهم.
وقد أطلق غداة بيعته المساجين وأغدق على الرعية من بيت المال أموالا كثيرة وأسقط المكوس، وكان ذا همة فاهتم بالعمران وبرع فيه، إذ حفر الآبار وبنى القناطر وشيد الجوامع والأسوار، ومن ذلك بناؤه لجامع الكتبية بمراكش وفيه أحدث مقصورة لم يسبقه إليها غيره، إذا قام يصلي فيها ظهرت، وإذا انصرف اختفت.
ومنه أيضا بناؤه لصومعة حسان ومدرسة الجوفية بسلا والمسجد الأعظم بطالعة سلا والمسجد الأعظم بإشبيلية الذي أشرف عليه المهندس أبو الليث الصقلي، ومنه أمره ببناء أسوار فاس بعدما كان من هدمها في عهد سلفه عبد المؤمن.
وإلى جانب ذلك اهتم بالجيش ونظمه وبنى أسطولا لم يكن له مثيل في الشرق أو الغرب كما ذكر ابن خلدون، وقد طلب منه صلاح الدين الأيوبي نفسه المدد فأمده بأسطول قوامه مائة وثمانون قطعة كانت سببا في حماية سواحل الشام من حملات الصليبيين، ويروي ابن خلكان أن الشاميين أقاموا له مشهدا عرفانا بأياديه على بلادهم، وذهبت بعض الروايات إلى القول بامتناع المنصور عن نجدة صلاح الدين بسبب دعمه لخصوم الموحدين في إفريقية ولأنه لم يخاطبه بأمير المؤمنين، لكن نص الرسالة كما أورده السلاوي يقطر تعظيما لمقام المنصور، فقد افتتحه بما يلي : «الفقير إلى الله تعالى يوسف بن أيوب» وكان عنوانه «من صلاح الدين إلى أمير المسلمين» ومعلوم أن الأيوبيين كانوا يدعون لبني العباس على منابرهم وهذا لا يخفى على المنصور وليس بينه وبينهم صراع يوجب العداوة لبعد دولته عن دار الخلافة، فكيف يصرفه سبب كهذا عن نصرتهم.
فليس ثمة ما يدل على غضب المنصور أو فشل سفارة مبعوث الناصر، وإلى جانب ذلك فوجود مشهد للمنصور ببلاد الشام يعضد القول بمبادرته إلى نجدة إخوانه خاصة وأنه كان يملك أعظم أسطول بحري على وجه الأرض.
كان المنصور عادلا لا تأخذه في الحق لومة لائم، وآية عدله ما ذكر ابن خلكان من أن الأمير أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص تزوج أخت المنصور وأقامت عنده ثم عادت إلى أخيها مغاضبة فشكاها للقاضي أبي عبد الله بن علي بن مروان، فاجتمع بأبي يوسف وقال له إن الشيخ أبا محمد يطلب أهله، فلم يجبه المنصور فأعاد عليه الطلب للمرة الثانية فلم يجبه فلما كانت الثالثة قال القاضي: «رد عليه أهله أو اعزلني فامتثل المنصور» وهذا دليل على استقلال القضاء في عهده، فالقاضي يحكم بما يوافق الشرع لا بما يلائم أهواء السلطان ومقربيه، والمنصور لا يستعمل سلطانه في باطل ولذلك أحبته الرعية وأخلصت له ما دام ينصفها من نفسه وأهله.
عرف عن المنصور شغفه بالعلم واحتفاؤه بالعلماء ولولا ذلك ما بلغت دولته ذلك الشأن الذي رفع لها في صفحات التاريخ ذكرا لا يخفضه تصرم الأعوام والقرون، ومما يروى عنه أنه سأل قاضيه أن يختار له رجلين لتعليم ولد وضبط أمر، فقال القاضي في أحدهما هو بحر في علمه وفي الآخر بر في دينه، فاختبرهما فلم يجدهما كذلك فوقع المنصور على رسالة القاضي: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر» قال ابن الخطيب: «وهذا من التوقيع العريق والإجادة في الصنعة»
وكان يعقد المناظرات للعلماء في مجلسه الذي ضم خيرة علماء عصره كأبي العباس بن عبد السلام الجراوي وأبي إسحاق بن يعقوب والحافظ أبي بكر بن الجد وابن طفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وابن رشد بعد إطلاق سراحه وابن زهر.
ومنها مناظرة ابن رشد الحفيد وكان قرطبيا وابن زهر وهو إشبيلي المولد والنشأة حول أوجه التفاضل بين إشبيلية وقرطبة، فكان قول ابن رشد فيها فصل الخطاب: «ما أدري ما تقول غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها، وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية».
والمنصور إلى جانب ما تقدم رحيم برعيته لا يتوانى عن الإشراف على شؤونها بنفسه، تجده ناظرا في شكايات الناس مقصيا من رجال دولته من ثبت عسفه وجوره عليهم يقوم للمرأة والصبي ويأخذ بيد الضعيف. بنى مكتبا للأيتام ضم ألف صبي وشيد المارستانات ومول أدويتها ونفقاتها من بيت مال المسلمين.
وله معارك مشهودة سعى فيها إلى توحيد المغرب والقضاء على الفتن فيه والذود عن راية الإسلام ضد الصليبيين، نقتصر فيها على ذكر معركة الأرك التي تعد بحق من أهم معارك الإسلام، ذلك أن الروح الصليبية دبت في أوروبا قبيل هذه المعركة وقد أجج نارها المطران «مارتن دي بيسرجا» فلبى الألمان والإنجليز والبرتغال وغيرهم، وحمل الفونس الثامن لواء الحرب وحاصر مدينة شلب وأباد أهلها، ثم أرسل إلى المنصور الموحدي رسالة حبرها الوزير الخائن لملته ابن الفخار، وكان مما جاء فيها: «باسمك اللهم فاطر السماوات والأرض، وصلى الله على السيد المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصيح، أما بعد فإنه لا يخفى على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقل لازب، أنك أمير الملة الحنيفية، كما أني أمير الملة النصرانية، وقد علمت الآن ما عليه رؤساء أهل الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية، وإخلادهم إلى الراحة، وأنا أسومهم بحكم القهر وجلاء الديار، وأسبي الذراري، وأمثل بالرجال، ولا عذر لك في التخلف عن نصرهم إذا أمكنتك يد القدرة، وأنتم تزعمون أن الله تعالى فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم، فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد منا، لا تستطيعون دفاعا ولا تملكون امتناعا، وقد حكي لي عنك أنك أخذت في الاحتفال، وأشرفت عل ربوة القتال، وتماطل نفسك عاما بعد عام، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فلا أدري أكان الجيش أبطأ بك أم التكذيب بما وعد ربك ؟ ثم قيل لي إنك لا تجد إلى جواز البحر سبيلا لعلة لا يسوغ لك التقحم معها، وها أنا أقول لك ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك، على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرهان، وترسل إلي جملة من عبيدك بالمراكب والشواتي والطرائد والمسطحات، وأجوز بحملتي إليك، وأقاتلك في أعز الأماكن لديك، فإن كانت لك فغنيمة كبيرة جلبت إليك، وهدية عظيمة مثلت بين يديك، وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك، واستحققت إمارة الملتين والحكم على البرين، والله تعالى يوفق للسعادة، ويسهل الإرادة، لا رب غيره ولا خير إلا خيره إن شاء الله تعالى» ، ومن هذه الرسالة يتبين أن ألفونس كان مسكونا بتعاليم الكنيسة مقتفيا خطى أسلافه في خوض حرب الاسترداد المقدسة، مدركا لطبيعة عدوه، فخاطب المنصور بما يثير حميته فهو يعلم تحرق المنصور لقتاله، لكنه اختار زمن المواجهة وترك لخصمه تحديد مكانها، ولم يكن عابثا حين ربط نتائج المعركة بمصير الأمتين معا فقد كانت بحق حربا فاصلة.
وكان رد المنصور على ظهر كتاب عدوه موجزا ينبيه أنه رجل أفعال لا أقوال : «ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم أذلة وهم صاغرون». 
وجاز بجيش قوامه خمسون ألف مقاتل وكان ذلك سنة 591ه وحشد له ملك قشتالة مائة وخمسون ألفا أقسم معهم على الإنجيل لا يرجعون حتى يستأصلوا شأفة المسلمين أو يهلكوا دون ذلك، واجتمعوا بموضع شمال قلعة رياح على مقربة من قلعة الأرك، وقد تأثر المنصور بخطط ابن تاشفين في الحرب إلى حد بعيد فتراه بعد استشارة عبد الله بن صناديد يقسم جيشه إلى مجموعة من القطع ليضمن مرونة حركة الجند أثناء القتال، ويعمد بعد ذلك إلى تعيين قائد محلي على جنود الأندلس ثم يحتفظ بفرقة في الصفوف الخلفية تضم المطوعة والعبيد وفرسان المغرب لقلب موازين المعركة عند الاقتضاء، ثم يعين أبا يحيي بن أبي حفص قائدا عاما للقوات المغربية المسلمة، وهذا أعظم دليل على تواضع المنصور وتقديره لمواهب الآخرين إذ قدم من يستحق التقديم لأن مصلحة الأمة تعلو على حظوظ النفس، وقبيل بدء المعركة يحرص المنصور على رفع معنويات جنده فيأمر القائد العام بأن يلتمس له الصفح من الجنود وأن يتغافروا فيما بينهم وأن يخلصوا النية إلى ربهم، فلما سمع الناس مقالته أجهشوا بالبكاء...
كانت معركة الأرك ملحمة أبلى المغاربة فيها أحسن البلاء وقدمت فيها أمة الإسلام الآلاف من أبنائها شهداء، وقد سقط فيها القائد أبو يحيي فأعذر إلى ربه وكان النصر حليف المنصور وصحبه، وكانت بحق واحدة من أعظم المعارك في التاريخ الإسلامي لا تقل أهميتها عن حطين والزلاقة... قدر عدد قتلى الإسبان في الأرك بثلاثين ألف قتيل وأسر منهم أربعة وعشرون ألفا وتتبع المنصور فلول الهاربين فتشتت جمعهم، ثم كان منه أن عفا عن أسراهم بالجملة وندم على ذلك لاحقا، إذ ما أسرع ما عادوا إلى قتاله وتناسوا صفحه عندما تمكن منهم، وتنافس الشعراء في مدح المنصور بعد نصره المؤزر.
وفي سنة 592ه تجمعت جيوش النصارى للثأر وكان ألفونس قد أقسم ألا يقرب امرأة و ألا ينام على فراش و ألا يركب فرسا أو بغلا مكتفيا في تنقله بالحمير حتى تنتصر النصرانية فسار إليه المنصور وهزمه شر هزيمة وحاصر طليطلة عازما على القضاء نهائيا على عدوه بالأندلس وحين طال حصاره لطليطلة خرجت إليه والدة ألفونس وبناته ونساؤه يبكين، فرق لحالهن وتزامن ذلك مع اضطراب أحوال إفريقية وثورة بني غانية و محاولتهم الاستقلال بها فصالح النصارى وعاد لإخماد فتنة الثائرين...
ذهب الناس في وفاة المنصور الموحدي مذاهب شتى و اختلطت في وفاته الخرافة وعقائد الشيعة في غيبة الأئمة بالحقيقة، فقيل إنه هام على وجهه حتى وصل إلى سورية وبها مات وقيل مرض سنة 595ه عقب عودته من الأندلس وتوفي في مرضه ذاك و دفن بتينمل .
يوسف بن تاشفين 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 01 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
لا يختلف اثنان على أن أمجاد يوسف بن تاشفين وأمجاد دولة المرابطين أصلها دعوة عبد الله بن ياسين الإصلاحية، وأن عبد الله بن ياسين واحد من خريجي مدرسة وجاج بن زلو الذي ينتسب بدوره إلى مدرسة العالم المغربي الجليل أبي عمران الفاسي، غادر أبو عمران المغرب بعدما استشرى فيه الاضطراب وعمته الفوضى، ثم كان من ثمار دعوته المباركة نشأة دولة المرابطين
العظيمة التي ظهرت في زمن ضعفت فيه دولة بني العباس في الشرق، وسيطر الفاطميون الباطنيون على مصر وأجزاء من الشام وانتثر عقد الأندلس حتى قال عنها شاعرها:
مما يزهدني في أرض أندلس
أسماء معتضد فيها ومعتمد
ألقاب مملكة في غير موضعها
كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد
هذه الدولة المغربية الصنهاجية العظيمة وقفت سدا منيعا أمام المد الباطني، وأجهضت الحملات الصليبية في بلاد الأندلس وأجلت سقوطها قرونا ونشرت الإسلام في بلاد السودان والجنوب الإفريقي في أماكن لم يسبق للدعوة المحمدية أن بلغتها من قبل، وقد كان لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين أثر عظيم في توطيد أركانها وإقامة بنيانها.
لم يوف أمير المسلمين حقه من الاشتهار وذيوع السيرة، بل إن من المؤرخين من أساء إليه رغم ماله من أياد بيضاء في نشر الإسلام والذود عن بيضته وسنأتي إلى بيان أسباب ذلك.
ولد أبو يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوني على رأس المائة الرابعة بالتقويم الهجري، ولا يذكر المؤرخون شيئا عن نشأته سوى أنه كان من الذين استجابوا لدعوة عبد الله بن ياسين ولزموا رباطه، وقد روى كنون في ذكريات مشاهير المغاربة أن يوسف صحب عبد الله بن ياسين عشرين عاما قبل أن يتولى أمور الحكم بالمغرب، ولي أبو بكر بن عمر اللمتوني إمارة المرابطين سنة 448ه فقدم يوسف ابن عمه على رأس الجيش لما عرف عنه من الفروسية والإقدام ووجهه إلى بلاد سوس ثم إلى ماسة وتارودانت وبعدها إلى المغراويين بأغمات فأبلى في كل تلك المواقع بلاء حسنا ثم سار إلى تادلة فأجلى عنها بني يفرن وبعدهم حارب البرغواطيين، وكانت إمارتهم استعصت على إدريس الأول، فلقي المرابطون منهم عنتا شديدا، وفي قتالهم قتل عبد الله بن ياسين وكانت آخر وصاياه لأصحابه أن يستأصلوا البرغواطيين لما يشكلون من خطر على وحدة بلاد المغرب، وكذلك كان، فبعد قتال مرير أخضع يوسف برغواطة، يقول ابن أبي زرع : «ولم يبق لديانتهم أي أثر إلى اليوم» وبذلك انتقلت الحركة المرابطية من طور الدعوة إلى طور الدولة، فقد تم للملثمين توحيد جنوب المغرب ووسطه وصار تنظيم البلاد المفتوحة وضبط شؤونها من آكد الواجبات ومن ثم ارتأى الأمير أبو بكر أن خير من يصلح لمهمة حكم البلاد هو القائد يوسف فهو كما قال الشاعر :
ملك له شرف العلى من حمير
وإن اتهموا صنهاجة فهم هم
يقول ابن أبي زرع : «فلما أراد السفر (أبو بكر) دعا ابن عمه يوسف بن تاشفين فعقد له على المغرب وفوض إليه أمره، وأمره بالرجوع إلى قتال من به من مغراوة وبني يفرن وقبائل البربر وزناتة، واتفق على تقديمه أشياخ المرابطين لما يعلمون من دينه وفضله وشجاعته وحزمه ونجدته وعدله وورعه وسداد رأيه ويمن نقيبته، فرجع يوسف بن تاشفين إلى المغرب بنصف جيش المرابطين، وارتحل الأمير أبو بكر بن عمر بالنصف الثاني إلى الصحراء، وذلك في شهر ذي القعدة من سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة 453ه»، وخلافا لكثير من الروايات المغرضة، التي تقول بأن يوسف استبد بشؤون المغرب متبعا أهواء زوجه زينب النفزاوية، وأن النفزاوية أشارت عليه بإظهار الترفع عند اللقاء بأبي بكر لما عاد من غيبته الطويلة في الصحراء، فالراجح أن أبا بكر لدى عودته إلى المغرب سنة 465ه كان يريد الاطمئنان على أحوال إخوانه المرابطين لا أكثر، وأن زينب كانت قد توفيت قبل عودة أبي بكر بعام تقريبا ومعروف أن أبا بكر تنازل عن الإمارة لابن عمه يوسف وطلق امرأته زينب إشفاقا عليها من حياة الصحراء التي نذر نفسه لتقويم أحوالها وإتمام ما بدأه سلفه ابن ياسين فيها، غير أن المعاني الجميلة التي عاش من أجلها المرابطون وبذلوا في سبيلها أرواحهم تخفى على كثير من الدارسين، وخاصة المستشرقين منهم، فتراهم لا يتركون سبيلا للطعن في نقاء المرابطين إلا سلكوه.
إن يوسف حين علم بقدوم أبي بكر عليه سارع إلى لقائه في موكب عسكري ضخم إجلالا له وكأنه يقول له بلسان الحال إني لم أضيع المغرب في غيبتك وهذا جند المرابطين شاهد على ذلك، نزل يوسف عن مطيته لما رأى أبا بكر وجلس معه على برنس بسط لهما في الأرض فقال أبو بكر: «يا يوسف أنت أخي وابن عمي، ولم أر من يقوم بأمر المغرب غيرك، ولا أحق به منك... وما جئت إلا لأسلم الأمر إليك وأهدنك في بلادك، وقد خلعت نفسي لك». سرّ أبو بكر لما رأى من قوة المرابطين وحسن تنظيمهم ولم يكن من الذين يتهافتون على الدنيا ولا كان أمير المسلمين من أولئك، فلما سمع يوسف مقالته قال قولته المشهورة: «لك علي ألا أقطع دونك أمرا ولا أستأثر – إن شاء الله – بشيء عليك».
ولم يحدث أن اصطدم المرابطون فيما بينهم من أجل إمارة أو جاه، فكان أن دانت لهم البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها وصار المرابطون قوة مرهوبة الجانب وقد ناهز عدد فرسانها مائة ألف سنة 454ه.
كان ابن تاشفين زاهدا في الدنيا ومتاعها رفع عن رعيته الجبايات والمكوس فلم يفرض في طول البلاد التي حكمها ضريبة واحدة غير ما أمر الله به من الزكاة والعشور، وجزية أهل الذمة، وفي عام 454ه وضع حجر الأساس لمدينة مراكش، يقول ابن أبي زرع: «وكان رحمه الله لما شرع في بناء المسجد، يحتزم ويعمل في الطين والبناء بيده مع الخدمة تواضعا لله تعالى».
فكانت مراكش قاعدة المرابطين التي تنطلق منها أعمالهم الجهادية فطبقت شهرتهم الآفاق واشرأبت إليهم الأعناق، ومن بلاد الأندلس التي عانت من الصليبيين وملوك الطوائف الأمرين قدمت الوفود على يوسف تباعا تستصرخه وتثير فيه حمية الدين، يقول المقري: «وكان يوسف بن تاشفين لا تزال تقدم عليه وفود ثغور الأندلس مستضعفين مجهشين بالبكاء ناشدين الله والإسلام، مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته فيسمع إليهم ويصغي لقولهم وترق نفسه لهم» وفي تلك الفترة كان ألفونس تطاول على ملوك الطوائف وأثقل كاهلهم بالضرائب فأثقلوا كاهل الرعية، وعميت أبصارهم وبصائرهم فدفعوا إليه ليجهز الجيوش التي يحاربهم بها وكان بأسهم بينهم شديدا، فإذا شخص إليهم ألفونس صاروا بين يديه كالقطاة بين يدي صقر، ولشدما أصاب إسماعيل بن المعتضد حين قال إنه كان يرى والده ليثا لا يقهر لما كان يرى منه في القسوة على رعيته فلما رآه بين يدي ملك قشتالة رآه ذليلا صاغرا، لا يدفع عن نفسه ضرا، ولا يجلب لها نفعا، وكذلك الطغاة لا يسلطون سيوفهم إلا على المستضعفين من الخلق... كان بديهيا أن تتعلق قلوب الأندلسيين عامة ببطل المغرب يوسف وقد سمعوا عن إرادته وعزمه في توحيد المغرب ما أثلج صدورهم، وما لبث ملوك الطوائف أن أذعنوا لإرادة الرعية فراسلوا يوسف يستنجدون به. جاء في «الحلل الموشية» أن ابن الأفطس كاتبه يستحثه على الجواز بجيشه إلى عدوة الأندلس وكان مما قال: «وصح العلم بأنك لدولة الإسلام أعز ناصر، وعلى غزو الشرك أقدر قادر، وجب أن تستدعى لما أعضل الداء، وتستغاث فيما أحاط الجزيرة من البلاء «ثم راسله المعتمد يطلب منه النجدة، وراسله ألفونس نفسه يتحداه، فصح عزم أمير المسلمين على نصرة الدين والدفع عن إخوانه بعدوة الأندلس، وفي عام 479ه عبر إلى الجزيرة الخضراء يقول ابن الكردبوس: «وقد أخلص لله تعالى نيته وحقق في ذاته طويته، وملأ البحر أساطيل وأجاز رعيلا رعيلا.... في كتيبته الخضراء، المشتملة على اثني عشر ألف راكب من صناديد الأجناد» وفي سهل الزلاقة شمال بطليوس تجلت عبقرية يوسف الفذة في ميادين الطعان فما هي إلا غدوة وروحة حتى مزق جمع الصليبيين شر ممزق فلم يسلم من جيشهم الذي بلغ عدده ستين ألف مقاتل غير خمسمائة من الجنود الذين فروا لا يلوون على شيء .
وبعد المعركة عاد ملوك الطوائف إلى سابق عهدهم، لكن الذين ذاقوا حلاوة النصر في الزلاقة وشهدوا عن كثب تواضع أمير المسلمين وزهده في ملذات الدنيا لم تقبل نفوسهم طاعة أولئك الذين غرقوا في عبادة شهواتهم، فراسل الفقهاء يوسف، وألزموه بتدارك الأندلس قبل فوات الأوان، وأفتى بعضهم أنه يأثم إن لم يعزل الطوائف، فسار إليهم وكان ما هو معروف من نفي المعتمد نحو أغمات وخلع صاحب غرناطة وفتح قرطبة وجيان ودانية وبلنسية.
إن أمير المسلمين لم يعزل أمراء الطوائف حتى ألزمه فقهاء المسلمين بعزلهم، وعلى رأسهم الغزالي والطرطوشي، وثبت بالدليل أن المعتمد خان أمته واستنصر الإسبان على إخوانه المرابطين، وقد ذهب بعض المؤرخين في الانتقاص من أمير المسلمين كل مذهب، حتى إنهم جعلوه مثارا للاستهزاء، فقال بعضهم إن ابن عباد بعث إليه برسالة أنشد فيها شيئا من شعر ابن زيدون وذكر قوله:
حالت لفقدكم أيامنا فغدت
سودا وكانت بكم بيضا ليالينا
فظن ابن تاشفين لجهله أنه يسأله جواري سودا وبيضا، وليس هنا مقام رد هذا الزعم الباطل ولكن لا بأس من الإشارة إلى أصل تحامل طائفة من الرواة على أمير المسلمين، فقد كان ابن عباد شاعرا مجيدا مرهف الحس قرب إليه جمهورا من خيرة شعراء عصره، فأغدق عليهم من الأموال التي كان يحتجنها من رعيته بغير حق، فلما زال ملكه صاروا أبواق دعايته، وقد نفاه أمير المسلمين بعد ما ثبت من خيانته وذلك أقل ما يستحق بعد أن أفتت طائفة من الفقهاء بقتله، ولم يكن حال أمير المسلمين الذي تعود شظف العيش منذ رباط ابن ياسين أحسن حالا من المعتمد، إذ حدث أن سأل آل المعتمد حواء بنت يوسف أن تهيئ لهم خباء فاعتذرت بأنه ليس لديها خباء، وفي ذلك دليل على أن أمير المسلمين لم يستأثر دون رعيته بملبس أو طعام ولا خص نفسه بالنعيم وأفقرهم، ولربما كانوا أفضل منه حالا فلباسه كما ذكر الرواة من الصوف وطعامه خشن والغالب على حاله الزهد، لكن المعتمد الذي ألف الحرير ملأ الدنيا بمواجعه، وكان بارعا في الشعر كما لم يبرع في صيانة ملكه والإحسان لرعيته، وأرخ لسوء مآله بقصائده ولم يمنعه يوسف من الاتصال بأصحابه في أغمات فكانوا يزورونه ويكتبون فيه من الشعر ما سيصير لاحقا مادة للرواة والمؤرخين لكنه لا يعكس بحال حقيقة يوسف والمعتمد، فالأول بطل الأمة وفارسها أما الثاني فقدم أمته قربانا بين يدي ملذاته .
توفي ابن تاشفين عام 500ه عن سن تناهز مائة عام ودفن بمراكش حيث يوجد قبره اليوم، وكان آخر ما أوصى به ابنه الذي خلفه في حكم المغرب أن يقبل من محسن الأندلس ويتجاوز عن مسيئهم وألا يهيج أهل الأطلس وأن يهادن بني هود.
نبذة من تاريخ بني بوزكو ما قبل القائد حمادة الودغيري البوزكاوي
لظواهر التاريخ و السيرة كما هي لغيرنا من ظواهر الفكر و الحياة عموما بمختلف أنماطها وأشكالها لا يشذ عن القاعدة في ميدان الروايات المكتوبة فكان ازدهار هده القبيلة في عهد القائد حمادة ازدهارا بارعا و فاخرا بالأمجاد من قبل الملوك العلويين الذين كانوا في العصر الذي مضى .
لنرجع إلى بيت القصيد , إن ما ورد من تاريخ و ما قرأناه في بعض الوثائق التي عثرت عليها في خص من القصب عن بعض الأجداد و ما توارثت به أخبار الأجيال التي اندثرت و ذهب ريحها و كانوا يؤرخون تاريخ بعض القبائل مثل قبيلة بني بوزﯕو في مستكمار و تنشرفي. إن ما نقل و كتب ليس فيه أي تلبيس أو خلل من تاريخ هذه القبيلة. إن بني بوزكو تنتسب إلى الوداغير و زناقة التي هي في فجيج و يرجع نسبهم إلى الأسرة اﻹدريسية من أبناء عمر ابن إدريس الثاني ابن إدريس 
الأول ابن عبد الله الكامل حارس مكة المكرمة. و كانت هذه القبيلة برجالها الأتقياء و علمائها الشرفاء دائما على اتصال مع الملوك العلويين . 
نعم أخي القارئ إن بني بوزكو لهم تاريخ عريق في مستكمار و تنشرفي من ناحية الشرف و النسب.ففي 
سنة 1846 كان الحاضن على هذه القبيلة الشريف الفاضل و الفقيه العالم العربي بن خيبش بن الحاج علي. وكان هذا العلامة فقيها متدرسا للقرآن الكريم , و لقد قرأت عنده كل أبناء هذه القبيلة في ذاك العصر. و إن جد خيبش الذي كان يذهب من بني بوزكو الى فجيج بحثا عن العلم و المعرفة و التواصل مع أبناء عمومته الذين كانوا يقطنون في براير فجيج , و انما كل ما قرأت عن هذه الأسرة الادريسية من وثائق ومن أسرار عن الحاج علي الذي كان من الشرفاء 
الأدارسة عند ما هاجر إلى مدينة وجدة ومن ثم إلى فجيج و رجع إلى مستكمار التي تزهو اليوم برجالها و 
أحواضها الخضراء و جبالها الغراء. ماذا لو قلنا بأن جد الحاج علي بن عبد الله هو محمد بن موسى الوالي الصالح الذي هو مدفون في مستكمار ابن يعكوب بن عبو بن عبد الرحمان بن علي بن ناصر .
أما في سنة 1890 إنها كانت شؤما على هذه القبيلة من طرف حروب القبائل المجاورة لها و من طرف قطاع الطرق و الطغاة إلى أن ظهر القائد حمادة الذي ازداد سنة 1790 في فجيج , وهو الشريف الودغيري الفجيجي البوزكاوي من دوار أولاد علي بن أحمد القادم من فجيج حوالي سنة 1820م , و كان في عمره في ذلك الوقت 30 سنة و كانت قبيلة بني بوزكو في تلك الآونة بلا شيخ و لا قائد الى أن أتى هذا القائد الشجاع و جمع القبيلة و لفها حوله في سنة 1890, و كانت القبائل تهابه و تخاف منه لفصاحة قوله و رزانته إلى أن بلغ مستواه مع الملوك العلويين. و كانوا يراسلونه كما راسله المولى عبد العزيز الى ابنه محمد معزيا في وفاة أبيه , وقد نوه كل من الحسن الأول و ابنه المولى عبد العزيز بشجاعته و مقام القائد حمادة لدى الأسرة العلوية, ووصفوه بأوصاف سامية كما في الظهير الصادر في 4 محرم 1301 و الأخر في 11 جمادى الثاني 1312 ه , و الأخر في 13 جمادى الثاني 1322 ه , و الرسالة المؤرخة في جمادى الثاني 1322 ه , و أخرى بتاريخ 1322 ه لبني بوزكو كافة و القائد حمادة, و الأخرى بتاريخ 24 جمادى الثاني 1322 ه , و أخرى في 8 ذى الحجة 1322 ه , و غيرها من الرسائل و الظهائر ﻹبنه محمد . 
وكان القائد حمادة البوزكاوي الودغيري استطاع بسط السلطة على القبائل المجاورة كقبائل هضبة واد زا و أولاد بختي و بني كولال و أولاد الميدي وبني اشبل و بني أوراغ و أولاد أعمر و بني وجﯕل, و يؤكد ذلك على القصص المشهورة عنه في الحروب مع تلك القبائل و أنصاره عليها في الكثير منها .
حروب بني بوزكو بزعامة القائد حمادة ضد بوحمارة... 
.قبل و بعد قراءة قصة المذبحة في هدا الكتاب سمعت الكثير عنها من رجال و من شيوخ بني بو زكو وشبابهم , و استيقنت مما لا شك فيه, و تفاصيل هده الحادثة يتعذر استيعابها و جمعها في هدا الزمن و لم يبق إلا من يحفظ دلك في قصبة القائد حمادة ببني بوزكو. وقعت أحداث مذبحة مروعة راح ضحيتها ما يقرب 56 قائدا من كبار القواد الذين كانوا في ذلك الوقت , و جنود و أتباع .
فقد غزا بو حمارة أكثر القبائل من شرق المغرب , فاغتصب بناتهم , و نساءهم ,وقطع رؤوس رجالهم , و عذب و شرد و قتل و حرق ولم يبق منكر شنيع إلا فعله بهذه القبيلة. و لما عاين قادة و شيوخ القبائل ما يفعله بوحمارة من القتل و التنكيل بمعارضيه أصبح منهم الناصر و المنتصر له و هم شر الخلق يومئذ , و يوم تقوم الاشهاد. و كان من قام في وجهه و قاتل حتى ۥقتل أو ۥحرق دون ماله و عرضه و حريمه , وكان منهم من سلك سبيل المصالحة و المسالمة و لعلهم فعلوا ذلك حقنا لدماء المسلمين أن تزهق بدون حق , و حفظا لأموالهم , و أقوات عيالهم , و ارتكابا لأخف الضررين. أما القائد حمادة فقد سلك سبيلا أخر وهو سبيل المراوغة و المكر و الخداع 
و الحيلة , و قد كان لذلك ما بعده و أتى أكله و لو بعد حين و الحرب خدعة كما قالوا...
1 -   محمد الأ شجعي
تاريخ
حسب الرواية الشفوية و كذلك الأخبار التي سمعتها من "والدي الأخظر بن محمد", رحمهما الله فإن جد أولاد امبارك جاء من الصحراء و من ذريته أولاد حماني و أولاد الحراش و أولاد بلفضل و أولاد محمد بن رمضان و للإشارة فإن أولاد امبارك و أولاد موسى و أولاد بن ساحة وأولاد بوكنانة و فريق من أولاد بوناجي هم الذين يقطنون حاليا سهل تافراطا و يتبعون إداريا للجماعة القروية للقطيطير قرب مدينة تاوريرت. إلا أنني, و رغم الأبحاث التي قمت بها لم أجد معلومات عن بعض بطون "أشجع" و منهم على الخصوص: "أولاد كير" و "أولاد عياد" و "البسايس" و "أولاد يعيش", و ربما كانت هذه القبائل منضمة لبطون أكبر منها عددا في قبيلة أشجع. و تتحدث بعض الأخبار عن الصراعات القبلية التي عرفتها منطقة المغرب الشرقي منذ بداية القرن التاسع عشر و كانت العلاقات بين القبائل تتسم بالصدام و التحالفات. و قد تزداد هذه الصراعات حدة كلما ضعف النظام السياسي و العسكري بالمغرب. إلا أنه كلما تراجعت سلطة المخزن عادت هذه القبائل إلى عصبيتها و محاولة فرض سيطرتها على القبائل المجاورة. و كانت قبيلة "أشجع" من ضمن القبائل القوية بالمنطقة, على جانبها كانت قبائل أخرى معروفة بقوة شوكتها. و نذكر على الخصوص قبيلة "بني بوزكو" و قبيلة "المهاية" و قبائل "بني يزناسن" (و منهم بني وريمش بني منكوش وبني عتيق و بني خالد....). و لقد كانت الصراعات تنشب بين هذه القبيلة و تلك. و تنشأ التحالفات ثم تتغير بينها حسب الظروف, و من أسباب هذه الصراعات في غالب الأحيان, كانت المحاصيل الزراعية و المجالات الرعوية هي محور الصدام و التحالفات. و نذكر منها الصراع الذي كان قائما بين بوزكو و أشجع حول مناطق زراعية تسمى" تاونكاط" أو " الركنة". و سأتي على تفاصيلها فيما بعد. و ليس غريبا أن نرى بين بني بوزكو يتحالفون مع أشجع ضد بني وريمش(بني يزناسن) و هزمهم ثم فرض غرامة مالية ضخمة عليهم سنة 1892م. و كان من قادة أشجع في تلك الحقبة القائد احميدان من أولاد أيوب و قد نصبه المولى الحسن على قصبة العيون, و نذكر أيضا القائد حمادة قائد قبائل بني بوزكو. و القائد حمادة و هو الشريف الودغيري من دوار أولاد بن أحمد القادمين من قكيك حوالي1700 م و هم معروفون ب"إعبوين" . إن إلقاء نظرة عامة عن وضعية المغرب خلال القرن التاسع عشر و مطلع القرن العشرين تبين أنه كان يعاني من أوضاع إقتصادية و إجتماعية و سياسية مزرية. و أصبح محط أطماع استعمارية خاصة من طرف فرنسا, التي كانت تفرض سيطرتها على الجزائر, و كذلك من طرف اسبانيا التي كانت تتربص بشمال البلاد. و كانت منطقة المغرب الشرقي مسرحا لعدة احداث استغلتها فرنسا فيما بعد للتدخل في شؤون المغرب و الإعداد لفرض ما يسمى بالحماية عليه و من جملة هذه الأحداث: - لجوء الأمير عبد القادر إلى الأراضي المغربية و مساندة بعض قبائل المنطقة له. - ظهور المسمى الروكي بوحمارة و خروجه عن طاعة السلطان - مساندة بوعمامة البوشيخي و بوحصيرة العتيقي لثورة بوحمارة - انقسام قبائل المنطقة بين "روكيين" و" محمديين" - مذبحة قصبة بني بوزكو, و سأعود فيما بعد إلى تفاصيل هذه الحادثة و التي قضى فيها القائد حمادة على أربعة عشر قائدا من أنصار بوحمارة. و في خضم هذه الأحداث انقسمت قبيلة أشجع بدورها بين مساند و معارض للثائر بوحمارة الروكي و هكذا ساندت غالبية أشجع بمنطقة تافراطا المدعي بوحمارة. وكان القائد لخظر ولد السليمي على رأس لفلالكة, و القائد النهاري ولد أحمد ولد السي محمد على رأس بطون كنانة. أما بقية أشجع بقيادة حمدون ولد احميدان فقد بقيت مساندة للسلطان و أعلنت مقاومتها لبوحمارة  وأنصاره .
2 -   محمد الأ شجعي
تاريخ
نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفد بن خلاوة بن سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث بن غطفان. كان رجلا ذكيا و من أكبر دهاة العرب. و لعب أدوارا كبيرة في تدبير العلاقات بين القبائل العربية قبل الإسلام. و مع ظهور الإسلام و احتدام الصراع بين قريش و المسلمين  كان نعيم يتوسط بينهما لحل النزاعات. و في غزوة بدر أرسله أبو سفيان بن حرب إلى المسلمين يخوفهم بكثرة المشركين وفي ذلك نزلت الأية:" الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم..." إلى قوله"مؤمنين".الاية    و السورة و قد سلف الذكر في الفصل الأول عن إسلام نعيم بن مسعود أثناء حصار المدينة و ما يعرف بالخندق. وإليه يرجع الفضل في خذل المشركين من قريش و يهود و غطفان و غيرهم. فلقد سعى بينهم بما فرق الله به كلمتهم, فوقع بينهم الإختلاف. و سنعود فيما بعد إلى تفاصيل هذه الملحمة التي كادت أن تغير مجرى التاريخ العربي الإسلامي  وربما تاريخ العالم بصفة عامة. و سكن نعيم بن مسعود المدينة و توفي بها. و روي الكلبي أن الرسول صلى الله عليه و سلم دلاه في قبره و نزع الأخلة من أكنافه و ترحم عليه. و روى عنه ابنه سليم بن نعيم و كذلك أحد حفدته خلف بن خليفة الذي تنحدر منه قبيلة أولاد خليفة المستوطنة حاليا بعيون سيدي ملوك بالمغرب الأقصى.  
نسب أولاد البقال، أبناء حمزة بن إدريس الأزهر: سيدي حمزة حياته وعقبه:
نسب أولاد البقال، أبناء حمزة بن إدريس الأزهر: سيدي حمزة حياته وعقبه:
سيدي حمزة هو ابن سيدي إدريس الأزهر،بن إدريس الأكبر، بن عبد الله الكامل، بن الحسن المثنى، ابن الحسن السبط، بن سيدنا علي – كرم الله وجهه – وسيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.كان واليا من قبل أخيه سيدي محمد، على وليلي ومكناس، وما والاهما. وقال بعض المؤرخين: كان واليا على تازة إلى الصحراء، ثم فر إلى ناحية تلمسان، من وادي عبد الوادي بالقلعة؛ وترك سيدي حمزة ولدين، هما سيدي عبد الله، وسيدي سعيد. قاله ابن القاسم الزياني. وقال بعض النسابين: ترك سيدي حمزة ابنه محمدا الملقب: الناطق الولي.
ونسب أولاد البقال – بالرغم مما قيل فيه – فهو صحيح مقطوع به. قال العشماوي في تأليفه: [إن أولاد البقال، أصلهم من الساقية الحمراء، ومنها جاءوا واستوطنوا مدينة فاس، وقبيلة اغزاوة، وهم من ذرية سيدي حمزة بن سيدي إدريس الأزهر]. ومثله للحاج الشاطبي حيث قال: ومنهم بالفحص، ومنهم بمراكش، ومنهم بسلا، ومنهم أولاد الأحرش بقبيلة بني بزرة الغمارية، وبصدينة الحوزية، وبسماتة وآل سريف، وقال سيدي محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس:[قد صح نسب أولاد البقال من جهة الكشف]. ولا شك في إثبات العقب لسيدي حمزة بن إدريس. قال الفقيه العلامة سيدي محمد سكيرج الطنجي في تأليفه: [الدرر اللآلئ، في ثبوت الشرف البقالي]: إن سيدي حمزة، قد أثبت له العقب جماعة من المؤخرين، كالعلامة ابن فرحون، وابن الحاج الشاطبي، وأبي العباس سيدي أحمد بن محمد العشماوي وغيرهم. ويعتبر سيدي يخلف جامع لأولاد البقال. ويوجد قبره بجبل قبيلة اغزاوة الشمالية، قدم إلى اغزاوة من بلاد سوس، وكان رجلا فاضلا، عاشر الشيخ مولانا عبد السلام بن مشيش- رضي الله عنه وكان بينهما صداقة ومحبة، قال عنها العلامة المكناسي:
وبالخل في ذات المهيمن يخلف * أخ ابن مشيش في الطريقة المبرة.
وعمود سيدي يخلف البقال: هو سيدي يخلف بن محمد بن سليمان بن علي بن محمد بن علي بن سالم بن عبد الرحمن ابن عبد الكريم، بن طلحة بن جعفر، بن محمد بن موسى بن يحيى بن علي بن يوسف بن محمد بن سليمان بن حمزة بن إدريس الأزهر. 
وقد سلم لهم هذه النسبة، النقيب العلمي، سيدي أحمد بن أحمد بن عبد الوهاب العروسي، كما أفتى عدد من الفحول، بثبوت النسب البقالي. وإلحاقه بالنسب الشريف لما سبق. منهم أبو عبد الله الهبطي؛ المتوفى بذي القعدة، سنة: 963 هجرية، المدفون بموضع يدعى معاقب من الجبل الأشهب؛من بني زجل الغمارية.ومنهم أبو القاسم سيدي محمد بن علي بن خجوا الخلوفي الحساني المتوفى عام:956 هجرية. ومنهم قاضي شفشاون سيدي محمد بن الحسن بن عرضون الزجلي الشهير بابن عرضون، المتوفى سنة:1012هجرية. وأخوه أبو العباس، سيدي أحمد صاحب اللقائق، في الوثائق. المتوفى سنة: 992 هجرية؛ ومنهم أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد الشاطبي، نزيل تزغردة، المتوفى سنة: 960 هجرية. ومنهم أبو الحجاج سيدي يوسف بن الحسين التليذي[دفين تليذ بالأخماس السفلى]؛ المتوفى سنة: 948 هجرية.
وفي نسب البقالي، قال سيدي خالد بن عبد الهادي الريفي الطنجي في منظومته: 
سميته بطرز نضر العالي * في طوق جيد النسب البقالي.
وقال: فقلت والقول من الله يرى * من بعد تحرير له بلا مرا.
وقال: فإنه بيت بناه المجد * وأسكن البقال فيه بعد.
وقال: شرفه وهو منتهى الأمل * كشرف الشمس الصريح في الحمل
نسبه كنسب المفضال * سيدنا المفضل البقالي.
متصل بسيد الوجود * بأسره وعين ذات الجود.
فاعرف بهذا إن منكريهم * جهلة ليس بمنصفيهم.
وارم بما يروى من الخرافة * فيهم فإن اللبس آفة.
ونظم بعضهم مواطنهم فقال:
وفي الحرائق مع المفضل[1] * من نسل يخلف الإمام الأول.
جيل كبير وهم بفيفي * أيضا وفي فاس وفي سريف.
وفرقة منهم لدى تطوان * كذاك أخرى في بني حسان.
ومنهم أيضا لدى صنهاجة * وفي بني مسارة الوهاجة.
وفي بني يدر وفي مصمودة * كذاك أيضا فرقة موجودة.
وفي بني دركول أيضا أخرى * وفي بني حزمر نلت الأجرا.
وفي أنغزي فاسمع مقالي * عصبة من أدر من بني البقالي.
من عمدة الراغب، في نسب شرفاء المغرب، مخطوط تأليف سيدي محمد بن أحمد الشنتوف السماتي الأصل. القاطن حاليا بالعرائش.
[1] - ومفضل الحرائق: هو المفضل بن محمد الزكي، بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، بن أحمد بن محمد بن يخلف.
سيدي امحمد الحاج دفين بوراشد   

بسم الله الرحمن الرحيم"
يرجع نسب الشرفاء اولاد سيدي امحمد الحاج اليعقوبي الادريسي العلوي القرشي الى جدهم الولي الصالح و القطب الناصح و العلامة العارف و الامام المكافح سيدي امحمد الحاج بن محمد الكبير بن احمد بن يعقوب الصغير ين سيدي يعقوب الولي الصالح دفين رشيدة .
تتلمذ سيدي امحمد الحاج في الزاوية الناصرية على يد سيدي احمد بن ناصر مؤسس الزاوية الناصرية فحفظ القرآن المجيد و تعلم علوم الشريعة الاسلامية ثم عاد الى موطن اجداده بنواحي ارشيدة و بالظبط منطقة فقوس التابعة لاقليم جرسيف تزوج و انجب اولادا فمكث هناك اماما و معلما و ناصحا و متعبدا الى نشب بينه و بين بعض القوم هناك خلافات على الاراضي الزراعية فانتقل الى قرية بوراشد الواقعة في طريق بركين و التابعة لاقليم جرسيف و هي قرية منسية لحد الان من مشاريع الانماء و البناء التي تقودها الدولة في اطار التنمية البشرية و تنمية القرى فهذه القرية لا تتوفر لا على كهرباء و لا ماء صالح للشرب و لا أثير شركات الاتصالات الهاتفية هؤلاء القوم مخلصون في بيعتهم للعرش العلوي الحاكم .كان يقطن هذه القرية في بادئ الامر سكان امازيغ اصليون مر بهم سيدي امحمد الحاج و هو مهاجر الى ربه و مهاجر الى غرب المغرب فطلبوا منه البقاء معهم ليعلمهم شؤون دينهم فآثر ان يدعو الى ربه في تلك القرية على ان يهاجر الى بلاد المال و الاعمال و الثراء و الغنى . مات ابناؤه صغارا و لم يبق له سوى ابنه محمد و منه تفرع الشرفاء في قرية بوراشد. و من ابنائه ابو زيان و ابنه الحاج سيدي عبد الواحد الذي كان قاضيا في المنطقة و من اينائه اولاد البشير و كذلك اولاد احميدة بن عبد الواحد الذين كان معضمهم حملة للقران المجيد و اشتهر اولاد الحاج عبد الواحد باولاد البشير و اولاد احميدة . و من بين ابناء سيدي امحمد الحاج هناك سيدي محمد بن احمد الولي الصالح دفين بوراشد و من ابنائه العرابي و احميدة و محمد و حمو و و اشتهروا بلقب جمال . كان لقبيلة الشرفاء في بوراشد شأن عظيم وصداقات كثيرة مع اصدقائهم الامازيغ و عرب الشرق كهوارة تسول و البرانص و غياثة و كانت تأتيهم الهدايا من القبائل و لهم مصاهرات كثيرة مع اولاد مولاي علي الشريف , كان لهم اعيان و شيوخ معروفون من بينهم سيدي محمد بن احمد و الحاج احمد بن قدور و الشيخ احميدة شيخ زاوية سيدي امحمد الحاج و كذلك الفقيه بن احميدة و الفقيه الفحل العارف العربي بن احميدة و القاضي المجيد الحاج عبد الواحد و الشيخ البشير بن عبد الواحد و الشيخ المحجوب بن حدين والشيخ بلحاج بن محمد الفقيه العارف سيدي محمد بن المحجوب بن العرابي و الشيخ العربي بن حمو و الشيخ احمد بن عبد القادر و الشيخ محمد التازي و سيد المهدي و ابنه الشيخ الطيب بن المهدي و الشيخ محمد بن العربي و الحاج الذهبي و سيد العرابي و اخوه الشيخ محمدين و الشيخ الحسن بلحاج و الشيخ بوبكر و الشيخ بن ناصر و اخوته و محمد بن الخادير و الشيخ لحسن بن محمد بن العربي و عبد العزيز الراشدي الفقيه و الشيخ يعقوب بن بوكر غيرهم. و هذه البادية الان لسان حالها كما قال عادل امام في فلم المتسول: انا من بلدة اسمها خربتها لا الحكومة عايزة تعرفنا و لا احنا عايزين نعرف الحكومة.
و الصلاة على نبينا محمد و االه و الحمد لله رب العالمين.
 صرخة فنان اسمه عمر التلباني
لم يدر بخلد الشاعر الغنائي الكبير عمر التلباني أن الزمن سيُـخلي به بعد أكثر من أربعين عاما من العطاء والإبداع ويتركه وحيدا نهبا لمقاساة المرض وقلة ذات اليد. كاتــبُ أجمل الأغاني الباقية في ريبيرتوار الأغنية المغربية المعاصرة خرج مؤخرا من إحدى مصحات الدار البيضاء بعد أن كان قد أُدخل على وجه السرعة إلى قسم الإنعاش إثر ارتفاع حاد في الكرياتين فاق 12 مرة النسبة الطبيعية في الجسم مما جعل حياته مهددة بالانقضاء لولا الألطاف الإلاهية.
الكشوفات الطبية أبانت في البداية عن موت الكلية اليسرى غير أن الفحوصات التالية بالأشعة كشفت أنها لم تزل حية لكنها تعمل بنسبة 30 في المائة. أما الكلية اليمنى فتعاني من الحصى وهو ما ألزم الفنان التلباني بالمكوث ستة أيام في المصحة أجرى خلالها عملية لتفتيت الحصوات التي تستقر في هذا العضو الحيوي من الجسم وتمنعه من أداء وظائفه كاملة.
معاناة عمر التلباني لا تقتصر على المرض ومحنة الجسد وقد تقدم به العمر هو الذي بدأ مشواره الفني عام 1967، ولكنها تتجاوز ذلك إلى ما يقاسيه اليوم من عسر مادي وقلة ذات اليد. فليس لهذا الفنان، الذي أغنى خزانة الأغنية العصرية بالكثير من الأشعار الجميلة، أيُّ دخل شهري يستطيع أن يعيش منه. كما أن الأغاني الكثيرة – التي كتبها لأغلب المطربين المغاربة وفي طليعتهم عبد الهادي بلخياط ومحمد الحياني وعبد الوهاب الدكالي – لم يستفد منها يوما على مستوى حقوق التأليف بالرغم من بثها باستمرار بكل المحطات الإذاعية والتلفزية وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول مآل هذه الحقوق.
مصاريف المصحة والكشوفات والتحليلات الطبية والأدوية التي عليه تناولها باستمرار دون انقطاع كلها عبارة عن ديون تُضاف إلى أخرى متراكمة يجد الفنان التلباني نفسه مطوقا بها هو الذي عليه أن يكتب دوما إن هو أراد أن يجد بما يعيش ويمول أعباء مرضه. كما أن غياب أي تغطية صحية يزيد من تعقيد الوضعية المادية لكاتب “الله حي” و”سوق البشرية” التي لحنها وغناها عبد الوهاب الدكالي وفازت قبل أعوام قليلة بالجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة.
عمر التلباني المعروف كصوت شعري غنائي أساسي في ديوان الأغنية المغربية العصرية يتميز بعزة نفس تجعله يكتم معاناته ويربأ بنفسه عن طلب العون بالرغم من حاجته الماسة إليه هو الذي قدم للوطن وللأذن والذائقة الفنية المغربية أرقى الأشعار المغناة وأكثرها أناقة وأعمقها التزاما بالجوهر الإنساني. كما أن طيبوبته وإيثاره الصمت دفعاه لينأى بنفسه دوما عن كل الصراعات الجانبية والحروب الصغيرة التي أفسدت هواء الوسط الفني.
عبد اللطيف اللعبي: شاعر يمرّ... تاريخ يُحكى
الكاتب : محمود عبد الغني      
صاحب «مجنون الأمل» يستعيد ذكرياته في السنوات الرماديّة. كتابه «شاعر يمرّ» الذي انتقل أخيراً إلى الضاد، عبارة عن يوميات راهنة، سرعان ما تتحوّل إلى سرد اجتماعي للتاريخ الشخصي في تقاطعه مع العام.
كتاب تفيض على صفحاته ذاكرة تعجّ بالتجارب والمدن وأطياف رفاق عبروا إلى ضفاف أخرى. هكذا يمكن أن نلخّص كتاب عبد اللطيف اللعبي «شاعر يمر» (دار ورد ــ دمشق، تعريب روز مخلوف). إنه كتاب يوميات وسيرة. يبدأ اللعبي كتابة يومياته بتاريخ 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2007، لينهيها في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه. يمثّل التاريخ الأخير نقطة تحوّل في نوع الكتابة، إذ اختار الشاعر أن يبدأ بعده سرد سيرته الذاتية، مستغنياً عن طابع اليوميات... بين صفحة وأخرى، يكتشف القارئ أنّ البطل هنا ليس الشاعر، بل القرن العشرون، بوصفه مسرحاً حياً لكبريات معارك التحرر. ينجز صاحب «مجنون الأمل» هنا سيرته، مع عناية فائقة بالتصوير والتحليل واستخلاص النتائج.
في تاريخ 25 ت1 (أكتوبر) مثلاً، يسجل وقائع رحلته الخاطفة إلى لوكسمبورغ من خلال دعوة وجهها إليه الشاعر جان بورتانت ليحل ضيفاً على أسبوعية Le Jeudi (الخميس)، وإلقاء محاضرة عن موضوع «أوروبا كمبتغى». وجد اللعبي في انتظاره جمهوراً «مجرداً من تقلّبات المزاج التي تواجهني في لقاءاتي مع الجمهور في الجانب الآخر من المتوسط، وفي المغرب على الأخص».
يقف الكتاب أمام سؤال الزمن والعمر: «وصلت إلى عمر باتت فيه الأسئلة التي كنا نطرحها في السابق لشق درب للتفكير أو لإطلاق تحدّ ما، باتت من الآن فصاعداً تحتاج ولو إلى بداية إجابة». أصبح الزمن معنياً مباشرة بالجسد الذي يتغير مستسلماً لجريان النهر العظيم. فكيف الإجابة عن هذا السؤال الصعب؟ يستخلص الشاعر بمرارة: «هكذا لم أعد أتقدم. وبدلاً من اتباع الخط المستقيم، يميل فكري إلى الجري في حركة لولبية، الشكل المميز، على ما يبدو، للفكر الشرقي. ليكن».
بعد سيل من الأسئلة المرهقة، يهجم الحنين إلى البلد الأم: «منذ أسبوعين، بدأت أشعر بالحاجة إلى أن أكون في المغرب. لدي ما يشبه رغبات امرأة حبلى، يمكن أن تدور حول طبق طعام معين، أو فاكهة في غير موسمها».
تنتهي اليوميات، ويدخل الشاعر من دون سابق إنذار في سرد استرجاعي. ولم ينتبه إلى هذا المنعطف، إلا على عتبة نص «الحقيبة الحمراء». يكتب: «توقفت يومياتي فجأة في ديسمبر الماضي، واتخذت منعطفاً غير متوقع. أين كنت يا ترى؟ وما الذي حدث؟ سفر، أسفار. هل وقع عطل في الكتابة أم إضراب متعمد عنها؟ هل هو شك جدي في ضرورتها أم مجرد تعب في الروح؟».
يستذكر اللعبي المغرب ومرحلة الاستعمار الفرنسي، ومدينة فاس: «لا بأس بالقول إن علاقتي معك يا بلدي العزيز قد تدهورت بعض الشيء». يتحدّث هنا عن مرحلة مجلة «أنفاس»، ومعركة إطفاء الشمعة التي تضيء مرحلة السجن والشعر، و«قصائد تحت الكمامة»، ورواية «مجنون الأمل».
حين يبلغ لحظات الذروة، يبدأ الشاعر بمساءلة لحظات تاريخية مضت. هنا يعود الشاعر إلى جرحه الأصلي، إلى مغرب سنوات الرصاص، وانتمائه إلى المنظمة اليسارية المحظورة «إلى الإمام». تلك المرحلة التي كان يكتب فيها بأسماء مستعارة، أحدها «الأندلسي».
«شاعر يمرّ» هو كتاب الألم، والأشياء المفقودة، والأمكنة المجروحة. وأول تلك الأمكنة مدينة فاس، مسقط الرأس، والقدس في «صباح الخير يا قدس»... وأصدقاء أيضاً منهم محمود درويش وإدريس الشرايبي وآخرون.
عن الأخبار اللبنانية
شيخ الزجالين بالمغرب ...ادريس الواغيش   الأحد 30 أكتوبر 2011, 10:21 am

كان دائما موضوع التكريم شاغلني ، بحيث تايخليني نتساءل مع نفسي : 
_ شكون يكرم لاخر ؟
المدينه؟ .. الجمعيه؟.. هيئه سياسيه؟ 
علاش هما اللي مطالبين يكرموا دائما الزجال ؟
علاش ما يكونش العكس ؟
علاش ما تكونش يد الزجال هي اليد العليا ؟
بمعنى أوضح علاش الزجال ما يقومش بتكريم مدينته وبعض الجمعيات الفاعلة ف الساحه؟
نعم من هذا التساؤلات اقتنعت وآمنت شخصيا من أنني أنا من تايتوجب علي نلتفت للآخر .. للجهات الأخرى... أنا اللي تايتسالني ....أنا المدين ... 
لهذا بغيت تكون البدايه من مدينتي وبأصدقائي اللي قدموا لي الكثير وهما تايخدموا الثقافة بنكران الذات.
ف كلمتي اللي لقيتها أمام الحضور يوم 15 من شهر أكتوبر بدار الشباب 9 يوليوز بمدنة تيفلت بمناسبة استظافة الفنان سعيد الخمليشي المقيم بسويسرى ف حفل موسيقي زجلي تانلخص فيها افكاري وطموحاتي. كانت الغايه منها هو نقدم جواب وتوضيح ل تموقفي من تكريمي ماشي من التكريم بصفة عامة، لهذا لما تعطتني الفرصه ، اغتنمتها وعبرت على مشاعري ونا تانترجم الحفل للغته الأصليه ...
نتمنى ما يتسائش فهمي، وكلمتي توصل للقراء بإيجابيتها بعيد على كل تأويلات سلبيه.
شكرا .
إليكم الكلمه: 
أقل التفاته هي إنصاف المدينه
الحضور الكريم ، أولياء الإبداع الصالحين . 
تايسعدني مرَّه اخرى نوقف قدامكم وكبدتي سابقاني كتأرَّخ لذاكرة مدينه كتجمعنا اليوم ودائما بكل طموحاتنا ورؤانا واختلافاتنا الموضوعيه منها والذاتيه : قلب واحد ..كبده وحده. 
مدينه قَد لسانها، قَد ذراعها. مدينه كبيره ف الحب وبالحب .. كبيره ف الحلم وبالحلم .. كبيره ف الكرم وبالكرم ..كبيره ف الإبداع وبالإبداع. 
هذ المدينه اللي كيخدموها أبناءها بسخاء وبنكران الذات باش ينالوا رضاها ورضا التاريخ. 
يمكن نقسم هذ الخدومين الأوفياء لجوج اقسام.
القسم الأول منهم ، نجب المدينه ثقافيا وإبداعيا. ندكر منهم الدكتور بوعيشي حسن بقالي الشيكي، الضويهري، آيت بولمان، قجعي، الوزاني، بلخاوري، أوموليد، محفوظ وغيرهم... 
أما القسم الثاني، المدينة هي اللي نجبته واعطت لكل واحد اسم لامع إبداعيا وخلقيا. نذكر منهم : عبد الحميد شوقي،إدريس الزاوي، حميدا البلبالي، البوشاري ، بوغنيم ، اليسري، العلمي، المديني، رمصيص، بوصباع، بنزها، بن يونس، حراك، برواني، حجاج، فكري، سبتي، بوشفر، نزهة لمدردر ...
ونا بين احضان هذ المدينه المولودَه الولاّده ومعايَ الفنان سعيد الخمليشي اللي قَدَّر لينا الإبداع يكون أول لقاءنا هنا بهذا المدينه المضيافَه. سعيد الخمليشي هذ الإنسان الكريم تحَمَّل عناء السفر وجا على حسابُه الخاص من سويسرى باش يحيي معنا ذاكرة تيفلت بأعمال اشتغل عليها ف صمت هذي أكثر من 10 سنين .
قبل ساعتين فقط باش وصل وبعد ساعتين غ يغادرنا.
بالله عليكم بأي لغة يمكن لي نشكر هذ القلب الكريم ، ونعانق هذ الروح السامية ؟ 
ف أمثال سيرة سعيد وف أمثال سيرات الضيوف الكرام اللي جاوا من مختلف المدون تانستمد قوة الاستمرار ف هذ الاختيار الصعب والجميل. 
وحتى ما ننساش بغيت نشكر جمعية الإشعاع وإتحاد المبدعين على حضورهم الفاعل إبداعيا وإنسانيا ونا تانقدم امتناني الوافر لأعضاء جمعية ربيع تيفلت للتنمية والثقافة اللي تجاوبوا بقلوبهم وبمالهم الخاص وبوقتهم الغالي مع طموحاتي وأحلامي وسمحوا لي نحقق جزء من أمنيه كانت تاتراودني من يوم احتضنتني تيفلت بكل جمعياتها. نعم كنت تاننتظر بأحر من الجمر تعطَني هذا الفرصَه باش نمرر ما تاتختزنه مرايتي الدخلانيه وما تانحلم به ونا ف جنة قناعاتي ومبادئي... 
وانطلاقا من هذ القناعات والمبادئ اللي ربّاوني على أنني 
"ما تانسال لحد وما تانسال حتى لشي جهَه، أنا اللي تايتسالني وتايتسالني بزاف" . 
آمنت دائما من أنني أنا اللي تايتعين عليَّ نخدم الآخر.. أنا اللي تايتعين علي ندعم الحياة بالمحبة الإنسانية وندعم المحبه بالإبداع الإنساني ونا تانعمل يكون المكان.. الفضاء قابلين للحياة... قابلين للإنسان... قابلين للحب... قابلين للإبداع ...
رغبتي اليوم_ وهي وحدَه ماشي جوج ، ونا ف مقامكم العالي بالإبداع والعالي بالمثل العليا هو نغتنم هذ اللحظه الغاليه اللي منحتها جمعية ربيع تيفلت وعلى كتفها الزجال الخدوم صديقي وأخي إدريس الزاوي "عظيمات الشقا "، باش نقول من هذ المنبر بلغة مرايتي الدخلانيه : بهذ الحفل الموسيقي الزجلي وبالعرض المسرحي اللي منتظر تستضفُه جمعية ربيع تيفلت ف عرضه ( 32) وبالمهرجان الزجلي للشباب اللي التزمت ندعمُه بلا ما نتجَمَّل ع الواجب، بغيت هذا الاحتفالات المتواضعَه تكون تكريم لمدينتنا، وهو أقل ما يمكن نفكر فيه من خلال روحكم النبيلة. 
إلى قبلتوا عليَّ غ نكون سعيد ...
سعدوني إذن وانتما تاتسعدوا هذا لمدينه بتكريمها، و بذلك تاتخلوني نتقرَّب من مقام الرضا رضاكم.
ف الختام ودائما بلغة مرايتي الدخلانيه نقول لكم : 
شحال زوين نبقاوا مجموعين ! 
وشحال ساهل نبقاوا متحابين ! 
وشحال رائع نبقاوا كرماء ! 
وشحال عظيم ننصفوا مدينتنا واحنا تانعطوها الحياة حتى نشوفوها كتاخذ هيئتها، نقول هالتها وهي كتزهو وكتباهى بضيوفها بقدر ما كتباهى بمبدعيها !..
هنا بالذات تايكمن الطرف الكبير من سعادتي اللي تانحلم به ف مسعايا و مجرايا.
نتمنى ما تحرمونيش من هذ الطرف ... أرجوكم ما تحرمونيش منه ...
والسلام على مقامك العالي بالإبداع....
إدريس أمغار مسناوي 
تيفلت : 15 / 10 / 2011 م
مدينة تيفلت تحتفي بشيخ الزجالين بالمغرب … إدريس أمغار المسناوي
إدريس الواغيش
24 أكتوبر 2011
مدينة تيفلت تحتفي بشيخ الزجالين بالمغرب … إدريس أمغار المسناوي
إدريس الواغيش
كان النهار قد بدأ لتوه يسلم أمره لأول خيوط الظلام ، الزاحفة بدورها على الهضاب المطلة على ” وادي بهت” ، والسيارة تطوي في جنون ما تبقى من مسافة بين مدينتي فاس وتيفلت ، وتلتهم خطوطا أصبحت أكثر بياضا ووضوحا . الصباغة البيضاء لعلامات التشوير بدورها بدأت تبدو أكثر وضوحا ولمعانا ، وتشير إلى منعرجات في تناغم لا يحتاج إلى دليل ، مع كمنجات وحناجر مغرقة في الأنوثة ، تصاحب إيقاعا زموريا خالصا. إنه ال “جسد” بكل حمولاته ، يتلوى في مخيلتي الكسلى أمام ذكريات فحولة منسية ، يهتز في وسط الدار، فوق السطوح أو في سهرات نهايات السبت على شاشات الأبيض والأسود . لكنه ” ا ل جسد” هنا بالتعريف ل ابا ادريس أمغار المسناوي الأب / الصديق / المفكر / الفيلسوف الصامت / شيخ الزجالين بالمغرب. ينطق فتخرج الكلمات الميتة من فمه حيات تسعى : نارا ونورا / بردا وسلاما ، وبإيقاعات مختلفة لا تغادر صغيرة أو كبيرة : نوتات موسيقية / عواصف رعدية / أجواء ربيعية. 
ابا إدريس المسناوي وحده من يرحل بك عبر كلمات قليلة ومحسوبة إلى عوالم مختلفة ، وأنت جالس أمامه / منصت إليه
نحل عين الأحلام …نشوف بعيد من راس العام
نوَسَّع ربوع العالم …. نزيد فيه شمس وقمرة…
نوسع خاطري ….نزيد فيه روح أخرى
هكذا تصبح الأحلام عند ابا ادريس عالما يتحكم في جغرافيتها ، والجسد مساحة على مقاسه يزيد من أضلاعها ، يوسع في خاطرها لتتسع لأرواح أخرى. أتذكر الآن جيدا صوتا وقورا وأنا في طريقي الليلي إليه ، وهو يصلني تباعا عبر الأثير : "يشرفني أن تحضر الحفل أواسط أكتوبر2011م بدار الشباب ". لم يكن المتلقي حينها غير هذا العبد الضعيف الذي يتحسس طريقه الأدبي الصعب ، ولم يكن المتكلم إلا (هو) ابا إدريس المسناوي شيخ الزجالين بالمغرب . عرفت حينها كم هو متواضع وكبير هذا المبدع / الإنسان في زمن هوت الإنسانية إلى أسفل شطر في قصيد رديء. وحده من علم المتكبرين الصغار كيف يتواضعون أمام أنفسهم قبل الآخرين ، كيف يحافظون على مكانتهم في القمة إن هم وصلوا إليها. في المطعم بعد انتهاء الحفل كنت أتلصص عليه ، وإذا هو يستمع في خشوع الناسكين إلى قصائد تتلى ، وإلى أصوات شابة بدأت تشق طريقها الصعب إلى القمة.
م الأفضل نبقى لذاتي … حتى ندرك حواسي
نعرف كيف تتعايش الحياة بيا وبلا بيا
نرد على صيادين المعيز ف سمايا
شكون قال لكم…أنا ماشي معايا….‼
الأسماء الكبيرة عادة ما تنبت في المدن الصغيرة ، شفشاون وعبد الكريم الطبال ، تافراوت ومحمد خير الدين أو مدينة تيفلت ( قد ذراعها …قد لسانها ) كما وصفها زجالها المسناوي ، والتي كانت دوما ولودا : المرحوم إدريس بنزكري المناضل الحقوقي ، الذي قضى ردحا طويلا من عمره في سجون سنوات الجمر والرصاص – المرحوم سعيد بلقولة أول حكم مغربي وعربي / إفريقي يحكم نهاية كأس العالم . 
أما ابا إدريس أمغار المسناوي ، فهو ليس ذاكرة مدينة صغيرة أو ذاكرة مغرب كبير وحسب ، لكنه ذاكرة الإنسان في كل مكان ، إنه مبدع عالمي في مدينة صغيرة. لذلك كان من حق جمعية ربيع تيفلت أن تحتفي به كهرم من أهرامات الشعر بالمدينة والمغرب. وكانوا هناك … ، كل محبيه وعشاقه وأصدقائه : عازف العود الفنان سعيد الخمليشي الذي أتى بالمناسبة خصيصا من سويسرا – الطيب هلو الشاعر القادم من مدينة وجدة- إدريس الزاوي “عظيمات الشقا ” والشيكي وكثير من شعراء المدينة ومبدعيها ومثقفيها ومبدعي بعض المدن المجاورة بصيغة المذكر والمؤنث.
أهدافي حية… تجي قدام الزمان
من قال بعت ضوي للشيطان ؟
وانا طامع نملك يقين الغاية ف حياة الإنسان
هكذا هي كلمات ابا ادريس ، تخرج من فمه حروفا يبعث الروح والوزن في إيقاعها ، لتصبح سحابات ناصعة في بياضها ، زفرات أو جمرات حارقة في معانيها أو صور لأميرات تختال في مشيتها.
ابن البناء العددي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 20 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
لا يمكن أن نتحدث عن علوم الحساب وما يتفرع عنها بالمغرب دون ذكر ابن البناء العددي، بل إن تطور هذه العلوم في أوروبا نفسها مدين بالكثير لعلامة مراكش، فمن يكون ابن البناء هذا؟
هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي، لقب بالعددي لبراعته في علم الحساب، وبابن البناء لأن والده كان يحترف البناء. وقد اختلف في زمن ولادته
ووفاته لكثرة من تسمى باسمه في عصره، ومن هؤلاء ابن البناء الإشبيلي وابن البناء السرقسطي والقاضي ابن العباس أحمد بن محمد المالكي إلا أن معظم الرواة يرجحون أن ولادته كانت عام 654ه وأن وفاته كانت عام 721ه. ومعظم الأخبار التي وردت عن ابن البناء مصدرها ابن قنفذ القسطنطيني صاحب كتاب «حط النقاب في وجوه أعمال الحساب» وابن هيدور التادلي صاحب كتاب «التمحيص في شرح التلخيص «بدأ ابن البناء طلبه للعلم بحفظ القرآن جريا على عادة المغاربة ثم أخذ علوم عصره عن شيوخ مراكش وفاس حتى صار له فيها القدح المعلى، فسطع نجمه وقصده الناس من المشرق والمغرب، ومن شيوخه قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن علي الذي أخذ عنه كتاب الأركان لأقليدس، وابن العطار النحوي، وأبو بكر القالوشي عالم العروض والمريخ عالم الطب وغيرهم، كان لابن البناء منهج خاص في التلقي، إذ حرص على تمحيص معارفه وانتقاد وتصويب ما يحتاج إلى التصويب كما ناظر شيوخه ورد عليهم، وفي ذلك يقول ابن هيدور: «ورد على القاضي أبي عبد الله في مسائل التناسب في كتابه الذي ألفه في صناعة الحساب»، كان ابن البناء بحرا زاخرا ترتطم أمواج العلوم فيه بعضها ببعض، فلم يترك فنا في عصره إلا ألف فيه حتى بلغت مؤلفاته بضعا وثمانين مؤلفا ذكرها عبد الله كنون في كتابه «ذكريات مشاهير رجال المغرب» ولم يصلنا منها للأسف إلا النزر اليسير، فقد ألف في العلوم الشرعية واللغوية كتابه «عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» وحاشية على تفسير الكشاف وفي الرياضيات خلف كتاب التلخيص ورفع الحجاب، وهما سبب شهرته الواسعة وقد اعتنى الشراح بهذين الكتابين عناية فائقة كالقلصادي وابن هيدور والهواري والإشبيلي، وقد ترجم أرستيدمار كتاب التلخيص للفرنسية ويعد كتاب التلخيص أهم مؤلفات ابن البناء على الإطلاق، يقول ابن هيدور:
ياطالبا علم الحساب وكنهه
وأصالة البرهان في الأعمال
فعليك بالتلخيص تدرك جودة
في علمه من غير ما إشكال
وابن هيدور يقر بأن شرح التلخيص لم يرق لمستوى الأصل لطول باع ابن البناء في الرياضيات وقصور علماء الحساب من بعده عن إدراك منزلته في التأليف في هذا العلم، يقول ابن هيدور «وكل ما ألف بعده من المختصرات فمقصر عن درجته وأنى للضالع بإدراك شأو الضليع» كما ألف ابن البناء في الفلك «منهاج الطالب في تعديل الكواكب» الذي نقله الدكتور «خوان برينيت» إلى الإسبانية.
وفي الفلسفة «مراسم الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة «وابن البناء ميال إلى الاختصار في تواليفه منصرف عن القشور إلى الجوهر مما يجعل كتبه مستغلقة على المبتدئين، على حد تعبير ابن خلدون فلكأنه يؤلف للعلماء لا للعامة، وللراسخين في العلم لا للمبتدئين ولهذا احتاجت مؤلفاته للشرح والتوضيح وفي ذلك يقول عن نفسه:
قصدت إلى الوجازة في كلامي لعلمي بالصواب في الاختصار
ولم أحذر فهوما دون فهمي
ولكن خفت إزراء الكبار
فشأن فحولة العلماء شأ ني
وشأن البسط تعليم الصغار
كان لابن البناء أعظم الأثر في تطوير علوم الحساب فقد توسعت أبحاثه في الجبر وانصب اهتمامه على الكسور والجذور الصماء ومربعات الأعداد ومكعباتها، وأدخل تعديلات على القاعدة المعروفة بقاعدة الخطأ الواحد، فطبقت شهرته الآفاق وظلت أبحاثه مرجعا إلى حدود بداية القرن العشرين، فإرستدمار لم ينقل كتابه إلى الفرنسية إلا في النصف الأخير من القرن 19م. يقول عبد الله كنون « وحل بعض المعادلات الجبرية العويصة وذلك كله بطرق سهلة وقريبة المأخذ مما أطلق ألسنة العلماء بالثناء وتقدير علمه، ولا سيما الأوروبيون الذين أدهشتهم تحقيقاته حينما نقلت بعض مؤلفاته إلى اللغة الأجنبية في أول عصر النهضة، وممن شهد بفضله في هذا المقام لالاند وسارطون وويكه وسوتر وألدوميلي، وأشار الرياضي الفرنسي شال إلى أن بعض علماء الغرب أغاروا على كتبه وتبنوا نظرياته».
إن ابن البناء واحد من المغاربة الأفذاذ الذين أفادت النهضة الأوروبية من نبوغهم العلمي، وليس في ذلك ما يثير الاستغراب فقد كان أوحد عصره حتى عده ابن رشيد واحدا من عالمين لا ثالث لهما بالمغرب حين قال «لم أر عالما بالمغرب إلا رجلين ابن البناء العددي بمراكش وابن الشاطر بسبتة».
إن ابن البناء لم يكن عالم رياضيات وحسب بل مدرسة تخرج منها ثلة من النوابغ ممن تتلمذوا على يديه ومن هؤلاء عبد الرحمان اللجائي وأبو جعفر بن صفوان وابن الشاطر .
كان لتكوين ابن البناء الموسوعي أثر عظيم في تفرد تواليفه بأسلوب خاص مميز، فهو يكتب في الفقه بنفس صوفي ويخوض في الفلسفة وعلم الكلام بمنطق الرياضي .
ويمزج الأدب والشعر بالرياضيات في قالب بديع جديد كل الجدة، وحسبنا أن نقرأ له في الغزل هذه الأبيات لندرك أنه منحة من منح الزمان التي قلما يجود بمثلها :
خط الغرام على المشوق مثلثا
متساوي الأضلاع خط مبرز
فغدا ينادي ظبية فتانة
فتكت به عمدا بغير تحرز
يا ميّ إن أرسلت سهما صائبا
من قوس طرف ما لها من محرز
تجدي المتيم وسط دائرة الهوى وفؤاده فيها كنقطة مركز
تأثر ابن البناء بابن وهب وابن سنان الخفاجي وابن سينا والغزالي وابن رشد، فكان من أثر ذلك في كتبه أنه ردد كثيرا من آرائهم وقد أخذ عليه الباحثون عدم إشارته في أحايين كثيرة إلى اقتباسه منهم، فهذا تلميذه ابن صفوان يقول عن كتاب الجبر والمقابلة: « فتأملته فرأيت كتاب ابن البناء مأخوذا منه بجملته منقولا بنصه لم يضع فيه كلمة واحدة ليست في كتاب القرشي» وقيل إن التلخيص تضمن زبدة اجتهادات أبي زكرياء الحصار حتى لقب بالحصار الصغير، ولرضوان بن شقرون محقق «الروض المريع في صناعة البديع «كلام في نفس السياق إذ يقول: «ولكن ابن البناء لا يحدد المصادر التي يستقي منها نظرياته ولا يذكر أسماء المؤلفين والكتب التي أفاد منها إلا في النادر ولا يشير في الغالب إلى النقاد والفلاسفة واللغويين الذين تأثر بهم، بل قد يصل التأثر إلى حد النقل الحرفي عنهم في بعض المواضع».
إن كل هذا لا يزعزع قناعتنا الراسخة بأن ابن البناء واحد من حسنات الزمان التي لا تتكرر إلا نادرا، فأولئك الذين آخذوه على عدم إشارته إلى اقتباسه من غيره من العلماء ما فتئوا يثنون عليه في مواطن أخرى، فابن صفوان يقول عنه في موضع آخر: «وصل شيخنا ابن البناء في علم الهيئة والنجوم غاية لم يلحقها أحد من أهل زمانه».
ولعل اشتغال ابن البناء بأكثر من علم مما يتضح في تنوع تواليفه جعله إلى الإيجاز أميل وإلى الاقتضاب أقرب، فلم يهتم بالإحالة على مواطن اقتباسه لاهتمامه بما هو أجل تاركا لمن بعده مهمة البحث في ذلك، ولقد تجد العالم الواسع الاطلاع مرددا في أحايين كثيرة لآراء غيره دون قصد منه بل لتوارد الخواطر تارة ولتمازج الآراء ببعضها تارة أخرى، حتى ليصبح من المستحيل أن تفرق بين رأي فلان أو علان، فما الإبداع في كنهه إلا إعادة إنتاج لمكتسبات قديمة في قوالب جديدة، مع شيء من التقويم والإضافة، وهذا نراه بكثرة في تردد المعاني الواحدة على ألسن شعراء لم يجمعهم عصر واحد ولا مكان واحد ولربما لم يجر أن التقى الواحد منهم بالآخر أو علم بوجوده، وحسب ابن البناء أنه بذل قصاراه في خدمة العلم فأفاد أمته وأفاد العالم أجمع، وفي ذلك يقول عن نفسه في «الروض المريع في صناعة البديع» وكلامه ولاشك هنا يسع كل إنتاجه العلمي «فغرضي أن أقرب في هذا الكتاب من أصول صناعة البديع ومن أساليبها البلاغية ووجوه التفريع تقريبا غير ممل يصغر جرمه ويكثر علمه».
ابن بطوطة 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 22 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
ليست رحلات ابن بطوطة التي ترجمت إلى كل اللغات رحلات متعة واستجماما وحسب، بل نافذة على ثقافات متنوعة تنوع البلاد التي زارها الرحالة المغربي الشهير، تلك الرحلات التي استغرقت عمر الرجل وجهده وكادت تورده موارد الهلاك المرة بعد المرة، وضعت بين أيدينا مادة دسمة تمتزج فيها المعطيات الاجتماعية بالتاريخية، وتتداخل فيها السياسة بالصناعة
فترسم من كل ذلك صورة نابضة بالحياة لوضع المسلمين في العصر الوسيط. بون شاسع بين ماركوبولو، رحالة أوروبا وابن بطوطة، فالأول حظي بالاهتمام والتكريم وعني قومه بما خط ببنانه فألهم تراثه كلومب بعد حين كي يقوم برحلته نحو الأرض الأخيرة التي أسفرت عن اكتشاف أمريكا، أما الثاني فإن أصحابه ضيعوه ولم يلق نفس الاهتمام، ولعل همته أعجزت من بعده فأحجموا عن تحقيق رحلاته وضبط أسماء الأماكن التي زارها، ويجمل الدكتور حسين مؤنس صعوبات الخوض في تفاصيل رحلات ابن بطوطة في تعذر ضبط الأسماء التي يوردها في مغامراته، سواء تعلق الأمر بأسماء المدن أو القبائل أو المزروعات والمصنوعات التي يحفل كتاب رحلاته بها، ثم ينص على أن قراءة ابن بطوطة تحتاج إلى خلفية ثقافية خصبة في ما يتعلق بعادات المناطق التي زارها ولغات سكانها، وفضلا عن هذا وذاك إلماما عميقا بالتراث الجغرافي لتلك البلدان، فهو مفتاح ابن بطوطة والسبيل إلى استثمار معطياته الغنية استثمارا سليما، وقد عني بعض المسلمين بابن بطوطة لكن عنايتهم قدمت جهده تقديما مشوها ممسوخا، إذ عمد بعضهم إلى تهذيب رحلاته واختصارها فحذف ما حقه أن يبسط للناس مفسرا مشروحا، وتعد دراسة حسين مؤنس أهم الدراسات العربية لابن بطوطة على الإطلاق، بيد أن الدكتور مؤنس نفسه يرتكز في دراسته على المستشرقين لما لهم من سبق في مضمار التعريف برحالة المسلمين، وليس في ذلك ما يشين، فنحن قبيل الرجل وقومه لا نعرف عنه غير الاسم ولولا يقظة السلطان المريني أبي عنان الملك العالم لضاع اسم بطوطة من ذاكرة التاريخ وطواه النسيان كما طوى غيره من المغاربة، إن ابن بطوطة على حد تعبير الدكتور الجليل القدر «مؤنس» قام بمجهود لا تقوم به اليوم دول بأكملها وقد كان أمة وحده، ولعل أهم ما يسترعي الانتباه في رحلاته حسب مؤنس أنه خرج من طنجة بزاد قليل لا يملك معه غير همته فجاب الآفاق حتى وطئ تربة الصين وعرج على بلاد الهند والسند وفارس من خليج إلى ساحل ومن مدينة إلى بادية ومن تركيا إلى مصر ومن السودان إلى الأندلس، ينزل على السلاطين والحرفيين ويؤم الزوايا ويخالط العامة كما يخالط الملوك وفي كل تلك البلاد يجد من الحفاوة ما يدهش من يقرأ سيرته، كلهم يتبارون في إكرامه وإحسان وفادته، يزودونه بالمال ليواصل رحلته إيمانا منهم بأهمية جهوده، حتى إذا انقضى زمن أولئك الذين يمجدون الأدب والعلم والاكتشافات الجغرافية وانقضت معهم أيام المجد والسؤدد لم تنفع طائرة ولا سيارة ولا قطار في إعادة الاعتبار لذلك الرجل الذي جاب الأقطار على ظهر دابته. ولد محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن بطوطة بطنجة سنة 703ه وحفظ القرآن وشيئا من العلوم الشرعية على يد والده وبعض فقهاء بلده ثم تعلق قلبه بأحاديث الرحلة وكتب الجغرافيا.
كانت أسرة ابن بطوطة أسرة قضاة وفقهاء وشغل ذووه مناصب في قضاء الأندلس والمغرب، وهو يذكر في إحدى رحلاته أنه لقي أحد أعمامه القضاة بالأندلس فكان بديهيا أن يتطلع والده إلى اليوم الذي يصبح فيه الولد عالما أو فقيها كآله، ولكن رأيه كان مخالفا لرأي الوالد فاقتنع من علوم عصره باليسير وتعلقت آماله بالرحلة ومغامراتها تمده عجائب سندباد الأسطوري في ذلك بالزاد الذي يزيد أشواقه اضطراما .
فلما سنحت الفرصة التمس من والده أن يأذن له بالحج فأذن له وكان عمره يومها اثنتين وعشرين سنة، وفي رحلته هذه التي ستستغرق شطرا من عمره نتعرف على ابن بطوطة النحوي الذي يسوؤه أن يقف على أخطاء فقيه البصرة في النحو، والبصرة أعرق مدارس النحو التي عرفها العرب في تاريخهم، ثم نعرفه ذا دراية بالفقه حين يتم تعيينه قاضيا في بعض البلدان التي زارها، ونعرفه ملما بأحداث التاريخ فلا يكاد يغادر مدينة حتى يطلع على تاريخها ومآثرها، يزور قبور خلفاء بني العباس فلا يترك منها قبرا، ثم يقف في الموضع الذي شهد معركة القادسية التي أدالت دولة كسرى فيستحضر بطولات أسلافه، ويمر بقبر أبي حنيفة وأئمة المذاهب ويقف على مدائن صالح وبقايا آثار العرب البائدة من عاد وثمود، وتتجلى درايته بعالم الأعشاب والطب حين يأخذ من النبات في رحلته ما يعينه على التداوي من أمراض الطريق، ومن مشاهداته نستدل على سبق المسلمين في بعض أنواع الصناعة، إذ يصف صناعة الصابون «بسرمين» في رحلته تلك ويذكر شكله ولونه، ثم يفرد حيزا للحديث عن صناعة الصحاف والملاعق ببعلبك، ويصف ابن تيمية بأنه كبير الشام الذي يتحدث في سائر الفنون، لولا أن في عقله شيئا، والراجح عند الدكتور مؤنس أن ابن بطوطة تأثر بالصوفية في إساءته لابن تيمية، فابن بطوطة غالبا ما كان ينزل ضيفا على رواد الزوايا وهؤلاء كانوا ألد أعداء ابن تيمية على الإطلاق.
وابن بطوطة شجاع مقدام ينغمس في حملة القائد «جمال الدين» «سندابور» فيبلي في الفتح بلاء حسنا، وقد بلغ من موضوعيته أن يسرد أسباب عزله عن القضاء «بدلهي» بعدما أمضى فيها ثمانية أعوام بسبب طمعه وإقباله على المال.
وفي رحلة عودته إلى الشام كان الوباء قد فتك بمعظم أصحابه فآثر الرجوع إلى المغرب فدخل فاس عام 750 ه بعد رحلة دامت خمسة وعشرين عاما، وكان الحكم في المغرب قد آل إلى أبي عنان المريني فأكرم نزله، ويبدو أن إطناب ابن بطوطة في مدح أبي عنان لم يرق بعض المؤرخين فالدكتور حسين مؤنس يعد ابن بطوطة موضوعيا في كل ما ينقل عن رحلاته العجيبة ولكنه يفقد هذه الميزة في حديثه عن أبي عنان لأن إدارته، على حد تعبير مؤنس، مثل إدارات كل الدول الزناتية في المغرب كانت مضطربة تسودها الفوضى، والحق أن ابن بطوطة قد لقي من الحفاوة عند أبي عنان ما لم يلق عند غيره، وأي حفاوة أعظم من أن يأمر وزيره ابن جزي بأن يدون عصارة جهود ابن بطوطة في سِفر استغرق تأليفه عامين كاملين، فقدم للإنسانية جمعاء خدمة يدرك قيمتها من تتبع تطور المجتمعات وحفل بدراسة تاريخها، فابن بطوطة مرجع لا غنى عنه لمن أراد التوسع في دراسة عادات الأمم وأديانها وهديها في ملبسها ومشربها وحربها وسلمها في ذلك الزمن، بل هو مقدمة ضرورية لفهم تاريخ تلك الفترة وجغرافيتها وما كان شيء من ذلك ليتم لولا أبو عنان، وإن الزناتيين منذ يعقوب المنصور مرورا بأبي الحسن وانتهاء بأبي عنان أحيوا علوما كثيرة بديار المغرب وفضلهم لا ينكره أحد، فحسب من أراد أن يعرف شيئا من ذلك أن سفينة من سفن أبي الحسن غرقت في عبورها نحو عدوة الأندلس وكانت تقل أربعمائة عالم من جهابذة العلماء المغاربة فانظر إلى عدد العلماء الذين لم يرحلوا في تلك الحملة لتعلم ماذا كان يعني العلم لهؤلاء الزناتيين، حين حل ابن بطوطة بفاس ضمه السلطان إلى بلاطه وأغدق عليه كفعله مع كافة علماء عصره فلما آنس من السلطان تلك العناية تاقت نفسه للرحلة من جديد فسار إلى الأندلس والسودان وأضاف ما شاهده فيهما إلى كتاب رحلاته.
عاصر ابن بطوطة علمين عظيمين من أعلام المغرب الإسلامي هما لسان الدين ابن الخطيب وابن خلدون، وقد أنكر ابن خلدون على ابن بطوطة جملة من أخباره وروى أن الناس يتهمون صاحبها بالكذب، ولكن ابن خلدون يعود فينقل محاورته لأحد وزراء أبي عنان في شأن ما ينقله ابن بطوطة وفيها يرد عليه الوزير « إياك أن تستنكر هذا من أحوال الدول بما أنك لم تره» فشتان بين من رأى ومن سمع ولاحقا ستصدق الدراسات والأبحاث جل روايات رحالة المغرب، عاد ابن بطوطة من رحلة السودان عام 754ه وبذلك وضع آخر فصل في كتابه «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» فكان كما قال ابن جزي «ولا يخفى على ذي عقل أن هذا الشيخ هو رحال العصر ومن قال رحال هذه الملة لم يبعد».
توفي ابن بطوطة عام 779ه ودفن بطنجة حيث لايزال ضريحه قائما بها إلى اليوم .
وإن كان الباحثون رسموا لرحلات ماركوبولو الذي عاصر ابن بطوطة مئات الخرائط فلم يحظ ابن بطوطة إلا بواحدة ضمها الدكتور مؤنس إلى مؤلفه عنه.
يقول مؤنس : « ولا عجب والحالة هذه أن نجد أهل الغرب قد عنوا بهذه الرحلة أكثر مما عنينا بها وما من فصل من فصولها إلا تعاقب على درسه الثلاثة والأربعة وأكثر منهم».
وإذا كان اهتمامهم بعظمائنا على هذا النحو وإعراضنا عنهم على ما نرى ونسمع فلا عجب أن يتقدموا وأن نتخلف.
أبو الحسن المريني 
المساءالمساء : 11 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
أبو الحسن المريني واحد من أعظم ملوك بني مرين، بل ملوك المغرب على الجملة ولو قلنا ملوك الإسلام لم نبعد، فقد ساق الناصري في الاستقصا نقلا عن بعض المشارقة أن صيته عم البسيط شرقا وغربا، يقول الناصري: «هذا السلطان هو أفخم ملوك بني مرين دولة وأضخمهم ملكا وأبعدهم صيتا وأعظمهم أبهة وأكثرهم آثارا بالمغربين والأندلس».
ولد السلطان أبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب المريني عام 697ه بتفرديون وعرف بالأكحل لأن أمه كانت حبشية فكان لونه أسمر، عقدت له البيعة بعد وفاة أبيه عام 731ه وكان والده أبو سعيد قد أوصاه خيرا بأخيه أبي علي قبيل وفاته فولاه على سجلماسة عملا بوصية أبيه وقصد تلمسان لإدالة دولة أبي تاشفين الزياني، غير أن الزياني بادر إلى مراسلة أبي علي والي سجلماسة فثار على أخيه ونقض بيعته فاضطر أبو الحسن إلى العودة إلى المغرب الأقصى وحاصر أخاه إلى أن وقع في يده أسيرا ثم قتله ولم يصغ إلى توسلاته التي بثها في أشعاره إليه ومنها قوله :
فلا يغرنك الدهر الخؤون فكم
أباد من كان قبلي يا أبا الحسن
الدهر مذ كان لا يبقي على صفة لا بد من فرح فيه ومن حزن
فاعمل لأخرى وكن بالله مؤتمرا واستعن بالله في سر وفي علن
واختر لنفسك أمرا أنت آمره
كأنني لم أكن يوما ولم تكن
كان أبو الحسن شغوفا بالجهاد فلم يمض على ولايته غير عامين حتى سارع إلى انتزاع جبل طارق من أيدي الفرنجة، يقول المقري في النفح : «ارتجع السلطان أبو الحسن جبل طارق بعد أن أنفق عليه الأموال وصرف إليه الجنود والحشود ونازلته جيوشه مع ولده وخواصه وضيقوا به إلى أن استرجعوه ليد المسلمين».
وقد توسعت دولة أبي الحسن شرقا إلي حدود مدينة القيروان بعد قضائه على أبي تاشفين بتلمسان وصارت له حامية من الجند بعدوة الأندلس، فصار كما قال الناصري سلطان العدوتين بعد أن كان سلطان المغرب فقط وتاقت نفسه إلى التوغل في بلاد النصارى فأنفذَ إلى ولده أبي مالك أمير الثغور الأندلسية وزراءَ حضرته يأمره بغزو النصارى، فامتثل أبو مالك وملأ يده من الغنائم والأسلاب، ولم يكن أبو مالك بصيرا بالحرب لصغر سنه فلم يلبث أن هلك في بعض غزواته، ولما بلغ خبره أبا الحسن أعلن النفير في المغرب كله وجاز إليهم بنفسه فاعترضَ أسطول النصارى في عرض البحر وكانت له الغلبة عليهم، فلما وطئ البر بموضع يقال له طريف انتهز العدو منه فرصة فمال عليه وحدثت مقتلة عظيمة في المسلمين من بني مرين وبني الأحمر هلك فيها خيرة علماء الأندلس، وخلصَ العدو إلى حظايا أبي الحسن فقتلوهن ومثلوا بهن ومن بينهن عائشة بنت عمه أبي بكر، وفاطمة بنت أبي بكر الحفصي، وأسروا ولده تاشفين، ولكن أسد بني مرين لم يهدأ له بال فقد صمم على الثأر لشهداء طريف فجهز الأساطيل من جديد واستنفر فرسان المغرب وعاود الجواز إلى الأندلس فتلقاه عدوه في البحر وأفنَى من رجاله خلقا كثيرا وواصل أبو الحسن إنفاذ الأقوات إلى حاميته بالجزيرة إلى أن بلغ الجهد من رجاله كل مبلغ فسلموها وعادوا إلى بلاد المغرب.
إن حكم أبي الحسن مر بمرحلتين مختلفتين، تميزت أولاهما ببزوغ نجمه وتوسع دولته وانتصاراته في معاركه مع النصارى وخصومه في الشرق على حد سواء، وأما الثانية فعرفت توالي النكبات عليه وتلاحق هزائمه، ومن ضمن النكبات التي حلت بساحته خروج عرب سليم عليه وانفصالهم بإفريقية عن الدولة المرينية، وبثورتهم ثارت عليه القبائل بقسطنطينة ونزعت يدها من طاعته، ولما هم بالعودة إلى المغرب حاصره ولده أبو عنان وثار في وجهه وصارت القبائل تغَاديه بالقتال وتراوحه، كل ذلك وعزيمة أبي الحسن لا يتطرق إليها ملل إلى أن نفد زاده وهلك معظم رجاله فالتجأ إلى جبل هنتاتة فأجاره عبد العزيز بن محمد بن علي الهنتاتي وبايعه على الموت، وطال حصار أبي عنان له، فكتب أبو الحسن لابنه بولاية العهد نظير أن يرفع عنه الحصار وأن يمد أصحابه بالأقوات ففعل، ولم يلبث إلا يسيرا حتى أصيب بذات الجنب على نحو ما ذكر ابن الأحمر في «روضة النسرين» وكانت وفاته عام 752ه .
حكم أبو الحسن زهاء عشرين سنة أمضاها في معارك متصلة على كل الجبهات، وكان صاحب همة عالية في كل الميادين محبا للعلم مقربا للعلماء ورعا تقيا شاعرا متقنا اجتمع فيه ما تفرق في غيره من الملوك والسلاطين، وقد خصه العلامة ابن مرزوق الخطيب بمؤلف جمع فيه شمائله وأخلاقه ومناقبه سماه «المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن» والمسند يرصد بالإضافة إلى ما سبق جهود أبي الحسن في بناء الدولة مما لا يوجد في مرجع غيره وذلك لقرب ابن مرزوق منه ولاطلاعه على الدقيق والجليل في حياة أبي الحسن، ففي مجال البناء يروي ابن مرزوق أن أبا الحسن أنشأ من المحارس والمناظر ما لم يعهد مثله في عصر من العصور يقول ابن مرزوق: «وحسبك أن مدينة آسفي وهي آخر المعمورة إلى بلد الجزائر، جزائر بني مزغنان... محارس ومناظر إذا وقعت النيران في أعلاها تتصل في الليلة الواحدة أو في بعض ليلة، وذلك في مسافة تسير فيها القوافل نحوا من شهرين... فلا تظهر في البحر قطعة تقصد بلاد المسلمين إلا والتنيير يبدو في المحارس يتحذر(يحذر الجند)».
وعلاوة على المنشآت العسكرية، شيد أبو الحسن عددا هائلا من المساجد كمسجد الصفارين وحلق النعام بفاس ومساجد المدينة البيضاء المعروفة بفاس الجديد حاليا، ومساجد المنصورة بسبتة ومساجد أخرى بتلمسان وطنجة وشالة وسلا وجامع المنصور بمراكش وغيرها، وأنشأ المدارس وفي ذلك يقول ابن مرزوق: «ثم أنشأ رضي الله عنه في كل بلد من بلاد المغرب الأقصى وبلاد المغرب الأوسط مدرسة فأنشأ بمدينة تازى قديما مدرستها الحسنة، وببلد مكناسة وسلا وطنجة وسبتة ووأنفى وأزمور وأسفي وأغمات ومراكش والقصر الكبير... وبالجزائر مدارس مختلفة الأوضاع بحسب اختلاف البلدان»، وكانت النفقات تجرى في هذه المدارس على الطلبة والأساتذة والأعوان وزودها جميعا بالمصنفات المفيدة والكتب النفيسة، وأقام أبو الحسن المارستانات ومد القناطر والجسور واهتم ببناء السقايات في ربوع البلاد، حتى قال الفقيه أبو الحسن اليعمري في ذلك «ما مررت في بلاد المغرب بسقاية ولا مصنع من المصانع التي يعسر فيها تناول المياه للشرب والوضوء فسألت عنها إلا وجدتها من إنشاء السلطان أبي الحسن».
وأما خلقه فكان من أحسن الناس أخلاقا وأكثرهم بذلا وعطاء، يقول ابن مرزوق : «أجرى –أبو الحسن –لسائر الأيتام من سائر القبائل ما يتمشى به أحوالهم ويستغنون عن التكفف والعالة... فلا يكاد يقع بصرك على يتيم في بلاد المغرب إلا وهو مكفول.. وأنشأ دورا للعجزة وأجرى النفقات على من اتصف بالشيخوخة فإذا روجع في ذلك قال : إنما ننفق من خزائن الله متوكلين على الله وخزائنه مفتوحة».
وكان إلى جانب ذلك حليما كريما ورعا، روي عنه أنه لم يذق الخمر في حياته قط مقيما للعدل، ولا أدل على عدله من إقامته الحدَّ على ولده أبي مالك في الخمر وكان من أحب أبنائه إليه.
وأما مجالسه فمجالس علم وتفقه وكان ميالا لعلم الحديث قرأ عليه ابن مرزوق صحيح البخاري مرات عديدة، ولوعا بالشعر محسنا لنظمه ومن شعره :
أرضي الله في سري وجهري
وأحمي العرض من دنس ارتياب
وأعطي الوفر من مالي اختيارا
وأضرب بالسيوف طلى الرقاب
لم يوفق أبو الحسن في جل معاركه ضد النصارى وكان لهزائمه أبلغ الأثر في إعراض الأجيال التي جاءت من بعده عن سيرته رغم وفرة المعلومات عن حياته وإنجازاته وإن كان نجم ابن تاشفين والمنصور الموحدي وبعدهما سلفه المنصور المريني قد لمع في سماء المغرب بفعل انتصاراتهم العسكرية، فأبو الحسن بنى دولة ليست دونَ دولِ هؤلاء عظمة وحسنَ إدارة وتنظيما بل إنه تفوق عليهم في مجالات شتى ولكنه ابتلي بفتور همة أعوانه حتى خلعوه وركنوا إلى ولده بدعوى أنه يلقي بهم إلى المهالك، وليس ينقص ذلك من قدره شيئا فقد كان ملكا عظيما بكل المقاييس.
أبو الربيع سليمان بن محمد 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 13 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
ولد أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي عام 1766م ووافته المنية عام 1822م عن سن تناهز ثمانية وخمسين عاما، قضى منها زهاء ثلاثة عقود في الحكم، وقد اتجه في بداية توليه للحكم إلى توحيد الدولة التي انفرط عقدها بعد وفاة والده، فقضى خمسة أعوام في جهاد متصل أفضى به إلى إعادة الاستقرار إلى المغرب، وجهد أبو الربيع في تحقيق الرخاء لرعيته فكان له ما أراد، يقول الناصري :
«واتفق له في أوساط دولته من السعادة والأمن والرفاهية ورخاء الأسعار، وابتهاج الزمان وتبلج أنوار السعادة والإقبال، ما جعله الناس تاريخا وتحدثوا به دهرا طويلا»، ولا عجب في ذلك فمن إصلاحاته أنه وضع الضرائب عن الناس واكتفى بالزكاة الشرعية، فكثرت الخيرات على الرعية على حد تعبير الناصري، وجعل السلطان أبو الربيع العلم أولى أولوياته وبلغ الاهتمام بالعلم والعلماء في فاس على عهده مداه، فقد أجرى على العلماء أعطيات سنوية ونصف شهرية وشهرية تعينهم على التفرغ للعلم وخدمته، كما أجرى على طلبة العلم منحا تصرفهم إلى الاهتمام بالبحث وملازمة العلماء. إن فاس، على حد تعبير أحد جواسيس الإسبان، تحولت في زمنه إلى ما يشبه أثينا اليونانية، بل كانت أجل شأنا من أثينا فمساجدها كانت تعج بالطلبة من كل الأعمار والأقطار، فلكأنها خلايا النحل التي يتحول فيها رحيق المعرفة إلى عسل تستلذ الدنيا بأكملها بحلاوته، وحيث إن رغبة السلاطين في العلم أو رغبتهم عنه تؤثر سلبا أو إيجابا في تطور العلوم في أرض خلافتهم، فقد صار المغرب في حياة أبي الربيع منارة يأزر إليها المتعطشون للمعرفة من كل أطراف المعمورة.
أشرف أبو الربيع على إنشاء المدارس وإصلاح المساجد وحرص على حضور دروس جامع القرويين متجردا من سلطانه، يصغي ويبدي رأيه في تواضع جم، يقول عبد الرحمان بن زيدان: «وكان يزور جامع القرويين كل آونة ويتردد على مجالس دروس الصدور من محققيه ويحضر فيها ويبدي آراءه قبولا وردا ويحل عويص المشكلات ويزيل الستار عن غوامض المشكلات»، وفوق ذلك حرص على أن يتبوأ العلماء في عهده المكانة التي تليق بهم فتجده مقربا لهم في مجالسه فهم خاصته وأهل مشورته، وقد ازدان بلاطه بأفاضلهم ممن كانت تشد إليهم الرحال وتقطع في سبيل مجالستهم الأميال، ومن هؤلاء المؤرخ أبو القاسم الزياني، والعلامة الطيب بن كيران والفقيه الشاعر أبو الفيض حمدون بن الحاج وغيرهم، يعود مريضهم ويصل محتاجهم، ويمشي في جنائزهم، ومما ذكر ابن زيدان في تواضعه مع أهل العلم أنه كان يجلس في حضرتهم بجوار الطلبة تعظيما لشأن العلماء وعرفانا بعلو قدرهم.
والسلطان نفسه معدود من زمرة أهل العلم المتقنين يعلو المنابر ويخطب في الناس فيزري بالخطباء المفوهين ويكتب فيتفوق على أبلغ الأدباء، ولم تصرفه شؤون السياسة عن التأليف شأنه في ذلك شأن علماء طبقته، وقد خلف تواليف جليلة منها «عناية أولي المجد، بذكر آل الفاسي بن الجد» يؤرخ فيه لشيخه محمد بن عبد السلام الفاسي، وشرح عظيم الفائدة لكتاب الخرشي الذي وضعه لشرح مختصر الشيخ خليل، و«إمتاع الأسماع بتحرير ما التبس من حكم السماع» فيما يجوز وما لا يجوز من الغناء، ورسائل وخطب كثيرة يضيق المقام عن ذكرها.
كان السلطان أبو الربيع متتبعا لأحوال الأمة الإسلامية مشاركا بالرأي في قضاياها، فتراه لما بلغته أخبار الدعوة الوهابية يأمر العلامة الطيب بن كيران بمناصحة الملك سعود بن عبد العزيز وشيخ دعوته محمد بن عبد الوهاب التميمي، فيؤاخذه على تكفير العوام ومنع زيارة القبر النبوي وغيرها من القضايا العقدية التي رأى السلطان أبو الربيع أنها تحتاج إلى نقد علمي هادئ لا إلى الاحتكام إلى أهواء الرجال، فأيد رأيه بالأدلة والحجج ومما جاء في رسالته إلى إمام الدعوة الوهابية: «فارتكاب الكبيرة لا يزيل اسم الإيمان، خلافا للمعتزلة... فلا يخفى عليكم ما ورد في تكفير عوام المسلمين من التشديد وغاية الوعيد الشديد.. وفي الصحيح أن المصطفى قال لأسامة أتقتله بعدما قال لا إله إلا الله، فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة».
وأرسل في نفس المسائل رسالة شعرية من نظم حمدون بن الحاج في مائة وتسعة وتسعين بيتا من عيون الأدب ومما جاء فيها:
لا شيء يمنع من حج ومعتمر
وزورة تكمل المأمول من حرم
إذ عاد درب الحجاز اليوم سالكه
أهنى و آمن من حمامة الحرم
قد لاح فيه سعود ما حيا بدعا 
قد أحدثتها ملوك العرب والعجم
هذا كتاب إليك من محب أتى
إذ ما تأتى له الإتيان بالقدم
وقد اتضح أن جملة من المآخذ الشرعية التي آخذ فيها أبو الربيع الدعوة الوهابية كانت من نسج خصومهم وافترائهم عليهم، غير أن هذا يوضح بجلاء أن نهج أبي الربيع في التعامل مع الأحداث السياسية كان مقرونا بالاحتكام إلى ميزان الشرع دون مداهنة ولا رياء فسمي لذلك بالملك السلفي لارتباطه بالأحكام الشرعية في معاملاته الداخلية والخارجية، حتى إنه منع المسلمين من الرحلة إلى أرض الروم، يقول ابن زيدان : «ومن آثاره منع المسلمين من الرحلة للتجارة بأرض الروم، ومنها اتخاذه أمينا عارفا على سوق بيع الرقيق، بحيث لا يروج فيه بيع ولا ابتياع إلا من صحة رقيته وثبت ملكه بالوجه الشرعي الذي لا شبهة فيه» خوفا عليهم من الفتنة في دينهم، حمل أبو الربيع على الخرافات التي انتشرت في عهده حملة شديدة وسعى إلى إزالة البدع وألف في ذم البدع خطبة سماها: «في الانتصار للسنة ومحاربة بدع الطوائف الضالة» طبعت في عهده ووزعت على المساجد، وفيها يقول العلامة تقي الدين الهلالي: «إن الخطبة التي أنشأها أمير المؤمنين المولى سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل الملك المغربي العظيم هي جيش من جيوش التوحيد، والسنة لتطهير العقول من الشرك والبدعة».
ساس أبو الربيع رعيته بالحكمة مطيعا في ذلك فتاوى علماء عصره مذعنا لما تقرره اجتهاداتهم، ومما يدل على مذاكرته لأهل العلم فيما دق وجل من أمور الرعية، الرسالة التي بعثها له أحمد بن القاضي أبي بكر المعروفة ب»شكاية الدين المحمدي إلى الموكلين به» حيث يستعرض صاحبها أنواع البدع التي تفشت في مراكب التجارة وسفنهم ويذكر له تركهم للصلاة وتفشي اللواط بينهم ثم يلزمه بمحاربة تلك الظواهر الشنيعة جميعا، معتمدا على عبارات تفيد وجوب تقيد السلطان بإزالة المنكرات من قبيل «واجب عليك» و«ينبغي عليك» ومن ذلك نستفيد أن السلطان يرفع الكلفة بينه وبين العلماء، المغاربة منهم وغير المغاربة، فصاحب الرسالة سوداني وشهرة أبي الربيع وما بلغه عنه من تأثره بالنصيحة وإنصاته للعلماء حفزه على مراسلته، ولم يكن ذلك شأنه مع العلماء فقط، فخصومه أنفسهم تفيؤوا من ظلال حلمه حتى صلب عودهم، بيد أن حلم أبي الربيع جاوز الحد ورأفته بخصومه ألبت عليه الغوغاء فاضطربت شؤون الدولة وكثرت الثورات والفتن في آخر عهده، يقول الزياني متحدثا عن سياسته: «ساسهم سياسة والده بالرفق والحلم والإغضاء عن هفواتهم فأطغاهم حلمه وأفسدهم عدله».
لم يلجأ السلطان الورع التقي إلى إعمال السيف لحفظ سلطانه وقد استيقن أن أعداء دعوته الإصلاحية يريدونها فتنة تأتي على الأخضر واليابس، يقول عبد الحفيظ الفاسي : «ولولا مقاومة مشايخ الزوايا من أهل عصره له، وبثهم الفتنة في كافة المغرب وتعضيد من خرج عليه من قرابته وغيرهم ... لعمت دعوته الإصلاحية كافة المغرب ولكن بوجودهم ذهبت مساعيه أدراج الرياح».
ففضل اعتزال السلطة، يقول الناصري:
«كان المولى سليمان العلوي في هذه المدة قد سئم ومل العيش وأراد أن يترك أمر الناس لابن أخيه المولى عبد الرحمان بن هشام ويتخلى هو لعبادة ربه إلى أن يأتيه اليقين، وقال ذلك غير مرة.. فمما كتبه هذه الوصية التي يقول فيها: «لما رأيت ما وقع من الإلحاد في الدين واستيلاء الفسقة والجهلة على أمر المسلمين... ما أرى في أولاد مولانا الجد عبد الله أفضل من مولاي عبد الرحمان بن هشام ... لأنه إن شاء الله حفظه الله لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يكذب ولا يخون... «لم يسلم السلطان أبو الربيع وطنه للفوضى ولكنه آثر العبادة وترك القيادة لشاب قادر على تحمل مغارمها .
وقال عن نفسه معللا سبب اعتزاله : «وأما أنا فقد خفت قواي ووهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا» فزهد في السلطان وآثر الأخرى فجمع إلى رفقه ورقة طبعه وعلمه الزهد في الدنيا وزخرفها، كانت وفاته عام ثمانية وثلاثين ومائتين وألف، ودفن بضريح جده بباب آيلان من مراكش.
أبو المحاسن الفاسي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 19 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
في شخص أبي المحاسن يجتمع العالم والزاهد والمجاهد، ففي العلم كان منارة عصره وإليه كان يفزع الناس فيما أشكل عليهم من قضايا المنطق والفلسفة والتوحيد وغير ذلك من العلوم، وفي الزهد كان مضرب الأمثال، ويكفيه فخرا أن يخطب وده الملوك ذوو التيجان فينأى بنفسه عن مخالطتهم، وأما الجهاد فإن يكن من فضل لعلماء المغرب في دحر النصارى
في وادي المخازن فقد حاز أبو المحاسن معظمه، ولا نغلو إذا قلنا إنه أحد ركائز النصر في هذه المعركة التي حفظت للمغرب هيبته بين الأمم قرونا مديدة وأعادت إلى الأذهان ذكرى الزلاقة والأرك حتى إذا انصرف الناس إلى جمع الغنائم انصرف أبو المحاسن عنهم غير آبه بدنياهم فكان كما قال عنترة :
ينبئك من شهد الوقيعة أنني
أغشى الوغى وأعف عند المغنم
ولد يوسف بن محمد الفاسي المعروف بأبي المحاسن عام 937ه بالقصر الكبير وبه حفظ القرآن بقراءة نافع عن أبي الحسن علي العربي، وتتلمذ لأبي زيد عبد الرحمان بن محمد الخباز وعليه قرأ رسالة أبي محمد بن أبي زيد وألفية ابن مالك ثم رحل رفقة والده إلى مدينة فاس فجالس أفاضل علمائها وأخذ عنهم، كأبي عبد الله اليسينتي، وعبد الوهاب بن محمد الزقاق، وعبد الرحمان بن إبراهيم الدكالي وغيرهم، فلما تحصل من علوم الشرع على بغيته عاد إلى القصر الكبير معلما ومرشدا، فقصده الناس زرافات ووحدانا وعكف على التدريس عشرين عاما تخرج فيها على يديه جمع غفير من أهل العلم. ومما يروى عنه في تلك الفترة أنه نذر نفسه لتدريس الناس وكان يستنكف من قبول أجرة نظير ذلك فحظي بإكبار أهل القصر وإجلالهم وقد رضي من الدنيا بالفتات فلم يكن في قلبه تعلق بها، وقد قال ولده في وصفه : «كان الشيخ ذا سمت حسن وأنس حاضر وهيبة ظاهرة... تارك لما فيه الشهرة والتمييز من الخلق في اللباس وغيره، صارفا لهمته في مصالح الخلق ومنافعهم الحسية والمعنوية..».
حظي أبو المحاسن بثناء الشعراء ممن كانت لهم به صلة وقيلت في مدحه المطولات ننتقي منها أبياتا لأبي العباس أحمد بن محمد اليلصوتي
جاء فيها :
ضحك الزمان وحف بالأعراس
من بعدما كان في إبلاس
وافتر عن آقاحه مستبشرا 
بطلوع شمس الدين أعني الفاسي
ذاك الذي خضعت فحول زمانه 
في الشرق والغرب وفي الأرماس
كم سنة قد شاد بعد دروسها 
وغدت بكف يديه كالمقباس
والبدعة الشنعاء هد منارها 
ولطالما قد خيمت في الناس
ولا عجب أن يتبارى الشعراء في مدحه، فقد كان في مدينة القصر سلطانا على الحقيقة، ملك قلوب الناس بحرصه على قضاء حوائجهم فانقادوا له. ومما يروى عنه أن أهل نقيب الأشراف أبي العباس أحمد بن عبد الله الشريف تشفعوا به في إطلاق سراح أبي العباس فسار إلى صاحب القصر عبد الكريم بن رح بن تودة، ولم يدر إلا وجمع غفير من ساكنة القصر تسير خلفه في موكب مهيب، فلما لقي القائد عبد الكريم وعرف منه حاجته أطلق سراح النقيب وكافة السجناء إكراما لأبي المحاسن.
وقد راسله المنصور الذهبي يوما يلتمس منه تدارك أمر المسلمين بعدما لاحت له بوادر الفتنة بعد خروج ولده الشيخ المأمون عليه، وكان مما جاء في رسالته «إن جمعتني بهذا الولد فقد فعلت فيّ وفي المسلمين جميلا لم يفعله غيرك، وإلا فلا لوم إلا على القادر» فسار أبو المحاسن إلى ولد السلطان فرجع به إلى صف والده وحقن دماء المسلمين، وهذه الأحداث وغيرها كثيرٌ تدل على أن أبا المحاسن كان يحتل مكانة مرموقة في دولة المنصور الذهبي رغم إعراضه عن الالتحاق ببلاط المنصور بل ورفضه لصلاته وعطاياه، فسلطته مستمدة من علمه وزهده وورعه وهو ما يقر به المنصور نفسه حين يستنجد به في مدلهمات الأمور.
ويروى أن السلطان بعث إليه بحاجبه علي بن عزوز يلتمس منه إيفاد ولده ليصير قيما على مكتبة القرويين بفاس فأبى وقال لولده : «ما كرهت لكم مطالعة الكتب والاستفادة منها ولكني كرهت لكم عملا يحوجكم إلى الوقوف بباب السلطان».
عرف عن الشيخ أبي المحاسن كرمه وسخاؤه ومساعدته للمحتاجين، يقول الإمام أبو حامد محمد العربي في «مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن» : «وكان يعول ديارا كثيرة ويقوم بمؤونتها من الأيتام والضعفاء والمساكين والمتفرغين للعبادة أو لطلب العلم، ويعين كثيرا منهم بحسب الحاجة والإمكان، يعظم عنده المعروف ولا يزال يراه لفاعله».
ولما طرق مسامعه نبأ عبور جيش سباستيان بمعية المتوكل إلى عدوة المغرب، ترك الشيخ مجالس العلم ونزع عنه ملابس الزهاد ولبس للحرب لباسها وتهيأ للطعان كما يجدر بالفرسان، وجعل يحرض الناس ويجمع شملهم على مدافعة عدوهم فاجتمع إليه خلق كثير قبل وصول الجيش النظامي بقيادة المعتصم والمنصور الذهبي، وقد أسندت إليه مهمة قيادة ميسرة الجيش فصمد صمود الأبطال وثبت ثبوت الجبال الرواسي، ولما انجلى غبار المعركة انصرف أبو المحاسن إلى حاله كأن لم يكن واحدا من صانعي نصر وادي المخازن المؤزر.
يقول أبو حامد «وقد قال الشيخ أبو عبد الله المراق كنت أفتيت بأخذ المجاهد من الغنيمة قدر حقه لقلة الاهتبال لجمع الغنائم وقسمها، وما كان أحد وافقني على ذلك إلى أن وجدت النص بما أفتيت به في نوازل البرزلي فكان يمكن أخذ القدر الذي يتحقق أنه يجعل له لو قسمت، لكن الشيخ ترك ذلك ورعا وزهدا فيه».
ومن غرائب إقبال الناس على أبي المحاسن أنه لما ترك القصر إلى مدينة فاس اغتم أهل القصر وقضوا في العويل والبكاء أياما بلياليها، فلما أمضى بفاس ردحا من الزمن ورجع إلى أحبته في القصر متعهدا خرجوا إليه عن بكرة أبيهم وتمسكوا به يرجونه العودة فبلغ خبر ذلك إلى أهل فاس فوفدوا على قاضي الجماعة الحميدي فأرسل إلى القصر برسالة يلتمس من أهله أن يخلوا بين أبي المحاسن وبين العودة إلى فاس ومما جاء فيها : «فقد بلغنا ما فعلتم مع السيد المعظم العالم العَلَم، الفقيه البركة سيدي يوسف بن محمد، وإنه جاءكم زائرا لتجديد العهد، ثم إنكم اجتمعتم عليه بأهلكم وصبيانكم وسائر المحاضر وتوسلتم له أن يرجع إليكم راجلا بأهله وأولاده وتطلبون منه المحال فهذا أمر لا يحل بكم... لأنه قاطن بين أظهرنا ومن جملتنا ومتعهد لتعليم العلم، وقد دعت إليه الحاجة في هذه الحاضرة التي هي أم القرى ومنبع العلم... فلا نسمح برحيله أصلا ولا يخطر لكم ببال» ثم انهمرت بعد ذلك على القصر رسائل أعيان فاس فتركوه على مضض.
تتلمذ للشيخ جمع من علماء فاس كما أسلفنا، ومن هؤلاء أبو العباس أحمد بن أبي العافية المكناسي وأبو محمد عبد العزيز ابن القاضي وعبد العزيز بن إبراهيم الدكالي، وكان بفاس قد تخصص في تدريس الحديث والتفسير فظل عاكفا على ذلك إلى أن توفي بها عام 1013ه حيث دفن بمقبرة باب الفتوح موصيا أصحابه بألا يبنوا على قبره لحاجة المسلمين للمال الذي سينفق على هذا البناء.
أبو جعفر بن عطية 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 11 - 07 - 2012
ولد أبو جعفر بن عطية بمراكش سنة 517ه، واسمه كما في «الحلة السيراء»، أبو جعفر أحمد بن الكاتب أبي جعفر بن محمد بن عطية القضاعي، وذكر ابن الخطيب أنه أخذ عن والده وعن طائفة من شيوخ مراكش وعلمائها، كان والده كاتبا لأمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين ثم كاتبا لولده تاشفين، فلما حاصر عبد المؤمن بن علي - خليفة المهدي بن تومرت الموحدي - فاس سنة 540 ه قتله،
ومعلوم أن الموحدين قد أعملوا السيف في فلول المرابطين لاستئصال شأفتهم وقتلوا منهم خلقا كثيرا. في هذه الظروف نشأ أبو جعفر فتغير حاله من الرخاء إلى الشدة، كان نبوغه مبكرا إذ ألحق بديوان علي بن يوسف ولما يبلغ العشرين من عمره، لكن الدهر قلب له ظهر المجن، فخرج متخفيا بعد مقتل والده والتحق بالجندية وكان محسنا للرمي فكان إلى جوار أبي حفص عمر الهنتاتي، وفي بعض حروب أبي حفص على ثوار سوس طلب من أبي جعفر أن يرسل إلى عبد المؤمن يعلمه بالنصر، فظهرت لعبد المؤمن براعة أبي جعفر في الكتابة فقربه، وكانت دولته أحوج ما تكون إلى شاعر كاتب جهبذ مثله، وحسبنا من الأدلة على شاعريته في هذا المقام أن نشير إلى المساجلة التي حدثت بينه وبين عبد المؤمن بن علي ففيها نلمس علو كعب الرجل في القريض وسرعة بديهته، فقد حدث أنهما مرا بجارية بديعة الجمال ببعض طرق مراكش فقال عبد المؤمن :
قدت فؤادي من الشباك إذ نظرت 
فأجاز أبو جعفر:
حوراء ترنو إلى العشاق بالمقل
فقال عبد المؤمن :
كأنما لحظها في قلب عاشقها
فأجاز أبو جعفر :
سيف المؤيد عبد المؤمن بن علي
ولا يتيسر هذا إلا لمتمكن، فعلى علو قدر أبي بكر بن عمار صاحب المعتمد في الشعر إلا أنه تعذر عليه أن يجيزه حين طلب منه المعتمد ذلك قرب ساقية للماء بعد أن قال: «صنع الريح على الماء زرد»، فصمت ابن عمار واحتبس الشعر على لسانه وأجابته اعتماد جارية الرميك بقولها : «أي درع لقتال لو جمد»، وكان ما هو معلوم من قصة زواجه بها، والشاهد عندنا في هذه القصة أن من ينظم الشعر من المهتمين بالأدب قلة ومن يرتجله من تلك القلة هم خاصة الشعراء وأئمتهم ولا بد أن ابن عطية كان منهم، فهذا شيخ الشعراء ومقدمهم أبو الطيب المتنبي لم يطاوله في القريض في عصره غير النامي، وكان النامي يقضي شهورا طويلة قبل أن يخلص إلى كتابة القصيدة الواحدة ولهذا لم يكن صاحب نفح الطيب مجانبا للصواب حين قال معلقا على هذه المساجلة الجميلة «ولا خفاء أن هذه طبقة عالية».
إن مقولة كل ذي نعمة محسود تتجلى واضحة في سيرة أبي جعفر، فهو لم يصطنع خصومه بأثرة عرفت عنه، أو بغلظة في طباعه، لكن المواهب كثيرا ما تجلب على أصحابها من النقم أضعاف ما تجلب لهم من النعم، فالشاعر ابن حبوس الذي غمره ابن عطية بكرمه ورد عنه خصومه وقربه منه فكان من مدائحه فيه أيام مجد أبي جعفر وصولته :
وزير العلا عندي من القول فضلة
رويتها في مدحكم وارتجالها 
وما كنت أخشى مدة الدهر أن أرى
تميد بي الدنيا وأنتم رجالها 
لم يلبث أن انقلب عليه فيمن انقلب من الناس فقال فيه :
أندلسي ليس من البربر
يختلس الملك من البربر 
ومروان ابن عبد العزيز يبذل وسعه في الدس عليه لدى الأمير فيتهمه صراحة بالتآمر على الموحدين في قصيدة ألقاها بين يدي عبد المؤمن :
قل للإمام أطال الله منته
قولا تبين لذي لب حقائقه
أن الزراجين قوم قد وترتهم
وطالب الثأر لم تؤمن بوائقه
وللوزير إلى آرائهم ميل
لذلك ما كثرت فيهم علائقه
هم العدو ومن والاهم كلهم
فاحذر عدوك واحذر من يصادقه
كان مروان صنيعة من صنائع ابن عطية، وقديما قيل «من مأمنه يؤتى الحذر» فمروان تتبع عورات ابن عطية وجدّ في تحصيل تفاصيلها، وكان ابن عطية قد تزوج بنت يحيى الحمار، وهو واحد من أمراء المرابطين وأخوها يحيى ابن الصحراوية فارس المرابطين المشهور الذي قدم إلى المغرب من إفريقية مع القاضي عياض بعد بيعته لابن علي، وكان من أمر يحيى هذا أن انهزم فأبقى عليه عبد المؤمن لشجاعته وأمَّره على اللمتونيين ليأمن مكرهم، فاتفق أن قرب ابن عطية من خامليهم وموتوريهم جمعا من الناس، فأوغر عليه ذلك صدور الموحدين وسعوا لاستئصاله، وقدموا مروان لنبوغه في الشعر ليثير كوامن الحقد في قلب عبد المؤمن، ولم يكن ابن عطية أول مستهدف في جماعة اللمتونيين التي بدأت تتقوى شيئا فشيئا، فالأولى أن يقصد عبد المؤمن الذراع العسكري لهذه العصبة، ولا تقدم المصادر التاريخية شيئا ذا نفع حول هذه المسألة، فهل كان في نية أبي جعفر أن يثأر لأبيه حقا أم أنها أوهام خصومه خلعت عليه كسوة الثائر المتمرد؟ غير أن تتبع الأشعار التي نظمت في التحريض عليه، والتي نظمها هو نفسه عندما راح يستعطف عبد المؤمن تدل على أن جرمه كان عظيما، وهو لم يشر قط إلى دور الحاسدين في الإيقاع به بل اعترف بذنبه وطلب الصفح.
وقد عزا عبد الله كنون سبب قتله إلى إفشائه سر عبد المؤمن حين هم بالبطش بابن الصحراوية، إذ إن عبد المؤمن حين عزم على تصفية فارس المرابطين أفضى لابن عطية بذلك، فحذر ابن عطية صهره عن طريق أخته وطلب منه أن يتظاهر بالمرض إذا طلبه الأمير إلى مجلسه وأن يغادر البلاد، وخطأ فعل ابن الصحراوية حين كشف مصدر تحذيره لبعض خاصته، فعلم الأمير من أصحاب ابن الصحراوية أن ابن عطية أفشى سره فأمر باعتقاله، وزاد على ذلك فاعتقل أخاه أباعقيل.
ويستغرب عبد الله كنون قتل ابن عطية وأخيه والإبقاء على ابن الصحراوية في السجن، وهذا الاستغراب مدعاة للشك حقا في أن يكون سبب قتل ابن عطية هو مجرد إفشاء سر عبد المؤمن، لأنه ليس من المستساغ أن يقتل أبو جعفر في هذه الحالة وأن ينجو ابن الصحراوية، صحيح أن الغرم على قدر الغنم ومكانة ابن عطية في الدولة كانت أعظم من مكانة فارس المرابطين ولكن قتل أخيه بمعيته دون جريرة اقترفها يدفعنا للظن أن طموح أبي جعفر أورده موارد الهلاك، وأن تقريبه للمتونيين وزواجه من أخت الفارس المرابطي كان لغاية يدبرها في نفسه، وأن ذكرى والده الذي ضحى بحياته في سبيل إخلاصه للمرابطين ظلت ماثلة أمام ناظريه، وأنه كان يتحين الفرص للانقضاض على ابن تومرت.
بعد اعتقاله أخذه عبد المؤمن لتينمل حيث دفن المهدي، فحاول أبو جعفر استعطافه حتى جاوز القصد وغالى في عبد المؤمن غلوا كبيرا فما أن استيقن الهلاك حتى تشفع إليه بكل الوسائل فتارة يلوذ بحضرة المهدي المعصوم فيرسل إليه:
«تالله لو أحاطت بي خطيئة، ولم تنفك نفسي عن الخيرات بطيئة، حتى سخرت بمن في الوجود، وأنفت لآدم من السجود، وقلت إن الله لم يوح في الفلك لنوح، وبريت لقرار ثمود نبلا، وأبرمت لحطب نار الخليل حبلا، وحططت عن يونس شجرة اليقطين، وأوقدت مع هامان على الطين، وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وافتريت على العذراء البتول فقذفتها، وكتبت صحيفة القطيعة بدار الندوة، وظاهرت الأحزاب بالقصوى من العدوة، وذممت كل قرشي، وأكرمت لأجل وحشي كل حبشي، ثم أتيت حضرة المعصوم لائذا، وبقبر الإمام المهدي عائذا لقد آن لمقالتي أن تسمع، وأن تغفر لي هذه الخطيئات أجمع».
ثم يلوذ به ويرى في عطفه غاية ما تنتهي إليه أمانيه فينشد :
عطفا علينا أمير المؤمنين فقد
بان العزاء لفرط البث والحزن
فقد أغرتنا ذنوب كلها لحج
وعطفة منكم أنجى من السفن
وصادفتنا سهام كلها غرض لها
ورحمتكم أوقى من الجنن
هيهات للخطب أن تسطو حوادث
بمن أجازته رحماكم من المحن
ويثير كوامن الشفقة بداخله فيذكره بأن مصير أطفاله إلى الهلاك إذا أصابه مكروه
ثم يرسل بهذه الأبيات مع ابنه :
وصبية كفراخ الورق من صغر
لم يألفوا النوم في فرع ولا فنن
قد أوجدتهم أياد منك سابغة 
والكل لولاك لم يوجد ولو يكن
ثم تسيطر الحيرة على نفسه فلا يدري ما يكون مصيره فيقول مترددا بين اليأس والرجاء:
أنوح على نفسي أم أنتظر الصفحا
فقد آن أن تنسى الذنوب وأن تمحى
فها أنا في الليل من السخط حائر
و لا أهتدي حتى أرى الرضى صبحا
لكن ذلك لم يجد صدى في نفس عبد المؤمن الذي أراق قبله دماء كثيرة، ففي سبيل مجده ذبح إمام عصره «عياض» وفي سبيل دعوته أحرق مدنا بكاملها فكيف يلقى ذلك الشعر الذي يفتت الصخر استجابة لدى من كان قلبه أقسى من الصخر، وفي سنة 553ه أمر عبد المؤمن بقتل أبي جعفر وأخيه فنفذ فيهما أمره بتقمرت بالقرب من مراكش.
ولم يمنع ذلك عبد المؤمن من الإشادة به إذ كان صاحب موهبة فذة، ويقال إن عبد المؤمن امتحن الشعراء في هجاء ابن عطية فلم يستسغ هجاءهم وقال: «ذهب ابن عطية وذهب الأدب» . .
أبو سالم العياشي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 09 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
يمثل أدب الرحلة فرصة سانحة للدارس من أجل الاطلاع على عادات المجتمعات وخصائصها، فالرحالة حين يكتب، يكون خاضعا لسيطرة الانفعال بمشاهداته الخارجة عن سياق المألوف لديه، وهي مشاهدات غالبا ما تختلف عن مشاهدات المقيمين من أبناء هذه المجتمعات فتعبر بصدق عن دهشة الاكتشاف وصدمة الخروج عن طور المعتاد، وفضلا عن ذلك فأدب الرحلة يقدم للباحثين معطيات ثرية عن الفوارق الحضارية والثقافية والسلوكية وغيرها بين بلد الرحالة الأم وبلد زيارته.
إن الرحالة ما يفتأ يعقد المقارنات ويشير إلى الاختلافات ويحاكم ويقضي في العادات، فلا يقف محايدا في وصفه مهما توخى الموضوعية والحياد في نقله، فيكفي أن تند عنه إشارة تعجب لنفهم من استغرابه أنه أمام وضع جديد مستغرب بالنسبة إليه، ويكفي أن يستهجن عادة أو يستقبح طعاما لندرك أنه يعتمد على ذوق بيئته وأعراف أهله في محاكمة عادات الآخرين ومعاشهم.
وأبو سالم العياشي واحد من هؤلاء الرحالة الذين أغنوا أدب الرحلة من خلال تدويناتهم، تكتشف فيه تلك الرغبة الجامحة في تنمية الوعي بالذات والآخر، فلا يقف عند حدود الوصف المجرد في رحلاته بل يوظف زاده الفقهي والعلمي لتقويم ما يراه معوجا في سلوك الأمم التي يحتك بها، ومن خلاله ينعقد الحوار بين الحضارة المشرقية والمغربية ويُسلطُ الضوءُ على وضع المرأة في الشرق والغرب ويناقش عِلمُ الظاهر عِلمَ الباطن ..
من هذا المنطلق كان العياشي نافذة على لون جديد ينتمي إلى أدب الرحلة، من سماته وفق ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش أنه يمثل مصدرا تاريخيا إثنوغرافيا عظيم الأهمية.
ولد أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي عام 1628م بقبيلة آيت عياش، وكان والده شيخا لزاوية كانت آنذاك فرعا للزاوية الدلائية، فنشأ متصوفا زاهدا وهذا ما سيظهر جليا في تنقيبه وبحثه عن متصوفة عصره أينما حل وارتحل، تتلمذ العياشي لمجموعة من أئمة عصره كأبي بكر بن يوسف الكتاني وعبد القادر الفاسي ومحمد بن ناصر الدرعي وأبي بكر السكتاني وغيرهم، وبسبب الظروف العصيبة التي كان يمر منها المغرب، آنذاك، اضطر إلى مغادرة المغرب نحو المدينة المنورة، كما أن نشأته الصوفية شكلت بالنسبة إليه دافعا قويا لزيارة الأماكن المقدسة، وقد ذهب الدكتور القادري بوتشيش إلى أن الرغبة العلمية الجامحة لدى العياشي شكلت أهم بواعث انطلاقه في رحلاته الثالث، يقول بوتشيش: «وكان الوضع المتردي الذي عاش فيه بالمغرب لا يلائم طموحاته العلمية، في حين كان الجو العلمي السائد بالمدينة المنورة يجذبه إليه بقوة»، غير أن هذا الاستنتاج يبدو مجانبا للصواب عندما نستعيد الأجواء العلمية التي كانت سائدة بالمغرب، وقتئذ، فقد تتلمذ العياشي لجماعة من الفقهاء والنحويين والمفسرين المغاربة ممن ذكر في فهرسته «اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر»، ومما لا شك فيه أن العياشي قد اتصل بعدد كبير من العلماء في رحلته، كالخفاجي وإبراهيم الماموني المصريين، وعلي بن الجمال وحسين العجمي أثناء مجاورته بالحجاز، وعيسى الثعالبي الجزائري، وعبد العزيز النفاتي التونسي قاضي القدس، فأخذ عنهم التصوف والعلم، وكان يتصل بأهل العلم في كل الأقطار التي يحل بها في المدينة وغيرها، فهل يكون طلب العلم في كل قطر من تلك الأقطار مسوغا للقول بأن الأجواء العلمية في باقي الأقطار لم تكن ترضي طموحه للمعرفة؟
خلف العياشي مجموعة من المؤلفات ما يزال بعضها محفوظا في الزاوية العياشية منها: «إظهار المنة على المبشرين بالجنة» و«تحفة الأخلاء بأسانيد الأجلاء» وتنبيه ذوي الهمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية»، غير أن أجلها على الإطلاق كتابه «ماء الموائد» وبه اشتهر فغلب لذلك وصف الرحالة عليه أكثر من الفقيه والمتصوف والشاعر رغم أنه كان أولئك جميعا، يقول العلامة عبد الهادي التازي: «وتعد رحلة العياشي «ماء الموائد» من أهم الرحلات المغربية وأكثرها انتشارا، لأنها أكثر مادة وتنوعا، وقد طفق الرحالون من اللاحقين ينقلون عنها من دون أن يرجعوا إلى مصادر أخرى أحيانا، ومن هنا نرى أن الاهتمام بها يعد اهتماما بجل الرحلات التي تلتها...».
غير أن المتأمل لنص رحلته الكبرى سرعان ما يكتشف الجوانب الأخرى من شخصية الرحالة العياشي.
وكما أسلفنا فلا يقف العياشي محايدا إزاء مشاهداته في تلك الرحلات، فهو تارة يعبر عن نزعاته الصوفية عند الحديث عن زيارة المقابر دون أن يستند إلى أدلة الشرع فيقول: «وزرنا قبر الإمام الذي لا ينبغي لأحد دخل مصر أن يهمل زيارته، إذ هو صاحب التعريف التام بمصر» ثم يسترسل في وصف قبر الإمام الشافعي وزائريه ويعقب على ذلك بذكر فضل الشافعي وعلمه دون أن يخفي موقفه المؤيد لطقوس الزيارة النابع من قناعاته الصوفية، وإذا تحدث عن عوام العرب من اليمن والحجاز وتهامة ما يلبث أن يقارنهم بعوام المغرب «وبالجملة فعرب الدرب والحجاز وتهامة ونجد أجهل العرب وأكثرهم جفاء، قلما تجد أحدهم يحسن شيئا من رسوم الشريعة الظاهرة وصلاة وصيام إلا القليل، وعوام الأعراب والبربر بمغربنا بالنسبة لهؤلاء فقهاء، فلا تجد عاميا بالمغرب وإن بلغ الغاية في الجهل، إلا وهو يعلم أن الصلاة ذات ركوع وسجود»، والعياشي في هذا المقام يحاكم أولئك الأعراب إلى المعلوم من الدين بالضرورة من علم الظاهر خلاف استناده إلى ميوله الصوفي الباطني في تجويز زيارة المقابر والأضرحة في سائر رحلته.
وفي موضع آخر يجاهر العياشي بعقيدته الأشعرية ويقدم رأي الأشعري المنتشر في المغرب في مسائل الصفات على غيره فيقول «ومن أراد أن ينشرح صدره ويتبين له تبينا لا مراء في صحة مذهب الإمام الأشعري وأنه مذهب أهل السنة والجماعة فليطالع كتاب الإمام أبي القاسم بن عساكر».
والعياشي لم يُقم بالمدينة للمجاورة وطلب العلم وكفى، فقد أقرأ الناس مختصر الشيخ خليل في فقه مالك وفي ذلك يقول: ألجأني أصحابنا المالكية بالمدينة المنورة أن أقرأ لهم مختصر الشيخ خليل في فقه مالك».
ومما يدل على علو كعبه في الفقه قوله: «فقرأنا لهم قراءة لا بأس بها زعموا أنهم لم يروا مثلها منذ أزمان»
ثم يتعرض العياشي لوضع المرأة في المدينة فينحي على النساء والرجال باللائمة لفساد مفهوم القوامة لديهم، خاصة عندما يتحدث عن إتاوات تفرضها النساء على الرجال، فلا يسع الرجال غير الأداء والامتثال، ويذكر أنهن يصرفن مبالغ باهظة في شراء الطيب وهي عادة ما تزال قائمة إلى يوم الناس هذا.
إن ما يشد الانتباه في رحلة العياشي كما هو الشأن في رحلة سلفه ابن بطوطة هي أمانة النقل التي تتجلى واضحة في الكثير من رواياته، فهو ينتقد الحجاج المغاربة لأنهم ليسوا أوفياء، فقد جلب لهم أحد الشيوخ فرسا سرقت منهم «فواعدوه بكسوة فلم يوفوا له بما وعدوا «ويعلق العياشي على ذلك قائلا: «تلك شيمة في حجاج المغاربة يكادوا أن يعاملوا بمثلها، والله يلطف بالعباد».
يصف العياشي في رحلاته أطعمة الناس وعاداتهم ويصف ألبستهم وأفراحهم وجنائزهم ويذكر اختلاط الأجناس في بعض المدن وما يميز كل جنس في الملبس والسلوك.
ثم يضفي على رحلته بين الفينة والأخرى لمسات شعرية تُنبي بتمكنه من صناعة القريض ومن نماذج ذلك قوله :
فكأنه لما بدا متشمرا
والزائرين به جميعا أحدقوا
ملك همام ناهض للقاء من
قد زاره ولهم إليه تشوق
تتبادر الغلمان رفع ذيوله
حتى إذا رجعوا جميعا أطلقوا
وعلى الجملة، فرحلة العياشي ليست كتاب أخبار ودرس جغرافيا فحسب، بل إنها اشتملت إلى جانب ذلك على تراجم جماعة من الأعلام وتناولت في طياتها قضايا عقدية وفقهية في أكثر من موضع مما جعل منها، على حد تعبير صاحبها، ديوان علم لا كتاب سمر وفكاهة فقط.
والرحلة وإن سلطت الضوء على جوانب متعددة في شخصية أبي سالم فلا تمثل غير جزء من شخصيته ولا تكتمل الأجزاء الأخرى إلا بتحقيق ما بقي من تراثه.
عاد أبو سالم إلى المغرب الأقصى بعد فراغه من رحلاته وصار شيخا للزاوية التي أقام بها والده فعرفت باسمه إلى اليوم وحولها إلى محج للفقراء وطلبة العلم وظل بها إلى أن وافته المنية عام 1679م الموافق لعام 1090ه بعد إصابته بالطاعون.
أبو شعيب الدكالي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 05 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
يحز في النفس أن يسدل ستار النسيان على نوابغ المغرب، سواء أولئك الذين نبغوا في العهود الغابرة، أو أولئك الذين لا تفصلنا عنهم غير عقود لا تكفي حقيقة لإخماد أثرهم وإشعاعهم، إلا إذا بيتت النوايا على طمس آثارهم وتضافرت الجهود على محو تاريخهم، ولعمري إن أشنع جريمة ترتكب في حق أمة أن يفصل بينها وبين ماضيها مهما كان فيه من صفحات سوداء،
فالأصل أن يتدارك الناس أخطاء أجدادهم، وأن يقوموا ما اعوج من سلوكهم ومذهبهم وأن يتلافوا زلاتهم، فكيف إذا كان هذا الماضي مشرقا أضاف إلى الحضارة الإنسانية الكثير وهذبها كأحسن ما يكون التهذيب وأضفى عليها من بريقه ما سيلازمها ما بقي الليل والنهار، إن النشء من أبنائنا اليوم ليعرفون عن الأمم الأخرى ما لا يعرفون عن أمتهم، يتوهم الواحد منهم أن البشرية لم يلمع في سمائها غير نجم هيجل وبروفنسال وماركس وغوته وبسمارك وداروين، ولو انصرف النشء إلى مطالعة مآثر هؤلاء الأعلام وأعرضوا عن أجدادهم لهان الخطب، ولكن قاصمة الظهر أن يحفلوا بأسماء أنصاف المطربين الغربيين والشرقيين كما لا يحفلون بعظمائهم، وليتهم عدلوا في القسمة فخصصوا لهؤلاء من المكانة ما خصصوا لأولئك، ولكن حالنا أسوأ من ذلك حتى صار ما لدينا من معلومات عن أنواع أحذية أشباه الفنانين يفوق معرفتنا بأمجاد أسلافنا ومآثرهم، ومن تلك النجوم الزاهرة والدرر المكنونة التي طواها النسيان نجد شيخ الإسلام ورائد تيار الإصلاح بالمغرب العلامة «أبو شعيب الدكالي».
ولد شيخ الإسلام أبو شعيب بن عبد الرحمان بن عبد العزيز الدكالي الصديقي عام 1878م بأولاد عمرو بدوار الصديقات بدكالة، وكان الغالب في ذلك الزمن أن ينبغ أهل الحضر، أما أبناء الدواوير فلا يأتي ذكر أحدهم إلا إذا تلقى تربية خاصة وأشرف ذووه على تنشئته، وبيت الدكالي بيت علم وصلاح لم يدخر والده جهدا في تعليمه فاستدعى له معلما خاصا ليشرف على تأديبه وتلقينه مبادئ العلوم، وقد ابتلي باليتم صغيرا فلم يفت ذلك في عضده ولم ير في حياته إلا مكبا على الدرس والمطالعة، ومن الطرائف التي حدثت لشيخ الإسلام أيام الطلب والسلوك في مدارج المتفقهين أنه بينما كان يختلف إلى حلقة درس أستاذه محمد بن المعاشي لتلقي علم القراءات بعد حفظه للقرآن، إذ وقع منه خطأ نحوي في قراءة بعض الآيات القرآنية فهوى عليه أستاذه بلوحه الذي يكتب عليه آي القرآن فشق جبهته وسال الدم منه غزيرا إلى أن فقد وعيه ولم يفق إلا على صوت عمه يقول للناس : «إن مات في سبيل العلم فميتة شريفة»، لم يكن طلب العلم في حالة أبي شعيب وسيلة لكسب المال أو الجاه، ولا كان ينتظر منه بعد عناء الطلب أن يقف في منتصف الطريق، كان العلم مصير أبي شعيب، وليكن فيه هلاكه فلا ضير.... وإنك لتعجب كيف أنجبت تلك المدرسة التقليدية على علاتها وبعدها عن كل ما يمت للبيداغوجيا بصلة أمثال أبي شعيب من حيث عجزت المدارس المعاصرة عن تخريج قلامة ظفره، ولعل العجب يتحول إلى ذهول ونحن نقلب سيرة الرجل في زمن الارتقاء في سلم النبوغ، فقد حفظ الأجرومية في يوم واحد وأتم الألفية في عشرة أيام وضبط مختصر الشيخ خليل في أربعة أشهر.
نهل الدكالي من علوم مشايخ قبيلته من أمثال العلامة محمد الصديقي وابن عزوز ومحمد الطاهر الصديقي ثم شد الرحال إلى القرويين، ولم يلبث بها إلا يسيرا بسبب ظروفه وقد أقام بعدها بالريف زمنا يدرس الفقه والحديث والقراءات، ولما كان عام 1315ه شد الرحال إلى مصر وبها أخذ عن مشايخ الأزهر كالشيخ محمد محمود الشنقيطي وسليم البشرى ومحمد بخيت وأحمد الرفاعي، ثم قصد مكة فحظي عند أميرها وقلده مهام الخطابة والإفتاء على المذاهب الأربعة لسعة علمه وتحرره المذهبي، ولم ينحصر إشعاعه العلمي في مكة المكرمة وكفى بل تنقل بين مجموعة من العواصم العلمية المعروفة في العالم الإسلامي وكانت له صولات وجولات بالزيتونة والأزهر وغيرهما.
وبالمغرب كانت المعركة في بدايتها بين الطرق الصوفية والحركات الإصلاحية التي صرحت علنا برغبتها في التغيير والانعتاق.
انهزم المغرب في معركة إسلي عام 1844م وانتكس في تادارت وتفشى بين الناس أمر طلب الحماية من الأجنبي قبل أن تطلبه السلطة الحاكمة رسميا، كل ذلك دفع النخب لمراجعة أفكارها ومعتقداتها.
نخر الاستعمار المغرب من الناحية السياسية حيث جيش الجيوش لغزو البلاد ووضع آخر اللمسات على مخطط الاحتلال بعد إشاعة الفوضى والسلب والنهب، ومن الناحية المذهبية نخرته الخرافة وضلالات المتصوفة، فكان هدف كل مصلح تجاوز العقبتين معا، عقبة التبعية للمستعمر وعقبة التطرف الصوفي، وقد يقدم أحدهم حرب طائفة من الطائفتين على الأخرى ولكن التحرر ما كان ليتم إلا بخوض الحربين معا، وقد كان لبعض الزوايا دورها في مدافعة المستعمر فلا ينكر فضلها في ذلك إلا جاهل ولكن التصوف نفسه ليس تيارا واحدا ولا طريقة واحدة، فبعضه ذهب في الغلو كل مذهب وكان من أثره أن ترك الناس الأخذ بالأسباب وعلقوا آمالهم على الإيمان بالخوارق لإنقاذهم من زحف العدو، وبديهي أن يصطدم هذا الفكر بكل دعوة إصلاحية ناشئة غايتها تحرير الإنسان من عبودية الخرافة والبشر معا، وهو صدام قديم في تاريخ المغرب يتجدد بين الفينة والأخرى.
أعلن الدكالي الحرب على غلاة المتصوفة وانخرط في ذلك بكل قوة، حتى إنه روي عنه أنه اقتلع صخرة للاخضراء بمراكش بيده، وكذلك فعل بشجرة قرب ضريح سيدي المنكود ليثبت للناس أن تلك الأوثان لا تدفع عن نفسها الضر ولا تدفعه عنهم، وانتشرت دعوته وتحصل مراده منها يقول العلامة عبد الله كنون : «وكذلك ضعف الاعتقاد في المشايخ وتقديس الأموات والغلو في الطرقية والتعلق بتعاليمها التي ما أنزل الله بها من سلطان».
وكما نجح شيخ الإسلام في تحرير المعتقدات من وهم الخرافة، نجح في تحرير الفقه من جمود التقليد، يقول كنون متحدثا عن أثر مدرسة الدكالي في فتح باب الاجتهاد «حدث تحول كبير في مفهوم الاجتهاد، والتقليد بالنسبة إلى أدلة الفقه، وتخفف العلماء من التقيد بالنصوص المذهبية».
تقلد أبو شعيب الدكالي مجموعة من المناصب بعد عودته من الشرق، فقد عين وزيرا للعدلية، كما تولى منصب القضاء ومهمة الإشراف على إدارة المعارف إلى أن قدم استعفاءه عام 1342ه متعللا بالمرض.
وكان قد وجد معارضة شديدة من خصومه السياسيين وتعرض لضغوط كبيرة من طرف المستعمر بسبب صدعه بالحق. وكان معروفا بجرأته، فمما يروى عنه أن السلطان عبد الحفيظ طلب منه أن يصلي بالسدل نزولا عند رغبة مجموعة من العلماء فطلب منه الدكالي أن يسأل العلماء أن يطلبوا منه السماح للعسكر بأداء الصلاة، وأما الصلاة بالقبض فأمرها محسوم بالأدلة والحجج، وبذلك قدم درسا لعلماء عصره في أن الجرأة يجب أن تكون في الحق لا عليه.
ناهض الدكالي الاستعمار، وكان من المعارضين للظهير البربري، وخرجت الحركة الوطنية من رحم دعوته الإصلاحية يقودها شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي وينصرها العلامة المختار السوسي ويبلور أفكارها عبد الله كنون ويشعلها نارا في هشيم الاستعمار طلبة الدكالي ومريدوه. أثمرت دروس الدكالي جيلا من العلماء والمفكرين بالمغرب كالحافظ محمد المدني بن الغازي ومحمد بن عبد السلام السائح ومحمد بن الحسن الحجوي وغيرهم، وهو وإن لم ينشغل بالتأليف فقد أوكل تلك المهمة لطلبته يقول كنون: «ألسنا كلنا كتبا وآثارا لفقيدنا العظيم».
وعلى الجملة، فإن الدكالي أحدث نقلة حقيقية في طبيعة الحركة السلفية بالمغرب والتي عد واحدا من روادها في عصره، فإذا كان المنهج السلفي قد ظهر على الحقيقة منذ زمن المرابطين وتجذر في عهد المرينيين ونصره مجموعة من العلماء في عهد السلاطين السعديين والعلويين خاصة في زمن أبي الربيع العلوي، فإن الدكالي مزج الدعوة إلى الإصلاح السلفي بالعمل السياسي، فكان رائد السلفية السياسية بالمغرب، تلك الحركة التي خرجت عن طور الإصلاح العقدي والمذهبي إلى التغيير السياسي فكان لها موقف من تنفذ الزوايا وسيطرة الأولياء على مقدرات الأمة كما كان لها موقف من الاستعمار.
عكف شيخ الإسلام على التدريس بعد تخليه عن المناصب الحكومية إلى أن وافته المنية عام 1937م وقد رماه خصومه بالعمالة للمستعمر خاصة أولئك الذين لم يتبينوا ملامح منهجه في الإصلاح، إذ كان شيخ الإسلام ميالا للتدرج في التغيير مؤثرا لكل الأساليب المشروعة التي من شأنها أن تحفظ مصالح إخوانه المغاربة فقبل المناصب تحت سلطة المستعمر حماية للمستضعفين وليكون لهم سندا وظهيرا، ومما يحسب له في هذا الإطار أنه استنقذ الكثير من الأراضي للمغاربة من أيدي الفرنسيين، وقد أثنى عليه جمع غفير من معاصريه ممن ثبتت عدالتهم وتواترت الأنباء بورعهم وصحة تدينهم فذاك حسبه في الدلالة على نقاء سريرته وصدق طويته.
أحمد المقري 
أعلام مغاربة من التاريخ
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حين وصل كتاب «العقد الفريد» إلى الصاحب بن عباد، وكان فريدا في بابه، قال عنه «هذه بضاعتنا ردت إلينا» وانتقص من قيمة العقد، لكن شهرة صاحبه ابن عبد ربه فاقت شهرة «الصاحب»، وحين رحل الغزال إلى المشرق أنشد الناس قصيدته «قليل هجوع العين إلا تعلة» ونسبها إلى أبي نواس فذهبوا في إطرائه كل مذهب، ولما علموا أنها للغزال انفضوا من حوله، وعاد الشريف الإدريسي بخفي حنين من المشرق حزينا كاسف البال وكان يظن أنه سيلقى هناك من الاحتفاء ما يذهب آلام غربته، كل تلك الصور تختزل حقيقة نظرة المشارقة لإخوانهم المغاربة وتعبر عما يعانيه الأدب المغربي هنالك من الإعراض مهما بلغت جودته، وقد بذل المقري وسعه في تقديم الثقافة المغربية لإخوانه المشارقة في أبهى حللها، ولعل هذا من المميزات التي تنضاف إلى بحر حسنات المقري، ولعله أفلح أكثر من غيره في تمثيل أدب قومه في الديار المشرقية فكان سفير الأدب المغربي بلا منازع، على أن مآثره ببلاده لا تقل أهمية عما خلفه في غربته، لكن عناية أهل الأدب والمهتمين بالتاريخ بكتابه «نفح الطيب» جعل اسمه لا يذكر إلا مقرونا بهذا المؤلف الجليل الذي رأى النور في الشرق وإن كانت غاية المقري من كتابه هذا أن يعرف بلسان الدين بن الخطيب نموذجه الأعلى في الشعر والأدب، ونسيبه في الغربة والمعاناة من تقلبات الدهر فقد قدم صورة هي آية الروعة ومنتهى رقي الذوق عن أدب المغرب.
ولد أبو العباس أحمد بن محمد المقري بتلمسان سنة 992ه وجده هو أبو عبد الله محمد المقري شيخ شيوخ عصره، تتلمذ على يده ابن خلدون وابن الخطيب وكان مقربا من أبي عنان المريني، لزم المقري عمه الشيخ سعيد فكان أبرز أساتذته بتلمسان وقد حببه عمه هذا في الرحلة فانتقل إلى فاس سنة 1009ه ثم زارها أواخر عام 1010 ه ثم عاود الرجوع إليها سنة 1013ه حيث سيقضي بها أربعة عشر عاما إلى أن غادرها نهائيا إلى المشرق عام 1027ه. ومن شيوخ المقري العلامة أحمد المنجور، وأحمد بابا التنبكتي صاحب نيل الابتهاج، ومحمد بن قاسم القصار وغيرهم من علماء فاس ومراكش. كان المقري قارئا نهما ينكب على العلوم الشرعية انكبابه على الشعر والأدب والتاريخ، وكان حريصا على حفظ أمهات كتب الدين والحديث حتى صار موسوعة زمنه، لا يرى في كل فن من فنون عصره إلا متقنا، وقد أعجب به الفقيه إبراهيم بن محمد الأيسي واصطحبه إلى مراكش وقدمه إلى المنصور الذهبي الذي كان بلاطه مزدحما بخيرة علماء ونوابغ المغرب، وعلى رأسهم عبد العزيز الفشتالي الذي مافتئ المقري يثني على أدبه في نفح الطيب، وكان الفشتالي من الأعلام الذين محضوا المقري خالص ودهم ومراسلاته شاهدة على ذلك، وظل طيف الفشتالي حاضرا في ذهن المقري في غربته فلم يكن من رجال البلاط الذين ينقمون على غيرهم مزية العلم وموهبة الأدب، ولعل ما آنسه المقري من الأجواء المشجعة في بلاط الذهبي على العطاء العلمي دفعه ليدلي بدلوه ويفصح عن موهبته فألف كتاب «روضة الآس» وكان ينوي إهداءه للمنصور إلا أن هذا الأخير عاجلته المنية سنة 1012ه فرحل المقري إلى فاس بعدما اضطربت أحوال المغرب وتصارع أبناء المنصور فيما بينهم فآثر جوار أبي المعالي زيدان بن المنصور، وكان أبو المعالي عالما فقيها يملك مكتبة خاصة حوت من فرائد المؤلفات ونفائس المصنفات ما جعل المقري ينكب عليها زمنا غير هين يقيد نوادرها ويطالع فوائدها حتى وعى منها في صدره الشيء الكثير، إذ كان صاحب حافظة قوية تسعفه حين تعوزه المراجع، ويقول المقري عن قوة حفظه: «وكنت في حال الصغر أحفظ كثيرا بالنسبة إلى أقراني، فحدثني مولاي العم سعيد بن أحمد المقري أن بعض شيوخه من أهل تلمسان كان يطالع الكراس الكبير بسرعة، فيحفظ ما فيه من وقته من غير تأمل، ولا بطء البتة فانكسرت نفسي».
صار المقري بفاس واسطة عقد علمائها يلي فيها مهام الخطابة والإمامة والفتيا غير أن تغلب الشيخ المأمون بمساعدة الإسبان واحتلالهم للعرائش، وما كان بعد ذلك من استفتاء المأمون للعلماء حول جواز تسليم العرائش، نظير رجوع أبنائه الذين خلفهم رهائن بإسبانيا دفع المقري للتواري عن الأنظار والخمول، خاصة وأن «الشيخ» طلب أستاذ المقري القصار ليعذبه غير آبه بشيخوخته، ولبث المقري بعد ذلك زمنا يتحين الفرص لمغادرة المغرب بعد أن ساءت أحواله إلى أن كانت سنة 1027ه التي غادر فيها إلى مكة معتمرا ولبث بها إلى أن أدى فريضة الحج، وفي رحلته زار دمشق وبيت المقدس ثم حط عصا التسيار بمصر وهناك تزوج من امرأة من عائلة السادة الوفائية رزق منها بنتا، ولم يدم زواجه طويلا ولم يوفق فيه إلى غايته فطلقها فكان ذلك من أسباب تعاسته، إذ هجره عامة الناس وخاصتهم حتى لم يعد يحادثه أحد، ولقد لقي المقري من المصريين أذى كثيرا يقول الخفاجي: «إنه وجد بمصر الحسد والنفاق، وتجارة الآداب ليس لها بسوقها نفاق».
لم تترك الإقامة بمصر في نفس المقري صدى طيبا ولم ترق صلته بالناس إلى ما كانت تصبو إليه نفسه، ورغم طول إقامته بها لم يحدث أن جرى بينه وبين أدبائها أو علمائها مطارحة أو نقاش مما يحدث عادة بين أهل العلم، يقول محمد عبد الغني حسن في كتابه «المقري صاحب نفح الطيب»: «على الرغم من السنوات الطويلة الأربع عشرة التي قضاها أبو العباس أحمد المقري في مصر، لم نعثر فيها لدينا من مصادر وكتب في السير وطبقات الرجال في القرن الحادي عشر على اسم عالم أو أديب مصري انعقدت بينه وبين المقري صلة، أو دارت بينه وبينه مطارحة أو مفاكهة... وقد كان المقري رجلا ألوفا جميل العشرة سمح الخلق».
وليس أفضل في التعبير عما قاساه في مصر من الإهمال من قوله يصف ما انتابه من إحباط بأرضها : قد دخلها قبلنا ابن الحاجب وأنشد فيها قوله :
يا أهل مصر وجدت أيديكم في بذلها بالسخاء منقبضة
لما عدمت القرى بأرضكم أكلت كتبي كأنني أرضة
ثم أنشد لنفسه أبياتا مما جاء فيها:
تركت رسوم عزي في بلادي وصرت بمصر منسي الرسوم
عندما زار المقري دمشق طلب منه بعض علمائها، وقد أعجبوا بأحاديثه عن ابن الخطيب أن يكتب سيرة لسان الدين، فألف كتاب: «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب وجعله قسمين أحدهما للحديث عن بيئة الأندلس الأدبية والسياسية، وثانيهما تناول فيه حياة ابن الخطيب، وقد بذل فيه المقري وسعه في التعريف بأعلام المغرب الذين حلوا بالمشرق وصار «النفح» أعظم المراجع في تاريخ الأندلس بما حواه من أخبار هذا القطر، الذي احتك المقري بأبناء النازحين عنه عن كثب وتلقف روايات آبائهم وأجدادهم عن أرض الفردوس المفقود. ومن مزايا النفح أيضا أنه تحدث عن المشارقة الذين حلوا بالمغرب وترجم لهم ولم يترك موضعا إلا نوه فيه بفضل المغاربة وعلمهم، يقول محمد عبد الغني حسن : «كان متعصبا لمغربيته يحاول إظهارها في كل مناسبة» .
لبث المقري في غربته ما يقارب عقدا ونصف العقد من الزمن، وما انفك الحنين إلى وطنه يعاوده الحين بعد الحين وقد عبر عنه في شعره غير ما مرة ومن ذلك قوله :
ما من يذكرني حديث أحبتي
طاب الحديث بذكرهم ويطيب
أعد الحديث علي من جنباته
إن الحديث عن الحبيب حبيب
وقوله :
أحن إذا خلوت إلى زمان
تقضى لي بأفنية الربوع
وأذكر طيب أيام تولت
لنا فتفيض من أسف دموعي
لم يكتب للمقري أن يعود إلى وطنه فقد وافته المنية عام 1041ه وقيل إنه مات مسموما، وقد دفن بمقبرة المجاورين بالقاهرة .
خلف المقري ما ينيف عن ثلاثين كتابا في مختلف العلوم والفنون منها «روضة الآس العاطرة الأنفاس»، و«أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» وإضاءة الدجنة بعقائد أهل السنة « و«الغث والسمين والرث والثمين» لكنها لم تبلغ شهرة «نفح الطيب» الذي لا يجاري فيه المقري في نفسه النثري وجميل سجعه، غير ملهمه ومثله الأعلى «لسان الدين بن الخطيب» نفسه.
يوسف الحلوي
أحمد المنصور الذهبي 
أعلام مغاربة من التاريخ
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يوسف الحلوي
هو أبو العباس أحمد المنصور السعدي، لقب بالذهبي بعد غزو سونغاي لكثرة الذهب الذي جلبه منها. ولد المنصور سنة 956 ه بفاس، أمه الحرة مسعودة بنت الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الله الوزكيتي ووالده السلطان محمد المهدي الشيخ، طلب العلم منذ نعومة أظافره، ورحل في طلبه إلى مراكش وتارودانت وغيرها من مدن المغرب الأقصى.
أخذ المنصور العلم عن كبار فقهاء ومشايخ عصره، كأبي العباس بن علي المنجور وشقروان بن هبة الله الوهراني وأبي زكرياء يحيى السراج وموسى الروداني وغيرهم، وقد أخذ من علوم عصره بحظ وافر فبرع في الأدب والشعر والفقه والمنطق والرياضيات، وخلف مؤلفات نفيسة منها كتابه «المعارف في كل ما تحتاج الخلائف» ومؤلفه في دراسة الحديث النبوي «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» كما كتب الشعر وبرع فيه.
اضطلع أحمد السعدي بأمور الحكم والسياسة منذ وقت مبكر، فقد تولى إدارة شؤون فاس حين كان أخوه عبد الملك يقود حملته على ابن أخيه محمد المتوكل، وقد جد عبد الملك في طلب المتوكل حتى ألجأه إلى عبور البحر في اتجاه إسبانيا، وكان ذلك سببا في حدوث معركة الملوك الثلاثة التي طبقت شهرتها الآفاق... كانت معركة الملوك الثلاثة، أو وادي المخازن، من أبرز المعارك في التاريخ الإسلامي، إذ كانت معركة فناء أو بقاء لكلا الطرفين، وقد تميزت الحقبة التي حدثت فيها المعركة بتنامي الأطماع الصليبية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وبتزايد حدة الاكتشافات الجغرافية التي حملت في طياتها رغبة جامحة نحو مد نفوذ أوروبا الصليبية على العالم أجمع، كما عرفت هذه الفترة أيضا صراعا ضاريا بين العثمانيين والأوروبيين، فلا عجب أن تدفع أوروبا بكل ما أوتيت من قوة في اتجاه احتلال المغرب والقضاء على جذوة المقاومة التي ما فتئت تنبعث من أراضيه تجاه المخططات الصليبية، وقد شكل لجوء المتوكل إلى «دون سيباستيان» مناسبة سانحة لاجتياح المغرب، فأطلق الفاتيكان نداء الحرب المقدسة ولبت أوروبا النداء فاجتمع للغزاة جيش مؤلف من ثلاثة آلاف ألماني وعشرين ألف إسباني وثلاثة آلاف إيطالي واثني عشر ألف برتغالي وبعث بابا روما بأربعة آلاف وغير هؤلاء خلق كثير من الحاقدين على المغرب العظيم وأهله، وجاز الجيش الذي يتكون من نحو مائة وعشرين ألف مقاتل إلى عدوة المغرب وهنا حاول المتوكل استمالة ضعاف النفوس من المسلمين فراسلهم يعدهم ويمنيهم الأماني إن قبلوا نصرته، ويتوعدهم إن تخلفوا، فكان مما راسل به بعض أعيان مراكش «ما استصرخت بالنصارى حتى عدمت النصرة من المسلمين، وقد قال العلماء إنه يجوز للإنسان أن يستعين على من غصبه حقه بكل ما أمكنه» ثم راح يتهددهم «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله والرسول» وهنا ينهض علماء المغرب الأقصى بواجب الرد على المتوكل حتى لا يبقى هناك مجال لمتردد أو متأول في مسألة جواز الاستعانة بالمشرك على المسلم، ومما جاء في ردهم الذي قامت به الحجة على خيانة المتوكل «الحمد لله كما يجب لجلاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير أبنائه ورسله، والرضى عن آله وأصحابه الذين هجروا دين الكفر فما نصروه ولا استنصروا به حتى أسس الله دين الإسلام بشروط صحته، و بعد فهذا جواب من كافة الشرفاء والعلماء والصلحاء والأجناد من أهل المغرب... إلى أن قالوا «قال عليه الصلاة والسلام «إني لا أستعين بمشرك» وبذلك أسقطوا حجة المتوكل ووقفوا سدا منيعا أمام الفتنة التي رام بها زعزعة صف المسلمين. ولم يكن نصر المغاربة على عدوهم في معركة وادي المخازن صدفة طارئة بل محصلة استعداد وتدبير محكم، إذ أرسل السلطان عبد الملك إلى أخيه أحمد المنصور يطلب نجدته وأرسل إلى السلطان العثماني يستصرخه فأجابه وأمده بجنود مدربين وعلى رأسهم رضوان قائد المدفعية والذي أبلى أحسن البلاء في المعركة. وقد أحسن السلطان عبد الملك وأخوه أحمد المنصور اختيار مكان المعركة، حيث أرسل عبد الملك إلى سباستيان يستفزه قائلا: «إني جئتك من مراكش ورحلت إليك ست عشرة مرحلة وأنت لم تدن إلي مرحلة واحدة، فارتحل النصراني من تاهدارت ونزل على وادي المخازن.... وممن شارك في المعركة الشيخ أبو المحاسن الفاسي، يستنفر الهمم تارة ويثبت المقاتلين أخرى وينغمس بنفسه في صفوف العدو فيضرب بذلك أروع الأمثلة على ما يجب أن يكون عليه الداعية، ويلتقي الجمعان بوادي المخازن فتدور معركة غير متكافئة من حيث العدد والعدة لكن النصر فيها حالف المغاربة المؤمنين، وكيف لا يكون ذلك وعلى رأسهم عبد الملك الذي أوهن المرض عظمه فلم يتداع إلى الراحة بل قاد المعركة بنفسه وتحمل عناء الإعداد لها غير أن المنية عاجلته فتكتم حاجبه القائد الطائع على الخبر وأسلم القيادة للمنصور الذهبي الذي تقدم بجنده وأعمل السيف في رقاب عدوه بعد تخريب قنطرة وادي المخازن فما منهم إلا قتيل أو أسير أو غريق، وقد أظفره الله بالمتوكل فسلخ جلده وأمر رجاله فطافوا به في مراكش ليكون عبرة لكل خائن وسمي لذلك بالمسلوخ.
كان لهذا النصر أعظم الأثر في إيقاف الأطماع الصليبية، فما هو إلا أن انتهت فصولها حتى توافدت الوفود الأوربية تترى على المنصور تهادنه وتسترضيه بالهدايا، وفي ذلك يقول الناصري صاحب الاستقصا، «وكانت الوفود من كل البلدان الأوروبية تصبح وتمسي على أعتاب قصور المنصور».
وقد أسر المنصور من النصارى خلقا كثيرا فجعل ذووهم يفتدونهم إلى أن امتلأت خزائن الدولة، وهنا يتدخل الفقيه الزاهد رضوان الجنوي فيلوم المنصور على قبوله المال في الأسرى»كيف يمشي هؤلاء الكفار كلهم إلى بلادهم، وإخواننا المسلمون في غاية العذاب والإهانة، ونحن قادرون على ألا يبقى واحد منهم في أيديهم وفداؤهم فرض علينا من بيت المال... وحصل في أيدي المسلمين رؤوس الكفر،إلا وهم يمشون لبلادهم بالشيء التافه الذي لا حاجة للإسلام به ويبقى إخواننا وأخواتنا بأيديهم فالله الله في فك الأسرى بقدر الجهد» وكان الأولى أن يفتدي أسرى المسلمين، ثم يراسله مرة أخرى يحثه على انتزاع كل بلاد المسلمين من أيدي النصارى لا يفرط في شبر منها «خذوا في ذلك بغاية جهدكم ولا تتراخوا عن ما ندبكم إليه المولى تبارك وتعالى (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ) فالله الله في الحزم وإمضاء العزم وهو ما ظهر لرعيتكم من انتهاز هذه الفرصة الممكنة في هذا الوقت من الحركة لمدائن الكفار التي هي طنجة وأصيلا وسبتة، فإنهم في هذه الساعة في دهش وخزي وخذلان بما أمكن الله منهم ولا أظن - نصركم الله – مثل هذا يخفى عليكم حتى نحتاج أن نذكركم به، وقد بلغني من بعض الناس ممن تخلف عن هذه الغزوة أنهم أصابهم أسف وحزن عظيم وحرقة وندم على ما فاتهم من الحضور معكم» وهو بذلك يمثل ضمير الأمة المتيقظ فلا حياة حقا لأمة غفا ضميرها.
عمل المنصور منذ بيعته بأرض المعركة عام 986 ه على وضع أسس دولته وتوطيد دعائم حكمه فنظم الإدارة والجيش وأمن مسالك القوافل وتولى بنفسه قضاء المظالم، وهو القضاء الذي يبت في خصومات رجال الدولة مع عوام الناس. وقد اضطرب المؤرخون في حكمهم على المنصور، فمن قائل إنه ظالم متجبر لا يتورع عن سفك دماء خصومه، إلى معدد لمناقبه مسهب في الحديث عن فضله وحسن تدبيره لشؤون رعيته، فصاحب كتاب «تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية» يشنع على المنصور ويكيل له من التهم أبشعها، وليس غريبا أن يقع مثل هذا الجدل عند الحديث عن واحد من عظماء التاريخ، فكما كان للرجل أتباع كان لديه خصوم وأعداء ولا يبعد أن يكون المؤرخ من هذه الفئة أو تلك وأن يسلك في تأريخه مسلك الناقم الذي لا يرى لعدوه فضيلة أو يذهب فيه مذهب المتعصب الذي ينزه صاحبه عن كل نقيصة... وعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا
يقول السلاوي في وصف المنصور، «نشأ المنصور في عفاف وصيانة وتعاط للعلم ومثافنة لأهله عليه، وكانت مخايل الخلافة لائحة عليه منذ نعومة أظافره».
وقد روى عنه الناصري أنه جعل الأربعاء للمشورة يلتقي فيه أصحاب مشورته لمذاكرة شؤون الرعية.
وحكى أبو زيد في الفوائد أن محمدا خال المنصور عدا على رجل بدرعة في ضيعة له فشكاه للمنصور فقال له :كم تساوي ضيعتك ؟ قال: سبعمائة أوقية، قال: خذها وقل لخالي الموعد بيني وبينك الموقف الذي لا أكون أنا فيه سلطانا ولا أنت خال السلطان... فرجع إلى خاله وأخبره بما كان من المنصور فرد عليه ضيعته.
وجاء في مناهل الصفا للفشتالي أن القاضي أبا القاسم الشاطبي ألزم الخليفة المنصور بأداء يمين الاستحقاق في بغل نازعه فيه فرد من الرعية فسلم المنصور البغل للمدعي دون اعتراض أو تردد بل إنه سر من حرص القاضي على العدل في حكمه ولو على الخليفة نفسه.
وقد اهتم المنصور بالصناعة فأنشأ المعامل بفاس وتأنق في العمران والزخرفة، ومن ذلك بناؤه للبديع الذي أعجز في تصميمه ووضعه من بعده من الملوك حتى كانت عظمته سببا في هدمه على عهد السلطان إسماعيل العلوي.
قرب المنصور أهل العلم والأدب وجعلهم خاصته فازدهرت بهم دولته واشرأبت إليها الأعناق حتى رأى فيها المشارقة خلاصهم من ظلم حكامهم، ومن هؤلاء أبو القاسم الشاطبي الذي سفر للدولة السعدية عند السلطان مراد العثماني فأذاب ببلاغته جليد الخلاف بين السلطانين المنصور ومراد، وكان ما بينهما قد تفاقم إلى الحد الذي أرسل فيه العثماني جيشا لمحاربة المنصور.
ومن بينهم الأديب الأريب النابغة الهوزالي شاعر السعديين الذي خلد في الورى أمجادهم وزاحم النابغة الذبياني في حسن النظم وإجادة المعاني، والقاضي الحميدي والمؤرخ عبد العزيز الفشتالي صاحب «مناهل الصفا» (مؤلف يقدم معلومات غزيرة عن حياة المنصور) الذي قال فيه المنصور «نفتخر به على ملوك الأرض ونباري لسان الدين ابن الخطيب».
وكانت مجالسه مجالس علم وأدب، فقد روى عنه الوافراني في نزهة الحادي أنه كان مرجعا للقضاة في كل ما أشكل عليهم من القضايا، جم الفوائد حسن المذاكرة.
اتجه السلطان المنصور كذلك إلى العناية بالجيش فشد بنيانه ونظم أركانه واقتفى في ذلك أثر العثمانيين وبنى دورا لصناعة السلاح فتكون لديه جيش قوي يحسب له ألف حساب.
وقد تنامت رقعة الدولة في عهده بعد أن ضم إليه بلاد السودان، وقوي اقتصادها وازدهر وعني بإنتاج السكر فأنشأ معاصر للسكر بمراكش وبلاد شفشاوة وحاجة، حتى قايضه مع أوربا بالرخام فكان عهده من أزهى عهود المغرب وأكثرها نماء.
وفي عام 1012 ه وافته المنية بعد إصابته بوباء ضرب المغرب ما بين 1007 ه إلى 1016م أفنى أكثر ساكنة المغرب وكان سببا في وفاة جمع من الأعيان، وللمؤرخين روايات أخرى في وفاة المنصور، فقد شاع أن ولده زيدان سمه بإشارة من أمه لكن صاحب نزهة الحادي ضعف هذه الرواية ورجح أن يكون مات بالوباء، وقد دفن المنصور في قبور الأشراف بمراكش وبوفاته انتهى عهد السعديين الذهبي ليبدأ عصر الفرقة والخلاف والصراع على السلطان الذي أتى على بنيان الدولة السعدية وقوض أركانه.
اغتيال عباس المسعدي 
التجديدالتجديد : 13 - 08 - 2012
لا أعلم بتفاصيل كثيرة عن اغتيال عباس المسعدي أحد أبرز رجال المقاومة والمؤسسين لها، فقد كان في الريف مع جيش التحرير عندما توجه إليه المهدي بنبركة رفقة وفد طالبين منه سحب جيشه إلى الرباط، غير أن عباس رفض ونشبت بينهم ملاسنة كادت تنتهي بما لا تحمد عقباه لولا تدخل بعض الشخصيات التي كانت حاضرة.
رجع المهدي بنبركة من حيث أتى، وبقي عباس مع الجيش مدة لا تقل عن الأسبوع قبل أن يرجع إلى مدينة فاس وينزل بدار السيد بالقاطي، حيث استقبلنا (أنا وبرشتى بن الطاهر الميداوي وعلي بن امحند علي الميداوي) واقترح علينا زيارة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه بعد ثلاثة أيام كي يطلعه على عمليات المقاومة التي قمنا بها.
اتفقنا على السفر إلى الرباط بعد مرور ثلاثة أيام، لكن لم تكن إلا يومين حتى بلغني خبر اغتيال عباس المسعدي من طرف أحد كان يعلن انتسابه إلى جيش التحرير الوطني ولم يكن كذلك.
وعلمت فيما بعد أن قتلة عباس توجهوا إلى منزل الحاج بن علال بباب الخوخة، وأخرجوه منه بالحيلة بعد أن أوهموه أنهم يريدونه في حديث خاص وهام، وكسروا يديه ورموه في سيارة، وأخذوه إلى طريق سبو ثم إلى قنطرة «البراشمة» بعين عيشة في طريق تاونات، وبعد اغتياله قاموا بدفنه في طريق وادي الغرب.
ودون أن ينتبه القتلة إلى ذلك، بقيت أصابع اليد اليمنى للشهيد عباس فوق التراب، مما قاد إلى اكتشاف جثته من طرف أهل البلدة، وتم نقل جثته فيما بعد ودفنها بعين قادوس بفاس بحضور ولي العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن.
بعد مدة من الزمن، تم نقل جثة الشهيد إلى مقبرة الشهداء باجدير عقب محاكمة القتلة من طرف رجال جيش التحرير، وكان عامل مدينة فاس قد رفض نقل الجثة إلى أن تدخل الدكتور عبد الكريم الخطيب وحضرت جماهير غفيرة من الريف غاضبة. ومباشرة بعد ذلك ألقي القبض على الدكتور الخطيب والمحجوبي أحرضان، وأودعا سجن عين قادوس إلى أن تدخل الملك محمد الخامس وأطلق سراحهما.
ولم تمضي إلا أيام، حتى ذهبت إلى القصر الملكي والتقيت بالملك وحكيت له قصة اغتيال عباس، وأدخلوني على ولي العهد الحسن الثاني ورويت له القصة أيضا، فقال لي رحمه الله «عليك أن تحتاط على نفسك لأنك كنت على علاقة مع عباس».
وفعلا بعد مغادرتي القصر، تعقبني بعض رجال جيش التحرير «المزور» وهددوني بالقتل، وعند رجوعي إلى فاس رويت ما جرى معي بالتفصيل للحاج الفاطمي بنسليمان الذي كان عاملا على المدينة في بداية الاستقلال، فقام بالتدخل لدى من هددوني..
الشاعر ”ليسيور"يغني تعاسة الحياة
Par: lahcen ouniam

يرصد الشاعر في هذه القصيدة مجموع التحولات التي عرفها المجتمع الأمازيغي في العقود الأخيرة. إنها مقاطع شعرية تشبه، إلى حد ما، تلك الوثائق التاريخية التي عادة ما يستند إليها الباحث التاريخي في إعداد دراسته. وهي وثيقة يمكن أن تحظى بالكثير من المصداقية لأنها "كتبت" من قبل أحد المعنيين بهذه التحولات، أحد الذين عاشوها وربما هو من الذين"اكتووا بنارها". وكأن الشاعر يؤدي وظيفة المؤرخ والموثق. فهو يعاين ويرصد ويتأمل ثم يخرج بخلاصات على شكل انطباعات وتأملات، هي في العمق تحليل وتدقيق.
 في القصيدة يصف الشاعر الأوضاع بدقة الباحث المتتبع. وعبرها يقترح و ينتقد.وهو يؤدي مهمته بدون تردد أو مجاملة أو تملق أو خوف.
في هذه القصيدة يرصد الشاعر التحولات، وأهم مظاهرها تلك التعاسة التي تطبع الجباه، وخصوصا جباه الشباب،  رغم رغد العيش مقارنة مع ما كانت عليه الأوضاع في السابق. لقد زالت الفرحة من الوجوه وسيطر الحزن وعم السواد.
ومن المعروف أن الشاعر يوصف في المجتمع الأمازيغي بالحكيم. فهو المرجع في المحاجة، وشعره يعتبر بمثابة الزاد في كل النقاشات الفكرية. وعادة ما يبدأ الاستدلال الشعري بمقولة:
Ad irhem Rebbi amdeyaz inna

وهو ما يفيد بأن الشاعر له وزنه الثقيل في المجتمع. والشاعر نفسه يعي هذه المكانة ولذلك نجده دوما يشير، عبر أبيات شعرية، إلى أنه قبل أن يقول الشعر فهو يحرص الحرص الكبير، على إنضاج أفكاره وتثبيت ما يود إنتاجه. لقد شبه الشاعر الأمازيغي وظيفته بالبنّاء ووصف نفسه بعامل البناء الذي يحرص على التصميم والتهيئة قبل أن يبدأ في التشييد. وحتى عندما يقوم بعمله، فهو يراعي دوما حسن البناء وتناغمه وجودة المادة وغيرها من الاعتبارات المهنية التي تتضافر لتعطي في نهاية المطاف بيتا جميلا يأوي الأسرة ويسر الناظرين.
ومن المؤكد أن الشاعر"ليسيور" قد راكم التجربة التي تمكنه من النطق بالحكم وإصدار تأملاته حول مجتمع لا يغادره إلا لماما.
بقي أن نشير إلى أن القصيدة جمعها الزميل موحى موخليص، وله منا كل الشكر والتقدير.
تقديم وترجمة لحسن والنيعام
تعاسة كلها الحياة
باسمك بدأت
اجعل الدنيا رحبة من حولي
الهي، أغثني
يا من بقوته
يمشي البعير
كم الدنيا نتنة
سيدي يا محمد
 كلما تأملت
ألفيت أننا في اليسر نعيش
وكلما جددت التأمل
ألفيت أننا في الغلاء نعيش
زالت الابتسامة من على الوجوه
وعم الحزن كل الديار
تعس البعض رغم العيش الرغيد
والقلوب، قلوبنا، غدت تعبة
كالماشية وقت الحرارة
فماذا حدث؟
من كثرة ما ألم بنا
انتعش الاكتئاب
أعياني ثقل التفكير
كلما أنصت للغريب
ألفي معاناتي
 في الحدة
أقل
لقد أتعست الناس
أيتها الدنيا
أرى الشاب بوجهه الجميل
لكن القلب حزين كالسواد
قال أحدهم:
الدنيا أنهكتني
والغلاء يعم
الفقراء يحبهون الإنجاب
والمدارس مكتظة بالأبناء
أما الغني فلم يعد يجد من يخدم البيت
الماشية فقدت راعيها
والأولاد لا يمنحون
إلا لمن أنهكته الدنيا
وأنا سأعود لأذكر بما قاله الرب:
الله يرزق كل العباد
إلى أن يرحلوا
المولود يأتي والرزق معه
ثم انظر إلى دورانك
أيتها الدنيا
كم من غني فقد كل ما جمع
ذهب كل شيء وكأن النهر ابتلعه
كان مختالا فخورا متعجرفا
والله لا يحب المختالين المتعجرفين
انتزع منه الثراء ومنحه لمن يستحقه
التواضع قيمة
والمياه أعطت لنا الدرس فيما مضى
ثم انظر إلى دورانك
أيتها الدنيا
في السابق كان الخبيث مبعدا من الجميع
كان ملعونا من قبل الجميع
لا يصاحبه سوى أصحاب القلوب الخسيسة
الآن انقلبت الآية
وعلت كلمة الخبثاء
وانتصر الشر
 هم من أعطى رائحة النتانة للدنيا
هشم الحق
وسقط على الأرض كالشجر
وهل يستطيع ما هشم أن يداوى؟
هل يستطيع ما اقتلع من الجذور أن يعافى
ثم انظر إلى دورانك
أيتها الدنيا
ما منبع كل هذا الشقاء؟
وحياة العصر أحسن من السابق
رغم الغلاء
كلكم أغنياء
ولا شيء ينقص الدنيا
المحاكم تستقبل اللصوص
للحاكم تقول:
أمسكوه، سيدي، فإنه قد سرقني
أمسكوه كي لا يعيد الكرة
وإذا أطلقتم سراحه
فعائلات أخرى ستتضرر
ثم يسألك عن الشهود هل حضروا
فبدون الشهود لا يمكن أن أحسم
وهل سيعلن السارق أنه سيرتكب الجرم
حتى يقدم الناس للشهادة؟
آه، من سرق لن يسترجع ما فقد
لقد زال الحق من الوجود
ثم انظر إلى دورانك
أيتها الدنيا
بسرعة البرق
بسرعة البرق
والملفات لا تتراكم
أما عندنا فلا غير التراكم
وفي كل يوم استدعاء
أحكموا بما شئتم
 فقط
دعوني وليكن هو الإعدام، فقط أريحوني
أم أنكم تنقبون عن "الهدايا"؟
عن صدهم أنا عاجز
هؤلاء العميان
منعدمو الضمير
لا يقنعون
الملك من أطيب خلق الله
لكن أهل الثقة ليسوا أهل ثقة
الذين يرعون الغنم
هم من المسؤولين عن ضياعه
أما المالك فهو لن يرضى عن الضياع
بدأت باسمك الهي
اجعل الدنيا رحبة من حولي.
الشاعر لحسن أوشن
بقلم: عسّو بحاج (الخميسات)
ولد الشاعر الشاب لحسن أوشن، الذي ينحدر من أصول أزمورية، سنة 1966 بـ"إيعدان"، قبيلة آيت ميمون. يبعد مسقط رأسه بحوالي 30 كيلومترا عن مدينة الخميسات حاضرة قبائل أزمور. تتربع قبيلة آيت ميمون علىمقدمة جبال الأطلس. هذه الأصول الأمازيغية والأطلسية لشاعرنا جعلته يستوحي صوره الشعرية من البيئة المحيط به. ينتمي شعره إلى صنف "تملغازت" Tamlghazt. بدأ أولى محاولاته الشعرية سنة 1985.
يتناول اوشن في شعره كل ما يتصل بقضايا وهموم الإنسان المادية والروحية. يستهل بعض أشعاره بمقطع من قصيدة معنونة بـ:
Ad da cem ctix alghrubit i wass n isendval

ويقول الشاعر:
Ad da cem ctix alghrubit i wass n isendval

Apa ycib i tergagit yakmi uxlao

Maka g yig rruh adday kun yawi a yufugh

Idda d yupin adigh ammi ikkes asnnan

Mad ad yuoir ammi da tqlaoet islli

إلى جانب هذا المضمون الروحي، يزخر شعر أوشن بهموم ومشاغل الحياة اليومية للإنسان البسيط، وخاصة معاناة الفلاح الذي توالت عليه السنون العجاف، والذي زادته ضعف الإمكانيات والتقنيات معاناة وهموما جمة:
Ad yuta da tedda gun iqs a yatma

Wunna gilla nnefs adamumen ur itsu

Idyeq lhal cigan ur nufi hila

Tanna nga ca wuryad tyali ur itsllik

Dix ad nekrez acal ad icfin lghellat

Allig serwatex tagret almesruf lxic

Illa umrwas mag lan xas ihllal

معاناة الفلاح، غلاء تكلفة الإنتاج، شح المطر، وضعف الإنتاج عوامل جعلت الفلاح يفكر هجر الأرض والتخلي عنها لركوب قوارب الموت، قوارب الهجرة السرية، لعله يصل إلى الضفة الأخرى، حيث الأفضل ولأحلام الوردية، لأن الأرض خانته ولم تعد تعطه ما يكفي لسد حاجياته وحاجيات أسرته. يقول الشاعر:
Awa lhasvul axub anna ger dix lan

Gawr iteni dant mrat una tiro

Awa dinni lbabur inno aman urin ad issara timizar iolu

Irumin bar ad yaf rrahima gwis uma wi harran.
تلك إطلاقلة بسيطة على شعر أوشن، أتمنى أن أكون موفقا في تقديمها للقراء.
الكتابة والموقف عند الشاعرة مايسا المراقي
بقلم: الحداوي إبراهيم  (الناظور)
الكتابة عن مايسا رشيدة تتطلب التأني لأنها أصعب مما يتصوره الكثير لعدة أسباب. فهي تحظى بشعبية كبيرة ولها قراء ومشجعين من كل الأنحاء، يساندوها ويعتبرونها الشاعرة القادمة التي سوف تمللأ لهم الفراغ الذي يمر به الشعر الأمازيغي الريفي، خاصة العنصر النسوي. لذلك من الصعب كتابة ولو كلمة واحدة غير تلك في حقها لأن بمجرد التفكير بالكتابة عنها سوف تنهل عليك الكثير من الردود. لأنهم يمجدونها ويقولون لسنا بحاجة في هذا الوقت إلى نقد أو ما يشبه ذلك إلى حين يكون عندنا الكثير من الإنتاجات والدواوين. والغريب في الأمر أن هذهالفكرة يدافع عنها حتى النقاد المحترفون الذين ينتظر منهم الكثير. هذه الفكرة في نظري تحتاج إلى بعض المراجعة لأن هناك شعراء لهم الكثير من الإنتاجات والدواوين مثل الشاعر أحمد الزياني. إذن متى يصل دور هذه الشاعر مثلا؟. فلابد من نقد واهتمام حتى يعرف شعراؤنا الطريق الذي يسرون فيه.
فرشيدة شعرها يتميز بالرقة والقوة والصدق، فهو صورة حية ومرآة صادقة لكل ما يجيش داخلهاويختلج في صدرها من نوازع وخلجات. تصور جميع هذه الانفعالات الداخلية تصويرا حيا بأسلوب واضح قوي معبر. فهي تكتب الشعر وموهوبة ولا تصنعه كما يفعل الكثير من الشعراء، شعرها جميل الصور والانعكاسات.
الشاهرة مايسا تكتب عن كل شيء. الهوية ـ الأرض ـ المرأة ـ الرجل... ولكن المرأة تحظى بالنصيب الأكبر. لأن لها مكان متميزا في قصائدها التي تحمل عنوان (1)
Tiseqqarn temghart

Ddunect deggûr ghar zzat. Neccin rebda ghar deffar

 tamghart tmazinght temmut amen tddar!
Xezzaren ghors am tesdvart tehrured Aked yeghzvar.
نلاحظ أن الشاعرة تلقي الضوء على المرأة وما تعانيه، إذ تعرضت للمشاكل التي تعاني منها والحزن الذي يسيطر على الشاعرة وحسرتها الدائمة على المرأة. وقصيدتها هاته بسيطة شعورية مؤثرة. وتتميز بحس الخيال الشعري. حيث نجد الشاعرة تنظر إلى المرأة أنها مضطهدة، لها الحق في العمل والتمرد على الرجل الذي فرض عليها القيود. في نفس الوقت تدعو الرجل أن يحررها. هذا تناقض. وتعتبر نفسها أنها ابتكرت مدرسة جديدة وأنها تعبر عن تطلعات المرأة الامازيغية. وهذا في المجال الشعري طبعا. فهي تعبر بالنيابة عن المرأة الامازيغية وتصور ما تعانيه من معاناة ومشاكل مع الرجل وتدعوا المرأة لتثور على الرجل. ولا ندري من هو هذا الرجل؟ هل هو الفلاح؟. أو العاطل؟ أو المثقف؟ أو العامل...؟ ولا ندري من هي هذه المرأة التي تعاني: هل هي العاطلة؟ أو المهاجرة؟ أو الموظفة؟ أو...؟ يجب أن تعلم شاعرتنا إذا انقلبت هذه المعادلة سوف يمكن أن تعطي العكس أو نفس الشيء حيث بالإمكان أن نجد الرجل يعاني وهذا ما نلاحظه اليوم حيث نجد الآلاف من الشباب يموتون على ظهر قوارب الموت. أليس هذه معاناة. نجده محتقرا في وطنه ومحروما من أبسط الأشياء كالعمل....
لا يقتصر اهتمامها بالمرة في مجال الشعر فقط. فحتى مقالاتها المنشورة في جريدة «tawiza»    تدعو فيها إلى فك القيود المفروضة على المرأة، ويدل على ذلك مقالها الذي يحمل عنوان:
Tasghartn temghart (2)
Maca war nezzar ghar wukud idi

Nteddear mani war tessin temghart ad

Teffegh oad ura zi tewwwart.
حتى مقالاتها التي تكتب عن مواضيع أخرى تقحم فيها المرأة كمقال:
 ased vrer (radio) tmazighrt (3)
tamghart ad temsawadv aked weydud susrid (directement) d nettat i ntaf d tanekruft jar iguda (murs) n taddart

 أما الجانبال آخر هو الهوية أو أصل الإنسان لأن الإنسان الأمازيغي يطرح هذا السؤال العديد من المرات  في اليوم، وهو: من أكون؟ نظرا لما يعترضه من صعوبات حيث نجده  مجبرا على تكلم لغة غير لغته في الإدارة والمدرسة والمستشفى. هذا ما جعل مايسا تطرحه على شكل على سؤال في قصيدته (minonigh nec ?
) التي نقتطف منها هذه الابيات.
Yemma ynu, min onit  man awar issawareg 
Yemma ynu, widyi yiran? manya igguregh?
Yemma ynu iseqsan inu ffuden usighd garm ad swegh!
Nnan ayid tenewjiwt.nec tghir ayi da I zeghzgh.
تعرف الشاعرة بأنها أمازيغية وهذا بديهي ولكن طرحه على شكل سؤال وفي قصيدة أعطى لها صورة أخرى. وأنا شخصيا كرأي فقط هذه القصيدة من القصائد المفضلة عندي في شعر في ما يسه. لأنها كتبت بأحاسيس صادقة. فماكس نوردو كان يقول بأن الشعر مجرد إفرازات للضغوط المريضة على عاتق الشعراء. ولكن هذا لا نجده عندما مايسا في شعؤها. وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى ميزة تحظى بها الشاعرة مايسا المراقي رشيدة وهي أنها تحظى بنصيب أوفر في الإعلام الأمازيغي المسموع والمكتوب عكس الشعراء الآخرين.
ويعاب عن الشاعرة كثرة القصائد والإنتاجات ونحن نعلم أن هناك شعراء وصلوا إلى قمة النجاح بقصيدة واحدة فقط.
 وهناك نقطة يجب التطرق إليها حيث إن مقالاتها تكتب بطريقة تقليدية عكس قصائدها. لأن الأستاذ الذي تسير على نهجه أفكاره تقليدية. فمن الأحسن أن تعتمد على طريقتها كما تفعل في المجال الشعري.
الشاعرة مايسا المراقي رشيدة، كل قصيدة من قصائدها بل كل بيت بل كل لفظة من شعرها تشهد وتنادي بأن الشاعرة قد صاغتها بطريقة جميلة وتعبت في اختيار أرق لفظ وأحسن موضوع. وهذا يدل على أنها عميقة النظرة إلى الأشياء، شديدة التأمل لما يحيط بها ربما هذا جعلها تحظى بالاهتمام والتقدير.
المراجع:
1) جريدة تاويزا العدد 24 سنة 99.
2) جريدة تاويزا العدد 23 سنة 99.
3) جريدة تاويزا العدد61 سنة 02.
4) جريدة تاويزا العدد 21 سنة 99.
نبذة موجزة و مختصرة جدا عن الشاعر " خدوم الابداع " سي محمد اللغافي ( مأخوذة عن جامعة المبدعين المغاربة )
ورقة تقنية مختصرة
محمد اللغافي
شاعر و كاتب مغربي، تكوين عصامي مستواه الدراسي السنة الخامسة ابتدائي مزداد بتاريخ 07/12/1960 بمدينة الدار البيضاء ،
صدر له مجموعة أعمال منها المشتركة 
سوق عكاظ ..شعر
الحواس الخمس الخطوة الأولى...شعر
الأعمال الفردية
امتدادات ..شعر
وحدي احمل هم هدا الوجه ...شعر
للموت كل هذا الحب...شعر
حوافر في الرأس..شعر
كان عليه أن لا يكون ...قصص قصيرة
الكرسي شعر
أعمال معدة للطبع*
يسقط شقيا..شعر
أطراف مشتعلة...شعر
و مسرحية شعرية
سيرة ذاتية 
وكتابات غير مجنسة
- شغل منصب رئيس جمعية الماس للثقافة و الفن مدة عشر سنوات.
نائب رئيس جمعية منتدى العشرة حاليا
عضو المركز الافتراضي للأدباء الراحلين
عضو شعراء بلا حدود.عن جمعية المترجمين واللغويين العرب
و يعتبر محمد اللغافي . من رواد القصيدة الحديثة بالمغرب..حيث انطلقت بدايته في أوائل الثمانينات كمؤسس لحركة * الحواس الخمس * التي ما زالت تجازف من اجل إثبات و جودها رغم تجاهلها من قبل بعض المؤسسات الثقافية . وهي حركة أدبية انطلقت من فراغ لتواكب الركب الحداثي/ و تعتبر أيضا *كجامعة للكتاب الصعاليك * بمفهومها الثقافي و ليس بالمفهوم القدحي 
تمخضت عن هذه التجربة جائزة * الحواس الخمس للإبداع الشعري * و التي مرت منها ست دورات و منها دورتان بدعم من اتحاد كتاب المغرب * الذي ساهم فيها بمجموعة من منشوراته ..
* و القائمة مازالت طويلة
السيرة الذاتية للزجال علي مفتاح 
الاسم الكامل : علي مفتاح 
ـ حاصل على شهادة الاجازة شعبة اللسانيات ،تخصص تداوليات 
ـ المهنة : ملحق اداري ،
ـ ناقد ادبي ،له عدة قراءات نقدية و مقاربات تحليلية حول القصيدة الزجلية بالمغرب 
ـ شارك في عدة لقاءات نقدية حول مجموعة من الدواوين الزجلية 
ـ شاعر زجال ،صدر له عن مطبعة ربا نيت ماروك 2008 أول أعماله الزجلية ،رواية زجلية تحمل عنوان "الحكرة "
ـ كما صدر له عمل جماعي عن منشورات جامعة المبدعين المغاربة " عرصة لكلام " ضم ثماني زجالين سنة 2009
ـ سيصدر له قريبا عمله الزجلي الثالث : "عرام من لكلام... و فين السامع؟ "
ـ يكتب القصة القصيرة و القصيرة جدا ،
ـ له اسهامات متعددة في مختلف المنابر الورقية و الرقمية 
ـ مشرف بعدة مواقع رقمية كجامعة المبدعين المغاربة 
ـ رئيس جمعية الشباب البيضاوي للدراجة السياحية و السياحة الجبلية 
ـ رحالة يسافر بالدراجة الهوائية ، في صيف 2009 سافر من البيضاء الى مدينة دكار بالسينيغال قاطعا مسافة 3600 كلم تحت شعار: "قافلة السلام" .
السيرة الذاتية للاستاذ الزجال الباحث محمد الراشق   
محمد الراشق المبدع والباحث في التراث المغربي والآداب الحديثة
ولد محمد الراشق في 20 غشت 1955 بمدينة مكناس، هذه المدينة الكونية التراثية بامتياز شكلت عنصرا أساسيا في بناء شخصيته الإبداعية المستقبلية، حيث هي محطة أساسية لرجال الزوايا وإيقاعات الموسيقى، الروحية الطريقة العيساوية ووالدته السعدية بنت علال المنصوري تربت بين أحضان أحفاد الشيخ الهادي بنعيسى في منزل سيدي المحجوب وبذلك كانت أمه هي مدرسته الأولى في التعرف على أنواع من التراث الذي كانت تحفظه،
إضافة إلى وجود الإيقاعات الحمدوشية ، وأهل توات، وفرق المعلمات النسائية، والحلقة.
كما أن حظه كان أوفر حينما درس في مدرسة سيدي عمرو الابتدائية بمكناس وقد كان مديرها السيد غولو Golos وهو فنان وعازف ماهر على آلة الكمان وحبب له ولهيئة تدريسه روائع التراث المغربي حيث كنوا يوظفونه في الحفلات المدرسية الكثيرة..
محمد الراشق في بداية السبعينات كتب الشعر الفصيح وبرع فيه، لكن سطوة الشعر العامي المكتوب باللسان الدارج والمسمّى بالمغرب " بالزجل" جعله يتفرغ نهائيا للإبداع والبحث فيه
وفي نفس الوقت كان متأثرا ببعض شعراء وشيوخ الملحون الذين كان من أصدقاء والده المرحوم امحمّد بن احميدو الراشق، ومنهم على الخصوص المرحوم المنشد البارع الحسي التولالي والمرحوم بركام والشاعر الملحون الفذ المرحوم حمود بن إدريس السوسي، والملحن الغربي الكبير محمد بن عبد السلام .. ومن المعلوم أن مدينة مكناس هي أرض 
فيلسوف شعر الملحون سيدي قدور العلمي، ومدفن حكماء الزجالين سيدي قدور العلمي واللائحة طوية...
وقد دخل إلى عالم البحث في الملحون بعد تأثره وتتلمذه الأولي على يد المرحوم محمد الفاسي وقد اشتغلت تحت رئاسته ولسنوات باللجنة الوطنية المغربية للتربية والثقافة والعلوم
كما نهل من معين الأستاذ الشيخ أحمد سهوم، وبعدها استفاد كثيرا من الدكتورالباحث عباس الجراري.
وإذ كان قد شارك في أنشطة عدة داخل المغرب وخارجه إلا أن تقديمه لعشاق الملحون بمهرجان فاس جاء على يد الفنان الموهوب عبد الرحيم العمراني وبدعم من الفنان الأصيل محمد السوسي، وقد تعرف على عبد الرحيم العمراني حينما كانت تجمعهما الأمسيات الزجلية الغنائية بمدن مختلفة، وفي هذه البدايات كان الجو صحي لممارسة الإبداع قبل أن تسير الأمور مع الأسف نحو الميوعة...
ومحمد الراشق الشاعر الزجال والباحث له العديد من القصائد في الزجل والملحون في خزانة الإذاعة والتلفزة بفضل الفنانة ماجدة اليحياوي والفنان عبد السلام الخلوفي منتج برنامج شدى الألحان بالقناة المغربية الثانية.
وهحمد الراشق هو منتج إذاعي: فله برامج حول الحكايات الشعبية، وبرنامج آخر حول تراث البادية..
هو الآن مدير مركز اليونسكو لملتقى الثقافات بالخميسات – المغرب- رئيس مؤسس لنادي اليونسكو بمكناس عام 1976 . وعمل مديرا لمهرجان الخميسات للسينما الآسيوية, وعمل كاتبا عاما للرابطة المغربية للزجل. وهو عضو مؤسس لمجموعة جسور السلام الموسيقية بمكناس. ومحمد الراشق حاز على جائزة الزجل بميسور عام 2004
وحاز على ميدالية اليونسكو لإنقاد مدينة فاس، كما حاز على ميدالية التنمية الثقافية من وزارة الثقافة الصينية، كما حاز على درع الاتحاد العالمي لأندية اليونسكو بدولة الكويت
وتم تنظيم حفل تكريم له في ماي 2008 من طرف وزارة الثقافة المغربية وعمالة إقليم السطات ومجلسها البلدي. ومن مؤلفاته:
-
من أجل التفاهم الدولي تأليف مشترك 1986
-
ديوان في شعر الزجلي بعنوان " الزطمة على الما"عام 1999
-
ندوة الملحون المغربي تأليف مشترك 2001
-
ديوان في الشعر الزجلي بعنوان "مكسور الجناح" عام 2005
-
دراسة تحليلية حول أنواع الزجل والملحون بالمغرب عام 2008
ويشتغل الآن على مشروع متكامل لتطوير الملحون، مع دراسات مقارنة لاكتشاف العديد من الإشارات الإنسانية في هذا الفن الرائع....
الشاعر عبد الرزاق جبران في ذمة الله
هسبريس - و م ع
الأحد 12 غشت 2012 - 17:06
الصورة: الراحل عبد الرزاق جبران (الأول على يمين الصورة)
نعى "اتحاد كتاب المغرب" الشاعر عبد الرزاق جبران الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الأحد بعد مرض عضال.
وذكر بلاغ للاتحاد أنه تلقى "بأسى بالغ نبأ وفاة الشاعر وعضو الاتحاد الأستاذ عبد الرزاق جبران٬ يوم الأحد 12 غشت 2012٬ بعد معاناة مع مرض عضال ألم به٬ ولم يمهله كثيرا من الوقت لمواصلة حياته الطبيعية ورحلته الإبداعية".
وذكر الاتحاد بأن الراحل عرف "بعشقه الكبير للحياة٬ وبإقباله المتزايد عليها حتى وهو طريح الفراش٬ بمثل ما عرف به الفقيد من خصال حميدة٬ ومن وفاء لعوالمه الإبداعية ولأصدقائه"٬ مضيفا أن الاتحاد "إذ يفتقد برحيل الشاعر المتميز عضوا فيه وصوتا جريئا ومجددا٬ فعزاؤه في ذلك ما خلفه الشاعر الراحل من أعمال وكتابات شعرية ونقدية٬ ستظل شاهدة على مدى ما ساهم به شاعرنا الراحل في إثراء مشهدنا الشعري والنقدي والجمعوي".
وأعرب الاتحاد عن تعازيه في وفاة الشاعر الفقيد٬ لأسرته الصغيرة ولأصدقائه ومحبيه وعشاق شعره٬ ولأصدقائه في نادي الوحدة للإبداع وتحليل الخطاب.
والشاعر الفقيد عبد الرزاق جبران من مواليد سنة 1960 بالدار البيضاء. وكان ٬ فضلا عن عضويته في اتحاد كتاب المغرب٬ رئيسا لنادي الوحدة للإبداع وتحليل الخطاب. ومن إصداراته "ديوان أسماء" وديوان "بياض الحروف".
الشيخ أحمد أكومي يرحل في صمت مخجل
هرم آخر من كبار شيوخ  فن الملحون بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، يغادرنا في صمت صباح أمس الإثنين، غادرنا على الساعة التاسعة صباحا، وفي حلقه غصة ممن تنكروا له بعد ما أفنى سنوات عمره ممسكا بجمرة هذا الفن، ملقنا أصوله وفق قواعده العلمية الأصيلة، ظل لسنوات يلقن فن الملحون  لطلبة المدرسة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة، والمعهد الموسيقي التابع للمجموعة الحضرية بمكناس. «في آخر لقاء جمعني به قبل يومين من وفاته بحضور بن شقرون ونور الدين شماس، كان الرقيب اللغوي لدى الراحل حاضرا بشكل قوي  رغم كونه كان مهدود القوى، وكان متأسفا وفرحا، متأسفا من حال الملحون لعدم إيلائه ما يستحق من اهتمام، ومستاء من أسلوب تدريسه، «حاملا لهم الملحون بحب ومرارة رغم صراعه مع المرض. وبقا فيه الحال لناس تنكرو ليه ومن ضمنهم المدرسة الوطنية ديال وزارة الثقافة للي عطا فيها الكثير ولكن غادرها بشكل غير طبيعي في نظري» يقول أحد تلامذته الفنان سعيد مفتاح.
كان الراحل الشيخ أحمد أكومي من رعيل الشيوخ الذين يحبون فن الملحون حبا جما، وظل يغير على هذا الفن، بل يعتبره تلامذته مثل سعيد مفتاحي مدرسة قائمة بذاتها، تتلمذت على يديه نخبة من فناني الملحون، ممن يحملون لواء هذا الفن على الساحة الوطنية كماجدة يحياوي ومفتاحي. يلقبه كل مشايخ فن الملحون بمدينة مكناس بحميدو ولد باسلام، تعبيرا عن محبتهم له. إذ ورث فن الملحون أبا عن جد، إذ كان والده باسلام عاشقا وشيخا لهذا الفن الأصيل والمهمش بشكل كبير.
كان الراحل أحمد أكومي شيخ الراحل حسين التولالي، هو من علمه أصول الكتابة والقراءة والأداء وفق قياسات فن الملحون، حتى أن حسين التولالي لم يكن يجيد قراءة أي نص مكتوب إلا إذا كان مكتوبا بخط يد شيخه أحمد أكومي.
«كان رجلا فاضلا حافظا لكتاب الله يستمع كثيرا ويتكلم قليلا، علامة من العلماء الكبار، كلما استصعب علينا فهم مفردة من مفردات قصيدة الملحون إلا ونلجأ إليه لأننا نعتبره بمثابة القاموس أو «الديكسيونير»، محبوب عند جميع رجالات الملحون. وينأى بنفسه دائما عن الحزازات والخلافات الشخصية. حينما يتكلم تحس من خلال مضمون كلامه أن حكيما يتحدث إليك لما راكمه من تجربة وما حصل عليه من علم، موته خسارة وخسارة كبيرة لفن الملحون، وبرحيله تغادرنا مدرسة بكاملها، وبعده لم تبق سوى مدرسة الحاج أحمد سوهوم» يضيف وبتأثر  وحزن تمليذه الوفي سعيد مفتاحي.
الطيب الصديقي...علامة فارقة في تاريخ الحركة المسرحية بالمغرب
مكناس: هشام الأكحل (و م ع)
أكد المشاركون في ندوة فكرية حول "نقد التجربة-همزة وصل" نظمت أمس السبت بمكناس أن تجربة الطيب الصديقي تشكل علامة فارقة في تاريخ الحركة المسرحية بالمغرب.
وأبرز المتدخلون خلال هذه الندوة٬ المنظمة بتعاون مع الهيئة العربية للمسرح وبتنسيق مع جمعية نقاد المسرح بالمغرب٬ أن الحديث عن الطيب الصديقي هو "حديث عن المسرح المغربي ككل بأوجاعه وعطاءاته وانكساراته٬ الحديث عن الصديقي نبش في مسار طويل وشاق".
وفي هذا الصدد٬ أكد غانم غانم عضو الهيئة العربية للمسرح خلال هذا اللقاء٬ المنظم في إطار الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الوطني المسرح 22-29 يونيو الجاري٬ أن "المغرب منجم للتجارب المسرحية٬ منه انبرت كوكبة من المبدعين لم يؤثروا في العالم العربي فحسب٬ بل في المشهد المسرحي العالمي أيضا".
وأضاف أن هذه الندوة ستشكل بداية لسلسلة من الندوات ونموذج سيعمم على الوطن العربي لإنجاز موسوعة "صناع المسرح العربي" خلال السنوات المقبلة كما تروم إلى وضع الخلاصات بين يدي الأجيال التي تتوارث راية الإبداع ونقل نقد التجارب من الارتجال إلى البحث. ومن جهته٬ تساءل الباحث عبد الواحد بن ياسر عن "الشح المشين والصمت المطبق عن تجاربنا المسرحية التأسيسية وعطاءات روادنا الأفذاذ في حقل هذا الفن المتعب الجميل". ويضيف متسائلا "لماذا لا نكتب عنهم وعنهن إلا استثناء ولماما... لحفظ ذاكرتنا أولا ولربط الجسور بين الأجيال المسرحيين ثانيا وللتوثيق والبحث اللازمين لاستمرار هذه الذاكرة وإنقاذها من التلف ثالثا".
ويستطرد بن ياسر موضحا أن من أرسوا دعائم الحركة المسرحية بالمغرب في شروط وظروف عصيبة كانت صيحاتهم لإقامة تلك التجارب كصيحة "مبحوح في البراري من كثرة عدم الاكتراث والاعتراف بهذا الفن الذي لطالما اعتبر معيارا لقياس رقي وحضارة الأمم على امتداد الأزمنة والعصور".
ويخلص بن ياسر في تساؤلاته إلى أن "هناك أشخاصا يختارون المسرح وآخرون يختارهم هو والطيب الصديقي من دون أدنى شك من الفئة الثانية ...كان مهيئا لذلك منذ البداية".
أما الباحث المسرحي أحمد مسعية فيرى أن الطيب الصديقي "رجل بشخصية مدللة وجديرة بالاحترام ... رجل يلخص لوحده تاريخ المسرح المغربي٬ رجل عرف منذ صغره شهرة خارقة نالت إعجاب شخصيات مرموقة... لقد ساير المسرح المغربي منذ بداياته إلى الآن بقوة وعبقرية".
وأضاف أن الطيب الصديقي يعد واحدا من أنبغ المسرحيين في العالم لطالما وصفته الصحافة الفرنسية "بعملاق المسرح المغربي إنه متميز بأسلوبه وأكثر رجال المسرح إنتاجا وتنوعا هو الممثل والمخرج والمؤلف والفنان ومدير المسرح كما جرب كل الاتجاهات المسرحية".
ومن جهته٬ اعتبر سعيد الناجي رئيس جمعية نقاد المسرح بالمغرب أن انعقاد هذه الندوة أضحى تقليدا راسخا ولحظة احتفاء بالتفكير المسرحي في المغرب وبتجارب وازنة صنعت الوجه المشرق لهذا المسرح.
ورغم ذلك –يضيف سعيد الناجي - فهذه الندوة تطرح مسؤوليات كبيرة إذ لا يمكن اعتبارها شاملة لكل تجارب المسرح المغربي ٬ داعيا إلى القيام بمسح لتجارب كثيرة لرواد أبي الفنون من عبد الله شقرون إلى محمد تيمد إلى عبد الصمد الكنفاوي ومحمد قاوتي إلى المسكيني الصغير وشهرمان تمثيلا لا حصرا.
كما شدد على ضرورة الالتفات إلى التجارب الجديدة في التأليف والإخراج والسينوغرافيا وغيرها من مهن المسرح٬ معتبرا أن هذه الندوة بخريطة الباحثين المشاركين والمسرحيين موضوع الدراسة تثبت دينامية النقد المسرحي بالمغرب الذي يدين في كثير من تجلياته للجامعة المغربية.
وتعمل ندوة "نقد التجربة-همزة وصل" على القراءة والتحليل والاستنباط لسبعة من المبدعين المسرحيين في المغرب (الطيب الصديقي٬ وأحمد الطيب العلج٬ وعبد الكريم برشيد٬ وثريا جبران٬ ومحمد الكغاط٬ وحسن المنيعي وعبد القادر البدوي)٬ تخضع تجاربهم للنقد والتقعيد وبرؤية شمولية يتم النظر فيها من ناحية تأثيرها المحلي والعربي والعالمي واكتشاف همزة الوصل بين هذه التجارب والحراك المسرحي الدائر الآن.
إن هذه الندوة تروم أيضا وضع المسرحيين العرب على نهج التدبر العلمي لمجمل الحراك ودفعه نقديا نحو النضوج وإفراز الرؤى الايجابية المتوالدة والتراكم المعرفي البيني.
الطيب العلج .. انطلق من الفطرة ليصل إلى ناصية الكتابة الدرامية
هشام الأكحل (و.م.ع)
لا يستقيم الحديث عن أحمد الطيب العلج٬ دون مصادمة واقع أن الرجل و أعماله تحتمل أكثر من مدخل ومقاربة٬ بيد أنه يتفرد بمسار فني متميز٬ بدأ بالفطرة و السليقة ليصل الى مرحلة امتلاك ناصية تقنيات الكتابة الدرامية.
هكذا استهل الباحث بوحسين مسعود مداخلته في ندوة فكرية حول "نقد التجربة-همزة وصل" ٬ نظمت أول أمس الأحد بمكناس٬ حيث اعتبر أن أحمد الطيب العلج "رجل بصيغة الجمع فهو الممثل البارع والشاعر الشعبي الذي لربما يملك القسط الأوفر في كل ما راكمته الأغنية المغربية من تألق."
كما يعد -يضيف مسعود- المؤلف الدرامي الذي تشير كل القرائن المتوفرة الآن الى أنه من " أغزر الكتاب الدراميين المغاربة إنتاجا سواء بالمسرح الحي أو الإذاعي وسواء تعلق الأمر بأعماله التي قدمت على خشبة المسرح أو تلك التي بقيت مخطوطا في أرشيفه الخاص الذي يحفظه بعناية فائقة".
توقف بوحسين مسعود ٬ المخرج المسرحي والأستاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي٬ خلال هذه الندوة المنظمة في إطار الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الوطني المسرح ( 22-29 يونيو) ٬ عند بعض خصوصيات التجربة "العلجية" ٬ خصوصية يقتسم بعض تفاصيلها مع فنانين آخرين مجايلين له و أخرى "تشكل بحق ملامح خاصة له لدرجة ان المتعودين على مشاهدة أو قراءة نصوصه قد يتعرفون بسرعة على أسلوبه دونما عناء".
كما أكد أن النبش في حياة وشخصية العلج لا بد أن يمر بالحديث عن مصادر تكوين شخصيته الفنية٬ "من نجار وخضار لا يعرف الكتابة و القراءة إلى متعلم لا يفارقه القلم والكتاب".
عاش العلج الذي رأى النور بفاس في خريف 1928٬ طفولة أغرم فيها بالحكي الشعبي وخصوصا تلك الحكايات التي كان يسمعها من بعض النسوة اللواتي كن يترددن على منزل العائلة٬ و اللواتي " لعبن دورا كبيرا في تشكيل وتطوير خياله الفتي٬ خيال عمدته الحكايا والخرافات الشعبية وفنون القول و الدعابة و الالغاز و المأثورات الشعبية".
ويقول مسعود بوحسين إن كل ذلك شكل "جزءا مهما من خصوصية كتاباته سواء على مستوى الحوار٬ أو البنى الكوميدية لمسرحياته وأغلبها حكايات جحا٬ الشخصية التي يعترف شخصيا بأنها لا تكاد تخلو من أية مسرحية من مسرحياته مجسدة في الغالب في الضعيف الذي ينقده ذكاؤه من المواقف المحرجة٬ الذي يستطيع أن يقلب كل معادلات الصراع من وضع الضعف الى وضع القوة٬ من وضع العبد الى وضع السيد٬ من وضع المظلوم الى وضع الظالم".
هذه العوالم استقاها أحمد الطيب العلج من جلسات الحكي التي كانت تقام بمنزل اهله. وفي هذا الصدد يقول : " ثلاث نساء لعبن في حياتي دورا كبيرا: "لالة عز الناس" شريفة ادريسية من مدينة زرهون٬ "لالة سعود الادريسية" و والدتي "لالة زهور اللبارية".
هؤلاء النسوة- يضيف مسعود نقلا عن العلج- " علمتني كيف أروي ما أسمع بدقة متناهية وبحرص على أن أجمع كل عناصر القص التي كنت أسمع منهن٬ ولكن والدتي كانت تمتاز بأنها لم تكن تحكي القصة مجردة٬ بل كانت تقدم لي نموذجا للتمثيلية القصيرة المحبوكة و المطروزة... تعلمت منها فن الحوار وتعلمت منها ديباجة الكلام وكأنه شهد مقطر".
كما تأثر العلج بفن الحلقة٬ حيث كان منذ صغره مداوما على متابعة العديد من الرواة الشعبيين الذي يتجولون في آفاق الحوار الجميل محلقين بخيالهم وبخبرتهم ليقدموا للناس فرجة مسرحية جميلة تقوم على فهم الحياة المغربية الشعبية و ما في طياتها من جمال وعبقرية.
غير أن الخصوصية المتفردة التي كان يتمتع بها حي سويقة بن صافي بفاس كانت لها بالغ الأثر في تجربة العلج باعتبار الحي فضاء فرجويا حيث كانت تتحول العديد من دكاكين محلات التجارة ظهرا ومساء الى فضاءات للسمر و الحكي و الغناء.
وأوضح مسعود أن العلج في عاش مرحلة أخرى من تكوين شخصيته الفنية ككاتب وهي المرحلة التي "ستلتقي فيه البنى الدرامية المولييرية مع الخزان الفكري و اللغوي و التخيلي الذي ورثه عن طفولته ومراهقته وشبابه."
هذه العلاقة لها جذور سابقة تتجلى في تشابه منابع الكتابة لدى المؤلفين لدرجة أن تلقيب احمد الطيب العلج "بموليير المغرب" لا ينبع اساسا من تماثل قائم بين بنى الكاتبين بفعل التأثير الناتج عن الاقتباس فقط٬ "بل لكون منابع الحكاية الشعبية و بنى المواقف الكوميدية الكونية التي تحتويها العديد من الثقافات حاضرة لدى الكاتبين مع اختلاف السياقات الحضارية و الثقافية بطبيعة الحال".
وبين البنى الدرامية الكلاسيكية المحكمة وتشبع العلج بعالم الحكي وفن القول برزت سمات متعددة في مسرحيات العلج المؤلفة تتمثل في ملامح الكتابة الملحمية وذلك من خلال توظيف الرواية والجوقة وتقديم اللوحات والتعليق على المشاهد وكذلك بالمزواجة بين التمثيل و الغناء و الانفتاح على قاعة المتفرجين. إن هذه الروح الملحمية بحسب مسعود- "ميسم ميز العديد من اعماله خصوصا: الحلقة٬ صندوق العجب ٬ جحا وشجر التفاح وغيرها".
وخلص بوحسين مسعود إلى أن كتابات أحمد الطيب العلج تمثل نموذجا للكتابة المسرحية الكلاسيكية ليس بالمفهوم القديم و المتجاوز ولكن بمفهوم التحفة الفنية القابلة ركحيا لقراءات متعددة.
يذكر أن تنظيم هذه الندوة الفكرية بتعاون مع الهيئة العربية للمسرح وبمساهمة جمعية نقاد المسرح بالمغرب? يهدف الى الانكباب على قراءة نقدية لتجربة ثلة من المبدعين المغاربة بغية استجلاء تميزهم وتأثيرهم المحلي و العربي.
المجاهدة عالية الأزرق زوجة قائد ثورة انتفاضة‪1958 ‬بالريف
القلة من يعرفون اسم عالية الأزرق التي اقترن مصيرها بمسار رجل استثنائي، حيث كان زواجها بمحمد الحاج سلام أمزيان بمثابة انقلاب في حياة فتاة هادئة وضعها القدر في قلب أحداث الريف خلال عقد الخمسينات.
ولدت العالية أواسط الثلاثينات بقرية إبنزرقن - قبيلة آيث ورياغل- باقليم الحسيمة، وهاجرت وهي طفلة رفقة أسرتها الصغيرة إلى أصيلا، حيث عاشت طفولة سعيدة.
كانت في زيارة لمسقط رأسها نهاية الأربعينات، وأعجبت بها نساء عائلة أمزيان، وخطبنها ل"ميس نرحاج " سلام أمزيان، وسافرت معه إلى قرية با محمد بعد أن عين مدرسا للغة العربية بإحدى مدارس المنطقة.
كان يمكن لهذه السيدة أن تعيش حياة عادية بسيطة، لولا أنها اقترنت برجل تأثر منذ نعومة أظفاره بالزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي، وقاد انتفاضة الريف في عام 1958، بعد أن خبر الاعتقال لمرتين متتاليتين مباشرة بعد حصول المغرب على استقلاله، فأحرقت ممتلكات الأسرة، ...
وكان مصير الزوجة الشابة  الاعتقال بدورها رفقة جميع أفراد الأسرة لمدة تقارب السنة، عاشت خلالها الأهوال، وبعد أن هدأت الأوضاع نسبيا، عادت لقريتها الصغيرة برابع نتوراث رفقة أطفالها الصغار فائزة وجمال ومحمد ونعيمة، ولم يكن وقتها سن أكبرهم يتعدى الخامسة من عمره.
تمكن محمد الحاج سلام بعد مسار شاق من مغادرة الريف عبر مليلية، والتحق بابن عبدالكريم الخطابي بمصر عبر اسبانيا، واستمرت زوجته في مواصلة تضحيتها، من أجل رعاية الأبناء، والحفاظ على كبرياء العائلة، رغم الاضطهاد المتعدد الأوجه الذي عاشته الأسرة على مدى عقود من الزمن.
وفي يناير 2007، قامت جمعية ذاكرة الريف بتكريم هذه السيدة المجاهدة، ومن خلالها مئات النساء الريفيات اللواتي عانين الأمرين خلال فترة الاستعمار الاسباني، فشاركن في المقاومة ببسالة، وتعرضت فئة منهن للاضطهاد والاعتقال خلال فترة فجر الاستقلال، ولم يزدهن ذلك إلا صمودا وحفاظا على أنفتهن وكرامتهن
الولي الصالح مولاي ابراهيم
منطقة مولاي إبراهيم التي تعرف باسم "كيك" وهي منطقة جبلية تقع في إحدى مرتفعات الأطلس الكبير،كانت إلى حدود بداية القرن العاشر الهجري شبه خالية من السكان اذ لم يكن بها سوى سبع عائلات عندما قصدها الولي الصالح مولاي إبراهيم قادما إليها من مدينة مراكش على عهد الملك السعدي مولاي زيدان فسلم له الولي سيدي محمد اوبراهيم الذي انتقل إلى رباط يسمى " الوس" كما سلم له أهل المنطقة بعد أن اتفقوا معه على عهود وشروط. يقولون إنه لزيارة ضريح الولي الصالح مولاي إبراهيم يستوجب على كل زائر أن يمر عبر نقطة إستراتيجية تصطف فيها وسائل النقل مرورا بالسويقة عبر أدراج إسمنتية التي تستقبله بطابور من العشابة يقدمون كل أصناف الأعشاب والشموع وجلود بعض الزواحف (القنفذ،الثعلب،الضربان،الحرباء) ،بجوارهم دكاكين قزمية ل"الشوافات" يذبن مادة "ألدون" فوق النار حيث تتحلق حولهن عشرات النساء ينتظرن ما ستراه الشوافات في ذلك السائل الغريب الذي يحل كل الإشكالات ، كما تنتشر بالسويقة المؤدية للضريح أعداد كبيرة من المتسولين بعضهم يعرض "بركة" مولاي إبراهيم وهي عبارة عن أشياء بسيطة جدا (عقيق أو مفاتيح) وأنت تقترب من مدخل ضريح الولي الصالح حتى يصادفك طابورا من المتسولين يجلسون جنبا إلى جنب ينتظرن مساعدة الزوار،بعيدا عن الضريح الذي يتكون من بهو كبير تتوسطه نافورة للوضوء وغرفتين الأولى يتواجد بها ضريح الولي الصالح مولاي إبراهيم والثانية يدفن فيها ابنته المسماة للامحلة حسب ما يحكى في ذلك المكان عدد غفير من النساء من مختلف الأعمار ومن جميع جهات المملكة يتحلقن حول الضريح للتبرك بكرامات وبركات الولي الصالح من اجل "قضاء الحاجة"وتلبية الطلبات مقابل قربان يقدم في شكل هدية للولي التي تختلف باختلاف الفوارق الطبقية حيت يكتفي الضعفاء بالضوء(قرطاس الشمع). "هاد الملحة ديرها في "الماكلة" يعني الأكل، وهاد التراب خوضيه في الماء ورشي به باب الدار دابا يجيب الله البركة" بهده العبارة كان مقدم الضريح ورفاقه يدعون بها لكل زائر من زوار ضريح الولي الصالح مولاي إبراهيم. شابتان في مقتبل العمر تلبسان ثوبا اخضرا أخذتا تطوفان بالولي الصالح في الوقت الذي كانت والدتهما تحمل في يدها قارورة من ماء الزهر وترش فوق قبر الضريح ، وعندما سألناها عن السر في دلك قالت "أنا اسمي حياة عمري 45سنة من نواحي مدينة مراكش تنطلب من الله تعالى باش ينفعنا ببراكتو ،عندما أكون غارقة في النوم يقف علي في المنام ويقول لي أنا إبراهيم خصك تجي لعندي وجيبي ليا بناتك لان إحداهما تعاني من مرض الصرع".و حكايات زوار مولاي ابراهيم كثيرة ولا تنتهي سيدة أتت إلى ضريح الولي الصالح مولاي إبراهيم تحكي أنها كانت مريضة على مستوى الرأس فقامت بزيارة عدة أطباء اختصاصيين داخل المغرب وخارجه ولم يتم العثور على نوع المرض الذي كانت تعاني منه رغم الكشوفات الطبية بواسطة السكانير وعند إخبارها ببركة الولي الصالح من إحدى الصديقات ذهبت إليه وأخذت "سطلا" من ماء البئر المتواجد داخل الضريح وغسلت به رأسها فدهب عنها تلك الآلام الذي كانت تشكو منها . وتقول زهور36 سنة مصابة بالمس الجني من نواحي سيدي بنور "أحس بمرض يثقل كاهل جسمي وعندما ازور الولي الصالح مولاي إبراهيم اشعر بالراحة والطمأنينة وكنت أتردد عليه مند صغري".وتذكر المصادر التاريخية أن الولي الصالح مولاي إبراهيم سليل الشرفاء لمغاريين ،اسمه مولاي إبراهيم بن مولاي احمد بن عبد الله بن الحسين الامغاري ،ينتهي نسبه إلى جده أبي عبد الله محمد بن أبي جعفر إسحاق أمغار الصنهاجي الذي كان برباط تيط انفطر"عين الفطر" قرب ازمور، لقب بطير الجبال لأنه كان يعيش في خلوته الاختيارية بجبل "كيك" التي مازالت من أهم المزارات الأترية إلى الآن ،نشا في بيئة صوفية محضة بزاوية تامصلوحت التي أسسها جده عبدالله بن حسين بتوجيه من شيخه عبدالله الغزواني، وعندما اشتهر أمره وتوسم الناس فيه الخير اجتمعوا عليه وتتلمذوا له واختار لزاويته منطقة جبلية محصنة "كيك" تاركا زاوية تامصلوحت في السهل حيت أسرته وعصبيته ومريدو والده وجده فشاع ذكره وانتشر ذكره فقصده المريدون من مختلف الجهات . ومن بين الكرامات التي يتحدث عنها مريدوه إبعاد الطير المؤذي أي الطيور التي تهدد الزرع ،ومساعدة الرجل والمرأة العاقر حتى يرزقا بالولد وكان كريم المائدة ومقصد كل جائع أو حائر. تقول بعض الأساطير أن الولي الصالح مولاي إبراهيم اجتمع لديه في يوم ثلاثون ألف رجل وتسعة آلاف امرأة فأكرمهم وأطعمهم جريا على عادة جده ووالده في الإطعام والعطاء الوفير ساعده في دلك غناء المنطقة بمراعيها ومزارعها وغللها ومواشيها ،وكان يفصل بين الأفراد والقبائل فيما يطرأ بينهم من منازعات شخصية وجماعية حول المياه والمراعي، ومن غريب ما يروى عنه تركه حلق الشعر والزينة إذا دخل شهر محرم وإذا لامه أحد على ذلك قال "ما فعلنا هدا إلا امتعاضا لقتل الحسين" ومن أقواله المأثورة "لا ياتينا الأمن آمنه الله ،إن مقامنا هدا مقام إبراهيم الخليل ومن دخله كان آمنا" ، "دارنا دار سر لا دار علم".
ومن بين الطقوس والعادات التي يعرفها الضريح كما يؤكدها محافظ وممثل شرفاء الضريح السيد مولاي الصديق لمغاري تلاوة القران الكريم والأمداح النبوية بواسطة طلبة مدرسة مولاي إبراهيم المجاورة للضريح ابتداء من صلاة العصر إلى صلاة المغرب وخلال الصباح يتم ترديد دلائل الخيرات من طرف مجموعة من الشرفاء أحفاد الولي الصالح مولاي إبراهيم ،الاان أهم مناسبة دينية يعرفها الضريح هو الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف حسب عادات وطقوس خاصة حيت يقام فيه احتفالا كبيرا يأتيه الزوار من داخل المغرب وخارجه ويستمر حوالي أسبوع يختتم بذبح الناقة في اليوم السابع بحضور مسؤولي وأعيان المنطقة وممثلي السلطات المحلية .
نفعنا الله ببركة أولياء الله والصالحين
ذكرى مصطفى بغداد الصامتة
حلت متم الأسبوع الماضي أربعينية الراحل مصطفى بغداد الذي انتقل إلى دار  البقاء في  16 من يونيو الأخير، خلال تقديمه لفقرات حفل الطبعة الأخيرة من مهرجان الأغنية المغربية بسلا.. ذكرى تحل في ظل صمت رهيب من الجهات الراعية لمجال الفن في المغرب، رغم أن الراحل كان زجالا متميزا شغل منصب أمين عام النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة وأمين عام اتحاد النقابات الفنية..
رغم أن الراحل مصطفى بغداد ناضل ودافع قيد حياته بالوسائل والإمكانيات المتاحة له في سبيل النهوض بوضعية الفنان المغربي، والدفاع عنه في حالات المرض والوقوف إلى جانب أفراد أسرته الصغيرة وأبنائه في حالة الوفاة، فإنه لم يلاق المصير ذاته من قبل الجهات الفنية المغربية باعتبارها وصية على القطاع الفني المغربي..
ففي صمت رهيب لا يضاهي أبدا الضجيج والبلبلة اللتين واكبتا الراحل طيلة فترة شغله لمنصب أمين عام النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة وأمين عام اتحاد النقابات الفنية.. تجاهل  كبير من قبل زملاء ورفاق درب الراحل، رغم أنه لم يغفل أبدا تنظيم حفلات تأبين للعديد من الفنانين المغاربة، أما النقابة التي كان يوجد على رأس أمانتها العامة، فتعتزم إقامة تأبين للراحل بعد متم شهر رمضان الجاري رغم أن موعد أربعينيته حل في بحر الأسبوع الماضي بالنظر إلى وفاته المتزامنة مع 16 من يونيو الأخير..
ربما تناسى عديدون أن الراحل مصطفى  بغداد أقام حفل استقبال للفنانة الراحلة رجاء بلمليح في أحد فنادق مدينة الدار البيضاء، بعد رحلتها العلاجية من مرض السرطان في ظل عدم قيام جهات رسمية بذلك.. ربما لا يتذكر آخرون أن الراحل مصطفى بغداد طيلة مساره، حاملا لقبعتي النقيب والزجال، وهو ما جعله يدخل في العديد من الخلافات المجانية في كثير من الأحايين..ربما تناسى عديدون أن الراحل بغداد ظل مناضلا ومستميتا في الدفاع عن وضعية الفنان المغربي، متشبثا بالحياة ومواصلا رحلته فيها رغم فقد أحد رجليه لإصابته بداء السكري..مؤكد أن آخرين فوجئوا بعد رحيل مصطفى بغداد، أن الأخير عانى منذ سنة 2007 وفي صمت القصور الكلوي، وأنه كان يستفيد أسبوعيا من حصص لمعالجة هذا المرض في بناء على إمكانياته الذاتية بعيدا عن استجداء أي جهة، رغم أنه كان المبادر إلى التدخل في حالة إصابة أحد الفنانين المغاربة بأمراض تتطلب مصاريف علاجية كبيرة.. ربما تجاهل البعض أن الراحل بغداد ناضل من خلال النقابة التي ترأسها منذ تأسيسها، من أجل حصول الفنان المغربي على بطاقة تخول له الاستفادة من بعض الحقوق التي جاءت في مقدمتها التغطية الصحية..ربما غض آخرون الطرف عن الاتفاقيات التي تعقدها النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، مع العديد من المشاريع السكنية الكبرى لتمكين الفنان المغربي من الاستفادة  من تملك شقة بطريقة يسيرة..
في ظل كل هذا التجاهل، نجد أن كثيرين لم يتوانوا في استخراج مجموعة من الأحكام الجاهزة في حق الراحل مصطفى بغداد وفي حق النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، بعيدا عن أي مستندات قانونية أو أدلة يستدلون بها في التلويح بهذه الأحكام..في ظل كل هذا التجاهل، تشبث العديدون بخوض معارك وحروب من أجل القضاء على بغداد ونقابته، كما ناضل آخرون في إشعال نار الفتن الداخيلة وسطها للتتفرق..في ظل هذا التجاهل، أصبح “أعداء” مصطفى بغداد في الأمس القريب أحبائه فور رحيله، قائلين في حقه أعذب الكمات وأرقها..في ظل هذا التجاهل كله وفي ظل وزارة الثقافة الحالية، سيظل الراحل مصطفى صورة حية لرجل مناضل عشق التحدي وخوض الصعوبات والدخول في معارك، من أجل استفادة المشتغلين في القطاع الفني من أدنى الحقوق التي تجعلهم يزاولون مهنة الفن بشكل لائق يكفل لهم الاحترام والتقدير وأمور أخرى ظل بغداد ينادي بها طيلة مساره النقابي..
إكرام زايد
مولاي موحند... ومع ذلك فهو أمازيغي.
بقلم: أوشيخ أحمد (الحسيمة)
قد لا يكون المرء أحيانا مرتاحا نفسيا حين يحكم بعض المناضلين الأمازيغ على إظهار شخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي في صورة مختزلة في الجانب المتعلق بالمقاومة الأمازيغية عبر تاريخ شمال أفريقيا مع شخصيات وزعماء وملوك أمازيغ أمثال: ماسينيسا   يوكورتن، يوبا، تيهيا، الشريف أمزيان، موحا أوحمو الزياني وعباس لمساعدي.. هذا الكوكتيل نراه مرارا عبر صور معلقة في مناسبات وذكريات مختلفة بالقاعات المخصصة للندوات والأنشطة التي تعقد كـ:(رأس السنة الأمازيغية الجديدة الربيع الأمازيغي معركة أنوال، رحيل مولاي موحند...) وكذا ببطائق اليوميات الخاصة بالسنة الأمازيغية، حيث وكما ذكرت سلفا وبصيغة أخرى قد تملكنا رغبة بأن لا تكون صورة هذه الشخصية "مولاي موحند" حاضرة إلى جانب الشخصيات الأخرى. أو بعبارة أدق: وإما أن تكون صورته لوحدها أو لا تكون...
ربما سأتهم أنني أبالغ في إبراز وتعظيم وتقدير شخصية "مولاي موحند" مقارنة مع الشخصيات الأخرى، وقد يكون ذلك صائبا إذا تغاضينا النظر عن الفترات التاريخية التي عايشوها: ماسينيسا كان عظيما في فترة حكمه – طبعا قبل مجيء الإسلام – ومولاي موحند كان أعظم خلال القرن الماضي... وما يزال.
يتفق جل مؤرخي منطقة شمال أفريقيا أن هذه المنطقة كانت معرضة منذ العصور التاريخية القديمة لهجمات خارجية، ويرجع ذلك حسب محمد شفيق لسببين متفاعلين: أولهما: أنه نشأت على الضفة الشمالية الشرقية للبحر المتوسط حضارات مادية ازدهرت بفضل عوامل متعددة، فبادرت الشعوب التي استفادت منها إلى الانتشار خارج معاقلها مزودة بعدتها وعتادها وبتجاربها. وثانيهما: أن الأمازيغ كانوا، إذا أخذت تلك الشعوب في الانتشار على حال من الضعف المادي والاجتماعي والسياسي، فاحتكرت تلك فرص المبادرة منذ البداية، وظل الأمازيغ في موقف المدافع على مر القرون.(1).
فطبيعة الأطماع الخارجية اتجاه أرض شمال أفريقيا التي كانت في جل الأحوال استعمارية بالدرجة الأولى هدفها نهب خيرات واستغلال الثروات الطبيعية التي تزخر بها منطقة تامازغا، حيث تعاقبت على المنطقة أطماع عدة أبرزها: الفينيقية، الرومانية، الوندالية، البيزانطية،العربية، التركية، الفرنسية والإسبانية. لكن هذه الأطماع الاستعمارية ووجهت كلها بتصد شرس من قبل زعماء أمازيغ نظموا مقاومات شعبية أعطت في أغلبها دروسا ظلت منقوشة في ذاكرة التاريخ.
وبهذا الصدد، وبنفس روح التصدي للأجنبي الغازي، وبنفس التلقائية التي يمتاز بها المقاومون الأمازيغ عبر التاريخ، نذكر على سبيل المثال لا الحصر قائدين كبيرين خرجا من صفوف المقاومين خلد التاريخ أسميهما وهما: تاكفاريناسtakfarinas : هذا الزعيم الأمازيغي الذي ينتمي لقبيلة موسالاميس =   Musalames    النوميدية ، أخطأ في حقه المؤرخون، كونهم لم يذكروه بالقدر الذي يستحقه وغضوا الطرف عن  إنجازاته الكبيرة وتصديه للأعداء الخارجيين والداخليين الحاقدين على الشعب الأمازيغي، ولم يدخل إن صح القول في الأسطورة الذهبية للحركات الثورية التحررية الوطنية لبلدان تامازغا. حيث لم يكن له كامل الحظ في إيجاد مؤرخه المناسب الذي يظهره للتاريخ كرمز أعطى دروسا قاسية في مقاومته لروما. ديون كاسيوسDion Cassius وسويطونSuétone   بكل بساطة تجاهلوه. ويبقى أحد الكتاب القدامى: تاسيتTasit  هو الوحيد الذي أظهر قوته عبر تقارير شاملة حول الحروب التي خاضها على الخصوص مدة سبع سنوات (من 17 إلى 24 ق.م) صنع فيها ملامح كبرى بانتصاره الساحق على أربعة قادة رومانيين متتاليين.
وعسو أو بسلام هذا المقاوم الأمازيغي من قبيلة أيت عطا المتواجدة بجبال الأطلس الكبير، تصدى بشراسة للقوات الاستعمارية الفرنسية، حيث فقدت فرنسا في معركة أيت عطا أكثر من 3500 قتيل واستشهد فيها 1300 من المجاهدين.
أخطأوا، بل تطاولوا وزيفوا تاريخه المسمون بـ"الوطنيين" الذين أعطوا "لوثيقة الاستقلال" أكثر مما تستحق مقارنة مع "ملحمة جبل بوغافر" التي لم يعطوها القدر الكافي لإظهارها كملحمة وطنية حقا. هذه الملحمة لقنت فرنسا درسا لم تنسه لحد الآن. يقول القبطان "دومون دوسافاس" الذي قاد الفيلق الفرنسي المهاجم لجبال صاغرو من الجنوب: ”كان عسو أو باسلام رجلا قوي العزم، طاهر الذيل، نزيها ، وفيا، شديد التمسك بدينه، متصوفا، متمسكا بالعدل، وكانت زعامته زعامة طبيعية... ولم يضعف نفوذه و طاعة القبيلة له طوال السنوات التي تزعم فيها المعركة...“. أما الصحفي المرافق للحملة المسمى: "هينري دوبوردو"، فقد قال فيه: ”كان رجلا وسيم الطلعة... إذا رأيته حسبته هادئ الأعصاب، لكنه معتز بنفسه، أنوف، وكان من حسن الطالع أن اختارته القبيلة زعيما لها...“، وتساءل الجنرال كيوم في مذكراته قائلا: "ما السحر الذي اصطنعه برابرة الأطلس حتى قاومونا طوال هذه المدة، وقد حاصرناهم من جميع الجهات؟".
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تعمدت أن أذكر هاتين الشخصيتين الأمازيغيتين بالتحديد آخذا بعين الاعتبار طبعا المسافة الزمنية الطويلة بينهما (أكثر من 2050 سنة) لكي أبين مدى تشابه الحس والغيرة الوطنية والمقاومة التلقائية الشرسة التي يتميز بها الشعب الأمازيغي في تصديه للمحتل الأجنبي عبر كل الحقب التاريخية. وكان من الأجدر أن آخذ المثال بالملك الأمازيغي ماسينيسا والأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي باعتبارهما الشخصيتين المعروفتين والبارزتين عبر تاريخ شمال أفريقيا. إلا أن هذين الزعيمين بالإضافة إلى كونهما ظلا ملتزمين بمنطق كل المقاومين الأمازيغيين التاريخيين في التصدي للغزاة الاستعماريين الطامعين بأرض تامازغا، أتوا بأشياء أخرى أكثر تقدما وتطورا كل على حسب متطلبات وحاجيات الحقبة التاريخية التي عاصراها وذلك بتأسيسهما لدولتين وإتيانهما – إن صح القول – بمشروعين مجتمعيين ، ينظمان الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا السياسية لشعبيهما.
لا يمكنني أن أتجرأ على سرد ولو بشكل موجز ما أنجزه الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من مشاريع كبرى وعظيمة سواء قبل تسليم نفسه للقوات الفرنسية بداية سنة 1926 أو بعدها في المنفى لأن ذلك من اختصاص ليس فقط المؤهلين لكتابة التاريخ بل وكذلك أولئك المختصين في استنطاق – إن صح التعبير – الأحداث التي رافقت الأوضاع العامة لكل فترة تاريخية.
سأحاول من خلال الفقرات الموالية إبراز وبشكل مقتضب جدا أوجه التشابه بين ما أنجزه الملك ماسينيسا فترة حكمه بمنجزات مولاي موحند فترة تأسيس الجمهورية (1921/1926)، مركزا في ذلك على ما ذكره أستاذنا محمد شفيق في كتابه "لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين" فيما يخص أكليد ماسينيسا.
* ماسينيسا   masinisa : الملك المازيلي ( 240 – 148 ق . م): (2)
برزت شخصيته في كفاءته الحربية، حيث مكن الرومان من الانتصار على أمهر جنرال عرفه التاريخ القديم، ألا وهو "حنبعل" القرطاجي والسبب في ذلك هو تمسكه بمبدأ: "أفريقيا للأفارقة"، وأنشأ مملكة أمازيغية موحدة مستقلة عن كل نفوذ أجنبي ووسعها ، وجعلها تمتد من وادي "مولوتشا" غربا إلى أراضي طرابلس الحالية شرقا حمل لقب "أكليد"، حاول أن ينظم مملكته على النمط الإغريقي المقدوني، فلبس التاج وحمل الصولجان، حسب ما يظهر في النقود التي ضربت له في عاصمته قيرطا (قسطنطينية الحالية)، كان يحافظ على تماسك أطراف مملكته بالوسائل السياسية التقليدية، أي المصاهرة والتعاهد مع زعماء القبائل، وإيقاظ المشاعر الدينية، والحرب عند الضرورة، فاستطاع بذلك أن يجبي الجبايات وأن يفرض على رعاياه نوعا من الخدمة العسكرية على غرار ما هو مألوف عند جميع الأمم ذات البنى الاجتماعية القبلية. وشجع السكان على تعاطي الزراعة وعلى الاستقرار في السكن، وأنشأ أسطولا حربيا، وفتح أبواب مملكته للتجار اليونانيين وقد نسب إليه بعض المؤرخين تطوير الأبجدية الأمازيغية "تيفيناغ"، فكانت لغة الحياة اليومية والتخاطب في مملكته هي الأمازيغية، ولغة المكتوبات الرسمية هي الفينيقية أما لغة  الثقافة فكانت اليونانية.
* مولاي موحند (1882 – 06/02/1963)
نشأ محمد بن عبد الكريم الخطابي وأبوه عبد الكريم يعمق معرفته ومعايشته للأوضاع التي آل إليها الريف والمغرب والعالم. ومنذ بداية شبابه أصبح بتشرب بالأحداث وبالوضعية العامة التي يعيشها الريف، ثم انتقل إلى جامع القرويين حيث عمق دراسته الدينية واللغوية والفقهية في إطار تصور جديد للسلفية، ثم عاش في مليلية واحتك كثيرا هناك بالأوساط العسكرية والصحافية والفكرية، هذه العناصر كونت شخصيته، فخلقت لديه تصورا جد متميز ستجعله بالتالي مؤهلا لتوحيد قبائل منطقته الريف وقادرا على التأثير في أبنائها ليختاروه بالإجماع قائدا أثناء انعقاد أول مؤتمر بين قبائل الريف "أذرار ن رقامث"ببلدة تامسامان (ماي 1921) والذي يعتبر مشروع نواة بنية الدولة الريفية الحديثة. فتعاهدت القبائل الريفية على توحيد الصفوف ورسم استراتيجية كفاحية شعبية لدحر المستعمر الإسباني بالسلاح، وهو ما أثبتته وشهدت به معركة أنوال مباشرة بعد ذلك، قتل فيها أكبر جنرال إسبانيا سلفستر وكبد الريفيون إسبانيا خسائر كبيرة، اعتبرت بـ"الكارثية". وبعد ذلك أعلن المجلس الوطني المؤلف من ممثلي القبائل المحررة، استقلال جمهورية الريف(3)، واتخذ بلدة أجدير عاصمة لها. وقرر صياغة دستور مكتوب. كان عبد الكريم ، على ما يشهد به م.بغدادي، قد أملى على هذا الأخير مشروع دستور يشتمل على 40 مادة لم يعد، ولسوء الحظ، يذكر من محتواه سوى أنه ينص على مبدأ انتخاب الأعضاء القياديين في الدولة(4). كانت دولة الريف تستخدم كعملة رسمية البيزيتا الاسبانية والنقود الحسنية الشريفة. أما العملة التي كان يزعم أنها العملة الوطنية الريفية (الريفي) وكذلك مصرف دولة الريف فلم يكن لهما وجود إلا في مخيلة فئة من رجال الأعمال البريطانيين الذين كان يديرهم M. Gardiner  (5).
إن اعتماد مولاي موحند بشكل أساسي على الجماهير، ومن ثم ابتكاره وتنظيمه للجيش الشعبي، أدى بالقوتين الاستعماريتين: فرنسا وإسبانيا على الخصوص إلى التفكير بل الرد بشكل هستيري, للتخلص من الخطر- الزحف الشعبي الريفي -، وذلك بإقدامها على استعمال سلاح الغازات السامة المحظورة دوليا والتي كانت تلقيها بشكل عشوائي على المواطنين العزل لتسبب لهم بعد ذلك أمراضا وعاهات خطيرة ومستديمة.
وبهذا الصدد، فقد أدركت إسبانيا وكل القوى الاستعمارية مدى "الخطر" الذي كانت تشكله الثورة الريفية آنيا ومستقبلا بقيادة الأمير عليها وعلى مستقبلها التوسعي الاستعماري.
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قد لا تفوتني الفرصة من دون الإشارة إلى تعاطي عبد الكريم لملف تعليم الأمازيغية (الريفية tarifit ) سواء تدريسها لأبناء بلده أو لغيرهم، هذا المشروع قد يكون ملفا مؤجلا مقارنة مع المشاريع/الملفات الأخرى ذات الأولوية القصوى التي تساهم في إنجاح الثورة مرحليا.
إذ أن مولاي موحند، وبطبيعة الحال، كان لا يشعر بأي امتعاض وهو يتخاطب بالريفية مع بني جلدته، ويتراسل بأسلوب عربي مبين ـ عند الحاجة ـ مع أبناء وطنه وأمته وبلغة إسبانية مميزة مع أعدائه/أصدقائه الإسبان. إلا أن ما يثير الانتباه أكثر – كما يقول د.محمد أونيا – (6) من النشاط الفكري لهذه الشخصية الموسوعية، وهو أمر لا يزال مجهولا على ما يبدو لدى الدارسين، هو القيام بتلقين "اللغة الريفية" على حد تعبيره هو لبعض الإسبان إلى جانب تدريس اللغة العربية بطبيعة الحال.
وبهذا الصدد تبقى الرسالة الجوابية التي كتبها الخطابي باللغة العربية إلى أحد تلامذته الإسبان بمليلية، ويدعى "أنخيل مونيوز بوسكي" يقول النص الكامل للرسالة: "حمدا وصلاة، صديقي الأكرم أنخيل مونيوز بوسكي. أراك تتقدم في تعلم اللغة الريفية ويسرني جدا أن أرى سيادتكم متمتعين براحة البال والسعادة والهناء والسلام. صديقك محمد بن عبد الكريم الخطابي".
وكما يذكر أستاذنا محمد أونيا في نفس المصدر فإن هذه الرسالة التي صدرت عن الخطابي توحي بأن تلميذه (بوسكي) كان قد راسله بالريفية، إلا أن السؤال المطروح هو أي حرف استعمله؟ (العربي أم اللاتيني) إذ أن (بوسكي) كان يجيد أيضا اللغة العربية الفصحى. ويخلص الأستاذ إلى التكهن بأن يرجح القول بأن مراسلة بوسكي قد تمت بريفية مكتوبة بحروف لاتينية(7).
مهما يكن من أمر، وكما سبق وأن قلت في الأول فإنه ليس باستطاعتي أن  أكتب عن شخصية مولاي موحند وعن تجربته الثورية وعن فكره وكل شيء يرتبط به. فكما يقول د.محمد أمزيان فإن بطلا مثل عبد الكريم ، لابد أن يكون له وزن، ولتاريخه صدى، ولآرائه قيمة. ثوري بأبعاد إنسانية مثله، لم يكن لينطلق عن أهواء شخصية، أو تتنازعه النوازع الضيقة.(8).
وأقول مولاي موحند، هو كذلك وربما أكثر من ذلك.... ومع ذلك ، فهو أمازيغي.
الهوامش:
1 ـ محمد شفيق: لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين.ص 23.
2 ـ سأحاول تلخيص ما ذكره محمد شفيق في المصدر السابق  فيما يخص شخصية ماسينيسا ص :33 و 36.
3 ـ كانت حكومة الجمهورية تتألف من:
ـ رئيس السلطة التنفيذية (الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي).
ـ المندوب العام عن الأمير (أخوه محمد الخطابي).
ـ وزارة المالية ( عبد السلام الخطابي).
ـ وزارة العدل والتربية (الفقيه الزرهوني).
ـ وزارة الخارجية (أزرقان).
ـ وزارة الداخلية (القائد اليزيد).
ـ وزارة الحربية (أحمد بودراع).
(4) وهذه الوثيقة التي كانت موجودة ضمن السجلات والوثائق المودعة في مدرسة أجدير التهمتها، كما التهمت كل شيء نيران الحريق المجرم الذي أشعلته عصابات الغزو. نفس المصدر ص: 95.
(5) عرضM.Gardiner  على عبد الكريم مشروع أوراق بنكية (الريفي)، وبعد أن استمع له، تناول بندقية كانت موجودة بقربه، ورفعها بهدوء وقال لزائره: "إذا كان لديك شيء كهذا تقدمه لنا فباستطاعتنا متابعة النقاش". مجلة أمل عدد:8 ص:98.
(6) مجلة أمل ، العدد :08 الطبعة الثانية ص 95.
(7) للمزيد من التوضيحات في هذه النقطة، أنظر مجلة الغد ص:133/134.
 (8) محمد أمزيان، محمد عبد الكريم الخطابي  آراء ومواقف 1926/1963. ص 213.
مولاي محند والحركة الريفية 
بقلم: القجيري محمد
البدايات الأولى لملحمة مولاي محند:
في جبال الريف الشامخة المنيعة، وفي منطقة آيت ورياغل القوية نشأت دولة الريف الأمازيغية، آخر الدول الأمازيغية، هذه الدولة الأمازيغية التي استطاعت أن توحد قبائل الريف المتصارعة، وتجعل من هذه القبائل الريفية دولة الريف الأمازيغية، أسسها رجل عالم من علماء الريف هو محمد بن عبد الكريم الخطابي المعروف في بلاد الريف باسم مولا محند. ولد في سنة 1882 في ناحية أجدير القريبة من مدينة الحسيمة، تلقى تعليمه الأول في مساجد أجدير ثم تطوان ثم بعدها تلقى تعليمه الابتدائي في مدينة مليلية مع أخيه الأصغر أمحمد الخطابي. هذا الأخير التحق بعدها بمدرسة المعادن بمدريد الإسبانية. في حين التحق مولاي محند بمدرسة العطارين ثم الصفارين بفاس قصد ولوج جامعة القرويين السلفية، وفعلا دخلها وحصل منها على الشهادة بعد أن أنهى درا سته الفقهية فيها. وخلال مقامه بفاس تأثر بخرافات القرويين وبتعليمها السلفي خاصة من طرف أساتذته، ومنهم محمد القادري ومحمد جعفر الكتاني والتهامي كنون ونجله عبد الصمد كنون... وعن هذا الموضوع يقول الأنتروبولوجي الأمريكي دافيد مونتغمري هارت David montgomery) Hart) صاحب أطروحة دكتوراه حول قبيلة آيت ورياغل إن مولاي محند قد «تشبع بفكر الإصلاح السلفي خلال المدة التي تمتد بين 1903 و 1906 حينما كان يتابع دراسته بجامعة القرويين بفاس»، ثم يضيف ويقول لقد «تشبع ابن عبد الكريم بأفكار الحركة السلفية ونما وتوقد فكره خصوصا خلال الرحلة التي تمتد بين 1906 و 1919» (1). وبعد رجوعه من فاس إلى أجدير، أرسله والده عبد الكريم الخطابي إلى مدينة مليلية قصد الاطلاع على الثقافة الإسبانية والعمل هناك. فعين في سنة 1906 مترجما في مكتب خاص بشؤون الأهالي بمليلية. وفي الوقت نفسه عمل مدرسا لأبناء مليلية في المدرسة البلدية للتعليم الابتدائي وأستاذا للغة الريفية. وعن هذا الموضوع يقول جاك بيرك: «كان عبد الكريم يمارس في الوقت نفسه وظيفة مدرس في المدرسة البلدية للتعليم الابتدائي ووظيفة أستاذ اللغة الأمازيغية في الأكاديمية العربية»(2). وما يفيد أيضا أن مولاي محند كان يدرس اللغة الريفية الأمازيغية، مقال كتبه بنفسه في جريدة «برقية الريف (el telegrama del rif) التي كانت تصدر في مليلية، ومما ما جاء فيه أن «الأهمية الكبرى لدراسة ‘الشلحة‘ بالنسبة للإسبانيين بنجاح الجنيرال جوردانا لاقتراح تنظيم تدريسها رسميا. إن الأمازيغية أو ‘شلحة‘ تقدم لهجات مختلفة (...) بالنسبة لي، وفي مهمتي كأستاذ سيدعمني محمد طحطاح، وسأتبع منهجيته في العرض وأستعمل المواضيع والتمارين التي يحتويها الكتاب. (يقصد كتاب «اللغة الريفية» 1905-1925 الذي ألفه الإسباني ساريونا نديا) إن التمارين اليومية ستكون من الكتابة في الألواح وتترجم، وعندما يكتسب التلاميذ المستوى الضروري المتقدم ستكون لنا تطبيقات المحادثة. متمنياتي هو أن كل من يوجد في هذه الأقسام، من عسكريين أو مدنيين، سيقدر على امتلاك لغة جد ضرورية هنا، وأطلب من الله أن يكون كذلك» (3). وما يوحي أيضا كون مولاي محند كان أستاذا يدرس اللغة الريفية في أكاديمية «تمزخت»، الرسالة الجوابية التي كتبها مولاي محند إلى أحد تلاميذته الإسبان بمليلية جاء فيها «حمدا وصلاة، صديقي الأكرم أنخيل مونيوز بوسكي، أراك تتقدم في تعلم اللغة الريفية ويسرني جدا أن أرى سيادتكم متمتعين براحة البال والسعادة والهناء والسلام، صديقك محمد بن عبد الكريم الخطابي»(4). وحسب الباحثين في هذا المجال، إن تلميذه بوسكي كان قد راسله باللغة الريفية مكتوبة بحروف إسبانية لاتينية. علاوة على مهنة التدريس فقد اشتغل مولاي محند في شتى الميادين وزوال مهنة القضاة التي ارتقى فيها إلى قاضي القضاة لمنطقة مليلية بأجمعها سنة 1914، وبموازاة مع ذلك مارس مهنة الصحافة وكتب عدة مقالات باللغة الإسبانية في بعض الصحف الإسبانية وفي مقدمتها يومية إيل تلغراف ذيل ريف el telegrama del rif) ) التي عمل فيها أيضا بقسم الترجمة العربية كناشر بالملحق العربي، حيث خصص له رئيس تحرير اليومية «لوبيزا» صفحة كاملة بالعربية التي أشرف عليها مولاي محند كمحررالها حتى عام 1915.
وابتداء من سنة 1914 سيصبح مولاي محند أكثر قربا من ذاته وشعبه، إذ أنه منذ بداية تلك السنة بدأ يدرك أكثر أهمية اللغة والحضارة الأمازيغيتين والقضية الريفية. وقد كتب في هذا الموضوع عدة مقالات حول الثقافة الريفية والحضارة الأمازيغية وفي الوقت نفسه كان ينشر مقالاته المعادية لإسبانيا يعبر فيها عن آراءه ومواقفه وميولاته السياسية الداعية لاستقلال الريف. وهكذا، فبعد أن أصبح أكثر رديكاليا ومتشددا في مواقفه الداعية لاستقلال الريف، ومعارضا للسياسة الإسبانية التوسعية بالمنطقة الريفية، تعرض للاعتقال وذلك لأنه رفض أوامر السلطات الإسبانية علاوة على نشاطه الداعم لاستقلال الريف وأيضا بسبب دعمه ومساندته العلنية لألمانيا وتركيا في الحرب العالمية الأولى.
هذا دون أن ننسى اتهامه بالعمالة لألمانيا، ويقال إن مولاي محند قد وقع اتفاقا مع الألمان مفاده أن يحمل مولاي محند السلاح من ألمانيا لمحاربة إسبانيا وطردها من المنطقة الريفية ومن ثمة تأسيس دولة الريف التي ستحظى بدعم من الحكومة الألمانية مقابل مصالح اقتصادية لهذه الأخيرة بالمنطقة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن والد مولاي محند عبد الكريم الخطابي اتهم هو أيضا بالعمالة لألمانيا لدرجة أنه تعرض للتشهير من طرف الريفيين في أهزوجة ريفية، وقد سجل في هذا الصدد يوسف السويكي (5) أهزوجة ريفية التي التقطها وسجلها من عمه شعيب أفلاح الذي كان أحد القادة العسكريين في حرب الريف. تقول الأهزوجة الريفية «ssi oabd krim atarehyant uba reoman ira yidjja dasbanyo ruxa idwar daliman»
ومعناها بالعربية «عبد الكريم صاحب لحية عصفور دوري، بعد أن كان اسبانيا أصبح اليوم ألمانيا». بسبب هذه العوامل الواردة أعلاه ألقي القبض على مولاي محند وسجن في قلعة (cabrerizas altas) في مليلية. وقد حاول الفرار من السجن خلال الاعتقال باستعمال حبل شده إلى إحدى شرفات السجن، غير أن الحبل انقطع فسقط من جدار عال وأصيب بكسر في ساقه الأيمن، وبذلك خرج من المغامرة بساق معطوبة سيعرج بها طول حياته. ولما أطلق سراحه، غادر مليلية وعاد إلى مسقط رأسه بأجدير ومن هناك أعلن الثورة على اسبانيا، وقام بتنظيم شؤون الريف الداخلية والخارجية، وأسس الحكومة الريفية في يوليوز 1921، كما وضع دستورا للريف مبدأه سلطه الشعب الريفي، وكانت معظم بنوده يعتمد على أعراف الريف «izerfan n arif». ويقال إن دستور الريف كان يشمل على 40 مادة، لكن للأسف ضاعت وثيقة الدستور كما ضاعت مختلف وثائق الدولة الريفية التي احترقت بنيران الحرب أثناء الغزو الدولي الغاشم على بلاد الريف. غير أن ما يثير الاهتمام في هذا الصدد هو قيام مولاي محند ما بين سنة 1922 و 1923 بتغيير بعض بنود الدستور الريفي. ووضع أحكام الشريعة الإسلامية مكان أعراف الريف العريقة. خاصة في القانون والقضاء الجنائي. وعلاوة على مولاي محند، فإن الذين أدخلوا أحكام الشرع إلى مؤسسات جمهورية الريف هم على وجه الخصوص بولحية والشرقي وهما من قبيلة آيت توزين، الذين تخرجوا من جامع القرويين السلفي بفاس. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الريفيين الذين درسوا في جامع القرويين بفاس لما عادوا إلى الريف عادوا محملين ومخدرين بأفكار الحركة السلفية الغريبة عن المنطقة وحاولوا أن يفرضوا تلك الأفكار العربية البعيدة عن تقاليد الريف في مكان أعراف الريف العريقة وخاصة في المجال القضائي. ولا بأس هنا أن نذكر ونشير إلى وجود وثيقة تاريخية تعود إلى القرن 19 تحتوي على 500 صفحة تفيد أن كل المتعلمين الريفيين تقريبا درسوا في جامع القرويين وحينما عادوا إلى الريف عادوا محلمين معهم بأفكار جامع القرويين ومارسوا القضاء في الريف. ومن خلال ما سبق يمكن القول وبدون تردد إن قيام مولاي محند باستبدال بعض أعراف الريف بأحكام الشريعة الإسلامية كان نتيجة تأثره بأفكار الحركة السلفية الإسلامية أيام تواجده بفاس، المدينة القرسطية. وعن هذا الموضوع لا بأس أن نورد بعض ما قيل وذكر عن سلفية مولاي محند!! ضمن أعمال ندوة عالمية حول مولاي محند نظمت بباريس في يناير 1972. فهذا ريجيس يلاشير يتساءل ويقول: «هذا الذي ذهب للدراسة في جامع القرويين، والذي تلقى تكوينا جد متيسر، ولكنه قوي، معلم المدرسة هذا عندما عاد إلى الريف، عاد حاملا معه شيئا آخر. هذا «الشيء الأخر» ماذا يمكن أن نسميه؟ الفكرة الإسلامية؟ وأدخل عناصر أخرى في الريف، وهنا أود أن أكون شديد الحذر، ما هذه العناصر البعيدة وهذه التأثيرات البعيدة؟»(6).
أما بول إيزوار فيقول ضمن أعمال نفس الندوة «ظاهريا يبدو أن زعيمها تدفعه الفكرة الإسلامية، ولكن أيضا هم لضمان استقلال المنطقة الذي يعيش فيها»(7). في حين يقول دانيال ريفيه وإن كان مبالغا شيئا ما «هذه الثورة تعني بالمقابل تحطيم التقاليد المحلية بواسطة الصراع المستمر ضد تأثيرات الأولياء من جهة، ومن جهة أخرى، محو كل الملامح الاجتماعية- الثقافية السابقة، سواء كانت أعيادا أو مظاهر أخرى، والتي كانت محرك الحياة السياسية السابقة، ومحو الحقوق العرفية السابقة واستبدالها بالشرع. إذن اصطدمت الثورة بالشرفاء وبصغار الزعماء المحليين، الذين تم سجن الكثير منهم، باختصار تم الاصطدام بكل ما كان يؤطر العالم الريفي (..) إنها ثورة وطنية –دينية. تسير باتجاه التحديث الإسلامي»(8) بينما يذهب الجنرال سيمون بعيدا في مقابلة أجرتها معه صحيفة «لوتان» قبيل مفاوضات وجدة في سنة 1925، ويرى أن ثورة مولاي محند تتم بواسطة القطع مع التقاليد الريفية الأمازيغية بقوله «إنه أراد أن يفرض زعماء من بطانته، من قضاة وقادة، حسب الصيغة العربية، على هؤلاء البربر الذي صدم بهذه الطريقة تقاليدهم، إنه حاول أن ينزع عن شمال المغرب طابعه البربري»(9).
ونفس الشيء يذهب إليه الجنرال مونتابنو صاحب أطروحة السيطرة على الريف بواسطة استمالة «الإمغارن» وبواسطة احترام الحقوق العرفية الريفية، قائلا: «يمكن تلخيص نزعات الحكومة الريفية بكلمة: إنه يجسد احتقار تقليد المخزن والتقاليد البربرية» (10). هذا من جهة، أما فيما يخص لغة الكتابة في مؤسسة جمهورية الريف فقد كانت عادة ما تكتب باللغة العربية القريشية لأسباب خاصة أملتها الظروف السائدة آنذاك. وعن موضوع التعريب في الريف يقول دافيد هارت الذي بالغ هنا إلى حد ما بقوله إن «أهم إنجاز حققه بن عبد الكريم يتمثل في إصلاحاته الفعلية لمكونات المجتمع الريفي بواسطة تعريب مؤسساته الاجتماعية واستبدال يكاد يكون كليا للقاعدة والقانون العرفي الريفيين بنصوص وقوانين الشريعة» (11).
وفي الموضوع نفسه يقول دافيد هارت «لقد حاول بن عبد الكريم القيام بتعريب وأسلمة نظامه السياسي الريفي وقانونه العرفي»(12)، لكن في حقيقة الأمر ظروف الحرب جعلته يؤجل ملف الأمازيغية إلى أجل غير مسمى والدليل على ما قلناه بيان جمهورية الريف الذي يحمل توقيع مولاي محند، والذي يعد أحد الركائز الأساسية التي تأسست عليها جمهورية الريف، يقول البيان «إن بلادنا تشكل جغرافيا جزء من إفريقيا، ومع ذلك فهي منفصلة بصورة واضحة عن الداخل، وبالتالي فقد شكلت جنسيا عرقا منفصلا عن سائر العروق الإفريقية التي اختلطت بالأوربيين والفينيقيين قبل مئات السنوات بفعل الهجرة. كذلك تختلف لغتنا بصورة بينة عن اللغات الأخرى، المغربية أو الإفريقية أو سواها. فنحن الريفيين لسنا مغاربة البتة»(13). وطبعا نفهم من خلال هذا البيان الريفي أن اللغة الرسمية للدولة الريفية الأمازيغية ستكون هي اللغة الريفية الأمازيغية، لكن لسوء الحظ ظروف الحرب جعلت مولاي محند يؤجل ملف تمزيغ الريف أو ترييف الريف إن صح هذا التعبير وخاصة في الميدان الكتابي، وهو الميدان الوحيد الذي يتواجد فيه التعريب في الريف بشكل طاغٍ.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأغلبية الساحقة من شعب الريف الأمازيغيى إذاك كانت وحيدة اللسان، بحيث لم تكن تتحدث سوى اللغة الريفية الأمازيغية وخاصة في معقل الحركة الريفية الثورية، وفي علاقة بهذا الموضوع يقول المؤرخ الأمريكي دافيد هارت: «إن الملاحظ في تلك الفترة، أن الأغلبية الساحقة من بني ورياغل كانت وحيدة اللسان أي أنها فيما عدا بعض المفردات العربية والإسبانية، لم تكن تتكلم إلا لهجة الذمازيغت الريفية»(14). كما أن لغة التخاطب الرسمية في مؤسسات دولة الريف الأمازيغية كانت هي اللغة الريفية الأمازيغية، فاللغة الريفية هي جزء من هوية الشعب الريفي الأمازيغي، وبالتالي يستحيل أن يتخلى عنها، عكس التعريب الذي اقتصر منذ الغزو الإسلامي للريف على مساجد حفظ القرآن والزوايا والرباطات وعلى بعض النساخ والكتاب لتحرير الرسوم والعقود الشرعية وفي بعض الأحيان في المراسلة. «بيد أن المؤشر الحقيقي على الخصوصية الريفية يكمن في الصيانة القوية للهجات البربرية بصورة لا يكاد يشوبها انفصام، بحيث لم يكن يوجد سوى بعض النساخ الذين تقتصر معرفتهم للغة العربية على المبادئ الأولية اللازمة لتحرير العقود الشرعية»(15). وفي ختام هذا الفصل لا بأس أن نذكر فيه أيضا أن الحكومة الريفية كانت قد وضعت اللمسات الأخيرة للعملة الريفية الوطنية تسمى ريفان «riffan» (16). غير أن ظروف الحرب حالت دون ترويج أوراق العملة داخل الجمهورية.
الحركة الريفية الأمازيغية في مواجهات القوات الأمبريالية:
مباشرة بعد قيام ثورة الريف الأمازيغية التي شاركت فيه 66 قبيلة تحت العلم الريفي، أسس مولاي محند جيش الريف، وكان هذا الجيش يتكون من حركة القبائل، وسمي «حركة» نسبة إلى جيش كل قبيلة، وإلى جانب جيش الحركة كان هناك جيش نظامي مسلح يتألف من الحراس بعمامة خضراء ومن المشاة بعمامة حمراء والضباط بعمامة حمراء ومن 300 مدفعي ورشاش بعمامة سوداء. بفضل هذين الجيشين الريفيين استطاع مولاي محند أن يحرر عدة مناطق ريفية كانت تحت الاحتلال الإسباني وباستعمال حرب العصابات بعبقرية فذة ونادرة جدا في العالم. وللإشارة هنا فقد عرف جيل حرب العصاباب في الريف بـ «عام الريفيين». إذن بطريقة حرب العصابات استطاعت القوات الريفية بقيادة مولاي محند رائد حرب العصابات أن يسحق الجيش الإسباني في عدة معارك بطولية أهمها معركة أدهار أبران، أنوال، إغريبن، تيزي عزا، سيدي إدريس، أخشاب أومغار، سيدي إبراهيم، تغساست ن بومجان، ثم مناطق محاذية من تفارسيت إلى حدود أعروي... وبطبيعة الحال مع توالي الانتصارات المتكررة للحركة الريفية الأمازيغية على القوات الإمبريالية الإسبانية، جعلت الريفيين يسارعون إلى تحقيق استقلال الريف ويطالبون المنتظم الدولي بالاعتراف بأول دولة أمازيغية في العصر الحديث. وفي هذا الصدد تقول إحدى التقارير الرسمية: «إن انتصارات عبد الكريم، تدغدغ كبرياءهم العرقية حتى أنها تجعلهم يتأملون بتحقيق الاستقلال الكامل»( 17). وفي أوج قوة الريفيين سيرتكب مولاي محند أعظم أخطائه في حرب الريف التي ستنعكس على المنطقة بأكملها، ففي سنة 1924 عندما انهزم الجيش الإسباني أمام أبواب تطوان، وكانت الجيوش الإسبانية على وشك السقوط والاستسلام، كان الجيش الريفي على أهم الاستعداد لشن هجومه النهائي المزدوج في اتجاه مليلية وفي اتجاه تطوان غربا نحو سبتة لطرد الاستعمار الإسباني من آخر معاقله هناك. ارتكب مولاي محند أفظع أخطائه الحربية إذ أنه اضطر فجأة وفي الوقت ذاته في فتح جبهة ثالثة، هذه المرة مع فرنسا التي كانت تضم آنذاك أقوى جيش في العالم. في ظروف غير مناسبة أقل ما يقال عنها إنها غامضة. هذا إذا علمنا هنا أن عددا لا باس به من الريفيين آنذاك كانوا لا يريدون فتح جبهة قتالية مع فرنسا إلا بعد تحقيق الانتصار الكامل على اسبانيا. وفي علاقة بهذا الموضوع تقول إحدى التقارير الاستخبارتية الفرنسية: «إن القايد علي بن حدو كان يجسد داخل الريف التيار الذي يدعو إلى الحياد تجاه فرنسا لمقاومة الأسبان»(18).
لقد أخطأ مولاي محند حينما فتح جبهة ثالثة وحاول أن يواجه دولتين عظميتين في آن واحد، في ظروف صعبة وحساسة جدا ليست في صالح الريف. وتسبب بذلك في استسلامه وسقوط دولة الريف الأمازيغية. وفي هذا الصدد يقول دافيد هارت: «لقد ارتكب القائد الريفي في عام 1925 إحدى أفظع أخطائه الإستراتيجية والتكتيكية حينما اقتحم في أواسط أبريل من نفس السنة المنطقة التابعة للاحتلال الفرنسي وتسبب في استسلامه بعد ذلك بثلاثة أشهر للقوات الفرنسية يوم 27 مايو 1926، بعد مقاومات طويلة» (19). لقد كان بإمكانه لو لم يتعرض للقوات الفرنسية الاستعمارية في جنوب الريف أن يطرد الاستعمار الاسباني من بلاد الريف بأكمله وحتى من مدينة مليلية، التي لم يستغل تلك المعركة ويقود جيشه إليها لتحريرها من الاستعمار الاسباني الذي احتلها منذ سنة 1479 حتى يومنا هذا. أخطأ مولاي محند حينما منع جيشه الذي كان في أوج قوته آنذاك من الزحف والهجوم على مدينة مليلية، وقد اعترف مولاي محند بنفسه في هذا الصدد بقوله: «بعد انتهاء معركة العروي أصبحت على مقربة من مليلية، فوقفت عندها، ولم أتقدم إليها وأحاصرها. ثم يضيف ويقول: لقد أمرت جيشي بعدم التعرض لمليلية، مخافة إحداث مشاكل دولية، وإني آسف لذلك، فإن هذا الأمر كان خطأ كبيرا مني، أجل لقد أخطأت خطأ عظيما بعدم اقتحام مليلية، فقد كان بإمكاني دخولها دون معارضة قوية، وكان رجالي في ذلك الحين قد غلبهم المرح والزهو بانتصاراتهم على الاسبانيين، حتى لقد راحوا يحسبون مهاجمة مليلية نزهة وملهاة، لقد كان ينقصني في هذا الوقت ما يسمونه «بعد النظر السياسي»، خصوصا وقد ظهر لي بعد ذلك أن الأخطاء التي وقعت كان سببها عدم استلائي على هذه المدينة. وقد كان بإمكاني أن أفعل ما أريد» (20). وفي الموضوع نفسه يقول فنسان مونتاي: «إن الخطأ الذي ارتكبه عبد الكريم بانسحابه من النقطة القوية المتمثلة في مليلية رغم أنه سيطر عليها منذ 1921. وخصوصا في أن عبد الكريم قد عرف مصير معظم الرواد، أي أولئك الذين كانوا على حق بشكل مبكر جدا»(21).
أما بخصوص الخطأ الثاني الذي ارتكبه مولاي محند المتعلق بالحرب الريفية الفرنسية التي اندلعت في جنوب الريف بسبب النزاع عن الحدود بين الجمهورية الريفية ومنطقة الحماية الاستعمارية. فقد زحفت القوات الريفية في يوم 2 يوليوز 1924 على جنوب الريف لتحرير بعض أجزائه المحتلة، وكانت مدينة تازة على وشك السقوط في أيدي جيش التحرير الريفي لولا خيانة بعض القبائل الريفية المحاذية لتازة. ونفس الشيء بالنسبة لمدينة فاس التي كانت هي أيضا على وشك السقوط في قبضة الريفيين إبان الحرب الريفية الفرنسية المدعمة بالقوات المخزنية والمعروفة بحرب الأشهر الثلاثة بداية من شهر مارس 1925. ففي أواخر شهر أبريل من نفس السنة زحف مولاي محند نحو مدينة فاس على رأس 30 ألف مقاتل ريفي وحرر عدة قبائل على تلك الواجهة. كما حاصر مدينة فاس التي لم تكن تفصل عنه سوى أقل من 30 كلمترا، وكانت مهددة بالسقوط في أية لحظة في حكم الريفيين. لولا خيانة بعض زعماء القبائل المحاذية لفاس الذين تحالفوا مع الاستعمار الفرنسي ضد ثورة الريف الأمازيغية.
لقد استطاع الاستعمار الفرنسي أن يرشي ويستميل إلى جانبه عددا من زعماء القبائل في جنوب الريف وفي مقدمتهم القائد المذبوح قائد إكزناين، هذا الأخير بإيعاز من فرنسا استطاع أن يقنع قائد إمرنسان عمار بن حاميدو، وأيضا قائد إمطالسن بالوقوف إلى جانب الاستعمار الفرنسي للقضاء على جيش التحرير الريفي.
ومن جهة أخرى، كانت هناك عدة زوايا صوفية تحارب إلى جانب الاستعمار الفرنسي والاسباني، وفي مقدمة هذه الزوايا، الزاوية الدرقاوية التي كان يرأسها الخائن الشريف عبد الرحمن الدرقاوي وهو محمي فرنسي قائد قبيلة آيت زروال، والذي كان منذ السنوات الأولى من الحماية يقدم الدعم المتواصل للاستعمار الفرنسي. فبفضل نفوذه الديني الذي كان يمارسه في الريف استفادت منه فرنسا واسبانيا بشكل جيد في التوغل داخل الريف، وعلاوة على الزاوية الدرقاوية كانت هناك أيضا الزاوية الوزانية. وهاتان الزاويتان ساندتا كذلك الاستعمار الاسباني ضد ثورة الريف. وإلى جانب هذه الزوايا العميلة، نجد أيضا الزاوية الكتانية والزاوية الناصرية والزاوية التيجانية، وهذه الأخيرة سبق أن ساندت كذلك الاستعمار الفرنسي ضد ثورة الأمير عبد القادر الجزائري. وعن الدور الذي لعبته هذه الزوايا في إفشال ثورة الريف، يقول مولاي محند: «كان التعصب الديني أعظم أسباب فشلي إن لم أقل أنه سببه الوحيد، لأن مشايخ الطرق أعظم نفوذا في الريف»(22).
وفي سياق التحرك الفرنسي لحشد الأنصار إلى معسكره ضد ثورة الريف، قام بعض أهل فاس، خاصة رجال الحركة البرجوازية الذين يحملون الجنسيات الأجنبية والمحميون من طرف بعض الدول الأمبريالية، والذين سيصبحون فيما بعد رموزا وطنية ومقدسة في التاريخ الرسمي للمغرب، يحرضون الناس ضد مولاي محند وينعتونه «بالروكي» و»الفتان» وغيرها من الأوصاف القدحية، كما كانوا يصفون جنود جيش التحرير الريفي بأنهم برابرة همج خرجوا للسلب والنهب. وبنفس الأجواء تقريبا، كانت هي الأجواء عن حرب الريف في الجهة الغربية للريف. وبالضبط في مدينة تطاوين الريفية التي كانت محاصرة من طرف القوات الريفية والتي كانت تعتبر آنذاك عاصمة الحماية الإسبانية منذ احتلالها في سنة 1913. لقد كان المورسكيون هناك يحرضون الناس ضد ثورة الريف الأمازيغية ويساندون الاستعمار الاسباني.
هكذا كان أعيان المخزن والإقطاعيون ورجال الحركة البرجوازية الأندلسية أحفاد المورسكيين يحرضون الناس ضد الريفيين وينزعجون من انتصار الريفيين ويبدون في الوقت نفسه قلقهم من انهزام الاسبان أو الفرنسيين الذي كان يعني ما يعنيه فقدانهم للمناصب والمراكز التي حصلوا عليها إبان تعاونهم مع الاستعمار. وفي هذا الصدد لا نستغرب إذا قلنا إن بعض هؤلاء المرتزقة الذين سيسمون فيما بعد قسرا بالوطنيين كانوا في سنة 1922 يحملون الأعلام ويتذرعون إلى الله لعل وعسى أن يشفي قائد الجيوش الفرنسية المحتلة لأرض تمازغا المارشال ليوطي صانع المغرب المخزني الحديث وأول مقيم فرنسي عام بالمغرب من مرضه الذي أصابه خلال إقامته بقصر بوجلود بفاس.
طبعا كل هذه الأعمال المشينة جعلت مولاي محند يتحرك ويفضح أعمال الخونة. وقد قام في هذا الصدد بعدة تحركات ينتقد فيها بشدة أعمال الخونة. كما انتقد كذلك سلطان المخزن مولاي يوسف في رسالة بعث بها إلى قاضي تطوان، تتضمن نقدا عنيفا جدا لسلوك الخونة وفي مقدمتهم مولاي يوسف وعددا من العلماء الأوسع شهرة لأنهم تعاملوا مع نظام الحماية وحرضوا الناس ضد ثورة الريف. بهذا الشكل إذن كانت هي أجواء حرب الريف التي تحالف فيها الاستعمار الخارجي مع الاستعمار الداخلي ضد ثورة الريف، لكن بالرغم من ذلك لم يصمد الاستعمار الخارجي أمام الزحف الريفي القوي الذي كان يواصل هجوماته الشرسة على معسكرات جيش الاستعمار، وحرر إذاك عدة قبائل محاذية لفاس، والتي كان يسيطر عليها الخونة، الذين هربوا بعد ذلك مباشرة إلى فاس واحتموا بالاستعمار الفرنسي الذي اكتفى بالدفاع. وبالتالي أصبح تواجده بالمنطقة في خطر، لقد كان الاستعمار الفرنسي آنذاك مهددا بالانسحاب والخروج من البلاد لولا قيامه في اللحظات الأخيرة بإبرام اتفاق تحالفي مع إسبانيا التي كانت هي أيضا على وشك السقوط أمام الريف.
وبالفعل تشكل تحالف دولي إمبريالي شمل اسبانيا وفرنسا والمغرب (مراكش سابقا) ضد دولة الريف الأمازيغية الناشئة، ثم قامت فرنسا بحشد مئات الألوف من الجنود المسلحة بأحدث وسائل القتال من الطائرات والدبابات والرشاشات... إلى جنوب الريف بقيادة المارشال بيتان الذي اكتفى في البداية بإعداد خطة الدفاع في انتظار قرار التحالف. والذي سبق له أن أحرز نصرا كبيرا في معركة فردان خلال الحرب العالمية الأولى. وبعد مدة قصيرة أرسلت الحليفتان فرنسا واسبانيا مبعوثهما إلى الريف كابرييلي لإبلاغ الحكومة الريفية أن التحالف يريد إجراء مفاوضات أخيرة مع الريف من أجل إيقاف الحرب في مؤتمر سينعقد في وجدة وأن فرنسا واسبانيا لن تتفاوض مع الريف إذا أصر الوفد الريفي على الاعتراف باستقلال الريف. وبالطبع انعقد مؤتمر وجدة بحضور الوفد الريفي، غير أنه مباشرة بعد أن افتتح مؤتمر وجدة أشغاله بدأت تظهر بوادر الفشل خصوصا بعد أن أصر التحالف أن لا يفاوض الريف بصفة دولة ذات سيادة وأيضا أن لا يقبل التفاوض مع الوفد الريفي إن لم تقبل الشروط التالية من طرف الريفيين:
-يان: الخضوع للسلطان.
-سين: إبعاد مولاي محند.
-كراض: تبادل الأسرى.
-كوز-تجريد القبائل من السلاح مقابل ضمانات ستحدد.
لقد كانت هذه الشروط التعجيزية أو بالأصح شروط الاستسلام التي رفضها الوفد الريفي وأصر على الاعتراف باستقلال الريف مقابل السلام والتي كان يزعم بها التحالف الدولي أنه يراد منها إيقاف الحرب وإحياء السلام بالمنطقة. كان غرضها في حقيقة الأمر استئناف الحرب خصوصا بعدما تيقن الاستعمار الإسباني-الفرنسي من انتصاره في حرب الريف، فالحسابات الحربية الإستراتيجية آنذاك كانت تشير إلى انتصار التحالف الامبريالي الفرنسي-الاسباني سيما وأن هذا التحالف كان مدعما من قبل عدة دول امبريالية عظمى أخرى. فتجريد السلاح من القبائل ونفي مولاي محند كان أمرا مستحيلا تحقيقه الذي كان يعني تفكيك الدولة الريفية الأمازيغية ومن ثمة إدماج الريف في كيان الحماية الإسبانية وهو أمر مستحيل كذلك. يستحيل أن يقبله الوفد الريفي. وبهذا يمكن القول إن مؤتمر وجدة أو مؤتمر طبول الحرب لم يكن في حقيقة أمره سوى من أجل تلميع صورة التحالف الفرنسي-الاسباني أمام المنتظم الدولي وأيضا من أجل الحصول على الشرعية الدولية من هيئة الأمم المتحدة التي كانت تحت السيطرة الإمبريالية آنذاك للقيام بهجوم عدواني آخر على دولة الريف الأمازيغية التي كانت تهدد تواجد الاستعمار الفرنسي-الاسباني في غرب تمازغا. وعن هذا الموضوع يقول جورج أوفيد المستشار الاقتصادي والمالي للحكومة المغربية من سنة 1956 إلى 1961 قائلا: «لا الحكومية الفرنسية، ولا الحكومة الإسبانية كان بإمكانهما احتمال وجود ريف موحد تعتبرانه تهديدا كامنا لإقامتها في إفريقيا الشمالية. فرق تسد لقد كان <تفكيك الكتلة الريفية> هو الهدف الذي يقصده العسكريون كما <السياسيون> ثم يضيف ويقول لقد احترس القادة الفرنسيون من الكشف عن نواياهم إلى حين انعقاد مؤتمر وجدة»(23).
هكذا فشل مؤتمر وجدة، وقاد التحالف الامبريالي الحرب ضد الريفيين التي شارك فيها جنود مغاربة وأفارقة بالتنسيق مع القوات الفرنسية والإسبانية التي قادت هجوما ضخما جدا على الريف استعملت فيه أسلحة جد متطورة والأكثر فتكا في العالم كالغازات السامة بقيادة أشهر عشرات المارشلات والجنرالات في العالم آنذاك، وعلى رأسهم المارشال بريمودي ريفيرا الذي قاد انقلابا على الملك ألفونسو الثامن في يوم 13 شتنبر 1923 والجنرال سان خورخو من القيادة الإسبانية والمارشال بيتان بطل الحرب العالمية الأولى والجنرال نولان من القيادة الفرنسية، وقد أورد في هذا الصدد أنطوان بيني وزير الخارجية الفرنسي أمام البرلمان خلال النقاشات عن حجم القوات الفرنسية التي يجب حشدها ضد ثورة الجزائر ما يلي «لقد كلفتنا، فيما سبق، حرب الريف سنة 1926 استنفار 325.000 جندي بينما لم يكن يتوفر لعبد الكريم (على الجبهة ضد فرنسا) إلا فرقة واحدة من قبيلة بني إزناسن يبلغ تعداد أفرادها حوالي 75000 رجل: المسلحون منهم 20000 رجل. وقد كان لدينا على خط النار 32 فرقة عسكرية و 44 سربا على رأسها، و60 جنيرالا بقيادة الجنيرال بيتان و(للعلم) فإن هذا الجيش الفرنسي هو الذي خرج منتصرا من الحرب العظمى 1914-1918 كما أن هذا الجيش يعد مدرسة في الجندية، هذا وقد دعمه أربعة أخماس من السكان المغاربة الذين قدموا 400000 جندي إضافي...» (24). هذا من جهة، أما من جهة القيادة الإسبانية فقد تشكلت من 250 ألف مقاتل و40 سربا من الطائرات و25 جنرالا على رأسهم بريمودي ريفيرا. وهذه الإحصائيات عن القوات الفرنسية والإسبانية الواردة أعلاه منقولة من مداولات الجمعية الوطنية الفرنسية التي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو 1956.
وخلال الغزو الاسباني-الفرنسي على جمهورية الريف حوصر جنوب الريف من طرف القوات الفرنسية-المغربية بقيادة المارشال ليوطي والمارشال بيتان بأكثر من 32 لواء أي أكثر من 6 جنرالات وحوصرت أيضا سواحل الريف من طرف اسبانيا بأسطولها الحربي المتكون من 111 سفينة غطت طول البحر الأبيض المتوسط بقيادة الجنرال فرانكو. وفي أواخر شهر شتنبر وبداية أكتوبر من سنة 1925 نزلت القوات الإسبانية بخليج الحسيمة شاركت فيه 36 سفينة حربية من بينها حاملات طائرات و 10 طائرات محملة بالقنابل الكيماوية والهيدروجينية و63 سفينة محملة بالجنود الإسبان الذين كانوا يضعون الأقنعة الواقية من الغازات السامة. والجدير بالذكر هنا أن اسبانيا كانت قد وضعت آنذاك مخططا جهنميا عندما أطلقت سراح عدد كبير من السجناء الريفيين والمغاربة الذين كانوا يتواجدون في سجون العرائش وتطوان ومليلية وسبتة... وأبحرتهم في في اتجاه الحسيمة ثم وضعتهم كدروع بشرية خلال الإنزال بخليج الحسيمة والزحف نحو العاصمة الريفية-أجدير-التي سقطت في يوم 2 أكتوبر 1925 كما سقطت عدة مدن ريفية أخرى دفعة واحدة كأشاون ووزان الأولى في يد القوات الإسبانية والثانية في يد القوات الفرنسية.
إذن بأزيد من نصف مليون من الجنود الاسبان والفرنسيين سقطت دولة الريف الأمازيغية أمام أكبر جيش شهدته بلاد الأمازيغ منذ زمن القرطاجيين، علاوة على مشاركة طيارين أمريكيين وأيضا مشاركة حوالي 7000 مرتزق يمثلون مختلف القبائل الخاضعة للاستعمار الفرنسي تحت قيادة عدد كبير من الخونة وفي مقدمتهم مذبوح قائد إكزناين وعمار بن حاميدو وقائد إمرنسان والبشير قائد البرانص ومحمد بن بوشتى البغدادي باشا فاس وابن الطاهر باشا أزمور والجيلالي قائد الشرادة وبن عمار قائد زعير واللائحة طويلة. هذا دون أن ننسى ونذكر أيضا مشاركة الجيوش الإفريقية المرتزقة أو «الكوم» بقيادة الكابتين شميت والتي تشكلت من مرتزقة السينغال والجزائر وتونس وغيرها من الدول الخاضعة للاحتلال الفرنسي، ونفس الشيء ينطبق على القوات المخزنية المغربية بمخازنها ومحلتها التابعة لمولاي يوسف الذي حارب إلى جانب الاستعمار الفرنسي والاسباني ضد المقاومة الريفية. وعن هذا الموضوع يقول المؤرخ البريطاني سباستيان بالفور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لندن في حوار مع جريدة العصر: «علينا أن نتذكر أن العديد من الجنود ممن كانوا يتلقون الأوامر من السلطان المغربي، كانوا يحاربون إلى جانب الجيش الإسباني ضد المقاومة الريفية. أتأسف كثيرا على التزام السلطات المغربية الصمت على هذا الموضوع، بالرغم من مرور كل هذه العقود»(25).
لم يكن إذن باستطاعة القوات الريفية القليلة العدد أن تصمد أمام هذا الهجوم الضخم الذي قاده التحالف الأمبريالي، والذي استعمل فيه سلاح الطياران بشكل عشوائي ومكثف في جميع تراب الريف التي كانت تقوم به أسراب من الطائرات المحملة بأطنان من قنابل الغازات السامة. وفي علاقة بهذا الموضوع يعلق «وولتر هاريس» مراسل جريدة «التايمز» اللندية على مثال لذلك يتعلق الأمر بقصف وقنبلة مدينة أشاون الريفية بالقنابل المسمومة ويقول: «أرى أن الفعل الأكثر شراسة ووحشية والذي شهدته الحرب برمتها، والذي لا يمكن تبريره على وجه الإطلاق، هو قنبلة المدينة المفتوحة أشّاون سنة 1925 في الوقت الذي كان من المفروض أن يكون كل الرجال القادرين على حمل السلاح غائبين عن المدينة، بسرب من الطائرات التي تحمل متطوعين من الجيش الأمريكي بالاشتراك مع وحدات جوية فرنسية، وقد ذهب ضحية ذلك الهجوم العديد من النساء والأطفال العزل، كما جرح وأسر العديد منهم»(26).
لقد كان الريف خلال الغزو الأمبريالي مسرحا لأكبر جريمة ضد الإنسانية مورست فيه عمليات التقتيل الجماعي باستخدام قنابل شديدة الانفجار، الأكثر تطورا في العالم، ونفس الشيء بالنسبة للقنابل المحشوة بالسموم والمعبأة بعدة غازات قاتلة كغاز الفاسكين المسمم الرئوي وغاز اللوست المسمم للجلد والرئة وغاز الدك ذو سم خاص بالجلد وله تأثير بالغ على أعضاء التنفس وغاز الكلوريكريت وهي مادة تهيج العين والرئة.
هذا بالإضافة إلى غازات أخرى قاتلة كغاز BN المهيج وغاز الفوسفور الأصفر وغاز الأكترون وغاز الخردل وغاز الأكسول... إلخ.
بهذه الغازات الكيمياوية والهيدروجينية التي كانت معبأة في القنابل الغازية والحارقة قصفت بها جمهورية الريف الأمازيغية وخلفت في فترة الغزو ما يناهز ثلاثة آلاف شهيد علاوة على تأثير ذلك على البيئة ككل، إذ أصبحت معظم الأراضي الزراعية التي ضربت بالسلاح الكيمياوي غير صالحة للزراعة، ولا زلت بادية حتى يومنا هذا والأمثلة كثيرة بالريف المنسي. إذن بفضل تلك الغازات السامة حقق التحالف الاستعماري نصرا سريعا على المقاومة الريفية عن طريق تلويث وتسميم المناطق الريفية بالمواد السامة القاتلة وعن هذا الموضوع يقول الدكتور شتولسنبرغ (Dr. Hugo Stolzenberg)، الإخصائي في سلاح الغاز في إحدى مذكراته «حققت قنبلة –اللوست-التي ألقيت بواسطة الطائرة خلال الحرب التي خاضتها إسبانيا بالمغرب ضد القبائل الريفية نصرا سريعا عن طريق تلويث القرى المتناثرة بالأراضي الصخرية القاحلة أو بالمنطقة الجبلية»(27). وعلاوة على تلويث البيئة فقد سببت تلك الأسلحة الكيمياوية عدة عاهات وإصابات خطيرة ومرض التنفس والحروق الجلدية ومرض التيفويد أو الحمى الصفراء التي اجتاحت الريف صيف 1925، ونتيجة لذلك اضطرت الحكومة الريفية في صيف 1925 إلى طلب المساعدة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف بشكل مستعجل لتوفير الإغاثة الطبية لضحايا الغازات السامة، ولا زالت امتداداته وأعراضه بادية حتى يومنا هذا من خلال مرض السرطان «Axenzir». والجدير بالذكر هنا أن الريف يسجل أكبر نسبة من الإصابات بالأمراض الخبيثة قياسا بالمستوى المغربي، كما يصرح بذلك معهد الإيكولوجيا بالرباط، وقد أوردت في هذا الصدد الدكتورة أقضاض وفاء (28) أن 80% من الإصابات السرطانية آتية من الريف وخاصة من مدن الحسيمة والناظور وأشّاون وتطوان. لقد كانت إذن امتدادات الغازات السامة بادية حتى يومنا هذا في الريف التي استعملتها اسبانيا ومعها فرنسا والمخزن وبمساعدة ألمانيا وتواطؤ بريطانيا ودول إمبريالية أخرى في حرب قذرة استعملت فيها كل أنواع الغازات السامة المتوفرة آنذاك بواسطة الطائرات وعن طريق السفن لأول مرة في التاريخ. ويسجل التاريخ هنا أنه لأول مرة في الحروب تستعمل فيها الغازات السامة عن طريق قذفها من الجو بواسطة الطائرات وبمنطقة الريف. وحسب المؤرخة الإسبانية ماريا روزا دي مادارياغا في كتابها «المغاربة الذين جلبهم فرانكو، القوات الكولونيالية في الحرب الأهلية «الصادر سنة 2002. تقول بأن أول قصف جوي في التاريخ اعتمد عليه الإسبان كان سنة 1913. وجاء في نفس الكتاب أيضا أن اسبانيا اتهمت رسميا باستعمال الغازات السامة في الريف في ربيع 1925.
وفي نفس السنة كذلك اتهمت فرنسا أيضا باستعمال الغازات السامة ضد القوات الريفية في ضواحي فاس أثناء نشوب الحرب بين الطرفين، ولا بأس أن نذكر هنا أيضا أن جيش التحرير الأمازيغي في سنة 1958 اتهم الاستعمار الفرنسي باستعماله للغازات السامة في وادي الذهب بالصحراء الأمازيغية، وفي نفس السنة كذلك اتهمت اسبانيا باستعمالها للغازات السامة في منطقة آيت باعمران الأمازيغية بالجنوب.
وعودة إلى ماريا روزا المختصة في حرب الريف فقد أوردت في كتابتها المتعددة حول حرب الريف أن المغرب واسبانيا متساويان من ناحية المسؤولية التاريخية من خلال استعمال الغازات السامة في حرب الريف على اعتبار أن المغرب تواطأ مع اسبانيا في ضرب الريفيين بالأسلحة الكيماوية. وفي علاقة بهذا الموضوع يقول المؤرخ البريطاني سباستيان بالفور مؤلف كتاب «العناق المميت» (Deadly Embrace) حول حرب الغازات السامة بالريف قائلا: «المعروف أن السلطان المغربي كان قد التزم الصمت بخصوص هذا الموضوع، وإن كنت لا أشك انه كان على علم بلجوء جيش الاحتلال الاسباني لسلاح الغازات السامة، خاصة وأن العالم كله تحدث خلال تلك الفترة عن هذه الحرب القذرة، كما أن وسائل الإعلام الدولية كانت تندد وتفضح لجوء الاسبان للغازات السامة في المنطقة»(29). والجدير بالذكر هنا أن حزب اليسار الجمهوري الكطلاني اتهم المغرب واسبانيا باستعمالهم للغازات السامة في حرب الريف وذلك في ندوة نظمتها جمعية أنوال الثقافية بالناظور يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2005. وقد أكد الحزب الكطلاني خلال الندوة على أن المسؤولية مشتركة بين النظامين المغربي والاسباني على اعتبار أن الأول هو من سمح للاسبان باستعمال الغازات السامة في المنطقة بتوقيعه على بنود الحماية أمام عدم اتخاذه لأي موقف لصالح حماية شعب الريف. وترخيصه لاسبانيا باستعمال الغازات السامة بموافقة سلطان المخزن مولاي يوسف، وتجدر الملاحظة هنا إلى أن العديد من الاسبان والريفيين يتهمون أيضا السلطان مولاي يوسف باستعمال الغاز خلال حربه ضد ثورة الريف، وما يفيد ذلك وثيقة وزعت باسم مجموعة من الجمعيات الريفية والكطلانية علاوة على أطراف حزبية كطلانية في شهر يوليوز 2005. تقول الوثيقة إن «السلطان مولاي يوسف، هو الذي طلب من الاسبانيين ضرب الريف بالغازات لأن الاستعمار الاسباني والفرنسي كان بموجب معاهدة الحماية مكلفان بالدفاع عن المخزن على اعتبار أن جمهورية الريف كانت في نظر المخزن مجرد عصابة تهدد الأمن العام يقودها الفتان عبد الكريم، كما دأب السلطان يوسف يصف الأمير»(30).
إن مسؤولية المخزن المشتركة مع إسبانيا في حرب الغازات السامة بالريف. تؤكدها عدة استنتاجات تاريخية، رغم أن المخزن غير متهم رسميا في هذه الحرب القذرة. أو في تضلعه في قصف الريفيين بالأسلحة الكيمياوية، وطبعا هذا راجع إلى عدم توفر أدلة مادية تؤكد تورط المخزن في حرب الغازات السامة. أو في ترخيصه وموافقته لاسبانيا باستعمال تلك الغازات السامة ضد المقاومة الريفية. أو فيما نعتقد نحن على أن المخزن قد استعمل فعلا تلك الغازات السامة ضد المقاومة الريفية طبعا بالتنسيق مع القوات الإسبانية والفرنسية، و هذا الاعتقاد أو الاحتمال يعني انه لربما قد أعطيت بعض القنابل الكيماوية والغازية إلى القوات المخزنية كي تستعملها هي أيضا للقضاء على المقاومة الريفية بشكل سريع خلال الزحف العدواني الدولي على جمهورية الريف الأمازيغية. وإذا كان الأمر غير هذا الشكل على ما اعتقدتاه فإننا لا نفهم لماذا يرفض المخزن حتى يومنا هذا الكشف عن وثائقه وأرشيفه المتعلق بضرب الريفيين بالأسلحة الكيماوية. هل لأن السبب في ذلك، يرجع إلى تضلعه ومشاركته في قصف الريفيين بالمواد السامة في عهد الحماية الإسبانية وأيضا في السنوات الأولى من «الاحتقلال» في سنة 1959. أم أن ذلك يعود إلى سبب آخر لا نعرفه. غير أننا نرجح السبب الأول في قيام المخزن بإغلاق أبواب خزائن أرشيفه في وجه الباحثين والمهتمين، إن لم يكن قد سبق له أن أضاعها أو أحرقها خوفا من وصولها إلى الباحثين وإلى عامة الناس، وخوفا من أن تكشف وثائق وأسرار جديدة تفيد تورط المخزن في إبادة منطقة الريف كاملة حينما استعملت مواد سامة لا زالت آثارها قائمة لحد اليوم، وبالتالي ستكون له عواقب وخيمة على النظام المخزني الحالي تجاه منطقة الريف الحساسة جدا. لهذه الأسباب وغيرها بقي ملف الغازات السامة في عداد الطابوهات بالمغرب، ووراء الحصار المفروض على الأرشيف العسكري التاريخي لكل من المغرب وفرنسا واسبانيا على وجه الخصوص حيث ما زالت هناك عدة وثائق محفوظة حتى اليوم في الأرشيف العسكري لتلك البلدان الثلاثة والتي تشير إلى تلك القنابل الغازية بواسطة الشفرات والرموز حتى تخفي محتوياتها الكيمياوية وخاصة الأرشيف العسكري الاسباني التي تشير إليها بـ «القنابل الخاصة» أو «تلك القنابل» أو «قنابل x»... وأخطر من هذا هناك عدة جهات مغربية وفرنسية وإسبانية تعمل على طمس الحقائق التاريخية وتعمل على أن تبقى الغازات السامة مجهولة حتى يومنا هذا في الريف. لقد وقع تعتيم كبير على استعمال اسبانيا بجانب فرنسا والمغرب لقنابل الغازات السامة ضد المقاومة المسلحة الريفية. وإزاء هذا نطالب بضرورة فتح الأرشيف العسكري لهذه البلدان الثلاثة المتهمة في قصف الريفيين بالأسلحة الكيماوية، والكشف عن تاريخهم الأسود المشترك تجاه منطقة الريف. وكذا ضرورة استرجاع الوثائق والمخطوطات التي سرقت من مؤسسات الريف بعد سقوط دولة الريف الأمازيغية. وتجدر الملاحظة هنا إلى أنه خلال القصف العشوائي لمؤسسات دولة الريف ضاعت العديد من الوثائق التي التهمتها نيران الحريق كما التهمت كل شيء، والتي كانت بإمكانها أن تكشف عن العديد من الأسرار والملفات التي ما زالت تثير وتؤرق الباحثين وخاصة فيما يتعلق بملف الأمازيغية. ودستور الريف، والغازات السامة...
قد يكون ملف لجوء المخزن لسلاح الغازات السامة ضد المقاومة الريفية من بين الملفات الشائكة وغير المؤكدة رغم الاستنتاجات التاريخية ورغم وجود بعض الحجج والأدلة التاريخية والوثائقية التي تشير إلى تورط المخزن إلى حد ما بجانب اسبانيا وفرنسا في الحرب القذرة، لا سيما بعدما اكتشفت بعض الأدلة التاريخية من أرشيف أركان العامة للجيش الألماني التي ظهرت إلى الوجود في سنة 1990، والتي تشير إلى تورط اسبانيا في قصف الريفيين بالغازات السامة. ومعلوم أن المخزن كان يحارب إلى جانب اسبانيا، وبالتالي لا نستبعد لجوءه هو أيضا للغازات السامة.
إن ما يثير الشكوك أيضا في تورط السلطات المخزنية في حرب الغازات السامة بالريف هو سكوتها عن هذه الحرب دون اتخاذ أي موقف لصالح ضحايا الغازات السامة، علاوة على تضييقها على كل من دافع عن ضحايا هذه الغازات أو حاول النبش فيها كما حصل مع جمعية الدفاع عن ضحايا الغازات السامة التي منعت من تنظيم ندوة دولية حول آثار الغازات السامة على الطبيعة والإنسان في أبريل 2001 ويناير 2002 بالحسيمة. وعن أسباب هذا المنع يقول الدكتور سيباستيان بالفور الذي كان مقررا أن يشارك في الندوة «إن منع الندوتين حول حرب الغازات السامة بالريف راجع بالأساس إلى تورط السلطان في هذه الحرب ضد حركة التحرير لمحمد بن عبد الكريم»(31). وهنا نتساءل كيف يعقل أن تمنع عقد الندوات في الحسيمة حول حرب الغازات السامة بالريف في حين تناقش وتعقد بالجارة الإسبانية، بل أكثر من ذلك تناقش داخل البرلمانات الإسبانية. كما حصل مؤخرا في يوم 26 يوليوز 2005 عندما طرح حزب اليسار الجمهوري الكطلاني ملف الغازات السامة بالبرلمان الاسباني (cortes) وقدم عضوان بالبرلمان المحلي الكطالوني ملتمسا إلى حكومة ثباتيرو يسائلها حول أسباب استعمال الغازات السامة ضد المقاومة بمنطقة الريف. والذي حظي هذا الملتمس بالموافقة داخل البرلمان الكطالوني، هذا بالإضافة إلى أن العضوين الكطالونيين حثا الحكومة نفسها على الاعتراف بجرائمها التاريخية بالريف. وبعد تقديم هذا الملتمس، نظم الحزب نفسه ندوة صحفية بمقر البرلمان بحضور إلياس العماري، رئيس جمعية الدفاع عن ضحايا حرب الغازات السامة بالريف، وحمّل المشاركون في الندوة الدولتين الإسبانية والمغربية مسؤولية ما لحق بالمنطقة الريفية من أضرار ناتجة الحرب التي لا زالت امتداداتها قائمة لحد اليوم، وأكثر من هذا هناك من نادى بضرورة الاعتذار للشعب الريفي عما صدر عن دولتهم من إرهاب في حق سكان الريف عندما قصفوا وأبيدوا بالغازات السامة. وكمدخل للمصالحة مع الريف يجب على الدول المشاركة في حرب الغازات السامة بالريف الاعتراف بهذه الجريمة الشنعاء والالتزام بكل ما يترتب عن هذه الاعترافات. لكنه ثمة سؤالا يطرح نفسه بإلحاح: إلى متى ستبقى هذه الدول المتهمة في حرب الغاز بالريف غير معترفة ومعتذرة للشعب الريفي الأمازيغي باستعمالها للأسلحة الكيمياوية المحظورة عالميا حسب معاهدة جنيف سنة 1925 التي حظرت استعمال الغازات السامة في الحروب؟ فإلى متى ستتعقل هذه الدول وتواجه تاريخها بشجاعة وتقدم الاعتذار للشعب الريفي كما فعلت إيطاليا عندما اعتذرت للشعب الاثيوبي في سنة 1996، بسبب استعمالها للغازات السامة بأثيوبيا في سنة 1935 و 1936، أيام إيطاليا الفاشية، وأيضا عندما قدم رؤساء أمريكا الاعتذار للأفارقة عما اقترفوه أجدادهم في السابق من إجرام في حق الأفارقة السود عندما كانوا يشحنون إلى أمريكا كعبيد. وكذلك عندما اعتذر الألمان والاسبان للشعب اليهودي عما ارتكبوه في السابق من إبادة جماعية في حق اليهود أيام محاكم التفتيش السيئة الذكر، والجدير بالذكر هنا أنه في أواخر سنة 2005 صادقت دول الأمم المتحدة بالإجماع على قرار لتحديد ذكرى محرقة اليهود التي ارتكبتها ألمانيا النازية آنذاك، وذلك كل يوم 27 يناير من السنة. وهذا القرار يدعو جميع دول العالم لبرامج تربوية لترسيخ فكرة المحرقة لدى الأجيال. وبهذا سيكون يوم 27 يناير من كل سنة، يوما عالميا للاحتفال بذكرى المحرقة اليهودية.
والسؤال الذي يتبادر للذهن هنا هو لماذا هذه «الحكرة" للريف والأمازيغ عامة الذين لم يحصلوا على أي اعتذار في التاريخ من المجرمين والقتلة الذين ارتكبوا أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمنطقة تمازغا منذ أزيد من 14 قرنا مرورا بفترة الإرهاب العربي الأموي ووصولا إلى فترة وريثه الإرهاب المخزني، الذي حارب في العصر الحديث إلى جانب الاستعمار الفرنسي-الاسباني وشارك معهم في قصف الريفيين بالأسلحة الأكثر فتكا في التاريخ، التي لولاها لما انهزم الجيش الريفي ولما استسلم مولاي محند للقوات الفرنسية، وقد أورد في هذا الصدد الكاتبان الألمانيان رودبيرت كونز ورولف دييتر مولر في كتابهما المشترك "ألمانيا، اسبانيا وحرب الغاز في المغرب الاسباني 1922-1927" أنه من الممكن أن لا يستسلم محمد بن عبد الكريم الخطابي وتواصل الحرب لولا استعمال الغازات السامة التي كانت إرهابا على الإنسانية جمعاء"(32).
فبهذه الطريقة وضع التحالف الأمبريالي حدا لطموح مولاي محند في إرساء مشروعه الجمهوري وأنهى ما أبدعه من طريقة جديدة في مواجهة الاستعمار، وهي حرب العصابات التي أخذت عنها كثير من الشعوب التي كانت تحت الاحتلال ويستحيل مواجهة هذا الاحتلال بالطرق التقليدية ونخص بالذكر منها الفيتنام بقيادة هوشي منه والصين بقيادة ماوتسي تونع ودول أمريكا اللاتينية بقيادة تشي كيفارا وآخرون...
مولاي محند من الاستسلام إلى المنفى السحيق:
لقد أدت الانتصارات العسكرية المتكررة التي حققتها القوتان الاستعماريتان الفرنسية والإسبانية، ضد حركة المقاومة الريفية بقيادة مولاي محند، إلى استسلام بعض القبائل الريفية التي ساهمت في تشتيت الجيش الريفي، وجعلت مولاي محند وبعض رجال المقاومة يفكران في إيقاف الحرب، ويفاوضان القوات الفرنسية حول شروط الاستسلام التي حددت كما يلي:
-ين: إصدار عفو شامل على جميع المقاومين.
-سين: السماح لرجال مولاي محند بالعودة إلى قبائلهم دون متابعة أو انتقام
-كراض: إرجاع الأسلحة الثقيلة مقابل الاحتفاظ ببندقية لكل أسرة.
-كوز: التزام مولاي محند بمغادرة بلاد الريف والإقامة في بلد أجنبي من اختياره يقبل بمنحه صفة اللاجئ السياسي رفقة أفراد أسرته وكل من رغب في مرافقته.
وطبعا بعد أن منح قائد القوات الفرنسية بتركيست الجنرال إيبوس وعده بالأمان لمولاي محند وضمانة من فرنسا لحمايته وحماية عائلته ورفقائه والمحافظة على ممتلكاتهم العقارية بالريف، اضطر قائد الريف أن يستسلم للقوات الفرنسية بتركيست في فجر يوم 27 ماي 1926، وعند وصوله إلى مقر القيادة الفرنسية في تركيست استقبله الجنرال إيبوس وأركان حربه قائلا له: «باسم القائد العام للقوات الفرنسية المارشال بيتان أرفع يدي بالتحية العسكرية للرجل الذي حاربنا بشرف وأوقف الحرب بشرف»(33). غير أن حرب الريف لم تنته باستسلام قائدها بل بقيت مشتعلة إلى غاية 10 يوليوز 1927. وهو التاريخ الذي أعلن رسميا عن نهاية حرب الريف. أما فيما يخص مصير قادة الريف الذين فاوضوا فرنسا حول شروط الاستسلام فبعد أن أصبحوا في قبضتهم خرقت فرنسا شروط الاستسلام عندما صادرت الأراضي التي تعود إلى أسرة مولاي محند وأيضا أسرة رجال المقاومة وذلك وفق الظهائر الشريفية التي أصدرها الخليفة مولاي الحسن بن المهدي بن اسماعيل وأيضا خرقت شروط الاستسلام عندما خرقت فرنسا شرط المنفى الاختياري الذي أراده مولاي محند، وكذلك عندما فرضت فرنسا الإقامة الإجبارية على رجال المقاومة. فهذا الذي كان وزيرا للخارجية الريفية محمد أزرقان فرضت عليه الإقامة الإجبارية في الدار البيضاء، وبوجيبار في الجديدة. ومحمد بن علي الشهير بالفقيه بولحية في آسفي، والقائد حدو في الصويرة. هكذا نكثت فرنسا بعهدها واقتادت مولاي محند إلى فاس تحت الحراسة المشددة. ووضعته في سجن فاس لمدة ثلاثة أشهر في انتظار قرار الحكومة الفرنسية بشأنه، وبهذه المناسبة المشؤومة احتفل السلطان مولاي يوسف مع فرنسا بالقضاء على ثورة الريف وشكر فرنسا كثيرا على أنها خلصته من «فتان» و»شيطان» الريف كما دأب السلطان يوسف يصف مولاي محند، وقد بعث في هذا الصدد برقية جوابية إلى الجنرال تيودر استيغ جاء فيها «إن برقيتكم قد غمرتني بالسعادة، لأننا نرى في هذا الحدث نهاية التضحيات التي قدمتها فرنسا والمغرب من أجل الأمن وعودة السلام»(34). وخلال تواجد مولاي محند في سجن فاس زاره سلطان المخزن مولاي يوسف ودار بينهم حوار ساخن ومن بين ما ذكر وقيل عن هذا الحوار حسب الروايات الشفوية أن مولاي يوسف فاجأ مولاي محند في سجنه وقال له: «لقد جاؤوا بك يا فتان الريف». فما كان من مولاي محند إلا أن أجابه بقوله: «لقد جئت يا أسير فرنسا». وبحكم أن مولاي محند كان أميرا على الريف ورئيسا لدولة الريف الأمازيغية فإنه لم يكن يعترف بالسلطان يوسف الذي لم يكن سوى دمية بين أيدي الفرنسيين والذي كان موقفه عدائيا تجاه القضية الريفية وكان كثيرا ما يصرح بأن الريفيين ليسوا منه حيث كان يقول: «إنني لا أعرفهم»(35). حسب التصريحات المنسوبة إليه في الصحف الفرنسية، وبسبب هذا العداء والحقد الذي يكنه يوسف للريفيين، فقد كانت علاقة مولاي محند جد متوترة مع يوسف ولم يكن يعترف به كسلطان وقد صرح في هذا الصدد مولاي محند للصحافي سكوت مورمايالي «الريف لا يعترف بسلطة مولاي يوسف الآن وفي المستقبل. سيادة مولاي يوسف على المغرب أسطورة قررت القوى الكبرى أن تؤمن بها، ولكننا نعلم أن يوسف هو سجين الفرنسيين وأنه لا يستطيع ولا يريد أن يقوم بأية مبادرة باسمه، نحن لا نريد الاعتراف بسيادة أي أسير، حتى لو حمل لقب سلطان، وعدا عن ذلك فإن لقب يوسف على العرش مشكوك فيه منذ أن خلع الفرنسيون إثنين من إخوته ونصبوه»(36).
وعودة إلى مصير مولاي محند بعد استسلامه فقد انطلقت في باريس المباحثات بين الحكومة الفرنسية والحكومة الإسبانية لتقرير مصير مولاي محند. حضر قسما من هذه المباحثات سلطان المخزن يوسف وباي تونس، اللذان كانا في زيارة رسمية لفرنسا للاشتراك في احتفالات العيد الوطني الفرنسي في يوم 14 يوليوز 1926. والغريب في الأمر هنا هو أن كل من يوسف وباي احتفلا بالعيد الوطني للاستعمار الفرنسي في حين كانت تونس والمغرب تحت الاحتلال الفرنسي وليس لهما أي عيد وطني اللهم إذا استثنينا عيد الاحتفال بعقد الحماية الاستعمارية لحماية كراسي العملاء. وفي خضم أجواء هذا الاحتفال الفرنسي شارك السلطان يوسف إلى جانب رئيس الجمهورية الفرنسية، وأيضا إلى جانب الجنرال الاسباني بريمودي ريفيرا الذي حضر للتوقيع على الاتفاقية المتعلقة بمصير مولاي محند والذي نال هو أيضا نصيبه من الاحتجاج والصفير المنظم بإحكام من طرف الشيوعيين خلال استعراض الجيوش الفرنسية لقوتها وأيضا للاحتفال بالقضاء على دولة الريف الأمازيغية. وفي هذه الأجواء بالذات وغمرة فرحة السلطان يوسف والفرنسيين والإسبان بالقضاء على ثورة الريف وأيضا بالاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي (14 يوليوز) استغل يوسف الحدث وألقى خطابا بمناسبة مأدبة الغذاء المرافقة بكؤوس الشراب، وهذا نص المداخلة: «إنه لمن دواعي الامتنان العظيم أن نلبي دعوة حكومة الجمهورية الكريمة للقدوم إلى فرنسا. وبعد الانتصار السحيق للجيوش الفرنسية ولقواتنا، والتي وضعت حدا لتمرد هدد دولتينا، وإعادة الأمن والسلام إلى الأمبراطورية الشريفة، يسعدنا أن نعبر لسعادتكم عن عميق تأثرنا الذي أحسسناه هذا الصباح ونحن نتأمل أمام ضريح البطل المجهول موكب الجنود، إخوة الذين أنجزوا في إمبراطوريتنا جليل الأعمال وبرهنوا على الشجاعة وطاقة التحمل، ويسرنا كذلك أن نعبر لكم عن عظيم عرفاننا لفرنسا حامية المغرب، على ما قامت به من مجهود جبار لتحقيق مهمتها الحضارية في بلدينا (...) نحن ورعايانا لن ننسى أبدا مدى التضحيات العظمى المقدمة من طرف فرنسا، للتعبير عن حقيقة الحماية التي اعترفنا بها بكل صدق (...) أقدم لكم سيدي الرئيس كل تمنياتي لسعادتكم الشخصية، وأرفع كأسي لعزة فرنسا وازدهارها»(37).
وبخصوص المباحثات الفرنسية الإسبانية حول تقرير مصير مولاي محند التي انطلقت في يوم 14 يونيو 1926، فقد استمرت شهرا كاملا، بسبب الخلاف الذي برز بين المعسكر الفرنسي والمعسكر الاسباني المدعم من طرف المخزن المغربي، فالمعسكر الأول كان يريد إبقاء مولاي محند معتقلا في المغرب، أو إبعاده إلى فرنسا، في حين كان المعسكر الثاني يصر على أن يكون مصير مولاي محند نفيا أبديا بعيدا عن الريف وعن شمال إفريقيا كلها. بعدما كان هذا المعسكر الإسباني المخزني في السابق يطالب بمحاكمة مولاي محند كمجرم حرب!! ومن ثمة إعدامه، فمثلا لو كان مولاي محند في حكم وقبضة السلطان يوسف لكان مصيره وحتفه التعذيب ثم الإعدام على الطريقة البوحماروية، نسبة إلى بوحمارة الذي اعتقل في الريف وأخذ في قفص إلى فاس وأعدم هناك بأمر من السلطان عبد الحفيظ سنة 1909.
إذن بعد مفاوضات عسيرة بين ممثلي فرنسا واسبانيا اتفق الجانبان على أن يكون مصير مولاي محند نفيا أبديا في إحدى المستعمرات الفرنسية في جزيرة منعزلة بالمحيط الهندي تسمى لاريونيون (la réunion) كما اتفق الجانبان أيضا على أنه لا يمكن تنفيذ أي مقترح يخص مصير مولاي محند إلا بموافقة الطرف الآخر. رغم احتجاج ومعارضة بعض المتطرفين الاسبان والمخزنيين الذين كانوا يطالبون بإعدامه، وبهذا فإن مولاي محند كان محظوظا جدا لأنه لم يتعرض سوى للنفي. وفي هذا الصدد يقول السكرتير العام لعصبة حقوق الإنسان «كيرنو» في تقريره إنه «لا بد من التفكير في المصير الذي كان سيلقاه على يد السلطان، لو كان هذا الأخير هو القاضي الوحيد. وإذن فإن عبد الكريم كان محظوظ جدا في نهاية الأمر لكونه لم يتعرض سوى للنفي»(38).
بهذا الشكل تقرر مصير مولاي محند إلى منفاه السحيق، وغادر مدينة فاس يوم 27 غشت 1926 متوجها نحو الدار البيضاء لكي تنقله باخرة «عبدة» نحو جزيرة فريول قرب مدينة مرسيليا الفرنسية. ومن هناك نقلته باخرة أخرى تسمى «أميرال بيير» إلى منفاه السحيق. وبتاريخ 10 أكتوبر 1926 وصل مولاي محند إلى جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي شرقي جزيرة مدغشقر بأكثر من 600 كلمتر، وقضى فيها العشر السنوات الأولى في إقامة شبه إجبارية، غير أنه مع وصول الجبهة الشعبية إلى سدة الحكم بفرنسا، سمحت له بالحرية التامة في تنقلاته داخل الجزيرة مثل أي مواطن لاريونيوني، وخلال تلك الفترة راسل مولاي محند الحكومة الفرنسية عدة مرات يطلب منها مستقبله ومستقبل أبنائه كما رجاها أن تنقله إلى الريف أو فرنسا، وإذا تعذر الأمر ورفضت إسبانيا الطلب فإلى الجزائر أو تونس، غير أن الحكومة الفرنسية رفضت الطلب واعتبرت أن الوقت غير مناسب لترحيله من الجزيرة.
وما بين سنة 1936 و 1946 سعت عدة دول أوربية إخراج مولاي محند من الجزيرة بهدف الاستفادة منه ومن تأثيره على شعوب شمال إفريقيا ومن ثمة استغلاله كورقة رابحة ضد مصالح فرنسا في نفس المنطقة وخاصة من طرف الألمان والإيطاليين والاتحاد السوفياتي سابقا، غير أن محاولتهم لم يكتب لها النجاح وباءت بالفشل، وإلى جانب هذه المحاولات، سعت كذلك بعض الدول العربية تحرير مولاي محند من المنفى ونقله إلى إحدى البلدان المسماة عربية في الشرق الأوسط الكبير بغية الاستفادة من شعبيته واستغلاله في المصالح العربية البريطانية ضد مصالح فرنسا وتركيا. وفي هذا يندرج قيام بعض زعماء العرب وعلى رأسهم الملك عبد العزيز آل سعود تأسيس «لجنة إنقاذ عبد الكريم الخطابي» سنة 1936، والتي استمر عملها حتى سنة 1938، برئاسة محب الدين الخطيب. وأيضا عندما طالبت المسماة الجامعة العربية بأوامر من بريطانيا بإطلاق سراح مولاي محند وباي تونس الحليف السابق لفرنسا بعد الصفقة المشبوهة التي قام بها عبد الرحمن عزام باشا، أمين عام الجامعة العربية مع بريطانيا والحكومة الأمريكية إذ مباشرة بعد عودته من نيويورك وتوقفه في باريس طالب رسميا في مؤتمر صحفي باسم الجامعة العربية بإطلاق سراح مولاي محند ليس حبا فيه وإنما من أجل المصالح العربية والبريطانية، ومعلوم أن هذه الأخيرة هي التي أنشأت المسماة الجامعة العربية بهدف القضاء على الأمبراطورية العثمانية. والجدير بالذكر كذلك أن مولاي محند كان يعتبر إنشاء الجامعة العربية فكرة خطيرة يجب الحذر منها لأن مؤسسها هو الاستعمار البريطاني، أسسها لمواجهة تركيا العثمانية. الذي كان مولاي محند معجبا بها وبكمال أتاتورك مؤسس دولة تركيا الحديثة.
رحلة العودة بين المناورات المغربية وقصة النزول:
في خضم الأحداث والتحولات الكبرى التي عرفتها الساحة العالمية ما بعد الحرب العالمية الثانية، وما رافقها من تغير في السياسة والعقلية الاستعمارية، انتهجت الحكومة الفرنسية سياسة الليونة تجاه مستعمرتها وخاصة في مراكش (المغرب)، حيث عينت مقيما عاما جديدا فيها هو إريك لابون المعروف باتجاهه الليبرالي والمعتدل في سياسته، وفي خضم هذه الأحداث بالذات ظهرت عدة أصوات فرنسية من المستوى الرفيع تطالب بإطلاق سراح مولاي محند معللة ذلك بالأسباب الصحية لمولاي محند وأيضا بالأسباب السياسية....
وطبعا هذه الأسباب وغيرها بلورت القرار الفرنسي القاضي بإطلاق سراح مولاي محند ونقله إلى فرنسا. وعن هذا الموضوع يقول فانسن أغيول (vincent auriol)، رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك، إنه «أمام إلحاح الجنرال كاترو (catroux) وتزكية إيرك لابون (eirik labonne) عام 1946، تمت المصادقة على هذا القرار أثناء اجتماع مجلس الوزراء في فبراير 1947» (39) ومباشرة بعد هذا القرار أعلنت الحكومة الفرنسية النبأ ونشرت عدة صحف فرنسية وعالمية خبر ترحيل مولاي محند إلى فرنسا.
إذن بعد أن أمضي مولاي محند 21 سنة في منفاه السحيق بجزيرة لاريونيون قررت الحكومة الفرنسية نقله إلى فرنسا، وخصصت له ميزانية جد جيدة لإقامته المؤقتة في بلدة فيلنوف- لوبيه (villeneuve- loubet) ناحية نيس، كما وعدته بحرية تامة في تنقلاته واستقباله لمن يشاء من الزوار في فرنسا. هذا والجدير بالذكر إلى أن ترحيل مولاي محند إلى فرنسا كان سيمهد لعودته إلى الريف وإعطاء للريف صلاحيات واسعة جدا تهم استقلال الريف مقابل امتيازات ومصالح فرنسية ستستفيد منها في المنطقة ضد خصمها اللدود إسبانيا. لقد كانت فرنسا تعلم علم اليقين أنها ستخرج من مراكش عاجلا أم آجلا وكانت تخشى على مصالحها بالمنطقة الأمازيغية، خصوصا وأن الاستعمار العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية بدأ ينكمش ويسقط مع حصول عدة من دول التي كانت تحت الاحتلال على استقلالها. لقد أدركت فرنسا إذن أن دورها سيأتي لا محالة ففكرت في إطلاق سراح مولاي محند للاستفادة منه بعدما أصبحت العلاقة الفرنسية المخزنية جد متوترة. وبهذا يمكن القول إن قرار ترحيل مولاي محند إلى فرنسا كان بالدرجة الأولى من أجل الضغط على محمد الخامس. يقول روبير مونطاي إن ترحيل مولاي محند كان يهدف إلى «مواجهة محمد بن يوسف، سلطان حزب الاستقلال» (40) الذي كان قد تمرد على فرنسا وبلغ مستوى التحدي السياسي في رحلته المثيرة إلى طنجة في شهر أبريل 1947، والتي كانت ردا على رحلة مولاي محند إلى فرنسا.
التخوف من عودة مولاي محند إلى الريف وراء زيارة محمد الخامس لطنجة:
وبخصوص الرحلة التاريخية والمثيرة التي قام بها محمد الخامس لمدينة طنجة الريفية التي لم يسبق أن زارها أي سلطان مخزني منذ نصف قرن، فقد جاءت نتيجة انتشار خبر إطلاق سراح مولاي محند من المنفى وعودته إلى فرنسا ثم الريف. وكانت بتواطؤ أنكلو سكسوني وخاصة بتشجيع بريطانيا كما عللت ذلك فرنسا حينما أكدت أن بريطانيا هي التي سعت لتحقيق زيارة محمد الخامس لطنجة، حيث كانت بريطانيا تخشى على مصالحها بهذه المدينة الريفية التي كانت تحت النفوذ الدولي تحكمها ثماني دول عظمى ومنها بريطانيا.
إن زيارة محمد الخامس لمدينة طنجة من 9 أبريل إلى 14 منه من سنة 1947 قد سبقته عدة تحضيرات واسعة ومدروسة من طرف المخزن على الرغم من الظروف الصعبة والحساسة جدا والوضعية القانونية والدولية لمدينة طنجة. وعلى الرغم أيضا من الأحداث الدموية والمأساوية التي وقعت بالدار البيضاء قبل يومين من زيارة محمد الخامس لطنجة. وعن هذا الموضوع يقول شارل أندري جوليان في كتابه «المغرب في مواجهة الأمبرياليات» قائلا: «أراد سيدي محمد أن يؤكد وحدة مملكته بالذهاب إلى طنجة التي لم يسبق أن زارها أي سلطان منذ نصف قرن. وفي 7 أبريل 1947، ارتكب جنود سينغاليون من ثكنة بالدار البيضاء وبكل حرية، مذبحة في حق المغاربة بدون أن يتدخل [لمنعهم] لا الضباط ولا قوات الأمن" (41)
لاشك أن المغزى الحقيقي لزيارة محمد الخامس لمدينة طنجة في هذه الظروف بالذات كان لأجل إبعاد مولاي محند عن الريف ولأجل أن يفرض هيبته على الريف بأكمله، خصوصا وأن محمدا الخامس كان يعتقد أن ترحيل مولاي محند إلى فرنسا كان سيمهد لعودته إلى الريف ليكون في مكانه أي سلطانا على الريف وعلى مراكش أيضا. وفي محاولة من محمد الخامس لاكتساب حلفاء جدد إلى جانبه، وهذه المرة من دول العربان ضد الزعيم الريفي، ألقى في يوم 10 أبريل 1947 خطابه الشهير بحدائق المندوبية بطنجة أمام أنصاره، زعم فيه أن هوية الريف عربية وأن المغرب بلد عربي ينتمي إلى الأسرة العربية وأعلن فيه عن مساندته للمسماة الجامعة العربية، التي تأسست قبل عامين بفرنسا من طرف المخابرات البريطانية. وكما هو واضح فإن خطاب محمد الخامس الذي تميز بتجاهل فرنسا كان إعلانا مخزنيا صريحا لعروبة المغرب وانتماء المغرب للمشرق العربي بدل المغرب الإفريقي أو المغرب الفرنسي كما كان سائدا آنذاك. وكان من نتائجها أن عمدت الحكومة الفرنسية إلى عزل المقيم العام بالمغرب إريك لابون في يوم 23 ماي 1947 وتعيين مكانه رجلا عسكريا هو الجنرال جوان، كما سارعت في ترحيل مولاي محند من منفاه السحيق بجزيرة لازيونيون إلى فرنسا على متن باخرة تجارية بنامية تدعى «س.س كاتومبا» المشؤومة، ونسميها بالمشؤومة لأن بها سيختطف منها مولاي محند بمصر كما سنتطرف إلى ذلك فيما سيأتي ومن ثمة سيتغير المسار التاريخي الذي كان يتجه إليه مستقبل الريف بعد إطلاق سراح قائده.
مؤامرة إنزال مولاي محند بمصر:
كل ما اشرنا إليه من حيثيات زيارة محمد الخامس لطنجة، رافقته أحداث أخرى، إذ مباشرة بعد وصول محمد الخامس إلى طنجة اجتمع مع علال الفاسي الذي كان إذاك تحت الإقامة الإجبارية ومع عبد الخالق الطريس رئيس حزب الإصلاح الوطني ومع محمد بن عبود مدير مكتب «المغرب العربي» بالقاهرة ورئيس الوفد الخليفي التطواني بالجامعة العربية. واتفقوا على إبعاد مولاي محند عن فرنسا والريف، حيث وضعوا خطة إفشال وصول مولاي محند إلى فرنسا. في الحقيقة مؤامرة إنزال مولاي محند بمصر تمت بالتنسيق مع المخابرات الاسبانية التي لم تكن تسمح لفرنسا باستخدام مولاي محند ضد مصالحها بالمنطقة الريفية، وأيضا بالتنسيق مع الجناح الفرنسي الموالي لأطروحة المخزن وبتواطؤ بريطاني – عربي.
وهكذا بعد هذا الاجتماع، تحرك الطريس وابن عبود إلى مدريد للاتصال بالمسؤولين الإسبان لإخبارهم بخطة إنزال مولاي محند بمصر ثم بعدها طارا إلى القاهرة يرافقهما مسؤول إسباني يعمل بسفارة إسبانيا في القاهرة ثم التحقا بمكتبهم بالقاهرة المسمى مكتب «المغرب العربي» في انتظار وصول الباخرة التي تقل مولاي محند إلى قناة السويس بحوالي أسبوع. أما علال الفاسي الذي كان تحت الإقامة الإجبارية وممنوع عليه من دخول فرنسا فقد طار فجأة إلى فرنسا تحت غطاء أنه سيشارك في المهرجان الفكري الاستعماري الذي نظمه «دار الفكر الفرنسي». وفعلا شارك في هذا المهرجان، وقد كتب في هذا الصدد الشيخ محمد اليمني الناصري مقالا بعنوان «لا صداقة لنا مع الاستعمار» في جريدة الأهرام القاهرية بتاريخ 21-05-1947 يقول فيه: «في الوقت الذي تبذل فيه الوطنية المغربية جهدها لعدم التورط في الارتباط بفرنسا، وفي الوقت الذي تقوم فيه فرنسا بالعدوان على مواطنينا ولا تعاقب المجرمين، في هذا الوقت بالذات وفي هذه المناسبة سافر زعيم حزب الاستقلال إلى باريس ليصرح هناك فور وصوله بقوله: "إن الفرنسيين أصدقاؤنا، وإن الشعب المغربي الذي أخلص لفرنسا في أخطر أوقاته، لن يغير موقفه منها في المستقبل وأنه يريد أن تكون فرنسا حليفته الدائمة...".
هذا ما قاله علال الفاسي أو الزعيم الوطني الكبير كما يحلو للاستقلاليين تسميته في حفل تكريم أقيم له في "دار الفكر الفرنسي". ومباشرة بعد هذا الحفل التكريمي الاستعماري، اجتمع علال الفاسي مع المتآمرين الفرنسيين الموالين لأطروحة المخزن لطلب المساعدة في قضية إبعاد مولاي محند عن فرنسا والريف، ثم طار إلى القاهرة، قبل وصول باخرة كاتومبا المشؤومة بثلاثة أيام فقط إلى قناة السويس. وعن هذا الموضوع يقول محمد سلام أمزيان قائد ثورة الريف لسنة 1958: إنه "حينما زار الملك محمد الخامس طنجة، وقبل أن يصل عبد الكريم إلى القاهرة، ذهب علال الفاسي إلى طنجة واتفق مع الملك على أمور كثيرة، ومن هناك ذهب إلى فرنسا حيث اتفق مع الفرنسيين، ومن فرنسا ذهب مباشرة إلى القاهرة لترتيب إنزال عبد الكريم من باخرته في القاهرة قبل أن يتوجه إلى فرنسا كما كان مقررا من طرف الفرنسيين الذين كانوا يتوقعون أن يكون وجود عبد الكريم في فرنسا في صالحهم وضد الإسبان" (42). وأيضا ضد أطراف أخرى مخزنية وحزبية مغربية على السواء.
لنعد إلى زيارة علال الفاسي إلى فرنسا التي يلفها الكثير من الغموض والاستغراب في آن واحد، خصوصا وأنها جاءت مباشرة بعد الخطاب الطنجاوي العروبي المناهض لفرنسا. وأكثر من هذا، و ما يثير الاستغراب في هذا الشأن هو التحرك السريع لعلال الفاسي إلى باريس في الوقت الذي كان فيه تحت الإقامة الإجبارية وممنوع عليه من مغادرة طنجة في حين غادرها بسهولة إلى باريس، وهذا ما يثير الشكوك في تورط الحكومة الفرنسية في رحلة علال الفاسي إلى باريس ثم القاهرة في قضية إبعاد مولاي محند عن المنطقة. أسئلة كثيرة تبقى عالقة دون أجوبة مقنعة عن هذه الفترة الغامضة والسوداء من تاريخ المغرب المعاصر، وما سنتساءل عنه نحن هنا هو هل كان هذا التحرك السريع لعلال الفاسي (وهو تحت الإقامة الإجبارية) من طنجة إلى باريس ثم القاهرة كان لأهداف وطنية محضة تتمثل في إنقاذ مولاي محند أم أن ذلك كان لأهداف تآمرية تتمثل في إبعاد مولاي محند عن الريف. غير أننا نرجح الشطر الأخير من التساؤل، خصوصا وأن مواقف علال الفاسي اللاحقة من مولاي محند كانت جد عدوانية ومناهضة له. ثم لماذا هذا السكوت الكلي عن مولاي محند أيام تواجده في منفاه السحيق بجزيرة لاريونيون لمدة تزيد عن عشرين سنة، ولم يطالب لا علال الفاسي ولا الطريس ولا ابن عبود ولا أي حزبي آخر، ولو مرة واحدة بإطلاق سراحه، لكن حينما قررت فرنسا إطلاق سراحه، رأوا أن عودته تشكل حظرا عليهم وعلى مستقبلهم السياسي، فراحوا يتآمرون عليه ويخططون لإبعاده عن المنطقة. وإجمالا يمكن القول إن التحرك السريع لكل من علال الفاسي وعبد الخالق الطريس ومحمد بن عبود إلى مدريد وباريس ثم القاهرة بعد اجتماعهم بمحمد الخامس بطنجة يبين بوضوح أن خطة إبعاد مولاي محند عن المنطقة كانت خطة مخزنية حزبية مغربية واستعمارية قام بتنفيذها علال الفاسي الذي كان يمثل السلطان في الرباط والطريس وابن عبود اللذين كانا يمثلان خليفة السلطان في تطاوين، وهؤلاء في نفس الوقت يمثلان فرنسا وإسبانيا على اعتبار أن وصولهم إلى القاهرة كان عن طريق مدريد وباريس.
وبخصوص تفاصيل المؤامرة المغربية-الاستعمارية في قضية إنزال مولاي محند بمصر أو "قصة النزول" كما سماها محمد سلام أمزيان في كتابته المرقونة وغير المطبوعة لحد الآن، وللإشارة فمحمد سلام أمزيان هو الذي أشرف على كتابة وتحرير مذكرات الأمير مولاي محند، التي تصل في مجموعها إلى حوالي ثمانون كتابا. لكن للأسف هذه المجموعة الضخمة مطبوعة فقط على الآلة الكاتبة ولم تنشر حتى يومنا هذا، وحسب قصة محمد سلام أمزيان التي سنعتمد عليها كثيرا في هذا الفصل، فبعد وصول المتآمرين المغاربة إلى أرض الفراعنة بمصر اتصلوا بالسلطات المصرية لتسهيل عملية إنزال مولاي محند بمصر التي اقترحها ابن عبود حسب شهادة عبد الكريم غلاب الذي يقول: "كانت فكرة منقذة اقترحها المرحوم ابن عبود هي الاتصال بالقصر الملكي"(43) بمصر، وهكذا وبعد أن هيئوا الشروط الدبلوماسية والمادية اللازمة لإنزال مولاي محند بمصر، طبعا بالتنسيق مع المخابرات المصرية والجامعة العربية وبتواطؤ بريطاني، وصلت باخرة كاتومبا إلى ميناء السويس المصري، الذي كان يعج هذا الأخير برجال العروبة والمتآمرين المغاربة، وعلى رأسهم ابن عبود صاحب الجنسية البريطانية والمحمي من طرف السلطات البريطانية، والذي، كما جاء في كتابات محمد سلام أمزيان، قد رشي بالمال المخزني والاسباني لإبعاد مولاي محند عن فرنسا.
وبطبيعة الحال فإن ابن عبود لم يكن سوى الآلة المسخرة من طرف الإسبان والمخزنيين والأداة التنفيذية للإشراف على عملية إنزال مولاي محند وخطفه بمملكة مصر الفرعونية التي كانت آنذاك تحت النفوذ البريطاني. وبخصوص ما جرى في ميناء السويس المصري يقول مولاي محند: "في ميناء السويس رست الباخرة وجاءني أحد أولادي يقول: هنا السيد محافظ السويس ومندوب الجامعة العربية الأستاذ وحيد الدين الدالي، والشيخ الخضر التونسي رئيس جبهة الدفاع عن شمال إفريقيا، وبشارة وكيم، وممثلو الجمعيات العربية، والسيد محمد بن عبود رئيس الوفد المراكشي لدى الجامعة العربية، وحشد من الصحفيين والسياسيين يريدون مقابلتك"'(44). وهنا لا بأس أن نفتح قوسا ونذكر فيه أن الإعلام العروبي استغل تواجد مولاي محند على ظهر باخرة كاتومبا المشؤومة في ميناء السويس وعقد معه الصحافيون العرب مؤتمرا صحفيا، وقد نقلت صحيفة مراكش الصادرة بطنجة والناطقة باسم الحركة اللاوطنية المغربية في عدد 11/6/1947 وقائع المؤتمر، ونشرت تصريحات محرفة نسبتها إلى مولاي محند، ومن بين ما جاء فيه أن مولاي محند قال إن شمال إفريقيا "جزء لا يتجزأ من الوطن العربي وأن انضمامه إلى الجامعة العربية يزيدها قوة وبأسا واستكمالا لحلقاتها"، و "أن اتحادنا يجب أن يكون مع جامعة الدول العربية التي نشترك معها في اللغة والدين والجنس والتقاليد وغيرها من الوشائج والروابط الوثيقة". إن هذه التصريحات أو أكاذيب الإعلام العربي لا أساس لها من الصحة ولا يقبلها العقل ولا المنطق ولا الجغرافية كما أنها تنافي ميثاق الجمهورية الريفية الأمازيغية الذي يحمل توقيع مولاي محند والذي يقول فيه إن بلاد الريف تشكل جغرافيا جزء من إفريقيا وأن لغته الرسمية هي اللغة الريفية الأمازيغية، كما أن مولاي محند في تلك الفترة لم يكن يؤمن بالعروبة أو ما يسمى بالوطن العربي، وأكثر من هذا كان يحارب الجامعة العربية وكان يعتبرها من مخلفات الاستعمار البريطاني الذي أنشأها للقضاء على الخلافة الإسلامية بتركيا العثمانية. وبهذا فإن مثل هذه التصريحات المنسوبة إلى مولاي محند محرفة ولا أساس لها من الصحة.
عودة إلى كواليس ميناء السويس، فمباشرة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي انفرد ابن عبود بمولاي محند وفاجأه باقتراح غريب حيث طالب منه النزول بأرض الفراعنة، وهو ما أثار حفيظة مولاي محند وبدأت تراوده الشكوك من هذا المطلب الغريب كما يفيد ذلك مولاي محند بقوله "فاجأني -يقول مولاي محند- باقتراح عجيب وغريب، لدرجة أنني اعتقدت أنه يريد إثارة أعصابي. قال لي: هل لكم أن تنزلوا هنا في أرض العروبة؟ واستسلمت لهواجس التشكيك والتصديق في وقت واحد، وبدأت سريعا أفكر في وسيلة لطرد الشك فيسهل الرد على الاقتراح الغريب"(45). بالفعل إنه اقتراح غريب من شخص غريب يمثل المخزن والحركة اللاوطنية بالإضافة إلى عمالته الواضحة لإسبانيا التي تسلم منها أربعة ملايين بسيطة مقابل إنزال مولاي محند بمصر حسب ما ذكره محمد سلام أمزيان في "قضية النزول ".
إذن أول ما طرحه ابن عبود على مولاي محند حينما انفرد به هو النزول بأرض مصر، وكان يوهمه ويقنعه بأن الهدف من النزول هو قيادة المجموعة، أي مجموعة المتآمرين المغاربة في معركة التحرير، وأن الاستعمار سيحسب لها ألف حساب... لكن في حقيقة الأمر، كان الهدف الأساسي هو تقزيم دور مولاي محند، بعد أن أعلنت فرنسا نيتها في التفاوض معه واعتباره رقما أساسيا في أية معادلة سياسية قادمة ستشهدها منطقة الريف ومراكش لاحقا. وبعد رد ونقاش وحيرة مولاي محند في ليلة طويلة من التفكير والتشاور مع محيطه الأسري، استسلم لإغراءات وضغوطات ابن عبود في وقت متأخر من الليل مثلما استسلم لإغراءات و ضغوطات الفرنسيين أيام حرب الريف. واستسلامه لابن عبود ليس ثقة فيه، وإنما لعدم ثقته في فرنسا التي غدرت به وخدعته في تركيست حول نتائج المفاوضات عندما نكثت بعهدها ونفته إلى جزيرة لاريونيون. هذا بالإضافة إلى أن مولاي محند لم يكن ينتظر اقتراحات سخية من فرنسا. ولهذا وافق على النزول بمصر بعد تردد طويل. وعن هذا الموضوع يقول روبير مونطاني: لقد "ظل عبد الكريم مترددا خلال يومين مقاوما دون شك ضميره لنسيان صنادا وتركيست ثم خضع للإغراء" (46). أما الفرنكاوي عبد الخالق الطريس فيصف صعوبة اقتناع مولاي محند في النزول بمصر بتردده في كتابة رسالة إلى الملك فاروق ليطلب منه اللجوء السياسي. يقول الطريس "إن الأمير بتأثير من ابن عبود بدأ يكتب البرقية المطلوبة للملك فاروق المتضمنة الرغبة في الالتجاء مرتين، وكلما قرب من إتمامها مزقها. وبجهد جهيد توصل معه إلى كتابة رسالة مختصرة " (47). وخلافا لما أورده عبد الخالق الطريس ففي بطاقة للاستخبارات الإسبانية في نيابة الأمور الأهلية بتطوان بتاريخ 1/2/1948، تفيد أن عبد الخالق الطريس هو الذي "قام بتحرير الرسالة البروتوكولية التي وجهها عبد الكريم إلى ملك مصر يضع نفسه تحت حمايته" (48). ومهما يكن من أمر فاستسلام مولاي محند لإغراءات وضغوطات ابن عبود لم يكن من الأمور السهلة ولم يكن من إرادته كما أنه كان مشروط بإحضار خمسة عشر مسدسا، و هو كما يبدو شرط تعجيزي إلى حد ما، ربما كان الغرض منه هو التخلص من عرض ابن عبود ومن ثمة مواصلة الرحلة إلى فرنسا. ومن قناة السويس إلى بور سعيد نفذ المتآمرون المغاربة الخطة، وأنزلوا مولاي محند في ميناء بور سعيد في يوم السبت 31 ماي 1947، وكان أول ما سأل عنه مولاي محند حينما نزل هي المسدسات، فقد كان مولاي محند لا يثق فيهم ولا يحس بالأمان والاطمئنان اتجاههم وكان يعتقد أن نزوله بمصر هو فخ للنيل منه، خصوصا وأن حرب الريف علمته وجوب الحذر والاحتياط من رجال المخزن، وقد أورد في هذا الصدد عبد الخالق الطريس مقتطفا من كلام مولاي محند في تلك اللحظات الحرجة يعبر فيه عن عدم إحساسه بالأمان تجاه المتآمرين المغاربة حيث قال لهم "إني معكم ولما أعرفه عنكم لن تفعلوا إلا ما فيه الخير" (49). هذا من جهة، أما فيما يخص الظروف والملابسات المحيطة بعملية النزول التي سهلته السلطات الفرنسية نفسها وأقصد هنا المسؤولين الفرنسيين الذين كانوا مكلفين بحراسة مولاي محند في باخرة كاتومبا، كما سيتبين ذلك فيما سيأتي، فحسب رواية محمد سلام أمزيان طبعا في قصة النزول، الذي يفيد فيها أنه مباشرة بعد نزول مولاي محند وعائلته في ميناء بور سعيد المصري جاءهم المسؤول الفرنسي متسائلا: إلى أين أنتم ذاهبون؟ وأجابه مولاي محند: في جولة سريعة يقوم بها الأطفال في الميناء. فما كان من المسؤول الفرنسي الذي يبدو أنه داخل في خطة المآمرة وتلقى تعليمات في التواطؤ في عملية الإنزال أن ابتسم وقال: الباخرة ستقلع في الساعة الحادية عشر. فرد عليه مولاي محند قائلا: سيعودون قبل الموعد، وفجأة وإذا بضابط المخابرات المصرية يصرخ في الحشد المصري، أفسحوا الطريق للأمير (مولاي محند).. وفعلا أفسحوا الطريق لمولاي محند وتقدم بخطوات ثابتة إلى خارج الميناء. 
بهذه الطريقة والبساطة إذن تم إنزال مولاي محند و40 شخصا من عائلته الريفية في ميناء بور سعيد في ظروف أقل ما يقال عنها إنها جد غامضة، خصوصا وأن مكان الإنزال كان تحت الحراسة الشديدة ومحاصر بالبوليس الفرنسي الذي كان ينتشر في جميع أرجاء الميناء بحوالي 700 فرد، علاوة على البوليس المصري، لكن على الرغم من ذلك اختفى مولاي محند والعشرات من أتباعه الذين هرّبوا (بضم الهاء) إلى القاهرة. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو كيف يعقل أن يختفي هذا الكم الهائل من الأشخاص من ميناء بور سعيد الذي كان تحت المراقبة الشديدة من طرف الأجهزة السرية والأمنية الفرنسية والمصرية. ودون أن يمنعوا مولاي محند من مغادرته للميناء، وهذا إنما يؤكد أن عملية "تهريب" مولاي محند إلى مصر كانت بتواطؤ هذه الأجهزة التي كانت مكلفة بحراسة الباخرة والميناء. وسؤال ثان يطرح نفسه بإلحاح هو هل كان إنزال مولاي محند بمصر من تدبير السلطات الفرنسية نفسها كما اعتقد ذلك مولاي محند حينما نزل من الباخرة وظن "أن الأمر يتعلق بمؤامرة يدبرها الفرنسيون" (50).
فهل فعلا كان هناك تواطؤ فرنسي رسمي في إنزال مولاي محند بمصر، وإذا كان الأمر بغير هذا الشكل فإننا لا نفهم لحد هذه السطور لماذا لم تقم فرنسا على سبيل الاحتياط بنقل مولاي محند بواسطة الطائرة تفاديا لاحتمالات ومفاجآت الرحلة البحرية الطويلة التي دامت حوالي شهر، خصوصا وأنها تمر عبر مناطق جد حساسة. أسئلة كثيرة إذن تبقى عالقة دون أجوبة مقنعة عن عملية إنزال مولاي محند في مصر وعن الجهات الحقيقية المتواطئة فيها، لكن ما هو مؤكد حتى يومنا هذا هو أن عملية الإنزال كانت من تدبير السلطات المخزنية ورجال الحركة اللاوطنية رغم ما يلف ذلك من الغموض في بعض الأحيان حول الجهات التي تم التنسيق معها في العملية. وفي سياق موضوعنا هذا لا بأس أن نذكر بعض ما قيل وذكر عن عملية الإنزال المثيرة للغموض، فهذا الكاتب الفرنسي الشهير رم لاندو يقول في كتابه: "تاريخ المغرب في القرن العشرين": يجب أن نترك للتخمين الإجابة عن السؤال فيما إذا كانت ثمة علاقة بين ذهاب علال الفاسي الذي كان يقيم في طنجة تحت الحراسة الجبرية إلى القاهرة – عبر باريس طبعا - ونزول عبد الكريم الخطابي بها، ويعتقد بعض المغاربة بأن قرار عبد الكريم جاء في اللحظة الأخيرة"(51). في حين يقول الدكتور المصري جلال يحيى إنه "لم تثبت حتى الآن الطريقة التي تم بها نزول الأمير عبد الكريم الخطابي إلى أرض مصر" بينما يقول الكاتب المغربي محمد الكاديلي بأن تمت "عملية ’’إنزال’’ بطل الريف في مسرحية مكشوفة، في مصر بدل فرنسا" (52).
علاوة على هذه الكتابات غير الواضحة، هناك بعض التقارير والكتابات الأخرى تفيد أن بريطانيا كانت لها أيضا اليد الطويلة في عملية الإنزال بدليل أنها أرادت أن تثأر لفرنسا التي سبقت أن استضافت على أرضها العديد من معارضيها. هذا بالإضافة إلى حساباتها السياسية بمنطقة طنجة الريفية-الدولية. أما بالنسبة لتقارير الصحف الفرنسية فقد أكدت معظمها أن عملية الإنزال كانت من تدبير المخابرات الاسبانية وأن عميليها بالمغرب الطريس وابن عبود لم يكونا سوى الآلة التنفيذية لإسبانيا حيث كتبت هذه الصحف الفرنسية أن "أعوان الجنرال فرانكو من المنطقة الخليفية هم الذين دبروا أمر نزوله في مصر" (53).
على الرغم من هذه الكتابات والتقارير ما تزال عملية النزول تحمل الغموض واللبس لدرجة يصعب معرفة كل الجهات المتواطئة في هذه العملية، وإزاء هذا، يقتضي الأمر من الدول الآتية أسماءهم على وجه الخصوص: المغرب، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، مصر أن يتصالحوا مع التاريخ ويسارعوا في الكشف عن أرشيفهم العسكري ووثائق مخابرتهم لأجل معرفة الحقيقة الكاملة على ما جرى في تلك الفترة الغامضة ولأجل المصالحة مع التاريخ، هذا التاريخ الذي أرادوا تحريفه وتزويره والتشويش على صفحاته حتى يبقى في صالح المخزن والحركة اللاوطنية كما يكتب حاليا. والنموذج كتاب صدر مؤخرا تحت عنوان "لجوء محمد بن الكريم الخطابي إلى مصر: الأبعاد والدلالات الوطنية والدولية" الذي جاء تتويجا لأعمال الندوة الدولية بالحسيمة التي نظمتها مؤسسة محمد بن عبد الكريم الخطابي التابعة لسعيد الخطابي وبدعم من القصر ورجال الحركة اللاوطنية الذين لازالوا حتى يومنا هذا يوهمون الشعب على أنهم أنقذوا مولاي محند من فرنسا- طبعا بموافقة محمد الخامس والجنرال فرانكو- لكن في حقيقة الأمر لم ينقذوه بل أبعدوه عن الريف، لما كان يشكله ذلك من خطر عليهم وعلى مصالحهم بالمنطقة. ثم لماذا سينقذونه وهم كانوا ضده أيام حرب الريف ومشروعهم السياسي يناقض كليا مشروع مولاي محند؟ ثم هل نسوا ما قاموا به من عمل وتآمر خبيث عندما كانوا يجندون ويشحنون عشرات الآلاف من مواطني شعبه للمشاركة في الحرب الأهلية الإسبانية لكي يقتلوا هناك، أما أبناؤهم هم فيرسلونهم إلى فرنسا وسويسرا للدراسة هناك. وأكثر من هذا، لم يسبق لرجال هذه الحركة اللاوطنية الخبيثة أن طالبوا ولو لمرة واحدة بإطلاق سراح مولاي محند أيام كان في منفاه السحيق، بل كانوا يعارضون عودته، وفي مقدمة هؤلاء المعارضين، عبد الخالق الطريس الذي كتب في هذا الصدد مقالة في جريدة "المساء" القاهرية في الثلاثينات يعارض فيها عودة مولاي محند إلى أرض الوطن بشكل خبيث، يقول محمد أمزيان بعد تحليله لهذه المقالة ووصوله إلى الاستنتاج الذي لخصه في هذه الجملة: "فإذا كانت إسبانيا عارضت بصراحة، فإن الطريس يعارض بلباقة" (54). وفي علاقة بهذا الموضوع يقول ولد محمد أمزيان القائد محمد سلام أمزيان قائد انتفاضة 1958 إن "كل البيانات التي أصدرتها هذه الأحزاب من سنة 1928إلى غاية سنة 1948. لم تذكر اسم عبد الكريم نهائيا مع أنه في سنة 1928 كان رجال عبد الكريم ما يزالون في الجبال. نفي عبد الكريم سنة 1926 ... والأحزاب السياسية لم تذكره أبدا ولم تكن لها أية علاقة به، ولما أنزلوه في القاهرة - أقول أنزلوه ولم ينزل هو عن طواعية- فعلوا ذلك حتى لا يلجأ إلى فرنسا ويثير القلاقل انطلاقا من هناك. لقد تآمروا ضده"(55). وخلاصة لما سبق يمكن القول بلا مجازفة إن عملية إنزال مولاي محند في مصر كانت من تدبير الحركة اللاوطنية بالتنسيق مع السلطات المخزنية والاسبانية وبتسهيل من بريطانيا وبتواطؤ من السلطات المصرية، نفذها عملاء مغاربة مقابل رشاوي ومراكز سياسية مضمونة، وفي مقدمة هؤلاء ابن عبود وعبد الخالق الطريس اللذان كانا يمثلان السلطان في تطاوين والاستعمار الإسباني في بلاد الريف، وعلال الفاسي وعبد الكريم غلاب وآخرون الذين كانوا يمثلون المخزن والاستعمار الفرنسي في مراكش (المغرب). وبطبيعة الحال فإن هؤلاء الذين كانوا متفقين على هذه المؤامرة الدنيئة لم يكونوا سوى الآلة التنفيذية لما تريده إسبانيا والمخزن، وكان علال الفاسي هو المشرف على التنفيذ علاوة على ابن عبود. وتجدر الإشارة هنا إلى أن محمد سلام أمزيان(56) قد ذكر في مذكراته غير المطبوعة أن العميل ابن عبود في وقت لاحق من العملية بدأ يتباهى أمام أصدقائه بأنه قبض أربعة ملايين بسيطة من الحكومة الاسبانية كعمولة مقابل إنزال مولاي محند وأسرته، وكان يردد على الملأ: بعت أربعين خروفا بأربعة ملايين بسيطة!
فعلا تلقى المتآمرون المغاربة الرشاوي لتنفيذ العملية التي هي بالدرجة الأولى عملية سياسية تهدف إلى إزعاج الفرنسيين وتصفية الحسابات معها، وفي الوقت نفسه تهدئة نفوس الأسبان والمخزنيين علاوة على حساباتهم السياسية في المستقبل القريب والبعيد.
لقد كان الهدف من العملية إذن هو إبعاد مولاي محند عن الريف، حتى لا يسحب البساط من زعامة المخزن والحركة اللاوطنية وحتى لا يعود شبح الجمهورية الريفية مرة أخرى، بعد أن غيرت فرنسا من سياستها ومواقفها تجاه منطقة الريف. فالهدف من العملية هو تقزيم دور مولاي محند بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية نيتها في التفاوض معه حول مستقبل الريف وحول مستقبل مراكش (المغرب) بأكمله، وليس أن يكون لعبة في أيدي الفرنسيين ضد حلفائها بالمنطقة الأمازيغية كما رأى ذلك رجال الحركة اللاوطنية، فهذا الطريس يقول إن فرنسا "كانت تريد تركه مشهرا ضد السلطان والحركة الوطنية"(57). لم يكن مولاي محند سيقبل الدخول في اللعبة الاستعمارية، وما يفيد ذلك ما أورده عبد الحي العراقي في شهادته بجريدة الأحداث المغربية بتاريخ 20 نونبر 2001، حيث ذكر فيه أنه في خضم النقاش بعد عملية الإنزال "قال عبد الخالق الطريس لابن عبد الكريم: إن فرنسا تريد أن تضغط من خلالك على محمد بن يوسف، ولهذا الغرض فكرت ربما في أن يقع ترحيلك من لارينيون إلى مكان قريب، وأذكر أن محمد بن عبد الكريم الخطابي ثار في وجه الطريس ثورة كبيرة وأنبه كثيرا على قوله هذا وأن الخطابي يرفض أن يكون لعبة في أيدي الفرنسيين". لكن لا هذا ولا ذاك حصل، لقد نجح مخطط المتآمرين المغاربة أصحاب الطرابش الحمراء واللباس العصري (أي الزي القومي العربي) الذين تعاملوا بحيلة وحنكة وذكاء خارق في عملية الإنزال/الخطف، إذ أنهم استفادوا بعد ذلك من التأييد الشعبي وبدوا كأنهم حقا منقذون لمولاي محند من الاستعمار الفرنسي بعد أن نسوه لسنوات طويلة وحاربوه في السابق. لكن في واقع الأمر، أنقذوا محمدا الخامس ولم ينقذوا مولاي محند بل تآمروا عليه وخطفوه في مصر وأوقعوه فيما يسمى باللجوء السياسي. والمؤسف في هذا الأمر هو أنهم استفادوا من عملية الإنزال وأصبحوا بين عشية وضحاها قادة سياسيين ورموزا وطنية!! ويدعون أنهم حرروا مولاي محند بإنزاله في مصر إلى جانب المراهقين الطلبة المغاربة الذين كانوا يتابعون الدراسة في مصر، التابعين للخليفة التطوانية برئاسة العميل ابن عبود.
كل هؤلاء اللاوطنيين حينما حصلوا على مبتغاهم بإنزال مولاي محند في مصر اعتبروه خصما سياسيا يجب محوه من الذاكرة الشعبية للريف وشمال إفريقيا كلها حتى لا يسرق الأضواء مرة أخرى، وبهذا ستعود حليمة إلى عادتها القديمة كما يقال وكما سنتطرق إلى ذلك بتفصيل في الفصول القادمة.
إذن استفاد المتآمرون المغاربة من عملية النزول واكتسبوا شهرة في مؤامرتهم الخبيثة كما أكد ذلك الطريس بقوله: «أرحنا ملكا وسفهنا مناورة وكسبنا دعاية»(58)، طبعا في «أكبر عملية قرصنة سياسية في القرن العشرين» كما وصفها عبد الكريم غلاب أو في «خطف الخطف» حسب تعبير فتحي رضوان في مقالة كتبها في صحيفة مصرية بتاريخ 25 مارس 1976.
وبطبيعة الحال هذه العملية /القرصنة لم تمر دون رد فرنسي الذي كان طبعا سريعا وعنيفا جدا لدرجة أن سحبت الحكومة الفرنسية سفيرها من القاهرة وقدمت مذكرة شديدة اللهجة إلى مصر تتهم فيها السلطات المصرية بالتواطؤ في العملية ومساعدة المتآمرين المغاربة في إنزال مولاي محند بميناء بور سعيد. أما بخصوص الجانب الاسباني الذي كان في السابق يثير العالم ضجة واحتجاجا على إثر نقل مولاي محند إلى فرنسا، وكان يعتبر أن نقله غير قانوني وغير شرعي على اعتبار أن الاتفاق المبرم بين اسبانيا وفرنسا في العاشر من يوليوز 1926 ينص على أن مصير مولاي محند مرهون بموافقة إحدى الدولتين كما أشرنا إلى ذلك في السابق، لكن مع اختفاء مولاي محند في مصر اختفى معه الاحتجاج الاسباني ولم يصدر من الحكومة الاسبانية بعدها أي احتجاج ولا طالبت بأية إيضاحات من فرنسا والتزمت بالصمت، ثم لماذا ستطلب اسبانيا إيضاحات وتفسيرات من فرنسا وممثليها الطريس وابن عبود هما اللذان نفذا العملية الاستعمارية التي تقتضي ألا يصل مولاي محند إلى فرنسا أو الريف حتى تبقى اسبانيا مطمئنة على احتلالها لبلاد الريف، هذا وتجدر الإشارة إلى أن موقف اسبانيا هو نفس موقف المخزن المغربي.
مولاي محند في مصر:
في بداية هذا الفصل سنتطرق إلى المعاملة اللاإنسانية التي تعامل بها الخاطفون المغاربة مع المخطوفين الريفيين إبان عملية النزول، ثم بعدها سنتطرق إلى موضوع آخر يتعلق بما سمي بلجنة تحرير «المغرب العربي» وبمصطلحها العنصري.
أ- مأساة مولاي محند بعد النزول:
مباشرة بعد إنزال مولاي محند ومرافقيه في ميناء بور سعيد المصري، قام رجال الحركة اللاوطنية باقتيادهم كأسرى إلى خارج الميناء، واحتجزوا مولاي محند في أحد المنازل ثم أخذوا الأطفال والنساء كوديعة إلى منزل حسين التريكي التونسي، أما الرجال فقد وزعوهم في فنادق شبه مهجورة مثل الرهائن. دون أن يكون في جيوبهم ما يدفعونه لشراء حاجياتهم. وأكثر من هذا طالبوا من البوليس المصري والانجليزي أن يفرضوا على مولاي محند ورجاله الحصار والمراقبة الشديدة لدرجة أن منعوهم من الخروج واستقبال الزوار، وقد تلقى في هذا الصدد مولاي محند من الذين منعوا من زيارته عدة رسائل تتضمن استنكارهم لسلوك اللاوطنيين على أعمالهم الخبيثة لمنعهم من مقابلته. أما الذين حالفهم الحظ وقابلوه في إقامته الإجبارية فإن اللاوطنيين لا يتركون مولاي محند ينفرد بهم دون أن يحضروا للتنصت عليه وإبداء رأيهم في أي موضوع يتحدثون فيه، بهذا الشكل كان تعامل اللاوطنيين مع مولاي محند ورجاله، الذين عاملوهم مثل رهائن احتجزوهم في أماكن إقامتهم ومنعوهم من الخروج، فالخروج كان يعني بالنسبة للاوطنيين التقاء مولاي محند ورجاله مع الريفيين الذين حتما سيأتون إلى مصر فور وصول نبأ نزول مولاي محند، وبالتالي الخروج كان يعني للاوطنيين الهروب وعودة مولاي محند وحاشيته إلى الموطن الأصلي بالريف خاصة وأن مولاي محند كان قد صرح وأكد لجريدة «كومبا» الفرنسية في اليوم الموالي من نزوله «على عزمه الالتحاق بالريف أو أي بلد آخر لمواصلة النضال وأن إقامته بمصر مؤقتة ومرتبطة بحالته الصحية)59(.
هكذا كانت البداية الأولى لتعامل اللاوطنيين مع مولاي محند وحاشيته، لترك مولاي محند يحدثنا بنفسه عن هذا الموضوع، يقول: "لما عدت من المستشفى إلى القاهرة استقبلوني (المتآمرون المغاربة) بنفس العناق ونفس الأحضان التي استقبلوني بها على ظهر الباخرة، وسريعا حشرونا في منزل قريب من مكتبهم (يقصد مكتب المغرب العربي) وهو مكان ضيق لا يتسع للأسرة التي يزيد أفرادها عن أربعين شخصا- وبسبب رطوبة المكان- تعرضت الأسرة بكاملها إلى مرض جماعي، وإذا كنا قد حرمنا من الاتصال بالعالم الخارجي ونحن في جزيرة لارينيون نظرا لبعدنا عن المعمورة، ولأننا تحت رقابة الأعداء التقليديين وهذا أمر طبيعي، فإننا في هذا المنزل أصبحنا محرومين من الاتصال بالخارج أيضا نظرا للحصار الذي ضرب علينا من طرف من عانقونا بالأمس ورحبوا بنا» (60)، هذا عن الحصار الذي ضرب على مولاي محند وحاشيته، أما فيما يخص معاش مولاي محند وأسرته، فإن اللاوطنيين استغلوا حاجياتهم وبدأوا يرتزقون ويطلبون الأموال من شخصيات كبيرة ومنظمات دولية بدعوى تخصيصها لإعالة مولاي محند وأسرته، وبطبيعة الحال استفاد اللاوطنيون من تلك المساعدات التي كانت تأتيهم على وجه الخصوص من تركيا والعراق والسعودية وسوريا وجمعية الإخوان المسلمين بمصر... حيث كان لها ابن عبود بالمرصاد، إذ لسوء الحظ كان هو المكلف باستقبال تلك المساعدات والمبالغ المالية التي كانت مخصصة لمولاي محند، وقد أورد في هذا الصدد ميس ن رحاج سلام أمزيان في مذكراته التي سبق أن أشرنا إليها في فصل سابق أن ابن عبود لم يكن يعطي لمولاي محند من تلك المبالغ التي كانت تصل إليه إلا القليل جدا منها وفي مرات عديدة يأخذها بكاملها، كما سنبين ذلك من خلال بعض الأمثلة والنماذج المأخوذة من مذكرات ميس ن رحاج سلام أمزيان كما يلي:
-أخذ ابن عبود من مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني 500 جنيه فأكلها.
- استلم من السفارة التركية 2000 جنيه أخذها.
- تلقى مكتب «المغرب العربي» المنضوي تحته طبعا ابن عبود 1000 جنيه من السفارة التركية فاختلسها هو وجماعته.
المهم أن مجموع المبالغ المالية التي كانت ترسل إلى مولاي محند في الأيام الأولى من نزوله في مصر، تزيد عن 6500 جنيه مصري، لكن مولاي محند لم يتسلم منها إلا 65 جنيها فقط، أما الباقي فقد سرقها ابن عبود وجماعته حسب مدكرات ميس ن رحاج سلام أمزيان.
ليس غريبا أن لا يعرف مولاي محند أنه كانت تأتيه مساعدات من الخارج مادام أنه كان تحت الإقامة الإجبارية، لكن حينما جاء إليه التونسي الحبيب ثامر ليسلمه مبلغا ماليا، أخبره أنه جاءته أموال من السعودية سابقا، والتي لم يتوصل بها مولاي محند طبعا. فعرف أن ابن عبود وجماعته استحوذوا عليها، وفي الموضوع نفسه أورد ميس نرحاج سلام أمزيان أيضا أنه جاءهم مسؤول من الحكومة المصرية يسألهم: لقد خصصت الحكومة مبلغ 2000 جنيه في الشهر لهذه الأسرة فهل تكفي؟ لكن ابن عبود رفض وأجاب بسرعة لا... لا داعي لذلك فهم يعيشون بالكفاف وليسوا مثلنا.
ثم قال لهم المسؤول المصري: لقد وضعت الحكومة المصرية رهن إشارة هذه العائلة سيارتين، فهل تكفي؟ قالوا له: لا..لا .. إنهم ليسوا بحاجة للسيارة كمثلنا... 
لقد عرض ملك مصر فاروق الذي كان يزور مولاي محند باستمرار بدون رسميات عليه مبلغا ماليا كبيرا يقدر بمليون دولار مقابل تزكيته كأمير للمؤمنين غير أن مولاي محند رفض هذا العرض رفضا شديدا طيلة الخمس سنوات التي قضاها في حكم فاروق وقال له «إنك لا تصلح لها» (61). وعن هذا الموضوع تقول نجلة مولاي محند، عائشة الخطابي: «بقي (والدي) وفيا لمبادئه لا تأخذه فيها لومة لائم، وحين منحه الملك فاروق مبلغا ماليا كبيرا يقدر بمليون دولار لكي يوقع على تزكيته كأمير المؤمنين، رفض وقال له أنت لا تصلح لها»(62). وعلاوة على محاولة المصريين استغلال مولاي محند سياسيا ودينيا، حاول كذلك رجال الحركة اللاوطنية استغلاله كورقة ضغط ضد اسبانيا وفرنسا، حيث كانوا يروجون بين الفنية والأخرى إشاعات مفادها أن عودة مولاي محند إلى الريف قريبة، يقول الطريس «فلذلك أرى لزاما استغلال ذلك النزول أتم استغلال وليكن الاستغلال على أساس الإشاعات بين حين وحين أنه سيأتي إلى المغرب واستدعاء الهيئات له وجعله على الدوام أمام الاسبانيين بالخصوص الشخص المرجو لحمل راية الانتفاض عليهم» (63). وبطبيعة الحال كانوا يهدفون من ذلك الضغط على الاستعمار الإسباني على وجه الخصوص، من أجل أن يسارع في التفاوض معهم حول مستقبل الريف بغية حصولهم في أسرع وقت ممكن على مراكز ومناصب سياسية كبيرة بالمنطقة الريفية.
بـ : مولاي محند بين «مكتب المغرب العربي» و»لجنة تحرير المغرب العربي»:
بـ : مولاي محند بين «مكتب المغرب العربي» و»لجنة تحرير المغرب العربي»:
تقتضي طبيعة الموضوع الحديث عن موضوع ما يسمى «بمكتب المغرب العربي» الذي سيتحول فيما بعد إلى المسماة «لجنة تحرير المغرب العربي» التطرق في البداية ولو في لمحة سريعة إلى تاريخ ظهور مصطلح «المغرب العربي» ذي الحمولة العنصرية ومراحل بروزه بشكل قوي داخل تمازغا وخارجها. لقد أخذ هذا المصطلح العنصري يظهر وينتشر في أدبيات الساسة العربية ولو بشكل ضعيف في عام 1913 حينما تأسست الحركة القومية العربية في باريس من طرف المخابرات الفرنسية والبريطانية، ثم أخذ يظهر بشكل واضح وسريع في أواسط الأربعينيات حينما تأسست المسماة الجامعة العربية في عام 1945، برعاية السلطات البريطانية التي أرادت من ذلك القضاء على ما تبقى من الإمبراطورية التركية. وقد كانت السلطات البريطانية آنذاك تحرض رجال العروبة وترشهم بالمال للدعاية لهذه الجامعة والانخراط فيها. وفي سياق هذا الموضوع يقول المفكر المصري بيومي قنديل منظر حزب «مصر الأم» الفرعوني إن «إنشاء الجامعة العربية كان برعاية بريطانيا العظمى التي كانت متحكمة في المنطقة. والحقائق تقول إن مكتب المخابرات البريطاني في القاهرة كان يدفع رشاوي لشخصيات لكي يروجوا لفكرة القومية العربية» (64). وزيادة على ذلك، فإن المسماة الجامعة العربية قد تأسست وظهرت إلى الوجود في باريس ولم تتأسس في دمشق أو لبنان أو بغداد أو في أي معقل آخر للحركة القومية العربية. وهذا إنما يدل على أن مؤسسها الحقيقي كان هو الاستعمار البريطاني وبتشجيع فرنسي طبعا. وقد أرادت بريطانيا وفرنسا من خلال ذلك إضعاف وتشتيت الإمبراطورية الإسلامية في تركيا، حتى لا تحول بينهم وبين تحقيق أحلامهم الاستعمارية التوسعية في منطقة الشرق الأوسط الكبير ومنطقة تمازغا. وفي هذا يندرج أيضا قيام السلطات البريطانية بمساعدة القوميين العرب وتشجيعهم على تأسيس أحزاب ومنظمات قومجية لنفس الغرض المذكور.
وهكذا ظهرت إلى الوجود عدة أحزاب قومجية متطرفة وعلى رأسهم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أسسه السوري ميشال غفلق في سنة 1952، وهو مسيحي يوناني المذهب، وابتداء من ذلك التاريخ أصبح مصطلح «المغرب العربي» يستعمل بشكل رسمي في كل أدبيات وخطابات الأحزاب العربية، إلى أن وصل فيروسه إلى الأحزاب المغاربية في بداية الخمسينيات عن طريق ساطع الحصري بعد أن تبناه بشكل متطرف في كتابته وخطابته القومجية. لاشك إذن أن الأفكار المسمومة التي كانت تأتي من الشرق إلى تمازغا عن طريق الحركة القومية العربية قد أعطت أكلها داخل الأحزاب المغاربية وجعلت هذه الأخيرة تنخرط في المشروع القومي العربي، وتتخلى بذلك عن تسمية شمال إفريقيا لتستبدلها بالمصطلح العنصري الذي هو «المغرب العربي»، وتتخلى أيضا في آن واحد عن تسميات أخرى من قبيل المغرب الإسلامي المغرب الأقصى، المغرب الأوسط، المغرب الأدنى، وهذه التسميات الثلاثة الأخيرة كانت تحيل إلى المواقع الجغرافية للدول الأمازيغية في الغرب الإسلامي للتفريق بينها وبين الدول العربية في الشرق الإسلامي، وليس المقصود بها المغرب الحالي الذي كان يسمى آنذاك بمراكش. لعل من أهم ما أضافه التاريخ في بداية الخمسينيات إلى الأحزاب المغاربية كان هو مصطلح «المغرب العربي» بعد أن كان في الماضي مقتصرا فقط على بعض القوميين العرب ولا يتعدى خطاباتهم السياسية. فمصطلح «المغرب العربي» لم يكن في السابق يستعمل عند الساسة المغاربيين لا في خطابتهم ولا في تسمية تنظيماتهم وجمعياتهم السياسية. فجل التنظيمات التي تأسست قبل الخمسينات كانت تسمى بشمال إفريقيا، اللهم إذا استثنينا هنا مكاتب المسماة «بالمغرب العربي» في أواخر الأربعينات، نظرا لأن بعض مؤسسيها ينحدرون من الشرق الأوسط، أضف إلى ذلك أن مكان تأسيسها كان في معاقل الحركة العروبية.
وعلى صعيد آخر، كانت هناك عدة تنظيمات سياسية مغاربية تحمل اسم شمال إفريقيا، وفي مقدمتها نجد «جبهة الدفاع شمال إفريقيا» التي أسسها الشيخ محمد الخضر التنوسي في سنة 1944 وضمت أعضاء من تمازغا، و نجمة شمال افريقيا" التي تأسست في باريس من طرف الجزائريين سنة 1939، و»منظمة الاتحاد العام لطلبة شمال إفريقيا المسلمين»... إلخ. وحتى مع تأسيس مكاتب المسماة «بالمغرب العربي» في بعض العواصم العربية والقاهرة، ثم بعده المسماة «لجنة تحرير المغرب العربي» لم يكن مصطلح «المغرب العربي» يعني شيئا بالنسبة للساسة المغارببين، ماعدا أنه كان يشير ويقتصر على تسمية المكتب واللجنة ولم يكن الشمال الإفريقي إذاك يسمى بذلك المصطلح العنصري من طرف الساسة المغاربيين ماعدا الذين كانوا منطوين تحت المكتب واللجنة، كما أن المسماة «لجنة تحرير المغرب العربي» لم تكن تسمى بتلك التسمية من طرف عدة جهات، فعلى سبيل المثال كان يسميها روبير مونطاني «برابطة الدفاع عن شمال إفريقيا» والحكومة الفرنسية كانت تسميها «بجبهة الدفاع عن شمال إفريقيا» وليس «بجبهة الدفاع عن المغرب العربي» كما سماها العجوز القومجي عبد الكريم غلاب في كتبه أو «لجنة تحرير المغرب العربي» كما وردت في كل المصادر والمراجع للحركة اللاوطنية وفي مقدمتهم كتاب «الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» لصاحبه المدعو علال الفاسي. وخلاصة القول يمكن القول إن تاريخ ظهور وبروز مصطلح «المغرب العربي» في تمازغا وخارجها قد جاء على مراحل متفرقة، مرحلة آولى ظهر فيها بشكل ضعيف مع تأسيس الحركة القومية العربية في العشريات ومرحلة ثانية ظهر فيها بشكل قوي مع تأسيس الجامعة العربية في الأربعينيات ومرحلة ثالثة وصل فيروسه إلى الأحزاب المغاربية مع تأسيس حزب البعث العربي القومي في الخمسينات ثم المرحلة الأخيرة التي لم نتحدث عنها وهي مرحلة تأسيس ما يسمى «باتحاد المغرب العربي» في أواخر الثمانينات وبالضبط في يوم 16 فبراير 1989 والتي طغى فيها استعمال مصطلح «المغرب العربي» عند الساسة المغاربيين مثلما نشهده اليوم. وعن هذه المرحلة المشؤومة يقول القومجي الحسن الثاني «إنها للحظة تاريخية هذه التي نعيشها اليوم... إننا نحقق حلما خامر آباءنا وأعمامنا وإخواننا ومن سبقونا، لأنهم كانوا دائما يحسون أنه رغم الحواجز ورغم البعد والنوى، ورغم الاستعمار، كانوا دائما يجدون في أنفسهم لواعج حنين لأيامنا الزاخرة المشرقة، تلك الأيام التي كان فيها مغربنا العربي الكبير جناحا للعروبة والإسلام...، ولا عذر لنا، لأن ماضينا الحضاري والثقافي شاهد علينا... علينا أن نرعاه صباح مساء وأن نلقنه لأبنائنا وحفدتنا حتى إذا وقفنا أمام الله وجدنا أنفسنا قد قمنا بالأمانة وأدينا الواجب»)65(. قد يقال هنا إن ما ذكره الحسن الثاني في خطابه هو مجرد كلام سياسي للاستهلاك الإعلامي العروبي، وأن مكان هذا الخطاب هو مزبلة التاريخ وهذا صحيح طبعا، لكن خطاب الحسن الثاني في حقيقة الأمر هو مثل جميع خطابات ديكتاتوري تمازغا لا يهمهم منه شيء سوى إعطاء الأوامر لتعريب ما تبقى من شعوب تمازغا وتمسكهم بأوهام «اتحاد المغرب العربي». ويبدو أن الحسن الثاني قد حقق فعلا مراده في هذا الخطاب حينما ألح فيه على رعاية وتلقين المسمى «اتحاد المغرب العربي» لأبناء وأحفاد تمازغا. فلا بأس أن نذكر هنا أن هذا الاتحاد العنصري أصبح اليوم لسوء الحظ يدرس ويلقن في جميع أسلاك التعليم المخزني، وبات من الدروس والعناوين الأساسية والبارزة في كتب التعليم المخزني والنموذج كتاب التربية الوطنية (اللاوطنية) للسنة التاسعة من التعليم الأساسي، وأيضا في كتب أخرى من التعليم المخزني، ولا يفوتني هنا أن أذكر أنه حينما كنا أطفالا وفي أقسام مدارس المخزن كنا نردد وبافتخار وبدون أن نعي ما نقول «اتحاد المغرب العربي» لدرجة أنني كنت شخصيا اعتبر طغاة تمازغا آنذاك أبطالا، لا لشيء سوى أنهم أسسوا هذا الاتحاد العنصري، رغم أنني كنت في ذالك الوقت أكره المخزن وأحلم بدولة الريف، وطبعا كان ذلك نتيجة تأثرنا وتخدرينا في ذلك الزمن بأفكار التعليم المخزني العروبي اللاوطني الذي لا زال حتى يومنا هذا يروج لأوهام «اتحاد المغرب العربي» ولخرافات أن الأمازيغ أتوا من اليمن.
وإذا كانت برامج التعليم ووسائل الإعلام قد لعبت دورا كبيرا في ترسيخ فكرة العروبة وخرافات المغرب العربي في شريحة واسعة من ساكنة تمازغا، فإن الأسوأ ما في الأمر هو السكوت والصمت الشعبي الأمازيغي العالمي وتأخر الحركة الأمازيغية في اتخاذ مواقف حاسمة، على الأقل تفعيل تاودا أو القيام بما قام به الاكرانيون حينما نزلوا إلى الشارع واحتلوه. هذه الطريقة هي التي أراها مجدية وممكنة لإيقاف المد العروبي التدميري في تمازغا وإيقاف ما سمي باتحاد المغرب العربي الذي هو وصمة عار علينا نحن الأمازيغ مادام أن مكان تأسيسه كان في أرض أمازيغية بتمراكشت ومن طرف أقلية عربية.
هذه الأقلية العربية الحاكمة من الدرجة الثانية ومعها أسيادها العرب من الدرجة الأولى لازالوا حتى يومنا هذا يوهمون الناس على أن سكان شمال إفريقيا الأقدمين هم عرب قدامى أتوا من اليمن وأن شعب تمازغا شعب عربي وسموا الشمال الإفريقي بالمغرب العربي وجعلوه كيانا تابعا للمشرق العربي و سموا أيضا المحيط الأمازيغي بالمحيط العربي وقالوا إن الوطن العربي أو العالم العربي يمتد من المحيط (الأمازيغي) إلى الخليج (الفارسي) مرورا طبعا عبر أرض الأقباط الفرعونية التي اعتبروها أرضا عربية. ونفس الشيء بالنسبة لأرض الأكراد والاشوريين والتركمانيين... لدرجة ـ ويا لا الصدفة ـ أن يكون أول نشيد للوحدة العربية المزعومة من طرف الأقلية العربية في المغرب يقول: 
بلاد العرب أوطان في الشام لبغداد
ومن نجف إلى يمن إلى مصر فتطوان(66).
إن ما يثير الاشمئزاز أكثر في مثل هذه الأناشيد والخرافات العربية هي عندما تأتي من أناس أمازيغ. فهذا عبد الحميد بن بادس على سبيل المثال قال في أحد أبياته الشعرية: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب (67). وفي السنين الأخيرة سمعنا من أحد الحكام العروبيين بشمال إفريقيا يصرح أن شكسبير عربي لأن اسمه الحقيقي هو الشيخ زبير وأمريكا عربية لأن مكتشفها هو أمير عربي اسمه الأمريكا. من هنا لا نستغرب تماما لو سمعنا غدا من أي عرباوي آخر أن الله عربي وأن لغة الجنة هي لهجة قريش العربية- ترى ماذا ستكون لغة جهنم هل هي العربية كذلك- لا يمكننا أن نستغرب من ذلك مادام قد سمعنا في السابق أمثلة كثيرة مشابهة لها، فعلى سبيل المثال في حديث منسوب للرسول الكريم مفاده أن كل من تحدث بالعربية فهو عربي!!! كم يبدو هذا الحديث الذي ابتكره الفكر العربي الجاهلي شاذا ومثيرا للسخرية، فإذا كان الأمر بهذا الشكل وبهذه البساطة فإنه كان سينطبق على جميع لغات العالم وبالتالي كنا سنرد عليهم بالمثل أي كل من تحدث بالأمازيغية فهو أمازيغي. 
وتبعا لما سبق، يمكن القول إن الحركة العرباوية أرادت أن يكون كل شيء على الوجود عربيا، وكل شيء أمازيغي عربيا. فأسماء المناطق الجغرافية في تمازغا حرفوها إلى أسماء عربية والإنسان الأمازيغي قالوا عنه إنه إنسان عربي وهنا على سبيل المثال لا الحصر قالوا في المنجد العربي للغة والأعلام إن مولاي محند هو «مجاهد عربي» (68) وإن طارق بن زياد هو «قائد عربي بربري الأصل» (69) رغم أن طارقا هذا بغض النظر عن عمالته للعرب كان قائدا على جيش 
أمازيغي قوامه أزيد من 12 ألف مقاتل أمازيغي وبها استعمر واحتل الأندلس، واللائحة طويلة في هذا الجانب. أما الحيوان فحدث ولا حرج وأكثر ما نسمعه اليوم هو الحصان العربي، الفرس العربي، وحتى المثلجات قالوا عنها إنها عربية فقد قرأنا في جريدة الصباح (عدد 1943/7 يوليوز2006) مقالة بعنوان «الأيس كريم اخترعه العرب و طوره الايطاليون» ونفس الشيء بالنسبة للكرة والرياضة المغربية التي أرادوها أيضا عربية. فقد كتبت جريدة الجمهور (عدد 661/15-16يوليوز 2006) «المغرب هو عاشر بلد عربي يؤكد مشاركته في كأس العرب2009». أما على مستوى الجمال الأمازيغي الذي أرادوه أيضا عربيا فمؤخرا قرأنا في جريدة الصباح (عدد 1914/3-4 يونيو 2006 ) مقالة بعنوان «جميلات المغرب العربي يرتدين أزياء مغربية» ثم لم تمر إلا أيام معدودة حتى قرأنا في جريدة الجمهور (عدد631/10-11 يونيو2006) مقالة أخرى بعنوان «ملكات جمال المغرب العربي يرتدين ملابس من تصميم مصممة أزياء مغربية «. وحتى هذا الزى الأمازيغي أرادوه أيضا أن يكون عربيا رغم أنه استعمل من تصاميم العمق المغربي بألوانها الزاهية والطرز التقليدي بصنع اليد المغربية الخالصة كما ذكر في جريدة الأيام (عدد238/3-9 يوليوز2006) حول موضوع «اختيار ملكة جمال المغرب العربي بباريس». يبدو أن هناك محاولات جارية حاليا لتعريب وعوربة كل شيء ليس عربيا ولم يعرب بعد وحتى نشيد الثورة الريفية الأمازيغية أردوه قسرا أن يكون عربيا فقد زعموا أنه يبدأ بما يلي: «اليوم هو للعرب هيوا». 
إذن هذا كل ما يتعلق بخرافات «المغرب العربي» وبأساطير العربان الأقحاح وأيضا أساطير «أشقائهم» العربان بالتبني كما سماهم التونسي الحبيب بورقيبة وسمى نفسه أيضا حينما قال الراحل السعودي الملك فيصل «أنتم عرب أقحاح أما نحن فعرب بالتبني». 
لنعد بعد هذا الفاصل إلى موضوع ما سمي «بلجنة تحرير المغرب العربي» التي انبثقت عن ما سمى أيضا «بمكتب المغرب العربي» الذي تأسس في يوم 27 فبراير 1947 بناء على توصيات ما سمى كذاك «بمؤتمر المغرب العربي» المنعقد في القاهرة من 15 إلى 22 فبراير1947، والذي كان يضم عبد الخالق الطريس وابن عبود من حزب الإصلاح الوطني وعلال الفاسي من حزب الاستقلال والحبيب بورقيبة ويوسف الروسي والجبيب ثامر من حزب الدستور التونسي الجديد علاوة على أعضاء من حزب الشعب الجزائري. وقد كانت المهمة الرئيسة والأساسية التي من أجلها أسس «مكتب المغرب العربي» وأنشئت له فروع في بعض بلدان العربية هو الدعاية لهذه الأحزاب المغاربية المعترف بها من طرف الاستعمار ولأجل نشر بعض الأخبار السياسية حول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في منشورات فاخرة، أما مسألة التحرير فلم تكن موجودة في قاموسهم السياسي. وطبعا استغل أعضاء المكتب تواجد مولاي محند في مصر وحاولوا استمالته إلى مكتبهم بهدف الاستفادة منه ومن شهرته ورصيده التاريخي كمناضل تحرري. وطبعا جاءت هذه الخطوة بعد أن تيقنوا من أن انخراطه في المكتب سيزيد من شهرة مكتبهم وشهرة أحزابهم السياسية وأنه بعد أن يحصلوا على مبتغاهم سيتم افتعال مواجهات بينه ليضطر على إثرها الاستقالة من المكتب. إذن بعد مرور وقت قصير على تواجده في مصر أقنعوه بالانخراط في مكتبهم وطبعا استغلوا الحدث حيث كانوا يتسارعون ويتسابقون فيما بينهم لأخذ الصورة معه لدرجة أنهم كانوا يدفعون المال للصحافيين بغية نشر الصورة بحضرته في أكبر عدد ممكن من الصحف لإدعاء على أن مولاي محند كان يتفق معهم ويساند سياسيتهم وسياسة أحزابهم وعلى أنه يؤيدهم فيما يفعلون.
لكن الواقع فضح هذه الادعاءات إذ لم يمر وقت طويل على عمل مولاي محند داخل المكتب حتى استفحل الخلاف بينه وبين الأحزاب المغاربية نظرا لأن مولاي محند كان يلح على تغيير القانون الأساسي للمكتب وتنصيصه على الكفاح المسلح الذي لم يكن يؤمن به أعضاء المكتب والحركة اللاوطنية المغاربية. وفي علاقة بهذا الموضوع يقول بيير فونتين لقد كانت لهجة مولاي محند «تختلف عن لهجة السياسيين أو الانتهازيين الذين تمردوا لأغراض شخصية أو لمساومات محبطة –ثم يضيف ويقول- لقد دعا إلى الثورة بلغة البدوي الواقعي. إن صوته لم يقف عند أسوار «المثقفين» الغاضبين، بل دخل الخيام والأكواخ والبيوت...(70) هذا من جهة، ومن جهة أخرى استفحل الخلاف أيضا بين الأحزاب المغاربية فيما بينهم حول من يحظى بأكبر عدد ممكن من المناصب داخل المكتب كما نفهم من كلام فتحي الديب، مسؤول المخابرات المصرية المكلف بملف شمال إفريقيا حيث يقول «شعرت وكأني أعيش وسط جماعة وجدوا أنفسهم فجأة على أبواب كنز، فبدؤوا يتصارعون على بابه ليقضي كل واحد على زميله، ولينفرد بالاستحواذ على الغنيمة»(71). وأكثر من هذا وصل الخلاف بين الأحزاب المغاربية إلى حد العراك فيما بينهم وإقفال أبواب المكتب ونشاطه السياسي كما يفيد ذلك عبد المجيد بن جلول في رسالته إلى أحد اللاوطنيين في تطوان، يقول فيها «ليس هناك جديد سوى أن المكتب مقفل، وقد أقفلناه بعد قدوم الطيب سليم والشاذلي المكي، وقد كسر الأول ونحن ننظر باب غرفة الحبيب بورقيبة، وكسر الثاني باب غرفة المرحوم ابن عبود رحمه الله (توفي ابن عبود في احتراق طائرة كانت تنقله إلى باكستان في يوم 12/12/1949 وتولى عبد المجيد بنجلول مكانه في رئاسة المكتب) فاضطررنا إلى استدعاء البوليس وإغلاق المكتب لتطور المواقف، وكان يسير ضدنا وكانت الظروف حرجة وسوف نستأنف النشاط بعد قليل، وقد اتصلنا بالأمير ابن عبد الكريم وأفهمناه كل شيء(...) ولكنه لا يريد أن يخطو خطوة إيجابية فإذا لم يفعل فعملنا نحن»(72). هذا بعض ما كان يجري في المكتب الذي كان مولاي محند لا يحضره إلا في مرات نادرة جدا عندما يتعلق الأمر بالقضايا المهمة والجادة مادام أن هذا المكتب لم يكن ينص على الكفاح المسلح وكان فقط مجرد بوق للدعاية لهذه الأحزاب الانتهازية. أما بخصوص المسماة «لجنة تحرير المغرب العربي» فقد انبثقت عن المكتب لكن دون توقف نشاط هذا المكتب، وتأسيس هذه اللجنة الذي كان في اليوم 9 شتنبر 1947 لم يكن من الأمور السهلة بل جاء بعد مخاض عسير ونقاش طويل كاد أن يسبب الانشقاق داخل المكتب بسبب الصرعات الخفية والعلنية بين الأحزاب المغاربية فيما بينها من جهة وبين مولاي محند والأحزاب المغاربية من جهة أخرى. إذن بهذه الطريقة الصعبة تأسست هذه الهيئة المسماة «لجنة تحرير المغرب العربي» طبعا حسب التسمية المذكورة في جميع مصادر ومراجع الحركة العرباوية. وتأسيسها طبعا لم يكن من إرادة الحركة اللاوطنية المغاربية التي كانت تعارض الكفاح المسلح وإنما جاء بعد ضغوطات من مولاي محند وشقيقه أمحمد، يقول عبد الكريم غلاب» انبثقت من أجل العمل العسكري ترضية للخطابي، ولم يكن لها نشاط»(73) وقد أسندت رئاستها لمولاي محند بصفة دائمة، بينما عين شقيقه أمحمد نائبا للرئاسة بصفة دائمة أيضا، على أن يتم انتخاب الأمين العام وأمين الصندوق كل ثلاثة أشهر. وفي اليوم الخامس من يناير 1948 أي بعد تكوين هيئة جديدة ودخول أحزاب جديدة إلى اللجنة. أعلن مولاي محند عن ميثاق اللجنة الذي أشرف عليه أعضاء اللجنة والمخابرات المصرية حسب ما ذكره فتحي الديب، مؤسس المخابرات المصرية في كتابه «عبد الناصر وثورة الجزائر « الذي يفيد فيه بشكل أوضح على أنه هو الذي أشرف على تحرير معظم بنود مبادئ الميثاق الذي نص على ما يلي:
- المغرب العربي بالإسلام كان، وللإسلام عاش، وعلى الإسلام سيسير في حياته المستقبلية.
- المغرب العربي جزء لا يتجزأ من بلاد العروبة، وتعاونه في دائرة الجامعة العربية على قدم المساواة مع بقية الأقطار العربية أمر طبيعي ولازم.
- الاستقلال المأمول للمغرب العربي هو الاستقلال التام لكافة أقطاره الثلاثة (تونس والجزائر ومراكش) .
- لا غاية يسعى إليها قبل الاستقلال.
- لا مفاوضة مع المستعمر في الجزئيات ضمن النظام الحاضر.
-لا مفاوضة إلا بعد الاستقلال.
- للأحزاب الأعضاء في «لجنة تحرير المغرب العربي» أن تدخل في مخابرات مع ممثلي الحكومة الفرنسية والاسبانية على شرط أن تطلع اللجنة على سير مراحل هذه المخابرات أولا بأول.
- حصول قطر من الأقطار الثلاثة على استقلاله التام، لا يسقط على اللجنة واجبها في مواصلة الكفاح لتحرير البقية. 
وفي ختام هذا الميثاق كتب مولاي محند ما يلي: «هذا هو الميثاق الذي قطعنا على أنفسنا العهد على ضوئه، والعمل بمقتضى مبادئه. وقد وافقت عليه أنا وشقيقي أمحمد، كما وافق عليه رؤساء الأحزاب المغربية التالية ومندوبها: -الحزب الحر الدستوري التونسي القديم- الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد- حزب الشعب الجزائري- حزب الوحدة المغربية- حزب الإصلاح الوطني- حزب الشورى والاستقلال-حزب الاستقلال. وقد كتبنا لبقية الأحزاب نطلب موافقتها النهائية على تكوين اللجنة والمصادقة على ميثاقها وتعيين مندوبيها في اللجنة بصفة رسمية» (74). لا شك أن ميثاق لجنة تحرير المغرب اللاعربي ذات البعد القومي العربي قد أعطت الأولوية للعروبة والإسلام في البندين الأول والثاني وهذا يعني أن اللجنة والمنضوين تحتها ومن بينهم مولاي محند وشقيقه أمحمد يعتبران هما أيضا امتدادا لحركة التحرر العربي ولخرافات القومية العربية. وما يهمنا نحن هنا هو مناقشة بعض ما جاء في ميثاق اللجنة الذي يلح على الطابع العروبي الإسلامي الوحدوي في إطار علاقته بفكر مولاي محند التحرري وذلك عن طريق طرح بعض الأسئلة التي نراها مثيرة للنقاش والبحث ومنها هل فعلا كان مولاي محند يؤمن بمبادئ الميثاق ومن ثمة سقوطه في فخ العروية؟ وهل يعني قبوله بالعروبة أنه يؤمن بها أم أنه كان تحت تأثير وتخدير وضغوطات المخابرات المصرية والأحزاب المغاربية سيما وأن هذه الأحزاب كلها ذات توجهات وإيديولوجيات عروبية، فمثلا حزب الدستور التونسي يستمد إيديولوجيته من الفكر الإصلاحي السلفي العروبي مثل حزب الاستقلال المغربي كما أن حزب الشورى والاستقلال المغربي يستمد إيديولوجيته وتوجهاته من الفكر الحداثي التقليدي العروبي مثل باقي الأحزاب. ومما لاشك فيه أن إدخال العروبة إلى مبادئ الميثاق وجعلها أحد البنود الأساسية لوثيقة اللجنة كان من عمل المخابرات المصرية والأحزاب المغاربية القومجية وليس من إرادة مولاي محند وشقيقه أمحمد. ونعتقد أن مولاي محند قد قدم فعلا تنازلات كثيرة أمام ضغوطات المصريين والمغاربة خلال صياغة وثيقة اللجنة سيما وأن هذه الوثيقة لم تشر قط لا من بعيد ولا من قريب إلى دولة الريف التي كان لا يزال يؤمن بها مولاي محند وأخوه أمحمد. أما بخصوص العروبة فمعروف عن مولاي محند قبل نزوله في مصر أنه لم يكن يؤمن بالعروبة ولم يكن يساند سياسة القومية العربية والجامعة العربية حتى أنه كان في مرات عديدة يسمي الدول العربية بالدول الإسلامية، بل أكثر من هذا كل يحارب الجامعة العربية التي كان يعتبرها من رواسب الاستعمار البريطاني وكان يدافع عن الإمبراطورية العثمانية وعن بقاء الدول العربية تحت الحكم العثماني. كما أنه أصبح فيما بعد معجبا بالقومية التركية أو بالأمة التركية كما كان يحلو أن يسميها وبسياسة مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس دولة تركيا الحديثة، ويذكر مولاي محند في هذا الصدد الذي كان مهتما بمسيرة الزعيم التركي كمال أتاتورك أن قراءته لمذكرات الزعيم التركي زادته «إعجابا بمصطفى كمال في بعض جوانب عظمته و سياسته الإصلاحية العامة في خطوطها العريضة» (75). ومعروف عن مصطفى كمال كره الشديد للقومية العربية لدرجة أنه غير الحرف العربي (الآرمي) لتركيا إلى حرف لاتيني، وهذه طبعا هي أحد إصلاحاته العامة في تركيا. وفي الإطار نفسه أي فيما يتعلق بعوربة الميثاق لا بد أن نستحضر هنا أيضا الظروف والتطورات التاريخية آنذاك سيما وأن تاريخ صياغة الميثاق العروبي تزامن مع الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1948 كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كذلك الظروف السياسية التي كانت تتطلبها معركة التحرير آنذاك من مصر. سيما وأن أرض الفراعنة كانت تعتبر قلبا للعروبة ومعقلا للحركة العربية وهذا يعني أن كل معارض للعروبة جزاؤه إما السجن أو الإعدام بتهمة المس بالمقدسات العربية، ومن خلال ما سبق يمكن القول إن مولاي محند قد قدم فعلا تنازلات عديدة في كل ما يتعلق بالجمهورية الريفية والكفاح المسلح وأيضا في بعض بنود الميثاق العروبي ووقع عليه تحت ضغوطات وإكراهات فرضت عليه من طرف السلطات المصرية والأحزاب السياسية المغاربية. وفي هذا الصدد أورد الدكتور عبد الجليل التميمي، رئيس مؤسسة التميمي للمعلومات والبحث العلمي بتونس في مداخلته بالندوة الدولية التي نظمت بالحسيمة يومي 28 و29 يوليوز 2004 احتفاء بمعركة أنوال «أن ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي قدم فيه عبد الكريم تنازلات حفاظا على وحدة النضال المغاربي (76) وهذا صحيح طبعا، إذا علمنا أن الظروف السياسية آنذاك لم تكن تسمح لمولاي محند بأن يطلب ما يشاء أو يتحرك حسب رغباته أو ما يوحي به ضميره ونفسه، أضف إلى ذلك أن المكلف والمسؤول الحقيقي عنىاللجنة كانوا هم رجال المخابرات المصرية طبعا تحت أوامر وتوجهات السلطات المصرية.
وبعد هذه الاستنتاجات حول الميثاق العروبي نعود إلى المسماة «لجنة تحرير المغرب العربي» التي لم تعمر كثيرا بحيث لم تكد تمضي الأشهر الثلاثة على تأسيسها حتى استفحل الخلاف في الرؤى والمنهج بين مولاي محند والأحزاب المغاريبة التي رفضت الكفاح المسلح، ومن جهة أخرى بين الأحزاب المغاربية بعضها البعض ويعود السبب في ذلك إلى الصراعات الشخصية والمنفعية حول من يظفر بأكبر عدد من المناصب داخل اللجنة، كما يفيد ذلك مولاي محند بقوله «غير أن بعض الأحزاب الموجودة في اللجنة تسعى دائما لعدم الانصياع لهذه الدعوة (دعوة إلى توحيد النضال المغاربي)، وفضلت أساليبها واحتكار الحزبية والمناصب على تحقيق الأهداف(...) والأدهى والأمر أنهم يحاربون بعضهم بعضا في كل قطر من هذه الأقطار الثلاثة (تونس والجزائر ومراكش) فنسوا المحتل وشغلوا عنه بما قام بينهم من منازعات شخصية داخلية» (77). وإلى جانب هذه الأعمال المشينة، سعى السياسيون المغاربة إلى تهميش مولاي محند ومحاربته وأرادوه أن يكون سوى مجرد غطاء وديكور في اللجنة، يعملون تحته للاستفادة من شعبيته ورصيده النضالي في مصالحهم الشخصية، إذ أنهم «لا يريدون منه سوى أن يكون المظلة التي يعملون تحتها، وأن يكون مجرد رئيس صوري».(78) أو «ورقة رابحة في مجال العلاقات العامة للدعاية وترويج بعض الأسماء»(79). وطبعا كل هذا رفضه مولاي محند وجعله يتخذ مواقف حازمة تجاه الانتهازيين المغاربة «الذين يحاول كل واحد منهم لفت الأنظار إليه وحده ليكسب نفسه صفة الزعيم» (80)، والواقع أنهم استفادوا كثيرا من شعبية مولاي محند في الترويج لأسمائهم وأحزابهم البورجوازية وقد حصلوا فعلا على ما أرادوه من مولاي محند بإنزاله في مصر ثم الركوب على رصيده التاريخي والنضالي باستغلاله في المكتب ثم اللجنة، والمؤسف هو أنهم بعد أن حصلوا على مرادهم تعاملوا معه بالوقاحة وبنوع من الكراهية والحقد لدرجة أن قال عنه عبد الكريم غلاب فيما بعد إن «عبد الكريم الخطابي شخصية مضطربة ومترددة وأنه لا يؤمن بالعمل الوطني» (81). هكذا ستعود حليمة الغلابية ومعها جماعتها الانتهازية إلى عادتها القديمة، كما كانوا يفعلون في المكتب، أي التعامل والتعاون مع الاستعمار وتبذير الأموال في طبع منشورات فاخرة للترويج لأسمائهم وأحزابهم.
وقد لخص ذلك مولاي محند بقوله: «للأسف، أضاعت الانتهازية قضيتنا الوطنية كما أضاعت كل شيء بالمشرق. ثم يضيف ويعاتب الانتهازيين المغاربة على جمع الأموال للحركة الوطنية وتبذيرها حسب هواهم في نضال اقتصر على مدينة القاهرة، وطبع منشورات فاخرة، لقد تخليت على مواصلة هذه الفكاهة الرديئة. إنني رجل مريض ولم أستطيع مكافحة الفساد. لهذا تركت السياسة وحكمت على نفسي بالصمت وقطعت كل صلة برفقائي المغاربين بمصر» (82). بالطبع هذه الأسباب وغيرها هي التي جعلت مولاي محند يقطع كل علاقته بأعضاء اللجنة الذين خانوه ونكثوا بالعهد الذي قطعوه عليه في اللجنة المتمثل في العمل على توحيد النضال وتحرير شمال إفريقيا كلها، لكن بالسرعة التي حصلوا بها على مرادهم من اللجنة نكثوا بما تعهدوا به وتصافحوا مع الاستعمار وبطبيعة الحال هذا ما جعل الاستعمار الاسباني والفرنسي يغير من بعض سياسيته تجاه الأحزاب المغاربية. وهنا على سبيل المثال أوضح الجنرال الاسباني فاريلا أنه لا يضمر «شيئا للطريس ولا لحزبه ولا يمنعه من نشاطه وإنما الذي يمنع هو الحركة باسم عبد الكريم» (83). وهذه الشهادة تؤكد بوضوح أن حزب الإصلاح الوطني الذي يتزعمه عبد الخالق الطريس كان مقبولا من طرف السلطات الإسبانية ومتعاونا معها. ومما لاشك فيه أن هذه العوامل وغيرها هي التي سارعت بمولاي محند إلى الانسحاب من اللجنة والقطيعة مع الأحزاب المغاربية المتعاونة مع الاستعمار، حيث إنه لم يلبث أن أعلن رسميا أن العمل من داخل اللجنة مع الأحزاب المغاربية أصبح أمرا عديم الجدوى فانسحب منها، يقول: «هذه اللجنة قد انتهيت منها لأني رأيت أن لا فائدة من وجودها وقد حاولت في كثير من الفرص أن أصلح شأنها وأجعلها آلة فعالة لصالح المغرب ففشلت في مسعاي، وذلك بسبب الغايات المختلفة التي تتنازع الأحزاب والحزبية وهي عناصر متوفرة في هذه اللجنة» (84). وفي إعلان آخر حول نفس الموضوع أدلى به لمجلة آخر ساعة المصرية، يقول فيه: «ومن سوء الحظ أنني عشت لأرى أفكاري هذه تتشتت ولأشهد مصرعها واحدة إثر الأخرى. فقد دخلت الانتهازية وحمى المتاجرة في قضيتنا الوطنية(...) ووجد من بين أعضاء هذه اللجنة(..) من يسعى لتفتيت وحدة قضيتنا وتجزئتها(...) وقد تعذبت كثيرا وأنا أرى أنني عاجز عن مقاومة هذا الفساد الطاغي. وعندما ظهر تماما أنني لا أستطيع المضي في هذا الطريق الملتوي انسحبت وقطعت كل علاقتي بإخواني الموجودين في مصر (85). وإذا كانت لجنة تحرير المغرب الأمازيغي قد فشلت وانسحب منها مولاي محند، فإن ذلك لا يعني اعتزاله العمل التحرري، بل انصرف إلى إعداد المقاتلين للكفاح المسلح من طلبة شمال إفريقيا الوافدين على مصر وإلحاقهم بالمدارس والكليات العسكرية بسوريا والعراق... وفي نفس الوقت ارتكز نضاله إلى التوجيه المباشر للشعب الأمازيغي من خلال فضح السياسة الاستعمارية في تمازغا والعاملين معها من خونة الأحزاب المغاربية عن طريق المنشورات السرية والتصريحات الصحفية والنداءات المذاعة، وخاصة في برنامج «صوت العرب» الذي كان يبث من القاهرة والموجه إلى شعوب تمازغا لكي يعبئوا بأفكار السموم العربية.
لكن ما يعاب على تصريحات وأقوال مولاي محند منذ نزوله في مصر هو بعدها القومي العربي، فمعظم التصريحات المنسوبة إليه تحمل توجهات عروبية متطرفة. ففي تصريح له في جريدة الأهرام المصرية مثلا قال فيه بالحرف الواحد: «إن اسبانيا وفرنسا على اختلاف ساستهما، متفقتان على المغرب العربي بتنسيق خطتهما، ومواصلة العمل للقضاء على العروبة والإسلام في هذه البلاد(...) إنني أعلن أن الشعب العربي في تونس والجزائر والمغرب، مصمم على أن يواصل الكفاح إلى أن يحقق حريته الكاملة واستقلاله الناجز» (86). وفي حديث آخر هو عبارة عن بيان يحمل اسمه وتوقيعه حول الوضعية السياسية في تونس بتاريخ 12 يوليوز 1951 ألح فيه الحزب الدستوري التونسي الجديد والأحزاب المغاربية الأخرى إلى»الرجوع إلى ميدان الكفاح الصحيح على أساس المبادئ الاستقلالية التي أقرتها اللجنة (ومنها المبدآن الأول والثاني الخاص بالعروبة المفرطة) وارتبطت بها الأحزاب في كافة أقطار المغرب العربي» (87). سنكتفي بهذين المثالين المأخوذين من كتاب محمد أمزيان «محمد عبد الكريم الخطابي آراء ومواقف 1926-1963» والذي يحتوي على العديد منها، وكلها تنم عن نزعة عروبية مفرطة. لكن الملاحظ في مثل هذه التصريحات والبيانات المنسوبة إلى مولاي محند والمثيرة للاندهاش هو أنها تنافي وتناقض ما كان يؤمن به مولاي محند قبل سنة 1947 ولا تمت بصلة لأفكاره أيام جمهورية الريف الأمازيغية. وإذا كانت فعلا صحيحة من عند مولاي محند فإن هذا أقصى الاستلاب والخيانة للشعب الريفي الأمازيغي. غير أن ما يثير الانتباه فيما نسب إلى مولاي محند في الصحافة المصرية والعربية هي أنها متناقضة شيئا ما بالمقارنة مع تصريحاته للصحافة الفرنسية والغربية بشكل عام التي لا تحتوي على توجهات عروبية كما هو الشأن في الصحافة العربية، بل أمازيغية وإفريقية إلى حد ما، فتمازغا كان يسميها دائما بشمال افريقيا والمسماة «لجنة تحرير المغرب العربي» كان يسميها عادة «بجبهة تحرير شمال إفريقيا « كما نجد فيه أيضا تسميات أخرى لا تمت بصلة لأفكار العروبة من قبيل شعب الريف، شعب شمال إفريقيا، أهل إفريقيا، دول إفريقيا.. وغيرها من التسميات الأخرى التي تنم عن قومية ريفية وتمازغوية عكس الصحف المصرية والعربية التي كل التصريحات المنسوبة إلى مولاي محند فيها تحمل في طياتها توجهات وإيديولوجيات عروبية عنصرية متطرفة، فشمال إفريقيا تسمى بالمغرب العربي، وشعب تمازغا بالشعب العربي في المغرب العربي، كما تضاف كلمة عرب قبل أي دولة أمازيغية مثل عرب المغرب، عرب تونس.. وهذا إنما يؤكد أن مثل هذه التصريحات المنسوبة إلى مولاي محند ليست من عنده وغير صحيحة وإنما هي محرفة والدليل على ذلك أن مولاي محند كان يسمي شرق تمازغا في جنوب الريف بمراكش وليس بالمغرب أو عرب المغرب.
أما بالنسبة لجرائد وصحف الحركة الإسلاموية فعند تصفح وقراءة هذه الجرائد نجد تصريحات منسوبة إلى مولاي محند كلها تحمل أبعادا وأفكارا سلفية إسلاموية عروبية ويظهر فيها مولاي محند كأنه أحد كبار والمنظرين للحركة البودكازية الإسلاموية.
ومما لاشك فيه أن مثل هذه التصريحات المنسوبة إلى مولاي محند كانت تحرفها الصحافة المصرية وتضخم من كلام مولاي محند في إطار سياستها وتوجهاتها وإيديولوجيتها وفي علاقة بهذا الموضوع يقول عبد الله غلفان إن «الصحف المصرية كانت بدورها تعطي لتصريحات ابن عبد الكريم أبعادا إيديولوجية وسياسية خدمة لمكانة وشهرة الجامعة العربية» (88). ويمكننا أن نستنتج بعد ذلك أنه حتى المقالات والبيانات التي تحمل اسم و توقيع مولاي محند كانت العديد منها تحرف حسب أهواء وتوجه صاحب المنشور أو من كان يعيد كتابتها. وأكثر من هذا كانت معظم تلك المقالات والبيانات المنسوبة إلى مولاي محند يحررها أشخاص من اللجنة وبعض من كتاب مولاي محند ولم يكن هذا الأخير هو الذي يحررها كما نفهم من كلام محمد أمزيان الذي أطلع على العديد مما نسب إلى مولاي محند يقول: «إن الملاحظ في أسلوب تحرير المقالات والبيانات الموقعة من طرف الأمير، تختلف حسب اختلاف أسلوب المحررين، والمعروف أن الأمير غالبا ما كان يوقع فقط» (89) وتجدر الإشارة هنا إلى أن نجل مولاي محند «العرخزني» سعيد الخطابي رفض أن ينسب لأبيه وثيقة هي عبارة عن رسالة تحمل اسم وتوقيع مولاي محند موجهة إلى جمال عبد الناصر، تميزت بالهجوم الشرس على النظام المخزني وتنم عن نزعة قومية عربية مفرطة جدا، عندما أوردها زكي مبارك في ندوة عالمية نظمت بروتردام ما بين 9و 10و 11 نوفمبر 2001 تحت شعار «عبد الكريم الخطابي: شخصية القرن» التي نوقشت فيه الجمهورية الريفية بدون قيود.
إن كل ما أوضحناه أعلاه، لا يعني أننا سنصدق أن كل ما نسب إلى مولاي محند قد حرف أو أنه لم يعتنق العروبة ولم يصرح بها، بل نرجح أنه قد صرح بها في مرات عديدة ودافع عن القومية العربية لكن في ظروف خاصة وصعبة يستحيل فيها أن يعارض العروبة أولا يصرح بها لما سيكون ذلك من عواقب وخيمة على حياته ومشروعه التحرري. إذن بفضل خصوصية الظرفية السياسية آنذاك بمصر، تمكنت السلطات المصرية من استقطاب مولاي محند واستغلاله في مشروعها السياسي العروبي التوسعي والدعاية لخطابها القومي العربي في تمازغا. وطبعا هذا لا يدفعنا من منظور آخر إلى استنتاجات وتعليقات سريعة حول أفكاره التحررية النابعة من جبال الريف الأمازيغية، في غياب أدلة قاطعة لاسيما فيما يتعلق بشريط صوته عندما كان يعطي التصريحات للصحافة المصرية أو عندما كان يتحدث في الإذاعات المصرية وخاصة في «صوت العرب» وأيضا في القنوات والإذاعات الدولية.
من هذه الإشارة قد نتفق مع عبد الله غلفان حينما قال: «إن طابع الارتجال والظرفية الذي ميز تصريحات عبد الكريم للصحافة يجب أن لا يدفعنا إلى استنتاجات سريعة وخاطئة حول أفكاره(...) تفاديا للمغامرة في غياب الوثائق اللازمة»(90). لكن ما وصلتنا من معلومات حتى يومنا هذا لا تجعلنا نتحمس أن فكر مولاي محند ومعتقداته وقناعته كانت نابعة من الفكر الأمازيغي بل هي عروبية حتى النخاع استنادا للوثائق والنصوص التي نشرت وألحقت بالبحوث، رغم أن هذه الوثيقة التاريخية كما قال عنها زكي مبارك إنه «تظل روح وقلب الكتابة التاريخية وماهيتها لكنها لا يعني أنه يجب التصديق الكلي بما تتضمنه هذه الوثائق والنصوص» (91).
ج: مولاي محند وجيش التحرير بين الميلشيات الحزبية والمناورات المصرية:
بعد الإطاحة بالملك فاروق، آخر ملوك مصر في يوم 23 يوليوز 1952 وقيام الثورة الناصرية الدموية باستيلاء المستبد جمال عبد الناصر على الحكم بعد حكم محمد نجيب، الرئيس الأول للجمهورية المصرية الفرعونية أصبحت تحركات مولاي محند النضالية شبه منعدمة وتحت أعين ومراقبة المخابرات والسلطات المصرية، ولم يكن بإمكان مولاي محند أن يقوم بأي نشاط سياسي ونضالي ما لم يكن خاضعا ومقبولا من طرف السلطات الناصرية، وهذا ما لم يكن يقبله مولاي محند ويطيقه وقد أدى به الوضع إلى انتقاد السياسة المصرية ومعارضة حكم عبد الناصر عن طريق التصريحات التي كان يدلي بها للصحافة المعارضة والمناهضة للنظام الناصري يشكو فيها من سوء الوضع الذي أصبح يعيشه في مصر بعد أن تغيرت الأحوال السياسية في عهد عبد الناصر وضاقت فيها مساحة الحريات العامة خاصة فترة إبادة عبد الناصر لجماعة الإخوان المسلمين، والجدير بالذكر هنا أن فترة حكم عبد الناصر تميزت بعدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من نفي واختطاف واغتيال لكل المعارضين للنظام الناصري الديكتاتوري.
وأمام هذا الوضع الجديد أي فترة انفراد عبد الناصر بالحكم في عام 1954 ودخول مصر مرحلة الحكم الشمولي الاستبدادي وبداية فترة الهيجان الناصري الدموي، وهستريا الاشتراكية العربية المزعومة –في حقيقة الأمر الامبريالية العربية- حاول مولاي محند في كثير من المرات الهروب إلى الريف حيث كان قد وضع مخططا يهدف إلى العودة إلى الريف وقيادة الثورة من جديد بعد أن يئس من الأوضاع الصعبة والعصيبة التي أصبح يعيشها في مصر وبعد أن يئس أيضا من التعامل مع الأحزاب المغاربية التي خانته ونصبت عليه في مصر.
لكن للأسف الشديد وسوء الحظ لم ينجح المخطط لعدة أسباب خارجة عن إرادة مولاي محند، الشيء الذي جعله يتصالح مع عبد الناصر ويطلب منه المساعدة لمواصلة النضال لتحرير كافة بلدان شمال إفريقيا وقيادة الثورة مرة أخرى من مصر، لكن هذه المرة عن طريق الكفاح المسلح. وبعد مفاوضات ومباحثات بين مولاي محند وعبد الناصر وافق هذا الأخير على إمداده بالسلاح لكن شريطة أن تكون القيادة تحت أوامره وتوجهاته، وهذا ما لم يكن باستطاعة مولاي محند أن يرفضه ويعارضه. وهكذا لم يلبث مولاي محند أن واصل العمل على إعداد وتكوين جيش التحرير من مقاتلي شمال إفريقيا، الذي كان قد ابتدأه منذ سنة 1948 بعد فشل لجنة تحرير المغرب اللاعربي، والذي أراده أن يكون بديلا عن اللجنة. وهذا ما لم تقبله الحركة اللاوطنية المغاربية التي كانت ترى أن ظهور جيش التحرير على الساحة سيسحب البساط من تحت أقدامها وهو الشيء الذي جعلها تكثف من نشاطاتها السياسية مع القيادة المصرية في القاهرة بغية الحصول هي على السلاح والمال بدل جيش التحرير. وفي ظل هذه الظروف التاريخية بالذات المتسمة بعدم الثقة بين مولاي محند والأحزاب المغاربية، عقدت هذه الأخيرة سلسلة من المباحثات والاجتماعات مع المخابرات المصرية، ويبقى أهمها الاجتماع الذي عقد في يوم 11 يناير 1955 بمنزل فتحي الديب المسؤول المصري في جهاز المخابرات المصرية. ولعله من المفيد هنا إدراج الأسماء التي حضرت الاجتماع كما ذكرهم فتحي الديب في كتابه «عبد الناصر وثورة الجزائر». فعن الجانب الجزائري حضر اللقاء كل من أحمد بن بلة ومحمد بوضياف والعربي بوالمهيدي وحسين آيت إيدر وعن مراكش (المغرب) حضر اللقاء كل من علال الفاسي وعبد الكبير الفاسي وعلاوة على هؤلاء المتحزبين المغاربة حضر اللقاء عدد من رجال المخابرات المصرية المسؤولين عن التنسيق بين القيادة المصرية والأحزاب المغاربية وفي مقدمتهم فتحي الديب والضابط سليمان وعبد المنعم النجار، وهذا الأخير هو ملحق عسكري بالسفارة المصرية في اسبانيا وأيضا مكلف بمراقبة ومتابعة التحركات المغاربية. وطبعا هذا الاجتماع خرج بعدة توصيات أهمها: إمدادا الجانبين المغربي والجزائري بالسلاح وبالدعم المالي للأحزاب المغاربية بمساهمة المسماة الجامعة العربية مقابل مصالح مصرية وعربية في تمازغا كما نص الاجتماع أيضا على توحيد النضال وتوجيه جيش التحرير للسياسة العربية القومية وانضمام دول تمازغا إلى المسماة دول الجامعة العربية بعد نيل هذه الدول الأمازيغية استقلالها.
وبعد انتهاء هذا الاجتماع واجتماعات أخرى بين مولاي محند والأحزاب المغاربية والقيادة المصرية أرسلت هذه الأخيرة باخرة «دينا» محملة بالسلاح إلى شرق تمازغا، وفي الوقت نفسه طار الاستقلالي عبد الكبير الفاسي إلى مدريد في ظروف أقل ما يقال عنها إنها جد غامضة وتحتاج إلى مزيد من البحث والتقصي سيما وأن عبد الكبير الفاسي كان مقبولا من طرف الديكتاتور فرانكو، وما يزيد من الغموض أكثر في رحلة الفاسي إلى مدريد المثيرة للشبهات والتي تشبه إلى حد ما رحلة الطريس وابن عبود إلى مدريد كذلك عندما كانا يخططان لإنزال مولاي محند في مصر، هو هل كان عبد الكبير الفاسي على علاقة بالمخابرات الاسبانية وأخبر الجنرال فرانكو بتفاصيل إرسال باخرة «دينا» من مصر إلى الريف، أسئلة كثيرة أخرى تبقى عالقة دون أجوبة مقنعة عن التحرك السريع للفاسي من القاهرة إلى مدريد ثم الناظور وبالضبط إلى ميناء «قابو ياوا» (رأس الماء) في إكبدانن مكان إنزال السلاح. وفي سياق نتائج هذه الرحلة، لا نستبعد أن يكون فرانكو قد تواطأ فعلا في عملية إنزال السلاح في الريف مثلما تواطأ في عملية إنزال مولاي محند في مصر طبعا مقابل أن يستعمل هذا السلاح ضد مصالح فرنسا فقط، سيما وأن هذه الأخيرة كانت تهدد مصالح ونفوذ إسبانيا في منطقتي الريف والصحراء الأمازيغيتين.
ومهما يكن من أمر، المهم أن باخرة «دينا» وصلت بأمان إلى ميناء «قابوياوا» لكن بمجرد أن رست فيها استولت الأحزاب المغاربية على السلاح ولم يحصل جيش التحرير الريفي إلا على القليل جدا، ليكتفي بذلك بالسلاح الذي غنمه من حرب الريف. وفور حصول هذه الأحزاب السياسية على السلاح أنشأوا ميليشيات مسلحة تابعة لأحزابهم، وهكذا أصبح كل حزب سياسي له جناح عسكري. ففي الجزائر أسس حزب جبهة التحرير الوطني جناحا عسكريا تابعا له أطلق عليه «جيش التحرير الوطني» وفي المغرب أصبح حزب الاستقلال شبه عسكري كما أسس بعض الأشخاص المتحزبين وعددهم في البداية خمسة وهم كالتالي عبد الكريم الخطيب والحسين برادة ومولاي الغالي العراقي وحسن صفي الدين واسعيد بونعيلات، تنظيما مسلحا أطلقوا عليه بدون حياء ولا حشمة «جيش التحرير». لكن في حقيقة الأمر هو جيش التخريب كما أسماه مولاي محند ومحمد سلام أمزيان في كتاباتهم غير المنشورة.
أول شيء قام به مولاي محند بعد وصول خبر إنزال السلاح في الريف وتقسيمه بين المغرب والجزائر –طبعا كان مولاي محند يعتقد أن جيش التحرير قد أخذ حصته الكاملة من السلاح- هو الإعلان عن قيام الثورة المسلحة في تمازغا وتفجير الصراع والمقاومة المسلحة في وقت واحد بغية تشتيت القوات الاستعمارية الفرنسية عبر كافة بلدان شمال إفريقيا حتى يصعب عليها مواجهة قوات جيش التحرير وكانت هذه الخطة المدروسة بعناية فائقة قد وضع معالمها مولاي محند في الخامس من شهر مارس عام 1948 وسماها «خطة حرب التحرير». وعن توقيت هذه الخطة يقول أحمد بن بلة: «أما توقيت بدء الثورة الجزائرية (والريفية طبعا) فقد تم تطبيقا لتوصيات زعيم الثورة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي لقادة حركات تحرير «المغرب العربي» بتوحيد مقاومتها للاستعمار الفرنسي في وقت واحد بهدف إرغام فرنسا على توزيع قواتها العدوانية عبر مساحة شمال إفريقيا الشاسعة كلها، وهو ما يستحيل عليها مواجهته» (92)
إذن بهذه الطريقة اندلعت الثورة المسلحة في شمال تمازغا وبالضبط في جبال جنوب الريف وشمال الجزائر بجبال القبايل والتخوم المحيطة بها، وأروع ما في هذه الثورة هو التنسيق المحكم بين امازيع ثوار الريف وأمازيغ ثوار القبايل طبعا طبق «خطة حرب التحرير» التي ألهمها مولاي محند وكانت البداية الأولى لاندلاع معارك جيش التحرير في أوائل أكتوبر سنة 1955 في منطقة إكزناين المعروفة بمثلث الموت أكنول- بورد- تيزي وسلي، التي تزامنت مع ثورة القبايل ووهران في 2 أكتوبر من نفس السنة. وجاءت هذه الثورة بعد أزيد من 120 سنة على احتلال الجزائر في سنة 1830 وبسبب هذه المدة الطويلة من الاحتلال كانت تسمى الجزائر إذاك بالمقاطعة الفرنسية في إفريقيا.
وفيما يخص جيش التخريب أو على الأصح ميليشيات التخريب لأنه لم يكن هناك جيش بالمعنى الحقيقي للكلمة بل مجموعة من الأشخاص المتمخزنين والمتحزبين خاصة من حزب الاستقلال أسسوا تنظيما مسلحا في تطوان وأطلقوا عليه قسرا جيش التحرير طبعا لمنافسة جيش التحرير الحقيقي في مثلث الموت وتأسيس هذه الميليشيات الحزبية المخزنية لم تكن الغاية منها هي محاربة الاستعمار الاسباني والفرنسي بل جاء لأجل محاربة جيش التحرير والدفاع عن النظام المخزني وخطف واغتيال كل معارض للنظام العلوي وللحركة اللاوطنية وخلال تلك الفترة السوداء من تاريخ الزوايا السياسية المغربية ظهرت عدة تنظيمات انتحارية في المثلث النافع (فاس-الرباط- البيضاء) وهي تشبه إلى حد ما المنظمات الإرهابية الموجودة حاليا بالعراق في كل ما يتعلق بممارسة التخريب وقتل المدنيين المغاربة والأوربيين على السواء وكل من ناهض وعارض سلطان الحركة اللاوطنية. وفيما يخص بعض تلك المنظمات الانتحارية أو الفدائية كما تسمى في كتب المخزن والحركة اللاوطنية نجد في مقدمتهم «المتطوعين»، «المنظمة السرية»، «حركة المقاومة المغربية»، «الهلال الأسود»، «أنصار الحق»، «أسد التحرير» ، «اليد السوداء»، «اليد الحمراء» ... وهذه الأخيرة هي التي اغتالت النقابي والعمالي فرحات حشاد في شهر دجنبر سنة 1952، ومن لم يعرف فرحات حشاد فهو أحد النقابيين البارزين في تونس أسس «الاتحاد العام التونسي للشغل» سنة 1946، وقتل في الدار البيضاء.
صحيح أن معظم أعضاء جيش التخريب ينحدرون من هذه المنظمات المذكورة أعلاء، التي تدخل ضمن ما يسمى «بالمقاومة المسلحة الحضرية» إلا أنه لم يقم بأي هجوم مسلح على الاستعمار، بل فقط على أعضاء جيش التحرير، وفي علاقة بهذا الموضوع يقول محمد سلام أمزيان قائد انتفاضة الريف لسنة 1959 إن «جيش التحرير الحقيقي حمل البندقية في وجه الفرنسيين وهدد الأسبان ولم يستطع علال الفاسي أن يقضي عليه. مقابل ذلك أسس جيش التخريب لمواجهة جيش التحرير الحقيقي. نزل جيش التخريب إلى الميدان، لكن ليس لمحاربة المستعمر، بل لقتل أعضاء جيش التحرير. فالرؤساء المباشرون لجيش التخريب هم عمال الأقاليم، منهم منصور عامل إقليم الحسيمة، وفي المجموع كانوا خمسة. استعملوا أسلوب الاختطاف والاغتيال» (93).
وزيادة على هؤلاء، كان هناك أيضا أقطاب ورموز من حزب الإصلاح الوطني وحزب الاستقلال الذين استعملوا نفس الأسلوب تجاه أعضاء جيش التحرير وفي مقدمة هؤلاء عبد الخالق الطريس وعلال الفاسي والمهدي بن بركة والفقيه البصري واللائحة طويلة. إذن بهذا الشكل كان تعامل اللاوطنيين مع أعضاء جيش التحرير بعد أن وهموا مولاي محند في مصر أن حصولهم على السلاح من باخرة «دينا» سيوزعونه بين أعضاء جيش التحرير لكنهم سلحوا أحزابهم وميليشياتهم طبعا لمحاربة جيش التحرير وكل من تشم فيه رائحة علاقته بمولاي محند وبقادة جيش التحرير، وفي سياق هذا الموضوع يقول محمد سلام أمزيان «في الوقت الذي انطلق فيه جيش التحرير كان عبد الكريم الذي ساهم في تأسيه ويؤيده بيمنا كان حزب الاستقلال يحاربه ويحطمه» (94) وفي نفس السياق لا بأس أن نذكر هنا أيضا ما أورده الكولونيل الهاشمي عبد السلام الطود الذي كان قد كلفه مولاي محند في مصر بالذهاب إلى شمال إفريقيا لطلب المساعدة من الأحزاب المغاربية، يقول الطود في شهادته في ندوة «محمد بن عبد الكريم الخطابي وقضايا مغرب اليوم» التي نظمت بتمارة بتاريخ 5 فبراير 2005 وبمبادرة من «المجموعة المغاربية للبحث في تاريخ محمد بن عبد الكريم الخطابي» قائلا: «لقد أصبت بخيبة أمل كبيرة حينما اجتمعت مع قادة حزب الاستقلال الذين كانوا مجتمعين بمقر جريدة العلم قصد الحصول منهم على دعم لوجستيكي يخص توفير المسكن والمأكل لبعض الأفراد من المتطوعين في جيش التحرير -ثم يضيف ويقول– لقد هددوني إن عدت إليهم مرة أخرى وطردوني شر طرد من مقر الاجتماع رغم علمهم أني مبعوث شخصي من الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي». لاشك أن تعامل اللاوطنيين كان بهذا الشكل مع كل من له علاقة بمولاي محند أو يحمل أفكاره، وأكثر من هذا كانوا في مرات عديدة يختطفونهم ويعذبونهم في زنازنهم الجهنمية، الذين لم يستثن منهم حتى الصحافيين والإعلاميين كما حصل مع المختطف الصحافي عبد السلام الطود، وعن هذا الموضوع يقول محمد سلام أمزيان إن عبد السلام الطود «اختطفه حزب الاستقلال، عذبه الطريس والمهدي بن بركة، كانوا يعذبونه وهم يتفرجون عليه(...) كان هناك المختطفون كلهم، يتعذبون بحضور الطريس، بنونة، والمهدي بن بركة، كانوا يعذبون كل من اتصل بعبد الكريم الخطابي وعبد السلام الطود كان يصدر جريدة المغرب الحر وكان ينشر في الصفحة الأولى نداءات عبد الكريم وتنديده بجريدة الأمة التي كان يديرها الطريس(95). ومما لاشك فيه أن الأحزاب المغربية المسلحة كانت تعمل لصالح السلطات الاستعمارية التي كانت هذه الأخيرة تعلق عليهم آمالا كبيرة في إيقاف المد المسلح في مراكش (المغرب) والريف.
وعن عمالة الأحزاب المغربية للاستعمار، يقول إدغار فور، الوزير الأول لفرنسا في حكومة «جوزيف لاييل» الذي نفي في عهده محمد الخامس إن «اتصالات بيير جولي بالمعتدلين من المغاربة تؤكد أن هؤلاء لا زالوا يمنحوننا ثقتهم وهم يضاعفون من تعليماتهم إلى أتباعهم حتى يمتنعوا عن القيام باضطرابات في المراكز الحضرية الكبرى حيث كان تأطيرهم لها متينا، كما كانوا يتحفظون بالنسبة لبعض المناطق الريفية التي أبعد عنها مناضلوهم الرئيسيون وبقي المحرضون يتجولون فيها بدون رقيب»(96). وفي الإطار نفسه، يقول إدغارفور عندما كان يتحدث عن الأحداث الدامية والمأسوية التي شهدتها منطقة وادي زم والمناطق المحيطة بها في يوم 20 غشت 1954 والتي ذهب ضحيتها العديد من القتلى المغاربة قائلا: «وهكذا سينخرط الوطنيون (طبعا المؤيدون لفرنسا والأوفياء لمحمد بن يوسف حسب تعبيره) في اللعبة كما سنعترف بذلك فيما بعد، ولو كان الأمر بيدهم لما حدث أي شيء مما حدث يوم 20 غشت، وبالفعل فقد توصلوا إلى توقيف الإرهاب الحضري ليس مدة هذا اليوم بالذات فقط بل وللأيام التالية -ثم يضيف ويقول- لقد اعترف القائد العسكري لمنطقة الرباط أنه لولا تلك المساعدة (من اللاوطنيين) لحدثت انتفاضة واسعة جدا» (97).
كان هذا بعض ما جرى في بداية الخمسينات وبعض الدسائس التي حيكت ضد جيش التحرير من طرف شرذمة اللاوطنيين و مليشياتهم المسلحة المتعاونة مع الاستعمار. أما فيما يخص موضوعا آخر، ويتعلق اللأمر هنا بتأثير القيادة المصرية على جيش التحرير فمعلوم أن تأسيس جيش التحرير في تمازغا كان بدعم ومساندة القيادة المصرية وخاصة من طرف جمال عبد الناصر الذي كان يدعمه بالمال والسلاح وأيضا سياسيا في مقابل مصالح له في شمال تمازغا وأيضا اعتقادا منه أنه عندما سيحرر جيش التحرير شمال إفريقيا ستصبح هذه الأخيرة تابعة للسياسة المصرية العربية، ومن ثمة دخول كافة بلدان شمال إفريقيا إلى مشروعه العربي القومي الوهمي المتمثل في بناء دولة عربية كبرى من المحيط الأمازيغي إلى الخليج الفارسي. وطبعا كان هذا هو الدافع الحقيقي الذي جعله يدعم جيش التحرير ماديا وسياسيا وايديولوجيا، وفي إطار مساعي عبد الناصر لتحقيق حلمه الوهمي أرسل العديد من العملاء والجواسيس إلى شمال تمازغا بغية نشر خرافات القومية العربية في شعب تمازغا وتوجيه جيش التحرير للسياسة العربية القومية، وأيضا بهدف استمالة التنظيمات المغاربية الأخرى إلى خندقه العروبي وتنصيرها (من عبد الناصر) بالإيديولوجية العربية الناصرية، وكان في مقدمة هؤلاء العملاء والجواسيس عاطف عبده سعد الذي أرسله عبد الناصر إلى الريف في شهر غشت 1955 ليكون عينا له هناك ويعمل بجانب فتحي الديب والعقيد عبد المنعم النجار وهما من رجال المخابرات المصرية من المستوى الرفيع المكلفين بالتنسيق بين جيش التحرير والأحزاب المغاربية والقيادة المصرية، وإرسال العميل عاطف عبده إلى شرق الريف كان تحت ستار مراسل جريدة «الجمهورية» التابعة للنظام الناصري، الذي حدد له هذا الأخير عدة مهام كلها تهدف إلى توجيه جيش التحرير والأحزاب المغاربية إلى السياسة العربية الناصرية. ومن أهم هذه المهام، الذي كلف بها العميل عاطف عبده سعد:
- العمل كضابط اتصال بين القيادة المغربية والجزائرية في إطار توجهات وأوامر السلطات الناصرية.
- تقديم الاستشارة لقادة جيش التحرير والأحزاب المغاربية في كل ما يتعلق بالثورة والسياسة التي يجب اتباعها.
- الإشراف على توزيع المساعدات القادمة من مصر على كل من يواليهم في سياستهم.
- مراقبة توجهات جيش التحرير وموافاة القيادة المصرية بكل المعلومات عن تحركات جيش التحرير والأحزاب المغاربية.
إذن بهذا الشكل أصبح للقيادة المصرية أعين لها في عين المكان وتراقب جيش التحرير بشكل جيد ومستمر، وبموازاة لذلك عقدت عدة اجتماعات ولقاءات مع جيش التحرير في القاهرة بغية التأثير على أفكارهم وتوجهاتهم بشكل مباشر. وطبعا كما العادة كانت هذه الاجتماعات يشرف عليها رجال المخابرات المصرية وعلى رأسهم فتحي الديب صديق علال الفاسي، وقد حضرا إحدى هذه الاجتماعات عباس لمساعدي الذي كان يمثل جيش التحرير في الريف وعبد الكريم الخطيب والمهدي بن عبود اللذان كانا يمثلان جيش التخريب في تطوان، وطبيعي أن يستغل المصريون فرصة تواجد أولئك المغاربة في مصر للضغط عليهم والتأثير على أفكارهم وتوجهاتهم بهدف استمالتهم إلى أطروحة الثورة الناصرية ومن ثمة تصدير أفكار الثورة الناصرية إلى شمال إفريقيا، وفي هذا السياق يقول عبد الكريم الخطيب لقد «حاولوا معي في البداية، ولما يئسوا من استجابتي، لاشك أنهم انتقلوا إلى أعضاء آخرين. ولا علم لي بما صنعوه مع عباس» (98). وما يبدو لنا مستغربا في هذا الشأن هو أن عباس لمساعدي لما عاد إلى الريف، عاد حاملا معه أفكار الثورة الناصرية ( حسب بعض الكتابات) وأن علاقته أصبحت جد جيدة مع القيادة المصرية وأنه على اتصال دائم بالمخابرات المصرية. وفي هذا الإطار المثير للاستغراب والاندهاش يقول المخرب مولاي الغالي العراقي في شهادته التي تحمل الكثير من اللبس وعلامات التعجب والاستفهام إن «عباس يقضي جل أوقاته في الناضور في الاجتماع بالجزائريين تحت رعاية عبد المنعم النجار الملحق العسكري المصري بمدريد. واتضح أنه أصبح أداة مسخرة في أيديهم. وكنت متيقنا إذاك أنه كان ينتقل سرا إلى مدريد للقاء عبد المنعم النجار الذي كان الدكتور الخطيب يحترس منه، فهو رجل مخابرات في المقام الأول»(99). إذا قلنا هنا إن شهادة الغالي العراقي ينطلق فيها من عدائه وحقده الشديد على عباس لمساعدي وعلى جيش التحرير، العدو رقم واحد لجيش التخريب الذي يعتبر الغالي العراقي أحد مؤسسيه، لا يعني هذا أننا نصدق أن عباس الأمازيغي لم يتعاون و يتعامل مع المخابرات المصرية أو أنه لم يساند أطروحة السياسة الناصرية في تمازغا، لكن فيما يتعلق بتأثيره بأفكار القومية العربية الناصرية فإننا نعتقد أن الموضوع لا يزال يحتاج إلى مزيد من التنقيب والبحث في غياب أدلة تؤكد ذلك أو عكسه. وهذا ينطبق أيضا على كبار جيش التحرير الآخرين خاصة الضباط الذين تخرجوا من المدارس والكليات العسكرية في كل من سوريا والعراق الذين كانوا يشحنون هناك بأفكار القومية العربية. وفي هذا الشأن يقول الصحفي مصطفى أعراب: «كان كبار جيش التحرير مرتبطين سياسيا بحركة التحرر العربية بزعامة جمال عبد الناصر. كان هذا الارتباط بالنسبة لكبار جيش التحرير بمثابة التزام سياسي يجمع كل المغاربيين. معظم ضباط جيش التحرير كانوا قد تخرجوا من المدارس العسكرية في كل من سوريا والعراق وكانت الخطة قد درست في إطار لجنة تحرير المغرب العربي في القاهرة» (100).
وفي إطار المناورات المصرية لتوجيه كذلك جيش التخريب لأطروحة الثورة الناصرية يقول حسن صفي الدين في جوابه عن سؤال علاقة جيش التخريب بعبد المنعم النجار الملحق العسكري المصري بمدريد قائلا: «كانت لي اتصالات به. وفهمت منذ البداية أنه عسكري يأخذ التعليمات من قيادته ويهمه المحافظة على مصالح بلاده. كان يرغب في استمالتنا لاتجاهه السياسي، لكن كانت لنا آراؤنا»(101) طبعا عروبية مخزنية وليست ناصرية.
وخلافا لجيش التخريب كانت معظم الزوايا السياسة في شمال إفريقيا تساند سياسة عبد الناصر في المنطقة. وقد عقدت مع السلطات المصرية عدة اجتماعات في القاهرة بغية إيجاد حلول لتسييس جيش التحرير الأمازيغي بالسياسة العربية وتوجيهه لأطروحة الثورة الناصرية، سيما وأن جيش التحرير لم يكن له أي توجه سياسي. فقد كان همه الوحيد هو طرد الاستعمار من البلاد، أضف إلى ذلك أنه كان يشكل أكبر قوة عسكرية وجماهيرية في شمال إفريقيا إذا استثنينا هنا القوتين الاستعماريتين اسبانيا وفرنسا.
وكان من نتائج تلك الاجتماعات المشبوهة في أمرها التي كان يشرف عليها فتحي الديب وعزة سليمان من المخابرات المصرية إصدار بيان مشترك بين القيادة المصرية والأحزاب المغاربية التي كانت تدعي وتزعم في القاهرة أنها تمثل جيش التحرير، أعلنوا فيه عن ميلاد «جيش تحرير المغرب العربي» ووضعوا له برنامجا سياسيا ينم عن نزعة عروبية واعتبروه جزء من الجيش العربي الحامي والضامن لاستمرار القومية العربية رغم أن جيش التحرير الأمازيغي كان قد مر عليه زمن طويل على ميلاده. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت كل البيانات والمنشورات التي كانت تصدرها الأحزاب المغاربية والقيادة المصرية علاوة على جيش التخريب طبعا كانت تنسب لجيش التحرير كلها وتحمل أبعادا وأفكارا إيديولوجية عروبية عنصرية، فعلى سبيل المثال منشور أصدره جيش التخريب منسوب لجيش التحرير وهو عبارة عن بيان موجه إلى أحد الضباط المغاربة في الجيش الفرنسي يطلب منه الالتحاق بجيش التخريب وهذا بعض ما جاء فيه: «حضرة الأخ العزيز الضابط الحر، تحية طيبة وبعد، تعلم كما يعلم الجميع ما قاساه إخوانك في الجنس واللغة والدين لمكافحة الاستعمار البغيض طوال 27 شهرا مضت، الاستعمار الذي أذلك وأذل إخوانك(...) بل طعنك في عاهلك وملكك المعظم سيدي محمد الخامس ظانا بأن ذلك سيمكن له الخلود والاستقرار والقضاء على عروبتك وإسلامك (...) و عليك أن تقوم بواجبك نحو أمتك، نحو دينك، نحو عروبتك، نحو إسلامك (...) وإننا باسم جيش التحرير المغربي نعدك وعدا قاطعا بضمان أحسن مركز في المستقبل»(102) وأكثر من هذا وصلت الوقاحة بمخترعي ما سمي بجيش تحرير المغرب العربي الوهمي إلى وضع شروط شوفينية عنصرية على كل الذين كانوا يتوافدون إلى القاهرة وأردوا الانضمام لجيش التحرير، وأقل ما يقال عن هذه الشروط إنها تثير الاشمئزاز وتبا على من اخترعها، وحول هذه الشروط أورد محمد حمادي العزيز (رفيق الهاشمي الطود) في مذكراته غير المطبوعة أنه عندما ذهب إلى القاهرة وأراد الانضمام لجيش التحرير أو ربما لجيش التخريب شرطوا عليه أداء القسم على القرآن الكريم لخدمة العروبة وهذا ما كتبه حمادي العزيز إن صدق قول «الأوامر التي تتعلق بهذه المهمة أصدرها لنا رئيس لجنة الدفاع شقيق وخليفة رئيس لجنة تحرير المغرب العربي في منزله، طلب منا أداء القسم بالله على نسخة من المصحف الشريف وصيغته «أقسم بالله أن أخدم المغرب والعروبة والإسلام بإخلاص»(103). مما لاشك فيه، أن الأحزاب المغاربية والقيادة المصرية حاولوا بكل الوسائل أن يفرضوا العروبة في أدبيات جيش التحرير، وأرادوا من هذا الجيش الأمازيغي أن يكون جيشا عربيا قسرا، رغم أن كل مقاتليه ينحدرون من شمال إفريقيا، أمازيغيين أبا عن جد. لقد أطلقوا عليه بدون حياء ولا حشمة «جيش تحرير المغرب العربي» وفي مرات عديدة يطلقون عليه في منشوراتهم «الجيش العربي في المغرب العربي». إذن بكل بساطة أصبح جيش التحرير التمزغاوي جيشا عريبا في أدبيات القومجين العرب وأيضا في أدبيات لقطائهم القومجين من الدرجة الثانية، إلا أن ما يثير الانتباه في هذا الجانب هو كثرة التسميات التي تطلق على جيش التحرير. فعلاوة على التسميات المذكورة أعلاه هناك تسميات أخرى من قبيل «جيش التحرير المغربي»، «جيش التحرير الإسلامي المغربي» ، «جيش التحرير العربي»، وإنصافا للهوية والجغرافية والحق، نرى أن التسمية العادلة التي يمكن إطلاقها على جيش التحرير هي جيش التحرير الأمازيغي في تمازغا (أو التمزغاوي) والسبب واضح وبسيط جدا، لأن كل أعضائه أمازيغ وللمثال دليل فهل يعقل أن نسمي جيش التحرير الايرلندي بالجيش البريطاني أو الجيش الهولندي بالجيش الصيني طبعا سيكون الجواب بالنفي، ونفس الشيء ينطبق على الجيش الأمازيغي. لقد أدت كل هذه التطورات والحيثيات التي أشرنا إليها في السابق حول المناورات المصرية والحزبية للسيطرة على جيش التحرير الأمازيغي في تمازغا وتوجيهه للسياسة الناصرية، والتي عايشها مولاي محند عن قرب، إلى جعل هذا الأخير يسحب ثقته مرة أخرى من القيادة المصرية والأحزاب المغاربية ويغير من بعض مواقفه تجاههم، خاصة بعد أن أدرك أن السياسيين المغاربة والمصريين لا يهمهم شيء من تحرير شمال إفريقيا سوى مصالحهم الشخصية والسياسة، وأيضا بعد انكشاف الأسباب الحقيقة التي كانت وراء قيام عبد الناصر وجماعته بدعم جيش التحرير الأمازيغي الذي أسسه مولاي محند، وعن هذا الموضع يقول سعيد الخطابي إن «عبد الناصر والناس الذين كانوا حواليه لم يكونوا يعترفون إلا بأنفسهم، وهم بذلك أنانيون كما أنهم كانوا يشترطون الخضوع لسياستهم وتوجهاتهم على كل من أراد العمل بجانبهم. فحين كانوا يساعدون الجزائر أو تونس أو المغرب... فإنهم كانوا يساعدون من يواليهم، أما محمد بن عبد الكريم فقد كان ولاؤه للحقيقة وللضمير فقط ولم يكن له ولاء لأشخاص أو جهة معينة» (104). لاشك أن عدم انصياع مولاي محند لأوامر وتوجهات عبد الناصر، جعلت هذا الأخير يسحب ويوفق دعمه ومساعدته لمولاي محند ولجيش التحرير ولكل الذين كانوا يتعاملون معه. وقد أورد في هذا الصدد سعيد الخطابي أن «المخابرات المصرية كانت لديها أهداف أخرى، وسيعترف بن بلة أن المخابرات المصرية كانت تحذره بالتوقف عن مساعدته إن تعامل مع محمد بن عبد الكريم «(105).
مأساة إيكس ليبان والإجهاز على جيش التحرير:
المنتفعين الآخرين يشير تقرير استعلاماتي فرنسي بتاريخ مارس 1955 إلى أن «عبد الكريم كان دائما حذرا منهم و حتى محتقرا شيئا ما لهؤلاء «المدعين» بالقاهرة «الذين يأكلون و يشربون جيدا» كما يقول وإن كانوا مصرين على تزعم مقاومي الاستقلال فإنهم يحبذون البقاء خارج ساحة المعارك»(110).
ج- مأساة ايكس ليبان و نهاية جيش التحرير:
مأساة إيكس ليبان والإجهاز على جيش التحرير:
إن محاولة فهم الظروف السياسية والتطورات التاريخية التي أودت بالاستقلال الأعرج للمغرب والإجهاز على جيش التحرير الأمازيغي، تقتضي طبيعة الموضوع الرجوع والبدء من مرحلة نفي محمد الخامس في سنة 1953، حتى نستطيع أن نفهم بشكل أوضح وأفضل ظروف وبعضا من جوانب الملابسات التي جعلت فرنسا واسبانيا تعترف بالاستقلال الشكلي للمغرب في سنة 1956، ومن ثمة الإجهاز على ثورة جيش التحرير الأمازيغية التي كانت في أوج قوتها.
أ- مرحلة نفي محمد الخامس:
من المعروف أنه عندما تمرد محمد بن يوسف على الأوامر الفرنسية ورفض أن يوقع على بعض الظهائر المخزنية–الفرنسية التي كانت تمليها عليه السلطات الفرنسية بالمغرب، وخاصة تلك الظهائر التي كانت تمس بسيادته على المغرب وتحد من سلطاته وسلطانه، تميزت تلك الفترة بتوتر شديد بين القصر والحكومة الفرنسية التي كان يرأسها فانسن أغيول (vicent auriol). ونتيجة لذلك عزل محمد الخامس من عرشه في غشت 1953، ونفي إلى جزيرة كورسيكا ثم مدعشقر ونصب مكانه محمد ابن عرفة سلطانا على المخزن أو محمد السادس كما كانت تسميه الصحف الفرنسية.
وبما أن محمد ابن عرفة أو محمد السادس بدون شعبية مؤثرة على الشعب المراكشي ومنبوذ ومكروه لدى الزوايا السياسية المغربية التي لم تكن تؤيده، كان من الواضح أن تتحرك هذه الزوايا السياسية اللاوطنية في تأطير الشعب المراكشي (المغرب) بغية التأثير عليه للمطالبة بعودة محمد الخامس إلى عرشه، وبالطبع كانت تكثف من تحركاتها للدعاية لمحمد الخامس في عامة ساكنة المحور النافع (فاس-سلا- الدار البيضاء) وبنفس الطريقة تقريبا التي كانت تتحرك بها في زمن الظهير الفرنسي 16 ماي 1930 المنظم لسير العدالة بالقبائل ذات الأعراف الأمازيغية، هذه الدعاية لمحمد الخامس كانت عن طريق وعلى شكل نشر الخرافات والأكاذيب في عامة الناس بالمحور النافع مثلما كانت تفعل في الثلاثينات، حيث كان اللاوطنيون يقومون بتدويخ الرأس المغربي بما تعني الكلمة ويزعمون أن صورة محمد الخامس تظهر على القمر، والحق أن عملية تدويخ الناس في المثلث النافع بأسطورة «الظهير البربري» في الثلاثينات وبأسطورة «صورة محمد الخامس على القمر» في الخمسينيات كانت هي أكبر أكذوبة وخرافة في تاريخ المغرب المعاصر. لقد تعاملت إذن الحركة اللاوطنية بغباء خارق في قضية إبعاد محمد الخامس عن عرشه، لكنه بذكاء خارق في المحور النافع مادام أن سكانه آنذاك كانوا جد متخلفين تفكيريا وحضاريا. وهكذا جعلوا من محمد الخامس بعد نفيه لدى عامة الناس في المغرب النافع شخصا أسطوريا ومطلوبة عودته بإلحاح إلى عرشه، ويقول في هذا الموضوع المؤرخ الأمريكي روم لاندو في كتابه «تاريخ المغرب في القرن العشرين» قائلا: «وفجأة أصبح محمد بن يوسف في خيال الناس شهيدا يطل عليهم من السماء، وإذا تطلعوا إلى فوق كانوا يرون صورته في القمر الجميل الذي يشرق عليهم في الظلماء. وهكذا أصبح السلطان لدى عامة الناس شهيدا ووليا» (106). بهذه الخرافات القمرية أصبح محمد الخامس بين عشية وضحاها بطلا أسطوريا ورمزا وطنيا، واستفادت بذلك الحركة اللاوطنية من التأييد الشعبي طبعا في المثلث النافع، و خلال تلك الفترة ظهرت على الساحة النافعة عدة تنظيمات سرية مسلحة التي سبق أن أشرنا إليها في فصل سابق والتي كانت تكثف من عملياتها العسكرية على الفرنسيين بدون استثناء المدنيين بغية الضغط على الحكومة الفرنسية بشكل قوي لإعادة محمد الخامس إلى الحكم.
وبالطبع هذه العوامل وغيرها، جعلت فرنسا تفكر مليا وجديا في إعادة محمد الخامس إلى عرشه سيما وأنه كان يحظى بتأييد شعبي من طرف سكان المدن علاوة على الأحزاب المغربية المشكلة من برجوازية المدن، عكس ابن عرفة المنحدر من البادية الذي لم يكن مقبولا من طرف سكان المدن وبدون شعبية تذكر، وقد أدركت فرنسا أن نفي محمد الخامس كان عملا خاطئا خصوصا وأن سياسة محمد الخامس، إلى جانب سياسة مؤيديه من الأحزاب المغربية المرخصة من طرف الاستعمار كانت جد معتدلة مع هذا الاستعمار ومسالمة في تعاملها مع القوات الفرنسية قبل نفي محمد الخامس. أضف إلى ذلك أنهم كانوا يساندون ويدعمون العمليات العسكرية الإرهابية التي كانت تقوم بها القوات الفرنسية والمخزنية ضد الثوار الأمازيغ في جبال الأطلس، هذا دون أن ننسى ونذكر أن القصر وحلفاءه المورسكيين كانوا يعملون على عرقلة ثورة جيش التحرير الأمازيغية التي كانت تخشاها فرنسا ويخشونها هم أيضا ويطالبون بوقف الكفاح المسلح.
ومن مرور الوقت، الذي كان في صالح جيش التحرير التمزغاوي، خصوصا وأنه كان يحقق الانتصارات المتتالية على القوات الفرنسية الاستعمارية في كل من الريف والجزائر، أدرك الاستعمار الفرنسي هذه المرة جيدا أنه لا محالة منه سيخرج عاجلا أم أجلا من إحدى مستعمراته في شمال لإفريقيا، ورأى أن محمد الخامس وحلفاءه اللاوطنيين يشكلان رقما مهما ومربحا في المعادلة السياسية التي يمكن أن يشهدها المغرب إذا لم يستطع مواجهة ثورة امازيغ المغرب واضطر إلى الانسحاب من البلاد، خصوصا وأنه كان يصعب عليه مواجهة قوتين في آن واحد في كل من الريف والجزائر إضافة إلى المناوشات المسلحة التي كانت تحدث بين الحين والحين في كل من الأطلس وتونس. وقد كان من اللازم عليه التخلص من أحد الطرفين المغرب أو الجزائر وقد رأت فرنسا أن المغرب يمكن التخلص منه شريطة أن تبقى سياسته تابعة للسياسة الفرنسية وأن يقوم القصر بجانب الأحزاب المغربية بالتخلص من جيش التحرير الأمازيغي والإجهاز عليه مادام أنه كان يشكل تهديدا قويا على فرنسا وعلى عملائها بالمغرب وطبعا أقصد هنا القصر والأحزاب التي كانت تحارب إلى جانب الاستعمار الفرنسي ضد ثورة جيش التحرير، ويكفي أن نذكر هنا أن الذين كانوا يقاتلون جيش التحرير الأمازيغي في المعارك بغض النظر عن القوات الفرنسية كانوا من جنود المخزن ومليشيات حزب الاستقلال وحزب الإصلاح الوطني، ولا يفوتني هنا أن أذكر أيضا أنهم كانوا يصفون أبطال جيش التحرير بالإرهابيين وقطاع الطرق وغيرها من الأوصاف والنعوت القدحية التي في حقيقة الأمر هم من يحملون صفاتها.
ب- مرحلة عودة محمد الخامس:
أول ما قام به الاستعمار الفرنسي حينما أراد التخلص من المغرب والانسحاب السلمي والتدريجي منه هو فتح مفاوضات مع محمد الخامس في مدغشقر حول الشروط والترتيبات التي يجب أن يتبعها مقابل عودته إلى عرشه. وفي يوم 16 نونبر 1955 وصل محمد الخامس إلى مطار الرباط قادما من منفاه السحيق بجزيرة مدغشقر، وحسب الخطة المدروسة لمرحلة ما بعد عودة محمد الخامس أسست فرنسا لعملائها في المغرب في يوم 7 دجنبر 1955 أول حكومة مغربية عميلة لفرنسا، التي كانت تعمل تحت أوامر وتوجهات السلطات الفرنسية وقد كان الغرض من هذه الحكومة التي كان يرأسها الضابط السابق في الجيش الفرنسي مبارك البكاي لهبيل صديق محمد الخامس هو مفاوضة الحكومة الفرنسية حول شروط انسحاب القوات الفرنسية من المغرب وحول مستقبل البلاد لمرحلة ما بعد خروج فرنسا. وكان أول شيء طالبت به الحكومة الفرنسية من عملائها في الحكومة المغربية هو القضاء على جيش التجرير، وفي هذا السياق يقول الفقيه البصري في حوار مع جريدة الصحيفة (عدد 104/ 14 مارس 2003) أنه على إثر ذلك تم توقيع اتفاق بين القصر والأحزاب المغربية أساسه «محاصرة المقاومة وجيش التحرير وقطع الطريق على عبد الكريم الحطابي». وفي سياق تنفيذ المخطط الفرنسي الرامي إلى القضاء على الجيش التحرير الأمازيغي، حاول القصر في بداية الأمر استمالة أعضاء جيش التحرير إلى الاندماج في الجيش المخزني الذي كان يرأسه الحسن الثاني، القائد الأعلى للقوات الملكية المسلحة.
غير أن قادة جيش التحرير رفضوا الاندماج في الجيش الملكي وأصروا على مواصلة الكفاح المسلح. أما قادة حزب الاستقلال فقبل أن يلجأوا إلى استعمال أسلوب العنف والإرهاب لإرغام جيش التحرير على الخضوع لهم سلكوا في البداية أسلوب التحايل وسياسة الديماغوجية، وفي هذا يندرج قيام صنم الاتحاديين الاستقلالي المهدي بن بركة بالتحرك نحو الريف بهدف التحايل على أعضاء جيش التحرير ومن ثمة استمالتهم إلى الحزب الفاسي الفاشي. وقبيل وصوله إلى مقر قيادة جيش التحرير بمنطقة إكزناين يقول عن هذا الموضوع نجل عباس لمساعدي، خليل لمساعدي في حوار له مع جريدة الصباح (عدد 1491/ 20 يناير 2005 ) «بدأ بنبركة يخطب في الناس باللغة العربية الفصحى (معظم أعضاء جيش التحرير لا يفهمون لهجة قريش) ومن ضمن ما قاله «أنتم من حزب الاستقلال». حين سمع عباس هذا الكلام قام من مكانه ونزع مكبر الصوت من بين يديه وأمر باعتقاله». وضمن نفس الحوار ذكر فيه خليل لمساعدي أيضا أنه حينما زار والده القاهرة والتقى بمولاي محند قال له هذا الأخير مفاده «أن المهدي لن يغفر له الإهانة» و»أنه ارتكب خطأ فادحا. فقد كان عليه أن يعتقل بنبركة ويقدمه إلى المحكمة العسكرية لأنه سيقتله بسبب هذه الإهانة». وبالفعل هذا ما حدث وكان حدس مولاي محند في محله. إذن بعد فشل صنم وشهيد الاتحاديين المهدي بن بركة في استمالة أعضاء جيش التحرير إلى حزبه وفشله في إقناعهم بإيقاف المعارك ضد أصدقائه الفرنسيين أصبح قادة جيش التحرير عرضة للتشهير والتصفيات الجسدية التي كان يشرف عليها على وجه الخصوص المهدي بن بركة، هذا الذي قال لشهيد جيش التحرير عباس لمساعدي حينما طالب منه هذا الأخير الدعم لجيش التحرير «أنا لا أؤمن بالعنف». لكن حينما يتعلق الأمر بالعنف والإرهاب تجاه أعضاء جيش التحرير فهذا شيء آخر. وعلاوة على العنفي المهدي بن بركة كان هناك أيضا الفقيه البصري ومحمد الغزاوي وآخرون الذين كانوا يعملون تحت أوامر وتوجهات القصر والحكومة المخزنية العميلة، كما تؤكده كل التقارير والشهادات الواردة آنذاك، التي تتهم على وجه الخصوص رجال القصر وحزب الاستقلال وحزب الإصلاح الوطني. وقد كانت صحافة حزب الاستقلال آنذاك تشن هجوما شرسا على قادة جيش التحرير وتنعتهم بـ»دجالين وخلاقي المشاكل» (107)، ونفس الشيء بالنسبة لوزارة الداخلية المغربية التي كان يرأسها أحد طغاة حزب الاستقلال، وتصفهم ب «الاستعماريين» و»قطاع الطريق» (108). وعلى الرغم من موقف دولة المخزن العروبية آنذاك المعارض للكفاح المسلح فإن جيش التحرير لم يستسلم لأوامرها وواصل كفاحه المسلح ضد الاستعمار الفرنسي الذي كان يتلقى الهزائم تلوى الأخرى في شمال إفريقيا وهو الشيء الذي جعله يسارع في فتح مفاوضات مع بعض بلدان شمال إفريقيا حتى لا تستفحل الأمور أكثر وينسحب منها بدون شروط ومصالح لا سيما وأن ثوار شمال إفريقيا آنذاك كانوا في أوج قوتهم وكانوا على وشك أن يطردوا الاستعمار الفرنسي من شمال إفريقيا كلها لولا المآمرة التونسية والمغربية في خيانة ثورة جيش التحرير في الريف و ثورة الجزائر. و منذ ذلك التاريخ أصبحت علاقة مولاي محند جد حرجة و متوترة بالزعماء السياسيين في تونس و المغرب الذين كانوا قد بدأوا المفاوضات مع فرنسا و تركوا في الساحة الجزائر لوحدها تحت نيران القوات الفرنسية، وأكثر من هذا كانوا قد بدأوا في حملات الاغتيالات والإعدامات في حق المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ونقرأ في أحد التقارير «أن بورقيبة كان يحكم بالإعدام على الوطنيين الذين يحاربون الجيش الفرنسي، بينما يحيل إلى المحاكم الفرنسية الفرنسيين الذين يقتلون التونسيين ويخربون تونس ومنشآتها»(109). وحول نظرة مولاي محند إلى بورقيبة وزمرة من السياسيين الانتهازيين والمنتفعين الآخرين يشير تقرير استعلاماتي فرنسي بتاريخ مارس 1955 إلى أن «عبد الكريم كان دائما حذرا منهم و حتى محتقرا شيئا ما لهؤلاء «المدعين» بالقاهرة «الذين يأكلون و يشربون جيدا» كما يقول وإن كانوا مصرين على تزعم مقاومي الاستقلال فإنهم يحبذون البقاء خارج ساحة المعارك»(110).
ج- مأساة ايكس ليبان و نهاية جيش التحرير:
ج- مأساة إيكس ليبان و نهاية جيش التحرير:  
بعد خروج تونس بزعامة الحبيب بورقيبة من المعركة بحصولها على الاستقلال السياسي الشكلي في اتفاقية جي مولاي، طبعا بعد تنازلها على عدة مصالح حيوية لفرنسا في تونس، دخل المغرب هو أيضا في مفاوضات مع فرنسا التي جرت أطوارها وكواليسها في إيكس ليبان (Aix-les-Bains) ما بين 22 و 28 غشت 1955 للبحث عن شروط وملامح استقلال المغرب، والتي كانت قد حددت بعض من ملامحها في مدعشقر وفق بعض الشروط التي قبلها محمد الخامس مقابل عودته إلى عرشه. وبعد انكشاف هذه الشروط المجهولة في المفاوضات التي جمعت بين الحكومة الفرنسية والحكومة المغربية برئاسة مبارك البكاي لهبيل صديق الملك ووزير الدولة المكلف بالمفاوضات في إيكس ليبان المشؤومة بالنسبة للريفيين والأمازيغ عامة، وقّع المغرب مع فرنسا تصريحا مشتركا في اتفاقية سان كلود بتاريخ 2 مارس 1956 تعترف فيه الحكومة الفرنسية بالاستقلال السياسي الأعرج للمغرب على أساس الشروط الفرنسية المغربية المتفق عليها في مدينة إيكس الفرنسية. وللإفادة ومعرفة حقيقة هذا الاستقلال الذي يتبجح به المخزن والحركة اللاوطنية، لا بأس أن نذكر شروط «احتقلال» المغرب كما يلي:
ـ يمارس محمد الخامس السلطة التشريعية ويطلع ممثل فرنسا على الظهائر والقرارات ويبدي ملاحظاته عندما تمس هذه الظهائر بمصالح فرنسا ومصالح الفرنسيين والأجانب في الفترة الانتقالية.
ـ يتصرف سلطان المخزن في جيش وطني وفرنسا على استعداد لمساعدة هذا الجيش.
ـ ميادين التسيير التي حافظت عليها السلطات الفرنسية ستبقى على ماهي عليه إلى غاية اتفاق آخر بين الجانبين حول شروط التسليم.
ـ سيحافظ المستخدمون والمعمرون الفرنسيون في المغرب على الضمانات التي يتمتعون بها.
ـ تواصل الحكومة الفرنسية تسيير علاقة المغرب الخارجية وتمثيل المواطنين المغاربة في الخارج.
ـ وضعية الجيش الفرنسي الحالية في المغرب، ستبقى على ماهي عليه في المدة الانتقالية.
وكما هو واضح، فشروط اتفاقية سيل سان كلود كانت محسومة لصالح المخطط الذي رسمه الفرنسيون مع المخزن واللاوطنيين في مفاوضة إيكس ليبان السيئة الذكر بدليل أنهم أبقوا على عساكرهم في المغرب بهدف استمرار الاحتلال ومساعدة الجيش المخزني على القضاء والإجهاز على جيش التحرير الأمازيغي وعلى كل المنتفضين الأمازيغ في المغرب غير النافع، كما حافظوا أيضا على مصالح المعمرين الفرنسيين في المغرب وعلى الأراضي التي سرقها من القبائل الأمازيغية، بل أكثر من هذا حافظوا على جميع مصالحهم الحيوية في جميع الميادين السياسية والثقافية والاقتصادية والعسكرية بالمغرب الأمازيغي.
وبعد فترة وجيزة على اتفاقية سيل سان كلود وقّع المغرب مع إسبانيا في مدريد بتاريخ 17 أبريل 1956 على تصريح مشترك تعترف فيه إسبانيا بالاستقلال المنقوص للمغرب، ونسميه بالمنقوص بدليل أن العديد من أجزائه كانت لا تزال تحت الاحتلال الإسباني. وهذه الاتفاقية شبيهة إلى حد ما بالاتفاقية الفرنسية المغربية من حيث الشروط التي بموجبها حصل المغرب على الاستقلال الصوري.
إذن بهذه الاتفاقيات المغشوشة والمنقوصة في إيكس ليبان وسيل سان كود ثم مدريد سيوضع حد للمعاهدة الفرنسية الإسبانية لحماية المخزن من القبائل الأمازيغية التي وقعت في فاس في يوم 31 مارس 1912، وأيضا في يوم 27 نونبر 1912 ويحصل بموجبها المغرب النافع على الاستقلال الذي وصف بعدة أوصاف تحيل الى نوعية هذا الاستقلال، وخاصة من طرف مولاي محند من قبيل استقلال منقوص، مغشوش، مطبوخ، صوري، شكلي، مبتور، موهوم، ممنوح، زائف، أعرج، ناقص، لفظي زائف، زائف ناقص، احتقلال ... وغيرها من الأوصاف التي تبين حقيقة هذا الاستقلال الذي هندسه المخزن والحركة اللاوطنية والاقطاعيون ممن كانوا عملاء للسياسة الاستعمارية ولمخططاتها الهادفة إلى استمرار تواجدها بالمنطقة الأمازيغية.
وكل هؤلاء المتورطين أصحاب الطرابيش الحمراء الذين شاركوا في المهزلة التاريخية في إيكس ليبان وسان كلود ومدريد في زمن الكفاح المسلح، وفي الوقت الذي كان فيه جيش التحرير في الجبال يدافع عن شرف البلاد كانوا يناضلون في الصالونات الفرنسية الفاخرة كما أشار إلى ذلك الهاشمي عبد السلام الطود في الندوة الفكرية والتاريخية التي نظمت بالحسيمة في يوم السبت 20 يوليوز 2002 تحت شعار: «توحيد قوى الشعب المكافحة سبيلنا لإيقاف النزيف وإنصاف الريف» بمناسبة الذكرى الواحد والثمانين لمعركة أنوال، والذي لوح واشار فيه الهاشمي الطود على وجه الخصوص الى علال الفاسي والقادة الآخرين من حزب الاستقلال. لقد كان هؤلاء الاستقلاليون صانعو «احتقلال» المغرب واستعمار الأمازيغ من جديد، والذي قال عنهم العميل المغربي في جهاز  »الكاب« أحمد البخاري في كتابه » السر«:  »كان جل زعماء حزب الاستقلال رجالا أغنياء وموسرين، ينتمون إلى بورجوازية مدينة فاس، بشكل خاص، وبورجوازية الرباط والدار البيضاء وأسفي وأكادير، وكان من عادتهم أن يجتمعوا إلى دفء أمسيات الملحون والأكل المنوع، الساهر« (111) يصفون أعضاء جيش التحرير الأمازيغ خلال مفاوضات إيكس ليبان  »بالإرهابيين« وكانوا يقولون للفرنسيين  »لا علاقة لنا بالإرهابيين« (112). ويوجد مقال منشور في جريدة فرانس سوار (France soir) يتضمن ما صرح به أحد أعضاء حزب الاستقلال إلى الجنرال كونيك، وزير الدفاع آنذاك.
بعد تطرقنا لجوانب وملابسات استقلال المغرب الناقص، سنرى كيف كان موقف مولاي محند من هذا الاستقلال ومن صانعيه، لقد كان رده شديد اللهجة وشن هجوما عنيفا على المتفاوضين المغاربة وقد وصفهم بالمتآمرين الخونة وبالعملاء لفرنسا، واعتبر تلك الاتفاقات المغشوشة في فرنسا على أنها في حقيقة أمرها مؤامرة القضاء على ثورة جيش التحرير وعلى ثورة شمال إفريقيا كلها حيث قال:  »لقد وصلت بهم الجرأة إلى تحبيذ مفاوضة فرنسا التي تهدف أولا وأخيرا إلى استسلام المجاهدين الأبطال، في الوقت الذي كان يجب علينا أن نشجع إخواننا المجاهدين المناضلين ونمنع الخونة المتآمرين مع الفرنسيين من الجزائريين والتونسيين والمراكشيين. وفي نفس الوقت يجب علينا أن نقوم بعمل ايجابي فعال لطرد الفرنسسين من بلانا ومن شمال إفريقيا كلها (...) أليست مفاوضة إكس ليبان واتفاقية جي مولي – بورقيبة هي التي كانت في حقيقتها مؤامرة القضاء على البلاد. نجح فيها العدو وعملاؤه بتخدير الشعب التونسي والمراكشي حتى يطمئن للاستقلال المزيف« (113).
أما الاستقلال الحقيقي الذي أراده مولاي محند وحلم به فهو استقلال بدون شروط ولا تنازلات وأن لا يكون كاملا إلا إذا استقلت دول شمال إفريقيا كلها، وماعدا ذلك فهو استقلال ناقص، فالجزائر كانت لا تزال آنذاك تحت الاحتلال الفرنسي الذي كان يعتبرها هذا الأخير مقاطعة فرنسية في إفريقيا. ولا بأس أن نذكر هنا أن الجزائر لم تحظ باستقلالها إلا في سنة 1961. وبما أن فترة «احتقلال» كل من تونس ومراكش جاء في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تحت نيران القوات الفرنسية، ففي هذا الاطار يندرج موقف مولاي محند الرافض لكل استقلال مشروط ومقيد بدون استقلال الجزائر، وقد وجه في هذا الصدد عدة نداءات إلى شعوب تمازغا يبين فيها أسباب رفضه لما سمي استقلالا لكل من تونس ومراكش. وفي الوقت نفسه يطالب شعوب تمازغا بمساندة ونصرة ثورة الجزائر. ومما قاله في إحدى هذه النداءات:  »إخواني وأبنائي لا تصبروا على هوان سمي استقلالا ولا عبودية زعموها حرية ولا تتركوا الاستعمار يفترس أشقاءكم في الجزائر. حققوا الاستقلال بالسيف وبالدم. فما يفهم المستعمر لغة غير هذه اللغة« (114). هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد كانت العديد من المناطق الأمازيغية الأخرى لا تزال تحت الاحتلال. ففي الصحراء الأمازيغية كانت الساقية الحمراء ووادي الذهب تحت الاحتلال الإسباني. ونفس الشيء بالنسبة لمدينة إطرفاين التي لم تحصل على استقلالها إلا في يوم 10 أكتوبر 1958، وأيضا مدينة إفني التي لم يعلن الاستعمار الإسباني عن نهاية احتلالها إلا في سنة 1969 ونفس الشيء بالنسبة للمناطق الصحراوية الأخرى كآيت باعمران. أما بالنسبة لبلاد الريف فإن الاستعمار الإسباني لم ينسحب منه إلا بعد إبرام اتفاق مع الحكومة المخزنية في يوم 3 مارس1961 لكن بدون استرجاع سبتة ومليلية (تمليلت / مريتش) وبدون استرجاع أيضا العديد من الجزر الريفية التي لا تزال حتى يومنا هذا تحت السيطرة الإسبانية كما هو الشأن بالنسبة لجزر تكناريين الأمازيغية في الجنوب، كما أن مدينة طنجة الريفية كانت لا تزال آنذاك تحت الانتداب الدولي تحكمها الولاية المتحدة الأمريكية وسبعة دول أوربية ولم يلغ النظام الدولي إلا في يوم 29 أكتوبر 1956. أما بخصوص منطقة الحماية الفرنسية فإن القوات الفرنسية لم تنسحب منها إلا في يوم 2 مارس 1961 أي بعد مرور خمس سنوات بالكمال والتمام على اتفاقية سان كلو أو ما سمي استقلالا. ولا يفوتني هنا أن أذكر أيضا أن من بين الأسباب التي جعلت مولاي محند يرفض استقلال المغرب هو التواجد العسكري الأجنبي بالمغرب من خلال القواعد العسكرية الأمريكية في القنيطرة وسيدي سليمان والنواصر وبن جرير وبوقنادل التي جاء إنزال هذه القوات الأمريكية في البداية بالدار البيضاء بعد الاتفاق الدي وقع بين محمد الخامس والرئيس الأمريكي روزفيلت في سنة 1942، والتي كان عددها يصل وقتها إلى حوالي 30 ألف جندي أمريكي موزعين على القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة بالمغرب ولم يتم إجلاء هذه القوات الأمريكية إلا بعد سنة 1963، وآخر قاعدة أمريكية تم إجلاؤها كانت بسيدي يحيى في شهر دجنبر 1977. والسبب في تواجد هذه القوات الأجنبية بالمغرب على الأقل حتى بداية الستينات كان بفضل الحكومات المخزنية الحزبية المتعاقبة التي وافقت على إبقاء بعض العساكر الأجنبية وخاصة من حلفائهم الفرنسيين والأمريكيين بهدف حماية مؤسساتهم العروبية العنصرية وإخماد ثورة جيش التحرير وانتفاضة أمازيغ المغرب التي سنتطرق إليها بتفصيل في الفصول القادمة.
لاشك أن هذه الأسباب وغيرها، هي التي جعلت مولاي محند يرفض استقلال المغرب ويعتبر  »مأساة اتفاقية إيكس ليبان المشؤومة« على حد قوله، على أنها هي التي أجهضت ثورة أمازيغ شمال إفريقيا التي كان بإمكانها أن تحرر المناطق المحتلة، لاسيما وأن الاستعمار الفرنسي والإسباني كان قد بدأ يتلاشى ويفقد المزيد من قواته في مستعمراته وخاصة في شمال إفريقيا أمام الضربات القوية لجيش التحرير والمقاومين الأمازيغ. وفي هذا السياق يقول إدغار فور (Edgar faure): »إن فرنسا لا يمكن أن تواجه انتفاضتين في آن واحد، الأولى في الجزائر والثانية في المغرب، ومن ثم وجب التخلص من المغرب من خلال منحة الاستقلال« (115). أما زكي مبارك فيصف عملية الاجهاز على الثورة الأمازيغية في المغرب كما يلي:  »تم إجهاض الثورة المغربية وهي في مرحلة المخاض والتكوين، وتوليد الاستقلال بعملية قيصرية فرنسية مغربية تمت في صالونات باريس وعلى موائد إيكس ليبان« (116). ومما لاشك فيه أن كل ما ذكرناه أعلاه قد زادت من نظرة مولاي محند العدائية تجاه صانعي ما سمي استقلالا، والمتوترة أصلا بالأحزاب المغاربية، وقطع كل علاقته بالانتهازيين المغاربة الذين صنعوا «الاحتقلال» وحاربوا جيش التحرير، لدرجة أن مولاي محند كانت يرفض استقبالهم في بيته أو الحديث معهم، كما حصل مع زعيم حزب الاستقلال المدعو »الأستاذ علال الفاسي الذي كان الأمير الخطابي يرفض استقباله« (117) حسب كلام عائشة الخطابي ابنة مولاي محند في معظم تصريحاتها الصحفية في الصحافة المغربية التي تنم في مجملها عن توجهات عروبية مخزنية. طبعا كان حزب الاستقلال آنذاك ينفي أن يكون مولاي محند يرفض استقبال الانتهازي علال الفاسي. وكان يروج في صحافته وصحف أخرى بين الحين والحين عدة أخبار غير صحيحة من قبيل أن مولاي محند يساند سياسة حزب الاستقلال وتوجهاته وأن علاقته جد طيبة وجيدة مع المدعو علال الفاسي وأنه على اتصال دائم به، وكي يحافظ مولاي محند على سمعته من قذارة الاستقلاليين أصدر بيانا نشرته جريدة  »الأيام« المصرية بتاريخ 12 يونيو 1956 ينفي فيه ما نسب إليه من أكاذيب وخاصة في جريدة  »الأمة« التي كان يديريها عبد الخالق الطريس، يقول البيان: «علمت أن جريدة الأمة نشرت بتاريخ 7 ماي 1956 خبرا مفاده أنني قابلت علال الفاسي وبعد انتهاء المقابلة صرحت للصحفيين الأمريكيين بأنني أؤيد سياسة حزب الاستقلال، أقول: لم أقابل علال الفاسي ولم أصرح للصحفيين الأمريكيين بشيء بل العكس أنا لا أوافق على سياسة حزب الاستقلال ولن أقابل علال أبدا وما نشرته الجريدة المذكورة في هذا الموضوع يجب تكذيبه في الحين ونشر نص هذه البرقية وإلا اضطررت إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد الجريدة المذكورة، وأن لا تنشر شيئا في المستقبل يمسني بدون الاتصال بي شخصيا«.
وعودة إلى نتائج إيكس ليبان أو كعكة إيكس ليبان بالنسبة للجماعة المستفيدة من موائد إيكس ليبان في مدينة إيكس ليبان الفرنسية، التي قال عنها مولاي محند إن»هذه الجماعة باعت الكرامة والشرف والوطن وسلمت البلاد لطائفة قليلة من المستعمرين بثمن بخس، هو تلك المناصب الزائفة والحقيرة والمهنية« (118). في حين يقول اسعيد بونعيلات في جوابه عن سؤال حول موقفه من مفاوضات إيكس ليان  »لقد كانت نتائجها في مصلحتها، وساهمت فيها قيادة حزب الاستقلال« (119). طبعا جواب بونعيلات كان في محله، فالاستقلال المغشوش والممنوح كان في صالح فئة من الحزبيين الذين حصلوا على مناصب جد سامية في دولة الاحتقلال.
فهذا عبد الرحيم بوعبيد الذي مدح في مفاوضات إيكس ليبان وقال له الاستعماري إدغار فور خلالها:  »إن الثقافة الفرنسية هي أنت« (120) حينما اشار بوعبيد إلى البعد الثقافي الفرنسي للمغرب، والذي ذكر أيضا في إحدى الوثائق الفرنسية على أنه خلال مفاوضات ايكس ليبان  »أثار انتباه الفرنسيين ـ على مائدة الغذاء ـ إلى الارتباط الذي يمكن أن يحدث بين مغاربة مهتاجين ومتمردين جزائريين. وهو من شأنه أن يؤدي إلى اشتعال نصف المغرب العربي. وعلى ما يبدو كان بوعبيد يخشى هذا الانفجار الذي يمكن أن يفقد فيه المغرب هويته«(121). طبعا كان بوعبيد يخشى أن يفقد المغرب الهوية المخزنية العربية المزعومة وليست الأمازيغية التي هي هوية شعب تمازغا بأكمله. لقد حصل هذا  »العرنسي« صاحب مقولة »الأمازيغ رعاة و يكفي تعليمهم ليصبحوا عربا« على منصب سفير المغرب بباريس. وهذا صنم الاتحاديين المهدي بن بركة أصبح رئيس المجلس الاستشاري الذي هو عبارة عن برلمان معين من طرف رئيس الدولة، أما العرباوي من الدرجة الثانية، عبد الهادي بوطالب، فإنه سيتولى فيما بعد منصبا وزاريا كما سيتكلف بعدة مهام ديبلوماسية ونفس الشيء بالنسبة للآخرين صانعي الاستقلال المغشوش الذين سيتولون ويحصلون هم أيضا على مناصب رفيعة المستوى في دولة «الاحتقلال» أو في أحسن الأحوال دولتهم الحزبية المخزنية الذين أقصوا فيها كل من له صلة بالحركة الثورية الأمازيغية آنذاك، ورفعوا لها شعار »المغرب لنا لا لغيرنا«. وتنفيذا لهذا الشعار الذي له حمولة عروبية عنصرية سلكت دولة «الاحتقلال» سياسة القمع والبطش ضد كل من قال لا لهذا الشعار أو عارضه، وقد ارتكبت  »حكومية الاستقلال« عدة جرائم في حق أعضاء جيش التحرير والمقاومين الأمازيغ الذين كانوا قد رفضوا الاندماج في الجيش الملكي المخزني وأصروا على حمل السلاح إلى غاية طرد آخر جندي أجنبي من المغرب لاسيما وأن العديد من المناطق الأمازيغية التي سبق أن ذكرناها كانت لا تزال تحت السيطرة الأجنبية الاستعمارية، وهذا ما لم تكن توافق عليه دولة الحزب الوحيد التي كثفت من عملياتها الإرهابية ضد قادة جيش التحرير بهدف إيقاف المعارك المسلحة ضد حلفائها وخاصة الفرنسيين، وكان من ضحايها الأولين حدوأقشيش وعباس لمساعدي هذا دون أن ننسى الزعيم الأمازيغي عثمان رمضان من القبايل الشقيقة الذي يسغتال هو أيضا في المغرب في يوم 27 دجنبر 1957. وطبعا الذين كانوا يغتالون قادة جيش التحرير كانوا من عصابات حزب الاستقلال وعلى رأسهم المهدي بن بركة الذي يسمى في المغرب بعريس الشهداء !!!. يقول جون واتربوري في كتابه  »الملكية والنخبة السياسية بالمغرب» : « لقد أراد ابن بركة أن يجعل من حزب الاستقلال التنظيم السياسي الوحيد بالمغرب، ولتحقيق هذا الهدف، لم يترد في دفع الحزب إلى صراع دموي، ضد المقاومة وجيش التحرير، وفي هذا السياق يندرج اغتيال عباس المسعدي مسؤول جيش التحرير في الريف (...) والذي تم حسب ما قيل بأمر من بن بركة، وقد ازداد التوتر بينهما بعد مفاوضات إيكس–لي-بان« (123). وحول عملية اغتيال عباس لمساعدي شهيد جيش التحرير، أحيل القارئ هنا إلى كلام اسعيد بونيعلات الذي يقو: » لا يتحمل أحد مسؤولية اغتياله، إنما هو الخطأ، وقد دعت حركة المقاومة قادة جيش التحرير للاجتماع في الدار البيضاء لاتخاذ قرارات، فسعى عباس لعرقلة ذلك، وكان عليه أن يذهب مع رأي الأغلبية ويكون ديمقراطيا. كانت له أفكاره الخاصة وكان ضد حزب الاستقلال« (124). ولما سئل لماذا عارض عباس لمساعدي حزب الاستقلال أجاب بنعيلات وبكل بساطة قائلا: » أظن أنها مسألة عنصرية، وقد ظهرت الحزازات مبكرا، في الفترة التي كنا فيها في حركة المقاومة في البيضاء قبل الالتحاق بتطوان. ولاشك أنه لا مصلحة ترجى في ان نقول هذا «فاسي» وهذا «عروبي» « (125). طبعا حسب كلام بونعيلات فالأمازيغ غير موجودين على الأرض ما دام يقصد بالعروبي الأمازيغي، وحشا أن نكون نحن الأمازيغ عربا بالتبني ووهميين مثلهم، وقد أوردنا هذه الشهادات حتى نبين للقارئ مدى الحقد الذي يكنه الاستقلاليون وجماعتهم في جيش لعباس لمساعدي ولجيش التحرير وللأمازيغ بصفة عامة.
هكذا عاش جيش التحرير الأمازيغي أو ما تبقى منه بعد مأساة إيكس-لي-بان المشؤومة بالنسبة لأمازيغ المغرب وأمازيغ تمازغا بشكل عام، وأصبح عرضة للتشهير وللعمليات الإرهابية المتكررة من طرف الاستعمار الداخلي في دولة الحزب الوحيد التي كان يقودها الحزب الفاسي تحت مظلة القصر. وحول الإرهاب الدموي لحزب الاستقلال بعد «الاحتقلال» يلخص القائد محمد سلام أمزيان ذلك بقوله: » أما زعامة حزب الاستقلال فهي مهمة المهدي بن بركة وبها مارس جبروت سنوات ما بعد استقلال إيكس ليبان 1956 بما في هذا الجبروت من إرهاب أحمر وتسلط أسود، وتحكم أصفر، وصولا إلى السيطرة على الجيش بمعنى القوات المسلحة المغربية، التي كانوا قد أسسوا نواتها بما سماه عبد الكريم الخطابي بجيش التخريب، والسيطرة على الإدارة المدنية لمغربهم الحزبي الذي رفعوا شعاره المعروف: المغرب لنا لا لغيرنا. وهنا يعلنون عن الحقيقة بالاعتبار الذي يفرضه الموقع الجغرافي العالمي بما تعنيه العالمية، لا بما يعنيه الاعتبار السياسي فقط كما هو الشأن في تونس باي قبل تونس بورقيبة توأم علال الفاسي في الحكاية« (126).
في سنة 1957 وخلال إحدى الاجتماعات للهيئة التنفيذية لحزب الاستقلال خاطب أحد قادة الحزب المجتمعين قائلا: »... جلاء الجيوش الفرنسية، أيها الإخوة واقع بالضرورة بعد بضع سنوات، وكذلك جلاء الجيوش الإسبانية، والجيوش الأمريكية. إنما مشكلنا المزمن هو مشكل البربر، فكيف جلاؤهم...« (127).
أ ـ ماذا حدث بعد إيكس ليبان؟
مباشرة بعد حصول المغرب النافع على الاستقلال المنقوص، وتأسيس الدولة العروية اللاوطنية ذات النموذج اليعقوبي الفرنسي، انتهجت الحكومة الاستقلالية الاليكارشية سياسة الاستبداد والظلم والعنف تجاه الشعب الأمازيغي، وفرضت عليه الثقافة المستعمرة العربية والفرنسية في جميع الميادين وفي كل المناطق الأمازيغية من الريف إلى الصحراء، وأكثر من هذا مارست العنصرية الابارتيدية ليست كما كانت في جنوب إفريقية بسبب اللون الأسود، وإنما بسبب الهوية الأمازيغية، كما قامت الحكومة الاليكشارية بحصار المناطق الامازيغية وتدمير جميع أنظمتها السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية الاجتماعية التي شكلت عبر التاريخ عناصر القوة والمناعة والمقاومة للمجتمع الأمازيغي. وكل هذا كان لغرض تفكيك التحالفات الأمازيغية وتشتيت الشعب الأمازيغي أكثر مما هو عليه في السابق. يقول أوكتاف مرياس (octave marias) » كان العالم الأمازيغي بعد الاستقلال منقسما أكثر مما كان عليه سنة 1912 « (128).
وزيادة على هذا، مارست الدولة الأليكارشية الحزبية بعد سنة 1956 في زمن التعصب الحزبي الأعمى جبروتها على الشعب الأمازيغي على كل الذين يعارضون سياسة الحزب الوحيد الحاكم كما يدل على ذلك نشيدها العنصري المشهور»المغرب لنا لا لغيرنا«. وتفعيلا لهذا الشعار العنصري » وقف رجلا خطيبا، وعلى الأسئلة رادا ومجيبا، فقال لو كانت الشمس لنا، لمنعناها أن تضيء الا جمعنا وحزبنا، ولو كانت الأمطار في قبضتنا لأمرناها أن تلزم عرصتنا، سدوا الطرق على المخالفين حتى يأتوا الينا خائفين، لا إكرام ولا تشريف ولا عمل ولا وظيف، ولا خبز ولا رغيف إلا من أتى بورقة التعريف، وعليها الخاتم الظريف، هكذا علمنا ميكيافيل، وهكذا أمرنا كوبلز وعبرائيل فأقسموا الأيمان الغلاظ، أنكم ستكونون الأشداء الأفظاظ، وليتجرد كل واحد منكم من قلبه، وروحه ولبه، إياكم أن ترحموا من المخالفين دامعا، أو تطعموا لهم جائعا، ولو كان معتزا وقانعا، أطردوا العامل من ورشه وأخرجوا الفقير من فرشه، ولا توظفوا المخالف المعاند، واطردوا كل حر ومحايد، وقربوا الأصدقاء الرائح والوارد ووظفوا الولد والوالد. هذه وصيتي اليكم، وتوجيهاتي المجانية لكم، قوموا وغلطوا الأوباش، وسوقوهم كالأكباش« (نص منشور في جريدة الرأي العام، عدد 21 مارس 1957).  بهذا الشكل كان تعامل الاستقلاليين وأصبحت الدولة الأليكارشية حيث كانت تكثف من عملياتها ضد المعارضين الأمازيغ الذين قالوا لا لحزب الاستقلال ولا للحزب الوحيد. وكانت الاعتداءات يقودها على وجه الخصوص الاستقلالي محمد الغزاوي الذي هو من عائلة فاسية برجوازية ثرية ومن بين أحد مؤسسي حزب الاستقلال، الذي عينه سلطان المخزن محمد الخامس في ماي 1956 بظهير شريف كأول مدير عام للأمن اللاوطني حتى غاية 1960. وكان أيضا محمد الغزاوي رئيسا لميليشات حزب الاستقلال الخارجة عن القانون، وأول رئيس للأجهزة السرية في المغرب، وقد اشتهر محمد لغزاوي بتنفيذ عمليات واسعة في المناطق الأمازيغوفونية، والمعروف بقسوته وحقده الشديد على الأمازيغ. وعن ورقة تعريف لغزاوي ، يقول الجاسوس والعميل المغربي أحمد البخاري في مذكراته: »يعتبر محمد لغزاوي الذي كان مديرا لديوان إدريس حصار، المسؤول الأول عن هاته الجرائم، لأنه كان الرئيس الوحيد للشرطة السياسية الخارجة عن القانون ولميليشيات حزب الاستقلال الخارجة أيضا عن القانون. وبالنسبة للفترة ما بين 1956 و 1960، قدرت الاختطافات ب 2000 حالة، والاختفاءات القسرية بحوالي 1000 حالة، وذلك حسب أرشيف مصلحة التوثيق الخارجية ومكافحة التجسس – الفرنسية بالمغرب في تلك المرحلة. وكان مدير الأمن الوطني هذا، والشرطة السياسة أيضا، جلادا حقيقا، لأنه كان من عادته أن يعذب العباد، وإذا كان يستعمل السياط للتعذيب داخل ضيعاته الفلاحية وداخل قصره بالرباط – السويسي وفاس« (129). طبعا هذا دون أن ننسى المهدي بن بركة الذي تحدث عنه المختطف السابق المهدي المومني التجكاني في كتابه  »دار بريشة أو قصة مختطف« وهو واحد من أولئك الذين نجوا وعادوا من جحيم معتقل دار بريشة. وللعلم فقد اختطف التجكاني في يوم 28 يونيو 1956 من مقر عمله بالمدرسة ثم وضع في سيارة سوداء كان يقودها حسب التجكاني  »الخطاف المهدي« بسرعة جنونية إلى مدينة تطوان ثم إلى دار بريشة، كما كان من عادة المهدي بن بركة أن يعطي الأوامر بالهاتف إلى عصابته لقتل الناس الأبرياء المعارضين لحزب الاستقلال الديكتاتوري، وخاصة إلى الأمازيغوفوبي الفقيه البصري رئيس الجهاز العسكري لحزب الاستقلال في تلك الفترة. وهذه المعلومات ليست من مخيلتنا وإنما هي من شهادات وروايات لأناس عاشوا الحدث المأسوي الأسود وعاصروا فترة التعصب الحزبي الأعمى الدموي، ففي تلك الفترة كثر المعتقلون والمختطفون السياسيون الذين كانوا يملأون السجون والمعتقلات الرهيبة لحزب الاستقلال وحزب الإصلاح الوطني علاوة على كهوف ومعتقلات المخزن، كما كان من عادة ميلشيات حزب الاستقلال أيضا أن تكثف من حملاتها وتقوم بتصفية كل الرموز والشخصيات ذات الصلة والعلاقة بزعيم حرب الريف مولاي محند، حيث كانت تقوم بمطاردة واختطاف واغتيال كل من تشم فيه رائحة العلاقة بمولاي محند أو يحمل أفكاره ومشروعه السياسي، كما حصل مع المختطف حدوأقشيش الذي كان على صلة بمولاي محند أيام كان يتابع دراسته في الكلية العسكرية بالمشرق، لكن بمجرد أن اتضحت علاقته بمولاي محند اختطفه حزب الاستقلال مباشرة بعد عودته إلى الريف في سنة 1956 ولازال حتى يومنا هذا مجهول الدفن. وبطبيعة الحال لم يستثن حزب الاستقلال أيضا توأمه في الولادة حزب الشورى والاستقلال المورسكي الأمازيغوفوبي، وكذلك العناصر الهلالية، وقد أورد في هذا الصدد الشوري المهدي المومني التجكاني أنه حينما كان في »المعتقل الحزبي الرهيب« كما سماه ـ طبعا معتقل دار بريشة ـ دخل عليه أحد جلاديه وفتح أزرار سرواله وتقدم أمام عينيه قائلا  »هاهي ذي الشورى وهذا ما تساويه« ثم رفع إحدى قدميه موجها ضربته نحو ذقن التجكاني، ليتكفل به بعد ذلك جلادون آخرون. يقول التجكاني في نفس المصدر: »على العموم كنت أحس بنفسي كرة بين قدمي جلادي العباس« (130).
وحول بعض الأعمال الإرهابية الأخرى للحزب نعود إلى أعمال محمد لغزاوي الذي يقول عنه أحمد البخاري ضابط المخابرات الأسبق: لقد  »عمل على تجريد وتسريح كل قدماء المقاومين، ولم يتردد في تصفية الثائرين منهم الذين رفضوا وضع السلاح وقبول منصب بالأمن ووزارة الداخلية أو بالقوات المسلحة الملكية. وعندما كان رئيسا لميلشيات حزب الاستقلال عمل على وضع حد للعديد من المسؤولين والمناضلين بحزب الشورى والاستقلال ولشغل وتزكية منصبه أنشأ الشرطة السياسية للقيام بكل هذا العمل القذر (...) ارتكبت الشرطة السياسية وميلشيات حزب الاستقلال بشكل جماعي أو على حدة مئات الجرائم السياسية وعشرات الاغتيالات والمئات من عمليات تصفية الحسابات والمئات من الاعتقالات والاحتجازات غير القانونية والمئات من السرقات، والمئات من التعنيفات الجماعية، والمئات من الاعتداءات والآلاف من الاختطافات والحجز والتعذيب والإخفاء القسري والمئات من التجاوزات السلطوية المختلفة في سنوات 1956 – 1960« (131) . أما فيما يتعلق بوسائل وأشكال التعذيب الذي اعتمدته أجهزة حزب الاستقلال للتنكيل بالمعارضين، فحسب شهادات الذين كانوا في كهوف المعتقلات الجهنمية للحزب، والتي سنركز هنا على  »شهادات البكاء« في جلسات ما سمي بهيئة الانصاف والمصالحة (الإنصاف والمصالحة مع الجلادين)، فمن بين وسائل التعذيب الذي اعتمدته أجهزة حزب الاستقلال ما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا: صب وعاء من الماء المغلي على رؤوس المعتقلين والإرغام على شرب مواد ملوثة والبول والإجلاس على القنينة والتحرش الجنسي واقتلاع الأظافر والكي بالسجائر والتعلاق (رفع الضحية إلى أعلى وتكون أطرافه الأربعة مكبلة في وضعية تحدث آلاما مبرحة) المصحوب بالضرب على جميع أعضاء الجسم بدون استثناء المناطق الحساسة، ووضع الأصفاد على اليدين والرجلين والعصابة على العين طيلة فترة الاحتجاز والاعتقال التعسفي إلى جانب الحرمان من النوم، كما لجأ الجلادون المجرمون إلى أسلوب اغتصاب وتعذيب أحد أفراد العائلة او أقارب المعتقل على مرأى ومسمع منه وذلك لإلحاق الأذى النفسي والاعتراف بما نسب إليه، وغير ذلك من أشكال التعذيب المشينة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
هكذا كان تعامل الاستقلاليين مع المعارضين للحزب الحاكم الواحد في بداية الاحتقلال، غير أن ذلك كانت له انعكاسات كبيرة على الساحة. فأمام تزايد إرهاب حزب الاستقلال وطغيانه الشديد نحو السيطرة المطلقة على السلطة على طريقة الحزب الوحيد سرعان ما انقلبت ضده، حيث أعلن المعارضون وخاصة المعارضون الأمازيغ من المغرب غير النافع الثورة على حزب الاستقلال وشريكه المخزن.
ففي يوم 18 يناير 1957 بعد مرور أشهر قليلة على حكومة البكاي لهبيل الثانية أعلن عدي أوبيهي عامل تافيلالت الثورة المسلحة على دولة  »المغرب لنا لا لغيرنا« بدعوى رفض الديكتاتورية العروبية والإرهاب الحزبي. ونفس الشيء بالنسبة لانتفاضة الجنوب التي قادها لحسن اليوسي وزير الداخلية آنذاك، والذي كان قد بدأ في تنظيم حركة ثورية منذ غشت 1956 في الأطلس المتوسط بصفرو وأيضا في الريف. أما ثورته المسلحة فقد بدأت مع محاكمة عدي أوبيهي في شهر دجنبر 1958 كما تفيد جريدة المانشتر كارديان Manchester Guardian (عدد 7 يناير 1959) تقول:  »إن التمرد الحالي بدأ في شهر دجنبر مع محاكمة عدي أوبيهي، وهو زعيم بربري كلف بتنظيم مواجهة ضد الحكومة. لقد التحق البربر بالجبال في الشهر الماضي حينما وجه الملك تحذيرا لوزير الداخلية السابق، لحسن اليوسي واتهمه بالخيانة. يقال الآن إن اليوسي يقود مجموعة مسلحة كبيرة من رجال القبائل. يؤكد المراقبون أن التوتر هو نتيجة تنامي تأثير حزب الاستقلال العربي«. والجدير بالذكر هنا أن ثورة لحسن اليوسي حظيت بدعم وتأييد مطلق من طرف مولاي محند الذي كان قد  »بعث ببرقية إلى القائد اليوسي يعرب له فيها عن دعمه المطلق لتحركاته وتجمعاته التي ينظمها في المناطق الأمازيغية لمواجهة تطلعات هذا الحزب« (132). أما بخصوص الأسباب التي جعلت مولاي محند يدعم ثورة لحسن اليوسي والثورات الأمازيغية الأخرى فقد أوردها في حوار أجرته معه جريدة  »الصحافة« المصرية (عدد 3 دجنبر 1958) وبعضها كما يلي:
ـ سياسة الظلم والاستبداد ضد الشعب،
ـالمحسوبية والرشوة واستغلال الحكم للمصالح الشخصية،
ـ الحالة الاقتصادية المرتبكة،
ـ التعصب الحزبي الأعمى الذي يسيطر على بعض المسؤولين في حزب الاستقلال وهو الحزب الحاكم،
ـ المعتقلون الذين يملأون معتقلات مراكش (المغرب) بدون سبب إلا معارضتهم للحكم القائم.
ـ سيطرة الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية على اقتصاد البلاد وعلى سياستها. وأمام تزايد إرهاب حزب الاستقلال في كل المناطق الأمازيغوفونية بدأت الثورة الأمازيغية تنتشر هي أيضا في كل هذه المناطق الأمازيغية في المغرب غير النافع الأمازيغي مثل حركة العقيد (الكولنيل) محمد بن الميلودي أحد أعضاء وقادة جيش التحرير الأمازيغي، الذي كان قد بدأ حركته في إخروبان (خروبة) قرب ولماس، وحركة مسعود أقجوج والحاج أبقري والزكريتي وحسن بن أستيتو وآخرون في منطقة إكزناين وانتفاضة لحسن أوحدو في إتهالن (تهالة) وانتفاضة موحا أوحدو في آيت وارين بوسط إقليم تازة، ثم أخذت الانتفاضة والثورة تمتد حتى شملت قبائل تونان وقبائل بولمان القريبة من نهر ملوية بقيادة محند أوبنحدو أبرشان ومعتصمي جبال جرادة ووجدة وإبركانن وإزناسن بأكملها، إلى أن وصلت إلى أقصى مداه في المناطق الممتدة بين الناظور والحسيمة وخاصة في منطقة آيت ورياغل التي كانت أكثرها تنظيما وقوة ومواجهة التسلط العروبي المتمثل في الحكومة الاستقلالية والنظام المخزني.
وعن هذه الانتفاضات الأمازيغية التي كانت في مجملها ضد الأقلية العروبية الحاكمة، يقول عنها الحسن الثاني أحد الذين أخمدوها بالنار والحديد: »عرفت بعض الجهات تمردا فكريا إضافة إلى قلاقل سياسية. فمثلا في الريف، الذي كان خاضعا للحماية الإسبانية كان لدى السكان شعور بأنهم يعاملون كفئة مهمشة في المملكة ولم يقبلوا بهيمنة حزب الاستقلال الذي لم يتصرف كما يجب من الحنكة« (133).
ب-انتفاضة أمازيغ الريف:
في بادئ ذي بدء، وقبل الحديث عن موضوع انتفاضة أمازيغ الريف، لا بأس أن نذكر هنا في البداية أن الريف تاريخيا كان مستقلا عن بلاد المخزن وأن ما كان بينه وبين بلاد المخزن هو سوى الحروب المتبادلة بين الطرفين، الأكثر دموية من حروب المخزن نفسه مع المناطق الأمازيغوفونية الأخرى، التي كانت هي أيضا تشكو تاريخيا من تسلط المخزن، وبالتالي وجود سوابق تاريخية لا زالت أعراضها بادية حتى يومنا هذا، تصعب التقارب بين المركز ذو التوجه العروبي والمحيط ذو التوجه الأمازيغي، كما وجب الذكر أيضا في البداية ولو في عجالة الظروف والأسباب التي جعلت سكان الريف ينتفضون في وجه الدولة المخزنية المغربية. ولنبدأ من سنة 1956 (عام ن لستقلال) بعد اتفاقية مدريد المشؤومة التي وقعت بين المخزن وإسبانيا، والتي بموجبها سيطر المخزن كليا على بلاد الريف، فمباشرة بعد هذه الاتفاقية المشؤومة والملعونة انتهج النظام العروبي المخزني سياسة الإدماج القسري والتعسفي إزاء منطقة الريف الأمازيغية. وعوض أن يراعي ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية وتاريخ منطقة الريف الأمازيغية راح يفرض عليها وعلى شعب الريف الأمازيغي سياسة الدولة المخزنية القائمة على التمييز العرقي العربي إلى جانب الثقافة العربية والفرنسية وهمش الخصوصية الأمازيغية للمنطقة. أضف إلى ذلك التهميش السياسي والثقافي والاقتصادي... وعلاوة على هذا انتهج النظام المخزني بمعية حزب الاستقلال سياسة تعريب المنطقة والسكان من خلال تهجير أبناء الريف وتشجيع هجرة أهالي محور فاس والرباط والنواحي إلى بلاد الريف مقابل مصالح مغرية لهم هناك، بهدف إحداث اختلالات عميقة في البنية الديموغرافية لأمازيغ الريف بالمنطقة، مثلما فعل أخوهم صدام الإرهابي عندما قام هو ايضا بتهجير الأكراد من بلادهم واستطان في مكانهم المستعمرين العرب.
إذن على إثر هذا الاستعمار العروبي تم إقصاء اللغة الريفية الأمازيغية كليا من مؤسسات الريف منذ أن استولى عليها المخزن وحزب الاستقلال في البدايات الأولى من «الاحتقلال»، وأصبحت اللهجة العربية الوافدة والمستعمرة إلى جانب الفرنسية لغة التخاطب والكتابة في كل مؤسسات وإدارات الريف والمغرب بشكل عام. وبهذا تم إقصاء أمازيغ المسمى المغرب (مع التحفظ دائما على التسمية العربية) من الاستفادة من قطاعات ومؤسسات الدولة التي يسيطر عليها بشكل خاص الأخطبوط الاستقلالي والمخزني. وأكثر من هذا، الريفيون لم يستفيدوا حتى من خيراتهم وثرواتهم بالمنطقة التي سرقها المحتل المغربي الداخلي، وهو الأمر الذي زاد من صعوبة إندماج الريفيين مع المستوطنين الجدد ومع الداخليين بشكل عام، وأصبح سكان الريف يعانون الفقر والتهميش ومشاكل اقتصادية خطيرة وأزمة خانقة في كل الميادين والقطاعات الأساسية لاقتصاد الريف، وبالتالي أصبحت موارده شبه منعدمة، اللهم إذا استثنينا هنا بعضا من عائدات المهاجرين الريفيين في المواسم الفلاحية إلى الجزائر. تقول صحيفة فرانس أوبسيرفاتور ( France Observateur, 3 janvier 1959):  »إننا أمام أزمة خطيرة. الوضعية الاقتصادية للريفيين جد سيئة والمنطقة الإسبانية سابقا تعاني من صعوبات اندماج لم تكن مهيأة له«. أما جريدة «لوموند» الفرنسية المدافعة عن النظام المخزني فقد كتبت في تقريرها في شهر نوفمبر 1958 ما يلي: » كانت الصعوبات الاقتصادية للريفيين من الهموم القارة للحكومة العلوية. ثمة مجاعة تخيم هناك. غير أن مجهودات الحكومة منذ الاستقلال لم تعط إلا نتائج سلبية ولم تستجب لإعادة البناء التي قررتها الرباط للحاجيات الفعلية لسكان الجبال الذين خاب ظنهم. محاولات إدماج القبائل اصطدمت دائما بالخصوصيات المحلية«.
هكذا كان الريف وعاش بدايته الأولى من «الاحتقلال» فعوض أن يستفيد من هذا الذي سمي استقلالا والذي ضحى فيه الريفي بالغالي والنفيس وجد نفسه مرة أخرى أمام استعمار جديد في دولة المخزن التي راحت تعمق الأزمة أكثر في المنطقة من خلال قيامها بالإجهاض على المشاريع والمؤسسات الاقتصادية التي خلفها الاستعمار الإسباني والذي كان أرحم وأفضل بكثير من المغرب في الجانب الاقتصادي والتنموي. وعلاوة على هذا قامت السلطات المغربية بعد مدة وجيزة من سنة 1956 بإغلاق الحدود مع الجزائر الذي كان هذا الأخير هو المتنفس الوحيد بالنسبة للعمال الريفيين الذين كانوا يهاجرون إلى الجزائر في المواسم الفلاحية للعمل هناك. والأخطر في كل هذا، هو أنه تزامن مع فترة الجفاف والمجاعة الذي ضرب المنطقة آذاك، والمعروف عند أهالي الريف ب  »عام ن جوع« أو »عام ن تفاضيست« نسبة إلى نبتة  »تفاضيست« التي كان يأكلوها الريفيون إبان فترة الجفاف والمجاعة التي اجتاحت المنطقة في تلك الفترة، وضمن هذا السياق يقول دافيد سيدون (David Seddon):  »كان الاستقلال يعني، من ضمن ما يعنيه، غلق الحدود مع الجزائر وتقنين هجرة العمال. بعد رحيل الإسبان وبعد سنتين من الجفاف، كانت العاصفة في الريف الأوسط والشرقي حيث كان الاقتصاد مرهونا إلى حد بعيد بعائدات الهجرة إلى الجزائر« (135).
كان من الطبيعي جدا أن يتحرك الريفيون ويطالبون بحقوقهم الضائعة والمسلوبة من طرف الأقلية الاستقلالية والمخزنية المتسلطة على بلاد الريف، وقد اشتكى الريفيون من ظلم وطغيان هذه الأقلية العروبية الموجودة في الريف إلى سلطان المخزن محمد الخامس. وحول هذا الموضوع كتبت جريدة «لوموند» بتاريخ 13 نوفمبر 1958 ما يلي:  »أبلغ الريفيون الملك بالصعوبات الاقتصادية التي يعيشونها، ذكروه أن جرح قراهم الفقيرة هو البطالة كما أنهم اشتكوا من ظلم بعض الموظفين وطالبوا برجال إدارة من أهل المنطقة. بالنسبة لقدماء المحاربين من جيش التحرير فقد احتجوا على تهميشهم بمجرد أن انتهت مهمتهم«. غير أن محمدا الخامس لم يستجب لشكوى ومطالب الريفيين. وأمام هذا الواقع الخطير من التهميش والإقصاء والتسلط وعدم استفادة الريفيين من مكاسب  »الاستقلال«، أضف إلى ذلك حل جيش التحرير الريفي واغتيال أعضائه، الذين ينحدر معظمهم من الريف، علاوة على العلاقة المتوترة بين زعيم الريف مولاي محند والمخزن ورجال الحركة اللاوطنية الذين تآمروا عليه وأنزلوه ثم أوقعوه في مصر، والذين كانوا يضعون الدسائس في الريف حتى لا يعود إلى موطن أصله، لما سيكون في ذلك من انعكاسات كبيرة على الساحة وعلى الخريطة السياسية في الريف والمغرب، وهو الشيء الذي جعلهم يعكرون العلاقة معه من خلال أعمالهم التسلطية في الريف وأيضا من خلال التصريحات الصحافية المتبادلة النارية والمتوترة بين الطرفين حتى لا يرجع إلى جمهوريته المسلوبة والمحتلة. هذه العوامل وغيرها جعلت سكان الريف يتحركون شيئا فشيئا في تنظيم المظاهرات والاحتجاجات السلمية للمطالبة بحقوقهم الضائعة والمسلوبة من طرف  »المستعمرين الجدد« كما كانوا يسمون إذاك من طرف الريفيين، وضد كل أشكال الاستغلال والاستعباد والذل والهوان، غير أن الاستقلاليين الاستعماريين ردوا على تلك المظاهرات بمزيد من التسلط والطغيان والاعتقالات والاختطافات والتعذيب والسب بكلمات عروبية نابية تحقيرية، حتى أصبحوا يعذبون الريفيين في منزل بطل حرب الريف، يقول محمد سلام أمزيان: إن » منزل عبد الكريم الخطابي في أجدير تحول إلى مركز للتعذيب  « (136). وأمام تزايد إرهاب وحكرة حزب الاستقلال ومعه القصر انفجر الريفيون وقاموا بتشكيل كتلة واحدة ضد الاستعماريين الداخليين تزعمها محمد الحاج سلام أمزيان من آيت بوخلف بآيت بوعياش (إقليم الحسيمة) البالغ من العمر 33 سنة، والمعروف عند سكان الريف ب ميس ن رحاج سلام أوسي محمذ، وذلك مباشرة بعد خروجه من سجون ومعتقلات حزب الاستقلال والمخزن بكل من القنيطرة والرابط في شهر ماي 1958، والذي كان قد اعتقل منذ سنة 1957، وبعد ان ألح عليه الريفيون على قيادة الثورة بعد ان حكوا له ما لقوه من إرهاب وطغيان شديد على يد طغاة حزب الاستقلال والمخزن، يقول ميس ن رحاج سلام: » عدت إلى الريف بعد سنتين (...) كانت الوضعية غير عادية (...) وكنت أنصت للمواطنين الذين كانوا يحكون لي عن عجرفة الاستقلاليين الذين دخلوا الريف« (137). وبالفعل قام «amghar n arif» ميس ن رحاج سلام بتأطير الغضب الشعبي الريفي وأعلن العصيان المدني على دولة »المغرب لنا لا لغيرنا« وضد سياسة الإرهاب والميز العنصري وسياسة إذلال الريفيين من العنصرية والابتزازات والإهانات المتكررة التي انتهجها متسلطو حزب الاستقلال الاستعماريين ضد أهالي الريف، وكان العصيان المدني في بداية الأمر عن طريق النداء « Abarreh » حيث كان يقوم شخص مبعوث من طرف القيادة بالمناداة بأعلى صوته ويشرح سياسة وتعليمات القيادة الريفية المنتفضة بالتنسيق مع مجموعة من أفراد المراسلين« Ireqqasen »  المكلفين بمهمة حمل الرسائل والاتصال بالجهات الأخرى من الريف الغاضب بغية توحيد النضال والتحاق الناس بالجبال. ومن ثمة الاعتصام فيه وعدم التعامل مع المخزن والاستقلاليين حتى تحقيق مطالب الريف العادلة والمشروعة وفي مقدمتهم إيقاف الحكرة والتسلط ضد ساكنة الريف. ثم سرعان ما تحول العصيان إلى ثورة عارمة على الحكم المخزني بأكمله، حيث خلعوا طاعة المخزن وبايعوا زعماءهم الريفيين دفاعا عن شرف وكرامة الريف وكيانه المسلوب منذ سقوط دولة الريف الأمازيغية في سنة 1926.
وعمليا انطلقت الثورة في يوم 27 أكتوبر 1958 بعد الهجوم الذي قاده بعض أهالي آيت حذيفة وآيت عبد الله على عساكر وقشلات المخزن والاستقلاليين الذين كانوا يحتلون الريف ويرتكبون الأعمال الإجرامية بالمنطقة. وبعد أن سجنوهم في مراكزهم وأخذوا منهم السلاح ثم احتموا بالجبال والذي سيعرف ذلك العام عند الريفيين ب  »عام ن جبل« نسبة إلى اعتصام الريفيين بالجبال، الذي تزامن مع الأحداث الدموية والمأساوية التي شهدتها منطقة إكزناين الريفية عقب نقل جثمان شهيد جيش التحرير عباس لمساعدي إلى مقبرة أجدير بنفس المنطقة، والذي تزامن أيضا مع التحركات المشبوهة  »لأشلحي ن رمخزن«  الضابط السابق في الجيش الاستعماري الفرنسي وصديقه الشخصي في جيش التخريب عبد الكريم الخطيب والمعروف ذلك التاريخ عند البعض ب »عام الحركة الشعبية « .  
وخلال اعتصام الريفيين بجبال الريف شكلوا هناك كتلة واحدة ضد الاستعماريين الداخليين ورفعوا عدة شعارات نعبر عن مطالبهم العادلة والمشروعة التي كانت تنتشر بسرعة البرق في كل جبال الريف الثائرة والتي كانت تكتب على الجدران وفي المقاهي وعلى أعمدة القناطر وأمام الطرقات وغيرها من الأماكن المثيرة للرؤية. وأهم هذه الشعارات التي رددها الريفيون بكثرة في جبال الريف المنتفضة، وخاصة في أعلى قمة جبل حمام (بوصراح) بشقران، والذي يحمل اسم أذرار ن سيذي بوجيبار على علو 1944 متر وعلى مقربة من جماعة بومعدن في قبيلة تيماززغا نجد شعار » يسقط حزب الاستقلال، تسقط الحكومة« ، »   يعيش البوبري (الفقير) يسقط الصوبري «،» عاش جيش التحرير، ليسقط حزب الاستقلال« ، »عبد الكريم زعيمنا«،» يا علال الفاسي، زرننا يحيى نذوار نقار يسقط« ويعني هذا الشعارالأخير في جزئه الأخير أي بعد كان الريفيون يرددون ويقولون في السابق يحي الملك في العام الذي أحيوا فيه محمد الخامس وعرف عند أهالي الريف ب »عام ن يحيى « الذي كانوا يرددون من قبيل »عاش الملك« ، » يحيى الملك، تسقط الحكومة«، » بن يوسف ملكنا وعبد الكريم زعيمنا« »لتسقط الحكومة، يحيى الملك« اصبحوا بعدئذ وعادوا يقولون يسقط. وفي إطار المد القومي الريفي المناهض للنظام العروبي في محور فاس – الرباط أسس الثوار حركة التحرير والإصلاح الريفية أو حركة التحرير والتطهير الريفي كما ذكرت في مجلة الإسبريس ( l’express ) في عدد فاتح يناير 1959، وأصدرت في بداية الثورة ميثاقا ثوريا يتضمن 14 مطلبا، وأهم هذه المطالب: عودة مولاي محند والإفراج عن المعتقلين والمختطفين الريفيين وجلاء حزب الاستقلال والقوات الأجنبية عن بلاد الريف وتسيير الريف من طرف الريفيين بإتيان رجال إدارة، قضاة، جنود، معلمين، .. من أبناء المنطقة الذين يفهمون لغة السكان، ثم بعدها شكل زعماء الثورة الذين حرروا ميثاق الجماهير الريفية وفي مقدمتهم ميس ن رحاج سلام ورشيد الخطابي وصديق ن شراط الخطابي من أجدير وغيرهم كثر وفدا يتزعمه عبد الله تهامي من آيت حذيفة للذهاب إلى الرباط من أجل التفاوض مع محمد الخامس حول مطالب الحركة الريفية، وبعد اجتماع الوفد الريفي مع محمد الخامس وحاشيته رفض هذا الأخير الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة التي قدمته حركة التحرير والإصلاح الريفية لتنتهي المفاوضات بالفشل وتندلع المعارك المسلحة بين الحركة الريفية والقوات المخزنية المدعمة بميلشيات حزب الاستقلال، والتي سنتطرق إليها بتفصيل في الأعداد الأخرى.
لكن قبل ذلك ثمة موضوع آخر يطرح نفسه هنا بإلحاح ويتعلق الأمر بمحاولة السلطات المصرية الناصرية استغلال الوضع في انتفاضة الريف والتأثير على قيادة حركة التحرير والإصلاح الريفية، من أجل توجيهها للسياسة العربية الناصرية من خلال قيام عبد الناصر وأذنابه باستغلال تواجد مولاي محند في مصر والضغط عليه بهدف توجيه زعماء الحركة الريفية إلى أطروحة الثورة الناصرية ومن ثمة تسييس الانتفاضة الريفية بسياسة القومية العربية الفاشستية. وفي هذا يندرج قيام المصريين بإصدار بيان ثوري منسوب إلى مولاي محند موازٍ لبيان ميثاق الريف الذي قدم للملك، ويتضمن البيان الصادر من مصر عدة مطالب عروبية في ميثاق ثوري يحمل شعار الثورة الناصرية (الحرية – الواحدة- العدالة). طبعا عبد الناصر لم يكن يؤمن بالحرية والعدالة، ونسبته إلى مؤسس دولة الريف الأمازيغية، وأكثر من هذا زعمت القيادة المصرية أنها مطالب سكان الريف، ومن بين هذه المطالب المنسوبة إلى الحركة الريفية مطلب مغربة الإدارة وتسريع تعريبها وتحقيق وحدة وطنية ضمن الوطنية العربية المزعومة والعمل على قيام الجمهورية العربية الثانية...
هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أنه توجد وثيقة تاريخية لميثاق ثوري منسوب إلى ثوار الريف بتاريخ 7 أكتوبر 1958 يحمل اسم »جبهة النهضة المغربية« ويحمل نفس الشعار الناصري المتضمن لحوالي ثلاثين مطلبا. وطبعا الفارق كبير هنا بين المطالب الأربعة عشر لحركة التحرير والإصلاح الريفية في جبال الريف ومطالب الحوالي ثلاثين لقيادة عبد الناصر في مصر التي أضيفت إليها طبعا مطالب مصرية عروبية، ففي المطالب المعنونة بالأهداف ـ في الصعيد الوطني نجد في المطلب الأول إعلان النظام الجمهوري (العربي) باسم  »الجمهورية المغربية الثانية« وفي المطلب التاسع نجد مطلب مغربة الإدارة وتعريبها وفي المطلب الثاني عشر نجد مطلب تحقيق وحدة وطنية بعيدة عن العنصرية، طبعا بعيدة عن الوطنية الأمازيغية.
وقبل مناقشة هذه المطالب المنسوبة إلى مولاي محند وإلى ثورة الريف والتي كررت في عدة بيانات صادرة من مصر باسم مولاي محند والتي هي في حقيقة الأمر مطالب عبد الناصر وليست مطالب شعب الريف كما سنبين ذلك بتفصيل فيما بعد، قبل ذلك لابأس أن نتطرق في البداية إلى بعض آخر مما نسب إلى مولاي محند له علاقة بانتفاضة الريف ثم سنحاول التعليق عليه حتى نستطيع أن نفهم أكثر بعضا من جوانب ملابسات المرحلة وجوانب مناورات المصريين والانعكاس الذي نتجت عنه خرجات وبيانات اللاوطنية المنسوبة إلى مولاي محند والمثيرة للاندهاش والاستغراب التي تنم عن نزعة قومجية عروبية مفرطة أكثر من نزعة القومجين المصريين أنفسهم وبعضها كما يلي:
ـ بيان منسوب إلى مولاي محند في أواخر شهر يونيو 1958 قيل عنه إن مولاي محند قد أذاعه عبر إذاعة أمواج مصر، وإذا كان هذا صحيحا فإننا نعتقد أنه أذيع عبر أمواج أثير »صوت العرب« التي أنشأها النظام الناصري للدعاية له وللقومية العربية العنصرية، وفي ما يلي بعض فقراته: »جاءتني من مراكش أنباء تؤكد بأن بعض ساسة مراكش قد أخذوا يخفون وجههم الحقيقي الذي عرفوا به ولبسوا قناعا جديدا يتسترون وراءه لخداع الجماهير العربية بمراكش. هذا القناع الجديد هو استغلال شعارات مبادئ القومية العربية المتحررة وأهدافها في الحياد الإيجابي الحقيقي وعدم الانحياز والتحرر الصحيح الكامل والوحدة الشاملة (...) وقد أخذ هؤلاء الساسة يتقمصون هذا الوجه الجديد بعد أن أتبتت القومية العربية أنها منتصرة دائما مهما حاول المزيفون والمضللون وعملاء الاستعمار تحويلها إلى غير طريقها الصحيح. وأن ادعاء بعض هؤلاء الساسة في مراكش الآن أنهم يؤمنون بأهداف القومية العربية المتحدة إنما هو خطة تكتيكية للوصول بها إلى الحكم لتحقيق أهدافهم الشخصية الاستعمارية وليس عن عقيدة أو مبدأ حقيقي صادق على ما يؤكد واقعهم«،  بيان أوردته جريدة الجمهورية (المصرية) في يوم الخميس 31 يونيو 1958.
ـ في حوار منسوب إلى مولاي محند في جريدة »الصحيفة« المصرية بتاريخ 3 دجنبر 1958 حول الأسباب الداخلية والخارجية لانتفاضة الريف، زعم فيه مولاي محند أن من ضمن الأسباب الخارجية لانتفاضة الريف هي عدم انتهاج الحكومة (المركشية) سياسة عربية تحررية ترتكز على مبدأ الحياد الإيجابي.
ـ بيان منسوب إلى مولاي محند بتاريخ 22 يناير 1959 حول الأوضاع الصعبة والحرجة بالمنطقة الأمازيغية، الذي قيل عنه الكثير، وهو عبارة عن رسالة موجهة إلى جمال عبد الناصر، رئيس الجمهورية المصرية تقول الرسالة المنسوبة إلى الذي كان رئيسا للجمهورية الريفية الأمازيغية: »إن الحالة الراهنة – الداخلية والخارجية- في المغرب العربي تنذر بالخطر على الأمة العربية، وعلى صراعها القومي التحرري (..) وعن هذه الحالة في المغرب العربي نخرج بنتيجة واحدة وهي أن القوى السياسية الحاكمة في الأقطار الثلاثة (المغرب والجزائر وتونس) متفقة ومتضامنة كلها مع الاستعمار لتحقيق غايات مشتركة بينهم جميعا : 1-منع تحرير شعب المغرب العربي تحريرا حقيقيا كاملا. 2-إبعاد هذا الشعب كله من القومية العربية بمختلف الوسائل منها : (...) ب-إنشاء اتحاد المغرب العربي. ج – دخول تونس والمغرب في ظروف قومية ودولية معينة وتحت شروط معينة إلى الجامعة العربية لتخريبها وتحطيمها إما علنا ومباشرة، أوسرا وغير مباشر وببطء وحذر. د- بث الشكوك وسوء الظن بين قطري الأمة العربية – المشرق والمغرب- بإثارة النعرات الإقليمية والعنصرية والسياسية. ه-الدأب على مواجهة الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) وباعتبارها قاعدة هذه القومية المتحررة. (...) وأما في المغرب فقد اندلعت مرة أخرى ثورة شعبية بزعامة القائد محمد أمزيان ليست ضد الاستعمار فحسب بل ضد عملائه أيضا في الدرجة الأولى، وأهداف هذه الثورة الحاضرة التي ستؤدي أغراضها بإذن الله إن نالت التأييد من قادة الحرية والقومية العربية هي:
أ-في الميدان الخارجي (..) 3-إعادة القطر العربي إلى دائرة قوميته العربية الحرة بأسرع ما يمكن وبكل الوسائل الصريحة المباشرة ب-في الميدان الداخلي:1-القضاء على النظام المتعفن الذي مسخ التاريخ والوجود (..) 4-تحقيق إرادة المواطنين (..) والتعاون وتكافؤ الفرص بالقضاء على التفرقة الحزبية والسياسية والإقليمية والعنصرية بينهم (..) فهذا إجمالا أمال وأهداف الشعب العربي في جناح منطقته الأيسر (..) ولاشك عندي في أن لدى سيادتكم حلولا ومقترحات لمعالجة هذا الوضع كما لاشك عندي أيضا أن الأمال معلقة على سيادتكم شخصيا بقيادة الشعب العربي إلى شاطئ الآمان – الحرية الحقيقية والوحدة الكاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الكريم الخطابي«.
للتعليق على ما جاء أعلاه من كلام قومجي نسب إلى مولاي محند، فبادئ ذي بدء وجب الذكر أن السفير المغربي بمصر عبد الخالق الطريس احتج بشدة لدى المسؤولين المصريين على التصريحات المنسوبة إلى مولاي محند ونفى أن تكون حكومته لا تنتهج سياسة القومية العربية، والاحتجاج جاء على وجه التحديد للتصريح الوارد أعلاه في جريدة »الصحيفة« القاهرية سنة 1958، وهي السنة التي انضم فيها رسميا المغرب إلى المسماة الجامعة العربية وبداية رحلات القومية لمحمد الخامس إلى الشرق الأوسط لإعلان تأييده ومساندته للقومية العربية العنصرية وإعلان عروبة المغرب المزعومة. هذا من جهة ومن جهة أخرى وجب الذكر أيضا أن سعيد الخطابي نجل مولاي محند رفض أن ينسب لأبيه رسالة مولاي محند الموجهة إلى عبد الناصر الواردة أعلاه، عندما أوردها زكي مبارك في ندوة علمية دولية نظمت بروتدام الهولندية سنة 2001 تحت شعار: »  عبد الكريم الخطابي، شخصية القرن« ، وإزاء هذا الرفض لا نفهم الأسباب الحقيقية التي جعلت سعيد الخطابي يطعن في الرسالة ويرفض أن تنسب لأبيه ونستغرب من ذلك الرفض خصوصا وأنها تتضمن أفكارا قومجية وتنم عن نزعة قومية عروبية مفرطة والتي لا زال المدعو سعيد الخطابي يؤمن بها حتى يومنا هذا. ولسنا نبالغ إذا قلنا هنا إن فكر سعيد الخطابي عروبي حتى النخاع، لما عرف به من دفاعه الشديد عن عروبة المغرب وشمال إفريقيا. فهو دائما لا يترك الفرصة تمر عليه دون أن يثير ويشير في تصريحاته وكتابته ومشاركته في الندوات إلى عروبته المزعومة التي يفتخر بها دائما. وأكثر من هذا فهو يردد أمام الملأ من الأمازيغ ويستفزهم بكلمات عروبية إقصائية في الندوات والملتقيات من قبيل إننا عرب، نحن كعرب، أنا عربي ... وضمن هذا الإطار الضيق لا بأس أن نضع بين يد القارئ بعض ما قاله سعيد الخطابي في الندوة العلمية المنعقدة بهولندا أيام 9-10-11 دجنبر 2001 بجامعة ليدن، فقد افتتح مداخلته بما يلي: » ما أحوجنا في هذه الظروف العصبية التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية إلى أن نتذكر أخلاق وتصرفات رائدا من رواد التحرر، (...) إن تسليط الأضواء على شخصية الأمير عبد الكريم الخطابي اليوم امر يفرضه الواجب، خاصة بعد أن أصبحت صورتنا كعرب ومسلمين مشوهة وأصبحت هناك علامات استفهام حول مبادئ الدين الإسلامي والأخلاق العربية الأصيلة«. هذا هو سعيد الخطابي وهذه هي مواقفه.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار هو لماذا رفض سعيد الخطابي إذن رسالة والده القومجية إلى القومجي عبد الناصر مادام أنها تنم عن نزعة قومية عروبية متطرفة، وهي التي يدافع عنها سعيد. هل لأن السبب في ذلك يعود إلى احتوائها و تضمنها لهجوم شرس من مولاي محند الى النظام العلوي وأيضا تضمنها في الوقت نفسه على مدح وتقدير من مولاي محند إلى العسكري جمال عبد الناصر، وسعيد الخطابي يتعاطف مع النظام المغربي. وإذا كان الأمر بهذا الشكل فإننا لا نفهم لحد هذه الأسطر لماذا لم يطعن سعيد الخطابي أيضا في مطالب عبد الناصر المنسوبة إلى أبيه وإلى ثوار الريف في ميثاق ثوري يحمل شعار الثورة الناصرية، أسئلة كثيرة أخرى إذن تبقى عالقة دون أجوبة مقنعة عن الأسباب والدواعي الحقيقية التي تجعل سعيد الخطابي يطعن أو يؤيد ما نسب إلى أبيه. والغريب والمصادفة هنا هو أن يكون جميع أنجال زعماء الريف الآخرين: الدكتور الراحل عمر الخطابي نجل عبد السلام الخطابي عم مولاي محند، جمال أمزيان وأخوه محمد أمزيان نجلي محمد سلام أمزيان يؤيدون وينسبون هم أيضا مطالب مصر العروبية إلى مولاي محند وإلى ثوار الريف، وخاصة مطلب مغربة الإدارة وتعريبها بدل تمزيغها. وإجمالا يمكن القول إن من ضمن الأسباب الرئيسية التي تجعل سعيد الخطابي يطعن في بعض ما نسب إلى أبيه هو عندما تتضمن نقدا لاذغا للنظام المخزني وهجوما على محمد الخامس، سيما وأن سعيد الخطابي يتعاطف مع القصر ويدافع عن النظام المخزني. وأكثر من هذا لا يعترف بالجمهورية الريفية الأمازيغية التي أسسها الريفيون سنة 1921 بقيادة مولاي محند، حيث يزعم ويدعي مثل أخته عائشة أن والدهم مولاي محند لم يؤسس دولة الريف بل كان يدافع عن النظام العلوي المخزني، وأدرج الذين يخالفونه الرأي في خانة  »خصوم عبد الكريم الذين طالما حاولوا تزييف التاريخ وإظهار عبد الكريم وحركته كزعيم محلي ووصموه بالنزعة العرقية والانفصالية والسعي للاستحواذ على السلطة، مع أن عبد الكريم لم يكن مغاربيا فقط بل كان عربيا إسلاميا«.
هذا ما قاله سعيد الخطابي في ندوة » البعد المغاربي في شخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي « التي نظمته جماعة العدل والإحسان في سنة 2003 بمناسبة مرور أربعين سنة على وفاة مولاي محند. وفي سياق نفس الموضوع وجب الذكر كذلك ان سعيد يطعن أيضا في كتابات محمد الحاج سلام أمزيان غير المطبوعة بسبب احتوائها على مذكرات أبيه تهاجم بشدة النظام المخزني بأكمله، وهي مذكرات كتبها محمد الحاج سلام أمزيان أيام تواجده بالقاهرة في ضيافة مولاي محند، ودون الدخول في متاهات واستنتاجات أخرى لا يمكن الجزم بصحتها وحقيقتها بشكل مطلق فإننا لا يسعنا سوى القول إن كل ما نسب إلى مولاي محند ما يزال يحتاج إلى مزيد من البحث والتفسير وإلى قراءة جديدة بشكل نقدي تراعى فيه خصوصية المرحلة والظروف التي كتبت بها ومن كتبها، سيما وأن العديد من الرسائل والبيانات المنسوبة إلى مولاي محند كان يحررها كتاب عرب ومصريون وكان من عادة مولاي محند أن يوقع فقط بدليل أن معظم هذه الرسائل والبيانات المنسوبة إلى مولاي محند يختلف بعضها البعض في الأسلوب والتعبير الكتابي وأيضا في المضمون السياسي والإيديولوجي حسب توجه كل محرر. ونفس الشيء بالنسبة لتصريحات مولاي محند في الصحافة المصرية التي عادة ما يحرفها الصحافيون المصريون وفق أهوائهم ووفق تواجهات الجريدة التي يعملون بها.
ومهما يكن من أمر فإننا لا نفهم لماذا لم يطعن إذن مولاي محند في تصريحاته المحرفة إن كانت فعلا محرفة ويرفض أن تنسب إليه خصوصا وأن الصحافة المصرية ظلت تنشر وبشكل مستمر ودائم تصريحات عروبية قومجية منسوبة إليه، أم أنه كان على علم بذلك وكان لازما عليه أن يعتمد على الخطاب العروبي في حديثه وبياناته وأيضا في رسائله إلى عبد الناصر وإلى شخصيات سياسية أخرى التي يفرض فيها الاعتماد على البرتكول الناصري وعلى الخطاب العروبي، وهو ما لم يكن باستطاعة مولاي محند أن لا يعتمد عليه في ظروف سياسية صعبة يستحيل فيه على أي زعيم سياسي مقيم بمصر أن لا يستعمل الخطاب العروبي في زمن الصحوة العربية العنصرية وفي زمن توحيد سوريا ومصر وقيام الجمهورية العربية المتحدة بين البلدين.
وهكذا فإن لم يكن مولاي محند لا يستعمل الخطاب العروبي في بياناته ومقالاته وتصريحاته الصحفية وأيضا فيما نسب إليه لكانت هناك انعكاسات سلبية عليه وعلى مركزه السياسي بمصر، ولكان قد فقد الدعم المادي والسياسي الذي كان يحظى به من طرف القيادة المصرية وبالتالي لكانت هناك عواقب وخيمة على مشروعه التحرري وعلى ثورة الريف التي كانت تحظى بدعم مصري مصلحي من أعلى سلطة في البلاد.
وحتى لا نظهر كمن يدافع عن مولاي محند وعن أعمال قام بها لصالح السياسة العربية القومجية، فإننا من جهة أخرى نؤكد أن القيادة المصرية قد استغلت مولاي محند بشكل جيد ومفيد في سياستها العربية التوسعية وظلت تكثف من ضغطها عليه طيلة فترة الانتفاضة الريفية من أجل أن يحاول التأثير على توجهات زعماء حركة الريف، ومن ثمة يستطيع أن يستميلهم إلى أطروحة الثورة الناصرية التي كانت لها أطماع سياسية وتوسيعية بالمنطقة الأمازيغية، والتي كانت تحاول الاحتفاظ لنفسها ببعض الـتأثير على الأقل على قادة حركة الريف. ففي هذا الإطار التاريخي تم استغلال تواجد مولاي محند في مصر واستغلال شعبيته ومكانته لدى الريفيين ووجدوا الفرصة سانحة لهم للتأثير من خلاله على الأمازيغ الريفيين. وفي علاقة بهذا الموضوع كتبت مجلة الإكسبريس (l’express ) في عدد فاتح يناير 1959 تقول: »  والحالة هذه، تشاء المفارقة أن يكون هؤلاء البربر الريفيون- أي الأكثر ممانعة أمام التعريب – يجدون دعمهم في التأثيرات القاهرية المستمرة« . بالفعل كانت هناك تأثيرات من القاهرة من أعلى سلطة في البلاد التي ظلت هذه العاصمة المصرية طيلت فترة الانتقاضة الريفية تضغط على مولاي محند ومن خلاله على حركة التحرير والإصلاح الريفية وتحاول أن تستغل الموقف لصالحها لصالح الخندق العروبي لدرجة أن كان الديكتاتور عبد الناصر دائما يبعث وفدا عسكريا الى بيت مولاي محند لكي يستغله سياسيا ويقنعه بأهداف الثورة الناصرية وبأفكار القومية العربية ومن ثمة يستطيع أن يصدر هذه الأفكار المسمومة الى الريف اللأمازيغي، لكن على الرغم من ذلك فالمؤكد تاريخيا هو الفشل الذريع للقيادة المصرية في استمالة ثوار الريف الى الخندق العروبي الناصري، عكس مولاي محند الذي لم يستطيع مقاومة الفيروس العربي الناصري أمام الضغوطات والتأثيرات المصرية العربية المتكررة والمتتالية والمستمرة طيلة فترة حكم عبد الناصر. وأمام ظروف خاصة فرضت عليه بمصر. وفي ختام هذا التعليق نستطيع أن نستنتج بعد ذلك أن مولاي محند قد سقط فعلا في فخ العروبة وقد تأكدت هذه العروبة أكثر بعد مكوثه تسع سنوات تحت الهيجان الناصري العربي، وتأكدت أيضا فيما نسب اليه من بيانات ورسائل و مقالات وتصريحات صحفية تنم في مجملها عن توجهات قومية عروبية مفرطة أكثر من نزعة القوميين العرب أنفسهم في كثير من الأحيان، وطبعا نستثني هنا ونأخذ بعين الاعتبار البعض الآخر الذي كان يحرف وتعاد صياغته وفق التوجه العروبي إن لم نكن نرجح أن السواد الأعظم مما كان ينسب الى مولاي محند من كلام قومجي في فترة حكم عبد الناصر كان من عنده.
إذن بعد هذا التعليق التلميحي نعود الى نقاش مطالب مصر العروبية...
نعود إلى نقاش مطالب مصر العروبية التي أوردنها في السابق كما يلي :مغربة الإدارة وتعريبها، وتحقيق وحدة وطنية في إطار قيام الجمهورية العربية الثانية كما هي واردة في الميثاق الثوري الذي يحمل شعار الثورة الناصرية (الوحدة-العدالة-الحرية) والذي صدر من مصر باسم »جبهة النهضة المغربية«، ونسب إلى مولاي محند وإلى حركة التحرير والاصلاح الريفية. وللتعليق على مزاعم مصر وعلى هذا النسب اللاشرعي، أشير في البداية إلى أن مطلب مغربة الإدارة وتعريبها ليس هو مطلب المصريين فقط، بل هو مطلب المخزن والحركة اللاوطنية أيضا، لكنه ليس هو مطلب الحركة الريفية الثورية ولا علاقة له إطلاقا بمطالب شعب الريف الذي كان يطالب بتمزيغ الريف واستعمال اللغة الريفية الأمازيغية في جميع مؤسسات الريف وإدارته.
وعلينا أن نتذكر هنا أن من ضمن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء انتفاضة الريف في نهاية سنة 1958، بغض النظر عن أعمال الجور التي كان يرتكبها رجال الإدارة الحزبيون ضد أبناء المنطقة، كان بسبب استيلاء الأطر الحزبية العربية الأندلسية على إدارات ومؤسسات الريف، وناتجة لتحريم وحظر استعمال اللغة الريفية الأمازيغية أو الحديث بها في كل هذه الؤسسات والإدارات المسلوبة من شعب الريف الأمازيغي وفرض مكانها العربية الأجنبية غير المرغوب بها في المنطقة الريفية. هذا في الوقت الذي كان فيه أهالي الريف لا يتحدثون بها، وبالتالي لا يستطعون أن يتفاهموا مع المحتلين الجدد للريف أو الاستعماريين كما كانوا يسمون آنذاك من طرف الريفيين، الذين كانوا يفرضون عليهم الحديث بالعربية المستعمرة غير المفهومة في جميع المناطق الأمازيغوفونية. هذا بالاضافة إلى أنه تم إقصاء أبناء الريف من ولوج إلى العمل بوظائف إدارات الريف المسلوبة منهم وما بالك بوظائف إدارات خارج بلاد الريف، بعد أن تم إقصاء اللغات المتداولة في الريف وهي اللغة الريفية الأمازيغية و الإسبانية وحظر استعمالهما في جميع و ظائف وأسلاك الدولة، وبالتالي كان من الطبيعي جدا أن يتم إقصاء أمازيغ الريف من وظائف والقطاعات المتواجدة بالريف، ما دام أنهم أولا أمازيغ وثانيا لا يتحدثون بالعربية وكونهم بالتالي لا يستطيعون أن يتفاهموا مع المخزنيين والحزبيين الداخليين. وفي علاقة بهذا الموضوع يقول الاستقلالي محمد العلمي »إن الإضطرابات التي وقعت في أواخر عام 1958 ترجع إلى نقاط الضعف في الإدارة الريفية... وكذلك إلى حد ما نتيجة للإدارة المعقدة وللصعوبات في الاتصال برجال القبائل« (139). طبعا كون الاستقلاليين الحزبين لا يجيدون الحديث بالأمازيغية كان من الطبيعي جدا أن يجدوا صعوبة الاتصال بكبار رجال الريف الذين لا يتحدثون سوى الريفية والإسبانية آنذاك كما هو معروف، وما دام أنهم يرفضون تدريسها ولا يريدون تعليمها لأن الأمازيغية بالنسبة إليهم »لهجة رعاة وقوم سذج لا لهجة تحرر يتداولها أناس صقلهم العلم وهذبهم الرقى وطبعتهم المدينة كما هو الشأن لناطقين بالعربيةK« كما عبر عن ذلك بدون خجل ولا وجل زعيم حزب الشورى والاستقلال حسن الوزاني. (140).
ومما لاشك فيه أن عدم استفادة سكان الريف من وظائف إدارية بالريف، وطغيان العربية بجانب الفرنسية في جميع مؤسسات الريف، وأهالي الريف لا يتحدثون العربية والفرنسية الأجنبيتين الاستعماريتين، ويضاف إلى ذلك الإدماج القسري والتعسفي لبلاد الريف مع الداخل بدون ضمانات ومصالح يستفيد منه شعب الريف الأمازيغي، كان كل هذا بطبيعة الحال وراء انتفاضة الريف في نهاية سنة 1958. يقول دوجلاس آي شفورد في كتابه »التطورات السياسية في المملكة المغربية« حول هذا الموضوع: »تعتبر تجربة الاندماج مع الشمال هامة لا إذا نظرنا إليها كمشكلة تواجه إعادة تنظيم الإدارة فحسب، بل أيضا كسبب لقيام الثورات في الشمال في أواخر 1958« (141).
وما يهمنا نحن في هذا السياق أو ما نود أن نصل إليه هو أن مطلب مغربة الإدارة وتعريبها ليس من مطالب الريفيين وإنما من مخيلات واختراعات المصريين. أحيل القارئ هنا إلى تقرير مخزني هو الثاني من نوعه بعد تقرير أحمد اليزيدي، الذي كان قد أعده عبد الرحمن أنكاي مدير الديوان الملكي آنذاك بعد أن كلفه محمد الخامس بتحقيق رسمي ثان عن الأوضاع الصعبة والحرجة التي كانت تشهدها منطقة الريف الغاضبة. يصف تقرير أنكاي وبكثير من الدراية والاطلاع على المشاكل التي كان يعاني منها الريف سياسيا وثقافيا واقتصاديا، ويعترف أنكاي في تحقيقه بأن أسباب انتفاضة الريف في أواخر 1958 ولاسيما في الحسيمة والناظور كانت »نتيجة إدماجهما بالجنوب وبسبب أخطاء موظفي إدارة البادية« (142)، ونفس الشيء يذهب إليه ناطق باسم القصر الملكي آنذاك حين قال في تلك الفترة بأن »فوائد الاستقلال لم توزع على أبنائه (ولاسيما في الناظور والحسيمة) بنفس المقدار الذي ناله أهل المنطقة الجنوبية« (143)، طبعا أهل منطقة جنوب الريف في محور فاس- الرباط-سلا-الدار البيضاء، أما المنطقة الأمازيغية في جنوب المغرب فقد عانت هي بدورها من التهميش والإقصاء إضافة إلى فرض لغات أجنبية فيها غير اللغة الأمازيغية الأصلية كما هو الشأن في بلاد الريف، وكون سكان هذه المناطق الأمازيغوفونية لا يفهمون هذه اللغات الأجنبية اللاوطنية، وبالتالي خلقت لدى أهالي الريف على وجه الخصوص -طبعا حسب التقرير- إحساسا بالإهمال والدونية والإقصاء الذي لحق بالمنطقة منذ سنة 1956، وأنهم لم يكونوا مشاركين في تسيير منطقتهم ما بعد سنة 1956. يقول التقرير بأن السنوات الثلاث الأولى للاستقلال قد تركت لدى القبائل الريفية شعورا بأنهم »لم يكونوا مشاركين في الإدارة العامة للبلاد« (144)، ثم يضيف التقرير في فقرة بالغة الدلالة ألح فيها عبد الرحمن أنكاي: »على الحاجة إلى الإداريين "الأمناء العادلين" الذين يفهمون رجال القبائل والمنتمين إلى نفس منطقتهم إذا كان ذلك بالإمكان« (145)، وهذا يعزز التقارير الواردة آنذاك القائلة »بأن كثيرين من الإداريين قد أرسلوا إلى المناطق دون أن تكون لهم أية معرفة باللهجة المحلية البربرية أو بالعادات« (146)، هذا وقد ختم عبد الرحمان أنكاي تحقيقه بأن أوصى وطلب من الأحزاب السياسية »بأن تتوقف عن التدخل في الإدارة أو في مسائل القضاء« (147) ثم أقترح على موظفي الإدارة في الريف أن يتركوا الانتماء إلى الأحزاب.
كان هذا ما يتعلق بتقرير البعثة المخزنية الذي كان يجريه عبد الرحمن أنكاي في منطقة الريف مع كبار زعماء الريف، والذي كان ميس ن رحاج سلام يرفض استقباله كما تفيد ذلك مجلة الاكسبريس التي أجرت معه حوارا صحافيا في تلك الفترة، وقد كتبت تقول في عدد فاتح يناير سنة 1959 تحت عنوان »الريف يتحرك« ما يلي: »حينما زارت اللجنة الملكية منطقته، رفض أن يطلب مقابلة معها، وقال إذاك: "إن الملك يعرف جيدا ما نريده"«، وتتمة لما جاء في جريدة الاكسبريس كتبت جريدة العلم لسان حزب الاستقلال في عدد 9 دجنبر 1958 تقول: »استقبل صاحب الجلالة صباح أمس اللجنة الملكية المكلفة بالبحث في نواحي الشمال بالريف. وقد شرح أعضاء اللجنة نتائج مهمتهم وقدم له السيد أنجاي رئيس اللجنة عرضا مفصلا عن مختلف الجهات والقبائل التي زارتها اللجنة في نواحي تازة والحسيمة والناظور وبين الخطوط الرئيسية للمشاكل الموضوعية بتلك النواحي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وتؤكد اللجنة بأن القلق العام مخيم على تلك النواحي كما أن الإحساس بشعور الإهمال الذي لحقهم منذ استقلال المغرب إذ هم لا يشاركون بصفة فعالة في تسيير شؤون مناطقهم«.
إن مثل هذه التقارير الواردة آنذاك تخبرنا بشكل واضح وصريح بأن أسباب انتفاضة الريف في نهاية سنة 1958 كانت نتيجة لتواجد واستيلاء الأطر العربية الحزبية على إدارات ومقاليد الحكم في الريف، ونتيجة إقصاء الأمازيغية واستعمال مكانها العربية الأجنبية، هذا في الوقت الذي كان فيه السواد الأعظم من شعب الريف الأمازيغي إذاك لا يتحدث سوى الأمازيغة ولم يكن يتقن الحديث بالعربية أو الفرنسية المفروضتين علينا بالقوة حتى يومنا هذا. وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الحقائق والمعطيات لا تحتاج لأي شرح ولا تفسير للرد على الذين يدعون ويزعمون في القاهرة بأن سكان الريف والحركة الريفية الثورية كانوا يطالبون بمغربة الإدارة وتعريبها، كما أن البعثات الريفية كانت قد سبقت أن قدمت إلى القصر عدة اقتراحات تطالب فيها »بضرورة أن يغادر الموظفون الحزبيون إدارات الريف، وأن يعملوا فيها أبناء المنطقة الذين يفهمون لغة السكان« مقابل أن يعملوا على إيقاف الثورة الريفية الأمازيغية التي كانت تنتشر في كل بقاع الريف. وفي علاقة بهذا الموضوع يقول دوغلاس آي أشفورد: »وقد انتشر السخط انتشارا واسعا وبدت تلك الظاهرة عندما استقبل الملك بعثة كبيرة من رجال قبائل المنطقة الريفية (كان ذلك أثناء الخطاب المخزني الذي وجهه محمد الخامس إلى الريف وإلى المناطق الأمازيغية الأخرى الثائرة، والذي أذاعه النظام المخزني عدة مرات بالأمازيغية أثناء التحري الذي كان يجريه أحمد اليزيدي في بلاد الريف) وكان القصر يخشى دون شك انتشار أعمال عنف أكثر خطرا أثناء الاحتفالات القادمة بمناسبة ذكرى اعتلاء الملك العرش. وأبدى رجال القبائل استياءهم من أعمال الجور التي كان يرتكبها رجال الإدارة المحليون، وأبدوا سخطهم لقلة تعيين عدد من أفراد قبائلهم في الوظائف. وأبدى من كان من رجال التحرير المتمرسين في الحرب أعضاء هذه البعثة أنهم لم ينالوا الحظوة اللائقة بهم لدى الحكومة « (148). ومما لا شك فيه أن كل هذه التقارير والمعطيات الواردة أعلاه لا يوجد فيها ولو دليل واحد يوحي أو يدل على أن ثوار الريف كانوا يطالبون بتعريب الإدارة كما يدعيه المصريون، الذين في حقيقة الأمر هم من كانوا يطالبون بتعريب الإدارة في المنطقة الأمازيغية علاوة على الحركة اللاوطنية والمخزن المغربي، ولسنا نبالغ إذا جزمنا هنا أن شعب الريف الأمازيغي في تلك الفترة كان يطالب بترييف الإدارة المحلية وتمزيغها وليس مغربة الإدارة وتعريبها، ولهذا نؤكد مرة أخرى أن أذناب عبد الناصر هم الذين حرروا مطالب العروبية في ميثاق »جبهة النهضة المغربية «ونسبوها إلى حركة التحرير والإصلاح الريفية التي يتزعمها ميس ن رحاج سلام أمزيان. تقول مجلة الإكسبريس في عدد فاتح يناير سنة 1959 »كانت "حركة التحرير والتطهير الريفي" تحت قيادة شاب متعلم، ديناميكي ونشيط. أشهرهم كان مقره في مكان يتم الوصول إليه بعد ساعات كثيرة من المشي في المنعرجات الجبلية. إنه سلام أمزيان البالغ من العمر 33 سنة، درس الرياضيات في فاس، يتكلم العربية بطلاقة، الإسبانية والفرنسية، لكنه كان يفضل الحديث بالريفية. هو الذي حرر ميثاق مطالب الجماهير ووجهه مباشرة إلى الملك«. فمن خلال هذا نتساءل وفي نفس الوقت نرد على مزاعم المصريين، هل الذي كان يفضل الحديث بلغة أمه الأمازيغية كان يطالب بتعريب لسانه وتعريب إدارة منطقته؟ وهل الحركة الريفية هي الجبهة المغربية؟ طبعا سيكون الجواب بالنفي.
وإزاء كل هذا لا نفهم كيف وصل المصريون إلى إصدار الملف المطلبي الذي يضم حوالي 30 نقطة في ميثاق ثوري نسب إلى الريف، مع العلم أن الوثيقة الوحيدة التي تشهد على برنامج الثوار هي وثيقة مطالب الجماهير الريفية التي قدمها ميس ن رحاج سلام إلى السلطان محمد الخامس، وهي مطالب تدور كلها حول الحكم والاستقلال الذاتي، وتنم عن قومية ريفية أمازيغية مضادة للقومية العربية.
وهذه المطالب معروفة حتى يومنا هذا عند أهالي الريف الذين لازالوا على قيد الحياة وعاشوا الثورة الريفية الأمازيغية عن قرب.
وانطلاقا من كل ما سبق ذكره، يمكننا أن نستنج بعد ذلك أن مطلب مغربة الإدارة وتعريبها هو مطلب مصري ريفوبي بالدرجة الأولى مواز لنفس مطلب المخزن والحركة اللاوطنية، وبالتالي نستبعد أن يكون من عند مولاي محند، فمن غير المعقول أن ينسب إلى زعيم الريف مولاي محند وثوار الريف لا يتبنونه ويرفضونه، وحتى إذا افترضنا واعتقدنا أن مولاي محند كان ينادي ويطالب فعلا بهذا المطلب العنصري الريفوبي، فإننا من جهة أخرى نرجح أن يكون ذلك من غير إرادته وخارج عن قناعته وتحت ضغوطات وتأثيرات عروبية فرضت عليه بمصر انطلاقا من القيادة الناصرية، في مقابل أن تبقى هذه الأخيرة تدعم الثورة الريفية طبعا بالكلام المعسول الديماغوجي.
وما يؤكد قولنا هذا أيضا، هو أنه في أواخر سنة 1958 وبداية سنة 1959، أي في زمن الصحوة الريفية والشعور القومي الريفي كان جل زعماء ورموز حركة الريف ينادون ويطالبون بمطلب حكم الريف من طرف الريفيين، وهو كما يبدو مطلبا بعيد المدى والطموح ويناقض إلى حد ما مغربة بلاد الريف، ومن ثم سيناقض ويعارض بدون شك مطلب مغربة الإدارة وتعريبها، الذي يقصد هنا بالدرجة الأولى إدارة الريف، وبالتالي فإن هذا المطلب الأخير هو مطلب مستبعد جدا أن يكون قد صدر من ثوار الريف، ونفس الشيء يقال عن هذين المطلبين المنسوبين إلى حركة التحرير والإصلاح الريفية، أي تحقيق وحدة وطنية والعمل على إحياء الجمهورية الثانية باسم الجمهورية المغربية، وبخصوص المطلب الأخير لا نفهم كيف وصل المصريون إلى أن أطلقوا عليه الجمهورية الثانية ونستغرب من ذلك أكثر إذا كانوا قد قصدوا بالجمهورية الأولى -طبعا العربية بالنسبة إليهم- هي الجمهورية الريفية الأمازيغية التي كانت مستقلة عن بلاد المخزن المغربي.
صحيح أن ثوار الريف في نهاية سنة 1958 وبداية سنة 1959 لم يكونوا يطالبون بمغربة ومخزنة الريف وتوحيد إدارته مع إدارة المخزن، وإنما كانوا يريدون استقلال المنطقة الريفية كلها عن بلاد المخزن المغربي لأسباب شتى سنعود إلى ذكر أهمها بعد قليل، حيث كان لحركة التحرير والإصلاح الريفية مشروع سياسي كبير وهام جدا يتجلى في إحياء الجمهورية الريفية الأمازيغية الثانية لأسباب وعوامل، هناك أولا عودة وحضور شبح الجمهورية الريفية الأمازيغية التي أسسها مولاي محند في أذهان ومخيلات الريفيين، وهناك أيضا العلاقة التاريخية السوداء والمتوترة دائما بين منطقة الريف ومنطقة المخزن، بحيث لم ير الريفيون من المخزن سوى الشر وكثرة الضرائب والجبايات علاوة على الأعمال الإجرامية و الإرهابية المتتالية والمتكررة منذ أن ظهر هذا الأخطبوط المخزني على الساحة و بالضبط في سنة 1640. ولعل من يتأمل سجل هذا التاريخ الدموي الأسود للمخزن في منطقة الريف منذ قرون طويلة، الذي سنتطرق إليه بعد حين، هذا التاريخ الذي كان حاضرا إذاك في الذاكرة الجماعية عند أهالي الريف، سيجد أن مطالبة سكان الريف بالاستقلال عن الكيان المخزني أو مراكش سابقا، ليس بأمر غريب أو أنه أتى و جاء من باب الصدفة بل كان أمرا ملحا ومطلوبا جدا من قبل شعب الريف الأمازيغي. يقول أحد حكماء أوربا من القرن العشرين »بقدر ما تريد أمة أن تكشف مستقبلها، بقدر ما يجب عليها أن تعمق الحفر عن ماضيها«.
فتطورات الأحداث المتسارعة في الريف التي جاءت نتيجة هذا الماضي الأسود الأليم الذي لم يرد منه المخزن المغربي أن ينتهي حتى يومنا هذا من خلال ـ على سبيل المثال ـ الأحداث المؤلمة في تماسينت والإقصاء الممنهج والمتعمد للهوية الوطنية الأمازيغية من مؤسسات الدولة، كان هذا الماضي الأسود الأمازيغوفوبي الحاضر لحد اليوم هو السبب الرئيسي في جعل الثورة الأمازيغية في الريف في نهاية الخمسينات تتجه نحو الانفصال والاستقلال عن المغرب. ولكي نوضح ونبين للقارئ مدى رغبة الريفيين آنذاك في المطالبة والإلحاح على تحقيق الاستقلال عن المخزن المغربي، سنستعرض هنا كرونولوجيا الأحداث المخزنية الدموية بالريف والعلاقة المتوترة وغير الطبيعية بين بلاد الريف وبلاد المخزن انطلاقا من بداية القرن التاسع عشر إلى غاية سنة 1959، حتى نستطيع أن نفهم أكثر لماذا أراد الريفيون في سنة 1959 الاستقلال عن المخزن وحتى نفهم ونعرف في الوقت نفسه بعضا من جوانب تاريخنا المنسي، غير الذي يروج له المخزن، هذا التاريخ الذي يحاول المخزن بكل الوسائل والطرق إقباره وتحريفه وتشويه صفحاته، يقول أحد حكماء أوربا وفلاسفة القرن التاسع عشر »إن الذين لا يعرفون تاريخهم لمحكوم عليهم بإعادته وتكراره«، وبطبيعة الحال لا يمكننا أن نستعرض هنا جميع الأعمال الإجرامية التي قام بها المخزن في بلاد الريف، هذا البلد الذي كان تاريخيا قائم بالذات مستقلا عن بلاد المخزن من الناحية الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية، وبودنا أن نسجل هنا ما فهمناه من جرمان عياش على أن الريف »منذ ألف سنة على الأقل، لم يسبق له أن خضع للمخزن« (149).
وضمن نفس السياق كتبت جريدة لوبسيرفاتور دو موايان أوريون (l'observateur du moyen-orient) بتاريخ 21 دجنبر 1958 تقول: »كان الريفيون منذ القرن السابع عشر، يتميزون بخاصية العناد ولا يقبلون بسهولة سلطة خارجة عن منطقتهم. وبحكم أن الريف كبلد مستقل قائم بذاته يرفض الخضوع للسياسة المخزنية الطاغية، فإنه عانى كثيرا من الصراع والحرب الطويلة مع بلاد المخزن، وليس الفوضى الريفية كما ذهب اليه جرمان عياش في كتابه »أصول حرب الريف«. لقد كانت هذه الحروب الطويلة والمتبادلة بين منطقة الريف ومنطقة المخزن منذ أن دشنها السلطان المولى إسماعيل بجبروته المعروف، والمعروف أيضا بكرهه وحقده الشديد على الأمازيغ إما بسبب تمسك الريفيين باستقلالهم وكيانهم وتمسكهم بأعرافهم وتقاليدهم أو بسبب غدر ومكر المخزن عندما كان يتحالف مع الدول الأوروبية الإمبريالية ضد الريف.
ولكي نقارب الموضوع أكثر سنحاول أن نستعرض هنا بعضا من جوانب هذا التاريخ الدموي الأسود للمخزن في منطقة الريف انطلاقا من سنة 1810 عندما أرسل السلطان المولى سليمان في السنة بالذات »حملة تأديبية« إرهابية إلى منطقة سلوان والمناطق المحاذية له التابعة لتكتل كنفيدرالية إقلعيان بسبب عدم أداء أهالي إقلعيان الضرائب الموسمية للمخزن، حيث قام المخزن على إثر تلك الحملة الإرهابية بحرق وتدمير المنازل والمداشر ثم أخد الأطفال كودائع ورهائن لغرض المقايضة بهم بأموال الضرائب اللاشرعية. وبنفس الطريقة تقريبا وجه المخزن حملته الإرهابية الأخرى هذه المرة نحو نواحي الحسيمة ومناطق الريف الشرقي وأحرق ودمر وخرب المداشر والديار وسرق المحاصل الزراعية لا لشيء سوى أن أهالي المنطقة رفضوا أن يدفعوا الضرائب والجبايات للدوائر المخزنية بسبب قلة المحصول الزراعي والجفاف والمجاعة، وبعد هذه الحملة بقليل جدا ستأتي محطة 1812 ليعود المخزن المغربي مرة أخرى إلى الريف، وهذه المرة بسبب تهمة ما يسمى بالتهريب، ويقود المخزن عملياته الإرهابية نحو عدة مناطق ريفية أهمها سلوان وإفرخانن وآيت شيشار... وكما هي عادة المخزن في حملاته السابقة، سيقوم المخزن على إثر هذه الهجمة الشرسة الجديدة بإحراق وتدمير القرى والمداشير الريفية وسرقة الممتلكات من أصحابها الريفيين، ويشهد التاريخ أنه لم تكن تمر إلا بضع سنوات قليلة على الحملات المخزنية السابقة إلا وأن كان المخزن قد عاد بحملات جديدة أكثر دموية من السابق وإلى نفس المناطق المذكورة.
وانطلاقا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مع بداية ظاهرة العمليات العسكرية للحركة البحرية الريفية أو ما يصطلح عليها في الكتابات الأجنبية بالقرصنة الريفية أو الجهاد البحري عند بعض الكتابات الأخرى، سيشهد الريف تطورا كبيرا في سياسة إنشاء السفن وهو ما سينعكس عليه بشكل إيجابي جدا على أسطوله البحري، وخاصة الحربي منه، هذا الأخير الذي كان يقوم بمهمة حراسة ومراقبة السواحل الريفية من الخطر الآتي من السفن الأجنبية وخاصة الأوروبية منها التي كانت تمر عبر المياه الريفية بشكل مباغث وبدون استئذان زعماء القبائل الريفية وهو الشيء الذي كان يشكل خطرا عليهم وتهديدا قويا ومحتملا لغزو الأراضي الريفية من طرف الدول التي تنتمي إليها تلك السفن الأوروبية الاستعمارية، التي كانت تقوم بعمليات استطلاعية واستكشافية للأراضي الريفية وغير الريفية لفائدة دولها عندما كانت تمر عبر المياه المتوسطية، وذلك لتمديد غزوها واحتلالها ومن ثمة سرقة ممتلكاتها وثرواتها الطبيعية الغنية والمتنوعة.
وما يهمنا نحن في هذا السياق هو أنه كلما هاجمت القوات البحرية الريفية سفن وبواخر دول أوروبا الاستعمارية الحربية والتجارية منها على السواء، ودافعت عن شواطئها من الخطر الأوروبي إلا وسارع المخزن بالتنديد والوقوف إلى جانب دول هذه السفن الاستعمارية التي كان المخزن يحرص على سلامتها عندما تمر عبر المياه المتوسطية، فتارة نجد المخزن يشارك الاستعمار الأوروبي في هجوماته على الريف، وتارة نجده يقود حملاته بنفسه ويقتل ويحرق ويدمر السفن والموانئ والمداشر الريفية كما سنتطرق إلى ذلك فيما سيأتي حسب التسلسل الزمني للأحداث الدموية المخزنية بالريف، وتارة أخرى نجده يقف متفرجا على الهجومات الأوروبية المضادة للريف كما حصل مع السفينة الحربية الإنجليزية »جانوس« عندما قامت سنة 1851 »برحلة تأديبية على طول ساحل الريف« (150). وإذا كانت السياسة المخزنية تدافع عن مصالح دول أوربا الاستعمارية وتدافع عن تواجد سفنها بالسواحل الريفية، والقوات البحرية الريفية تقف لها بالمرصاد في البر والبحر وتهاجمها، فإن الأخطر ما في الأمر هو الدفاع المخزني كذلك عن تواجد الاستعمار الأوروبي داخل الأراضي الريفية وخاصة التواجد الإسباني كما حصل عندما حاصرت القبائل الريفية تمليلت والتخوم الأخرى المحتلة من طرف الإسبان، حيث هدد المخزن على إثر ذلك القبائل الريفية بالهجوم عليهم والعقاب الشديد إن لم يبادروا إلى فك الحصار المضروب على تمليلت والجيوب الأخرى التي تحتلها إسبانيا بالريف، ثم ما لبث أن أمر المخزن في سنة 1852 أحد أعوانه وعملائه بالمنطقة الريفية وهو الشيخ ميمون الذي عينه المخزن قائدا على منطقة إزناسن بأكملها سنة 1851 بالهجوم على قبائل الناضور وأن يخصص إحدى قطع أسطوله البحري لحراسة تمليلت والمياه المتوسطية من طنجيس إلى تمليلت قصد تأمين تمليلت والسفن الأوروبية التي كانت تأتي مشحونة ومحملة بثروات مستعمراتها من إفريقيا، زيادة على حماية الحدود المصطنعة بين الناضور وجزئها المغتصب في تمليلت، وقد قاد الشيخ ميمون بأمر من السلطان عبد الرحمان بن هشام (1822-1859) عدة حملات إرهابية إلى الريف الشرقي وخاصة إلى نواحي الناضور، وآخر حملة قادها إلى نفس المنطقة، وبالضبط إلى ناحية آيت شيكر كانت في سنة 1859.
وفي سنة 1857 لما حصلت حادثة بين الريفيين والإسبان التي نتج عنها احتجاز الأسرى من كلا الطرفين، هدد سلطان المخزن عبد الرحمان بن هشام بتاريخ 12 دجنبر 1858 أهالي الريف في رسالة موجهة إلى زعماء إقلعيان يخبرهم فيها أن اتفاقا أبرم بين الجانبين المخزني والإسباني بشأن إطلاق سراح أسرى الإسبان وأنه سيرد على الريف بحملة عقابية أخرى يقودها علي بن عبد القادر قادما من طنجة على رأس قوات مخزنية، كما طالب عبد الرحمان بن هشام في خطابه أيضا بإطلاق سراح الأسرى الإسبان المحتجزين في الريف لكن بدون أن يقدم الضمانات للريفيين بخصوص تحرير الريفيين كذلك المحتجزين في تمليلت وإرجاع قواربهم بحمولتها.
من أسباب هذه الحوادث وغيرها من الحوادث المؤلمة بالريف تواجد الاستعمار الأوروبي في المجال الجغرافي للريف وانحياز المخزن إليه بالدفاع عن مصالحه بالمنطقة الريفية، ففي هذا الإطار التاريخي من التاريخ اللاوطني للمخزن سيوقع هذا الأخير على عدة اتفاقيات مع الحكومة الإسبانية التي كانت جلها لصالح إسبانيا وضد الريف، وكما هو الشأن في اتفاقيات توسيع حدود مدينة تمليلت ومن ثمة مزيد من احتلال الأراضي الريفية والتوسع الإسباني داخل الريف، فقد وقع المخزن في عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام مع الحكومة الإسبانية بتاريخ 24 غشت 1859 على اتفاقية توسيع حدود مدينة تمليلت المحتلة نحو الحدود الغربية بمقدار رمية مدفع لتعيين الحدود الجديدة، غير أن تلك الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ نظرا لوفاة السلطان عبد الرحمان بن هشام في الأيام الأولى من الاتفاقية وبالضبط في يوم 29 غشت 1859 أي بعد مرور حوالي خمسة أيام على اتفاقيته مع إسبانيا، إلا أنه لسوء الحظ ستنفذ في عهد خلفه السلطان محمد بن عبد الرحمان (1859- 1873)، الذي ستعرف فترة حكمه مزيدا من الاتفاقيات والمعاهدات مع الجارة الإسبانية الإمبريالية ضد مصالح الريفيين كما هو حال معاهدة 1860 التي جاءت نتيجة احتلال إسبانيا لمدينة تطاوين الريفية، حيث تعهد فيها السلطان محمد الرابع بحماية الحدود الجديدة لتمليلت وأن يقوم بزيادة القوات المخزنية إلى الريف لحماية تلك الحدود المصطنعة علاوة على »تأديب« كل من يحاول الهجوم على تمليلت والإسبان، وهذا مدون في الفصل السادس من معاهدة 26 أبريل 1860 التي نصت على أن يقوم المخزن بحماية الشريط الحدودي لتمليلت المتفق عليه، علاوة على حماية المواقع الأخرى المحتلة من طرف الإسبان كحجرة أنكور وباديس.
وبخصوص حرب تطاوين التي اندلعت بين المخزن والإسبان في سنة 1859 وانهزم فيها المخزن، نود أن نسجل هنا أن الريفيين تحالفوا مع المخزن ضد الإسبان وساعدوه بالعدة والعدد رغم ما قيل وسيقال عن هذا المخزن، وما يفيد ذلك رسالة النائب السلطاني محمد الخطيب إلى محمد الزبدي المؤرخة بتاريخ 20 دجنبر 1859 يقول فيها إنه »أثناء حرب تطوان ضد إسبانيا سنة 1859، وجدنا وحدات الريفيين تتقاطر على جبهة سبتة على الرغم من بعدها عن الريف« (151). وعلى الرغم أيضا من أن إخوانهم الريفيين في الناضور كانوا قد فتحوا جبهة قتالية في نفس السنة مع الإسبان المحاصرين في تمليلت، وما يهمنا نحن في هذا الاتجاه هو الانقلاب المفاجئ والسريع للمخزن والمثير للاندهاش و الاستغراب، حيث تحالف في سنة 1860 -أي بعد انهزام المخزن واحتلال تطاوين- مع الإسبان ضد الريفيين الذين كانوا يحاصرون القوات الإسبانية الإستعمارية داخل أسوار مدينة تمليلت السليبة، يقول جرمان عياش: »لقد كانوا (الريفيون) حتى هذه السنة يالذات (1860) قد حالوا دون تقدم الإسبانيين المحاصرين في مليلية وراء أسوارهم، كما فعل أجدادهم منذ ثلاثة قرون. فإذا بالسلطان (محمد بن عبد الرحمان) نفسه يلزمهم، بعد استتباب السلم، بالتخلي للعدو عن جزء من أراضيهم، من حقول ومساجد ومساكن« (152). ثم يضيف ويستشهد بشاهد عيان إسباني، يقول هذا الأخير: »كان أمرا مقلقا للغاية بالنسبة للقبائل وهي ترى جيوش السلطان، وعلى رأسها أمير، تصل لفرض إرادة أمة أجنبية عليهم. إنه لمشهد لم يسبق له نظير في هذه المملكة« (153).
بهذا الشكل كافأ المخزن نية الريفيين حين ساندوه وأزروه في حرب تطاوين فعوض أن يرد لهم الجميل ويساندهم هم أيضا في حربهم ضد الإسبان في الجهة الشرقية للريف بتمليلت ويعفيهم من الضرائب راح المخزن يتحالف مرة أخرى مع الاستعمار الإسباني بالهجوم عليهم وإرسال مزيد من القوات المخزنية إلى منطقتهم لحماية مواقع الاحتلال الإسباني، ثم ما لبث أن وقع مع الحكومة الإسبانية بتاريخ 20 نوفمبر 1860 على اتفاقية مشؤومة نصت على أن يقوم المخزن تحت قيادة إسبانيا بمراقبة السواحل الريفية وأن يمنعوا الريفيين من الإبحار في سواحلهم والاستفادة من ثروات بحرهم إلا بموافقة الإستعماريين، وهذا ما يمكن أن نفهمه من خلال الفصل الخامس والعشرين من هذه الاتفاقية المشؤومة، يقول: »اتفق الطرفان المتعاهدان على أن لا يقوم رياس تلك القوارب أو ملاكها بأي سفر إلا بعد أن يحصلوا على رخصة من حكام المواقع الإسبانية بالبحر المتوسط أو من القناصل الإسبانيين إذ كانوا يسكنون في موانيء يقيم بها أولئك القناصل. « (154).
إن هذه الاتفاقية المشؤومة التي ترأسها شقيق السلطان المدعو مولاي العباس والتي يراد منها إحلال الصلح والصداقة بين المخزن والإسبان على حساب تجويع شعب الريف واحتلال مزيد من أراضيه علاوة على أن يقوم المخزن بحماية القوات الإسبانية المتواجدة في الريف وأن يحرس السواحل الريفية والحدود التوسعية الجديدة لمدينة تمليلت المحتلة في مقابل أن يتخلى الإسبان على بعض المواقع التي احتله في تطاوين وأن يعود إلى سبتة المحتلة لحد اليوم، كما يمكن أن نستخلصه أيضا من رسالة السلطان محمد بن عبد الرحمان إلى محمد الحضري قائد قبيلة آيت سعيد بإقليم الناضور، المؤرخة بتاريخ 14 دجنبر 1861، حيث نقرأ فيها ما يلي: »محبنا المرابط البركة الأرضي السيد محمد الحضري وفقنا الله وإياك، وسلام عليك ورحمة الله تعإلى وبركاته. وبعد؛ فإنا رشحنا أخانا الأرضى مولاي العباس - حفظه الله- لعقد المهادنة مع جنس الصبنيول، وكان من جملة ما اشترط عليهم الخروج من تطوان، إذ عنوا لذلك وطلبوا الوفاء بما كان وقع الفصل عليه حياة مولانا المقدس بالله في حدود مليلية، (يشير السلطان إلى اتفاقية توسيع حدود تمليلت بتاريخ 24 غشت 1859 والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة 1862 في إطار معاهدة الصلح لخروج إسبانيا من تطاوين)، فأجابهم لذلك افتقاء بما عقده مولانا الإمام (السلطان عبد الرحمان بن هشام) -رحمة الله عليه- وجريا على استخلاص ذلك الثغر (مدينة تطاوين) من أيديهم، وأمضينا فصله في ذلك لما رأينا فيه من المصالح التي لا ينكرها عاقل... وقد كتبنا لقبيلة كلعية كتابا أمرناهم بالوقوف على جعل الحدود على ما وقع عليه الفصل مع مولانا، قدس الله روحه وبرد ضريحه، وتأخير إخوانهم الذين بها إلى مايليها من البلاد (وتعني هذه العبارة حسب مصطفى الغديري مصادرة أراضي ومباني الأهالي الواقعة داخل المجال المتفق عليه مع الإسبان، كما تحث السكان على التخلي عن هذه الأراضي والرجوع إلى ما وراء الشريط الحدودي المتفق عليه) وأكدنا عليهم في ذلك، وبينا لهم ما فيه من المصالح، وحذرنا عاقبة المخالفة، ووجهنا لهم ابن عمنا الأرضي سيدي محمد بن عبد الجبار، ومعه قائد أرحى وخمسون فارسا للوقوف على ذلك، وكتبنا لخديمنا الطالب أحمد الداودي (عامل وجدة) بأن يتوجه هو وخديمنا الشيخ ميمون ويباشروا ذلك حتى يتم على ما ينبغي،... فكن عند الظن بنا في ذلك ولا تقصر في موعظة أولئك الناس وتذكيرهم حتى يمتثلوا ما أمروا به... « (155).
وتنفيذا لأوامر السلطان محمد بن عبد الرحمان، جرد المخزن في سنة 1864حملة »تأديبية «هذه المرة ضد أهالي الحسيمة بناء على أوامر الإسبان وشروط المعاهدة بين البلدين بسبب ما سمي بالقرصنة، ففي ظل هذا التحالف المخزني الإسباني ضد الريف أسس المخزن في سنة 1867 ديوانة مخزنية بتمليلت، وهذا اعتراف صريح للمخزن بأسبنة تمليلت حيث تعامل معها كإحدى مدن إسبانيا مثل تعامله مع الجيوب الريفية الأخرى المحتلة من طرف الإسبان، ومن أجل تحقيق غاية الاستعمار الإسباني عمل المخزن على تأمين واستئناف عملية تصدير المواد الغدائية والماء الصالح للشرب إلى الحصون الريفية المحتلة من طرف إسبانيا، ولما حاول الريفيون مرة أخرى طرد الاستعمار الإسباني من الثغور المحتلة هذه المرة عن طريق منعهم من الإستفادة من ثرواتهم المائية في سنة 1871، التي تزامنت مع ثورة محمد أمقران ضد الاستعمار الفرنسي بالقبايل الشقيقة، عاد المخزن المغربي مرة أخرى إلى الريف وبالضبط إلى الناضور لعقاب سكان إقلعيان على مضايقتهم للإسبان ولإرغامهم على قبول تحويل مجرى مائي إلى تمليلت، التي بفضل هذه المادة المائية الحيوية الأساسية للحياة استمر تواجد الاحتلال الإسباني في مدينة تمليلت واستمر نزوح وإستيطان عدد كبير من الإسبان في تلك المدينة الريفية المحتلة.
كان هذا إذن كل ما يتعلق بسياسة المخزن في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان، أما في عهد خلفه السلطان الحسن الأول (1873-1894) فقد ظل الوضع في الريف على ما هو عليه وظلت سياسة المخزن كذلك على ما هي عليه مع تخصيص سلطان المخزن لدورية عسكرية مخزنية لمداولة الحراسة في السواحل الريفية وذلك لتجنب أي هجوم ريفي محتمل قد يصيب الثغور الريفية المحتلة من طرف الإسبان، وأيضا لحراسة المؤن الإسبانية التي تمر عبر المياه الريفية ومتجهة نحو قواعدها العسكرية المتواجدة في الريف، وذلك وفق الشروط المتفق عليها في معاهدة الصلح بين المستعمرين الإسباني والمخزني، ولا بأس أن نذكر هنا ضمن نفس السياق بعض المراكز المخزنية المتواجدة في الريف التي كان منها المخزن يحرس قواعد الاحتلال الإسباني، فقد كان بعضها على الشكل الآتي: ديوانة قرب مدينة تمليلت لحراسة تلك المدينة، ديوانة بساحل بادس لحراسة حجرة بادس، ديوانة بساحل أنكور لحراسة حجرة أنكور التي ما تزال لحد الآن محتلة من طرف الإسبان.
وإذا كانت سياسة المخزن المناهضة للريف والمتعاونة مع الاستعمار، قد نفذت جل شروط الإسبان التي تمخض عنها احتلال مزيد من أراضي الريف، فإن الإسبان قد استغلوا سذاجة المخزن وفرضوا من خلاله على الريفيين مزيدا من الشروط االقاسية التي تتجه نحو تركيع شعب الريف الأمازيغي أكثر، وقبوله بأمر واقع الاحتلال وذلك من خلال حماية هذا الإحتلال الإسباني من طرف الاحتلال الآخر الذي هو المخزني، ولاسيما بعد مؤتمر مدريد سنة 1880 بسبب تزايد العمليات العسكرية للريفيين ضد الإسبان وأيضا ضد السفن الأوروبية الاستعمارية، وأهم هذه الشروط إرسال مزيد من القوات المخزنية إلى بلاد الريف و تعيين قواد و عمال من الجيش المخزني في بلاد الريف باستبدال زعماء القبائل المحليين بعناصر من الجيش المخزني وهو ما تحقق بعض منه بالفعل، كما حظر المخزن في إطار تنفيذ المخطط الإسباني الرامي إلى احتلال منطقة الريف وتركيع الريفيين، السفن والمراكب الريفية من الإبحار في سواحلها بدون أخذ الرخص من السلطات الإسبانية أو المخزنية، واعتقال رياسها إن لم يدلوا برخص الذهاب والإياب في حالة ترددهم على أكثر من ميناء -ريفي طبعا- ويضاف إلى ذلك المنع غير المبرر للسفن والمراكب من دخول موانئها التي يسيطر عليها الجيش المخزني ويحتلها، وهذا ما يمكن أن نستشفه بسهولة من رسالة السلطان الحسن الأول إلى القائد محمد بن أحمد الكبداني، حيث نقرأ فيه ما يلي: »... وبعد, فقد بلغ لشريف علمنا أن البابورات وردت من وهران حاملة للمسلمين الذين كانوا يخدمون بالواسطة (عمال ريفيين موسميين بالجزائر) ورامت إنزالهم بمراسي بني شيكر وبني بوكافر وبني سعيد فمنعتها العسة من ذلك وطردتها فطلعت مع الساحل لنواحي بادس. وعليه فنأمرك أن تكون على بال منها وتجعل العسة الكافية القوية بمراسي إيالتك وتضبط أمرها... « (156). ولمن يود أن يطلع على مزيد من الرسائل المخزنية حول سياق هذا الموضوع، أحيل القارئ والمهتم هنا إلى العدد الثاني من مجلة حوليات الريف المتوقفة عن الصدور، فهي تحتوي على العديد منها، لكن بقراءة نقدية للتعاليق والكتابات المرافقة لها، ولاسيما كتابات عبد الرحمان الطيبي ومحمد أونيا المتواجد حاليا بالمعهد الإركامي المخزني، فهو يبرر سياسة المخزن في تلك الفترة مثلما يبرر عبد الرحمان الطيبي إرهاب المخزن بالمنطقة ويدافع عنه بشكل ديماغوجي ومتعمد بالتحايل على التاريخ والقفز عن العديد من المعطيات التي يمكن أن تبين حقيقة المخزن اللاوطنية وخيانته للريفيين، وأكثر من هذا أعماله الإجرامية والإرهابية ضد شعب الريف الأمازيغي.
وتبعا لما سبق، شهدت منطقة الريف كذلك في فترة حكم الحسن الأول في سنة 1889 اجتياح جيش المخزن لبلاد الريف وترويع وترهيب أهالي الريف، وذلك بقتل الريفيين واعتقالات عشوائية واسعة النطاق، وفرض عقوبات قاسية على القبائل الريفية لعدم امتثالها لأوامر السلطان برفضها إيقاف المعارك ضد الاحتلال الإسباني، فضلا عن امتناعها بتوجيه رجالها للالتحاق بالمحلة السلطانية التي كانت تقوم بحملة واسعة الإرهاب بالريف الغربي، وما هي إلا سنوات قليلة، حتى جرد المخزن في سنة 1893 حملة إرهابية أخرى، هذه المرة ضد سكان ازمورن بنواحي الحسيمة، وبنفس السنة كذلك وجه المخزن حملة إرهابية إلى منطقة الناضور التي كانت تشهد هذه المنطقة المقاومة في تلك الفترة معارك شرسة ضد الاحتلال الإسباني، بقيادة ميمون المختار وعلي الروبيو، ويعود السبب في ذلك إلى عاملين أساسيين، العامل الأول بسبب استرجاع أهالي الناضور لبعض الأجزاء من أراضيهم المغتصبة في جهة تمليليت التي كان قد منحها المخزن للاسبان بمقتضى الاتفاقيات التي أبرمها مع الحكومة الإسبانية في عهد عبد الرحمان بن هشام وخلفه محمد بن عبد الرحمان، وخاصة في اتفاقية توسيع حدود مدينة تمليلت التي سبق أن أشرنا إليها، أما العامل الثاني والذي فجر الوضع أكثر في المنطقة وأدى إلى اندلاع المعارك المسلحة بشكل عنيف جدا ضد الإسبان وخاصة في معركة سيدي ورياش أواخر سنة 1893 فيعود السبب في ذلك إلى قيام المحتلين الإسبان ببناء حصن عسكري لمراقبة الريفيين على هضبة استراتيجية جدا بالمنطقة تسمى »لعري« تشرف على ضريح سيدي ورياش وتطل على العديد من المواقع التي حوله كآيت شيكار و إفراخانن و إمزوجن و تمليلت.. وما يهمنا نحن في هذا السياق هو أن ثورة الناضور الباسلة لم تنته إلا بتدخل الجيش المخزني عندما أرسل السلطان الحسن الأول أخاه المدعو مولاي عرفة على رأس جيش كبير إلى نواحي تمليلت، ليس لتحرير تلك المدينة المحتلة وإنما لإرغام قبائل الناضور على العدول عن محاربة الإسبان والتخلي عن قطعة من أرضهم لصالح الإستعمار الإسباني، وأثناء وجود مولاي عرفة في تمليلت جرت هناك محادثة بينه وبين ماثياس الحاكم العسكري لتمليلت في يوم 23/11/1893 »واعتذر مولاي عرفة لما حدث بإسم أخيه السلطان، ووعد ماثياس بتأديب المتمردين والثائرين« (157). وهو ما حدث بالفعل, فمباشرة بعد تواجده بتمليلت وقعت مناوشات بين الإسبان وقبيلة إمزوجن فنهض مولاي عرفة مرة أخرى على مائة من الفرسان لعقاب وترهيب هذه القبيلة، المهم أن ثورة الناضور بشكل عام التي سقط فيها العديد من الشهداء الأبرار تعامل معها المخزن بقسوة بالغة جدا، حيث مارس هناك أبشع أشكال القتل والخراب والدمار، وقد أخمدت الثورة بوحشية نادرة من طرف المستعمرين الإسباني والمخزني، هذا وقد طالب الاستعمار الإسباني بإعدام متزعمي معركة سيدي ورياش وهما ميمون المختار وعلي الروبيو، وكانت نهاية المعركة في سيدي ورياش بتوقيع معاهدة مراكش يوم 5 مارس 1894 التي نصت بعض فصولها على ما يلي: غرامة حربية تقدر ب20 مليون بسيطة والتزام المخزن بمعاقبة الريفيين وتحديد المنطقة المحايدة لتمليلت وحمايتها من طرف المخزن والزيادة في القوات المخزنية إلى المنطقة لكي لا يتكرر مثل ما وقع بسيدي ورياش، هذا فضلا عن توسيع مساحة تمليلت على حساب المناطق المجاورة لها تحت الحراسة المخزنية من أعلى سلطة مخزنية في البلاد.
وهكذا بعد أن تم القضاء على الثورة, قرر المخزن في شهر أكتوبر من سنة 1895 وفي عهد السلطان عبد العزيز أن يخصص إحدى قطع أسطوله الحربي لمراقبة السواحل الريفية من طنجة إلى تمليلت قصد حراسة وحماية القواعد العسكرية الإسبانية المتواجدة بالريف وحراسة الثغور الريفية المحتلة من طرف الإسبان وذلك بشكل أفضل من السابق, وقصد ترصد تحركات أهل الريف وضبط القوارب الريفية التي تحمل البضائع والسلع التجارية أو ما يسمى بالتهريب وإيداع رياسها ورجالها بالسجن مع سرقة الأمتعة والقوارب وحمولتها.
كانت بداية العهد العزيزي استعماريا إذن، ولم تكن سياسته في صالح الريف، فعوض أن يدافع عن مصالح الريف ويحرس السواحل الريفية من الهجومات والتهديدات الأوروبية المحتلة وخاصة الإسبانية منها، كان يحرس قواعد الاحتلال الإسباني وسفن دول أوروبا الإستعمارية التي كانت تقوم بعمليات استطلاعية للأراضي الريفية قصد غزوها واحتلالها كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
وفي إطار هذه السياسة المخزنية اللاوطنية سيصدر السلطان عبد العزيز في سنة 1896 أوامره إلى عامل فاس وتطاوين وطنجيس بالهجوم على الريفيين »الفساد« -حسب تعبيره- وإلقاء القبض عليهم وذلك بسبب ما يسمى بالقرصنة الريفية والتهريب، وأيضا بسبب المعركة الدامية التي وقعت بسواحل الريف بين أبناء إبقوين والسفينتين الحربيتين المتحالفتين الإسبانية والفرنسية التي أسفرت عن سقوط القتلى والجرحى بالإضافة إلى الأسرى بين الطرفين، وفي إطار مساعي الأوربيين وخاصة الفرنسيين لإطلاق سراح أسرى الأوروبيين اشترط الريفيون في مقابل ذلك تحرير إخوانهم الريفيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسباني بصخرة أنكور وكذلك المحتجزين في سجون المخزن بمدينة طنجيس، وهو الشيء الذي جعل حكومة فرنسا من خلال قنصلها بطنجيس تقوم بعدة مساع لدى المخزن لكي يفرج عن الأسرى الريفيين المسجونين في طنجيس، إلا أن المخزن رفض أن يطلق سراح الريفيين وهدد أهالي إبقوين بالعقاب الشديد والهجوم عليهم إن لم يعملوا على إطلاق سراح المعتقلين الأوروبيين، وبما أن فرنسا حريصة على سلامة أبنائها فقد ظلت تضغط على المخزن وهددتته في أكثر من مرة حفاظا على حياة الأسرى الفرنسيين المعتقلين في سواحل الريف، وهكذا بعد ضغوطات فرنسية تم إطلاق سراح الأسرى من كلا الطرفين، وقد تم ذلك في يوم 10 نونبر 1897.
لكن المخزن العزيزي سوف لن ينسى هذا التحدي والعصيان الريفي لأوامره، إذ مباشرة بعده في سنة 1898 سيرسل السلطان عبد العزيز حملة إرهابية مخزنية كبيرة إلى منطقة ابقوين بقيادة أشهر طغاة المخزن وفي مقدمتهم السفاح بوشتى البغدادي وإلى جانبه عم السلطان المدعو مولاي بوبكر بن الشريف وتحت إمرة وأوامر السلطان عبد العزيز. وقد جاءت هذه الحملة الإرهابية بعد هزيمة الجيش المخزني بقيادة المدعو مولاي عبد السلام الأمراني الملقب ب »بوثمنت« وطرده من بلاد الريف. مع وصول الإمدادات المخزنية ودخول السفاحين بوشتى البغدادي وبوبكر بن الشريف إلى العاصمة أجدير، يقول الأنتربولوجي والمؤرخ الأمريكي دافيد هارت إنه أثناء انتظار وصول مزيد من الإمدادات الأخرى »دخل عم السلطان مولاي بوبكر بن الشريف والقائد بوشتى البغدادي في مفاوضات مع أهل بقيوة لكسب الوقت، بعد أن تيقنا بعدم جدوى مقاومة القبيلة بالسلاح. واتفق رؤساء الجيش على كتابة رسالة مغلوطة باسم السلطان وقراءتها على أهل بقيوة لتمويه القبيلة أن السلطان لم يرسل المحلة قصد الهجوم عليها، بل أرسلها فقط للدخول في الحوار معهم للوصول إلى حل يرضي الطرفين« (158).
وفي إطار تنفيذ الخطة المخزنية الماكرة، ذهب الغادر بوشتى البغدادي إلى سوق أحد الرواضي نواحي إزمورن وتلا عليهم تلك الرسالة المنسوبة إلى السلطان، غير أن أحد كبار إبقوين وهو علي اللوه (توفي في سنة 1927 بعد مشاركته في حرب الريف) فطن بالرسالة والمكيدة البوشتتية وحذر رجال إبقيوين من المكر والغدر المخزني حيث قال لهم: »إنكم إن أقدمتم على الاستسلام الأعمى فسوف تتركون نساءكم ثكالى، وأبناءكم وأموالكم نهبا للصوص المعتدين، وقبل هذا وبعده سوف تجنون على قبيلتكم عارا لا ينمحي أبد الدهر... أطيعوني هذه المرة وأعصوني في كل شيء.. « (159). لكن بعض أهالي إبقيون لم يقتنعوا بتحذيرات علي اللوه، وصدقوا كلام المخادع السفاح بوشتى البغدادي، الذي استدعى حوالي 200 رجل من كبار إبقوين إلى العاصمة أجدير، مكان المعسكر المخزني، ففتك وبطش وقتل أولئك الريفيين الذين حضروا إلى أجدير للمفاوضات، حيث ضربوا هناك بوابل من الرصاص وهم ساجدون يؤدون الصلاة، واستشهد عشرات المصلين الريفيين إضافة إلى الاعتقالات ولم ينج منهم إلا القليل جدا، وعن هذه الخطة الإرهابية التي رسمها السفاحان بوبكر الشريف وبوشتى البغدادي كتب العربي اللوه، نجل علي اللوه الذي نجا من من مجزرة و مكيدة أجدير يقول: »وهنا لابد من الإشارة إلى أن ابن البغدادي قد توجس خوفا من أن يصاب من رجال »بقيوة« بمثل النكسة والهزيمة التي كبدوها نظيره السابق »بوثمنت« (عبد السلام الأمراني) فلذلك نزع إلى الأسلوب المعتاد في ذلك العهد لدى رجال الدولة، وهوالمكر، والخداع والغدر، متى استعصى عليهم الأمر، وتوقعوا العجز عن القضاء على أي ثائر متمرد، مثل المنهاج الذي سلكوه للقبض على الريسوني كما تقدم، على أن قصة القبض على ولد البشير امسعود ليست بغريبة على القراء، فهي أشهر من أن تعرف، ذلك أن السلطان مولاي الحسن الأول، احتياطا منه وحذرا من استفحال أمره، قد تصدى بنفسه لقمع ثورته، ولكن بعد معارك قاسية، كان الفوز والإنتصار فيها لولد البشير، فلم يسع صاحب الجلالة إلا أن ينتهج طريق المكر والخداع والغدر(...) أما بوشتى البغدادي فإنه احتياطا من أن يصاب بنكسة هزيمة في هجومه على أهل »بقيوة« قد رسم لجيشه خطة فريدة من نوعها للمكر و الغدر والفتك بأولئك الذين حضروا إلى المحلة لتجديد الولاء والطاعة لصاحب الجلالة، حيث أعلمهم بأنه حين يؤذن المؤذن لصلاة المغرب، وتقام الصلاة، ويدخل القوم في صفوف الصلاة فإنه يجب أن يكونوا على حذر واستعداد، حيث ستعطي لهم علامة بالنفخ في البوق وعند انطلاق صوت البوق، يجب أن يبادروا إلى الفتك والبطش بهم بكل ما يمكن من السرعة« (160).
بعد عملية أجدير الإرهابية قاد المجرم بوشتى البغدادي في صباح اليوم الموالي من مجزرة أجدير الشهيرة بالعودة بجنوده إلى قبيلة إبقيوين التي كانت تدافع عن شواطئها وترد على الاعتداءات الأوروبية وعلى الاحتلال الإسباني لأراضي الريف بما يسمى بالقرصنة، ليرتكب المخزن هناك أبشع أشكال الأعمال الإرهابية ومجازر بشعة في حق أهالي إبقيوين من قتل وذبح الناس الأبرياء بدون التمييز بين الصغير والكبير والمسن والمرأة والرجل واغتصاب النساء وهتك الأعراض وترويع العائلات ونهب وسرقة الممتلكات من أصحابها وحرق المنازل والمزارع بنهج المخزن لسياسة الأرض المحروقة وإشعال النار في المنطقة بأكملها، وطرد الناس من أرضهم فضلا عن التعذيب والاختطافات والاعتقالات العشوائية حيث تم اعتقال أزيد من 400 شخص من أبناء إبقيوين ونقلهم إلى سجون ومعتقلات المخزن الرهيبة بالصويرة جنوب المغرب، وقد توفي هناك العديد من سجناء إبقيوين جراء التعذيب وأيضا جراء المدة الزمنية التي قضونها في سجون الصويرة وخاصة بالنسبة لكبار السن، ولم يتم الإفراج عن ما تبقى من الأحياء إلا بعد تدخل بعض البلدان الأوروبية ومنها فرنسا.
بهذا الشكل سحقت قبيلة إبقيوين وأبيد جزء كبير من سكانها من طرف المخزن العزيزي الإرهابي، وظلت المنطقة لفترة طويلة تحت الحصار المخزني وتحت الضربات العسكرية الإرهابية المتتالية من طرف هذا الجيش العزيزي الذي يبدو أنه لن يشفي غليله إلا بعد أن يبيد المنطقة كلها ويمحوها من الخريطة ومن جغرافيتها، كما يمكن أن نستشفه بسهولة من رسالة المخرب أحمد بن موسى إلى المخربيين بو بكر والبغدادي يأمرهم فيها: »بزيادة التضييق ببقيوة وعدم رفع اليد عليهم حتى لا يتركوا منهم دارا ولا من ينفخ نارا ومن عثر من القبائل المذكورة على أحد منهم يأت به إليكم« (161). طبعا لأن العديد من الناجين من مجازر بوشتى البغدادي وبوبكر بن الشريف قد فروا وهربوا إلى مناطق بعيدة عن المعسكر المخزني، فمنهم من فر وهرب إلى تطاوين أمثال الحاج علي اللوه، ومسعود، ومحمد بورجيلة وغيرهم من الذين فروا عن طريق البحر، ومنهم من فرا أيضا إلى سبتة وتمليلت وكذلك إلى الجزائر حماية لأنفسهم من بطش وإرهاب المحلة المخزنية المشؤومة والملعونة التي أبادت جزأ كبير من ساكنة إبقوين واستأصلت هذه القبيلة، كما يمكن أن نستخلصه من خلال الرسالة السلطانية الجوابية للسفاح بوشتى البغدادي بمناسبة فرحة وغمرة البلاط السلطاني المخزني بالقضاء على قبيلة إبقيوين حيث تقرأ فيها ما يلي : » وصل كتابك بتوجيه مكاتيب من عند عمال الريف، وبما بلغك من أن المحلة السعيدة استأصلت قبيلة بقيوة وتركت دورهم بلا قلاع، وصار بالبال أما المكاتيب المذكورة فقد وصلت محلها وطية تصلك أجوبتها لتوجهها لكبراء المحلة بقصد حيازة مالهم منها ودفع الباقي لأصحابه، (...) وقد صدر الأمر الشريف لكبراء المحلة بالبقاء ماكثين في محلهم (إزمورن) الذي هو به الآن وسوغ لهم نصرة الله الانتقال لقصبة المخزن (سنادة) التي بقبيلة بني يطفت في مجاورة بلاد بقيوة أن اقتضته المصلحة« (162). وزيادة على ذلك، فإن المحلة المخزنية ستقوم بعد ذلك بعدة هجومات على مناطق الريف الشرقي الأخرى لتقتل وتسفك وتعتقل »متمردين« ريفيين آخرين، ولعل من الأسباب الحقيقية لهذه الهجومات المخزنية على مناطق الريف الشرقي وفي مقدمتهما منطقة إبقيوين كان بدوافع انتقامية من الريفيين وذلك لتمردهم الدائم على السلطان ولتمسكهم باستقلال الريف وأيضا لترضية خاطر الاستعمار الإسباني. يقول محمد أزرقان، صاحب مخطوط »الظل الوريف«، ووزير الخارجية لدولة الريف (1921-1926) قائلا » إن حملة الشريف المولى أبو بكر والقائد البغدادي قد تمت بقصد الانتقام من بقوة تطييبا لخاطر إسبانيا باطنا، قصد تربيتها بإدعاء خروجها على الطاعة ظاهرا« (163). ومهما يكن من أمر، المهم أن حملة بوشتى البغدادي الذي لازال حتى يومنا هذا ملعونا ومكروها في الريف قد نفذت كل تعليمات السلطان عبد العزيز وأحرقت القرى والمداشر ودمرت المناطق السكنية ومارست عمليات التقتيل والإبادة الجماعية لساكنة إبقيوين التي بقيت ذاكرة مشؤومة وموصومة في التاريخ الريفي وعارا على التاريخ المخزني الاستعماري، وهي بالفعل ذكرى موشومة في ذاكرة سكان الريف الذين يعرفون تفاصيلها جيدا ويحتفظون بذكريات وروايات شفوية لأجدادهم الذين عاشوا الحدث المأسوي الدموي، وهي تحكي تفاصيلها من جد لأب ومن جدة لأم وهكذا دواليك، وتعرف عند سكان الريف ب (roam mik taccin ibeqquyen)، أي عام هلاك ابقيوين، وترجمتها الحرفية هي »عام أكلها إبقوين«.
كل ما أشرنا إليه من أحداث دموية مأساوية وقعت بالريف وذهب ضحيتها نسبة كبيرة من ساكنة الريف، أدت إلى زعزعة الثقة كليا بالمخزن الذي بقي مرفوضا و غير مرغوب فيه في الريف حتى يومنا هذا، فضلا عن أعوانه بالمنطقة وقطعت العلاقة نهائيا بين بلاد الريف وبلاد المخزن وأصبح الريفيون أكثر من أي وقت مضى يرفضون التعامل والاندماج مع المغرب المخزني، هذا الاندماج الذي أصبح أمرا مستحيلا وصعب التحقيق، وخلاصة الموضوع يقول جرمان عياش عن حوادث الريف » كان حقا قلقا عميقا وجد معقد بلا ريب. نجم عن حدة الغضب ضد الغزاة، وكذلك عن الشعور بالألم من جهة، وبخيبة الأمل من جهة أخرى، حيال السلطان، عندما ستتجدد مثل هذه الحوادث حتى نهاية القرن. ذلك أن جيوش السلطان ستعود إلى الريف في أربع مناسبات لتقتيل الناس وتحطيم المساكن. وكان ذلك في كل مرة بسبب النزاعات المحلية مع الإسبان. فهل يصح القول بناء على ذلك إن الريفيين أصروا على ألا يكونوا مغاربة؟ « (164).
ومما لاشك فيه، أن كل هذه الأحداث والأعمال المخزنية الإجرامية في الريف فضلا عن تحالف المخزن مع الاستعمار ضد مصالح الريف كانت له انعكاسات كبيرة على الساحة وخاصة داخل الريف حيث قامت هناك عدة ثورات ريفية ضد سياسة المخزن الطاغية المنحازة إلى الاستعمار، إضافة إلى ثورات أخرى بنفس المنطقة لبعض أعوان المخزن على المخزن نفسه، وما يهمنا نحن في هذا السياق هو أنه كلما ظهر ثائر في بلاد الريف مهما كانت توجهاته وأهدافه يعلن الثورة على المخزن إلا وسارع بعض الريفيين إلى مساندته ودعمه في ثورته على المخزن إما بدافع أخذ الثأر من مجازر المخزن الرهيبة في الريف أو بدافع الاطاحة بالنظام المخزني بأكمله، كما حصل عندما تحالف بعض الريفيين مع ثورة الجيلالي بن إدريس الزرهوني الشهير، بوكاشتيف المغربي (Pougatchev) والمعروف بلقبي بوحمارة أو الروكي، الذي انتصب ضد السلطان عبد العزيز سنة 1902. والجدير بالذكر هنا أن لقب الروكي كان يطلق في تلك الفترة على كل شخص تمرد على السلطان، فالروكي في القاموس المخزني يعني الخارج عن الطاعة ونفس الشيء يقال عن عبارة » مساخيط سيدنا« المشهورة هي أيضا في القاموس المخزني، بيد أن ثورة الجيلالي الزرهوني الذي ابتدأ حياته الأولى كموظف طبوغرافي في الجيش كانت بإدعائه الأحقية في العرش بأنه الابن الأكبر ونجل الحسن الأول، وانطلاقا من هذا الادعاء الذي لا يمكن الطعن فيه أو تصديقه بدون أدلة تؤكد ذلك أو عكسه، تمرد الملقب بوحمارة على السلطان عبد العزيز واستطاع ان يؤسس منطقة نفوذ تابعة له في منطقة الريف الشرقي عاصمتها سلوان قرب مدينة الناظور، وقد دامت حركته الفاشلة من خريف 1902 إلى صيف 1909، حيث تم إخمادها من طرف السلطان الجديد عبد الحفيظ الذي تمرد على أخيه عبد العزيز، هذا الأخير عزل في سنة 1907، وصار أخوه عبد الحفيظ في مكانه سلطانا على المخزن، بيد أن إخماد ثورة الجيلالي الزرهوني كانت بقسوة بالغة جدا، حيث ذهب ضحيتها العديد من الريفيين، وأعدم السلطان الجديد عبد الحفيظ كل الرجال المقربين لبوحمارة، أما هذا الأخير فقد قتل بوحشية نادرة جدا، حيث بعد اعتقاله في الريف أخذ في قفص مثل حيوان مفترس إلى فاس، عاصمة المخزن، و هناك أعدم في قفصه على يد السلطان عبد الحفيظ في سنة 1912. لم تكن هذه الثورات الكثيرة في الريف التي كانت جلها ضد سياسة المخزن الطاغية أن تغير شيئا في سياسة المخزن اتجاه المنطقة، أو تجعل سلاطين المخزن يتراجعون عن اساليبهم اللاوطنية وانحيازهم إلى الاستعمار الأوربي، والأدهى من هذا، أنهم كانوا يحاربون كل الذين يقفون في وجه الاستعمار الأوربي بالمنطقة الأمازيغية، كما حصل على سبيل المثال مع الزعيم عبد القادر الجزائري الذي كان قد التجأ في تلك الفترة إلى إخوانه الريفيين هروبا من الاعتقال والبطش الفرنسي الاستعماري في الجزائر، غير أن سلطان المخزن عبد الحفيظ قام بتوجيه جنوده إلى الريف لاعتقال الزعيم الأمازيغي عبد القادر الجزائري ولإرغامه على الاستسلام للفرنسيين حلفاء المخزن، وفي الوقت نفسه لعقاب الريفيين على قيامهم بحماية أخيهم الثائر الأمازيغي عبد القادر الجزائري.
لاشك أن تعامل المخزن كان بهذا الشكل مع المقاومين الأمازيغ حينما كانوا يعلنون الثورة على الاستعمار ويحاربون تواجد هذا الاستعمار في المنطقة الأمازيغية، فعوض ان يدافع المخزن عن هؤلاء المقاومين ويقف إلى جانب ثوراتهم ويتحالف معهم، كان المخزن كما العادة ينحاز إلى الاستعمار ويتحرك حسب أوامر وتواجهات هذا الاستعمار، كما حدث مع ثورة الشريف محمد أمزيان (1912-1909) بالناظور ضد الاستعمار الإسباني، حيث كان المخزن يترقب نهاية المعارك وفي الوقت نفسه ينتظر أوامر المستعمر الإسباني، فإذا انتصر هذا المعتدي الأخير فإن المخزن يوقع معه مزيدا من الاتفاقيات والتنازلات لاحتلال مزيد من أراضي الريف، يقول جرمان عياش »هاهو ذا السلطان (عبد الحفيظ) بدوره، بعد أن تركهم وحدهم (الريفيون) يقارعون الإسبان، لا يتدخل في نهاية المعارك إلا لقبول الهزيمة بالتوقيع على اتفاقيات 1910، ثم بعد سنتين، كان هو الذي وقع أيضا معاهدة الحماية التي سلمت البلاد كله. « (165). كان هذا ما يتعلق بعهد السلطان مولاي عبد الحفيظ الذي سلم البلاد إلى فرنسا بتوقيعه على وثيقة الحماية في يوم 30 مارس 1912 على الساعة الحادية عشر صباحا بفاس وكذلك بالرباط في شهر يونيو من نفس السنة ثم بعد مدة قصيرة غادر المغرب بتنازله عن العرش والملك بسبب المشاكل والضغوطات الداخلية لفائدة نجل الحسن الأول، السلطان الجديد مولاي يوسف الذي تولى مكانه وصار في منصبه سلطانا على المخزن في سنة 1912، طبعا لم يكن سلطانا بما تحمله هذه الكلمة من معنى بقدر ماهو سلطان صوري يعمل تحت أوامر وتوجهات فرنسا الاستعمارية ويصدر الظهائر المخزنية وفق الآليات التي تمليها عليه فرنسا، ووثائق المخزن بنفسه تؤكد ذلك وخير دليل على ذلك وثيقة الحماية والاتفاقيات المخزنية الأخرى مع الاستعمار، أضف إلى ذلك أن المخزن في تلك الفترة كان قد ارتمى في أحضان الحماية الفرنسية الاستعمارية، وقد ظل الدمية يوسف وفيا لهذه السياسة الفرنسية الاستعمارية ولا يختلف في شيء عن أسلافه السلاطين من حيث الانحياز والتعاون مع الاستعمار ولا من حيث العداء والحقد للريف على وجه الخصوص.
وفي إطار استعراضنا للأعمال اللاوطنية والإرهابية التي كان ينتهجها النظام المخزني في بلاد الريف، لابد لنا أن نذكر هنا أيضا بعضا من أعمال اللاوطنية والإجرامية التي وقعت في عهد يوسف بن الحسن الذي عاصر ثورة الريف بقيادة بطل حرب الريف مولاي محند التي اندلعت في سنة 1921، ليس ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي فحسب بل ضد المخزن كذلك، لكون هذا الأخير هو الذي أدخل الاستعمار الإسباني إلى بلاد الريف وكذلك الفرنسي إلى بلاد مراكش، بمقتضى الاتفاقيات التي أبرمها المخزن مع إسبانيا وفرنسا، وأيضا لكون جيش يوسف كان يحارب إلى جانب الاستعمار الفرنسي والإسباني ضد ثورة الريف، والأدهى من هذا، كان مولاي يوسف يستعمل كل الأساليب والوسائل الدينية والسياسية التي كان يتمتع بها ضد مولاي محند وثورة الريف، طبعا هذا دون أن ننسى المساعدة التي كان يتلقاها من نجله الأكبر المدعو مولاي إدريس، حيث كان يقوم إلى جانبه بالدعاية وترويج الأكاذيب في عدة مناطق لتشويه صورة ثورة الريف الأمازيغية في مقابل تلميع صورة المخزن، وفي الوقت ذاته ينددون بزعيم الريف مولاي محند كمتمرد وفتان وخارج عن الطاعة وأن نسبه غير شريف ومن ثمة لا يمكن له أن يحكم بلاد الريف انطلاقا من هذه الخرافة الشريفية، ومن جهة أخرى كان يؤكد مولاي يوسف بنسبه الشريف ومن ثمة اكتمال سلطته الدينية الخرافية التي تخول له حكم البلاد. وفي إطار المحاولات اليوسفية المتكررة لإجهاض ثورة الريف وقطع الطريق على المساعدات والإمدادات التي كانت تأتي إلى القيادة الريفية من طرف بعض القبائل المحاذية لتازة وفاس، أسس خادم فرنسا المطيع مولاي يوسف محلتين مخزنيين لعقاب قبائل إكزناين بقيادة كل من أخ السلطان، والبغدادي الذي كان يحظى هذا الأخير في تلك الفترة بمنصب باشا فاس، وعلى صعيد آخر عمل المخزن بجانب فرنسا على تجهيز جيش مخزني كبير بتطعيمه بالجنود الأفارقة، وبهذا الجيش حارب المخزن إلى جانب الجيش الفرنسي خلال الحرب الريفية الفرنسية، وأيضا خلال الزحف الدولي الإرهابي على جمهورية الريف الأمازيغية، التي استعمل فيها جميع الأسلحة الفتاكة المتطورة آنذاك، وخاصة القنابل الحارقة والغازات السامة الممنوعة دوليا استعمالها في الحروب، وقد سبق لنا أن تطرقنا إلى هذا الموضوع وأيضا موضوع دعم يوسف الفعلي للعمليات العسكرية الاستعمارية ضد الريف في العددين الثاني والثالث، وحتى لا نعيد تكرار ما سبق نحيل القارئ إلى تلك الأعداد، كما عمل المخزن أيضا بجانب رجال الحركة اللاوطنية بعد نهاية حرب الريف بتدجين عشرات الآلاف من أهالي الريف للمشاركة في الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939) مع جيوش الديكتاتور فرانكو، التي خلفت عدة قتلى وعاهات جسيمة و مستديمة في صفوف الريفيين، المعروفة في الذاكرة الريفية ب »أسكاس ن أوبلس« أي سنوات التجنيد، وحسب ما جاء في عرض حسين البوجدادي في إحدى الندوات التي نظمتها جمعية ذاكرة الريف فإن عدد »المغاربة الذين شاركوا في الحرب الأهلية الإسبانية بلغ 270 ألف، قتل منهم حوالي 170 ألف و300، أما عدد الجرحى فبلغ 43625 وعدد المفقودين 1700« (166). إن كل هذه الأحداث السالفة الذكر التي لم يرد المخزن أن تنتهي حتى في عهد محمد الخامس (1927-1961) أدت إلى زعزعة الثقة كليا بين بلاد الريف وبلاد المخزن، وجعلت اهالي الريف يرفضون الاندماج في دولة المخزن، ويعود السبب في ذلك إلى كون دولة محمد الخامس منذ أن اعتلى هذا الأخير العرش وجلس عليه في يوم 18 نوفمبر 1927 لم تتغير أو تغير من سياستها الظالمة اتجاه منطقة الريف الحساسة جدا، وأيضا لكون الأحداث القديمة الجديدة ستجدد مرة أخرى في عهد محمد الخامس، والبداية ستكون بتدجين عدد كبير من أمازيغ الريف وخاصة المنتمين إلى منطقة النفوذ الفرنسي بإكزناين للمشاركة في حرب فرنسا الاستعمارية خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ولاسيما بعد انهزام فرنسا أمام ألمانيا النازية سنة 1940، حيث سيضطر الاستعمار الفرنسي على إثر ذلك وبمساعدة المخزن بالاستعانة بالجنود الأمازيغ وتجنيدهم في الجيش الفرنسي ليقتلوا في معركة كاسينو بإيطاليا وكذلك في معركة كاريكليانو بنفس البلاد خلال شتاء 1943 و 1944، علاوة على معارك فرنسية أخرى بعدة دول أوربية والهند الصينية والفيتنام وغيرها.
بيد أن مشاركة هؤلاء الأمازيغ في حرب فرنسا الاستعمارية وخيانتهم للقضية الوطنية المتمثلة في تحرير البلاد كانت خارجة عن إرادتهم ونتيجة للتجنيد القسري في الجيش الاستعماري الفرنسي، طبعا بمساعدة المخزن إضافة إلى موجة القحط والفقر والوباء والجفاف والمجاعة التي اجتاحت منطقتي النفوذ الإسباني والفرنسي بشطريه »الخليفي« و»السلطاني«، والمعروفة في الذاكرة الجماعية عند أهالي الريف ب »عام ن ستين« نسبة إلى العام الهجري 1360 هـ الموافق للسنة الميلادية 1941، وكذلك تعرف ب »عام ن بوهيوف« أو »عام ن جوع« علاوة على »عام ن إيارني« أو »عام ن أرقانوش« نسبة إلى أكل نباتات سامة، بينما اشتهرت في جنوب المغرب ب »عام البون« أو »عام يرني«.
وعلى صعيد آخر، مع بداية الخمسينات وخلال مفاوضات إيكس ليبان وبعده، سيجدد المخزن أعماله السابقة الإرهابية بشكل مكثف ورهيب جدا في بلاد الريف، حيث سيقوم هذا المخزن بجانب طغاة حزب الاستقلال بترهيب وتقتيل أهالي الريف وتنفيذ عمليات واسعة القتل إضافة إلى الاختطافات والاغتيالات في صفوف أعضاء جيش التحرير وكل معارض لدولة »المغرب لنا لا لغيرنا«.
بهذا الشكل عاش الريف سنواته الأولى من مفاوضات إيكس ليبان التي تمخض عنه هذا الذي سمي استقلالا، فعوض ان يراعي الحكم الجديد برئاسة محمد الخامس خصوصية منطقة الريف الأمازيغية، ويغير من سياسته اتجاه المنطقة، ويعتذر للشعب الريفي الأمازيغي على ما اقترفه نظامه وأسلافه السلاطين من جرائم إرهابية لا تغتفر في حق سكان الريف، راح المخزن الجديد بعد "الاحتقلال" يفرض مزيدا من الإرهاب والطغيان ومزيدا من جرائم اقتصادية و ثقافية على جميع المستويات.
ومما لاشك فيه، أن الريف لم يستفد قط من مكاسيب إيكس ليبان المنقوصة أصلا، بعد أن ضحى أبناءه بالغالي والنفيس في سبيل طرد المستعمر من البلاد كله، لقد وجد الريفيون إذن أنفسهم مرة أخرى بعد إيكس ليبان مهمشين ومقصين من مؤسسات الدولة ومن ومؤسسات الريف على وجه الخصوص، وأمام استعمار جديد ممثل في حزب الاستقلال والمخزن وهما في نفس الوقت يمثلان الاستعمار الفرنسي في بلاد الريف، وفي علاقة بهذا الموضوع تقريبا نقلت قصاصة الإكسبريس في عدد فاتح يناير سنة 1959 عن مصدر الصحافي الأمريكي »ستانلي كارنوف« الذي قضى عشرة ايام مع الثوار في جبال الريف، تقول ما يلي:»لقد كان موظفوا الإدارة المغربية، القضاة، المعلمون، وأفراد الجيش، يظهرون بالنسبة للبرابرة الذين هم على وشك الدخول في التمرد المفتوح، ممثلين لقوى أجنبية حسب الصحافي الأمريكي«، هذا والجدير بالذكر هنا أن السياسة المخزنية في المنطقة الريفية هي نفس السياسة تقريبا في المناطق الأمازيغوفونية الأخرى المعروفة في القاموس المخزني ب »بلاد السيبة« أو »بلاد البربر«.
إن كل ما أشرنا إليه في السابق من أحداث دموية عاشها الريف عن قرب منذ القرن التاسع عشر، ويضاف إليه كذلك الحصار الاقتصادي المضروب على المنطقة منذ تلك الفترة، قد خلقت لدى أهالي الريف بعد إدماجهم القسري في دولة محمد الخامس سنة 1956 إحساس بالدونية وبأنهم مواطنون من الدرجة الأخيرة بحيث لا يعاملون بنفس المعاملة التي يعامل بها أهالي محور فاس-الرباط- الدار البيضاء، وقد تركت لدى أهالي الريف إحساس وشعور باليأس من إمكان حصول منطقتهم على أي خير قد يأتي من دولة المخزن.
لاشك أن عدم استفادة الريف من اتفاقيات إيكس ليبان ومدريد وشعور أبنائه بالحكرة والتهميش التاريخي من هذا التاريخ الدموي الأسود للمخزن الذي كان حاضرا وقت ذاك في أذهان الريفيين لكون العديد منهم عاشوا الأحداث الدموية الإرهابية لبوشتى البغدادي وكذلك فضاعات حرب الريف (1921-1927) التي شارك فيها المخزن بقيادة يوسف بجانب الاستعماريين الفرنسي والإسباني، كان هذا وغيرها سببا كافيا في تنامي أصوات من داخل الريف تطالب بالاستقلال عن دولة المخزن وأخرى تراعي ظروف المرحلة وتطالب بالحكم الذاتي، طبعا الطرفان يلتقيان ويتفقان في مطلب حكم الريف من طرف الريفيين، وقد وضع زعماء الريف أمام خيارين إما مواصلة الثورة حتى تحقيق مطالب شعب الريف أو الاستسلام وقبول أمر الواقع والعيش تحت الحكم المخزني الحزبي، وطبعا أدرك الريفيون النوايا الحقيقة العدوانية والانتقامية التي كانت تنتظرهم من العساكر المخزنية والميلشيات الحزبية في حالة الاستسلام والنزول من الجبال، سيما وأن التاريخ القريب وخاصة تاريخ حربهم مع المخزن علمهم وجوب الحذر والحيطة من المخزن وعدم الثقة فيه، لما عاشوه من مكائد وخدع حيكت ضدهم من طرف هذا المخزن الماكر، ولاسيما خديعة السفاح بوشتى البغدادي التي ذهب ضحيتها العديد من الريفيين كما أسلفنا الذكر.
كان من الطبيعي إذن أن يرفض أهالي الريف النزول من الجبل حماية لأنفسهم من بطش المخزن وحزب الاستقلال، وهو الشيء الذي جعل ثورة الريف تتجه نحو تأسيس كيان مستقل عن بلاد المخزن امتدادا لأفكار مولاي محند، وهو اتجاه صائب كما يبدو خصوصا وأن مصلحة الريف آنذاك تقتضي حصول الريفيين على هذا الاستقلال لحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية واللغوية التي يستحيل أن يحصل عليها أهالي الريف في ظل حكم المخزن ذي التوجه العروبي المناهض للريف كما هو الشأن اليوم. ومما لاشك فيه أن ثورة الريف الأمازيغية التي اندلعت ضد إرهاب المخزن وحزب الاستقلال على وجهي الخصوص كانت لها أهداف ودوافع كثيرة. فإذا استثنينا هنا ماهو ناتج عن إرهاب المستعمرين الجدد، نجد هناك أسبابا سياسية وثقافية واقتصادية، وطبيعي أن تكون كل هذه الأسباب مجتمعة ومتفقة على مطلب حكم الريف من طرف الريفيين وتجعل من هذه الثورة الريفية الأمازيغية تتخذ وتأخذ موقفا رديكاليا مناهضا لدولة »المغرب لنا لا لغيرنا« وتتجه شيئا فشيئا في أواخر سنة 1958 نحو الاستقلال عن دولة المخزن العروبية، وفي علاقة بهذا الموضوع كتب كلود بالازولي يقول »إن ثورة الريف التي اندلعت في ظل حكومة بلافريج في أكتوبر 1958 والتي كانت موجهة ضد حزب الاستقلال، أخذت شيئا فشيئا اتجاها انفصاليا« (167).
ومهما يكن من أمر، المهم أن هذا الاتجاه الاستقلالي الذي ظهر في أوج صحوة الريفيين وصحوة القومية الريفية الأمازيغية المنبعثة مرة أخرى في »عام ن جبل« سيعود معها شبح الجمهورية الريف الأمازيغية التي اسسها مولاي محند في سنة 1921، ويحن إليه المواطن الريفي مثل حنين العصفور إلى عشه، حيث كان الأهالي بتحدثون بها بشكل علني في جبال الريف المنتفضة وأكثر من هذا كانوا يطالبون بإحياء تلك الجمهورية الأمازيغية، لما ذاقوة من إرهاب وطغيان وظلم على يد دولة المخزن العروبية.
إلا أن ما يثير الاهتمام في هذا الصدد، هو عدم إدراج الحركة الريفية الأمازيغية لمطلب إحياء الجمهورية الأمازيغية في ميثاق الجماهير الريفية المقدمة إلى محمد الخامس، وفي اعتقادنا المتواضع يعود السبب في ذلك إلى ضعف القوة العسكرية للريف آنذاك التي لم تكن تسمح لثوار الريف بأن يعلنوا بشكل رسمي عن مطلب قيام الجمهورية الريفية نظرا كذلك للظروف الدولية السائدة آنذاك التي لم تكن تسمح هي أيضا بقيام دولة أمازيغية على ضفة البحر الأبيض المتوسط، رغم الدعم الضعيف من طرف بعض القوى الشيوعية، والدعم الإسباني في بعض الأحيان من جهة بضبابيته ودوافعه من جهة أخرى، هذا دون أن ننسى السبب الآخر المتمثل في تواجد القوات العسكرية الأجنبية في بلاد الريف وبلاد الأمازيغ بشكل عام لحماية كيان المخزن وحماية عملاء الاستعمار في المنطقة الأمازيغية، طبعا كان هذا في غير صالح الريف وفي غير صالح الإعلان بأمر قيام الجمهورية الأمازيغية الثانية من نوعها في بلاد الريف، كما يشهد على ذلك زعيم ثورة الريف ميس ن رحاج سلام في جلسات آخر العمر في حوار له مع الصحافي مصطفى أعراب، رغم ضبابية كلامه في بعض الأحيان، يقول »ماهي مطالبي؟ في الحقيقة لم أذكر كلمة جمهورية بل كنت أطالب بالجلاء لأن التواجد الاستعماري في المنطقة كان لا يزال مستمرا، ثم طالبت بانسحاب القواعد العسكرية الأجنبية ... كانت هناك خمسة قواعد تضم من الطائرات ما »يواجه« الاتحاد السوفياتي... في الوقت الذي كان فيه الثوار يستعدون للسيطرة على الإذاعة« (168) وضمن نفس السياق يقول أيضا »وضعت لائحة مطلبية تضم 14 مطلبا، لكني لم أدرج مطلب إقامة النظام الجمهوري في القائمة، غضب بن بركة واعتقد أنني كنت أنوي إقامة حكومة مستقلة في الريف مع أنني لم أذكر كلمة »جمهورية« ...لم اذكرها أبدا. وما حدث بخصوص هذه النقطة هو أن أحد أعضاء الوفد الذي كان يتفاوض مع السلطان ذكرها سهوا؛ قال ذلك في سياق الإلحاح على عدالة مطالبنا« (169) طبعا نستخلص من شهادة ميس ن رحاج سلام أن مطلب إقامة النظام الجمهوري في بلاد الريف لم يدرج في اللائحة المطلبية المقدمة إلى محمد الخامس خلال مفاوضات التي جمعت بين الوفد الريفي والقصر المخزني في ربيع 1958، وإنما أدرج في مكانه مطلب إقامة الحكم الذاتي الذي كان يحتل الصدارة في مطالب الحركة الريفية كما هو معلوم، ومن جهة اخرى نستشف من كلام ميس ن رحاج سلام أيضا بخصوص إشارته السريعة والخاطفة حول إقامة النظام الجمهوري في الريف، أن عدم إدراج هذا المطلب في الملف المطلبي المقدم إلى القصر كان نتيجة للظروف السياسية التي كان يعيشها الريف في عام 1958م، وهي ظروف كما تبدو غير صالحة بشأن الإعلان عن هذه الجمهورية الأمازيغية كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
وتبعا لما سبق، يمكننا أن نستنتج بعد ذلك، بخصوص عدم إعلان الريفيين عن إحياء الجمهورية في بداية الثورة أن ذلك كان عملا برغماتيا وتكتيكيا سياسيا جاء في سياق التطورات ومستجدات الساحة والظروف السياسية التي كانت تشهدها المنطقة وقت ذاك، ونظرا كذلك لكون الريفيين كانوا في حالة ضعف ولا يحظون بدعم خارجي ودولي بشكل مادي ومعنوي.
لكن رغم ذلك، ورغم الظروف التاريخية الصعبة التي لم تكن في صالح الريف، كان هناك العديد من رجال الثورة في بداية حركة ثورة يطالبون بشكل رسمي بقيام الجمهورية الريفية، بل هناك من أعلن عنها بشكل علني في عدة مرات في جبال الريف المنيعة، وهو ما أدى إلى خلق نوع من عدم الانسجام في بعض الأحيان بين العناصر الأكثر رديكالية والأخرى، علاوة على بعض التصريحات المتناقضة أحينا بين بعضهم البعض من جهة أخرى، وربما هذا ما جعل المعطي منجب يكتب ويقول »كان المتمردون يفتقرون إلى استراتيجية سياسية وأهدافهم كانت غامضة و غير محددة بوضوح. لم تكن لديهم أية شخصية سياسية معروفة«(170)، طبعا لا نشاطر هنا المعطي منجب في تحليله القائل بأن ثورة الريف ليس لديها شخصية سياسية او ناطقة بها، أو أن أهداف هذه الثورة الريفية الديمقراطية غير واضحة، بل العكس من ذلك، فأهداف ثورة الريف للعدالة والديمقراطية واضحة ومعروفة في ميثاق مطالب الجماهير الريفية، باستثناء طبعا مطلب احياء الجمهورية الريفية الذي لم يكن يتسنى لثوار حركة الريف بأن يعلنوا عنه بشكل رسمي، ومن ثمة يستطعون أن يدرجوه في الملف المطلبي الذي يضم 14 نقطة، نظرا للظروف الصعبة التي كان يعيشها الريف وتمر به حركة الريف الناشئة، علاوة لعدم توفرها على السلاح الكافي ليواجه به المخزن وميليشيات حزب الاستقلال، لعل هذه الأسباب وغيرها هي التي جعلت حركة التحرير و الاصلاح الريفية تؤجل ملف الإعلان بأمر قيام جمهورية الريف الأمازيغية. صحيح أن كوادر حركة الريف كانوا يدركون جيدا استحالة تحقيق مطلب قيام جمهورية الريف في ظل الظروف التاريخية السائدة آنذاك، وربما تلك الظروف هي التي جعلت بعض قادة حركة الريف، خاصة العناصر الأقل رديكالية في ربيع 1958 يختارون أسلوب الحوار و يتفاوضون مع المخزن حول مطالب الجماهير الريفية، طبعا كانوا يتخذون الحيطة والحذر خلال المفاوضات بحيث كانوا لا يفاوضون المخزن حول مطلب الجمهورية، اعتقادا منهم أن ذلك سيؤدي إلى تحقيق بعض مطالب الريف على الأقل بعض المطالب الجزئية والثانوية الواردة في ميثاق الجماهير الريفية التي أصدرته حركة التحرير والاصلاح الريفية، ولاسيما في مفاوضات الرباط التي باءت بالفشل بين محمد الخامس ومندبوي الحركة الريفية الذي كان ضمنهم عبد الله تهامي من آيت حذيفة، وأيضا في المفاوضات التي سبقته في بلاد الريف، الأولى حين حلت اللجنة الملكية برئاسة أحمد اليزيدي، الضابط السابق في الجيش الفرنسي، والثانية حين حلت نفس اللجنة لكن هذه المرة برئاسة عبد الرحمن أنكاي، مدير الديوان الملكي آنذاك. وبطبيعة الحال فإن كل هذه المفاوضات بين القيادة الريفية والقيادة المخزنية خرجت بالفشل ولم تسفر عن أية نتيجة تذكر، رغم أن المفاوضين الريفيين لم يدرجوا مطلب الجمهورية الريفية خلال المفاوضات، وإنما فاوضوا المخزن حول مطلب الحكم الذاتي وشروطه في الريف، وبالطبع كانت حركة التحرير والاصلاح الريفية التي يتزعمها »أمغار ن أريف« ميس ن رحاج سلام تنتظر الفرصة السانحة والوقت المناسب للاعلان عن مشروعها السياسي الكبير المتمثل في اعادة تأسيس دولة الريف الأمازيغية على ضفة البحر الأبيض المتوسط، بغض النظر عن ما ستسفر عنه نتائج المفاوضات أو ما كانت تطالب به الحركة خلال المفاوضات، أو ما سيكون رد وموقف النظام المخزني اذا ما قامت دولة أمازيغية مجاورة له، لكن بما أن ظروف المرحلة غير مواتية وسانحة لذلك فضلت حركة التحرير والإصلاح الريفية العدول وعدم الاعلان والإفصاح عن مشروعها الكبير لعوامل وأسباب خارجة عن إرادته. ولاسيما عدم حصول حركة الريف الثورية على الدعم و التأييد الدولي، علاوة على ضعفها السياسي والعسكري القادر على مواجهة دولة المخزن ومن ثمة الدفاع عن مطلبها ومشروعها التاريخي، هذا بالإضافة إلى عدم توفر ثوار الريف على ما يكفي من السلاح لتسليح جيش ريفي كبير قوي، قادر على أن يواجه القوات النظامية المخزنية و ميليشيات حزب الاستقلال فضلا عن القوات الفرنسية التي كانت لاتزال متواجدة بالبلاد الأمازيغية. لهذه الأسباب وغيرها جعلت أمغار الريف وأنصاره في الثورة يؤجلان الإعلان الرسمي والعلني عن مشروع الريف الكبير والعادل، الذي هو في حقيقة الأمر مطلب وحلم شعبي وقت ذاك، وهو تأسيس دولة ريفية أمازيغية ومن ثمة تدويل القضية الريفية في المنتظم الدولي. ج-جرائم آيث بوقبارن بالريف الأمازيغي.
ج- جرائم آيث بوقبارن بالريف الأمازيغي :
في الوقت الذي كان فيه من المفروض على الدولة المخزنية برئاسة محمد الخامس ومعه حفنة حزب الاستقلال تحقيق على الأقل بعض مطالب الجماهير الريفية للحد من اتساع رقعة الثورة على الأقل في بعض جهات الريف الأخرى، كان محمد الخامس وطغاة حزب الاستقلال يجتمعون في مجالسهم الوزارية، وفي بعض الأحيان الملحونية، لاتخاذ مزيد من القرارات الجائرة والظالمة في حق أهالي الريف بهدف إخماد ثورة الريف الديمقراطية. وبعد سلسلة من المباحثات والمداولات التي كان يشرف عليه محمد الخامس في ظل حكومة بلافريج الاستقلالية (21 ماي 1958 إلى دجنبر 1958) التي اتخذت فيه طبعا عدة قرارات تدعو إلى القضاء على ثورة الريف الأمازيغية بشكل سريع، وفي الوقت نفسه كان يعطي فيه محمد الخامس أوامره وتعليماته لأعوانه المستعمرين الجدد في الريف يطلب منهم قمع وسحق الريفيين المنتفضين، أو «المحرضين «و «الدجالين« كما كانوا ينعتون ويوصفون من طرف محمد الخامس، في هذا الوقت جاءت حكومة جديدة، هذه المرة من الجناح اليساري الرديكالي لحزب الاستقلال يرأسها عبد الله إبراهيم، وما يهمنا نحن في هذا السياق هو أن أهم وأخطر المجالس الوزارية التي انعقدت ضد الريف، كانت تلك المجالس المنعقدة في ظل حكومة عبد الله إبراهيم الاستقلالية (24 دجنبر 1958 -23 ماي 1959) التي كانت توصف تلك الحكومة قسرا وافتراء بالحكومة »التقدمية«. طبعا تقدمية في تقتيل الريفيين. لقد كان أولى مجالسها هو المجلس الوزاري الحربي المنعقد في يوم 26 دجنبر 1958 تحت رئاسة محمد الخامس الذي خرج بعدة توصيات وقرارات تدعو كلها إلى سحق الانتفاضة الأمازيغية في الريف وقتل ثوارها بالتدخل العسكري وبالأسلحة الثقيلة. وقد صادق على القرار كل من سلطان المخزن محمد الخامس والقيادة العليا للجيش المخزني أمثال الجنرال الكتاني والجنرال أمزيان، هذا دون أن ننسى رئيس أركانها الحسن الثاني. بالإضافة إلى كل من رئيس الحكومة عبد الله إبراهيم ووزير الداخلية إدريس المحمدي ووزير الدفاع المخزني أحمد اليزيدي من حزب الاستقلال الذي كان ضابطا سابقا في الجيش الفرنسي الاستعماري، علاوة على شخصيات سياسية وحزبية أخرى أمثال علال الفاسي والمهدي بن بركة، واللائحة طويلة، وبخصوص هذا الأخير أود أن أذكر هنا أن هذا المهدي كان قد صرح للصحفي الفرنسي جان لاكوتر (Jean Lacouture ) وقت ذاك أي في سنة 1958 ردا على سؤال حول الأزمة الأمازيغية في المغرب عقب أحداث تافيلات وانتفاضة الريف وقال: »... إن المشكلة البربرية المزعومة ليست سوى أحد رواسب السياسة الثقافية التي سلكتها الحماية. فهي ثمرة مدارس الأعيان المخصصة لأبناء الطبقة الأرستقراطية المدينية التي كانت تدرك أهميتها بالنسبة لتكوين ناشئتها... إن الرجل البربري هو، بكل بساطة، شخص لم يسبق له أن ذهب إلى المدرسة. «(أنظر أرضية: الإختيار الأمازيغي).
بعد 11 يوما على القرار المخزني الذي اتخذه المجلس الوزاري الحربي القاضي بسحق الريف وقتل أهاليه، جاءت محطة 6 يناير 1959 ليعطي فيه محمد الخامس مهلة 48 ساعة للسكان الريفيين المنتفضين في جبال الريف لينزلوا من تلك الجبال ويعودوا إلى بيوتهم ومنازلهم ويقبلوا بأمر الواقع المر، وكان ذلك في خطاب إذاعي، أذيع عدة مرات عبر أمواج الإذاعة المخزنية باللغة الريفية، وحول هذا الموضوع كتبت جريدة »لومند« الفرنسية من خلال مراسلها في المغرب في عدد 7 يناير 1959 تقول: في الحقيقة كان نداء الملك موجها للجماهير الريفية بالدرجة الأولى. كانت الإذاعة الوطنية تعيد هذا النداء بانتظام وبلهجة الريف والأمازيغية«. هذا وقد صاحب خطاب محمد الخامس توزيع 100 ألف منشور بالعربية يكرر فيه ما جاء في نداء محمد الخامس من تحذير، ألقي بواسطة الطائرات في عدة مناطق من الريف قبل إلقاء قنابل النابلم، ومما جاء في ختام نداء محمد الخامس إلى سكان الريف: »لا نسمح لأي فرد ولا جماعة من الدجالين ودعاة الفتنة والتفرقة بالاستمرار في مخادعة الشعب وتغليطه ومواصلة أعمالهم الهدامة والتآمر على وحدة الوطن واستقلاله. ونحن عازمون على استعمال كل الوسائل للضرب على أيديهم الآثمة ووضع حد لجرائمهم.( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) « (171).
هذا والجدير بالذكر هنا أن محمدا الخامس كان قد سبق له أيضا أن وجه خطابا إذاعيا إلى عدة مناطق أمازيغوفونية ثائرة وترجم الخطاب إلى مختلف اللهجات الأمازيغية حسب كل منطقة، والذي كان قد وجهه على وجه الخصوص إلى كل من أمازيغ الريف والأطلس والمناطق المحاذية لفاس، علاوة على المنتفضين في تافيلالت وكذلك المنتفضين في المناطق المجاورة للجزائر في ناحية فكيك ووجدة يدعو فيه محمد الخامس سكان تلك المناطق الأمازيغية بالتزام الهدوء وإيقاف الانتفاضة بالعودة إلى حياتهم اليومية السابقة وقبول تلك الحياة الصعبة والمؤلمة، وفي الوقت نفسه يحذرهم من عواقب وخيمة ومن الانتقام إذا لم يعملوا على وقف أعمال الثورة. وحول هذا الموضوع كتبت جريدة »لومند« الفرنسية في عد 4 نونبر 1958 تقول: »أقدم الملك على مخاطبة سكان الجبال الساخطين بثلاثة لغات على أمواج الإذاعة الوطنية، فكون الملك اختار استعمال اللغة الأمازيغية بدل لغة الرسول محمد، يعني أن القصر لا يريد تفويت أية فرصة لبسط نفوذه كما أنه أدرك أهمية خصوصيات المناطق الجبلية«.
فعلا لقد هدد محمد الخامس في خطاباته السابقة وخطابه الأخير التحذيري والإنذاري في يوم السادس من شهر يناير 1959 سكان الريف المنتفضين في الجبال بأقصى العقوبات وبالعقاب الشديد، وأنه سيرسل إليهم حملة »تأديبية« لترهيبهم و»تأديبهم« بعد أن تنتهي المهلة المحددة في يومين. وبالضبط تنتهي في يوم الأربعاء 7 يناير 1959 والذي سيشهد ذلك التاريخ طرد الصحفية »إيمليا أرغون« من مكتبها بالرباط، التي كانت تنشر من هناك تقارير اخبارية عن أحداث الريف في »التايم« و»اللايف« من خلال علاقتها المباشرة مع بعض ثوار حركة الريف، ويبدو أن المخزن كان يريد من خلال ذلك إخفاء ما سيفعله في حملته على الريف بعد يوم الأربعاء.
لم تكن تهديدات محمد الخامس التي كان يطلقها من الرباط، ويأمر فيها المنتفضين الأمازيغ في مرتفعات الريف بأن يوقفوا المقاومة ضد المخزن وحزب الاستقلال وأن ينزلوا من الجبال ويعودوا إلى بيوتهم وديارهم وأن يقبلوا العيش تحت الحكم المخزني والحزبي، أن تمر دون أن يستجيب لها بعض معتصمي جبال الريف من الناظور إلى تطاوين، ولاسيما بعض الشيوخ والنساء والأطفال وبعض الأسر الريفية التي لبت النداء لسبب من الأسباب قبل الوقت المحدد، الذي كان قد حدده محمد الخامس في يوم الأربعاء 7 يناير 1959 على الساعة الواحدة بعد الزوال. غير أن الجزء الكبير من الريفيين ولاسيما في منطقة آيت ورياغل القوية والشجاعة رفضت الاستجابة لنداء وتهديد محمد الخامس الذي كان يذاع باستمرار في أبواق الإذاعة المخزنية باللغة الريفية -ليس حبا في تلك اللغة وإنما كوسيلة غايتها إبادة تلك اللغة والناطقين بها- ، إلا إذا استجاب المخزن لمطالب حركة الريف العادلة والمشروعة. طبعا كان ذلك في الوقت الذي بدأت فيه جحافل القوات المخزنية تغزو بلاد الريف بقيادة ولي العهد آنذاك الحسن الثاني على رأس عشرين ألف جندي بالكمال والتمام، وأيضا في الوقت الذي بدأت فيه القوات الجوية المظلية تنزل في ميناء الحسيمة الذي كان محاصرا من طرف أصحابه المقاومين الريفيين. وحول هذا الموضوع كتبت جريدة »تراو« (trouw) الهولندية في عدد 9 يناير 1959 تقول: »وقد حاصرت مجموعة من المتمردين الأمازيغ، الذين رفضوا الاستسلام، ميناء الحسيمة واختفى خمسون جنديا كانوا في طريقهم إلى مدينة الحسيمة. وفي يوم الثلاثاء كانت هناك مواجهات في المنطقة بين المتمردين والقوات النظامية ووقعت في كلا الطرفين أضرار كثيرة والبارحة تم إرسال قوات تعزيزية إضافية. وحسب الأنباء الواردة من المنطقة، احتل المتمردون مطار الحسيمة«.
أول عمل تكتيكي قام به حكام الدولة المخزنية في بلاد الريف قبل إبادة سكانه هو رسم خطة فريدة من نوعها للمكر والغدر والبطش بأولئك الريفيين الذين سينزلون من الجبال التي كانت تحميهم من بطش طغاة المخزن وحزب الاستقلال، إذ مباشرة بعد نداء محمد الخامس الشهير سيقوم علال الفاسي بعدئذ، وبالضبط قبل انتهاء المهلة بيوم واحد بتوجيه هو أيضا نداء مخادعا إلى سكان الريف يطلب منهم النزول من الجبال والعودة إلى البيوت، ويوهمهم بأن نزولهم من الجبال سوف لن يصاحب بالاعتقال والمتابعة والعقاب من طرف رجال الدولة. وفي الوقت نفسه يحذرهم من عقاب شديد إذا لم يستجيبوا لنداء محمد الخامس، هذا علاوة على توصية أتباعه في حزب الاستقلال الذين كانوا يحتلون البلاد ويعيثون فيها فسادا بإسماع خطاب محمد الخامس في قرى ومداشر الريف من أجل أن ينزل المعتصمون الريفيون من الجبال، وفي علاقة بهذا الموضوع كتبت جريدة »لوموند« في الثامن من يناير 1959 تقول بأنه قبل انتهاء المهلة بيوم واحد وجه »سي علال الفاسي عبر الإذاعة الوطنية نداء من أجل الهدوء وطالب مناضلي حزب الاستقلال بإسماع الخطاب الملكي في قرى الريف«.
طبعا لا نداء محمد الخامس ولا نداء علال الفاسي كانا سيجعلان الجيش المخزني بقيادة الحسن الثاني يتراجع عن قرار اتخذه في مهاجمة الريف وقتل أبنائه، بقدر ما كانوا يخدعون ويكذبون على الريفيين في النداء، حيث كانوا يوهمون الأهالي أن نزولهم من الجبل سيكون في صالحهم وأنهم لن يتابعوا أو يعاقبوا من طرف رجال المخزن وحزب الاستقلال. لكن الواقع كان غير ذلك، اذ بعد استجابة بعض الريفيين ذوي النيات الضعيفة لنداء الرباط ونزلوا من الجبل الذي كان يحميهم من الإرهاب والتعريب المخزني، سيستغل المخزن الفرصة وتعود حليمة المخزنية إلى عادتها القديمة، حيث سيعود المخزن إلى أسلوبه المعتاد الذي سبق له أن انتهجه لأكثر من مرة في بلاد الريف، وهو أسلوب المكر والغدر والشماتة والبطش والقتل بأولئك الريفيين الذي سينزلون من الجبل، وهذا إنما يذكرنا بأسلوب السفاح المخادع بوشتى البغدادي.
مع وصول التعزيزات المخزنية إلى بلاد الريف والتحاق القوات الملكية المسلحة بمنطقة الريف الأوسط في حالة حرب وغزو في بداية يناير 1959 أو في »عام إقبارن«، كما سيعرف ذلك العام تاريخيا عند سكان الريف، أي عام تواجد الخودات العسكرية، سيقوم جنود المخزن أو آيت بوقبارن (أصحاب القبعات الحديدية) بقيادة الحسن الثاني بالهجوم على أهالي الريف ومطاردتهم بالكلاب البوليسية، بعد أن خدعوا بأكاذيب الرباط وفاس عبر الإذاعة المخزنية ونزلوا من الجبل الريفي الذي كان يحميهم من بطش آيث بوقبارن. والأدهى من هذا، لم يستثن من المطاردة المخزنية والكلاب البوليسية حتى الذين لم يطلعوا قط إلى الجبل. وعن هذا الهروب الاضطراري يقول مصطفى أعراب، الصحافي بالإذاعة الريفية بهولندا وصاحب مؤلف حول أحداث الريف لسنة 1959 إن »الروايات الشفوية المتداولة تشير إلى وقائع غريبة. كان المواطنون قد استجابوا فعلا لنداء الملك غير أن القوات الملكية المسلحة التي التحقت بالمنطقة في حالة حرب هي التي أرغمت الجماهير على الهروب إلى الجبال« (172).
وأثناء المطاردة لم يراع آيت بوقبارن إطلاقا التمييز بين الرضيع والطفل والشيخ والمرأة، ومارسوا خلال الهجوم والمطاردة أبشع أشكال الاضطهاد والإذلال والبطش والقتل في حق سكان الريف. أما الذين لم يقتلوا ووقعوا في أيدي المخزن وميليشيات حزب الاستقلال فقد كانوا ينقلون إلى سجونهم ومعتقلاتهم الجهنمية. وهناك كانوا يعذبون بأبشع أشكال وأساليب التعذيب المعروفة آنذاك، والتي سبقت الاشارة الى بعضها. وفي حالات عديدة كانوا يعذبون حتى الموت للبحث عن المعلومات والانتقام. وإلى جانب التعذيب الجسدي انتهج الجلادون أيضا أسلوب التعذيب النفسي من القذف والشتم بكلمات نابية تحقيرية مخلة بالأخلاق أمام مسمع أسرة الضحية وذلك لإلحاق مزيد من الأذى النفسي بالمعتقلين والمختطفين الريفيين، علاوة على أشكال وأساليب أخرى، التي من شأنها أن تحط من كرامة وكبرياء وإنسانية الإنسان الريفي الأمازيغي. ومن نماذج تلك الأساليب الدنيئة التي كان ينتهجها جلادو المخزن لاحتقار الإنسان الريفي، نورد هنا شهادة أحد ضحايا المخزن الذي كان أوفر حظا بكثير من إخوانه الريفيين الآخرين، يقول: »يحزنني كثيرا عندما أتذكر تلك الفضاعات، ويحزنني أكثر عندما أتذكر ذلك "الرجل" الذي لم تره عيناي المعصبتان، اللتان حجب عنها النور في دهاليز ثكنة قوات التدخل السريع بمدينة وجدة، عندما قال لي وهو يستعد ليدخل معي في "معركة" التوقيع على المحضر الذي سأحكم به: "وبما أنك ريفي مساخط ديال سيدنا غادي نضيف ليك هدجوج د الكلمات باش نتهلا فيك مزيان أو نغبر دين أماك أولد الريفية الخانزة" « (173). ونفس الشيء حصل على سبيل المثال مع المرحوم محمد أكروح بن عمر »ميس ن عمار« الساكن قيد حياته بدوار اغميرن بآيت بوعياش الذي اعتقل في الأسبوع الأول من شهر يناير 1959 من طرف آيث بوقبارن، ومكث ثلاثة أشهر في معتقلات المخزن الرهيبة، حيث ذاق هناك مرارة العذاب وقسوة الضرب وأبشع أشكال التعذيب الجسدي والنفسي كما تؤكد زوجته علية البقوجي بنت محمد الحاج محمادي بنت فظمة بنت موحند أغدار في ملفه إلى ما يسمى بهيئة الانصاف والمصالحة لطلب التعويض وجبر الضرر إثر اعتقال زوجها المرحوم محمد أكروح خلال شهر يناير 1959 ، والذي نتوفر على نسخة منه.
لم تكن هذه الأعمال الإرهابية وغيرها التي كان يرتكبها جنود المخزن وميلشيات حزب الاستقلال وحزب الإصلاح الوطني أن تمر دون أن ترغم سكان الريف والناجون من بطش »إمخزنيان« على الهروب الاضطراري والعودة إلى مرتفعات الريف البعيدة عن قوى الشر المخزنية والحزبية، لحماية أنفسهم وحماية أبنائهم وبناتهم من الاغتصاب والاعتقال والاختطاف والتعذيب والقتل من طرف سفاحي آيت بوقبارن. وقد بقي هذا التاريخ من الهروب الاضطراري موشوما وومرسوما في الذاكرة الشعبية عند سكان الريف، ويعرف الآن ب »عام ن ثورا« أي »عام الهروب« ، هروبا من التعذيب المخزني والحزبي التي بقيت ذكراه مشوؤمة وموصومة العار في التاريخ المغربي الرسمي الاستعماري في بلادنا الأمازيغية، ولا تزال الذاكرة الجماعية عند أهالي الريف تحتفظ بأحداثها المأسوية والمؤلمة وتعبر عنه بـ »أعموذ ن يحيى« للدلالة على التعذيب المبرح جدا الذي لقيه أهالي الريف على يد جنود الملك، المشابه لحد ما لـ »أعموذ ن حياني« الذي له حكاية أخرى من حكايات مآسي الريف.
أمام هذا الوضع الخطير أعلنت حركة الريف الأمازيغية أو جبهة النهضة الريفية، الثورة المسلحة على المخزن بأكمله ومقاومة الزحف والعدوان العروبي العسكري على بلاد الريف، وهو ما جعل هذه الثورة الأمازيغية في الريف تتحول إلى ثورة مسلحة كبيرة يستحيل إخمادها بالقوات العسكرية المخزنية العادية، ليعود فيه شبح جمهورية الريف الأمازيغية من جديد بشكل قوي جدا من طرف شعب الريف الأمازيغي آنذاك، إذا لم نرجح ونقول بأن 99 في المائة من الريفيين آنذاك كانوا يريدون استقلال الريف عن دولة المخزن وتأسيس دولة ريفية أمازيغية.
إذن على إثر هذا التطور المفاجئ ستندلع المعارك المسلحة بين الحركة الريفية المسلحة والمستعمرين المخزنيين، الثانية من نوعها بعد حرب الريف بقيادة بطلها مولاي محند، وقبل الدخول في تفاصيلها لابد لنا أن نتطرق ولو في عجالة إلى بعض ما قيل وذكر وكتب عن هذه الانتفاضة الريفية الأمازيغية ضد التسلط العروبي، من خلال بعض المنابر الإعلامية والصحف العالمية، وأيضا المراكشية (المغربية) وخاصة الاستقلالية منها إضافة إلى أعدائها التقليديين، ولنبدأ بالمنابر العالمية التي كانت في مجملها واقعية إلى حد ما والتي كانت تتحدث في قنواتها التلفزية والإذاعية والصحفية عن »حرب أمازيغية عربية«. فمثلا في قصاصة »المانشتر كارديان « (Manchester Guardian) كانت تقول في بداية الانتفاضة بأن »الأمازيغ ينتفضون ضد العرب« ، أما جريدة »زيت« (ziet) الألمانية فقد كتبت في عدد 14 نونبر 1958 مقالة بعنوان »انتفاضة أمازيغ المغرب« بينما جريدة »تراو« (trouw) و »فولكس كرانت« (volkskrant) الهولنديتان فقد تحدثتا في شهر يناير 1959 عن حرب »بين المتمردين الأمازيغ والقوات النظامية«، وفي نفس الاتجاه تحدثت قصاصة »فرانس أوبسير فاتور« (France abservateur) في بداية الثورة عن انتفاضة الأمازيغ ضد المخزن وحزب الاستقلال وقالت في عدد 3 يناير 1959 بأن »الاضطرابات في الأطلس المتوسط وفي الريف، كان قاسمها المشترك هو العداء لحزب الاستقلال، وضد سياسة الاقصاء والتهميش والتواجد العسكري الأجنبي في شمال إفريقيا«.
أما جريدة (NRC Handelsblad) الهولندية التي ما تزال تصدر لحد اليوم فقد تحدثت في عدد 2 دجنبر 1958 وأيضا في أعداد أخرى عن »ديمقراطية مطالب سكان الريف في مقابل ديكتاتورية المخزن وحزب الاستقلال«، ونفس الشيء بالنسبة لمجلة »الإكسبريس« (l’express) التي كانت حاضرة في المنطقة، وكانت تتحدث خلال الانتفاضة الأمازيغية عن »المشاكل في بلاد الأمازيغ، وعن الريف يتحرك ضد حزب الاستقلال، وعن مطالب الريف العادلة«. وهو حال كذلك صحيفة »التايم« البريطانية التي كانت حاضرة في المنطقة من خلال مراسلها ستنالي كارنوف التي كانت موضوعية إلى حد ما في نقل الأخبار الحية عن الريف المنتفض.
بهذا الشكل كانت الصحف العالمية تتحدث عن انتفاضة أمازيغ الريف ضد تسلط الأقلية العربية الحاكمة، في مقابل ذلك كانت الصحف المخزنية والحزبية تصف ثورة الريف الديمقراطية بعدة أوصاف احتقارية، فمثلا كانت جريدة العلم لسان حزب الاستقلال الفاسي تصف الثورة بأنها »مؤامرة تدبر ضد الوطن« ، »مؤامرة وجدت طريقها بين بعض هؤلاء السكان ضد سلطة صاحب الجلالة والنظام الجاري به العمل« ، »دسيسة تحاك ضد مكاسب الاستقلال« ، »أعمال فوضوية« ، »اضطربات وقلاقل«، كما كانت هذه الجريدة الاستقلالية تصف سكان الريف المنتفضين في جبال الريف بـ »الانفصاليين« ، »المتمردين« ، »المحرضين« ، »الفتانين« ، »أعداء الوطن يستغلون الظروف... « ، »ناشري الفتنة«.. وغيرها من الأوصاف والنعوت القدحية المشابهة لأوصاف مجلة »المشاهد« التي كانت تصدر من سيدة فرنسية، ويديرها الأمازيغوفوبي مصطفى العلوي، والذي كان يعمل صحافيا بإذاعة المغرب (Radio Maroc) التابعة للاستعمار الفرنسي. لقد كان هذا المخبر الفرنسي الملقب قسرا بقيدوم الصحافيين بالمغرب، مدير ورئيس تحرير مجلة »المشاهد« وصاحب جريدة »الأسبوع الصحافي« الحالية يصف سكان الريف المنتفضين في جبال الريف بعدة أوصاف احتقارية مهينة ومشينة، فعلاوة على مثل الأوصاف الواردة في جريدة العلم الاستقلالية كان يصف الريفيين ب »المعتدين« ، »جهال« ، »منشقين«. فمثلا يقول في أحد تقارير مجلة »المشاهد« في عدد يناير 1959 إن »هؤلاء الذين حموا السلاح واعتصموا بالجبال وقاموا ببعض الاعتداءات أكثر من علة يتذرعون بها، فكلهم جهال قبل كل شيء، ولقد ضرب لهم من دعاهم إلى التمرد على النغمة التي تثيرهم وتجعلهم يسارعون إلى حمل السلاح«.
لقد ظلت مجلة »المشاهد« الفرنسية المغربية طيلة فترة الانتفاضة الريفية الأمازيغية تحتقر الريفيين وتعادي ثورة الريف الأمازيغية، ونفس الشيء عندما سيفعله فيه القومجي عبد اللطيف جبرو الذي سيتولى فيما بعد مكانة ومهمة مصطفى العلوي ويصبح رئيس تحرير المجلة. 
كما كانت الصحف المراكشية (المغربية) الأخرى تصف ثورة حركة الريف الديمقراطية بعدة أوصاف احتقارية، تذكر منها »حركة فوضوية« ، »حركة تمردية« ، »نزعة انفصالية عنصرية« ، »مؤامرة القواد« ، »مضادين للنظام«، »منشقين«، »انفصاليين« ، »فوضويين« ، »أيادي حفية«...إلخ.
أما محمد الخامس، ففي إطار الدعاية التي كان يقوم به ضد حركة الريف الديمقراطية، فقد كان يصف الديمقراطيين الريفيين بـ »المحرضين« ، »الدجالين« ، »دعاة الفتنة والتفرقة« ، »مدبري الفوضى والانقسام« وغيرها من الأوصاف المخزنية الاحتقارية، كما هي حال أوصاف الاستقلالي الاتحادي المهدي بن بركة الذي كان يصف ثورة الريف الأمازيغية على سبيل المثال ب »الإقطاعية«. وكل هذه الأوصاف المخزنية والحزبية الاحتقارية التي كانت توصف بها حركة ثورة الريف وزعماؤها كانت تكرر باستمرار على ألسن أعداء الريفيين في التصريحات والبيانات وعبر أمواج الإذاعة المخزنية.
إذن بهذه الأوصاف القدحية الاحتقارية كان المخزنيون والحزبيون يصفون أبناء الريف في السنوات الأولى من »الاحتقلال«، بعد أن ضحى الريفيون بالغالي والنفيس في سبيل طرد الاستعمار الأوربي من بلاد الريف وبلاد الأمازيغ عامة دفاعا عن الأرض والشرف الأمازيغي، لكنهم وجدوا أنفسهم مرة أخرى من جديد بعد سنة 1956 أمام استعمار جديد يكرههم ويحتقرهم وينعتهم بعدة أوصاف مشينة ومهينة لما نهضوا وطالبوا بإرجاع حقوقهم الضائعة والمسلوبة من طرف هذا الاستعمار الجديد، الذي بسبب جوره وإرهابه غير المنتهى، انتفض أهالي الريف ضد هؤلاء الحكام الاستقلاليين في فاس والرباط، وهو الشيء الذي جعل سلطان المخزن وحزب الاستقلال محمد الخامس يرسلون جيشا كبيرا إلى بلاد الريف لقتل الريفيين، مدعم بأحدث التقنيات الفرنسية والآليات الحربية والعسكرية الثقيلة، هذا بالإضافة إلى الطائرات الفرنسية والأمريكية كما تؤكد التقارير الواردة آنذاك بقيادة الراحل الحسن الثاني، الذي كان يعسكر في مدينة تطاوين الريفية. ومن هناك انطلق الزحف المخزني لترهيب وتقتيل الريفيين. وكانت البداية الأولى في المناطق المحاذية لتطاوين ثم المناطق المجاورة لوجدة، لتندلع المقاومة الريفية المسلحة في المنطقة الممتدة بين وجدة والناظور إلى تمسمان حتى الجبهة بتطاوين. وقبل أن تصل شرارة الثورة المسلحة إلى قلب الثورة بآيت ورياغل تصدى المقاومون الريفيون لجنود »إمخزنيان« في الناظور وفي منطقة آيت إسادن وآيت بوفراح وابقيوين وكل المناطق الممتدة بين تركيست وآيت حذيفة.
وبمنطقة آيت حذيفة الورياغلية قام زعيمها عبد الله تهامي الذي سبق له أن فاوض محمدا الخامس في قصره بالرباط حول مطالب الحركة الريفية، بالهجوم على المستعمرين المخزنيين وقتل العديد منهم، وتصدى بشراسة للقوات العسكرية الغازية التي كانت في طريقها لإحتلال مدينة الحسيمة، والتي كانت مدعمة بالهلوكوبترات والطائرات التي كانت تقذف أطنانا من قنابل النابلم المحظورة عالميا على السكان العزل في قرى ومداشر وجبال الريف المنسية. ويعرف ذلك الاصطدام المسلح الدموي عند سكان آيت حذيفة والنواحي بـ »رعام ن رثنين« نسبة إلى المعارك الدامية التي وقعت بين »إريفين ن آيت حذيفة« و»إمخزنيان« المعروفة بـ »إثنين« نسبة الى السوق الذي كان يعقد هناك أسبوعيا كل يوم إثنين.
بعد انهزام »أمغار ن آيت حذيفة« عبد الله تهامي أمام »إمخزنيان« نظرا لقلة السلاح وقلة عدد المقاومين المسلحين، زحفت جحافل القوات المخزنية نحو العاصمة الريفية أجدير، وفي يوم 13 يناير 1959 الذي يصادف العام الجديد لإيمازيغن احتلت القوات المخزنية الاستعمارية عددا من مواقع الاستراتيجية بإقليم الحسيمة كميناء الحسيمة ومطار الشريف الإدريسي ببوكيدارن بنفس الإقليم، هذا بالإضافة إلى مواقع أخرى مهمة بالريف، غير أنه بعد أيام معدودة حرر ثوار حركة الريف المسلحة بعض تلك المواقع التي كان يحتلها الاستعمار المخزني، كما حاصر ثوار الريف مطار الحسيمة ومنعوا القوات الجوية الاستعمارية من النزول والهبوط بالمطار.
أمام هذا الوضع الخطير الذي كان يهدد الاستعمار المخزني بالريف، أرسلت القيادة العليا للمخزن مزيدا من التعزيزات الجوية والبرية والبحرية وحاصرت بلاد الريف بحرا وبرا وجوا. وأمام الضربات العسكرية المخزنية المتتالية على الريف من جميع الجوانب والاتجاهات، فكت الحصار المضروب على المطار وعلى القوات المخزنية المحاصرة داخل المطار.
طبعا هذه القوات المخزنية قادها ولي العهد آنذاك الحسن الثاني الذي تعرضت طائرته لطلقات نارية على يد الريفيين عندما حاول الهبوط والنزول الاضطراري في مطار الحسيمة الريفي. وبجانب الحسن الثاني قاد العمليات العسكرية أيضا الجنرال أوفقير. 
بعد وصول التعزيزات المخزنية إلى بلاد الريف، وبالضبط إلى العاصمة الريفية أجدير لتحرير المحاصرين في مطار بوكيدارن، استشهد العديد من المقاومين الريفيين -رحمة الله عليهم- الذين كانوا يحاصرون مطارهم المحتل من طرف القوات المخزنية الاستعمارية، وأصبح بعدئذ مطار الريف مركزا وقاعدة عسكرية للقيادة المخزنية الغازية والمستعمرة، التي كانت من هناك ترسل جيوشها وطائرتها المحملة بقنابل النابلم المسمومة والممنوعة دوليا إلى مدن وقرى ومداشر وأسواق وجبال الريف، لقصف السكان الأمازيغ، الذين كانوا محاصرين من كل الجوانب وأصبحوا عرضة لنيران القوات المخزنية ومطاردين بالكلاب البوليسية وأيضا البشرية (عام ن ضورا) في كل هذه المناطق الآتية أسماؤها: آيت بوعياش، إمزورن، آيت توزين، أمنود، تازورخت، أسكو، رابع ن توريرت، إمرابضن، آيت عبد الله، آيت حذيفة وغيرها من المناطق الريفية المقاومة التي لم تستسلم للقوات المخزينة إلا بعد أن أمطرت وقنبلت بالقنابل النابلمية »أرهاج « بشكل عشوائي ومكثف جدا، التي لم يستثن منها حتى الرضع والأطفال والفتيان والنساء والشيوخ والحيوان، إنها فعلا بشاعة بكل المقاييس وبكل ما تحمله الكلمة من معنى، بشاعة لا توصف، اختلط فيها كل شيء، جثث الريفيين والريفيات من جميع الأعمار بجثث الحمير والبهائم وغيرها من الحيوان والدواب التي كان يعتمد عليها الإنسان الريفي الأمازيغي وقت ذاك في حياته ومعاشه، هي بالفعل صور بشعة تذكرنا بالصور التي كانت تنقلها القنوات العالمية لشهداء كردستان عندما قصفوا وأبيدوا بالسلاح الكيمياوي المحظور دوليا من طرف سفاحي العروبة في العراق، وتحيلنا الى التاريخ الدموي الأسود لأعمال أجدادهم العرب المستعمرين لشمال إفريقيا الأمازيغية ولاسيما أعمال سفاحهم الكبير عقبة بن نافع، لعنة وأمثاله من المستعمرين العرب على تمازغا الذين استغلوا الدين الإسلامي الحنيف بشكل خبيث جدا للسطو والسلب وسرقة الممتلكات من الأمازيغ واحتلال أراضيهم وترهيبهم وتقتيلهم وغيرها من الأعمال الإجرامية المنافية للإسلام التي انتهجها الاستعمار العربي الإسلاموي في تمازغا منذ عهد الخلفاء الراشيديين مرورا بعهد الأمويين الدمويين والعباسيين الإرهابيين ووصولا إلى زحف الهلاليين المخربين. 
نعود إلى أحداث الريف في أواخر الخمسينات التي تعرض خلالها الريفيون لإبادة جماعية بدون استثناء للصغير والكبير، في كل جهات الريف شرقا وغربا وشمالا وجنوبا التي زلزلت تلك المناطق بالقنابل المدفعية والنابلمية، وكانت تحدث دمارا شاملا وذعرا كبيرا في أوساط ساكنة الريف ولاسيما عند الأطفال والنساء، ولا زال الريفيون الذين عاشوا الحدث المأسوي يتذكرون جيدا هدير أصوات الطائرات والقنابل المدمرة وبشاعة الصور الحية لشهداء القضية الريفية، ضحايا قنابل النابلم المحظورة دوليا. 
ولنكن واضحين في هذا الباب، لقد تعرض شعب الريف الذي كان يقدر آنذاك بحوالي مليون نسمة حسب بعض الإحصائيات غير الرسمية لقصف عشوائي مكثف جدا ليل نهار بواسطة الطائرات والمدافع الحربية التي كانت تقذف سمومها على قرى ومداشر وأسواق وجبال الريف، وكان السواد الأعظم من الضحايا هم المدنيون العزل الذين سقطوا على أيدي الإرهاب المخزني قوامه 20 ألف عسكري بالكمال والتمام ومدعم بالطائرات الفرنسية والأمريكية وبأحدث الأجهزة والآليات العسكرية والحربية الثقيلة لتي ورثها المخزن عن حامية الاستعمار الفرنسي، الذي كان هذا الأخير يدعم المخزن سياسيا وعسكريا في حربه على الريف لحماية مصالحه في المنطقة، خاصة بعد أن استبعدت إسبانيا من منطقة نفوذها بالريف بدون مصالح مهمة لأسباب غير واضحة.
إذن على إثر هذا الدعم الفرنسي، سيرتكب المخزن ومعه حزب الاستقلال عدة جرائم وأعمال إرهابية في بلاد الريف الأمازيغية بقيامهم بتدمير وتخريب المنشأت والبنيات التحتية الريفية وإحراق مدنها بشكل متعمد جدا بنهج سياسة الأرض المحروقة وقصف القرى والمناطق بأكملها بواسطة الطائرات والمدافع، وأيضا إحراق وتدمير الممتلكات الخاصة بشكل متعمد كذلك، كما عمد الجيش المخزني إلى الاستعمال المفرط للقوة جدا في حملاته المسعورة على الريف، بترويع المدنيين وقتل وذبح الناس الأبرياء أمام أسرهم وعائلاتهم، إضافة إلى الإعدامات الجماعية للمقاومين، التي كانت خارج نطاق القانون على شاكلة الإعدامات التي كان يرتكبها النظام الصدامي والميلوزفيتشي البائدين، في كل من العرق والبوسنة والهرسك كما شاهدها العالم على القنوات التلفزية العالمية التي كانت تظهر بالصوت والصورة تلك الإعدامات الجماعية لتلك الأنظمة الإرهابية الدموية التي لا تختلف عن تلك الإعدامات المخزنية والاستقلالية والأوفقيرية. 
ضمن هذا الإطار، نقتطف بعض ما كتبه جيل بيرو في كتابه »صديقنا الملك«. يقول في حول الموضوع: »كان القمع في الريف عنيفا وبدون رحمة على الطريقة الأوفقيرية. تم إنزال عشرين ألف رجل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. قسموا إلى ثلاثة طوابير أرسلت باتجاه الجبل. قام الطيران الذي كان طاقمه القيادي فرنسيا وألوانه، المصبوغة حديثا شريفية، بسحق القرى تحت هول القنابل. كان أوفقير يقود الطابور الرئيسي والحسن يتابع العمليات في الهيلوكوبتر، حاطا على اليابسة من حين إلى آخر لتقبل مراسيم الطاعة.
في هذه الحملة، أضفت إلى الأسطورة الأوفقيرية السوداء بضعة رويات. منها أنه في أحد الأيام كانت مجموعة من الأسرى الذين قدموا إلى الحسن، قد ركعوا أمامه، وحين وقفوا بعد أن حصلوا على العفو عنهم وابتعدوا قليلا وقع انفجار بينهم أدى إلى تمزيقهم إربا، لقد كان أوفيقر قد وضع مازحا، قنبلة مفتوحة في طاقية جلابة أحد الأسرى، وفي مرة أخرى قام أحد الريفيين بإطلاق الرصاص على الحسن لكنه أخطأه فتم اعتقاله.
اقترب منه أوفقير وذبحه قائلا للحسن: "هدية لك يا أميري! ". هل هي روايات غير محققة؟ بالتأكيد، لكن من المعروف أن أوفقير منذ أن كان يعمل لحساب فرنسا -وأيضا في وادي زم في غشت 1955- كان يحب القيام بهذا النوع الفظيع من الإعدامات العلنية حيث يحافظ على مكان الصدارة لديه.
بقيت حصيلة القمع غير معروفة بالتحديد لكنها قدرت بعدة آلاف من القتلى والجرحى، كان الضحايا معظمهم من المدنيين الذين وقعوا تحت قنابل الطيران. وفي ختام الحملة التي قام بها أوفقير بهمة بالغة ضد مواطنيه، رفع إلى رتبة كولونيل. «
كما تعرضت نساء وفتيات وقاصرات الريف لإغتصابات جماعية بشكل همجي وهستيري من طرف الوحوش المخزنية الإرهابية المسعورة أمام مرأى ومسمع الأطفال والعائلات وأسر الضحايا كما تؤكده بعض الروايات الشفوية جدا للريفيين الذين عاشوا الحدث المأسوي، لأن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا يمكن التصريح بها في المنطقة نظرا لتقاليد وخصوصية الريف التي لا تسمح بتداول مثل هذه الحقائق.
إذن بهذا الشكل وبهذه الأساليب البشعة الشنيعة جدا التي تجعلنا لحد اليوم لا نثق في المخزن، أخمد بركان الريف بقسوة بالغة وشديدة جدا من طرف الحكم المخزني الذي أراد من هذا القمع الشرس إطفاء طموح الريفيين في أواخر الخمسينات، وبدعم من معظم الزوايا السياسية المغربية التي كانت لها مصلحة في سحق الانتفاضة الريفية مخافة من عودة قائدها وبطلها التاريخي مولاي محند إلى وطنه الريف، لما سيكون لذلك من انعكاس وتأثير كبير على الخريطة السياسية والجغرافية في المنطقة.
وكانت النهاية الدامية والمأساوية لانتفاضة الريف الأمازيغية الشهيدة والعزيزة على قلوبنا في فبراير1959 بعد اقتحام جبل حمام، آخر معاقل ثورة الريف، غير أن آيت بوقبارن الإرهابيين استمروا في أعمالهم الهمجية الإجرامية حتى بعد إخماد الثورة إلى غاية منتصف الستينات.
وقد بقيت المنطقة حتى ذلك التاريخ منطقة عسكرية استثنائية تحت حكم عسكري استبدادي، مجيشة بالقوات المخزنية الكثيرة العدد والعدة التي لم تبدأ تنقص إلا بعد ثلاث سنوات ونصف من تاريخ نهاية الثورة.
والأدهى من هذا، عاشت منطقة الريف أبشع أشكال الاضطهاد والعنصرية الأبارتيدية اللغوية والعرقية من طرف جنود المخزن وعصابات حزب الاستقلال، كما ظلت المنطقة ممنوعة من الصحافة والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر والاتصال بالعالم الخارجي .
هكذا حكم على ما تبقى من شعب الريف بأربع سنوات سجنا في سجن كبير يتسع لشعب الريف بأكمله مع العقوبات الزجرية من العنصرية المفرطة والتعذيب والإعدامات والمقابر الجماعية التي كانت منتشرة بشكل كبير جدا في ربوع بلاد الريف، والتي حددت بعض مواقعها بدقة متناهية في وثيقة مولاي محند الشهيرة التي هي عبارة عن رسالة موجهة إلى حسن الوزاني، رئيس حزب الشورى والاستقلال »العروبي« والمنشورة في كتاب »دار بريشة«.
ولتسليط أضواء جديدة بخصوص بعض المقابر الجماعية بالريف، أشير هنا إلى أن أحد قاطني منطقة الريف وبالضبط في حي تشلا بوخا أو »تشلا ن عمار ن بوخار« بآيت بوعياش (إقليم الحسيمة) المطل على إمارة أنكور التاريخية، اكتشف مؤخرا في هذا العقد الأخير عدة مقابر جماعية أثناء قيامه بتشييد منزله بعين المكان، غير أننا لا نعرف بالضبط لمن تعود تلك المقابر، هل لحرب الريف (1921-1927) أم لإنتفاضة الريف (1958-1959) أم لحدث آخر.
هذا والجدير بالذكر هنا أيضا إلى أن منطقة آيت بوعياش عرفت في العقود الأخيرة عدة حالات من اكتشاف مقابر جماعية أثناء تشييد المنازل، وأيضا في مناطق أخرى، لكن لا أحد يتحرك.
وإزاء هذا، يقتضي الأمر الكشف وفتح كل المقابر الجماعية الموجودة بالريف وتسليم الرفاة إلى أهاليها وذويها وشواهد الوفاة، والكشف أيضا عن الحقيقة الكاملة بمصير المختطفين الأحياء والأموات منهم، وتحديد المسؤوليات بدون إستثناء الرموز المخزنية الكبيرة ومحاكمة الجناة، والاعتذار الرسمي للدولة، وكشف كل الحقيقة دون زيادة أو نقصان عما جرى لشعب الريف آنذاك، وليس على شكل حقيقة تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، توأمة الإركام، في الحكاية والمخزنة، التي تحاول هذه المؤسسة المخزنية تحريف وتشويه تاريخ الريف بالقفز على العديد من المعطيات ونعت ثورة الريف الأمازيغية تارة بالتمرد والنزاع وتارة أخرى بنوع من الحرب الأهلية وذلك لإضفاء الشرعية المخزنية على تدخل الدولة بشكل وحشي وهمجي آنذاك في سحق الانتفاضة الريفية، حيث دافعت تلك الهيئة على مشروعية الهجوم المخزني على الريف في آواخر الخمسينات، ورأت أن همجية المخزن في تلك الفترة أملته ظروف خاصة لاستتاب الأمن والقضاء على التمرد، كما ذهبت في تقريرها إلى أن ما وقع في الريف هو نوع من الحرب الأهلية بين الفرقاء السياسيين ونزاع على السلطة لإضفاء مزيد من الشرعية وتبرير التدخل الهمجي في الريف.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إن التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، لم يشر إلى تفاصيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في الريف والمناطق الأمازيغية الأخرى ما بين 1956 و 1965، ولم تبدأ تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بتفصيل في التقرير الهيئوي العروبي إلا مع سنة 1965، حيث تحدث التقرير فقط عن الضحايا اليساريين ولاسيما أولئك الذين كانوا رفاقا سابقين للأشخاص الذين أنجزوا التقرير، وذلك ابتداء من سنة 1965. وهي السنة بالذات التي سقط فيه أولى ضحايهم وهو الأمازيغوفوبي المهدي بن بركة.
لعل ما يثير الانتباه في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة المخزني العروبي، هو أن شهداء الأمازيغ الذين سقطوا على أيدي الإرهاب المخزني وحزب الإصلاح الوطني وحزب الإستقلال ولقيطه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في السنوات الأولى من الاحتقلال وأيضا قبله، أصبحوا في التقرير متمردين في حين أصبح العديد من الجلادين في نفس التقرير شهداء وضحايا بعدما كانوا في السابق يسفكون ويقتلون المقامين الأمازيغ، ومن ضمن هؤلاء »السفاحين الضحايا« ! قتلة الشهيد عباس لمساعدي، زعيم جيش التحرير الذي اغتالته أيادي الغدر في سنة 1956. 
إن هؤلاء السفاحين المجرمين من حزب الإصلاح الوطني وحزب الإستقلال والمنشقين منه الذين سيسمون فيما بعد باليساريين الثوريين، علاوة على المخزن هم الذين ارتكبوا تلك الجرائم الجسدية واللغوية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها في حق الشعب الأمازيغي المقهور والمحتل لحد اليوم من طرف هؤلاء العروبيين الحزبيين والمخزنيين. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو كيف يعقل ونحن الأمازيغ على أرضنا أن يحكمنا أناس عروبيون أياديهم ملطخة بدماء الشهداء الأمازيغ الذين كانوا إلى عهد قريب بنسبة كبيرة جدا في دواليب ومؤسسات الدولة وينتمون إلى الحزب الاستقلالي الأمازيغوفوبي المعروف؟.
هذا الحزب، لا زال حتى يومنا هذا يرتكب الجرائم الثقافية واللغوية... حتى أنه لم يقدم بعد الاعتذار للشعب الأمازيغي على ما اقترفه من أعمال إجرامية لا تغتفر في حق الأمازيغ في السنوات الأولى من ايكس ليبان، ونفس الشيء يقال عن المخزنيين الذين كانوا في السابق يشاركون ويهنئون الاستعمار الفرنسي والاسباني على جرائمهما ضد المقاومين الأمازيغ كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الأعداد السابقة.
والأدهى من هذا، ان هؤلاء الحزبيين والمخزنيين وشحوا بعدة أوسمة على صدورهم تتويجا لأعمالهم الإرهابية التي ارتكبوها في حق الأمازيغ قبل مفاوضات إيكس لبيان وبعدها، وخاصة من طرف حكام فرنسا والمخزن، هذا بالإضافة إلى حزب الاستقلال الذي بدوره وشح طغاته وطغاة أخرين بعدة أوسمة من مختلف الأنواع والأصناف، وتنضاف إليها الأوسمة التي حصلوا عليها من طرف عدة جهات أخرى ولاسيما من طرف أشقائهم في الأنظمة العروبية الاستبدادية. 
لقد ثبت تاريخيا أن المخزن وحزب الاستقلال وحزب الاصلاح الوطني وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي انشق عن حزب علال الفاسي في بداية سنة 1959 بقيادة المهدي بن بركة، رئيس البرلمان المخزني آنذاك وعبد الله إبراهيم وآخرين الذين شكلوا في البداية »الجامعة الاستقلالية« وبالضبط في يوم 25 يناير 1959 قبل أن تتحول إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في يوم 6 شتنبر من نفس السنة هم الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في المناطق الأمازيغية التي انتفضت ضد هؤلاء العروبيين القتلة. وضمن هذا الإطار لا بد لنا أن نشير إلى أنه بعد انفصال جناح المهدي بن بركة عن جناح علال الفاسي في حزب الاستقلال، كانت جريدة كل جناح تفضح الجرائم التي كان يرتكبها الجناح الآخر طبعا التوأمان في الإرهاب بالريف. وهنا على سبيل المثال كتبت جريدة »الأيام« في عدد 3 مارس 1959 التي كان يصدرها جناح علال الفاسي مقالة بعنوان »استغاثة الدماء« ومما جاء فيه: »إن الشعب الذي صهرته المحن وأنهكته التجارب يعلم حق العلم ويدرك تمام الإدراك ويعرف كامل المعرفة من هم الجناة الذين أزهقوا أرواحا بريئة في سبيل تمهيد الطريق للزعامة والارتقاء على جماجم الضحايا البشرية إلى قصة الأطماع الشخصية واحتلال كراسي الزعامة«.
وانطلاقا من كل هذا، يقتضي الأمر الكشف الكامل عن حقيقة ما جرى وكيف جرى، ولماذا جرى، ومعرفة كل الجناة الحقيقيين الذين ارتكبوا تلك الجرائم الارهابية والمجازر الرهيبة في حق جزء كبير من الشعب الأمازيغي، وكل هذا كي نطوي صفحة الماضي الأليم ونأخذ العبر من التاريخ حتى لا يتكرر ما وقع، ومن أجل أن نتطلع إلى المستقبل بشكل أفضل وبكل ثقة، كما قال محمد السادس في خطابه الموجه إلى الشعب المغربي الأمازيغي في يوم 6 يناير 2006 بمناسبة انتهاء مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث قال بالحرف الواحد »فنحن حريصون على أن يظل التاريخ، بالنسبة للمغاربة جميعا، وسيلة ناجعة لمعرفة الماضي، وفهم الحاضر، والتطلع للمستقبل بكل ثقة. ومن هذا المنطلق، أصدرنا قرارنا بنشر كل من التقارير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، والدراسة حول حصيلة وأفاق التنمية البشرية ببلادنا، وتمكين الرأي العام من الاطلاع عليهما. وعلى هذا الأساس، يتعين علينا جميعا، علاوة على حفظ هده الحقبة في ذاكرة الأمة، باعتبارها جزءا من تاريخنا، استخلاص الدروس اللازمة منها. وذلك بما يوفر الضمانات الكفيلة بتحصين بلادنا من تكرار ما جرى، واستدراك ما فات«.
بطبيعة الحال، لن تكون هناك مصالحة حقيقية مع الدولة المخزنية بدون معرفة كامل الحقيقة للتاريخ الدموي الأسود للمخزن وحزب الاستقلال ومحاكمة كل الجلادين الأحياء والأموات منهم ولو بشكل رمزي للراحلين وتقديم الاعتذار للدولة بشكل علني ورسمي إلى جانب حزب الاستقلال الذي كان جزءا لا يتجزأ من دولة المخزن المارقة آنذاك وقوة نافذة في دواليبها ويده الطولى في جرائمها.
لكن بما أن المخزن وحزب الاستقلال يرفضان الاعتراف بجرائمهما في الريف والمناطق الأمازيغية الأخرى، ويرفضان تقديم الاعتذار للشعب الأمازيغي ولا يريدان رفع التهميش والحكرة التاريخية المفروضة على الأمازيغ. فإنه وجب على الجمعيات والمنظمات الأمازيغية في الداخل والخارج أن تكثف من ضغوطتها على المنتظم الدولي وتطالب المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بالريف. 
إن ما حدث في الريف من مجازر رهيبة يجب محاكمة ومحاسبة كل الذين ارتكبوا تلك المجازر بدون استثناء أحد، وليس أن يقتصر الجرم على الآخر فقط، كما تفعل جمعية الدفاع عن ضحايا الغازات السامة بالريف التي تطالب بشكل محتشم ومناسبتي بمحاكمة إسبانيا أو حين تهدد تلك الدولة برفع دعوى قضائية ضدها إذا لم تستجب لمطالبها وتقدم الاعتذار والتعويض للشعب الريفي رغم أن ما تقوم به غير مقنع ويشوبه الكثير من الغموض. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بإلحاح هو لماذا الحديث فقط عن الغازات السامة الاسبانية وعن جرائم تلك الدولة بالريف دون الحديث عن جرائم المخزن ومشاركته بجانب الحركة المورسيكية مع الاستعمار الاسباني في قصف جمهورية الريف بتلك الأسلحة الكيمياوية المحظورة عالميا وإبادة سكانه واستعمال قنابل النابلم المسمومة والممنوعة هي أيضا دوليا، التي استعملها المخزن بشكل مكثف في الريف في آواخر الخمسينات من القرن الماضي؟ هل لأن السبب في ذلك يعود إلى كون قنابل النابلم الخطيرة استعملها المخزن ولم تستعملها اسبانيا والجمعية خائفة من المخزن؟ أم لسبب آخر له علاقة بتواجد أحد أعضائها في دواليب ومؤسسات الدولة المخزنية؟.
إذ من غير المعقول السكوت والقفز على قنابل النابلم المخزنية المسمومة والمحظورة عالميا التي كانت تقذف بأطنان كبيرة وبشكل عشوائي ومكثف جدا في كل قرى ومداشر وجبال الريف المنتفضة وتحدث دمارا وذعرا كبيرا في أوساط الريفيين وخاصة لدى الأطفال والنساء، ولا زالت أعراضه بادية حتى يومنا هذا من خلال مرض الخوف من المخزن وخاصة لدى الذين عاشوا الأحداث الدموية الرهيبة، وأيضا من خلال مرض السرطان الخبيث المعروف محليا باسم « Axenzir » ، طبعا هذا دون أن ننسى سببه الآخر المتمثل في الغازات السامة الاسبانية.
وضمن هذا الإطار لابد لنا من الإشارة الى أن جبهة البوليزاريو العروبية اتهمت هي أيضا المخزن باستعماله لسلاح النابلم أثناء نشوب الحرب بين الطرفين، كما أن جيش التحرير الأمازيغي اتهم في شهر فبراير 1958 الاستعمار الاسباني والفرنسي باستعمالهما للغازات السامة في وادي الذهب، ونفس الشيء بالنسبة لأمازيغ آيت باعمران الذين اتهموا الاستعمار الاسباني باستعمال تلك الأسلحة الكيمياوية في منطقتهم في أواخر الخمسينات. وكل هذا وقع أمام مسمع النظام المخزني الذي كان حليف استراتيجيا للاستعمار الفرنسي وضد جيش التحرير الأمازيغي.
وهذا ما يثير الكثير من الأسئلة حول تواطؤ النظام المخزني في المؤامرة سحق المقاومين الأمازيغ وجيش التحرير بالأسلحة الكيماوية الخطيرة والمحظورة عالميا.
وإزاء هذا، يقتضي الأمر رفع دعوة قضائية ضد كل الدول المتورطة في حرب الغازات السامة بالريف والمناطق الأمازيغية الأخرى، ولاسيما ضد إسبانيا وفرنسا والمخزن المغربي. 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ولتحقيق المصالحة الحقيقية التي نريدها نحن الريفيين الأمازيغ وليست المصالحة التي يريدها النظام المخزني ومؤسسته المسماة هيئة الإنصاف والمصالحة، يتعين أولا المصالحة مع أحداث الريف لسنة 58و59 بتحقيق على الأقل المطالب الرئيسية للجماهير الريفية التي أصدرته حركة التحرير والإصلاح الريفية، والتي لا زالت مطلوبة بقوة من طرف الجماهير الريفية إلى يومنا هذا، وخاصة مطلب تسيير الريف من طرف الريفيين وذلك بإقرار نظام الحكم الذاتي للريف يتمتع بصلاحيات واسعة جدا في التسيير والتدبير والتنفيذ والتشريع وتنصيص على أن نظام الحكم في المغرب نظام فيدرالي حداثي ضمن دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا. ومن المطالب الأخرى الرئيسية لحركة التحرير والإصلاح الريفية نجد مطلب جلاء حزب الاستقلال عن بلاد الريف وهو مطلب مشروع وعادل جدا ومطلوب بقوة من قبل الجماهير الريفية لحد اليوم، كما هو الشأن في منطقة آيت بوعياش بإقليم الحسيمة التي ندد سكانها مؤخرا بشدة فور علمهم بخبر تأسيس فرع لحزب الاستقلال بالمنطقة، وقد وقعت على إثر ذلك عريضة استنكارية تنديدية ضمت عدة توقيعات من ساكنة المنطقة وخارجها تطالب بجلاء حزب الاستقلال عن المنطقة. ويكفي أن نعلم أن هذا الحزب العروبي الذي يشبه كثيرا حزب البعث العراقي البائد، هو الذي ارتكب تلك المجازر البشعة في الريف، وهو الذي همش الريف لعقود طويلة في كل الحكومات السابقة التي سيطر عليها من خلال انتهاجه لسياسة إقصاء منطقة الريف من أي تنمية بشرية. كما أن هذا الحزب العروبي يتصدر في الوقت الحالي قائمة المناهضين لمطالب الحركة الأمازيغية التي هي في الأصل مطالب الشعب الأمازيغي ولا زال لحد اليوم يحاربها منذ ولادته غير الطبيعية أيام أساطير الحركة اللاوطنية. ألم يصرح الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي في الدورة التاسعة للجامعة الصيفية المنظمة من قبل شبيبة حزبه حين قال: »إن حزب الاستقلال سيكافح لكي لا تكون الأمازيغية لغة رسمية«. وهذا ما يقتضي الأمر أكثر، على الريفيين مواصلة الكفاح لإبعاد هذا الحزب العروبي اللاوطني عن بلاد الريف، و إبعاد كل الأمازيغوفوبيين المتورطين في الجرائم الثقافية والسياسية والاقتصادية عن مؤسسات الريف.
والى جانب مطلب جلاء حزب الاستقلال وأمثاله عن بلاد الريف، نجد كذلك في قائمة مطالب الرئيسية للحركة الريفية لسنة 58/59 مطلب اطلاق سراح المعتقلين والمختطفين الريفيين. وعليه فإنه يقتضي اليوم كشف الحقيقة الكاملة عن مصير المختطفين الريفيين وفتح المقابر الجماعية بالريف وتسليم الرفاة وشواهد الوفاة الى ذوي الحقوق. وإلى جانب هذا المطلب نجد كذلك في قائمة مطالب الرئيسية للجماهير الريفية التي لا زالت مطلوبة بقوة لحد اليوم مطلب عودة مولاي محند، وطبعا اليوم نطالب بارجاع رفاته ودفنه في مقبرة الشهداء بالعاصمة الريفية أجدير بشكل لائق به، يليق بمكانته ووزنه لدى شعب الريف الأمازيغي كرئيس دولة ريفية أمازيغية بامتياز وبدون حضور رجال الدولة المخزنيين والحزبيين ولاسيما أولئك الذين كافؤوه بعام اقبارن.
وبطبيعة الحال، لن تكتمل المصالحة الحقيقية بين النظام الحاكم وشعب الريف الأمازيغي بدون تحقيق كذلك مطالب الحركة الأمازيغية وعلى رأسها مطلب ترسيم اللغة الوطنية الأمازيغية كلغة رسمية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر بالهوية الحقيقية للشعب المغربي الأمازيغي وينص على أن المغرب بلد أمازيغي إفريقي يتمتع بأنظمة الحكم الذاتي مع اعتماد مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتوفير ضمانات قانونية ودستورية قوية كي لا يتكرر ما وقع بالريف الأمازيغي.
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وفاة الفنان الأمازيغي الكبير الرايس مبارك أيسار
بقلم: ابراهيم فاضل ـ أكادير
توفي صبيحة الأحد 31 ماي 2009 ، الفنان الأمازيغي الكبير الرايس مبارك أيسار، عن سن تناهز 57 سنة.
والاسم الحقيقي للمرحوم أيسار كما يعرف الجميع هو مبارك حدوش، من مواليد دوار "تابولعوانت" قبيلة اداويسار، دائرة تمنار باقليم الصويرة.
تعود بداياته الفنية إلى إحدى التنقلات الفنية للمرحوم الحاج محمد الدمسيري، حيث حضر إلى دوار " تاغزوت" رفقة الحاج المهدي بنمبارك، في الفترة التي كان فيها مبارك أيسار يتردد على الكتاب ، وهي اللحظة التي سيحس فيها بانجذاب طفولي ونوستالجي حميمي نحو الفن.
بعد صدمة اللحظة تلك، ستنمو موهبة المرحوم أيسار، لتقتصر بداية على جولة دامت ستة أشهر رفقة الرايس ابراهيم بوتازارت.
في اكادير، سيتصل أيسار بالفنان الحسين بولهوى، والذي سيتعلم العزف على يديه، كما اتصل بالفنانين احمد أمنتاك وابراهيم أشتوك، إضافة لعبد الله أوضيض والرايس بلخير، وكل ذلك كان في عقد الستينيات.
ومن الأسماء التي تعامل معها المرحوم أيسار في فترة البدايات، الفنان العربي المتوكي، وعموما لم يكن ايسار يشدو في منطلق مساره الفني إلا بأغاني المرحوم الحاج محمد الدمسيري واحمد أمنتاك والعربي المتوكي، إضافة طبعا لاغاني الحاج عمر واهروش.
فنيا، كان أول البوم أصدره الراحل مبارك أيسار أواخر السبعينيات، هو الألبوم الذي تضمن أغنيته الشهيرة " ءينا حنا سلعاقل ءيكا تزانات" ، قبل أن تستمر رحلته مع الإبداع عبر أغان عاطفية وغزلية رقيقة، لا تخلو من حكم ومواعظ ودروس من التجربة الحياتية، كما أبدع المرحوم أيسار أغاني وطنية الأبعاد ، كالتغني بعيد العرش، وقضية الصحراء المغربية، موظفا ألحانا متميزة ، يؤدي على إيقاعها نصوص أغانيه بصوت يشكل واحدا من أجود الأصوات الغنائية الأمازيغية في سوس منذ البدايات إلى اليوم، إلى درجة أن إنتاجاته تتكامل في خصائصها وتشكل نسقا مميزا لتجربته الغنائية..
في أواخر التسعينيات، أصيب الفنان مبارك أيسار بشلل نصفي أفقده القدرة على الكلام لسنوات، لكن عشقه لجمهوره ولفنه لم يمنعاه من المقاومة، وأصدر شريطا في السنوات الأخيرة بصوته رفقة ابنه محمد الذي تغير كثيرا بحكم الشلل النصفي..
وكما كان أيسار تلميذا في بداياته، فإن مجموعة من الأسماء ستخرج من جبته فيما بعد، أسماء منها مثلا الفنان الحسين أمراكشي وحسن ارسموك ..
كما تعلمون أن هناك مجموعة من رواد الأغنية الأمازيغية كالرايس مولاي أحمد إحيحي والريس محند أجوجكل و الرايس الحسين موفليح وبولهوى والرايس مبارك أمكرود وو...... القائمة طويلة، كلهم يصارعون المرض والنسيان بعدما كانوا نجوما بالأمس القريب في الساحة الفنية الأمازيغية وساهموا في صنع طقوس أفراحنا، وشذوا بأغانيهم العذبة أمام الآلاف، سواء داخل الوطن وخارجه، فمن حقهم علينا أن نساهم في رد الجميل، ونصنع جميعا بسمة تقوي أملهم في الحياة، وتقوي إيمان أبنائهم وذويهم في وجود تعاطف أمازيغي واقعي، يتجاوز الشعارات...
رحم الله هذا الفقيد، و إنا لله و إنا اليه راجعون.
الشاعرة "ربيعة دريدي" نجمة مشعّة في سماء الشعر الأوراسي
بقلم: نورالدين برقادي (الحزائر)
لسنوات عديدة، كان الناي (القصبة) يمثل أهم سفير للثقافة الخنشلية؛ فقد ارتبطت أسماء كل من: علي الخنشلي، زوليخة، عبد الحميد بوزاهر، سعيد جريدي... باسم ثقافة الولاية 40، لكن في السنوات الأخيرة، أصبح حملة القلم ينافسون حملة " الناي"، إذ ظهرت أسماء إبداعية عديدة في مختلف مجالات الكتابة، نذكر منهم : أ.محمد الصالح ونيسي(باحث في الثقافة الشعبية) – جمال رميلي(شاعر) – كمال بركاني(روائي) – عزالدين جوهري(شاعر وكاتب)... ومــن قائمـــة نــون النسـوة المبدعات ؛ الشاعرة والإذاعية ربيعة دريدي.
أن تبدع المرأة في ولاية تنافس فيها نسبة الذكورة نسبة المشاركة الانتخابية في الولاية (95%)، فهذا أمر صعب نوعا ما، رغم الفتوحات التي قادتها في الأدب كل من: زوليخة السعودي، نجاح حدة، جميلة فلاح، الوازنة بخوش... وفي الأغنية نجـــد أسماء: زوليخة، رفيقة حكار... إلا أن المسيرة صعبة ولازالت في بدايتها.
ربيعة دريدي، اسم مميز في قائمة الإبداع الخنشلي باللسان الأمازيغي، تخط الكلمات كما تنسج المرأة النموشية زربية بابار ذات الشهرة العالمية، كتبت أشعارا بلغة ماسينيسا، عن الحب، الوطن، الأمل، الهوية...إلخ
تصر الشاعرة على الحضور وتمارس أرقى السلوكات الحضارية (الكتابة)، ورغم صعوبة النشر في الجزائر، إلا أنها استطاعت إصدار مجموعتها الشعرية الأولى _على نفقتها الخاصة_ عنونتها بــ"ثاسليث اونزار" أي (عروس المطر). جمعت في هذا الكتاب / الباقة أجمل وأزكى الأزهار البرية، لعل وعسى أن يبزغ قوس قزح، بعد أن تغسل أمطاره كل الأمراض، العقد والأوبئة التي أصابتنا عبر هذه السنوات العجاف .
عروس المطر أو قوس قزح، موعد أوراسي مع فرح البراءة لرؤية ألوان الطيف السبعة، وفرصة الكبار لتذكر أيام الصبا (ليتها تعود يوما).
"عروس المطر" خطوة مشكورة في درب التدوين، بعد قرون من الشفاهية، وهي تجربة ونموذج لكل مبدعي الشعر الأمازيغي وما أكثرهم في الأوراس: بشير عجرود، زرفة صحراوي، ساسي عابدي، عزالدين معاش، عبد الله خلفة، عيسى براهيمي، يحي عيدي، أم 'أوراس'، سمير شملال، فطيمة يحي باي...إلخ.
وجب أن نحتفل كثيرا، ونقيم الأعراس لمدة أسبوع، بمولد كل كتاب في زمننا هذا المتسم بالعقم الإبداعي، التصحر الثقافي وجدال الشيوخ على طريقة المراهقين.
أصبح من الضروري أن نضع الثقة في كل شخص يقاوم اليأس بالقلم لكي يطل علينا_ يوما ما_ عروس المطر.
الشاعرة من مواليد بلدية تازقاغث شرق مدينة خنشلة، دائمة الحضور في مختلف الفعاليات الثقافية داخل الولاية، من خلال تنشيطها لهذه التظاهرات،كما شاركت في العديد من الأسابيع الثقافية الخنشلية خارج الولاية، وهي حاضرة أيضا بصوتها عبر أثير إذاعة خنشلة الجهوية بتقديمها لبرنامج "أهل الفن".
ربيعة دريدي، رفضت التخلي عن الملحفة الشاوية ولا تحطيم الأواني الفخارية، كما تأبى بيع الحلي الفضية التي ورثتها عن جدتها، لأنها أغلى - عندها - من كل مجوهرات العالم.
إبراهيم أوبلا... شاعرا في أسايس
بقلم: رشيد نجيب
على هامش الدورة الأولى للفن الأمازيغي التي احتضنتها تغجيجت يوم السبت 08 نونبر 2008 بتنظيم من جمعية أحواش أيت تغجيجت لإحياء التراث الثقافي الأمازيغي بشراكة من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، التقينا بالأستاذ والشاعر والمناضل الأمازيغي الكبير إبراهيم أوبلا. وشكل هذا فرصة لنا للتعرف على بداياته الفنية في مجال أسايس. هذه البدايات التي انطلقت سنة 1977 حين دخل الشاعر أوبلا مجال أحواش بقرية تاكموت ن يعقوب في جنوب المغرب وهو بعد ما يزال طالبا بالجامعة، وكان هذا الدخول- حسب اعتراف أوبلا نفسه- مرفوقا بالكثير من الخوف، والشاهد في ذلك هو كمية العرق التي تصببت من جبينه آنذاك. كما يتذكر الأستاذ أوبلا أنه في سنة 1978 أتى من مدينة الرباط حيث يتابع دراسته الجامعية في الحقوق إلى قريته بمنطقة طاطا والمسماة أكادير ن لهنا حيث دعاه شيخ القرية للدخول رسميا إلى ميدان أحواش في إسافن بعد أن تعرف عليه انطلاقا من أبيه سي عبلا نايت الفقيه.
وفي سنة 1979، أخذ الشاعر أوبلا في التدرب على قرض الشعر الأمازيغي بمنطقة تاكموت حيث بدأ في تعلم ما يسمى تامسوست التي تطلق على الوصلة الغنائية الممهدة للدخول في حركة أحواش، وهي ليست بالحوارية غير أنها تمثل خاتمة للحوار الشعري بين شعراء أسايس، ويشترط فيه أن تكون منطبقة مع الموضوع. ومن مميزات هذه المرحلة الدقيقة بالنسبة للشاعر إبراهيم أوبلا أنه تمكن من اختراع بحر غنائي من بحور الشعر الأمازيغي والذي سيلقى فيما بعد انتشارا وشهرة واسعين، حيث يقول:
ألباز رزمد ئريش
ماد نمشارك ئكيور ؤلا أوال نغ
جرح أقديم ئلا كيتنغ أراس نسيحيل
هايي نرا أمودو نغ نرا نك أغاراس.
في سنة 1980 سيقف الشاعر إبراهيم أوبلا بفضاء درست من الشاعر المشهور حجوب ؤطيب بمنطقة إميتك حيث سيبدأ انطلاقته الرسمية بمجال تنضامت. غير أنه بعد ذلك بسنتين سيحس بنوع من النقص على مستوى شعره، إذ سيعبر عن رغبته في تجديد كلماته الشعرية، وهو ما سيحدو به للتوجه إلى منطقة إغيل ئبركاك حيث سيلتقي هناك لأول مرة بالفنان الغنائي مولاي علي شوهاد، كما سينظم لأول مرة أمام تاشرفين ن ئبركاك حيث أنشد يقول:
تمازيرت ن شرفا د لخيار ن تامارين
ئغلب رجا تيمودال ئغلب أغاراس
أكولو كرا ئتيدون ف ؤفلا ن واكال
ئربي أسلا ئنو كات كولو تيميمين.
أما في سنة 1987، وبمناسبة حضوره في عرس بمنطقة إغيل ئبركاك المشهورة، وضعته فتيات القرية المهوسات بفن أحواش أمام تحدٍ حيث شكلن له ما يسمى محليا أووديد وهو عبارة عن سطل كبير صففت فيه صنوف متنوعة من الزهر والورد والياسميتن والأيس وشتى أشكال الطيب والعطر طالبات منه الإتيان بفرقة فنية لا تضاهيها أخرى في فن أحواش بمنطقة ئبركاك. ولم يتمكن من رفع هذا التحدي إلا سنة 1991 حين أنشأ فرقة أفر (السلام). وكان الأستاذ أوبلا قد قام سنة 1987 برحلة فنية مع الأستاذ أحمد عصيد المتألق بدوره في مجال أحواش، وقد قادتهما هذه الرحلة إلى كل من قبائل: إداوزكري، إداونيضيف، إسافن. في حين أنه أنجز أحسن محاورة شعرية سنة 1992 مع الأستاذ أحمد عصيد ومولاي علي شوهاد.
على المستوى الجمعوي، أسس الأستاذ إبراهيم أوبلا جمعية أفرا للثقافة والفن والرياضة سنة 1991 والتي قام بتمثيلها أثناء مناقشة ميثاق أكادير، غير أن ظروفا معينة حالت دون توقيع هذه الجمعية لهذا الميثاق إلى جانب بقية الجمعيات، كما أنه قام بتأسيس فرع للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بمدينة طاطا سنة 1993، وبعد مسيرة حافلة سيضطر لأسباب شخصية للانسحاب منها سنة 2004، ليتفرغ كلية للإبداع الأدبي وللبحث العلمي في مجال الثقافة الأمازيغية، إذ أصدر ديوانه الشعري الأول بعنوان: أيناس من تقديم الأستاذ عصيد. هذا الانتقال من الشفوي إلى الكتابي مبرره الخوف من ضياع مجموعة من الأشعار والقصائد التي ألقاها في فضاءات ومحافل إسوياس. وكان سنة 1992 قد دعي كأديب وشاعر للمشاركة في الملتقى الأول حول اللغة الأمازيغية بغابة المعمورة من أجل تقعيد هذه اللغة ومعيرتها. كما ألقى مجموعة من العروض والبحوث في الدورات العلمية التي احتضنتها الجامعة الصيفية منذ 1988، وخصوصا بعد أن انتخب سنة 1992 بمكتبها المسير.
ومن بين الأعمال التي أنجزها الأستاذ أوبلا أنه ساهم في تقعيد ألعاب الطفل الأمازيغي ونشر عددا من المقالات والدراسات بجريدتي تامونت وتاويزا، وأسهم في جمع التراث الأدبي بمنطقة طاطا، وله دراسة هامة تنتظر النشر لدى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ سنة 2006 بعنوان: ميزان الشعر الأمازيغي.
أما عن الانشغالات العلمية الحالية للأستاذ إبراهيم أوبلا فتتوزع بين تدريس مادة الأنتربولوجيا بجامعة ابن زهر بأكادير، وتدريس مادتي التشريع التربوي والأمازيغية بمركز المعلمين بطاطا، والإعداد لدراساته وكتبه المستقبلية ومنها: التشريع المدرسي والعلاقة النظامية للمدرس، ديوان أماسين، الفضاء الوثائقي الأمازيغي...
وعلى هامش دورة الفن الأمازيغي المشار إليها، جمعه حوار شعري شيق عن تداعيات الانتخابات الأمريكية الأخيرة مع كل من الشاعرين عمر تكضيضت والمحجوب العباسي، ومما جاء فيه:
الرايس المحجوب:
ئخلف ؤسدي بوتفولوسين ئفرح
ئرا نيت أيتربو ئكياون س ئمال.
الرايس أوبلا:
هان ؤرد أسدي أغاغ ئمشكل واوال
ئفولوسن ؤر حتاجاغ أتن ملغ ئيان.
الرايس عمر:
أسكاس ن لجديد ئفرح أسن كويان
ئغ كيسن ئلا لهنا كين كولو وين لخير
أد ؤر كين زوند غواد ئزرين ئفلد ؤكان
ئكيكيلن ئفلد ميدن رزانين كوشمنين.
الرايس المحجوب:
الباز أيكان ضيد ئفولوسن سوحلن
إنا غ ئموس البازرولنت تفولوسين.
الرايس أوبلا:
أوالايني سفليد أن سرك ئساول يان
ئزا ريش ئضيلي غ ؤمليل أيافولوس
ئغ ئموت بورش تاضيت ؤراسنت ؤسيغ
أتن ئعاون ربي د ئدامن أس نا تن فلن.
الرايس المحجوب:
أفاسي يوف أزلماض نسن ماغ ئوالان
أك ئهدو ربي ضوف غار أقلال نك.
الرايس أوبلا:
أهان أهروي ئموضرسن ؤر نتيلن إيان
أر ؤكان كا تعجوجون أر ترفوفون
أعقاي د ئكيدر كان يان ف واوال نس.
الرايس عمر:
أزمز ئشوا ؤسان أفلان غمكلي كان
أزال ئزري غييد ئكرا سبحان الله
واليتن ئسوكن ئشوفرت أس نا كا ران
أتن ئكلب ؤراك ئشاور ؤلا شاورن أغ.
الرايس المحجوب:
ئغ ئكمل لميعاد ن كرا خوون سوق
والي داغ ئزنزان أتن ئعمرن.
مستاوي الشاعر والأمواج
بقلم: محمد أرجدال
الأمواج تعني بالأمازيغية "تاضنكوين". هو عنوان الديوان الشعري الرابع للشاعر الأمازيغي الكبير محمد مستاوي، والذي طبع منذ عشر سنوات، أي في 1998، وقد ألف الشاعر ديوانه هذا بعد سلسلة من الدواوين الشعرية الأمازيغية، حيث بدا مسيرة التدوين والتأليف الشعري مند أكثر من ثلاثة عقود بتأليفه لديوان "يسكراف" (القيود) سنة 1976 فبعده ديوان "تاضصا ديمطاون" (الضحك والبكاء) ثم ديوان "أسايس" (فضاء الرقص) سنة 1988 إلى جانب جمع وتدوين مختارات من الشعر الأمازيغي الشفهي لشعراء كبار أمثال: البنسير وجانطي ويحيا وأجماع بالإضافة إلى سلسلة تيفاوين .
وقد بدأ الشاعر مستاوي تجربته الشعرية منذ طفولته مرددا للمواويل الشعرية ومتأثرا برموز الشعر الحواري الأمازيغي بميدان أحواش. ومنذ أواخر الستينيات بدا يشارك "اينظامن" في الحوار الشعري إلى جانب الشعراء الكبار أمثال "بن زيدا" و"الأستاذ عمر الحنفي"، وقرض الشعر ليس جديدا على مستاوي ابن الأطلس الصغير الغربي موطن "تانظامت"، إذ ولد بدوار مكزارت دائرة اغرم إقليم تارودانت سنة1943 وبالمسيد بدأ دراسته الأولى حتى حفظ القران وبعض المتون فانتقل إلى تارودانت سنة1957 لمتابعة دراسته بالمعهد الإسلامي ثم مراكش حيت نال شهادة الثانوي وبعدها التحق بسلك التدريس بالتعليم الابتدائي. وفي سنة 1965 حصل على شهادة الباكلوريا ثم انتقل إلى مدينة الدار البيضاء للعمل بها حيث سينضج وعيه الثقافي ولهوياتي الأمازيغي متأثرا برموز الحركة الثقافية الأمازيغية التي بدأت في الظهور واستمر في التأليف بالأمازيغية إلى الآن.
وقد اختار الشاعر اسم taddangiwin "تاضانكوين" لديوانه الشعري من بين عناوين القصائد التي يتألف منها، كما أن عبارة "تاضانكيوين" تعني الأمواج ومفردها taddanga"تاضنكا"، كما يضم الديوان بين دفتيه عشرات من القصائد الشعرية منها:
arraw ajjig asafar amdiaz taddangiwin atig igidar anwwac tayri tgr itasa tawsri gar asmun manzan awal? Mulud bicnabbucn cafiq ayasmun ismund wawal awal ils niznzam iznzam santim tarciw tabrat nuslm isawl ufullus tigmmi tumlilt imlay uzmz timudan timitar ar talla tit amtta tawwukt manzakin? Tawada tayrza ucan ayis addu manaku?
وقد تناول الشاعر مواضيع متنوعة وأغرضا شعرية مختلفة بأسلوب شعري متين. ففي قصيدة amdyaz صفحة 40 من الديوان، بين الخصال والصفات التي يجب أن يتصف بها الشاعر من نبل وابتعاد عن التكسب فقال:
Amdyaz walli tigan aykt iml yan

Ura talghn wanna dar tigi ti lmal

Urar rgamn ghada ur ittafn tiram

Ar immal iyd ghada ur isn ayissan

Aylli zran dghad lkamnt tasutin

Ghikad as sngh wada snin iwawal

كما لم ينس هموم الحركة الثقافية الأمازيغية ورموزها فخصص لهم قصائد كاملة مثل مولود معمري ومحمد شفيق كما رثى رفاقه من الشعراء الأمازيغ حيث قال في رثاء الشاعر محمد الدمسيري صفحة 67 :
Amin akn irhm rabbi ayasmun

Ababs n imurig immimn

Amin akn irhm rabbi arays

Lhaj albansir idda yangh

كما وصف الشاعر حماد أمنتاك وجولاته الشعرية فقال في صفحة 66:
Mancak ayttirir hmad gh isrirn àdlnin

Ikka iduran ikka lmdayn ik tiqbilin

Manck aytirirligh aymurig tlsam

Lkmami d ijllubay d rzazi d watay

إن الشاعر مستاوي من الجيل الأول من الشعراء الأمازيغ الدين دونوا إنتاجاتهم الشعرية بالحرف ألأرامي العربي لكن لقصائده قيمة فنية وأدبية عالية ولغة رمزية خاصة.
يقول أدونيس في كتابه مقدمة للشعر العربي المنشور بيروت في طبعته الثالثة سنة 1979: "على القارئ إن يرقى إلى مستوى الشاعر، وليس على الشاعر إن يقدم للقارئ أفكارا بأسلوب يعرفه الجميع، هذا يعني إن للشاعر لغة خاصة غير لغة الجمهور، مثقفين وغير مثقفين."
رحيــل موحا أبحـري
بقلم: بحـاج عـسـو (الخميســات)
رحل عنا موحى بجسده، إلى العالم الآخر وهو في زهرة العمر.. وبقلوب باكية وعيون تفيض بالدمع، نقول وداعا يا موحى، عفوا وداعا لجسدك يا أبحري، لأن روحك ستظل دوما معنا، كما بقي صدى صوت Biqcha  تردده جبال الأطلس المتوسط.
ستبقى روحك خالدة إلى جانب أرواح من دافعوا عن كرامة هذا الوطن، إلى جانب روح موحى أوحمو الزياني، وعسو وعبد الكريم...
إسمك سيبقى خالدا تردده الأجيال، في سجل عظماء هذا الزمان، أبدا لن ننسى تشبتك بهويتك الأمازيغية وكلك أمل وطموح...
الأمازيغية التي جعلتها شغلك الشاغل، لم تنسكها معاناة المرض، فأنت الذي قلت عن حرفها تيفناغ: "إنه يريد خلق ثورته الخاصة به من خلال قابليته للتطور".
لن ينسى التاريخ كتاباتك الساخرة، التي تغوص في خبايا المجتمع وتقاليده وعاداته، والتي تزعج على الدوام المثقف الآخر، مثقف الصالونات وفنادق الخمس نجوم.
ففقيدنا الراحل صحافي مقتدر عمل بالعديد من الصحف الوطنية كـ: opinion    Le matin  و مجلة تيفناغ  وأكرا وأمازيغ ...
وكاتب بارع كتب في الثقافة الأمازيغية بامتياز، حيث تشمل كتاباته " التقاليد والعادات " و "الطالب" و "الزربية" و ... وجمعت إبداعاته بين سخرية السياسي وجدية المثقف، خصوصا في رائعته Etre ou ne plus être 
وإذا كان "أحسن المصلحين هم الذين يبدأون بأنفسهم" كما يقول برناردشو، فموحى الإنسان يجمع كل صفات التواضع والكرم...
لقد كنت يا موحى، أنت الصدق، أنت الشجاعة، أنت التواضع، أنت العزة... لقد دافعت عن حرية اللسان وعدالة القضية الأمازيغية.
يا فقيد الحركة الثقافية الأمازيغية والصحافة الوطنية والمجتمع المدني ونحن ننعيك ونعزي أنفسنا فيك، ستبقى روحك خالدة معنا على الدوام.
رقية بو عالي أو "بيقشا" الجديدة
بقلم: محمد بودهان
"بيقشا" هي بطلة الراوية الرائعة للمرحوم محمد أبحري التي صدرت بالفرنسية تحت عنوان: "إما أن تكون أو لا تكون être ou ne pas être ". "بيقشا" ترمز، في هذه الرواية، إلى الأمازيغية كأنثى (المرأة) وكهوية وانتماء كذلك. ولفظ "الأمازيغية" نفسه يعني الانتماء الهوياتي الأمازيغي، ويعني المرأة الأمازيغية، كما يعني كذلك اللغة الأمازيغية التي تعتبر المرأة الأمازيغية الحصن الحامي لهذه اللغة من الانقراض والموت.
لقد كانت "بيقشا" آية في الحسن والجمال. لذلك تزوجها غصبا عنها، وهي لا تزال طفلة، "شريف" زاوية "بجعد" الحاج أحمد الشرقاوي الذي لم يكن يرد له طلب نظرا لعروبة نسبه و"شرف" أرومته. ولما لم تطق "بيقشا" العيش معه هربت منه وتخلصت من أسره. ومنذ ذلك الوقت وهي موضوع تحرشات وطلبات ومطاردات ومتابعات من طرف الرجال المتحدثين بغير لغتها، أي بالعربية العامية التي لا تفهمها. ولما شبع منها هؤلاء انتهى بها الأمر إلى أن أصبحت عاهرة محترفة اشتغلت بمواخير الدار البيضاء وأزمور وسطات... تبيع جسمها للمتحدثين بغير لغتها.
لقد كانت "بيقشا" موضوع مغازلة ورغبة من طرف الجميع لجمالها الفتّان، لكن في نفس الوقت كانت موضوع احتقار وإهانة بسبب أصلها الأمازيغي Mille fois courtisée et mille fois méprisée.
وما علاقة "بيقشا" هذه بقضية رقية بو عالي؟
إذا كانت "بيقشا" حالة افتراضية عامة ترمز إلى الهوية الأمازيغية والمرأة الأمازيغية، فإن حالة رقية بوعالي تجسيد نموذجي حي وخاص لهذه الحالة الافتراضية العامة. فهي، مثل "بيقشا"، أمازيغية تنتمي إلى منطقة أمازيغية بالأطلس المتوسط، مهمشة ومنسية. مثلها ذات جمال فاتن يسحر الألباب، خصوصا ألباب أصحاب النفوذ والسلطة. مثلها كانت موضوع أطماع وتحرشات من طرف من لا يجيدون لغتها الأمازيغية من "شرفاء" السلطة والقضاء الذين يتحدثون العربية، بل إن واحدا من هؤلاء الذين كانوا يقتنصونها كفريسة سهلة قبل أن يصبحوا قنصا لها في سيدياتها، هو نفسه ينحدر من نفس المنطقة التي ينتمي إليها "الشريف" الحاج أحمد الشرقاوي الذي تزوج/اغتصب الطفلة "بيقشا". مثلها نالت الشيء الكثير من الظلم والهوان و"الحكرة" على يد "الشرفاء" الناطقين بغير الأمازيغية. وكل من "بيقشا" ورقية تشتركان في عنصر أساسي وهو أن وضعهما كأمازيغيتين تنتميان إلى منطقة أمازيغية معروفة بإبائها وشراسة مقاومتها للاحتلال، هو أحد العوامل التي تفسر مصيريهما وما قاسياه من "حكرة" واستغلال للنفوذ من طرف الناطقين بغير الأمازيغية من ذوي الجاه والسلطة.
فالأمازيغية إذن حاضرة في هذين المصيرين، سواء بشكل جلي وصريح كما في قصة "بيقشا"، أو بشكل ضمني وخفي كما في قصة رقية، ولكن في كلتا الحالتين حضور الأمازيغية فعال ومؤثر.
الكثير، طبعا، ممن لا يكنّون أي ود لكل ما هو أمازيغي يعترفون بعامل الأمازيغية في قضية رقية. ولكن كيف وفي أي اتجاه؟ في الاتجاه الذي يقول بأن رقية هي مجرد "عاهرة" أمازيغية من منطقة أمازيغية معروفة بامتهان بناتها للدعارة. وهو نفس التفسير الذي سبق أن أفتى به "تقدمي" في قضية شبيهة بقضية رقية وقعت منذ سنوات بمدينة الحاجب. لكن إذا كانت رقية "عاهرة"، فلماذا الحديث عنها وحدها مع السكوت عمن عهّرها وعمن كانت تعهر معه؟ هنا تكون الأمازيغية حاضرة لكن في الاتجاه الآخر،الصحيح: أي أن رقية، الأمازيغية المنتمية لمنطقة أمازيغية، هي أولا مظلومة كضحية للابتزازا الجنسي والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ،وهو ما فرض عليها أن تصبح، كرها عنها، "عاهرة" من نوع خاص، أي "عاهرة" خاصة ببعض رجال السلطة والقضاء. وبالتالي فرقية "عاهرة" لأن بعض مسؤولي السلطة والقضاء حولوها إلى "عاهرتهم"، مستغلين في ذلك سلطتهم ونفوذهم وموقعهم، وليست هي "عاهرة" لأنها أمازيغية، كأن العاهرات لا يوجدن بين العربيات والفرنسيات واليابانيات واليهوديات...!
لكن كون رقية أمازيغية من منطقة تغسالين الأمازيغية، يفسر لنا كل هذا التكالب ضدها، وكل هذا الإصرار على شيطنتها لجعلها "مجرمة" لا تستحق شفقة ولا دعما،مع إظهار الذين أجرموا فعلا في حقها كضحايا لابتزازها يستحقون كل التضامن والمساندة، لأن الانتماء إلى منطقة تغسالين الأمازيغية "يسهّل" تصديق كل التهم الموجهة إلى رقية. فالأمازيغية حاضرة هنا كشاهد "إثبات" و"إدانة"، كما هي حاضرة في موت أطفال "أنفكو" ـ في الشتاء الماضي ـ الواقعة بنفس المنطقة التي تفجرت بها قضية رقية: لقد ماتوا لأنهم أبناء أمازيغيات من منطقة أمازيغية. لنفترض أن أولئك الأطفال كانوا أبناء فاسيات عربيات أندلسيات. فهل كانوا سيعرفون نفس المصير الذي عرفه أبناء الأمازيغيات بـ"أنفكو" الذين تركوا يواجهون الموت دون أي تدخل لإنقاذهم من طرف المسؤولين أصحاب القرار؟
لا يجب أن يفهم من هذا الذي نكتبه عن قضية رقية أننا نطالب بتبرئتها مما قد تكون مسؤولة عنه من أفعال يجرمّها القانون، بل كل ما نطالب به هو تحقيق نزيه ومحاكمة عادلة مع مساءلة ومحاكمة كل المتورطين، بدل تطبيق العدالة "العربية" على رقية بمفردها، والتي تقبع وحدها في السجن.
إن تحويل قضية رقية إلى مجرد قضية دعارة ابتزت فيه إحدى "عاهرات" تغسالين الأمازيغية بعض ضحاياها من "القضاة المحترمين"، هو وجه آخر لمحاربة الأمازيغية واحتقارها، يلعب نفس الدور الذي لعبته أسطورة "الظهير البربري". والمؤسف أن وزارة العدل "العربي" بالرباط هي نفسها، في بيانها المعلوم، اعتبرت أن المسألة مجرد قضية "عاهرة"، كأن القانون يسمح لحماة القانون (أي القضاة الذين صورتهم في سيدياتها) بظلم العاهرات واستغلالهن والدوس على كرامتهن! وهنا نطرح نفس التساؤل الذي طرحناه بصدد أطفال "أنفكو": هل كان لرقية بو عالي أن تعرف الظلم والانتقام "المشروع" و"العادل"، ومن وزارة العدل "العربي"، لو لم تكن تنتمي إلى تلك المنطقة الأمازيغية المعروفة؟
الغريب اللافت أنه بمجرد ما انتشرت قضية رقية، أصبحت الصحافة ـ باستثناء "المساء" ـ لا تتحدث إلا عن "عاهرة" تيغسالين مع تجاهل تام لمن صورتهم في سيدياتها متلبسين بالاشتراك معها في العهر. فالمسكوت عنه في التشديد على كون رقية "مجرد عاهرة"، هو القول بأنها "مجرد أمازيغية" من تغسالين الأمازيغية. فالمتهم هنا، أولا وقبل كل شيء، هي الأمازيغية التي تجعل المنتميات إليها "عاهرات" كأن هناك علاقة سببية ميكانيكية بين العهر والأمازيغية.
إلا أن التاريخ سيسجل أن رقية هي أشرف من كل الذين يصفونها بـ"العاهرة"، لكنهم ساكتون عن الحق كشياطين خرساء. باقتحامها لقلعة القضاء، تكون رقية أصدق دفاعا عن حقوق الإنسان من كل الجمعيات الحقوقية التي لا تدافع إلا عن حقوق الإنسان العربي وحقوق المعتقلين من أجل قصايا قومية وإسلاموية، ولا تقول شيئا عن حقوق الإنسان الأمازيغي الذي تنتهك حقوقه يوميا في المحاكم والإدارات عندما تمنعه هذه الأخيرة من استعمال لغته الأمازيغية. إن ما عرّته رقية في سيدياتها أنفع لحقوق المرأة من كل الجمعيات النسائية المغربية التي تدافع عن المساواة بين الرجل والمرأة العربيين، مع تجاهل تام لانتهاكات حقوق المرأة الأمازيغية التي لا تطالب سوى بالمساواة بينها وبين المرأة التي تعتبر عربية بالمغرب. إن رقية أكثر نضالية ووطنية من كل الأحزاب السياسية العروبية التي لا تتحدث إلا عن العراق وفلسطين وتخرس عن الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، هنا أمام أعينها، وليس في العراق وفلسطين. إن رقية، بشجاعتها وتحديها وفضحها للفساد والمفسدين، امرأة تستحق تمثالا من ذهب.
إذا كان جمال رقية مصدر متاعبها ومشاكلها مع ذئاب السلطة والقضاء، فقد عرفت هي كذلك كيف تجعل من هذا الجمال سلاحا لمواجهة تلك الذئاب الجشعة. وهو ما مكنها من إعداد شريط فاضح لتلك الذئاب، بالصورة والصوت والحركة، ينتهكون فيه الأخلاق ويدوسون على القانون الذي يتقاضون رواتب مقابل السهر على حمايته بموجب مهامهم ووظائفهم، هذا السهر الذي حولوه إلى "سهرة" ماجنة تستخف بذلك القانون وتلك الأخلاق. لقد عرّت رقية في شريطها جزءا من واقع الفساد واستغلال النفوذ بالمغرب. وبدل أن تسائل السلطة أولئك الذين عرتهم رقية في سيدياتها متلبسين بخرق القانون، سارعت إلى إلصاق تهمة القتل لها، بناء على رسالة من مجهول، عقابا لها وانتقاما منها لتجرئها على تعريتها للفساد ولبعض المفسدين من رجال السلطة والقضاء. ودافع العقاب والانتقام وحماية المفسدين الذين صورتهم رقية، واضح بسبب عدم إثارة جريمة القتل المنسوبة إلى رقية إلا بعد "التعرية" في السيديات. طبعا سيجيب المسؤولون بأن أولئك الذين عرتهم رقية في سيدياتها كانوا يغطّون عليها ويحمونها من المتابعة القضائية بعد أن أصبحوا ضحايا لابتزازها. طيب، ولماذا لا يقدم اليوم أولئك إلى المحاكمة بتهمة التستر على مرتكب جريمة وعرقلة سير التحقيق إذا كان ما تدعيه السلطة صحيحا؟
هذا ما كنا نعتقده قبل أن تنشر يومية "المساء" مشكورة، بتاريخ 16 أبريل 2007، تفاصيل مثيرة عن الرسالة "المجهولة" التي تتابع استنادا إليها رقية بجريمة قتل، ومحضر الضابطة القضائية للدرك الملكي الذي يضم وقائع النازلة واعترافات "الشهود". كل من ينتهي من قراءة تلك التفاصيل، حتى إذا كان أميا في القانون ولا يفقه شيئا في المسطرة الجنائية، سيصاب بالدوار والغثيان لهول الفراغ القانوني والمسطري الذي تتابع على أساسه رقية. بل قد يغلبه البكاء إذا كان ذا غيرة حقيقية على الوطن والمغرب، نعم قد يغلبه البكاء على العدالة المظلومة في قضية رقية بو عالي. إننا نتخوف من أن يشكل ملف هذه التهمة الجديدة، التي تقبع بسببها رقية في السجن، "تعرية" ثانية أكثر فضحا وتشهيرا بالعدل "العربي" بالمغرب من "التعرية" الأولى المسجلة على السيديات.
إن ما كشفت عنه سيديات رقية من فساد واستغلال للنفوذ وشطط في استعمال السلطة، قد يقع مثله، وأكبر منه، حتى في أكثر البلدان ديموقراطية وعدلا. لكن في هذه البلدان الديموقراطية والعادلة لا يفلت هؤلاء المفسدون ومستغلو النفوذ من المساءلة والعقاب. فبدل أن يتم التحقيق مع الذين "عرّتهم" رقية، تحولت هي إلى متهمة وأصبحت الصحافة (باستثناء جريدة "المساء") متبنية لموقف السلطة ووزارة العدل "العربي"، تنشر تحقيقات حول ما فعلته رقية بـ"ضحاياها" "المساكين" عوض أن تحقق فيما فعل هؤلاء برقية وبالقانون وبالعدالة وبالديمقراطية وبحقوق الإنسان.
كيف تستسيغ السلطة أن تقدِم فتاة لعوب على "تعرية" وفضح رجالها وممثليها، وهو ما ترى فيه هذه السلطة تعرية وفضحا لحقيقتها هي نفسها؟ إنها إهانة لهذه السلطة ما بعدها إهانة. وتصبح هذه الإهانة مضاعفة عندما تكون تلك الفتاة اللعوب أمازيغية ومن قرية "تغسالين" الأمازيغية المنسية والمهمشة قي قمم الأطلس الأمازيغية. وهذا ما يفسر الالتفاف على هذه "التعرية" بتهمة القتل المنسوبة لرقية.
ظلت الأمازيغيات يتحملن نزوات وظلم رجال السلطة العروبية منذ الغزو العربي إلى اليوم. ولا حق لهن في الاحتجاج ضد تصرف هؤلاء الرجال ولا "تعريتهم". لهذا كان لا بد من التغاضي عن انتهاكات أولئك الرجال الذين "عرتهم" رقية رغم كل الأدلة التي تدينهم بالصورة والصوت والحركة، ومعاقبة بنت تغسالين الأمازيغية لجسارتها على تعرية الفساد والمفسدين في مواقع يفترض أنها تحارب الفساد والمفسدين. وهو درس يقصد به ردع كل من يحاول فضح الفساد والمفسدين، وهو ما سبق أن طبقته السلطة عندما حوكم محمد أديب بالسجن بسبب فضحه لبعض المفسدين في المؤسسة العسكرية.
كل شيء في قضية رقية كان متحيزا ضدها ومواليا لخصومها ومتضامنا مع السلطة ومتبنيا قراءتها للقضية، في اتجاه معاكس لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان؟ لماذا؟
كان من المنتظر، في مثل قضية رقية، أن تكون موضوع تضامن غير مشروط من طرف المجتمع المدني، خصوصا فيما يتعلق بالمطالبة بتحقيق نزيه وموضوعي في ملف القضية مع تقديم كل المتورطين إلى العدالة لتقول كلمتها فيهم. لكن هذا ما لم يحصل إذ أن الكثيرين ممن يمثلون هذا المجتمع المدني انحازوا إلى القراءة المخزنية العروبية للقضية، هذه القراءة التي جعلت من رقية مجرمة ومن المفسدين الذين "عرتهم" ضحايا لها. لماذا هذا الظلم الثاني لرقية؟
لأن التضامن مع رقية يعني، عند هؤلاء، التضامن مع "عاهرة". وليس التضامن مع عاهرة هو الذي يمنعهم من ذلك، وإنما ما يعنيه ويرمز إليه من تضامن مع "عاهرة أمازيغية" لا تستحق إلا الاحتقار والإدانة حسب النظرة النمطية Stéréotypé التي رسخها الوعي السياسي للحركة الوطنية حول الأمازيغية. فكما أن الأمازيغية كلغة وهوية مهمشة ومقصاة ومفترى عليها، ومحرومة من أي دعم ومساندة، فكذلك "العاهرة الأمازيغية" لا يمكن أن تكون موضوع أية مساندة أو تضامن لأنها مجرد "عاهرة أمازيغية"، فبالأحرى إن تجرأت هذه العاهرة على "تعرية" مسؤولين في السلطة العروبية. ففي هذه الحالة، ليس التضامن هو الذي لا يمكن أن تحظى به هذه "العاهرة الأمازيغية"، بل يجب أن تستحق السجن والعقاب. ولهذا لم أستغرب كثيرا عندما توصلت بعريضة تضامن مع المغربيات المهاجرات إلى دول الخليج، مع سكوت مريب عن حالة رقية من طرف نفس الجهة النسائية المحركة لعريضة التضامن مع المهاجرات للخليج. إن التمييز العنصري موجود حتى في الدعارة كما لو أن هناك دعارة "شريفة" و"طاهرة" وأخرى نجسة ودنسة. وهو تمييز يعكس التمييز العنصري، حتى في مجال الدعارة، بين الانتماء العربي "الشريف" والانتماء الأمازيغي "البربري".
ويبلغ هذا التمييز قمته ومفارقته القاتلة عندما يتبناه، شعوريا أو لاشعوريا، حتى المدافعون عن الأمازيغية. وهذا ما يفسر سكوت كل الجمعيات الأمازيغية والنشطاء الأمازيغيين عن قضية رقية، ولم يصدر عنها وعنهم أي بيان تضامن مع رقية أو احتجاج على الطريقة الانتقامية التي تعاملت بها السلطة مع ملفها. وهذا الموقف "الأمازيغي" يعبر عن أقصى درجات تهميش الأمازيغية وإقصائها.
وكيفما كانت التطورات الجديدة التي ستعرفها قضية رقية، فإن هذه القضية، كما كتب علي أنوزلا، "تكشف عن أحد أبشع وجوه الشطط في استغلال السلطة والنفوذ من طرف الجهات التي تمسك بخيوط التحقيق فيها، بهدف واضح وجلي هو تضليل العدالة، ومن خلالها توجيه الرأي العام حتى لا يبحث عما وراء الأكمة".
المقاوم الأمازيغي المدني الاخصاصي 1912/1934
بقلم: محمد ارجدال/ بويزكارن
من المعلوم أن كثيرا من المناطق المغربية أهملت من طرف الكتاب المغاربة الذين تناسوا أدوارها التاريخية، مما دفعنا إلى التذكير هنا بمقاومة واحدة منها. وقد شاء نصيب سكان قبيلة لخصاص أن يشكلوا النواة الأساسية لتيار المقاومة الذي لم يهادن في كل مراحل سيطرة الاستعمار الفرنسي على الجنوب المغربي بداية من القرن العشرين، بدءا بحوز مراكش سنة 1912 وانتهاء ببويزكارن بالأطلس الصغير الغربي سنة 1934، حيث كاد الطيران الفرنسي أن يدك المنطقة عن بكرة أبيها.
وعند الحديث عن مقاومة الجنوب المغربي فلا شك أننا سنقف أمام اسم المقاوم الأمازيغي الكبير القائد المدني الاخصاصي الذي ينحدر من دوار ايد عبلا الحاج بايت بوفولن. فقد كان أبوه من وجهاء حلف إيكيزولن الذين يحضرون ندوة شيخ زاوية تازروالت الحسين اوهاشم ممثل السلطة المخزنية نهاية القرن التاسع عشر، ومنذ سنة 1314 هـ / 1897 م
استرد المدني مكانة أبيه في القبيلة وذلك بعد مساندته لخليفة المخزن بسوس القائد سعيد الكيلولي الحاحي. وفي سنة 1323 هـ/ 1906 م أصبح المدني واحدا من الأعيان الكبار ضمن حلف تاكيزولت يتقاسم معهم السلطة وعائداتها، وساعدته على ذلك حركة الهيبة إلى سوس، والتي انضم إليها حيث التقى المدني والهيبة في فكرة الجهاد ومقاومة المحتل الفرنسي وعبر محمد المختار السوسي في كتابه المعسول، الجزء الرابع ص 168 عن ذلك بقوله: "للقائد المدني الاخصاصي يد طولى في زحزحة ذلك الكابوس المخيم على الناس في الجنوب". وقد شارك على رأس وفد قبيلته في حملة الهيبة إلى مراكش ولم يغادرها إلا صبيحة انهزام مقاومي الجنوب أنصار الهيبة بسيدي بوعثمان أمام القوات الفرنسية سنة 1912 م وتراجع مع الهيبة إلى موطنه الأطلس الصغير الغربي، حيث سيتولى إلى جانب زعامات سوسية أخرى تنظيم مقاومة جيوش الاحتلال بالأطلس الصغير وسوس. وقد تمنكنوا من دحض محاولات الفرنسيين ومساعديهم الخونة لاحتلال الأطلس الصغير والقضاء على جيوب المقاومة، حيث قتلوا القائد حيدا بن مايس المنبهي في معركة "تيزي" وهزمت جيوشه شر هزيمة سنة 1916 م. ويقول في ذلك الامانوزي: "لما بلغت جيوش حيدا الاودية المطلة على ايت باعمران طوقتها جيوش المسلمين (المقاومين) خصوصا الاخصاص ومجاط وناوشتها بالحرب واستطاع القائد مبارك البنيراني أن يسد الطريق من خلفها لتبقى محصورة في تلك الأودية الخانقة فدب الرعب في جيش حيدا ثم نهبتها جيوش المسلمين وقاتلتها... فقتل حيدا برصاصة طائشة وقطع رأسه وطاف به في القبائل ليعلق نهائيا في كردوس فحصل تركيز للمقاتلين المسلمين" (عن المختار السوسي، المعسول ج 3 ص382). وقالت شاعرة أمازيغية في ذلك:
Iouis n haida rar ljam man awa tiwit

Ghayllin yiwi babak karan awa tawit

Agayouns idda ad ibrrm ammas iyfran

Ayan ihdrn itawdiwin ns houzilal

Awr iàawwl an ig izikr ayarou aàyyal

وهذا ما أثار حفيظة الفرنسيين وجهزوا حملة عسكرية كثيرة العدد والعدة يقودها الجنرال دولاموط سنة 1917 م. لكن بسالة المقاومين وعلى رأسهم القائد المدني دفعت بهذا الجنرال إلى التراجع إلى تزنيت، واعتبر هذا الانسحاب في حد ذاته نصرا ثانيا بالنسبة للمقاومين الذين لاحقوا الجيوش الفرنسية المنسحبة وعملائها واستطاعوا الوصول إلى تزنيت حيث تمت محاصرتها وانتهى الحصار بعقد صلح بين الطرفين. وعبر الضابط جيستينار في كتابه عن القائد الكندافي عن ذلك بقوله: "إن المعارضة لم تلبث أن تعمقت ضد نائب المخزن... فتحرك المنشقون (المقاومون) تحت تأثير الدعاية الأجنبية وقاموا بعملية سطو على تزنيت"
ونستشف أهمية القائد المدني ضمن زعامات سوس من خلال رئاسته لوفد من الأعيان أسندت إليهم مهمة التفاوض مع التهامي الكلاوي المرافق لحملة دولاموط. كما "أن ضباط الجيش الفرنسي الذين قادوا هذه المعارك يكنون احتراما شديدا للمقاتلين الأمازيغ في الأطلس أمثال بلقاسم النكادي زعيم ايت خباش وايت حمو والزعيم سيدي المكي في تازكزاوت وعسو اوبسلام في جبل صاغرو والسكتوني في بادو والقائد المدني الاخصاصي" (الحسين المانوزي، وشم في ذاكرة الناس، جريدة الاتحاد الاشتراكي ع : 6210 / 10 غشت 2000)
وقد استمر المقاوم المدني الاخصاصي في تشبثه بمعاداة الاستعمار الفرنسي الذي كان يتابع تحركاته انطلاقا من تيزنيت دون القدرة على احتلال الأطلس الصغير إلى أن تمت وفاته في 7 رمضان 1352 هـ/13 يناير 1934م، وقد رثته شاعرة أمازيغية فقالت:
Alghbint atagoudi nghass lligh nnan

Lmadani ouhmad asyattin alàmoum

Ghassan anfrk iwadif ghixssan ar ittar

وقام المقاومون وخاصة قبيلة لخصاص باختيار الخليفة الحنفي ليتولى مكان المدني، وعبرت شاعرة أمازيغية عن فرحتها لاستمرار المقاومة بقولها:
Alboucart atamazirt lligham issoul

Lhanafi ouhmad mafllam issawaln

لكن لم يدم ذلك طويلا إذ قام الجنرال هوري بحشد قوات ضخمة تعدادها 25 ألف جندي نظامي و1700 كومي و16 ألف من برطيزة مسلحة بعتاد هائل من مدفعية ودبابات وطائرات تحت قيادة ميدانية للجنرالين كاترو وجيرو حيث هاجمت قوات كاترو الأطلس الصغير من الشمال قصد احتلال بويزكارن في حين تحركت قوات جيرو من الجنوب. وقد تم بالفعل إخضاع الأطلس الصغير الغربي واستسلام القبائل المقاومة بعد قنبلة بويزكارن في عهد خليفة القائد المدني الذي توفي شقيقه القائد الحنفي.
مولود معمري: مفجر ثورة تافسوت
بقلم: رشيد نجيب سيفاو
بعد مسار طويل من النضال والكفاح المتعدد في الأبعاد والمعالم لفائدة الهوية الأمازيغية، انتهى الأمر بالنسبة لمولود معمري أن أصبح رمزا لكل أجيال الثقافة الأمازيغية بدءا من سنة 1980. ذلك أن دا المولود ترك بصماته واضحة في كل المشاريع الفكرية والمبادرات العلمية التي استهدفت إبراز الثقافة واللغة الأمازيغيتين وتجديدهما في كل المعارف الإنسانية المرتبطة بهذه الثقافة الإنسانية: سوسيولوجيا، أنتروبولوجيا، لغويا، فنيا، أدبيا...
بدأ مولود معمري النضال الأمازيغي انطلاقا من تناوله بالدراسة لمفهوم الهوية عبر مجموعة من الكتابات والأبحاث التي بدأ نشرها في مجلة أكدال منذ سنة 1938 وهي مجلة كانت تصدر بالمغرب وكانت تهتم بثقافة المجتمع الأمازيغي وكان يصدرها المعهد العالي للدراسات الأمازيغية في ظل الحماية الفرنسية. ولقد مكنته هذه الأبحاث حول الهوية بصفة عامة وحول الهوية الأمازيغية بصفة خاصة من الوقوف على مجموعة من الحقائق والوقائع التاريخية المخفية والمطموسة، وهو ما سيعكسه لاحقا في ثلاثيته الروائية الرائعة: التل المنسي، نوم العادل، والأفيون والعصا. وهي روايات عكس فيها بالدرجة الأولى صراع الهوية الأصلية للأرض الأمازيغية مع العناصر التي ترتبت عن التثاقف مع الأجنبي. وقد تلت هذه الثلاثية رواية أخرى سنة 1982 لا تقل أهمية عن اللواتي سبقتها وهي رواية العبور، وهي الإبداع الحضري الأول لمولود وفيه توسع بُعد الهوية لدى المبدع ليمتد إلى تخوم الجنوب الجزائري، وفيها (أي الرواية) خص المؤلف الأغنية التقليدية الأمازيغية المشهورة بمنطقة القبايل والمسماة بأهليل كورارة بتكريم خاص، كما حظي فيها الشاعر سي محند ؤمحند بنفس التكريم أيضا، في دراسة تمزج بين الموسيقى والأنتروبولوجيا. هذا الشاعر المسمى سي محند ؤمحند ألف عنه كتابا جمع فيه معظم أشعاره التي لم تكن محفوظة سوى في الذاكرة، مكملا بذلك نفس العمل الذي قام به كل من مولود فرعون وسعيد بوليفا. وعنوان هذا الكتاب هو "ئسفرا ن سي محند ؤمحند" وصدر سنة 1969 عن دار ماسبيرو بباريس. أما في الجانب المتعلق بلسانيات اللغة الأمازيغية، فقد شرع مولود معمري، ومنذ سنة 1974، في جمع وإعداد القواعد اللغوية الخاصة باللغة الأمازيغية من حيث التركيب والصرف وغيرهما وأصدر كتابا لهذه الغاية.
وفي سنة 1980، وإثر منعه من تقديم محاضرة ثقافية بعنوان "الشعر الأمازيغي القديم" بجامعة تيزي وزو ستندلع انتفاضة الربيع الأمازيغي الخالدة المعروفة أمازيغيا بتافسوت ن ئمازيغن.
وفيما يلي مقتطفات من نضال وإنتاج الأستاذ مولود معمري:
28 دجنبر 1917 ازداد مولود معمري، وتوفي في فبراير 1989 إثر حادثة سير قرب وجدة بعد مشاركته في ندوة حول الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية.
في سنة 1938 نشر مجموعة من المقالات حول المجتمع الأمازيغي من زاوية أنتروبولوجية بالمجلة المغربية أكدال.
في سنة 1940 شارك في الحملة العالمية المناهضة لاندلاع الحرب العالمية الثانية، وتابع دراسته الثانوية في المغرب. ونجح بعد ذلك في ولوج المدرسة العليا للأساتذة.
في سنة 1947 بدأ وظيفة التدريس في ثانوية بمدينة المدية الجزائرية ثم بعد ذلك في بن عكنون. ونجح في تحضير الأستاذية في الأدب.
في سنة 1952، أصدر روايته الأولى التل المنسي.
في سنة 1953، حصل غل جائزة .quatre Jurés

في سنة 1955، أصدر روايته الثانية نوم العادل.
في سنة 1957، استهدفته القوات الاستعمارية الفرنسية فقرر اللجوء إلى المغرب.
في سنة 1965، أصدر روايته الأفيون والعصا والتي حققت نجاحا باهرا.
من سنة 1969 حتى سنة 1980، أسندت إليه إدارة المركز الوطني للأبحاث الأنتروبولوجية والدراسات ما قبل التاريخ والإثنولوجية، كما أسس في هذه الفترة المجلة العلمية ليبيكا والتي اختار لها توجها علميا محضا.
في سنة 1974، انتهى من إعداد كتاب حول قواعد اللغة الأمازيغية وأصدره بفرنسا.
في سنة 1980، صدر له كتاب " أشعار قبايلية قديمة"، والذي كان موضوعا للمنع في أبريل 1980.
في سنة 1982، أسس بباريس مركز الأبحاث والدراسات الأمازيغية، كما أسس المجلة المشهورة أوالawal .
في سنة 1988، حصل على جائزة الدكتور هونوريس كوزا من جامعة السوربون.
إنه فعلا مسار حافل.
معالم من حياة وفكر ونضال علي صدقي أزايكو*
بقلم: رشيد نجيب سيفاو
«إذا أردتم أن تكرموا وتكرموا الرجل العظيم لتردوا له جميله وفضله، فلا تعطوه بل خذوا منه» (جبران خليل جبران)
تقديم:
يبدو أنه من الصعوبة بمكان الحديث عن الأستاذ المناضل الفقيد علي صدقي أزايكو، باعتباره مثقفا ومفكرا ومناضلا أمازيغيا خارج المألوف والمعتاد، ولكن باعتباره واحدا من أبرز المؤسسين للفكر الأمازيغي وواحدا من اللذين قاموا بالتأسيس لنضالية الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب والتقعيد لها على المستويين النظري والعملي الممارس بشكل يومي. وتبدو كذلك بكل جلاء ووضوح صعوبة الإلمام والإحاطة بكل الجوانب النضالية والفكرية لدى أزايكو نظرا لأنه لم يكن فقط مناضلا عاديا ولم يكن فقط على علم ومعرفة بالثقافة واللغة الأمازيغية اللتين ناضل وضحى من أجلهما لعقود عديدة، ولكن نظرا لإلمامه ومعرفته التامة والشاملة والعميقة بالعديد من اللغات والحضارات والثقافات العالمية باعتبار تعامله مع هذه الأخيرة طيلة مدة طويلة ووفق عناصر في المنهج والتحليل والتناول والدراسة واضحة من حيث الصرامة والدقة العلميتين، هذه العناصر اكتسبها من خلال تمرسه بالعديد من المعارف والعلوم الإنسانية كغيره من رواد ومؤسسي الفكر الأمازيغي ومنها: علوم التربية، علم التاريخ، علوم اللسانيات ولاسيما منها اللسانيات الأمازيغية لأنه تلقى دروسا معمقة في اللغة والثقافة الأمازيغيتين على يد الأستاذ ليونيل كالان الذي كان مشرفا على تدريس اللغة الأمازيغية بl’école pratique des hautes études، وكذلك لكونه مثقفا مختصا في التاريخ، له سابق معرفة بعلوم التربية والبيداغوجيا لممارسته التدريس في جميع الأسلاك التعليمية، ثم نظرا لكونه لم يكن في يوم ما ـ وبشهادة أقرانه وأصدقائه وزملائه العديدين ـ منغلقا، بل كان منفتحا، متفتحا، ذا ذاكرة مفتوحة mémoire ouverte ولبقا في تعامله مع الجميع، متعاملا مع الأشياء بنسبية أكبر، ضد الأحادية، مع التعدد والتنوع، إذ يقول بالحرف الواحد: «إن الذين يتصورون العالم وحدة لغوية وثقافية واحدة لا يعدو أن يكون تصورهم هذا تصورا استعماريا إجراميا».
إن غايتنا من تقديم هذه المعالم الكبرى أو الشذرات السريعة من حياة وفكر المرحوم علي صدقي أزايكو ـ فقيد الحركة الثقافية الأمازيغية وفقيد الفكر الأمازيغي والفكر المغربي عامة ـ تكمن في تحصين وصيانة الذاكرة الثقافية والفكرية الوطنية الخاصة بالحركة الثقافية الأمازيغية، من خلال تكريم واحد من أكثر المثقفين والمفكرين المغاربة إخلاصا للثقافة الأمازيغية وإبراز إسهاماته نضاليا وفكريا، ودليل أو مؤشر هذا الإخلاص والوفاء يتجسد في ركام من الأبحاث والدراسات والأعمال التاريخية والإبداعية الشعرية والترجمات والمشاركات في الندوات التي أنجزها أزايكو أو أشرف على إنجازها إسهاما منه في بعث اللغة والثقافة الأمازيغيتين وإيلائهما المكانة التي تستحقانها في إطار النسيج الهوياتي والثقافي المغربي. كما تتمثل غايتنا من ذلك في تعريف شباب إيمازيغن بالمرحوم علي صدقي أزايكو كواحد من رموز الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب الذي كان من أوائل المناضلين الذين تجسد لديهم وعي عصري لا تقليدي أو تقليداني بالهوية وبالقضية الأمازيغيتين، من أجل أن يستحضر الشباب الأمازيغي اليوم، بكل ما ينتظره من تضحيات ومسؤوليات وواجبات، مجموع ومجمل القيم والمبادئ واستراتيجيات العمل التي وجهت وأطرت عمل هؤلاء الرموز أمثال أزايكو على مستوى السلوك ومستوى التفكير ومستوى المنهج ومستوى العمل والتطبيق.
1 ـ أزايكو والمسار النضالي الحافل والمتنوع:
يعتبر المرحوم علي صدقي أزايكو من الرواد الأوائل الذين كانوا وراء انبثاق الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب، كرس حياته للنضال من أجل القضية الأمازيغية، وأدى ضريبة النضال بسبب التعبير عن رأيه بخصوص المسألة الثقافية بالمغرب لما نشر مقالا تحليليا بعنوان «في سبيل مفهوم حقيقي لثقافتنا الوطنية» في العدد الأول من مجلة أمازيغ باللغة العربية، والذي لم يكتب له أن يرى نور النشر والتوزيع، وكان ذلك سنة 1981، لتتم محاكمة الكاتب سنة بعد ذلك في أول محاكمة ثقافية يشهدها المغرب المستقل ويكون الأستاذ أزايكو بذلك أول معتقل رأي للقضية الأمازيغية.
بقرية إيكران ن تاوينخت، قيادة تافنكولت، إقليم تارودانت على قدم الأطلس الكبير الجنوبي، كانت ولادة المرحوم أزايكو في يوم من أيام سنة 1942، قضى طفولته بقريته وبين ظهران سكانها الأمازيغ الذين يتداولون أنماطا ثقافية وتراثية أمازيغية مختلفة ومتنوعة، وكان لهذا المحيط تأثير كبير في التكوين الثقافي لأزايكو، والذي عرف بكونه مناضلا حقيقيا وجمعويا نشيطا ورجل تعليم يشهد له الجميع بجديته وكفاءته وشاعرا حداثيا كبيرا يحظى باحترام وتقدير الجميع.
بمدينة مراكش، التحق المرحوم بالتعليم الابتدائي وهو في الثامنة من عمره، ثم بالتعليم الثانوي، ومن طالب معلم بالمدرسة الإقليمية للمعلمين بمراكش إلى طالب أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط، وطالب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس في نفس الوقت، وفي هذه الأثناء توج مسيرته التعليمية بالحصول على شهادة الإجازة في التاريخ. وقضى الفترة ما بين 1970 و1972 بجامعة السوربون حيث هيأ دكتوراه السلك الثالث في التاريخ بإشراف المرحوم جاك بيرك، وقد نال ديبلوم الدراسات العليا في التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط سنة 1988 بميزة حسن جدا.
تقلد المرحوم أزايكو مناصب عدة في مجال التعليم وذلك راجع لاجتهاده ونبوغه. وهكذا فقد كان أستاذا بإعدادية إيمي ن تانوت في الفترة ما بين 1962 و1964. وفور حيازته على الإجازة، تم تعيينه أستاذا للسلك الثاني في مادة التاريخ بمعهد المغرب الكبير بالرباط في الفترة ما بين 1968 و1970. وعمل أستاذا بشعبة التاريخ بجامعة محمد الخامس بالرباط. وأثناء إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمقتضى ظهير أجدير في أكتوبر 2001، عين أزايكو عضوا بمجلس إدارته، وفي نفس الوقت أستاذا باحثا في مركز الدراسات التاريخية والبيئية التابع للمعهد.
ويعتبر أزايكو شاعرا حداثيا متميزا ذا تجربة شعرية عميقة متأصلة في المبنى والمعنى، في الشكل والمضمون، أصدر ديوانه الشعري الأول بعنوان تيميتار سنة 1988، وهو ديوان يعود إبداع القصائد المتضمنة به إلى سنوات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، وترجع أقدم قصيدة به إلى غشت 1967، وهي قصيدة أمارك والتي جاء في مطلعها:
App aymmi man tinu

Mani mi giv ?
Atbir lli yyi tra tasa

Ur illi v vid

Ammas n mrrakc avenn illa

Yaggug.
وبالنظر لقوة ومتانة الدلالات الرمزية لإبداعه الشعري، تمكنت قصائده من ولوج فضاء العالمية ولاسيما مع ترجمة الكثير منها إلى اللغة الفرنسية من طرف الكاتب الأمازيغي باللغة الفرنسية محمد خير الدين والباحث الفرنسي Claude Lefébure كل على حدة، كما أن جل إبداعاته الشعرية مغناة من قبل مجموعة أوسمان الغنائية والفنان الأمازيغي المتميز بدوره مبارك عموري. وأصدر سنة 1995 ديوانه الثاني الذي حمل كعنوان إيزمولن وهو الذي نال جائزة المغرب للكتاب سنة 1996 بتصويت كل القراء البالغ عددهم أربعين قارئا، والذين قرأوا الديوان، غير أن مسؤولي وزارة الثقافة المشرفة على جائزة المغرب للكتاب كان لهم رأي آخر فارتأوا تفويت الجائزة التي نالها أزايكو جدارة واستحقاقا لشخص و»مبدع» آخر غير علي صدقي أزايكو، لتتعمق بذلك جراحات الأسئلة وتزداد حدة طرحها: لماذا إقصاء أزايكو؟ ألأن إبداعه باللغة الأمازيغية؟ أم لأن صاحبه مبدع أمازيغي ذو باع طويل في النضال الأمازيغي لم تنل منه حتى ظروف الاعتقال والسجن في معتقلات رهيبة وفظيعة كسجن لعلو؟ وتضيع بذلك التأويلات وسط لحظة المنع والإقصاء التي تزامنت وانعقاد الدورة الخامسة للجامعة الصيفية بأكادير، لتشكل بذلك الاعتقال الثاني والمنع الثاني لعلي صدقي أزايكو بعد حادثة الثمانينات. واليوم، ونحن نعيش الزمن المغربي للمصالحات، آن الأوان لفتح ملف جائزة المغرب للكتاب لسنة 1996 إنصافا لأزايكو، إنصافا للفكر الذي حمله أزايكو طيلة حياته وإنصافا للقضية الكبرى التي ناضل من أجلها أزايكو سنين عديدة، على ضوء سؤال واحد ووحيد: لماذا أقصي أزايكو من نيل جائزة المغرب للكتاب سنة 1996 عن ديوانه أيزمولن؟ 
وطيلة مسيرته العلمية، اشتغل أزايكو بالتأريخ للبادية المغربية، والعمل على تاريخ المغرب الوسيط والحديث في جانبه الاجتماعي، وكانت أطروحته الجامعية في موضوع «تاريخ وادي نفيس» بإشراف جاك بيرك، وقام بتحقيق كتاب «رحلة الوافد: لحظات من تاريخ أدرار ن درن أطلس مراكش وسوس في القرن 18» للتاسافتي، وساهم بفعالية وإنتاجية في إنجاز الموسوعة المغربية «معلمة المغرب» التي تصدرها الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر وكان يشرف عليها المرحوم محمد حجي والأستاذ أحمد توفيق ـ صديق الطفولة لأزايكو ـ وكعادته لم تخرج مشاركات أزايكو في مواد المعلمة عن نطاق الدفاع عن اللغة والثقافة الأمازيغيتين وإبراز عبقريتهما، إذ كانت المواد التي ساهم بها كلها تنصب في دراسة الطوبونيميا الأمازيغية ودراسة المؤسسات الاجتماعية والإدارية والقانونية التي ابتكرها الأمازيغ عبر التاريخ. وأصدر أزايكو بحثا قيما بعنوان «الإسلام والأمازيغ، عن البدايات الأولى لدخول الأمازيغ في المجال الإسلامي» عن منشورات مجلة تاماكيت الصادرة بأكادير. وعن منشورات مركز طارق بن زياد للدراسات والنشر لسنة 2002 أصدر مؤلفا موسوما بعنوان «التاريخ المغربي والتأويلات الممكنة» ضمنه رؤيته للعديد من القضايا المهملة في تاريخ المغرب. وعن منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لسنة 2004 صدر له كتاب بعنوان «نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية المغربية» وهو عبارة عن تجميع لمختلف المواد التي سبق له أن نشرها ضمن الأجزاء العشرة لموسوعة «معلمة المغرب». ومن المنتظر أن يصدر له نفس المعهد تحقيق مخطوط «السري للسعادة بالحسنى وزيادة» وهو عبارة عن معجم أمازيغي عربي من تأليف الفقيه عبد الله بن إبراهيم بن أحمد المرتيني في القرن 12 هجري 18 الميلادي. 
في المجال التربوي، أنجز المرحوم أزايكو بتعاون مع زميله وصديقه الأستاذ عبد الغني أبو العزم «المعجم المدرسي الأمازيغي المصور» وهو موجه لتعليم اللغة الأمازيغية للأطفال. وعرفت له العديد من الجرائد والمجلات نشر مجموعة هامة من القصائد والمقالات والأبحاث العلمية، ومنها: أمازيغ- الكلمة (لسان حال جمعية علماء سوس)- أراتن- تايدرين- تيفاوت- البلاغ المغربي- صوت الجنوب- تاسافوت- أوال... وقد أدى نشره لمقالة بعنوان «في سبيل مفهوم حقيقي لثقافتنا الوطنية» بالعدد الأول من مجلة أمازيغ، أدى ذلك إلى اعتقاله ومحاكمته والزج به في سجن لعلو بالرباط، ونجده يختصر هذه المرحلة العصيبة بتفاؤل فيقول: «طيلة المدة التي قضيتها في السجن بالرباط، ازدادت أحلامي وكبر إيماني بالقضية الأمازيغية، فكتبت شعرا كثيرا باللغة الأمازيغية كما كتبت مقالات عدة حول الأمازيغية في جريدة البلاغ المغربي ومجلة أوال بباريس. أيضا فكرت في إنشاء مشاريع ثقافية كبرى كإنشاء دار للنشر متخصصة في نشر كل ما هو أمازيغي أسميتها آنذاك تيويزي».
جمعويا، أسهم المرحوم أزايكو في تأسيس أول جمعية أمازيغية وهي الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي سنة 1967 وتحمل مسؤولية الكاتب العام بمكتبها الأول، وفي سنة 1974 أسس جمعية ثقافة ومعارف. وأسس سنة 1981 الجمعية الثقافية أمازيغ رفقة كل من عبد الحميد الزموري ومحمد شفيق. وفي سنة 1990 أسهم في تأسيس جمعية «أكراو» رفقة كل من عبد الحميد الزموري، محمد شفيق، عبد المالك أوسادن، علي أمهان، محمد أودادس، محمد كابري، يوسف عكوري، ميمون إغراز، محمد أجعجاع. غير أن هذه الجمعية حرمت من وصل الإيداع القانوني ورفضت سلطات الداخلية الاعتراف بها.
وكان المرحوم أزايكو حريصا على دعم مختلف جمعيات الحركة الثقافية الأمازيغية، ولا أدل من ذلك حضوره في أنشطتها ومؤتمراتها، ومن ذلك مواكبته لأنشطة الدورات العلمية للجامعة الصيفية التي تستضيف هذا اللقاء التكريمي مشكورة.
2 ـ أضواء على المشروع الفكري والثقافي لأزايكو:
ينطلق المشروع الفكري والثقافي لعملاق الفكر الأمازيغي علي صدقي أزايكو- وكأي فكر إنساني نبيل- من طرح تساؤلات، ويالها من تساؤلات! تساؤلات جوهرية طرحها أزايكو طيلة مساره الفكري، وهي من قبيل: ما هي المعطيات التاريخية التي تميزنا كشعب؟ ما هي المكونات الحاضرة التي تربطنا بماضينا؟ ما قيمة ما يربطنا بماضينا في إطار مشروعنا لبناء حاضرنا ومستقبلنا؟ ما هو المجال الجغرافي والحضاري الأقرب إلينا؟ كيف ينبغي التعامل معه دون أن يلتهمنا؟...
ويبقى أهم سؤال طرحه أزايكو هو سؤال الكينونة: من نكون؟ وهو سؤال حاول الإجابة عليه في إحدى مقالاته المنشورة بجريدة البلاغ المغربي.
وتجدر الإشارة هنا أن المشروع الفكري لأزايكو، فضلا على كونه يرتكز على مقاربة موضوعية لكل من المسألة الثقافية والمسألة التاريخية، هو مشروع للمستقبل يعتمد على تحديد الانتماء.
2-1 مقاربة أزايكو للمسألة الثقافية (قضية اللغة والثقافة الأمازيغيتين تحديدا):
يعود اهتمام علي صدقي أزايكو بالمسألة الثقافية وبقضية اللغة والثقافة الأمازيغيتين على وجه التحديد إلى تجاوزه للتعريف التقليدي والسائد للثقافة وانطلاقه من التعريف الأنتروبولوجي والعصري لها، هذا التعريف لا يقتصر فقط على خندقتها وتأطيرها فيما هو مكتوب لا غير، بل إنه يتجاوز ذلك ليشمل التقاليد الاجتماعية والاختيارات والأفكار والنزعات السياسية والفنون بمختلف تنوعاتها معمارا ورقصا وغناء والأدب الشفوي المحكي من قصص وأمثال إضافة إلى اللغة نفسها بمضامينها المعجمية والصرفية والنحوية والاشتقاقية والمشيدات التاريخية والنقوش ووسائل العمل والأدوات المعيشية وأسماء الأعلام وأشكال توزيع المجالين الزراعي والحضري وتقنيات السقي والمؤسسات والتنظيمات الاجتماعية.
على ضوء هذا التحديد الدقيق والعلمي لكلمة ثقافة بصفة عامة، يصر أزايكو ـ وكما ورد في العديد من دراساته ـ على ضرورة تحديد مفهوم حقيقي وواقعي للثقافة الوطنية بالمغرب، وفق استفسارين أساسيين: ما هي الثقافة الوطنية بالمغرب؟ ماذا تغطي أو ماذا تشمل الثقافة الوطنية بالمغرب؟ ليتجه أزايكو بعد ذلك نحو محاولة تشخيص الوضعية الثقافية بالبلاد، حيث استخلص واستنتج وجود مشكل ثقافي قائم بذاته، موجود ومعاش، مؤسس على إقصاء وتهميش اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وأن السبيل لتجاوز ذلك إنما يكمن في قيام ثورة ثقافية ناشرة لوعي ثقافي حقيقي بين جميع أفراد المجتمع وباللغات التي يتقنها هؤلاء.
إن ربط المفكر أزايكو تعريف الثقافة باللغة، هو الأمر الموضوعي الذي حدا به أن يكون، ومنذ الستينيات، من أوائل المناضلين السباقين إلى طرح فكرة النضال من أجل الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب، والتأسيس بالتالي لحركة ثقافية أمازيغية مناضلة ومكافحة من أجل إحقاق هذه الحقوق المشروعة بكل المعايير. في هذه المرحلة دافع أزايكو عن الأمازيغية بقوله: «كم من لغة بدائية احتضنت قيما إنسانية عميقة وحملت معارف ما كان التطور البشري ليكون لولا مساهمتها فيه، وكم من لغة يعتبرها الناس اليوم غير متطورة، وهي تعبر عن أعمق ما يشعر به متكلمها من بهجة وألم وحب وكراهية... وبإمكانها أن تبز اللغات المتطورة في ميادين كثيرة».
لقد أطر علي صدقي أزايكو انشغاله واشتغاله بشؤون اللغة والثقافة الأمازيغيتين في إطار المبادئ التالية:
ـ اللغة الأمازيغية لغة للشعب الأمازيغي بكل لهجاتها.
ـ انتماء اللهجات الأمازيغية إلى أصل واحد من ناحية البنية والمعجم.
ـ وجود تكامل فيما بين اللهجات الأمازيغية مع بعض الاختلافات الطفيفة على مستوى النطق.
ـ الأمازيغية لغة وليست لهجة وذلك بكل المقاييس والمعايير العلمية.
- إمكانية توحيد ومعيرة اللغة الأمازيغية.
2-2 مقاربة أزايكو للمسألة التاريخية (تاريخ إيمازيغن تحديدا):
من خلال الرجوع إلى مجموعة من الكتابات التاريخية لأزايكو، نلاحظ أنه لا يولي أي اعتبار لمفهوم التاريخ كما هو سائد، بل يعتمد على التعريف الأنتروبولوجي للتاريخ متجاوزا ما درج عليه الكثير من المؤرخين في تعريفهم للتاريخ الذي يحصرونه في مجرد رواية أحداث وحكاية وقائع مجردة، مصرا أن التاريخ وسيلة لفهم الحاضر وتوجيهه اعتمادا على فهم وإدراك واعيين للماضي، مع إدراكه للدور العميق للتاريخ في توجيه التنمية الفكرية والثقافية والإنسانية للمجتمعات.
وتتمحور الانشغالات التاريخية لأزايكو فيما يرجع لتصحيح المغالطات التي تلف بتاريخ إيمازيغن على الإشكاليات المركزية المحورية الثلاثة التالية:
أ- إشكالية الأصل: استخلص أزايكو أن للأمازيغيين علائق ووشائج قوية مع الإنسان الذي سكن إفريقيا واستقر بها منذ ما قبل التاريخ، وذلك بناء على تحليل مجموعة من المعطيات المرتبطة بما هو حضاري و أركيولوجي وانتروبولوجي ولسني... 
ب- إشكالية التسمية: تساءل أزايكو غير ما مرة: أبربر أم أمازيغ؟ فوجد أنه وعلى مر التاريخ ولفترة تزيد عن أكثر من 3000 سنة، أطلق الأمازيغيون على أنفسهم لقب إيمازيغن، أي الناس الأحرار بدل لفظة «بربر» القدحية والعنصرية. ونجده أيضا يقترح كاسم لشمال إفريقيا: تينومازيغ... 
ج- إشكالية المصادر: يتلخص منهج أزايكو في التعامل مع المصادر على تنويعها مع قراءتها قراءة جيدة ودقيقة وطرح فرضيات جديدة غير مسبوقة على مستوى الطرح وجعل الكتابة التاريخية كقراءة متجددة للمصادر المعروفة.
2-3 أزايكو والمثقف الأمازيغي والحوار كمنهج:
يمكن هنا أن أعقد مقارنة بسيطة بين علي صدقي أزايكو وبين عملاق آخر من عمالقة الفكر الأمازيغي والذي له بدوره مكانته المتميزة لدى الحركة الثقافية الأمازيغية، وهو الأستاذ العميد محمد شفيق، وهو بالمناسبة أحد أصدقاء أزايكو. فإذا كان الأستاذ شفيق قد اتجه في نهاية الستينيات إلى محاورة المثقفين المحسوبين على التيار القومي العربي وأساسا منهم الممثلين في دار الفكر التي ستصبح لاحقا اتحاد كتاب المغرب، ولما تبين له عدم الجدوى والفائدة من النقاش مع هؤلاء بالنظر لموقفهم الخجول بل الغائب من المضمون الأمازيغي للدراسات التي نشرها شفيق في مجلة آفاق، اتجه نحو محاورة المفكرين المحسوبين على التيار الإسلامي وتجسد هذا الحوار أكثر من خلال كتابيه أفكار متخلفة pensées sous-développées وما يقوله المؤذن Ce que dit le muezzin ولاحقا من خلال الرسالة الشهيرة التي وجهها للأستاذ عبد السلام ياسين شيخ جماعة العدل والإحسان والمعنونة ب «رسالة إلى أخ لي في الإسلام».
ولذلك، ومن خلال المقارنة بين أزايكو وشفيق نجدهما يلتقيان موضوعيا وأساسيا في هذا المنهج الحواري، ونستخلص بالتالي أن الحوار منهج رئيسي لدى المثقف الأمازيغي العصري. فطيلة مسيرته النضالية، لم يستعمل أزايكو سوى الأساليب الحضارية في النضال ومن بينها اتخاذه الحوار كمنهج ووسيلة للتواصل مع أعداء الأمازيغية للعمل على إقناعهم بمشروعية القضية الأمازيغية. ويتجسد هذا المنهج الحواري أكثر لديه على مستوى واجهتين:
ـ الواجهة الأولى: قيامه بإدارة معركة فكرية حول التاريخ المغربي مع أحد المؤرخين المحسوبين على التيار القومي العربي، هذه المعركة استمرت على صفحات مجلة الكلمة على امتداد أربعة أعداد متكاملة ومتتالية.
ـ الواجهة الثانية: نهجه أسلوب الحوار مع مثقفي التيار الإسلامي بالمغرب، وذلك على غرار مثقفي الحركة الثقافية الأمازيغية، فإذا كان الأستاذ شفيق قد صحح مغالطات التيار الإسلامي داعيا إياه نبذ العنف بجميع أشكاله والتخلص مما يسميه «ديكتاتورية الفقيه»، فإن أزايكو، فضلا عن تضمينه مقالاته آيات وأحاديث واجتهادات تحث على المساواة اللغوية والتعدد اللغوي وتعلم الألسن باختلافها، يقول: «إن ديننا الحنيف دين إنساني شامل ومحيط يعتبر الإنسان منذ خلق خليفة الله في الأرض وليس ابتداء من فترة معينة من حياته الطويلة جدا».
ختام:
إن ما تقدم أعلاه، عبارة عن شهادة من جيل تابع المسيرة النضالية والعلمية للفقيد علي صدقي أزايكو من خلال أنشطته وكتاباته، وهي محاولة متواضعة لتقريب المشروع الفكري لأزايكو. وحتى تبقى ذكرى أزايكو حية وخالدة في الذاكرة، يتوجب من بين ما يتوجب فعله:
ـ إحداث جائزة علي صدقي أزايكو للبحث الأمازيغي في جميع المجالات، تمنح سنويا.
ـ إطلاق اسم علي صدقي أزايكو على إحدى الجامعات المغربية وعلى المؤسسات العمومية ومدرجات شعبة التاريخ والمدارس والثانويات ومراكز التكوين.
ـ إنشاء مؤسسة علي صدقي أزايكو للدراسات الأمازيغية.
ـ تضمين البرامج والمناهج الدراسية المغربية نماذج من النصوص الإبداعية الشعرية لأزايكو.
ـ إعادة إصدار مؤلفات علي صدقي ازايكو وإماطة اللثام عن تراثه الفكري والثقافي والإبداعي الذي لم ير النور بعد وذلك بتنسيق مع عائلته الكريمة.
ـ فتح ملف جائزة المغرب للكتاب لسنة 1996 والوقوف عند ملابسات حرمان أزايكو من جائزته التي حصل عليها عن جدارة واستحقاق إنصافا له ولقضيته.
ـ العمل على تحقيق أحلام أزايكو التي بلورها أثناء فترة اعتقاله بسجن لعلو ولاسيما منها إنشاء دار تيويزي الأمازيغية للنشر. 
*(هذا العرض شارك به كاتبه في الندوة الدولية التي خصصتها جمعية الجامعة الصيفية في دورتها الثامنة أيام 28، 29، 30 لأزايكو) 
المراجع المعتمدة:
1ـ إبراهيم أخياط، رجالات العمل الثقافي الأمازيغي، منشورات أمريك، ط:1، 2004.
2 ـمركز طارق بن زياد، معارك فكرية حول الأمازيغية، مطبعة النجاح الجديدة، شتنبر 2002.
3ـ علي صدقي أزايكو، تاريخ المغرب أو التأويلات الممكنة، منشورات مركز طارق بن زياد، مطبعة أمبريال، أكتوبر 2002.
4ـ علي صدقي أزايكو، تيميتار: مجموعة شعرية أمازيغية، منشورات عكاظ، 1988.
5ـ رشيد نجيب سيفاو، علي صدقيأزايكو... وداعا، جريدة العالم الأمازيغي عدد: 50، أكتوبر 2004.
6ـ رشيد نجيب سيفاو، محمد شفيق: لحظة انعطاف في الفكر المغربي، جريدة تاويزا، عدد: 95، مارس 2005.
7ـ رشيد نجيب سيفاو، علي صدقي أزايكو: الشاعر والمناضل، جريدة أكراو أمازيغ، عدد: 5، 10 مارس 1997.
8ـ رشيد نجيب سيفاو، محمد شفيق: رمز أمازيغي كبير، جريدة أكراو أمازيغ، عدد:148، 24 يونيو 2005.
9- MARIA DAIF، Hommage : Azayku l’Amazigh، revue Telquel، n° 147 du 23 octobre 2004. 
الملحق1: الموجز عن حياة وإنتاج ونضال الفقيد أزايكو ،إعداد: رشيد نجيب سيفاو
1942: الولادة بقرية إكران ن تاوينخت، قيادة تافنكولت، إقليم تارودانت، بالأطلس الكبير الجنوبي.
1952: الالتحاق بالمدرسة الرسمية.
1962: التدريس بالتعليم الابتدائي في مدرسة بإيمي ن تانوت.
1967: تأسيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي وتحمل مسؤولية الكاتب العام بمكتبها الوطني.
1968: تدريس مادة التاريخ بمعهد المغرب الكبير بالرباط.
1969: القيام بزيارات لمجموعة من الدول الأروبية للاطلاع على أحوال الجالية المغربية وتحسيسه بأهمية النضال من أجل اللغة والثقافة الأمازيغيتين.
1970: متابعة الدراسة بجامعة السوربون بهييئ دكتوراه في التاريخ تحت إشراف بيرك.
1972: التدريس بكلية الأداب والعلوم الإنسانية، شعبة التاريخ، بجامعة محمد الخامس بالرباط.
1974: تأسيس جمعية « معارف وثقافة» وتحمل المسؤولية في مكتبها.
1979: المساهمة في تأسيس الجمعية الثقافية أمازيغ، وتحمل المسؤولية بمكتبها الوطني.
1981: نشرمقال بمجلة أمازيغ بعنوان « في سبيل مفهوم حقيقي لثقافتنا الوطنية»، اعتبر أن فيه مسا بأمن الدولة.
تأسيس جمعية أمازيغ: ثقافة ومعارف، وتحمل المسؤولية بمكتبها.
1982: محاكمة أزايكو في أول محاكمة ثقافية عرفها المغرب المستقل.
1988: إصدار الديوان الشعري الأول « تيميتار».
1990: تأسيس جمعية أكراو وتحمل المسؤولية بمكتبها المسير. 
1995: إصدار الديوان الشعري الثاني « إيزمولن».
1996: إقصاء أزايكو من الفوز بجائزة المغرب للكتاب عن ديوانه الثاني.
2001: الإعلان عن إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتعيين أزايكو عضوا بمجلس إدارته.
2002: إصدار كتاب « تاريخ المغرب والتأويلات الممكنة».
2004: إصدار كتاب « نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية المغربية».
10 شتنبر 2004: التحاق أزايكو بالرفيق الأعلى.
علي صدقي أزايكو، المفكر الذي جاء قبل زمانه*
بقلم: بودهان محمد
مقدمة: 
عندما نتناول بالدراسة فنانا مبدعا، أو سياسيا محنكا، أو قائدا عسكريا، أو مفكرا صاحب نظريات ومذاهب مثلا، فغالبا ما نميل إلى البحث عن وصف تركيبي نلخص به أهم ما يميز تلك الشخصية من أعمال ومنجزات يختص وينفرد بها عن باقي من يشتركون معه في نفس الميادين الفنية أو السياسية أو العسكرية أو الفكرية، مثل وصف طه حسين بـ"قاهر الظلام"، والحسن الثاني بـ"مبدع المسيرة الخضراء"، أو بن بركة بشهيد الفكر الاشتراكي بالمغرب... إلخ.
وعندما نبحث عن هذه الصيغة التركيبية التي يمكن أن نطلقها على أزايكو كعنوان يلخص ما ينفرد به الرجل ويميزه، فقد نفضل مثلا استعمال صيغ من قبيل: "الشاعر الأمازيغي المبدع"، "المؤرخ المجدد"، "مؤسس الفكر الأمازيغي الحديث"، "المفكر المجهول"1، أو ـ وهذا ما يميز أكثر أزايكو ـ "المعتقل السياسي الأول بسبب الأمازيغية"... إلخ. 
لكن بعد عودتي إلى قراءة مجموعة من المقالات والدراسات التي كتبها أزايكو ما بين 1968 و1981، استنتجت واقتنعت أن أصدق وصف يمكن أن يطلق عليه كعنوان يلخص ويجمع ما يميزه وينفرد به هو أنه "ذلك المفكر الذي جاء قبل زمانه"، وهو العنوان الذي اخترته لهذه المداخلة القصيرة. 
لم يكن أزايكو سابقا عن زمانه بما أثاره من قضايا جديدة وطرحه من أسئلة غير مسبوقة فحسب ـ فهذه من مهام كل مفكر ـ بل أيضا لأن ما أثاره من قضايا جديدة وطرحه من أسئلة غير مسبوقة لم يثر اهتمام الباحثين والمهتمين بمثل تلك القضايا والموضوعات في ذلك الوقت، لأن طرحها الجديد من طرف أزايكو لم يكن يدخل بعدُ في إطار "المفكر فيه" المحدد لموضوعات المعرفة épistémè في تلك المرحلة. وبعد أزيد من ربع قرن على تطرق أزايكو لتلك القضايا والأسئلة، بدأنا ـ بدأنا فقط ـ نستوعب شيئا فشيئا قيمة وأهمية ما قاله وكتبه منذ أزيد من خمس وعشرين سنة كما قلت.
هذا التقدم عن العصر، يتجلى لدى أزايكو في فهمه المبكر، السابق عن المرحلة التي كتب فيها ذلك كما أشرت، لطبيعة وحقيقة إشكالية اللغة والثقافة والهوية بالمغرب. وبسبب هذا الفهم الجديد، الخارج عما هو معروف ورائج حول موضوع الثقافة والهوية واللغة بالمغرب في ذلك الوقت، سيتعرض للمحاكمة عقابا له على خروجه عن عصره بما جاء به من أفكار وحقائق جديدة وغير ومسبوقة. 
هذه الحقائق الجديدة ـ الخاصة باللغة والثقافة والهوية بالمغرب كما قلت ـ استخلصها أزايكو من قراءته الجديدة كذلك لتاريخ المغرب، والسابقة هي كذلك عن تلك المرحلة. إذن هناك قراءة جديدة للتاريخ، أعطت فهما جديدا لمسألة الهوية والثقافة واللغة بالمغرب، وهو ما كان سببا لمحاكمته المشهورة.
وعليه، سأقسم هذا العرض إلى ثلاثة عناصر: من التاريخ إلى الثقافة والهوية، حقيقة وطبيعة المشكل الثقافي بالمغرب كما يراه أزيكو، محاكمة نبي.
من التاريخ إلى الثقافة والهوية:
أعرف أن هناك محورا خاصا بـ"أزايكو المؤرخ" سيتناوله الأساتذة المختصون إثناء هذه الندوة. لهذا فأنا لن أتناول في هذه الفقرة هذا الموضوع الخاص بمحور التاريخ، والذي أنا أجنبي عنه (التاريخ)، بل أريد أن أتتبع الطريق الذي سلكه أزايكو للوصول إلى التشخيص الحقيقي لمشكلة الثقافة واللغة والهوية بالمغرب، وهي المشكلة التي كان سابقا في طرحها على أبناء زمانه، كما قلت، وكما سأوضح لاحقا. 
التاريخ هو الطريق إلى الهوية. والشعب الذي لا يعرف تاريخه فهو كالشخص اللقيط الذي لا يعرف من أنجبه. فمن جهل تاريخه جهل بالضرورة أصوله وهويته. لهذا فإن أول ما يقوم به المستعمر، لإحكام السيطرة الفكرية والثقافية على شعب ما، بعد الانتهاء من عملية السيطرة العسكرية، هو السيطرة على تاريخ ذلك الشعب للتحكم فيه وتوجيهه حسب ما يخدم مصالح وإيديولوجية المستعمر، وذلك بقطع الخيط الرابط بين الحاضر والماضي بالنسبة لسكان البلد الأصليين أصحاب الأرض، لإخفاء وطمس الطريق التي تؤدي إلى التعرف على الهوية والانتماء إليها. وإذا كانت كل الشعوب التي عرفت الغزو والاستعمار قد تعرضت لتشويه تاريخها من طرف الغازي المستعمر، فإن أحسن الأمثلة ـ وربما بصفة مطلقة ـ على تشويه تاريخ الشعوب من طرف هذا الأخير هو تاريخ المغرب. فتاريخنا، كما نتعلمه في المدرسة، يبدأ من شبه الجزيرة العربية للإقناع وإعطاء الدليل على أننا "عرب" نعتني بماضينا قبل الإسلامي وندرسه. أما كمغاربة فتاريخنا يبدأ من وصول إدريس الأول العربي "الشريف" إلى المغرب. كل ما يتعلق إذن بالأمازيغية مقصى ومحذوف بشكل يمنع المواطن المغربي أن يعرف أن له هوية أخرى غير الهوية "العربية".
وكما أن تشويه وتزوير التاريخ هو الوسيلة التي تؤدي إلى تشويه وفقدان الهوية، فكذلك استعادة الحقيقة التاريخية والوعي بها هو السبيل المؤدي إلى استعادة الهوية وتملكها. وهذا ما فعله أزايكو، وهو شيء طبيعي أن ينطلق مؤرخ، مثل أزايكو، من العلم الذي هو باحث مختص فيه.
في 1972 (عشر سنوات قبل محاكمته) سيكتب أزايكو مقالا بعنوان "تاريخ المغرب بين ما هو عليه وما ينبغي أن يكون عليه" نشره بمجلة "الكلمة"، عدد فبراير 19712 يقول فيه: «إن تاريخنا لم يكتب بعد». وهذا الحكم يضرب صفحا Fait table rase عن كل ما كتب عن تاريخنا، ويلقي بالعشرات من المجلدات التي ألفت حول الموضوع في صندوق القمامة. لماذا؟ يجيب أزايكو: «لأن الطريقة التي كتب بها غير سليمة، ولأن الظروف التي أحاطت بكتابته ظروف خاصة حتمت كتابته بالشكل الذي هو عليه الآن، ثم لأنه أتانا من الخارج، أي أن تاريخنا الذي نقرأه وندرسه ونتأثر به كتب بأيدٍ أجنبية وبعقلية ليست كعقليتنا، ولأهداف تخالف، بل تناقض ما يراودنا من آمال وأهداف»3. بل إن هذه الطريقة التي كتب بها تاريخنا يعتبرها أزايكو "أكبر عملية تزوير عرفها تاريخ الإنسانية المعروف"، كما سيقول في مقال آخر (تأملات حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين) نشره بالمجلة الأمازيغية "أوال" في عددها 2 لسنة 1986، أي أربع سنوات بعد محاكمته: «إنه أصبح من الضروري إعادة كتابة تاريخنا، وتحريره من التوجه الذي يلغي بشكل سافر دور الشعب الأمازيغي في صنع تاريخه وثقافته. إنها لأكبر عملية تزوير عرفها تاريخ الإنسانية المعروف»4. أزايكو يدعونا إذن إلى إعادة كتابة تاريخنا ـ الذي لم يكتب بعد حسب رأيه ـ انطلاقا من صفحة بيضاء، أي بعد إلغاء كل ما سبق أن كتب عنا من طرف غيرنا الأجنبي. وليس الهدف من إعادة كتابة تاريخنا هو البحث عن تاريخ تمجيدي ومدحي نختار منه الأحداث البطولية التي ترفع من شأننا ونهمل الأخرى. وفي هذا الصدد يقول أزايكو: «إنني لا أريد أن يكون تاريخنا أناشيد حماسية، كما أنني لا أريد أن يكون معاول تنهال على كياننا فتحطمه، وسموما قاتلة تنخر مقوماتنا الاجتماعية العريقة، وإنما الذي أريده هو أن يكون انطلاقنا ابتداء من أنفسنا، وأن يكتب تاريخنا بيد شبابنا وبروح مغربية صرفة. وبذلك وحده سنحس عندما نقرأ تاريخنا بأنه قريب منا، وبأنه فعلا سيساعدنا على فهم حاضرنا، وبالتالي على التقدم والرقي»5. فالغرض من إعادة كتابة تاريخنا بأنفسنا هو الوصول إلى فهم حاضرنا، وبالتالي فهم من نحن ومن نكون وإلى أية هوية ننتمي. وهنا يوضح أزايكو ما المقصود بالتاريخ: «وإذا قلت تاريخنا فأعني تاريخنا الطموح الباني للأمل، الذي يعبر عن فلسفتنا ويضم أيضا آمالنا، ويتخذ من الماضي أساسا لبناء الحاضر والمستقبل، تاريخنا الذي ينبعث منا لا ليتجاوزنا ويمسخنا، بل ليجيزنا ويبلور شخصيتنا. إن تاريخنا فسره لنا الأجانب فأصبحنا بذلك نرى أنفسنا بعيون غيرنا ونحاول أن نحقق فينا ما أوحى به إلينا، وقد أملى هذا الغير حسب وجهة نظره هو وطبقا لمشاربه»6. نلاحظ إذن مدى ارتباط كتابة التاريخ من طرف الأجنبي بالابتعاد عن الهوية والوقوع في الاستلاب ("نرى أنفسنا بعيون غيرنا"). أما كتابة تاريخنا بأنفسنا فيعيدنا إلى هويتنا ويكشف لنا عن غنى ذاتنا ("يعبر عن فلسفتنا ويضم أيضا آمالنا... ينبعث منا لا ليتجاوزنا..."). إن الوعي بالتاريخ، عند أزايكو، لا ينفصل إذن عن الوعي بالهوية، بل يحيل عليه ويرتبط به. فالغاية من تملك التاريخ هو تملك الهوية والانتماء المميز لهذا الشعب عن ذاك.
حقيقة وطبيعة المشكل الثقافي بالمغرب كما شخّصه أزايكو:
في مقاله الشهير "في سبيل مفهوم حقيقي لثقافتنا الوطنية"، الذي كان وراء محاكمته، والذي كتبه في أواخر 1981، يحلل أزايكو المشكل الثقافي في بلادنا بطريقة جديدة وغير مسبوقة. وقبل الوقوف على مضمون هذا التحليل، نشير إلى أن عبارة "المشكل الثقافي"، المتكررة في هذا المقال 21 مرة، تحيل بالأساس على مشاكل اللغة والهوية، كما يتضح ذلك من خلال ما كتبه عن بلجيكا وفرنسا فيما يخص المشكل الثقافي: «وإذا كانت بلجيكا قد وجدت حلا مرنا وواقعيا للمشكل الثقافي فيها... فإن فرنسا ما تزال تحتفظ، وبغيرة كبيرة على مفهوم لم يعد صالحا... وهذا ما جعلها تواجه بالإهمال مطالب سكان بروطانيا وأوكسيتانيا الثقافية على الخصوص»7. واضح إذن أن المقصود بالمشكل الثقافي في بلجيكا هو تواجد هويتين ولغتين وطنيتين هما الفلامانية والفرنكوفونية، وقد نجحت بلجيكا في حل هذا المشكل باعترافها بتلك اللغتين والهويتين، عكس فرنسا التي ترفض الاعتراف بالتعدد اللغوي والهوياتي. وفي هذا الإطار يؤكد أزايكو أن «اللغة هي الكنز الذي تتبلور فيه المعارف الإنسانية ومنها ينبغي الانطلاق، انطلاق كل مجهود هدفه الوصول إلى الحقيقة الإنسانية»8. وربما لم يرد الدكتور أزايكو استعمال عبارتي "مشكل اللغة" و"مشكل الهوية" لما قد يثيرانه من حساسية وما قد ينتج عنهما من تأويل. ورغم هذه الحيطة فقد قدم إلى المحاكمة بسبب مقاله هذا.
ففي ما يتعلق بـ"المشكل الثقافي" الذي أولاه أزايكو أهمية خاصة في مقالاته التحليلية ـ والذي سيعتقل ويحاكم بسببه ـ يقدم أزايكو تصورا وتحليلا جديدين كل الجدة بالنسبة لما كان سائدا من أفكار حول الثقافة واللغة والهوية بالمغرب. 
وقبل أن نقدم التصور الجديد لأزايكو، نذكر أن في تلك الفترة ـ بداية الثمانينات (1981 بالضبط) ـ كان هناك موقفان حول مشاكل الثقافة واللغة والهوية بالمغرب:
ـ الموقف الذي ينفي وجود أية مشاكل من هذا النوع ـ المرتبطة بالثقافة واللغة والهوية ـ وتمثله الاتجاهات الماركسية اليساروية بصيغتها القومية العربية طبعا. ترى هذه الاتجاهات، تمشيا مع الأدبيات الماركسية السائدة آنذاك حول اللغة والثقافة، أن اللغة الثقافة تنتميان إلى البنية الفوقية التي ليست إلا انعكاسا للبنية التحتية المرتبطة بالإنتاج والاقتصاد. وبالتالي فإن المشاكل الحقيقية هي المشاكل الاقتصادية المرتبطة بصراع الطبقات واستغلال الإنسان والتوزيع الغير العادل للثروة. أما المشاكل الثقافية فليست سوى مشاكل زائفة خلقتها الطبقة البرجوازية المهيمنة لإلهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية، ذات الطبيعة الاقتصادية.
وفي الحقيقة، هذه النظرة الاقتصادوية إلى مشاكل الثقافة واللغة لا تزال حاضرة تستعمل لتبرير رفض الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغة عندما يقال، كما ردد ذلك الدكتور عابد الجابري في إحدى حواراته التلفزيونية، بأن ما يطالب به الأمازيغ ليس هو الأمازيغية، بل الخبز والماء والإنارة!
ينتقد أزايكو هذه النظرة الاقتصادوية إلى مشاكل الثقافة واللغة ويقدم أمثلة من دول (بلجيكا، فرنسا، أنجلترا، الولايات المتحدة) تعرف تقدما اقتصاديا كبيرا لكنها لا تزال تعاني من مشاكل ثقافية. يقول: «كل هذه الأمثلة السريعة والخاصة بالدول المتقدمة تعبر بوضوح كامل عن عجز التقدم الاقتصادي والاجتماعي عن حل المشكل الثقافي أو تجاوزه. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للدول المتقدمة، فإن الدول المتخلفة لا يمكنها بحال من الأحوال أن تنمو نموا طبيعيا متزنا بتوجيه كل مجهوداتها نحو التنمية الاقتصادية وحدها ناسية أو متناسية الجانب الثقافي»9. ويضيف، متحدثا عن حالة المغرب، بأن هذه المشاكل المرتبطة بالثقافة واللغة والهوية «مشاكل إنسانية حضارية تمتد جذورها إلى أعماق الماضي، وهذه في نظري أشد خطورة من النوع الأول (يقصد المشاكل الاقتصادية) لأنها وثيقة الصلة بكل ما في الإنسان من إنسانية: بكرامته كإنسان، بأصالته كشخصية، وبماضيه كبعد من أبعاده وبكبريائه كموجود معنوي يكره الذوبان والاستلاب»10.
ـ هناك الموقف الثاني الذي يعترف بوجود مشكل ثقافي بالمغرب. لكن «يتلخص ـ عند أصحاب هذا الموقف ـ في وجود لغتين تتنافسان السيطرة على البلاد: لغة رسمية تتوفر على إمكانات الدولة الضخمة... هذه اللغة هي العربية، ولغة أجنبية طارئة جاءت مع الاستعمار وفرضت على المغاربة فرضا، وبقيت بعد الاستقلال وسيلة ضرورية بالنسبة للبعض الآخر. وهذا ما يظهر على الأقل على الصعيد السياسي»11. والحل الوحيد الذي يطالب به المسؤولون لحل هذا المشكل هو التعريب. ويعني أزايكو بـ"المسؤولين" «أجهزة الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والثقافية، وكذا المثقفين بصفة عامة»12. نلاحظ إذن أن مشكل الأمازيغية ليس مغيبا أو غير مطروح فحسب، بل هو في حكم المنعدم الغير الموجود إطلاقا عند هؤلاء الذين يحصرون المشكل في الصراع بين العربية والفرنسية. لكن أزايكو يبين ويكشف أن الهدف وراء تركيزهم على هذا الصراع المزعوم بين العربية والفرنسية هو إقصاء الأمازيغية: «وبما أن هذه اللعبة دامت أكثر من عشرين سنة، فإن البعض منا أدرك كل الإدراك أن الحيلة ليست بليدة في حد ذاتها، لأن الهدف المقصود من تلك الشعارات ليس إحلال العربية محل الفرنسية بقدر ما هو رغبة في محو لغة ثالثة. وهذا ما يتحقق يوما بعد يوم»13. ويضيف فاضحا المنادين بالتعريب: «إن مقارنة بسيطة بين شعارات المدافعين عن التعريب من الشخصيات الحزبية والرسمية... وبين سلوكهم اليومي في بيوتهم ومع أصدقائهم تبين بوضوح أنهم لا يؤمنون بشعاراتهم، بل يستعملونها ليستهلكها الغافلون والمؤلفة قلوبهم من الشعب»14.وهنا يرد أزايكو، بجرأة وقناعة، وهو ما لم يسبقه أحد إلى ذلك، على المنادين بالتعريب بدعوى محاربة الفرنسية: «إننا لا نعتبر بحال اللغة العربية وحدها اللغة الوطنية الوحيدة في وطننا، لأن في ذلك إجحافا كبيرا وتضليلا سافرا، وبعدا عن الحقيقة الاجتماعية التي نعيشها. فبجانب العربية توجد الأمازيغية التي ما تزال تستعملها نسبة كبيرة من مواطنينا، وفي مختلف أنحاء المغرب. وهذه هي الحقيقة المرة التي يخفيها أو يتجاهلها المسؤولون في هذه البلاد»15. 
إن الجهر، في تلك المرحلة، التي عين فيها وزير خاص بتعريب التعليم وهو عز الدين العراقي، بأن الأمازيغية لغة وطنية وينبغي التعامل معها على هذا الأساس، ليس مجرد رأي يرى معارضوه أنه "مجانب للصواب"، بل سيعتبر جريمة سيحاكم صاحبها كما حصل. قلت إن أزايكو، حسب علمي، هو الأول الذي جهر بهذه الحقيقة البسيطة والبديهية وهو أن الأمازيغية لغة وطنية. فإذا كان هناك آخرون قد تناولوا، بشكل من الأشكال، موضوع الأمازيغية قبل أزايكو، إلا أنهم ـ حسب علمي كما قلت ـ لم يسبق لهم أن أعلنوا أو كتبوا أو نشروا أنها لغة وطنية مثل العربية. ولكي ندرك خطورة الجهر بهذه الحقيقة في ذلك الوقت، بالنسبة للمسؤولين ـ بالمعنى الذي يعطيه لهم أزايكو ـ ينبغي أن نعرف أنه رغم مرور ربع قرن على ما كتبه أزايكو، فلا زال الكثير من هؤلاء المسؤولين يرفضون، وبتعصب شديد، أن تكون الأمازيغية لغة وطنية، مع استنجادهم في بعض الحالات، وبشكل مضحك، بما يسمونه "أدلة علمية" لتبرير هذا الرفض، كما رأينا ذلك مؤخرا لدى الدكتور عباس الجراري، الذي هو مستشار بالقصر الملكي وعضو أكاديمية المملكة، في محاضرة ألقاها في الندوة التي نظمتها هذه الأكاديمية حول اللغة العربية، ونشرتها جريدة العلم في أعدادها لأيام 30، 31 ماي و 1 يونيو 2005. 
الخطورة بالنسبة للمسؤولين، هو أن تحليل أزايكو ينقل المشكل مباشرة من مستواه الثقافي إلى مستواه السياسي الحقيقي لتتحول معه الأمازيغية، بوضعها كلغة وطنية، من مجرد موضوع سلبي ومنفعل كما يريد المسؤولون، إلى ذات فاعلة وحاضرة ومنتجة للمعنى وللقيم الرمزية كلغة وطنية ذات سيادة.
وقد ذهب أزايكو بعيدا في جرأته وتحليله فبين، بوضوح ودون تردد ، أن اللغات الأخرى التي عرفها المغرب، من غير الأمازيغية، جاءت مع «تدخلات (خارجية) تشترك جميعها في كونها أجنبية لغة وحضارة، وفي كونها تخطت الحدود إلينا بقوة السلاح، وفي كونها حاولت أن تفرض لغتها وحضارتها على الأمازيغيين، وفي كونها كانت تستغل البلاد والسكان استغلالا ماديا»16. ويؤكد في نفس السياق: «إذا كنا نحن نجرؤ على إبداء مثل هذه الآراء، فلأننا نميز أحسن ما يكون التمييز بين حقيقتنا الاجتماعية الحاضرة كمغاربة مسلمين وطبيعة الغزو العربي كحركة تاريخية جاءتنا من الخارج»17. اللغة العربية إذن لغة أجنبية جاء بها غزو أجنبي وهو الغزو العربي. وهو ما سينضاف إلى لائحة التهم التي سيحاكم بسببها أزايكو. ويعترف أزايكو أن مثل هذه الحقائق «لا بد وأن تثير الكثير منا، وخاصة أولئك الذين ينتهزون كل الفرص لإقبار كل محالة لتوضيح مشاكلنا»18. وقد أثارت بالفعل محاكمته وسجنه.
محاكمة نبي:
لماذا حوكم أزايكو بتهمة المس بأمن الدولة والإخلال بالدستور19؟ هل القول بأن الأمازيغية لغة وطنية، وأن ما يسمى بالفتح العربي كان غزوا عسكريا يشكل مسا بأمن الدولة؟ إن اعتبار ما كتبه أزايكو حول اللغة الأمازيغية جناية يبين كيف أن السلطة السياسية تعمل، حسب رغبتها ومصلحتها، على تغيير واقع موضوعي، مثل كون الأمازيغية لغة وطنية، بإنكار هذا الواقع وتجريم الاعتراف به، رغم أن هذا الإنكار والتجريم لا يلغيان لذلك الواقع واقعيته. فالخطورة، كل الخطورة، في اعتبار الأمازيغية لغة وطنية بالنسبة للمسؤولين، ناتجة عن المضمون السياسي لهذه الحقيقة البسيطة: إذا كانت الأمازيغية لغة وطنية، فمعنى ذلك أنها لغة السيادة الوطنية، المستمدة من سيادة الشعب صاحب تلك اللغة. وبالتالي فإن السيادة الوطنية للغة الأمازيغية تحيل بالضرورة على سيادة الشعب الأمازيغي الحامل لتلك اللغة. وهذا ما يقلب أطراف المعادلة ـ اللغة، الشعب، السيادة ـ ويخيف، إلى حد الذعر، من يستمدون مشروعيتهم وسلطتهم من سيادة أخرى، هي سيادة العربية والعروبة. 
في الحقيقة إن مثل هذه الحقائق، رغم بساطتها وبداهتها، كان نشرها والجهر بها في بداية الثمانينات يعتبر بمثابة محاولة انقلاب، وبالتالي مسا بأمن الدولة واستقرارها. لماذا؟ هنا ينبغي أن نستحضر أن مجموعة من الأفكار الأساسية حول التاريخ والثقافة واللغة والهوية والعروبة بالمغرب، كلها عبارة عن أساطير أدى تدريسها وتكرارها وحفظها والتذكير بها في كل مناسبة إلى أن أصبحت بديهيات لا تناقش رغم أنها بديهيات كاذبة، مثل أسطورة استقبال الأمازيغ للغزاة العرب بترحاب وحفاوة كمحررين لهم، أسطورة أن الأمازيغيين كانوا يعيشون في الوثنية والجاهلية إلى أن أنقذهم العرب من ذلك، أسطورة أن الأمازيغ اختاروا بمحض إرادتهم اللغة العربية والدين الجديد، أسطورة إدريس الأول المؤسس الأول للدولة بالمغرب، أسطورة أن العربية لغة الجنة والأمازيغية لغة الوثنية والجاهلية، أسطورة أن العرب سلالة شريفة وأن الحكام ينبغي أن يكونوا منهم، أسطورة "الظهير البربري"... إلخ. لقد أصبحت هذه الأساطير شبه حقائق راسخة وثابتة، بل مقدسة. وماذا فعل أزايكو؟ لقد قوّض هذه الأساطير. وماذا يعني تقويض هذه الأساطير؟ يعني تقويض الأركان التي يقوم عليها الوجود السياسي العروبي بالمغرب وتفكيك أسس إيديولوجيته المشرقية، وبالتالي فضح وتعرية كل الذين يعيشون من هذه الإيديولوجية سياسيا وثقافيا ولغويا ودينيا وحتى اقتصاديا، ودحض كل المبررات التي كانوا يتسترون وراءها ويستمدون منها الشرعية والمشروعية.
إن ما فعله أزايكو، في رؤيته الجديدة والغير المسبوقة، إلى التاريخ والثقافة والهوية واللغة بالمغرب، يشكل ما يشبه ثورة كوبرنيكية حقيقية: لقد كان كل شيء في المغرب ـ ولا زال للأسف ـ يدور، ثقافيا ولغويا وهوياتيا ودينيا وغنائيا، حول المشرق العربي إلى الدرجة التي يظهر معها الأول مجرد كوكب صغير يستمد حركته وضوءه من دورانه حول النجم الكبير الساطع الذي يمثله المشرق العربي. لقد قلب أزايكو هذه العلاقة بتبيان أن المغرب نجم قائم بذاته وله محوره الخاص الذي ينبغي أن يدور حوله بدل الدوران حول محور المشرق. إنها ثورة كوبرنيكية جديدة تشكل تهديدا للذين يستمدون مشروعيتهم ويحافظون على مصالحهم وامتيازاتهم من ارتباطهم وتبعيتهم للمشرق العربي. 
لقد جاء أزايكو إذن بفكر مضاد يزعزع البديهيات الكاذبة للفكر السائد حول تاريخ المغرب وثقافته ولغته وهويته. ولنتصور أن مثل هذا الفكر المضاد سمح له بالانتشار والتداول والوصول إلى عقول الناس. سيكون ذلك بمثابة "تلنيش" Lynchage لأصحاب تلك الأساطير التي قوضها أزايكو، وتلك البديهيات الكاذبة التي عراها وكشف عنها. إذن إن الذين حاكموه كانوا منطقيين مع أنفسهم ولم يكن لهم من خيار آخر غير محاكمته، لأنهم في الحقيقة كانوا في موقع الدفاع الشرعي من أجل البقاء، هذا البقاء الذي يهدده أزايكو بالحقائق الجديدة التي نشرها وجهر بها. لقد كان هناك إذن مس حقيقي بأمن الوجود السياسي العروبي بالمغرب بتهديد أسسه المتمثلة في تلك الأساطير والبديهيات الكاذبة التي كشف عنها أزايكو. كان لا بد على الذين حاكموه إذن، حفاظا على وجودهم المهدد، من وضع حد لذلك الفكر بحبس صاحبه. لقد كانت محاكمة أزايكو بالنسبة لهم "دفاعا شرعيا" عن البقاء..
قلت بأن أزايكو كان متقدما عن زمانه، لهذا حوكم في ذلك الوقت على ما نكتبه نحن اليوم دون أن نتعرض لأية محاكمة رغم أن تلك القوانين التي حوكم بها لا تزال هي هي ولم تتغير. وهذا يعني أنه كتب ذلك قبل أوانه ووقته.
كان متقدما وسابقا عن زمانه كذلك بالنسبة لنا نحن الأمازيغيين، وخصوصا الذين كانوا مهتمين بالأمازيغية أو منخرطين في الحركة الأمازيغية الناشئة آنذاك. لم نستوعب جيدا قيمة وأهمية الأفكار الجديدة لأزايكو حول اللغة والثقافة والتاريخ، ولهذا بقيت تلك الأفكار شبه منسية لأزيد من عشرين سنة. وإذا كان ميثاق أكادير قد تضمن بعضا منها كمطالب، مثل تدريس الأمازيغية ودسترتها كلغة وطنية، إلا أن فكر أزايكو بقي متقدما على ميثاق أكادير رغم أن ظهور هذا الأخير جاء بعد أزيد من عشر سنوات على نشر أفكار أزايكو التي حوكم من أجلها. ولكي ندرك هذا التقدم، ينبغي التمييز بين المطالبة مثلا بتدريس الأمازيغية ودسترتها كلغة وطنية، وبين تحليل الأسس التي ينبني عليها رفض هذه المطالب. فما فعله أزايكو هو أنه أبرز من خلال تحليلاته، أن الأمازيغية قضية سياسية وأن تهميشها ذو مضمون سياسي صرف. أما مطالب ميثاق أكادير ـ وتحليلاته هو أيضا ـ فتركز على ما هو ثقافي. وبالتالي فتلك المطالب ليست فيها زعزعة للبديهيات وتقويض للأساطير التي يبرر بها رفض تلك المطالب. ليس فيها إذن ما يهدد شرعية وأمن الوجود السياسي العروبي المتمثلين في تلك البديهيات وتلك الأساطير.
ولنبرز الفرق بين المطالب التي تضمنها "ميثاق أكادير" حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين وبين تحليل أزايكو لنفس الموضوع، أي موضوع اللغة والثقافة الأمازيغيتين، نعطي المثال التالي: 
تصور مثلا أن شخصا سرق منك كل ما تملك. وبعد مدة طويلة لم تعد تتذكر أنه سرقك، لأن طول بقاء المسروق بحوزته حوله إلى شبه ملك شرعي لا ينازعه أحد في ذلك. فتقدمتَ أنت إلى هذا الشخص تطلب منه بعضا مما بحوزته دون أن تتهمه بالسرقة. هذا ما فعله "ميثاق أكادير" الذي طالب المسؤولين بدسترة الأمازيغية وتدريسها والاعتراف بها. أما أزايكو فكشف عن الشخص السارق وحدد المسروقات وبيّن أن هذا الشخص ما هو إلا لصا لا يملك في الحقيقية شيئا، لأن ما بحوزته مجرد أشياء مسروقة حصل عليها باستعمال القوة وبالتزوير والاحتيال والنصب والاختلاس، وبالتالي فكل تصرف فيها من طرفه هو تصرف غير شرعي وغير قانوني. فما يطالب به، ليس أن يجود عليه هذا الشخص المختلس ببعض ما يملك، كما فعل "ميثاق أكادير"، بل باسترداد كل ممتلكاته المسروقة إلى مالكيها الشرعيين. وهذا هو الفرق بين تحليل أزايكو للإشكالية الثقافية واللغوية بالمغرب وبين المطالب الأمازيغية لميثاق أكادير20.
لهذا أقول لو أن أزايكو نشر ميثاق أكادير باسمه بدل مقاله "في سبيل مفهوم حقيقي لثقافتنا الوطنية" لما تعرض لأي سوء ولا محاكمة. ولكن لو نشر نفس هذا المقال الأخير، وفي نفس تاريخ ظهور "ميثاق أكادير"، أي في 5/9/1991، للقي نفس المصير رغم أن هناك عشر سنوات تفصل بين التاريخين. أريد أن أبين بهذا أن أزايكو كان سابقا عن عصره، وحتى عن ميثاق أكادير عندما ظهر بعد عشر سنوات من محاكمته. ومع ذلك فإن هذا الميثاق نفسه كان لا زال متأخرا عن أفكار وتحليلات أزايكو لمشكلة الثقافة واللغة بالمغرب. 
قلت إن أزايكو كان متقدما عن الحركة الأمازيغية الناشئة وكل المهتمين بالأمازيغية في ذلك الوقت. لهذا مرت محاكمته بخير وسلام بالنسبة لمن حاكموه، ودون أن ينتج عن ذلك تضامن جماعي ولا بيانات أمازيغية ولا وقفات احتجاجية تدين المحاكمة وتطالب بالإفراج عن المعتقل. لأن الأمازيغيين أنفسهم ـ وأقصد بهم من كانوا منخرطين بشكل أو آخر في الهم الأمازيغي ـ لم يستوعبوا آنذاك أفكار أزايكو التي هي موضوع المحاكمة لأنها جاءت، كما قلت، قبل عصرها. 
وإلى الآن، أي بعد 24 وعشرين سنة عن تلك الجريمة/المحاكمة، لا تزال هذه الأخيرة غائبة عندنا كأهم حدث في تاريخ القضية الأمازيغية. والسؤال: لماذا لم يصبح هذا الحدث ـ حدث اعتقال ومحاكمة أزايكو من أجل أمازيغيته ـ حدثا مرجعيا في مسار وتاريخ الحركة الأمازيغية؟ لماذا لم يتحول إلى محطة تاريخية مفصلية معها تبدأ مرحلة جديدة على مستوى الوعي والمطالب والتنظيم ووسائل النضال؟ لقد تحولت مثلا أحداث الربيع الأمازيغي بالجزائر في 1980 إلى مثل هذه المحطة التاريخية المفصلية في مسار الحركة الأمازيغية هناك، رغم أن الذين قُتلوا واعتقلوا في هذه الأحداث هم أشخاص مناضلون فقط، في حين أن من اعتقل واغتيل في حدث محاكمة أزايكو هو الفكر الأمازيغي الذي كان يمثله هذا المفكر الكبير. لماذا إذن لم تعد محاكمة أزايكو حتى مجرد ذكرى معروفة التاريخ نستحضرها ونتذكرها؟ بل لماذا ظل صاحبها مجهولا ومنسيا ومغمورا رغم أن فكره الأمازيغي يشكل فتحا جديدا في تناول قضايا اللغة والهوية والثقافة والتاريخ والهوية؟ لا شك أن أحد الأسباب ـ وليس كلها ـ هو  أن صاحب هذا الفكر الذي حوكم من أجله كان، كما سبق أن قلت، سابقا لعصره ولمطالب الحركة الأمازيغية في تلك المرحلة. 
كم كتب عن هذه المحاكمة؟ بل كم كتب عن صاحبها أزايكو نفسه؟ كم من ندوات وأنشطة أمازيغية خصصت لأزايكو؟ لاشيء تقريبا. كل هذا يدل أن الوعي الأمازيغي بقيمة أفكار أزايكو وبدلالات محاكمته لا يزال، إلى الآن، لم يدرك أن من خلال محاكمة أزايكو حوكم شعب بكامله وأدينت لغته وثقافته. بل أكثر من ذلك، أنه في الوقت الذي تطالب فيه مجموعة من الجمعيات الحقوقية بتقديم الدولة لاعتذار رسمي للشعب المغربي وبالكشف عن المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاكمتهم، لا نجد أية جمعية أمازيغية تطالب الدولة بتقديم اعتذار لعائلة الفقيد وللشعب الأمازيغي، وبالكشف عن المتورطين في تلك المحاكمة/ الجريمة لتقديمهم للعدالة بالنسبة لمن لا زال منهم حيا.
كل شيء إذن، في ملف أزايكو، كان سابقا لأوانه بالنسبة للحركة الأمازيغية، سواء فكره الأمازيغي المضاد، المفكك للأساطير والمقوض للبديهيات الكاذبة، أو محاكمته بسبب ذلك الفكر.
إلا أن الغريب، والمفارق في نفس الوقت، هو أن أعداء الأمازيغية الذين حاكموه، فهموا ووعوا منذ البداية حقيقة الأفكار التي يدافع عنها أزايكو وأدركوا جيدا الخطورة التي تشكلها عليهم مثل تلك الأفكار. فكان لا بد من قتلها في المهد قبل أن تنتشر وتغزو العقول. لهذا كانت محاكمتهم لأزايكو تشبه، إلى حد بعيد، محاكمة الأنبياء الذين يبشرون بعقيدة جديدة تشكل خطرا على أصحاب العقيدة الفاسدة القائمة. وبالفعل، بالنسبة للذين أمروا بمحاكمته، اعتبروا أزايكو مبشرا بعقيدة جديدة، هي عقيدة الأمازيغية التي تهدد أمنهم ووجودهم وشرعيتهم، تماما كما حدث مع المسيح عندما كان أولُ من انتبهوا إلى خطورة أفكاره هم أحبار اليهود الذين أدركوا منذ البداية أن الأفكار الجديدة التي يدعو إليها المسيح تشكل خطرا حقيقيا على أساطيرهم وبديهياتهم الكاذبة التي كانوا يسيطرون على الناس ويحكمونهم بفضل تلك الأساطير والبديهيات. وليست هذه المقارنة لمحاكمة أزايكو بمحاكمة الأنبياء مبالغة، بل أعتقد أنه لو كان ممكنا أن يكون للأمازيغ نبي في القرن العشرين لكان هذا النبي هو أزايكو.
وأخيرا، إذا كان أزايكو، بفكره الأمازيغي الذي جاء قبل زمانه، وبمحاكمته بسبب هذا الفكر، يشبه الأنبياء كما أشرت، فلنشبه نحن الحواريين وأتباع الأنبياء، ونعمل على نشر هذا الفكر وترسيخه وتعميميه والدفاع عنه. 
*(هذا العرض شارك به كاتبه في الندوة الدولية التي خصصتها جمعية الجامعة الصيفية في دورتها الثامنة أيام 28، 29، 30 لأزايكو)
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محمد خير الدين: لمحات من السيرة الذاتية والأدبية لكاتب أمازيغي
بقلم: رشيد نجيب سيفاو
أسماء عديدة تؤثث فضاءنا الثقافي والفكري، فرضت وجودها بشكل لافت في منظومتنا، وبلورة حضورها بفاعلية ملحوظة في الساحة الثقافية والفكرية، بيد أننا كقراء لا نعرف إلا النزر القليل عنها وعن الظروف العامة والخاصة التي أبدعت فيها، وكذا الأجواء المحيطة بعملية الإبداع باعتبارها ـ كما يعتقد الكثير من المبدعين ـ تمثل ولادة جديدة ومختلفة للكاتب أيا كان اتجاهه الأدبي.
محمد خير الدين أو الطائر الأزرق ما هو إلا واحدا من تلك الأسماء، وبامتياز أيضا، أعطى الكثير من الإنتاجات في مجالات متنوعة: الرواية، الشعر، الصحافة، التحليل، النقد التشكيلي...) فكان بذلك الكاتب العبقري والنابغة. ولما رحل عنا، بعد مرض عضال، سنة 1995، كتب الكثيرون عنه، واهتمت به عدة صحف ومجلات عن طريق نشرها لملفات حوله ضمت شهادات أصدقائه من المثقفين والكتاب وغير الكتاب، إلى جانب نشر جزء من إبداعاته في بعض المنابر قصد الاستشهاد بقوة قلمه، وعقدت حوله لقاءات ثقافية، فكرية، نقدية وتكريمية، ونخص هنا بالذكر اللقاء المنظم من قبل الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في أكادير سنة 1994، ولقاء الجمعية المغربية لمدرسي اللغة الفرنسية، دون إغفال اللقاءات المنظمة من قبل المعاهد الثقافية الفرنسية المعتمدة ببلادنا، وتناولت مجمل هذه الملتقيات التجربة الأدبية لمحمد خير الدين كتجربة فريدة من نوعها. والمهم في ذلك كله، أنه تأسست جمعية ثقافية وطنية تحمل اسمه: "جمعية محمد خير الدين للثقافة والتنمية"، إطار جمعوي يستهدف تكريمه وهي ـ في حدود علمنا ـ الجمعية المغربية الوحيدة التي تحمل اسم كاتب مغربي معاصر يبدع باللغة الفرنسية.
إبداعاته المتنوعة، كانت أيضا مواضيع لأطروحات جامعية هنا وهناك، تناولت المحاور التي تطرق إليها في كتاباته.
تنوع وتعدد هذه الأنشطة المرتبطة بالفقيد الأمازيغي محمد خير الدين، تجعل أي واحد منا يستفسر ويتساءل عن مغزى هذا الاهتمام وهذا الاحتفاء وعن الأسرار التي قد تكون كامنة وراء ذلك؟
ثمة سلوك / قاعدة تؤطر حاليا أنشطة غالبية النخبة المثقفة ببلادنا، هي أن الاحتفاء وتكريم المثقفين والكتاب والأدباء، لا يكون مجسدا على أرض الواقع إلا بعد غيابهم، انتقالهم إلى عالم الموت. هذه الظاهرة، ورغم الغموض الذي يكتنفها ويمكن أن يثار حولها، لها بعض الإيجابيات، والمتمثلة أساسا في أنها تكشف عن الجوانب التي يمكن أن تكون خفية طيلة أيام الراحل، وربما فإن جزء من الاهتمام الموجه لخير الدين بعد رحيله المباغت يندرج حتما في إطار هذا السلوك.
إن أول ملاحظة يمكن تسجيلها حول خير الدين: كونه كاتبا عصاميا كون نفسه بنفسه بواسطة قراءاته وأسفاره وصداقاته لكبار المفكرين العالميين في مستوى الفيلسوف الوجودي جون بول سارتر والكاتبة الثائرة سيمون دوبوفوار. ومن بين الحقائق التي نكتشفها لديه، أنه كان من الكتاب القلائل الذين استطاعوا تأسيس اتجاه خاص بهم في الأدب عامة وفي فن الرواية بصفة خاصة، فقد وصفت روايته الأولى "أكادير" الصادرة عن دار النشر الفرنسية لوسوي سنة 1967، بأنها رواية شعرية Un roman poétique، وهو المصطلح غير المسبوق الذي اعتبر جديدا في معجم السرد الأدبي. ومن الخاصيات المميزة لإبداع محمد خير الدين وشخصيته نفسها أنه لم يكن أبدا كاتبا عاديا كأيها الكتاب. واضح أنه كاتب مزعج للقارئ، وذلك من خلال استعماله للغة إبداعية جد قوية تصعب في بعض الأحيان حتى على النخبة من المثقفين الفرنكفونيين.
رأى محمد خير الدين النور بالجنوب المغربي في قرية أمازيغية تدعى azvru n wadvu ، بمنطقة تافراوت في أحد أيام سنة 1941، وقد خص الكاتب قريته هذه بتكريم خاص في روايته .Légende et vie d’Agounchich ومن المؤكد أن كاتبنا ولج عالم الإبداع والكتابة في سن مبكرة، لأن المتانة والقوة الإبداعيتين والدقة في الوصف المتوفرة في كتبه، كلها معايير تطلعنا أن صاحبها ذو تجربة ثقيلة وباع طويل في المجال الإبداعي، ليس هذا بغريب من كاتب كخير الدين تمكن من اللغة الفرنسية واحتك بأعمال أشهر رموزها مثل: بودلير، ملارمي، رامبو... هنا بالذات سنتوقف عند شهادة لصديقه الروائي المغربي ذي الأصل اليهودي صاحب «المسار الثابت»، إدمون عمران المليح، الذي يقول عنه: «صعب جدا الحديث عن تجربة خير الدين الإبداعية، لقد باشر مغامرة الكتابة وهو ما يزال مراهقا، وكتب أشعارا رائعة تبرز القدرة الإبداعية التي يتوفر عليها، وأغلبها منشور بالصفحة الأدبية لجريدة La vigie marocaine ، وقد قيل زمن صدور روايته الأولى «أكادير» أنها لا تنبئ فقط عن ميلاد روائي مبدع باللغة الفرنسية وإنما عن ميلاد شاعر كبير بأنفاس شعرية وأسطورية كبيرة».
ويندهش المطلع على أعمال محمد خير الدين بتوظيفه للمكونات الثقافية الأمازيغية وللشخصيات التاريخية الأمازيغية التي تركت بصماتها واضحة على صفحات التاريخ، أمثال: تيهيا، كسيلة، الحاج بلعيد، عبد الكريم الخطابي... كذلك استعماله المكثف لمعجم أمازيغي داخل نصوص بالفرنسية من خلال كلمات أضحت تائهة في دروب النسيان، هكذا يبرز محمد خير الدين فعالية ثقافته الأم: الأمازيغية، في تكوين شخصيته كمبدع فوق العادة. يقول عنه الروائي والشاعر المغربي الطاهر بن جلون: «يتميز محمد خير الدين بلغته الجميلة الممتدة جذورها في الثقافة الأمازيغية، ويظهر ذلك بكل جلاء في إبداعاته من زاوية تطرقه لنظم عيش إيمازيغن وأسمائهم، رموزهم، تراثهم...وبالرغم من كون كتاباته كانت كلها بالفرنسية، بيد أنها أشادت كثيرا بالأمازيغية التي تشربت من نسغها. محمد خير الدين نباش ممتاز في الهوية الأمازيغية، أعماله الروائية والشعرية ما هي إلا ترانيم مستوحاة من الثقافة الأمازيغية التي ألهمته عبقريته ونبوغه وجمالية إبداعه».
في الستينيات من القرن الماضي، غادر محمد خير الدين المغرب في اتجاه فرنسا، وعاش هناك حتى بداية الثمانينيات بعد 14 سنة من الاغتراب. وطيلة المدة التي قضاها بمنفاه الباريسي الاختياري، كان وجدانه غير غائب عن وطنه الذي التصق بجلده وانفرد بحصة الأسد في قصائده الشعرية ورواياته.
لم يكن محمد خير الدين سوى موظف بسيط بصندوق الضمان الاجتماعي عندما قرر المغادرة في اتجاه بلاد الأنوار بحثا عن مزيد من حرية الكتابة، فقد كان يتصور أن الإبداع الحقيقي والهادف لا يكون وصاحبه مجرد من الحرية، فهو يعتبر أن الحرية ثورة جامحة مناقضة للصمت ـ على حد تعبيره ـ لذلك نجده يشبه الحرية بشجرة أركان الراسخة والمعمرة.
ويقدر خير الدين إلى حد بعيد مدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المثقف ـ باعتباره محرك المجتمع ـ تجاه وطنه ومواطنيه، فالمثقف الفعلي ـ من وجهة نظره ـ هو الذي يكون باستمرار في حالة تواصل واتصال بقضايا وطنه ومواطنيه، وهو يقول في هذا الصدد في مقال له منشور بالعدد 154 من مجلة «مواقف» الصادرة بباريس، عنوانه: «الكتاب المغاربة باللغة الفرنسية والوضع الحرج»، يقول موجها كلامه إلى زمرة المثقفين الذين يهجرون بلدانهم ولا يعودون: «لماذا يتهرب إذن بعض كتابنا؟ لماذا يرفضون المهمة الصعبة ومواجهة الواقع في بلادهم؟ هل ينسون أنهم لن يكونوا شيئا دون الألوان والأصوات المتعددة ودون الرجال والنساء والتضاريس والسماء والنبات والحيوان في بلادهم؟ عليهم أن ينظروا إلى هذا عن كثب، وإلا فإنهم سوف يظلون إلى الأبد مهرجين وأشباح حنين مضى عهده لا تعرف له الأجيال الصاعدة معنى».
وقد ضرب المثل بغابرييل غارسيا ماركيز الحائز على جائزة نوبل للآداب، والذي انتهى به الأمر بعد ضياعات طويلة ومحن عديدة إلى أن يعود إلى وطنه الأم كولومبيا.
ولج محمد خير الدين الحياة الأدبية ولوجا رسميا بإصداره لروايته الأولى «أكادير»، ومن ثمة راهن على غمار النشر ودخل إليه من بابه الواسع، ما بين نثر وشعر تتوزع أعماله المنشورة.
صدر له عن دار النشر الفرنسية لوسوي ما يلي:
Agadir- Corps négatif- Histoire d’un bon dieu- Soleil arachnide- Moi l’aigre- Le déterreur- Une odeur de mantèque- Une vie un rêve un peuple toujours errants- Légende et vie d’Agounchich- Ce Maroc.
وصدر له عن دار Le cherche- midiالديوان الشعري: «Mémorial « .
وعن دار الستوكي المغربية، صدر له ديوان شعري بعنوان: Résurrection des fleurs sauvages.
«أكادير»، أولى رواياته، كتبها بعد مجيئه لفرنسا، فقد كان مسؤول صندوق الضمان الاجتماعي في الجنوب، وبالضبط في أكادير، والرواية الحاملة اسم المدينة المنكوبة بعد الزلزال، «تدمرت» فيها كل الجسور بين أنواع الكتابة مما حدا بصاحبها بتشبيهها بتقرير بوليسي محض، وهذا ما حاول فعله لاحقا في كافة أعماله، من التقرير إلى الشعر والرواية وحتى النقد السياسي... ويصف باكورة رواياته قائلا: «إنها حالة مفتوحة على نافذة الشعر وكفى».
دسامة أعماله وقوتها الإبداعية وثقلها اللغوي النادر، أمور جعلت الجريدة السويسرية Le matin تتنبأ بأن أعماله ستقرأ بنهم واهتمام شديدين من لدن قراء القرن الواحد والعشرين. وهذا ما بدأنا نلمسه في الآونة الأخيرة.
يشتغل محمد خير الدين كثيرا على المتخيل الشعبي المغربي، وقد اعتبر أحد النقاد أن أكادير تعد جزء من سيرته الذاتية إذ يكثر فيها ضمير المتكلم وتعتمد تقنية المونولوك. ونجده في روايته أسطورة وحياة أكونشيش، الصادرة سنة 1984 والتي تعد – بحق- بمثابة وثيقة تاريخية، جغرافية، سياسية، حبلى بالوقائع الاجتماعية والاقتصادية... كل ذلك على لسان بطل الرواية، لحسن أكونشيش، الرجل القوي البنية، المتسم بالبلادة اللامنتهية، الموقع لنفسه في ثغرات فادحة ينسجها بيديه كلتيهما.
لقد وصفت هذه الرواية من قبل النقاد، أنها تمثل نوعا آخر من عودة محمد خير الدين ككاتب وإنسان بالدرجة الأولى، إلى جذوره الأصلية الأمازيغية ومعشوقته سوس. فيها قرر بطلها الإنسان القروي، بعد موت بغلته الجميلة والشابة التي يتجول بها، دفن أسلحته إلى جانبها وركوب شاحنة مهترئة متجهة إلى الدار البيضاء لينضم إلى رفاقه إبودرارن هناك. الحكاية هاته، توحي وكأن خير الدين قرر دفن قلمه الروائي والاهتمام أكثر بقلمه الشعري. 
الرواية في شكلها العام موسوعة، حاول الكاتب عبرها سرد جانب مهم من تاريخ سوس وأهله وعاداتهم وفنونهم وأساطيرهم، متحدثا عن الرايس المبدع الحاج بلعيد ومجموعتي أوسمان وإزنزارن الفنيتين، وعن الزاوية السملالية وأشياخ سوس كسيدي حماد أوموسى ولالا تعزا تاسملالت، والزاوية الدرقاوية ومريديها ومواسمها، وحيوانات ونباتات وحشرات المنطقة حتى. كما تناول أنماط المعيشة وحروف تيفيناغ وأصولها التاريخية. في كلمة واحدة، لقد تمكن من رسم صورة عامة لمنطقة الجنوب المغربي هي ما بين «الجيولوجيا والميتافيزيقيا» كما علق بذلك هو ذاته. يقول عن هذه الرواية: «حين عدت إلى المغرب، أردت أن أكتب، وصارحت أمي بذلك. فقالت: لم لا تكتب حكاية أكونشيش؟ وروت لي حكايته التي كنت سمعتها وأنا صغير فهو قريب لي عبر عائلة أمي».
إن هذه الرواية ملحمة تاريخية بكل امتياز، مليئة بحقائق تاريخية مثيرة مهملة في تاريخ سوس، فيها تنعدم المخيلة، وإنما يحضر التاريخ، وفي كل كتب خير الدين، التاريخ يلعب دورا. وفي هذا العمل الروائي كان للتاريخ الدور الكبير، إذ اشتغل عليه خلال أربع سنوات وزيادة، حقق في الشخصية سنتين، واستمر في الكتابة سنتين. وقد حصر القصة في مرحلة صعبة من تاريخ المغرب، إنها مرحلة الانشقاقات ـ كما يقول- أي الفترة الممتدة ما بين 1930 و 1934 حيث كان كل زعيم قبيلة في الجنوب قد أصبح حاكما لمنطقته، أو كان يحاول أن يكون كذلك.
محمد شفيق:لحظة انعطاف في الفكر المغربي
بقلم: رشيد نجيب سيفاو
تصعب كثيرا الكتابة عن الأستاذ العميد محمد شفيق كمفكر ومثقف أمازيغي من العيار الثقيل, كهرم ثقافي ذي فكر ثاقب متعدد الأبعاد والمشارب, كباحث ملم بجزئيات وتفاصيل ليس فقط الثقافة الأمازيغية ولكن بمجموعة من الثقافات والحضارات التي تعامل أستاذنا معها مسلحا بعناصر منهجية وتحليلية صارمة اكتسبها عبر تعامله المبكر والطويل مع مجموعة من المعارف والعلوم الإنسانية، وبالدرجة الأولى: علوم التربية, علم التاريخ, اللسانيات...ويهمنا من خلال تقديم هذه اللمحات السريعة من فكر وحياة الأستاذ محمد شفيق تكريم أحد أكثر المثقفين والمفكرين المغاربة إخلاصا للثقافة الأمازيغية, يشهد على ذلكم الإخلاص والوفاء ركام الأبحاث والدراسات والأعمال التاريخية واللسنية والفكرية التي أنتجها الأستاذ والسجالات الحوارية التي قام بها إسهاما منه في الحفاظ على اللغة والثقافة الأمازيغيتين وصيانتهما عبر إيجاد المكانة اللائقة بهما في المجتمع.  هدفنا هو تعريف شباب إيمازيغن بواحد من رموز الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب الذي كان من السباقين الذين تجسد لديهم وعي عصري، لا تقليدي، بالهوية الأمازيغية, وكذلك لكي يستحضر هذا الشباب مجمل القيم التي أطرت ووجهت عمل هؤلاء الرموز سلوكا وتفكيرا ومنهجا وتطبيقا, فتصبح بذلك ذاكرتنا الثقافية الفكرية الوطنية محصنة ومصانة.
ازداد محمد بن علي شفيق في 17سبتمبر1926 بأيت سادن بنواحي فاس. وهو من قدماء تلاميذ ثانوية أزرو. اختار بعد تخرجه العمل في المجال المدني عكس العديدين من أقرانه, إذ جرت العادة أن معظم المتخرجين من النظام التعليمي الذي كانت ثانوية أزرو خاضعة له  يلتحقون بالخدمة في الجيش الفرنسي كضباط عسكريين. حصل شفيق على شهادة في اللغة العربية وعلى إجازة في التاريخ وديبلوم في التفتيش المهني. عمل في سلك التدريس بداية أمره في منطقة دمنات, وكان من الأوائل الذين اهتموا بتمدرس الفتاة بالعالم القروي وقد أسس لهذا الغرض سنة 1955 الأقسام الأولى لتعليم الفتيات ببادية تايسا, ودرس أيضا في معهد البنات المسلمات بفاس. شغل مع بزوغ فجر الاستقلال مهمة مفتش بالتعليم الابتدائي بمجموعة من المدن المغربية قبل أن يعين مفتشا جهويا سنة 1959, ثم مفتشا عاما للتعليم الابتدائي منذ 1963. وفي سنة 1967, تمت ترقيته إلى مفتش مركزي منسق لمادتي التاريخ والجغرافيا وعين سنة 1970 كاتبا للدولة مكلفا بالتعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الأطر, وهو نفس المنصب الذي احتفظ به في الحكومة المكونة في غشت 1971. ومن 13 أبريل إلى 19 من نونبر من نفس السنة, عين محمد شفيق مكلفا بمهمة في الديوان الملكي  وفي نفس الوقت مديرا للمعهد المولوي بالرباط. وعبر مسيرته التعليمية الطويلة, درس محمد شفيق اللغتين العربية والفرنسية والتاريخ والترجمة وعلم التربية وعلم النفس التربوي مساهما بذلك في إعداد وتكوين أجيال من المتعلمين والمدرسين والمفتشين والباحثين. بعد إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية, عين عميدا له من 14 يناير 2002 إلى غاية نونبر 2003 حيث عين الدكتور أحمد بوكوس خلفا له. وهو عضو بأكاديمية المملكة منذ 1980 وكذلك بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في صيغته الثانية المعدلة.
كان محمد شفيق ولا يزال واحدا من المفكرين والمثقفين المغاربة النادرين الذين يرجع إليهم الفضل الكبير في الدعوة إلى العودة للذات والجذور الوطنية وتراث الأجداد, والدعوة إلى الحفاظ على المقومات الهوياتية والتاريخية والثقافية لوطننا, بعيدا عن أي ذوبان سواء في قيم وأفكار الشرق أو الغرب على حد سواء, هذا في الوقت الذي كانت فيه طائفة كبيرة من النخبة المثقفة ببلادنا- ولاتزال على ما يبدو- منبهرة سواء بالشرق أو بالغرب مصرة على الإقتداء بهذا أو ذاك ليكون بمثابة القدوة والنموذج الذي ينبغي السير على خطاه بله تقليده. وبدعوته تلك, جسد المغربي الوطني محمد شفيق لحظة انعطافة كبرى وقوية في تاريخ الفكر المغربي المعاصر.
هذه الدعوة إلى عدم التنكر للذات, حدت بمحمد شفيق أن يكون من أوائل المدافعين عن اللغة والثقافة الأمازيغيتين, مرماه في ذلك الوصول إلى الاعتراف المؤسساتي والمجتمعي بالتنوع والتعدد اللذين تمتاز بهما الهوية المغربية. وقد تميز نضاله بتنوع المسالك والسبل التي سلكها وكان أبرزها مجال النشر والإصدار, فلقد بدأ في بداية الستينيات نشر سلسلة من المقالات حول الدلالات العميقة للثقافة الأمازيغية وارتباطها العميق كثقافة وطنية بمكافحة المستعمر والعمل من أجل استقلال البلاد وتحررها من نير الاستعمار, وكانت أولى هذه المقالات قد صدرت بالعدد الخامس من مجلة آفاق الصادرة سنة 1967 عن اتحاد كتاب المغرب الذي كان اسمه في تلك الفترة "دار الفكر" ويرأسه المرحوم محمد عزيز الحبابي, وحملت المقالة عنوان: "من تراثنا المجهول: تصنيف مقتصر للأغاني والرقصات الأمازيغية", تلتها بعد ذلك في نفس السنة وفي العدد السادس من نفس المجلة مقالة ثانية بعنوان " من تراثنا المجهول: قصائد أمازيغية في الحماس الوطني", ولكن الأهداف المتوخاة منهما لم تتحقق, إذ لما سئل الأستاذ عن تأثير تلك الدراستين ووقعهما على مثقفي تلك المرحلة أجاب: "لم يكن لهما محل من الإعراب" (حواره مع جريدة النشرة العدد 59, أبريل1997). 
ومن خلال رد فعل النخبة المثقفة التي كانت ممثلة بدار الفكر, والذي يجسده الموقف الخجول، بل الغائب من المضمون الأمازيغي لتلك الدراستين المنشورتين بآفاق, تبين لشفيق عدم الجدوى والفائدة من النقاش مع المثقفين المتشبعين بأفكار القومية العربية. فاتجه نحو محاورة المفكرين المحسوبين على التيار الإسلامي, وحاول إقناع الحاملين لهذا الفكر بأن الإسلام دين جاء للإنسانية جمعاء دون أن يكون مقتصرا على فئة دون أخرى وأن قوة الإسلام تكمن في دعوته للتسامح وليس بتفضيله ونصرته لعرق (هو العرق العربي كما يعتقد أولئك) على حساب أعراق أخرى, وقد بدأ شفيق هذا الحوار منذ بداية السبعينات وتوجه بإصداره لمؤلفين هما: "أفكار متخلفة" Pensés sous-développées سنة 1972 و» ما يقوله المؤذن»Ce dit le Muezzin سنة 1974, بيد أن نوعية الخطاب الذي كان سائدا في هذه الفترة حيث كان مد القومية العربية قويا, سهلت  رواج أفكار بعيدة كل البعد عن حقيقة الإسلام, مثل القول بأن الإسلام ذو بعد إثني عربي, معتبرة إياه دينا عربيا, وأن الإسلام يستلزم تعريب الشعوب التي ليست ذات أصول عربية... وكل هذه الأشياء وغيرها كانت مغالطات طبل لها التياران الإسلامي والعروبي اللذيان حملا معا شعار «العروبة والإسلام», هذه المغالطات سعى محمد شفيق إلى تفنيدها في حواره مع هؤلاء, وكثيرا ما ضمن شفيق أبحاثه آيات وأحاديث تحث على المساواة اللغوية والتعدد اللغوي وتدعو إلى تعلم الألسن.
ونشير أنه في فترة السبعينيات, بالضبط سنة 1978, أعد الأستاذ شفيق تقريرا رفعه بصفة شخصية للحكومة, أسماه " تقرير حول ضرورة العناية باللغة الأمازيغية وضرورة تدريسها للمغاربة كافة", حدد فيه الأسباب الموضوعية القاضية بوجوب دراسة اللغة الأمازيغية وتدريسها, كما اقترح لهذا الغرض الخطة الإجرائية التي ستنبني عليها عملية التدريس والتي يرى أن تبدأ في مرحلة أولى بإحداث معهد وإحداث كراسي في كليات الآداب, ثم إدراج الأمازيغية في التعليم الثانوي, كمرحلة ثانية, والتعليم الابتدائي كمرحلة ثالثة.
ورغم نهجه أسلوب الحوار, لم يرد مثقفو التيارين الإسلامي والعربي تفهم أفكار شفيق حول أهمية الاعتراف بحقوق اللغة والثقافة الأمازيغيتين والعناية بهما, بل رفضوا حتى مقارعة حججه بحججهم,  وإزاء هذا التعصب لم يجد أستاذنا محمد شفيق من متفهمين لأفكاره سوى المثقفين المؤمنين بخطاب حقوق الإنسان- وما أقلهم- كرسالة عالمية أدمجت المطالبة بالحقوق الهوياتية ضمن التعددية اللغوية والثقافية التي تكتسي أهمية في إطار هذا الخطاب ويدعو العالم المتحضر إلى الحفاظ عليها. في هذه المرحلة, واصل محمد شفيق أعمال التأليف والنشر, ولكن من زاوية أخرى أكثر أهمية, هي زاوية البحث العلمي, وركز اجتهاداته البحثية بالأساس فيما يهم التاريخ واللغة.  ونشر مجموعة من الدراسات حول الأمازيغية بمجلة " البحث العلمي" ومجلة" الأكاديمية". لكن أهم ما أنتجه كان كتابا بعنوان " لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين" سنة 1989 مكسرا بذلك العديد من الطابوهات التي ترسخت حول ئمازيغن. كما أغنى المكتبة اللغوية الأمازيغية سنة 1990 بمعجم عربي- أمازيغي في ثلاثة أجزاء بطبع من أكاديمية المملكة المغربية, وفي 1991 أصدر كتابا لتعليم اللغة الأمازيغية عنونه ب" أربعة وأربعون درسا في اللغة الأمازيغية". كما أسس رفقة مجموعة من المثقفين مجلة تيفاوت الخاصة باللغة والثقافة الأمازيغيتين وكان يوقع مقالاته بها باسم ( موهوش). وساهم بإسهامات تمحورت حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين بالموسوعتين المغربيتين "مذكرات من التراث المغربي" التي أصدرتها وزارة الشؤون الثقافية في الثمانينات و" معلمة المغرب" التي كان يشرف عليها المرحوم محمد حجي وأحمد التوفيق وتصدرها الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر,   وصدر له كتاب "الدارجة المغربية, مجال توارد بين الأمازيغية والعربية" في سنة 1999, وله كتيب صغير حول " الأمازيغية: بنيتها اللسانية" و"من أجل مغارب مغربية بالأولوية" عن مركز طارق بن زياد للدراسات والنشر سنة 2000. هذه السنة بالذات, عرفت تسجيل نقلة نوعية في المسيرة النضالية والعلمية للأستاذ شفيق, ذلك أنه حرر فيها "بيان من أجل الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب" الذي نشر على نطاق واسع وعرف لاحقا بالبيان الأمازيغي والذي أراده أن يكون بيانا بينا لتسعة مطالب الحركة الثقافية الأمازيغية, وهي: جعل الأمازيغية موضوع حوار وطني, دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية, التنمية الاقتصادية للمناطق الأمازيغية, تدريس اللغة الأمازيغية, إعادة كتابة تاريخ المغرب, الاهتمام بالأمازيغية في وسائل الإعلام, رد الاعتبار للفن الأمازيغي, التراجع عن تعريب أسماء المناطق الأمازيغية, تمتيع الجمعيات الثقافية الأمازيغية بصفة المنفعة العمومية ومنح المساعدات للجرائد والمجلات الأمازيغية على غرار المنشورات الصادرة بالعربية واللغات الأخرى. وتم توجيهه إلى السلطات العليا بالبلاد, وقد وقعه العديد من الأفراد المنتمين للحركة الثقافية الأمازيغية فأصبح بذلك الأستاذ محمد شفيق رجل الإجماع في صفوف هذه الحركة.
كما أسهم محمد شفيق في تأسيس مجموعة من الجمعيات, ومنها جمعية قدماء تلاميذ كوليج أزرو التي ترأسها من 1960 إلى 1965 وكان يحرر افتتاحيات مجلتها الداخلية "طارق" وعرف عنه في هذه المرحلة حمله لشعار "إن زمن الشجاعة الجسمانية قد ولى وجاء زمن الشجاعة الفكرية", والجمعية الثقافية أمازيغ سنة 1979, رفقة عبد الحميد الزموري وعلي صدقي أزايكو وآخرين.  إضافة إلى جمعية " أكراو" سنة 1990 بمعية كل من عبد الحميد الزموري, التهامي عمار, عبد المالك أوسادن, علي أزايكو, علي أمهان, محمد أودادس, محمد كابري, يوسف عكوري, ميمون إغراز, محمد أجعجاع, غير أن هذه الجمعية حرمت من وصل الإيداع القانوني ورفضت سلطات الداخلية آنذاك الاعتراف بها. وتقديرا لجهوده في إعادة الاعتبار للغته الأم وثقافتها, منحته مؤسسة الأمير كلاوس الهولندية جائزتها السنوية لـ 2002, ليكون بذلك ثاني أمازيغي يحصل عليها بعد الفنان الأمازيغي الفكاهي فلاك FELLAG.
في إطار اهتمامه بتاريخ الأمازيغيين, يحاول محمد شفيق طرح سؤال تاريخ المغرب الحقيقي للنقاش والتداول العموميين, وعبر إسهاماته في هذا المجال العلمي, هدف إلى إبراز وجهة النظر الأمازيغية  المغيبة في رواية التاريخ وكأن الأمازيغيين لم يصنعوا التاريخ إلا من هامشه. وقد استخلص في هذا المضمار أننا كمغاربة: "لا نعرف عن "بربر" عهد قرطاجة وعهد روما وعهد"بيزانتا "إلا ما رواه الفينيقيون واليونان والرومان أنفسهم, ولا نعرف عن "بربر" عصور الإسلام الأولى إلا ما رواه لنا المؤلفون العرب. ولا نعرف عن "بربر" العهود المتأخرة من التاريخ الحديث, بين القرن السادس عشر والقرن العشرين الميلاديين إلا ما رواه لنا أعوان السلطة المركزية أو المقربون للسلطة, ولا نعرف عن " بربر" المقاومة المسلحة التي تصدت للفرنسيين بين 1912 و1934 إلا ما رواه الفرنسيون وكتبوه". (لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين, ص: 111), وتتمحور المتابعات التاريخية للأستاذ شفيق حول قضيتين رئيسيتين, هما: الإسهامات السابقة للأمازيغيين في بناء أسس الحضارات الكبرى التي شهدتها ضفتا البحر الأبيض المتوسط والتي يسعى جاهدا إلى إظهارها ونشر الحقائق المرتبطة بها, ثم الوقوف في وجه التزوير الذي أُلحق (الفعل مبني للمجهول) بتاريخ ئمازيغن, ويعمل هنا على إشكاليتين مركزيتين هما: إشكالية الاسم وإشكالية الأصل.
فيما يخص الاسم, وعلى مر التاريخ ولمدة زمنية تزيد عن أكثر من 3000 سنة, أطلق الأمازيغيون على أنفسهم لفظة "إيمازيغن" أي الناس الأحرار, وليس البربر ذات الدلالات القدحية والعنصرية.  وفيما يرجع لأصل إيمازيغن, فهو( أي شفيق) ينتقد طروحات كل من المؤرخين العرب الذين يدعون أن الأمازيغيين أصلهم عربي يمني, أي أنهم من العرب العاربة, من جهة. ومن جهة أخرى, المؤرخين العاملين تحت رعاية الاستعمار والذين زعموا أن الأمازيغيين من أصل أوربي. ويرى شفيق أن كلا الطرحين خاطئان لأنهما يستندان على أسس سياسية واهية لا علمية, حيث أن تحليلات العديد من المكونات الحضارية والأركيولوجية والأنتروبولوجية واللسنية أكدت بالدليل الملموس أن للأمازيغيين صلات وثيقة ومتينة بالإنسان الذي استقر بهذه الديار منذ ما قبل التاريخ, أي منذ ما يقدر ب 9000 سنة, ويتساءل قائلا:  أليست إفريقيا مهد الإنسانية؟  في هذا الصدد يقول في "لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين" ( صفحة 19): " إن من العبث أن يبحث " للبربر" عن مواطن أصلية غير التي نشأوا فيها منذ ما يقرب من مائة قرن. ومن يتكلف ذلك البحث يستوجب على نفسه أن يطبقه في التماس "مواطن أصلية" للصينيين مثلا, أو لهنود الهند والسند, أو لقدماء المصريين, أو لليمنيين أنفسهم وللعرب كافة".
في الجانب المتعلق باشتغاله على قضايا اللغة الأمازيغية من الزاويتين اللسنية والمعجمية, ينطلق محمد شفيق من تعريف أولي وعام لهذ اللغة, فيستعير كلمة "أوال أمازيغ" من المؤرخ الحسن الوزان المعروف بـ " ليون الإفريقي" ليشير إلى كون هذا الأوال عامل حضاري وثقافي شكل الروح المغربية طوال ألاف السنين وقولب الفكر المغربي في كثير من جوانبه وساهم في خلق الإنسية المغربية.
وفي الحقيقة, فإن اهتمام محمد شفيق بشؤون الثقافة واللغة الأمازيغيتين مرده إلى انطلاقه من التعريف الأنتروبولوجي والعصري للثقافة, هذا التعريف لا يقتصر فقط على خندقتها فيما هو مكتوب, بل إنه يتجاوز ذلك ليشمل التقاليد الاجتماعية والاختيارات والنزعات السياسية والفنون بمختلف تنوعاتها معمارا ورقصا وغناء والأدب الشفوي المحكي من قصص وأمثال إضافة إلى اللغة نفسها بمضامينها المعجمية والصرفية والنحوية والاشتقاقية.
هذا الاهتمام أطره الأستاذ في مجموعة من المبادئ:
-  اللغة الأمازيغية لغة ذات عبقرية استمدتها من طينة شمال إفريقيا.
-  اللغة الأمازيغية لغة قائمة بذاتها, لها لهجاتها المتفرعة عنها والتي تلتقي بوضوح لا غبار عليه في أصل واحد هو اللغة الأمازيغية الموحدة.
-  اللغة الأمازيغية ذات وحدة في الزمن نظرا للاستقرار النسبي لمعطياتها اللغوية.
-  اللغة الأمازيغية لغة ذات حيوية.
-  الثقافة الأمازيغية منفتحة وليست منغلقة.
في ظل هذه المبادئ, عمل محمد شفيق لمدة تزيد عن أربعة عقود في إعداد عمل معجمي ضخم يتجلى في المعجم العربي الأمازيغي (في ثلاثة أجزاء) ويحتوي على ثروة هائلة من المفردات اللغوية الأمازيغية. وكان- بحق- خطوة علمية غير مسبوقة ساهمت في تمتين الدعامات التي تأسست عليها الثقافة المغربية, وعرفت بالأمازيغية كعنصر جوهري يكون القلب النابض للحضارة المغربية. وقد أسهم شفيق بهذا العمل في إنجاز أول عملية استقراء للغة الأمازيغية من مختلف لهجاتها في شمال إفريقيا والصحراء, معتنيا بجوهر اللغة ولبها أكثر من الخصوصيات اللهجية, وذلك على خلاف المعاجم التي أنجزها متمزغون مثل André Basset أو Emile Laoust وغيرهما، والذين أظهروا الفوارق على حساب ما هو جامع ومشترك, فرسخوا بذلك القطيعة بين لهجات اللغة الأمازيغية.
وطيلة مساره النضالي الطويل, لم يلجأ محمد شفيق سوى للأساليب الحضارية في النضال, ومنها اتخاذه الحوار كوسيلة ومنهج في مخاطبة أعداء الأمازيغية والعمل على إقناعهم, فهو يؤمن بالحوار إلى حد بعيد. لقد باشر- كما سبق أن أوردنا- سلسلة من الحوارات الفكرية بصدد الأمازيغية سواء مع التيار القومي أو التيار الإسلامي, هذا الأخير تمثل في حواره مع زميله في المهنة عبد السلام ياسين زعيم جماعة العدل والإحسان, فلقد أرسل إليه محمد شفيق رسالة مكونة من بضع صفحات بعنوان "رسالة إلى أخ لي في الإسلام" بعد أن أصدر الأول كتابا بعنوان "حوار مع الفضلاء الديمقراطين", وقد رأى شفيق نفسه كديمقراطي معينا بما ورد فيه من أفكار, فبين له في رسالته أن استعمال العقل والمنطق شيء ضروري لمعالجة أمور العصر الحالي, فالإسلام دين العقل والحكمة والعلم مقدما مجموعة من البراهين المستنقاة من النصوص الدينية الإسلامية ووقائع من التاريخ الإسلامي نفسه, داعيا الحركة الإسلامية من خلال نموذج جماعة العدل والإحسان إلى نبذ العنف والابتعاد عنه بل والتخلص مما أطلق عليه " ديكتاتورية الفقيه" في إشارة إلى مفهوم الزعامة الذي ظل ولايزال ملتصقا بالحركة الإسلامية, وركز أيضا على نقد نزعة إضفاء الطابع العنصري وبالضبط العربي على الدين الإسلامي متسائلا في هذا الصدد: " هل يعقل أن نسمح للعربي بالانتساب إلى العروبة وأن يمنع الأمازيغي من الانتساب إلى الأمازيغية ؟"( مجلة تيفاوت, العدد السادس) وأصر على القول بأن الأعاجم من أمازيغ وفرس وغيرهم خدموا الإسلام أكثر من العرب أنفسهم الذين لا يزال جزء كبير منهم يتدين بالمسيحية مشيرا إلى دورالأعاجم في رواية الحديث الشريف ونقل الإسلام إلى أصقاع بعيدة في العالم مستحضرا دورا طارق بن زياد, وقد أخذ شفيق على الشيخ ياسين ادعاءه النسب الشريف في الوقت الذي يقول فيه كذلك إنه "ابن فلاح بربري من الأطلس الكبير  منحدر من إحاحان" على حد تعبير الشيخ عبد السلام ياسين, هذا الأخير رد عليه بكتاب حمل عنوان "حوار مع صديق أمازيغي" الذي أثار كثيرا من المداد أثناء صدوره في صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية, وكثيرا ما يرجع إليه مريدو جماعة العدل والإحسان كلما تناولوا موضوعا يتعلق بالقضية الأمازيغية. وقبل هذه الرسالة, كان شفيق قد قام في كتابه " ماذا يقول المؤذن" بالدفاع عن الشخصية الإسلامية للمغرب مصححا المفاهيم المغلوطة حول الإسلام وأخلاقياته وفند الصورة السلبية التي يريد الغرب أن يلصقها بالإسلام. كما توجه إلى المسلمين موضحا لهم ما يميز الإسلام عن باقي الديانات الأخرى من مكارم, داعيا إلى حوار الأديان. 
ويبقى الأستاذ محمد شفيق واحدا من أبرز المثقفين المغاربة القلائل الذين يسجل لهم اقتحامهم للأمازيغية كمجال للبحث منسي غير مفكر فيه في الثقافة الوطنية, بعمل فردي ولكن بوعي عصري, مساهما بذلك في مقاومة ومواجهة مد الإيديولوجيا العربية الإسلامية التي تضع في جدول أولوياتها القضاء على اللغة والثقافة الأمازيغيتين وإماتتهما وتغيير الهوية الحقيقية لهذا الوطن.
وقفة تأملية في المسيرة الفنية لمولاي علي شوهاد*
بقلم: الطالب عبد الرحمان بن المختار الوجاني 
بداية نود أن نعبر عن مشاعر الفرح والابتهاج التي تغمرنا، نحن مريدو وجمهور الفنان علي شوهاد ومجموعته أرشا ش، بمناسة تكريمه بمسقط رأسه "أغيل أبركاك". إنها مبادرة من أجل الذات الأمازيغية المتصفة بالإبداع والعطاء في مختلف الميادين الفنية، الاقتصادية والعلمية من أجل بناء مجتمع متحضر ومتخلق. هذه الذات التي يتجسد أحد نماذجها في شخص المحتفى به. ورغم أن هده المبادرة غير كافية، إلا أن أهميتها تكمن في كونها منطلقا لتكريم وطني ورسمي نتطلع إليه يوميا بشوق عظيم، كما أنها نظمت في مسقط رأس الفنان، في موطن الكلمة الشعرية، وفي هذا دلالات رمزية عميقة، وحمولة طاقية معنوية للفنان ولجمهوره.
علي شوهاد هو مما لا شك فيه من القادة التربويين للمجتمع المغربي ومن بين الشخصيات الأكثر تأثيرا فيه، أعطى الشيء الكثير لوطنه، فهو مبدع في أكثر من ميدان، شاعر، ملحن، مطرب، سينمائي.
وأنا أتصور لو أن أمة من الأمم التي تقدر الإبداع تتوفر على مثل هدا المبدع كيف ستحتفي به؟ 
وهنا أود أن أشير إلى إحدى هذه الأمم، وهم الفرس (الأيرانيون) الذين عرفوا بتقدير ثقافتهم إلى درجة التقديس، فقد جعلوا للشعر الفارسي أنبياء ثلاثة، وهم فردوسي وأنوري وسعدي، ورفعوا عمر الخيام إلى درجة الحكماء والفلاسفة، لمادا؟ لأنهم بكل بساطة حراس ثقافتهم وضامنو وجودهم واستمرارهم.
فلماذا نحن الأمازيغ لا نقدر شعراءنا وأعلامنا، ولا نهتم بتاريخنا وتراثنا، فنحن فعلا لا نحترم أنفسنا، ولهدا فالمسؤولية تقع على عاتقنا فيما وصلنا إليه من تهميش واستلاب، وهنا أتذكر قولة لعلي شوهاد سمعها عن أحد اليهود بالدار البيضاء مفادها "بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء والعرب يقتلون الصحابة الأئمة والأمازيغ يقتلون الفنانين".
وإذا رجعنا إلى علي شوهاد فإنه يستحق أكثر من تكريم واحد، في الشعر، في التلحين، في الغناء وغيرها من صنوف الإبداع التي تضلع فيها الرجل وبرزت من خلالها عبقريته. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو ما سر هذه العبقرية وهدا النجاح في مسيرة الرجل؟
مما لاشك فيه أن الرجل من سليل عائلة معروفة بالزعامة الدينية والأدبية بمنطقة أبركاك، فكانت هذه العائلة منبعا للكلمة المسموعة والحكمة الساطعة، فقيل عنهم "إن غلان أيت عثمان لا بد أن كيس تانيت توفاوت، اغ أورتكا تاشمعت تك تكات اسرغان ألون"؛ وقيل عنهم أيضا "أيت عثمان يا ت تالونت راتنيد كولو تسمون يا ت غوييت راتن كولو تبضو" وإلى جانب الظروف العائلية هناك كذلك تأثير عامل البيئة المحلية بأبركاك، هذه البيئة المشهورة بليالي أحواش وتستقطب كبار شعراء أسا يس ويضرب بها المثل في قرض الشعر في كل مناطق سوس. ثم تأتي التجربة الحياتية لعلي شوهاد وما شهدته من أفراح وأتراح، ومعاناة وغربة مند صغر سنه، وانفتاح على أجواء وشخصيات جديدة خاصة بالدار البيضاء، فقد قال في حوار مع إذاعة "فرنسا-المغرب"سنة 1992 بأن مدرسته الكبرى في الحياة كانت الدار البيضاء، وأنه كان محظوظا لأنه التقى بشخصيات جديدة ومختلفة.
وهذه عوامل من بين عوامل أخرى ساهمت في تشكيل الشخصية الشوهادية المتسمة بمجموعة من المبادئ والصفات جعلتها تحقق هدا النجاح، فما هي بعض هذه المبادئ والصفات؟
أول شيء ستكتشفه في شخصية شوهاد هو الصراحة والصرامة، فهو يقول كل ما يقتنع به من أفكار وسلوكات دون نفاق ولا تملق، ويرفض كثرة المجاملات، واثق من نفسه ثقة ثابتة وراسخة، وهذه الصفة ملازمة له مند صغره، فمما أخبرني به أنه كان يقول أشعارا في أسايس في سن الطفولة تثير استغراب كبار الشعراء. ومما قاله: "أداك أورتنت مزيخ أورنسين ايا ت، هان ايسان أد مزينين حرا صمرن ويسا ايكنوان أغاد سنفالن تيقار،يان أوتن أور سولاد اتكمال أح أييم"؛ وقوله: "غلي دودرار نا دارك أورلكمن وامان تبنوت فلاس أغوليد أور ايميل أياتوي أدك منيد نتيدينو أسرك نساوال اما غيل واحق ربي ان أراون سلاخ". من هذه الأمثلة يتبين لنا مدى جرأة الفنان وتقديره للذات مند صغره.
ولمبدأ الحرية حضور مركزي في فكر الفنان وسلوكه، فهو متحرر من القيود ويسعى دائما إلى تحرر أكثر في قوله وإبداعه، يرفض الطقوس والبروتوكولات ولا يرتاح إليها، بل نجده يرفض حياة النظام والتنظيم باعتباره شكلا من أشكال ضبط الحرية وتقييدها، ويفضل حياة الفوضى والارتجال، ويعتقد بأن تحرره هو من كان وراء عبقريته، معروف بقولته "تحرر تبدع". وهناك تجليات كثيرة للحرية في شعره، كقوله"بسم الله أنارم ادوكان لجديد اصلحن، أرنتاكل افركان أرداك زريخ لحدود نسيح،نسور في اوتا داس تنام أوريكا شرع احرم،نكيس اسكراف ايمنو نيخ لمفيد نساول"، وتعد قصيدة "تيموزغا"من أبرز تجليات الحرية في شعره.
أما صفة التواضع فهي أجلى هذه الصفات، رغم أن البعض يرى أنه متكبر، إلا أننا نقول لهم "ادل ييغد أسافو دلن وامان اسلمان،ادل ييلس لمحبا أولا كيي ألمان"، إنهم لم يتعرفوا عليه عن قرب ولم يفهموا شخصيته المعقدة، فهو كما قلنا لا يكثر من المجاملات وصارم في خطابه. ويتجلى تواضعه في حبه مجالسة البسطاء من الناس ومداعبتهم، ومساعدتهم ماديا ومعنويا، ويجعلك تشعر بالحرية وسعة الصدر حين تجالسه دون الشعور بهاجس "النجومية" ودون الإحساس بالدونية أمامه كما يحصل عند مجالسة نجوم من عياره، كما أنه إنسان زاهد في الدنيا لم يركب على ظهر الفن ليلج إلى عالم التجارة والأعمال، بل كرس حياته لخدمة الكلمة والموسيقى الأمازيغية دون أن ينتظر وراء ذلك منصبا ولا ثروة، وهذه في نظري من بين العوامل التي جعلته يحظى بالاحترام والتقدير سواء من قبل أصحاب الدنيا أو من قبل جمهوره العريض، وصدق النبي(ص) "ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس".
ثم إنه لا يحب كثرة الظهور في وسائل الأعلام، ولا يسعى إلى التقرب إلى أصحاب السلطة واستجدائهم، لهذا نلاحظ أن المسيرة الفنية لمجموعة أرشاش لم تصاحبها ضجة إعلامية أو نوع من الالتفات لأصحابها، لأنهم أولا مجموعة أمازيغية، والإعلام أقصى الأمازيغية، وثانيا لأنهم كما قال شوهاد في حوار صحفي-1-،لم تكن لهم علاقات زبونية مع المسؤولين.
إذن يمكن أن نقول بأن الفنان ليس من الذين يتقنون فن العلاقات العامة وفن الاستجداء إلى المسؤولين، كما هو الشأن لبعض أنصاف الفنانين الذين يسكنون الإذاعات والندوات والمهرجانات، ولهدا فهو لم يرشح لجائزة ثقافية ولم يكرم إلى حد الآن هو ومجموعته تكريما يليق بمستواهم، مع أنه بمنطق العقل وبمبدأ السبق الفني يستحقون أعلى جائزة في الوطن، لقدرتهم على العطاء في الميدان ما يناهز ثلاثة عقود من الزمن، وبإبداعات أصيلة، في حين تعثرت مسيرة عدد من المجموعات المشهورة والمحترمة، وبقيت أرشاش تتحف جمهورها بشريط على الأقل كل سنة وبمعدل أربع أو خمس قصائد لكل شريط و15 بيتا شعريا أو أكثر لكل قصيدة وبألحان وإيقاعات جديدة، ولم تتأثر بغياب بعض أعضائها بالموت أو بغيره، هذا إلى جانب الإبداعات الخاصة بعلي شوهاد أو المرحوم عبد الكبير شوهاد أو مولاي براهيم اسكران.
والأمر نفسه فيما يتعلق بالحياة الثقافية، فلم يتناوله أحد من الكتاب ولم يطرح موضوعا لرسالة جامعية، بينما نجد من هو أقل منه يحظى با لتفاتة المسؤولين والباحثين، ويصاحبهم ضجيج إعلامي أكبر منهم، وصدق علي شوهاد حين قال:
زايد أودي زايد أوكان ماد أزرك     اطافن  توشاف  لاحاس  مايزاض
زايد أودي زايد أوكان ماد أزرك    أور أطافن توشاف سول أركا ازاض
وتبقى شخصية شوهاد شخصية مركبة تجمع المفارقات والمتناقضات، وتختلف تماما عن الشخصية العادية، فأحيانا يبدو هادئا وحكيما وأحيانا يبدو مضطربا ومجنونا، إنها مفارقات تذكرنا بتلك الموجودة عند الفلاسفة والحكماء والمتصوفة (أبو العلاء المعري، نيتشه، ابن عربي...) وهذا مظهر من مظاهر العبقرية والفن الحقيقي.
ولهدا نجد في إبداعات شوهاد إلماما وإحاطة بمختلف المشاعر الإنسانية، ويتميز بقدرات هائلة في التعبير عنها وكأنه طبيب نفساني، وهي بالمناسبة مشاعر معقدة يصعب التعبير عنها بسهولة ودقة، بل لا بد لها من كلمات بليغة وصور شعرية فائقة، وألحان نافدة إلى الأعماق ثم أداء موسيقي وصوتي متناغم، وبدون إتقان هذه العناصر الفنية لا يمكن النفاذ إلى أعماق الذات وملامسة روحها الخفية، لأن هناك مشاعر لن تعبر عنها الكلمة لوحدها، بل لا بد لها من لحن ليقوم بذلك، وهناك أخرى لا يمكن التعبير عنها إلا بالنبرة الصوتية ومخارج الأصوات، وهناك مشاعر أخرى لا تستوعبها إلا الموسيقى من عزف وإيقاع. وهذا ما نجحت فيه مجموعة علي شوهاد نجاحا باهرا لأنها تولي عناية خاصة للقالب الفني والإخراج الموسيقي للقصيدة في شكل أغنية مميزة  وهو ما يعطي للفنان فرصة التحكم في مشاعر المتلقي والتعبير عنها أحسن تعبير، لدرجة قد يصبح فيها الشاعر/المغني هو الذي يجسد المشاعر الملتهبة في داخل المتلقي، فيحصل التماهي بين الشاعر والمشاعر، وهو ما يؤدي إلى استيعاب أقواله وحكمه.
وكنتيجة طبيعية لهدا الإتقان الفني، نجد لدى علي شوهاد ومجموعته جمهورا عريضا بين فئات اجتماعية متنوعة، المثقفين، العوام، رجال الدين، الشباب، الشيوخ، الرجال، النساء، بل نجد أناسا لا يفهمون ما يقوله أو لا يعرفون الأمازيغية يتأثرون بأغانيه لدرجة الخشوع. وهذه العلاقة الموجودة بين علي شوهاد وجمهوره هو الشكل الصحيح الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الفنان وجمهوره، لأنها تخول للفنان القيام بتهذيب ذوق الجمهور والسمو به نحو الجمال الحقيقي، دون أن يتأثر هو بآراء الجمهور، لأن أحكام الجمهور ليست دائما صائبة، ففي الواقع حيث انعدام التربية الموسيقية واكتساح الفن الساقط مضمونا وشكلا، وهذه الرؤية يؤمن بها شوهاد إيمانا قويا، حيث قال في تقييمه للجمهور: "تاوميزط نتزوا توف شواري ييزان"، وعندما سئل لماذا لا يفهم كثير من الناس ما يغنيه، أجاب بطريقة الشاعر العربي أبي تمام، عندما سئل لماذا لا تقول ما نفهم، فقال لهم ولمادا لارتفهمون ما أقول، كما نجد نقدا حادا للفن الرديء وجمهوره في  أغلب أغانيه خاصة في قصيدة "20أوسكاس"، قصيدة "انفلاس نومارك"  وقصيدة "لعين ايواليون".
إذن فمجموعة أرشاش هي مدرسة للتهذيب والتربية الفنية للجمهور يدرس بها عمالقة كبار في الفن، من طراز الحسين وخاش، إبراهيم اسكران، المرحومين الهراس وعبد الكبير، أكرام وعلي شوهاد، هذا الأخير الذي له الدور الحاسم في المسار الذي اتخذته، فهو إلى جانب وعيه وتربيته الفنية، يلمع بمجموعة من المواهب، كسرعة الحفظ والذاكرة، وتميزه بالصوت الشجي والسليم من الشوائب، وتوفره على شخصية عصامية، ويكفي مجالسة الرجل مرة  واحدة لاكتشاف هذه العصامية، ففي مجلسه يمكن تناول أي موضوع وبنقاش ممتع، في الدين، في الفلسفة، في السياسة، في الأدب، في السينما... إذن فهو صورة الفنان الأمازيغي النموذجي، الذي استوعب تراثه المحلي وفي نفس الوقت منفتح على التخصصات الفكرية الأخرى، إذن نحن أمام ثنائية البادية/المدينة، الأصالة/الحداثة، وهذه الثنائية يؤمن بها شوهاد بشدة، ففي لقائه مع راديو (فرنسا-المغرب)سنة 1992، قال بأن الشاعر في الثقافة الأمازيغية هو المثقف والمفكر والصحافي، وأشار بأن الذي يأتي دون أن يعي ذاته وواقعه ليمارس الفن، لا يمكن له أن يكون فنانا ناجحا، وشبه حال بعض أنصاف الشعراء بالبناء الذي يعرف تقنية البناء لكنه لا يملك تصميما هندسيا، ولا يتوفر على لبنات قوية، حيث يفتقد إلى الرصيد اللغوي والمعرفي اللازم لذلك، وهذا يذكرني  بفكرة مهمة لأبن خلدون أشار إليها في "المقدمة" في معرض حديثه عن الشعر، حيث قال "وليجتنب الشاعر أيضا الحوشي من الألفاظ والمقعر، وكذلك السوقي المبتذل بالتداول وبالاستعمال فإنه ينزل بالكلام عن طبقة البلاغة، فيصير مبتذلا ويقرب من عدم الإفادة...".
وفي تميز التجربة الشعرية والفنية لعلي شوهاد، يقول الأستاذ براهيم أوبلا في إحدى مداخلاته الصحفية-2-"أن عبقرية علي شوهاد تتجلى في طريقة معالجته للقضية بالكلمة، وفي أصواته المتناغمة وتحكمه العجيب في النبرة، حتى أن هذا الجنون الفني يسيطر عليه في طريقة إبدائه للرأي أو اتخاذه لمواقف بعيدة عن الفن".
وبالمناسبة يمكن أن نقول بأن القدرات الصوتية للرجل لا يضاهيها أحد في الساحة الفنية إلى حد الآن، فعلاوة على حسن الصوت، هناك طول النفس، وتميزه بمساحة صوتية واسعة تخول له الانتقال بين الطبقات الصوتية (الحادة-المتوسطة-الغليظة) وتغيير مخارج الأصوات بسهولة وبدون جهد كبير، وكذلك قدرته الهائلة على الارتجال الصوتي والتعبير عن مختلف الآهات المتوقعة لدى الذات، وخلق أصوات إضافية خارج سياق النطق والكلمة، استمع مثلا لأغنية "أدرار نتيزي"،أغنية "ليلى"، "لبهايم"، "أسافو"   وغيرها كثير. وكل هذا يتم في إطار ألحان أخاذة، منسجمة مع طبيعة الموضوع وما يثيره من أحاسيس ومتناسقة مع الأداء الموسيقي، سواء كانت هده الألحان مأخوذة من التراث أو كانت جديدة ومبدعة، والتي تظل دائما تحمل الهوية والروح الأمازيغية ويجد فيها المتلقي راحة قلبه، ومن خلالها يكتشف ذاته الأمازيغية، وهكذا يكون شوهاد مجددا وفي نفس الوقت مبدعا في ميدان التلحين، مجددا لأنه قام بتوظيف العديد من الألحان الخالدة لفنانين كبار، كبوبكر أنشاد، بودراع، أزعري، البصير وكذلك الألحان المقتبسة من أسايس، وكل هذا بتقنيات جديدة وأصوات رائعة، فزادها بهاء وجمالا، وهنا نذكر مثلا لحن أغنية "رب أياصياد أوشور أوكان" ولحن أغنية "ليلى" المشهورة.
وقد سئل عن سبب توظيفه لهذه الألحان فرد ذلك إلى إعجابه بها والرغبة في التعريف بأصحابها أكثر، وهو ما يقوم به فعلا،حيث يذكر اسم الملحن على الشريط إذا اقتضى الحال ذلك.
أما على مستوى الإبداع في الألحان، فهو الفارس الأول، بحيث استطاع صياغتها في قوالب متعددة تخاطب مختلف مكونات الذات، فنجد الألحان التي تخاطب العقل وتثيره وتدفعه نحو التأمل تتسم بالهدوء والتأني وغالبا ما يكون موضوعها مجموعة من الحكم والنصائح والمعاني السامية، وتكون مقرونة بأداء صوتي وموسيقي هادئ، كما هو الشأن بالنسبة للألحان الموظفة في غناء حكم سيدي حمو، وحكم الرايس ساسبو، وفي غناء قصيدة "أورا تقلاي غ تيزي". كما نجد الألحان التي تخاطب العاطفة وتتسم بالاندفاع والتوتر، وتتناسب مع قصص العشق والغرام وكل ما يرتبط بالأحزان والأفراح، وتكون مقرونة بأداء صوتي يتراوح بين الهبوط والصعود، وإيقاعات متنوعة أحيانا، استمع مثلا لأغنية "يات فروخت" و"اجلا لعاقل انو"  و"أفوس أوصياد"... .
إلا أن اللحن وحده لا يكفي لتقويم تجربة غنائية معينة، بل لا بد لها من كلمات تترجم الحياة بما تحمله من أفراح وأتراح، ونابعة من تجربة شعرية صادقة، والتجربة الشعرية الشوهادية تتسم بهذه الخاصية، خاصية الصدق إلى جانب خاصيات التنوع في الموضوعات والإبداع في البناء الفني واللغوي.
وتتجلى خاصية الصدق في الحضور القوي للذات ومعاناتها وآمالها، وما يرافق ذلك من تصوير دقيق ومركز، مما يؤكد حصول هذه التجربة الشعورية في الذات قبل حصولها في النص الشعري.
ثم إن مذهب الرجل في تناول مختلف الموضوعات في شعره يؤكد هذه الصدقية، فالخوض في موضوع معين بأفكار سامية وصور شعرية بليغة وفائقة، يتطلب تجربة عميقة معه، واحتكاكا حقيقيا بخباياه وأسراره، ولأن ما طاب من الشعر يتأتى من إحساس صادق، وهذا الإحساس الصادق ينبع من تجربة حياتية فريدة مع المحسوس به، لتأتي القريحة الشعرية لتترجم هدا الإحساس المكبوت في أعماق الذات إلى كلمات جميلة وموزونة.
إذن يمكن أن نقول بأن الشعور الحقيقي والصادق لازم لنجاح أية تجربة شعرية، وجعلها شعرا حقيقيا، وإلا كان مجرد ضرب من ضروب الصيانة اللغوية، وهذا في أحسن الأحوال، إذ نجد عند البعض سيطرة هاجس كثرة الإنتاج (الكمية) على نفوسهم والرغبة في تحويل كل الكلام إلى شعر، واعتماد صور شعرية مستهلكة مما يؤدي إلى تدني اللغة الشعرية وبالتالي فشل تجربته الشعرية.
إيمان علي شوهاد بمبدأ الصدق لم يمنعه من اقتحام مواضيع متعددة، وبأفكار سامية تناولت قضايا الإنسان وهمومه، وعالج ظواهر اجتماعية وثقافية وبيئية، كما تطرق لإشكاليات كونية تتعلق بالوجود، من قبيل الحياة والموت، الخير والشر، العدل، الحرية... وبرؤية فلسفية معمقة، يؤطرها الاستحضار الكبير للرموز المبطنة في الذاكرة الجماعية والبيئة المحلية، وتوسيع آفاق التفكير والتأمل، فيتشكل بذلك عالم رمزي فسيح يحمل الرؤى الفكرية للشاعر، والقيم الإنسانية التي يرغب فيها، مما يدل مرة أخرى على أن الشاعر لديه تجربة عميقة في الحياة، ويتميز بعبقرية فريدة في تصوير وتحليل أسرارها وأحداثها، مما جعل شعره ينفرد بروحانيته وسحر بيانه.
هذا الشعر المبني على معايير الشعر الأمازيغي الأصيل المتمثلة في الوزن والإيقاع والكلمة الأصيلة، فكانت النتيجة قصائد غزيرة منظومة على أوزان متعددة وصلت إلى أكثر من 40 وزن.
وعلي شوهاد من أشد المدافعين عن النظم الشعري التقليدي، ويرفض ما يسمى بالشعر الحر أو الشعر المقفى في الأمازيغية.
أما على مستوى "الكلمة الشعرية" فإنه يبذل مجهودا لغويا في اختيار الكلمة المناسبة، كما يبحث في التراث عن الكلمات الجميلة والمهجورة لأحيائها من جديد، ويحرص على تنقيح قصائده من الألفاظ الأجنبية، وهذا كله عمل أدبي وثقافي عظيم، يؤسس للغة أمازيغية أصيلة وسليمة. وهكذا يكون الشعراء الحقيقيون، حماة للغة وثقافة شعوبهم من الضياع والاستلاب.
ثم إن علي شوهاد يجتهد من أجل صياغة لغوية موحدة ومتخلصة من الجانب اللهجي والشفوي المرتبط بلغة التخاطب اليومي، لكي يفهمه أكبر عدد من المتلقين، في مناطق أمازيغية مختلفة، فعندما نقرأ مثلا هذه الأبيات نجد هذه الخاصية، “ تنيد أوشكيخ لواعين كلو سوتلناخ“، “دا تند نترارا غ اكي رورنت اس أوكان“، “دا تايلال تفلد افراون غ أفوس نك“، “كيغ ابريد تغيزيفت رميخ أغاراس“ ...
وهذه الصياغة اللغوية تميل إلى اعتماد الإيحاء والترميز بدل المباشرة والتقرير، مستعملا في ذلك مجموعة من الصور الشعرية الحاملة لأكثر من دلالة ووجه، وكأننا أمام أبي تمام أمازيغي، وغالبا ما يلجأ إلى عالم الطبيعة لاقتباس هذه الرموز والصور الشعرية، إذ تكاد لا تكون قصيدة لا تحتوي على كلمة أو صورة شعرية مقتبسة من الطبيعة، وهذا دليل على أن شخصيته محصنة من الاستلاب، متشبثة بالأصل وعاشقة للجمال والطبيعة.
كما نلاحظ لجوءه إلى التراث بمختلف أجناسه ليقوم بوظائف متعددة، منها توفير معلومات تاريخية عن الأجداد، والاستفادة من قيمهم وحكمهم دفاعا عن الهوية الأمازيغية في ظل تحولات العصر. كما أن هذا التراث يؤدي إلى إثراء البعد الفني واللغوي للقصيدة، الذي يتولد من خلال حضوره الذاتي وما يضفيه على هذه القصيدة من جمالية وروحانية وهيبة، وكذلك من خلال تقنيات إقحام هذا التراث في سياق القصيدة وتوجيهه نحو الغرض العام لها. وهكذا نجد مجموعة من الحكم والأمثال ومنسوبة لأصحابها- وهذه تحسب للرجل في زمان ضاعت فيه الأمانة العلمية- ويستعمل في أنسابها تقنيات متنوعة، فإن كان صاحبها معروفا يذكره بالاسم في القصيدة، مثل سيدي حمو والرايس ساسبو، أو يدونه على الشريط كما هو حاصل مع بودراع، أزعري، وإن كان غير معروف فانه يلجأ إلى عبارات إشارية من قبيل “أوفيغن يالحساب اصحا والي يا س انان...“ أو “نان،اورا تاقلاي غ تيزي اغاس احاول يان...“ أو “نرا سرس أوال ادرن والي ياس انان...“، كما يستعمل تقنية المزدوجتين كما هو الحال في ديوانه أغبالو.
إضافة إلى الأمثال هناك توظيف لمجموعة من الأعلام المعروفة عند الأمازيغ، وهذا في سياقات متعددة بحيث يمكن أن نجد حضور علم معين في أكثر من سياق ودلالة، سواء من أجل التسلية أو أخذ العبرة أو من أجل إثارة الذاكرة الجماعية الأمازيغية، حفاظا على الحس الهوياتي، فنجد مثلا حمو أونامير وأسطورته سيدي حمو وحكمه، الخطابي وبطولته، مولاي براهيم بوسالم وصلاحه، ايوب وصبره، نوح وعمارته، هابيل وقابيل وصراعهم، أمرؤ القيس وغرامه، ساسبو وأقواله...
كما نجد حضور القيم الثقافية والاجتماعية الأمازيغية بشكل لافت للنظر، لنأخذ مثلا قصيدة "وليد افلن" فهي غنية بقيم العمل والتضحية والعدل والتدبير لدى الأمازيغ، نجد نفس الشيء في قصيدة "أركان"، وفي قصيدة "أبوه ألحنا" تتجلى لنا تقاليد العرس وأحواش، ونكتشف قيم الارتباط بالأرض في قصيدتي "أوفيخ ايدانوي " و" تاموكريست"، قيم العفة والزواج في قصيدة "اغولا وودي" وفي"لاسباب نتودرت" وفي قصيدة "تسكر تايري أغاراس ستاسانو" و"أفولكي نكابارن" نتعرف على ثقافة الصقر.
وخلاصة القول، إن علي شوهاد ومجموعته أرشاش  مدرسة للحياة الإنسانية ،التي جعلت الإنسان ووجوده محور دراستها وتحليلها، وغايتها السمو بهذا الإنسان ليكون شخصية فاعلة ومنتجة لقيم لعدل والخير والجمال.
أما علي شوهاد فإنه "اكا أومارك أمازيغ يان واتيك لي يات جو أوريكي مقارد يان’غويلي زرينين أولا ويليد أوشكانين "
* مداخلة ألقيت في الندوة العلمية المنظمة بأغيل أبركاك يومي 16 و17 غشت 2008، تكريما للفنان الكبير مولاي علي شوهاد
الرحلة الأخيرة لعبد الجبار السحيمي: راعي الحداثة المغربية ,, بقلم أحمد مديني
لا أعرف كيف ولا بأي زمنية سأكتب عنه: بمن وما كان، أم بما هو كائن، لن أقول مع الزوال، فالموت لا يغيّب إلا الجسد الفاني مع كبار الرجال. أم الأفضل أن أجنح إلى تركيب يخرجه من تصنيف الوقت الفيزيائي، ليدخله في الديمومة، ويقينا سيمضي فيها، لا سيما، وليس من عادتي، ربما لست وحدي من يفعل، ليس من عادتي أن أفكر في من أعز وأبجّل بتوقيت حضورهم الجسدي؛ صنيع علاقتي بأمي، مثلا، حين رفضت أن يشيحوا الغطاء عن وجهها لألقي عليها نظرة الوداع، يسمونها النظرة الأخيرة، تركتها تمضي في موتها، الموت الحتمي المعلوم بنهاية وظيفة الأعضاء، ولما ُووريت التراب كنت مصمما على إبقائها معي، في بقعة من داخلي، ما همّ سواءٌ هي قلبي أو ذاكرتي، أو بينهما، المهم أنها حية بعنادي، وأقول إنها وأنا لا أراها رؤية العين المجردة، إنما غابت، سافرت إلى مكان ما، وسيحين موعد عودتها لأراها كأننا لم نفترق لحظة واحدة؛ لقد انتصرت على الزمن بسحر الديمومة! 
لذا أكرر أني لا أعرف حقا كيف، ولا بأي صيغة سأكتب عنه: حسب الظروف القديمة، البعيدة الآن يوم أتيح لي أن أتعرف عليه، أم وفق ما صار وما بتُّ عليه، وقد دار الزمن من نهاية الستينات الخالية إلى نهاية عشريتنا الحالية لهذا القرن أيما دورة يشيب لها الولدان، تغيرت معها الأحوال، وتداخلت الأشكال، وما أكثر من وما تبدل، ولله عاقبة الأمور. لا أبحث عن جواب بقدر ما أسجل حيرة تكبلني، كادت تمنعني من وضع هذه السطور إلى أن وجدتني فيها، ولا مناص لي من المضي ما دمت بدأت، أتذكر أني (أننا جيل حقا سهر على أحلامنا، ورعى أوهامنا) بجزء من حَدَبه، وكثير من عنايته ورفقته، قريبة وبعيدة، بدأت خطوة من طريق، ولذا عليّ أن أواصل، والحيرة الممضة دائما تكبلني، خاصة إذ أتلفّت، يشغلني غيابُه (مذ قرر الغياب بوعيه في مرضه الطويل، قبل أن يغادرنا في رحلة الموت الأخيرة) من شدة حضوره بداخلي وبقربي، فأناديه، ألوّح له، وخلافا لعادته، لحبوره الأليف، وظله الرفيف، ومجلسه اللطيف، وقوله المهموس أحيانا كالحفيف، لا أسمعه يلبي أو يجيب، فيشتد افتقادي، هو الذي كان خطوي وظلي، بعض صوتي وغمد سيفي، وقبل هذا وذاك جمال بداية العمر الجميل، أيام الضنك والحلم والحب والشعر، وكل ذاك ما غدا الوهم المحال.
ولكن ما بالي أنتهج هذه الكتابة وكأني أدوّن عن نفسي، أتحدث عن من أمعن في تغييب اسمه، واسمي يبدو حاضرا، موقّعا أعلاه على حساب هذا الغياب؟! أيّ لعبة هذه التي نسرف فيها حين ننهب حياة الآخرين، نتوسل بسيرهم، أحيانا، ولو بحسن نية، ونبل القصد، نتخذهم ذريعة فنظهر في الأخير بصورنا ملمّعة، لننساهم في الطريق مستسلمين بخفة، لنرجسياتنا، سواء في المدائح أو المراثي، نكون إما أعددنا ولائم لا لضيوفنا، إنما لنصنع بطرنا، ولنسمع بعدها صدى إكرامنا، وإذ نزعم أننا نريد أن نتذكر، ونسرد شيم وخصال الرجال، نمعن في النسيان، ولا نتذكر إلا ما يسعف لرسم صورتنا نحن، الذين لو كنا صادقين، أوفياء، ما وُجدنا اليوم، لن يتحدث أحدٌ عنا غدا إلا لأن هؤلاء الرجال بالذات هم من فتحوا لنا الطريق، ووضعوا على ألسنتنا أبجدية ونبرة الكلام. وإذ يخفت صوتهم، أو يتباعد ظلهم، أو تنسحب خطوتهم إلى الوراء، نحن الذين نتوهم أن خطوتنا على الأصح في خط الأمام، تشخص لنا قاماتهم ووجوههم ـ ينبغي أن يحدث هذا على هذه الشاكلة، وإلا فإننا أنذال ولئام ـ في مرآة الغياب، تسائلنا، تناجينا، وتمتحن فينا ذاكرة ما كان وما لا ينبغي أن يطويه النسيان، أو تمتد له، كما في هذه الأيام البيد، يد العبث والبهتان! إنما لا مناص من أن يختلط ظلك بقامات الآخرين الكبار، فالظلال هي المصائر والطرقات تتقاطع، وهي سنة الحياة، التي نرجو أن تشفع لنا طباعها فتغضي عن الصغير في طباع البشر.
ولقد تعرفت على عبد الجبار السحيمي مباشرة، منذ نهايات العقد الستيني للقرن الماضي، طبعا، الأرجح سنة 1969، بمدينة الرباط، وبمقر جريدة 'العلم' أغلب الظن. فإني كنت سنتها قد تخرجت من كلية الآداب، وعينت مدرسا بالدار البيضاء، لكن بعض صحبي وزملائي عُينوا، ونحن خريجي المدرسة العليا للأساتذة، بالعاصمة، ولي معهم ألفة ومودة منذ زمن الدراسة في فاس، فصرت أنتقل إليهم إما للتسلية أو لتطارح الرأي في شؤون زماننا، عديدة وقتها ومتداخلة. وبما أننا جميعا، تقريبا، كنا نناوش القلم، ونحلم بالكتابة بين تطلعات أخرى، فإن هذا الحلم أخذنا بالضرورة إلى سمائه، بل إلى مثواه وسمائه حيث يأوي ويحلق في جريدة العلم، الأولى والوحيدة آنئذ تنقل الصوت الوطني، السياسي والثقافي، معا، وغيرها حُكِم عليه بالاختناق (جريدتا 'التحرير'و'الرأي العام' المواليتين للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحزب الشورى والاستقلال). صرت أطرق مقر هذه الجريدة حاملا بيدي بعض ما أتصوره أدبا أو إنشاء أدب، أضعه في البداية في رعاية الصحفي والأديب المحجوب الصفريوي، الذي كان رحمه الله يتعهده جيدا، هو المسؤول عن كتابات الناشئين. والحق أني أثناء الزيارة كنت أتلصص على من في المؤسسة، لاسيما من أسمع وأقرأ لهم من أعلامها، في مقدمهم الأستاذ عبد الكريم غلاب، ومحمد العربي المساري، وعبد المجيد بن جلون، وعبد الجبارالسحيمي، صاحب الأوراق الانطباعية والمذكرات الرقيقة. كان مكتب عبد الجبار (سنسميه نحن خلصاءه في ما بعد 'عبده' ألفة وتحببا) إلى جانب مكتب الصفريوي، وأظن أنه كان معنيا بشؤون شتى في الجريدة، من بينها ملحق قلم التحرير، والصفحة الأخيرة للمنوعات، وبعض ملحق'العلم الثقافي'الذي لم يكن ُيعلى عليه، والمدرسة التي تخرّج منها كل من يدب من أدباء العربية اليوم في المغرب الأقصى. أما أنا فعرفت، ولبعض الوقت الصديق والسند، الصحفي المبرز مصطفى اليزناسني، مسؤولا عن هذا الملحق، نشر لنا نصوصنا الأولى، ، فكان ذلك، ولا فخر، بمعيار تلك الأيام، بمثابة شهادة ميلاد كاتب.
الحاصل أن نظري، بين هذا وذاك لم يتوقف عن التلصص إلى حيث يوجد عبده، ولم يكن لي وقت طويل أمضيه في تعقب خطوه ومكانه، ولا هو في زحام عمله لينتبه للمتوددين والفضوليين، على بساطة طبعه وطيبته، ودماثة رباطية متأصلة، لن أتعرف عليها إلا بعد دهر، حين ستقدر لي الإقامة زمنا بالرباط ابتداء من سنة 1995، في عودة مؤقتة من باريس.
ذلك أني في ذلك الزمن كنت أديم التنقل بين الدار البيضاء والعاصمة، نهاري هناك وليلي هنا، وفي هذا الليل كم عرفت الرجل، وتنسّمت أريج لفظه، وعذب حديثه، وشقشقة ضحكه، وخاصة رقّته، أقصد رومانسيته اللانهائية، لا سيما إذا وصل الكلام إلى الأدب، والفن، في قلبه الغناء والمغنون، أحبهم على نفسه شجن وآهات عبد الحليم حافظ، لا أحسب أحدا برّح به هواه مثله، هو الذي كان يشجو معه بصوته الفخم الذبيح: ' جبّار، في قسوته جباّر! في رقّتُه جبّار!' وما عرفت عبده بين صحوي ومنامي، غدْوي ورواحي، بين استقباله لي في الجريدة، أو ضيافاته الكريمة لشلتنا في بيته العامر قرب مقهى'Jour et Nuit '، أو جلسات سمر ليلي في حي المحيط بالمطعم الصيني، قبل فساد الأمكنة، وتلف البشر، وزوال الأثر؛ أقول ما عرفته إلا رقيقا، وغيّبه الموت وهو أرقّ، إذ كان هو من غاب أولا من غير أن يقلق أحدا. 
والحق أن هناك تاريخين وثّقا علاقتي بالرجل، ليجعلا من وجوده في الرباط، وفي موقعه الإعلامي، ثم الشخصي، الأدبي والإنساني، ـ وهما عمليا يتداخلان، لأن عبده من قلة لُحمتها وسداها ذاتٌ متآلفة مع بعضها، هي نسيج وحدها ـ محور لقاء واستقطاب لكثير..سينضاف تاريخ ثالث، أحبه وأمقته في آن، قد يتأتّى عرضه. أما الأول، فهو ارتباطي منذ نهاية الستينات بجماعة' أنفاس' الإبداعية، أكرر الإبداعية، التي جمعت شعراء وكتابا وتشكيليين، ذوي مشارب ثقافية وفنية مختلفة، ولم يكن إلا الإحساس بآصرة التحديث، والتعبير بصوت مختلف هو الهاجس أو الجامع المشترك بين أعضائها، ولا كان لها زعيمٌ إلا من ينسق مجلتها بالإسم ذاته، وهذا كل ما في الأمر، قبل أن تغير خطها إلى منهاج سياسي، ويتفرق شملها حسب حوادث الدهر المعلومة. المهم أني طفقت ألتقي عبده وأنا أزور جماعتي الحداثية في الرباط، ومن قريب أو بعيد كان عبده فردا بيننا، على الرغم من موقعه، أو موقع جريدته المناقض لخط جماعتنا في الظاهر، كثيرا ما سهرنا، وتناجينا، وبالنسبة إليّ فهو أكبر سنا وتجربة، وأنضج ذوقا، وأرهف إحساسا بالحياة وقدرة على التلقي الأدبي والفكري، فضلا عن السياسي، وهذا شأن آخر. لذا أحب أن أعلن هنا أني لا أتحدث، بعد أن جرت مياه غزيرة تحت الجسور، كندّ له، وأنّى لي ذلك، حسبي أن حظيت بالتعرف عليه مبكرا، واكتساب صداقته، ونيل تقديره لما أكتب، ليجعل مني، على طراوة العمر، وفتوة التجربة واحدا من أقلام العلم، الثقافي خاصة، قبل أن يصبح لقلمي منبره الذي، من أسف، سيعارض منبره، ويناقض مواقفه، وتلك صورة من تاريخنا المشترك. لكن هذا الجيل على صراعاته، واختلافه، وأحيانا سجالاته النارية لم يعاد بعضه، وعرف كباره، أفذاذه، منهم عبده بيننا كيف يحفظ الود ويصون عهده، يشهد الله على ما أعلم أنه ما شتم ولا تنابز في أحلك الصراعات وأعتاها بين فصائل الوطنية والمعارك الثقافية الضارية داخل منبر اتحاد كتاب المغرب، وفي صفحات العلم الغراء، التي نحتاج دائما إلى ترداد أنها مدرسة الوطنية الأولى والراسخة، وفيما سواه يحقد ويكيد، ظل هو يبذل الكرمَ والسماحَ والودَّ يزيد. فلقد عرف كيف يعطي ل'العلم' إهاب الجريدة الوطنية بمعناها الشامل لا بكونها لسان حزب الاستقلال، المقيد بالتزامات أو أعراف سياسية، أيديولوجية مقننة، أو ظرفية، ولماذا لا أقول إنه وهو الذي التحق للعمل بها، قبل أن تتضارب اتجاهات القيادة السياسية الاستقلالية، ويحدث الانشقاق الاتحادي الشهير نهاية 1959، حرص من موقعه، وعمل في ما بعد بأسلوبه لأن يجذب لمنبره كل الحساسيات، ويحوله إلى مرجل ومختبر لتيارات التحديث والتجديد، من كل لون، وليس إلا في العلم ظهرت نصوص التجديد الأدبي شعرا وقصا ونقدا، إضافة إلى ألوان التشكيل المتطور، وحساسيات اليسار المتياسر، أيضا، ما يحتاج إلى توثيق وإعادة اعتراف، أقواه الاعتراف بأن عبد الجبار السحيمي هو رجلُ وموهبةُ ومسارُ تدفقِ هذه الروافد كلها، وفي مجرى جهوده، أيضا، كان المغرب والمشرق يلتقيان في تحابّ عميق، وتعاون وثيق، إذ كل من يقصد مغربنا يدق بابه/ باب العلَم، كم من الأعلام سأذكر لو أردت، استطعت، ولا أستطيع. في الداخل والخارج، وفي أتون الصراعات لا دلال وكسل وهراء الكلمات، عرفَ جيلٌ كيف يوجد، ويمضي قُدُما وهو يؤسس، ويشيّد، ويُجدد، ويتعارك، أيضا، لكن بما لا يفسد للود قضية، هذا غيض من فيض ما تعلمناه من عبده، ولذلك يصح أن يعد من المعلمين الأوائل والجديرين لهذا الجيل، جيلي.
التاريخ الثاني متعالق بالأول، قرين بالكتابة وموقف الكتاب من دورهم في المجتمع والوضع السياسي لبلادهم، ضمن مؤسستهم اتحاد كتاب المغرب التي خاضت سنة 1973 معركة من أشرس ما عرفته في تاريخها، ونجمت عنها مواقف حاسمة، عقب المؤتمر الشهير لمدارس محمد الخامس بالرباط، ذاك الذي تواجهت فيه مختلف فصائل الكتاب الوطنيين والتقدميين ـ هذه تسمية المرحلة ـ مع من سميناهم الجناح الرجعي، الموالي للسلطة، الذي كان جله يتحرك في فلك وبدعم من القصر الملكي. وقد أسفرت هذه المواجهة عن انتصار الفئة الأولى، وانتُخب الأستاذ عبد الكريم غلاب رئيسا للاتحاد ، وتشكل مكتب مركزي من بين أعضائه عبد الجبار السحيمي، وكاتب هذه السطور. وطيلة أربع سنوات من عمر هذا المكتب توثقت صلتي بالرجل، وكان المغرب يجتاز ظروفا سياسية صعبة، وصفّ المعارضة التقدمية يتلقى الضربات من قمع وإسكات حرية، والجامعة في غليان، وليس للأدباء غير العلم تقريبا منبرا، ف'المحرر'الأسبوعي ما كان ليشفي الغليل، ولا بعض الدوريات المتقطعة. لم نكن في اتحاد الكتاب، بالتبعية، قادرين على فعل هام لأسباب يطول شرحها، إنما بقينا نتواصل، وعبده الكاتب العام للجمعية، يحاول أن يمسك العصا من الوسط إزاء أعضاء متشنجين، وأنا أحدهم. بينما هو هادئ الطبع دائماً، يُغضي حياء من مهابة الرئيس غلاب، ومديره في' العلم' وإذا غضب أضمر، حرص على أن لا يختلط عنده الموقف السياسي، أو الثقافي السياسي، بالعلاقة الشخصية، أعني الصداقة، ولا صلة النشر في الجريدة، عرف كيف يدبر بميزان هذه الصلات، لذلك فكسب احترام وودّ الصادقين، ولم يغترّ بتكالب الانتهازيين وعديمي الموهبة، بين منبري الاتحاد والجريدة، فصار له خصوم ولا أعداء قط.ّ
لم نكن على وفاق في اتحاد كتاب المغرب، واتسعت الشقة عندما انطلقت جريدة 'المحرر'ـ وهذا هو التاريخ الثالث، المعكّر، عقب المؤتمر الاستثنائي الذي أنجب حزب 'الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية' بالدار البيضاء سنة 1975، وكنت من أعضاء هيئة التحرير الأولى التي شكلها المرحومان عمر بن جلون ومصطفى القرشاوي. أذكر هذا لأن الصحيفة الاتحادية وحزبها، طبعا، سيتصادمان مع الإخوة في حزب الاستقلال، و'الملحق الثقافي' الذي كنت أشرف عليه مع صفحات أخرى، سيتحول إلى حلبة عراك فكري إيديولوجي بين المفكرين والأدباء 'التقدميين' الاتحاديين، وأضرابهم الاستقلاليين 'اليمينيين'، (محمد زنيبر في مواجهة عبد الكريم غلاب، وأحمد المجاطي (كبّور لمطاعي) ضد حسن الطريبق، على سبيل المثال فقط). نارُ حرب توقد بين الدار البيضاء والرباط، فيما عبده، حتى ولو جلب الحطب، يبتعد بأصدقائه عن لفح النار، وفي هجير الأيام يدعوهم إلى فيء القلب، وخِوان في البيت ممدود أبدا للإخوان، فلم يتعكر صفو علاقتنا يوما رغم الهجير، ولا أحسست بأحد قريب مني في الرباط، وإن تباعدنا، مثله، ولا فكرتُ في اللجوء إلى غيره وقت الشدة. حسبي أن أذكر حادثة واحدة، ونحن معا أعضاء ذلك المكتب المركزي، إذ في سنة 1974، وعقب موجة اعتقالات حصدت مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بالبيضاء خاصة، وجدتني، ولم أكن سياسيا محترفا، مساقا معصوب العينين إلى زنازن الرباط حيث قضيت وقتا نسيته، ثم أخلي سبيلي في شارع ما من العاصمة وأنا على حال لا مثيل لها من الجوع والبهدلة، ومن حسن الحظ حافظت على ذاكرتي فيما تشوشت ذاكرة آخرين، فاهتديت مباشرة إلى شارع علال بن عبدالله، إلى عبده في 'العلم' الذي أطعمني وكساني وهداني إلى السبيل.
والحق أنه معلمة الرباط، ومنارتُها بالنسبة للأدباء وكتاب المغرب من كل الأصقاع، بل للعرب جميعا. أحسب أن حظوته تأتت بعد لطيف شمائله من كونه لم يغال يوما في انتماء، ولا تحصّن أو تحجّر في موقع، حتى وهو صلب، ثابت العقيدة. لقد كان من السهل، حد النزق، وما يزال، تصنيف الناس إلى انتماءات وولاءات شتّى، ومن ثم التعامل معهم وبينهم على هذا الأساس، قبولهم أو نبذهم بحكم مسبق لا دخل للصفة الإنسانية فيه. ولعله من بين نادرين أفلت من هذا الشطط، استطاع رغم حضوره المستمر في جريدة حزب الاستقلال، وفي أروقة هذا الحزب، أن يحافظ لنفسه على مسافة من الموقعين، ويبني شخصية مستقلة، لنقل متميزة، قادرة على الوجود بهذين الوضعين وبدونهما، كوّنها بعصاميته، وصداقاته الكثيرة المتنوعة، وبمزاج الأديب الفنان، عدا أهوائه الخاصة، من شرود، وحميمية صوفية، وحب لصيد السمك مع عشق خلوة البحر، تجتمع كلها في ذروة حب جارف للحياة بعواطف جياشة لكم صدَح بها من حنجرة العندليب الأسمر، وهو يقلده، يحترق بجوى أغانيه، نحس به، بين الصمت والإنشاد، يغني هوانا وحرقاتنا جميعا، نحن الذين ولدنا حالمين في ذلك الزمن الكمَد
محمد بنطلحة ..شاعر المغرب
بقلم : شعيب حليفي 
   إلى متى تُخبئُ أبوابك عنا َ؟
 يستطيع الشاعر محمد بنطلحة أن يُدهِشَ الشعر نفسه قبل إغوائه قارءه،كونه يمتلك قَدَراً شاعريا واستثنائيا يربطه بدم الكلمات في مسارها المعلوم والمجهول ، وبسلالات الشعراء والأدباء الذين خبروا سحر الاليغوريا وشراسة الواقع .
وقد أصدر ديوانه "قليلا أكثر"(2) ، بعد تجارب ترسخت في المشهد الإبداعي ضمن ديوان جامع بعنوان "ليتني أعمى " والجامع  لأربع مجاميع سابقة ( نشيد البجع ، غيمة أو حجر، سودوم ،بعكس الماء ).
في كل نصوصه  الباذخة بالشعر، يؤكد محمد بنطلحة مسارات خطواته الشعرية المديدة ، طولا وعرضا ، وانه طالع من فجر الكتابة الطهرانية بلغة لا أقنعة فيها ؛فهو منذ الأزل يُقيد أحلامنا المنهوبة في كنانيش سرية، ويجيد سبك تفاؤلاتنا المتصلة بجلد الأنبياء والشهداء .
لذلك ، فهو في كل ديوان يعلن دعوته الموصولة بكل الملاحم ..منذ نص جلجامش مرورا بامرئ القيس وطرفة ومالك بن الريب والمتنبي وصولا إلى ذاته التي يقف أمامها ، مُجازفا،يُدون أسرار النفس والحياة والموت وذبذبات الأصوات وآثار أقدام الذين يعرفهم ولا يعرفهم واحدا واحدا ..يصنع من كل هذا أثوابا بتلابيب يخبئ فيها ،بعناية بليغة، لُعبا وأسلحة وكنايات ومجازات واستعارات وصور خاصة جدا.
         بيان حقيقة 
يا هذا
يا أنا
هل عرفت الآن
لماذا، أنا والمحيط الهادئ
من قبل أن تقفز شمس
العولمة
مثل
كرة
تنس
فوق شبكة المعنى
ونحن نرسم..
ونسكر
ليس في المتاحف،
ولكن
في الهواء الطلق
هل عرفت؟:
إذن، أكرر
لا أنا الإسكندر
ولا أنا زوربا
أنا لا أحد.
أنا شاعر مجهول.
 (محمد بنطلحة .قصيدة بيان حقيقة).
***
        أنتَ ..شاعر الروح المنسية
محمد بنطلحة شاعر من فاس ، يحمل من آثار الأمكنة ما يجعل الذكرى رقائق متراكبة إلى جانب سنوات من عمره الشعري الذي يختزن وهج معاني الفضاءات من فاس، انزكان ، أكادير ،القنيطرة ،ايكس أون بروفانس،مراكش ، مكناس..وفي كل هذه الأماكن التي مر بها كانت له أسفار في معارج موازية للشعر العربي والعالمي .
في ديوانه الأخير (قليلا أقل) ، وأنا قارئ متتبع لشعره ، أحسستُ بحياة أخرى تتخلق من  العمق الخفي لتجربته الطويلة ، وقد صار محمد بنطلحة يمتلك حرية "مفرطة ومجازفة " في إبداع نصوصه ، ضمن خمسة أبواب (قدر إغريقي- ماذا سأخسر؟- المرحلة الزرقاء- جنيالوجيا- نجوم في النهار) حتى إن القراءة النقدية تبدو صعبة ومبكرة  لشق أبواب المعاني وتحتاج إلى التأمل المديد  والانتظار ،فالشاعر مثل الماء، يحمل أسرار الأرض والسماء  ، يسير ظاهرا وخفيا .أليست صفته من صفات "المجاذيب" الأولياء وهو يقول :
 كم ذهبتُ إلى آخر الأرضِ
أنا
الزائلُ
والأزليُّ
كم وفيْتُ للحمائم
 وكم غدرتُ بالصقور.
في أحد الأسفار
سَرَطَ القَدَرُ لُعابهُ.وعرضَ عليَّ
في مقابل الجزء الأول من مذكراتي
ثمنا باهظا :
أن أجعلَ من جسدي
ساحة حرب/وأن يرى
 ويسكتَ
على الورق،
هزمتُ
وانهزمتُ
وفي الحقيقة،لم أكن أنا من ذَهَبَ
إلى آخر الأرض
لم أكن أنا صاحب الجبروت
 وإنما ظلي .
·         محمد بنطلحة     
ليست للشاعر سيرة معلومة سوى سير نصوصه وما خبَّأه فيها أو ما أرجأه من نُطفٍ حية في صدره الكبير . 
ثم سيقول:
" اسم مستعار
عند هيرودوت:هو الذي ، حينما عثر على برج بابل في صندوقه البريدي
عثر أيضا
على
رقعة شطرنج
وحكمة قديمة : أعلى مراتب الحقيقة : الكذب .
واليومَ، حيث كل الحقائق مؤجلة :
 النبيذ إلى الغد.
والذكريات إلى حياة غير هذه ،ماذا سأفهم ؟في موقع:خلية نائمة .وفي آخرَ: لا ينام أبدا .
أنا
كيف أكون معاصرا له
وكل ما بيننا، منذ ما قبل التاريخ
ظلال
وأقنعة؟
    ( من قصيدة بعنوان محمد بنطلحة .ص86 – من ديوان قليلا أقل ).
علي صدقي أزايكو: ذلك المفكر المجهول
بقلم: محمد بودهان
علي صدقي أزايكو مفكر مجهول؟؟!! أليس هو المعروف، كعلم في رأسه نار، ليس داخل الوطن فحسب، بل خارجه أيضا، بأنه ذلك المناضل الأمازيغي الذي كلّفه دفاعه عن الأمازيغية سنة من السجن عام 1982 بتهمة المس بأمن الدولة؟ نعم هذا ما نعرفه عن الأستاذ علي صدقي أزايكو، ولهذا السبب فهو مجهول ومغمور ولا نعرف عنه في الحقيقة شيئا.
لقد كنت مطمئنا إلى "معرفتي" هذه بالأستاذ أزايكو إلى أن قرأت مؤخرا مجموعة من مقالاته وأبحاثه لأول مرة بعد أن جمعها ونشرها مركز طارق بن زياد في كتاب بعنوان "تاريخ المغرب أو التأويلات الممكنة"، وأخرى ضمن كتاب "معارك فكرية حول الأمازيغية". فاكتشفت كم كنت أجهل علي صدقي أزايكو، وكم كان يجهله غالبية المهتمين بالأمازيغية كما يبدو ذلك من خلال عدم الإشارة فيما "كتب" عن أزايكو سوى إلى أنه أول سجين للقضية الأمازيغية في تاريخ المغرب.
 وعندما أقول إن أزايكو مجهول ومغمور، فإنني أقصد بذلك، كما وقفت عليه مؤخرا بعد قراءتي بعض ما كتب، أننا كنا، لعدم اطلاعنا على كتاباته، نجهل تمام الجهل القيمة الفكرية والفلسفية لأفكاره وتحليلاته ومنهجيته في التفكير والتحليل، وأثر ذلك على مستوى تكوين الوعي الأمازيغي، هذه القيمة المتمثلة على الخصوص في:
1 ـ أن هناك موضوعات وأسئلة حول الثقافة والهوية واللغة والتاريخ بالمغرب لم تثر، وبشكل محتشم وخجول، إلا ابتداء من تسعينات القرن الماضي. أما أزايكو فتطرق إليها وناقشها وقدم أجوبة بصددها، وبشكل واضح وصريح، منذ أزيد من ثلث قرن، وبالضبط منذ أواخر الستينات  في مقالاته بصحيفة "صوت الجنوب" (1968)، وبداية السبعينات (1971) بمجلة "الكلمة"، خصوصا في مقالاته التعقيبية على ردود السيد أحمد الفحصي، لا سيما ذلك الذي يحمل عنوان "حينما يحتقر تاريخنا وتداس كرامتنا" المنشور بالعدد 4 لشهر مايو 1972 من مجلة "الكلمة". لقد كان أزايكو إذن، بتحاليله وموضوعاته ومنهجيته وأسئلته وأفكاره الجديدة حول اللغة والثقافة والهوية والتاريخ بالمغرب، سابقا عن عصره ـ مثل كل المفكرين الكبار والمبدعين الأفذاذ ـ وعن الحركة والخطاب الأمازيغيين. وربما أن هذا السبق عن المرحلة التي كان يكتب فيها هو ما يفسر جزئيا لماذا بقي مجهولا ومنسيا تقريبا.
2 ـ تأسيسه لما يمكن أن نسميه بـ"الفكر الأمازيغي" La pensée amazighe. فإذا كان أزايكو قد أثار موضوعات جديدة وطرح أسئلة جديدة وبمنهج جديد، فذلك لأنه أسس لفكر جديد هو "الفكر الأمازيغي" القائم على رؤية وتصور ومفاهيم وتحليل ومنهج كلها تصب وتدور حول قطب الأمازيغية وما يرتبط بها من لغة وهوية وتاريخ وثقافة. إذا كانت الحركة الأمازيغية تسعى، من خلال خطابها الذي بدأ في التبلور مع تسعينات القرن الماضي، إلى تأسيس فكر أمازيغي متميز، فإن أزايكو سبق إلى ذلك من خلال كتاباته منذ أواخر ستينات القرن الماضي كما سبق أن أشرنا، هذه الكتابات التي تتميز، موضوعا ومنهجا وأسئلة وتحليلا، عن جل ما كتب قبل ذلك التاريخ حول اللغة والثقافة والهوية والتاريخ بالمغرب. هذا التميز هو ما يعطي لفكره طابع "الفكر الأمازيغي"، مثلما يحضر ذلك في ما نسميه مثلا بـ"الفكر الفرنسي" أو الصيني أو العربي... حيث نجد مفاهيم وأسئلة وموضوعات وتصورا ورؤية خاصة تجعل هذا الفكر ذا طابع فرنسي أو صيني أو عربي.
هذا التدشين لفكر أمازيغي متميز من طرف أزايكو، هو ما يفسر لماذا حكم النظام العروبي بالمغرب على أزايكو بعام من الحبس بتهمة "المس بأمن الدولة". فهذه التهمة ـ المس بأمن الدولة ـ ليست تهمة باطلة أو جائرة أو ملفقة أو مبالغا فيها كما كُتب عن ذلك. بل هي التكييف القانوني الصحيح للفعل الذي "اقترفه" أزايكو، والمتمثل في مشروع "الفكر الأمازيغي" كما شرحنا ذلك. فهل هناك من مس بأمن الدولة العروبية بالمغرب أخطر عليها من نشر الفكر الأمازيغي المقوض للأساطير المؤسسة لهذه الدولة، والفاضح للأكاذيب التاريخية التي تستمد منها وجودها ومشروعيتها، والكاشف عن الحقيقة التي تخافها وتجفل من مجرد التفكير فيها؟ إنه حقا وفعلا مس حقيقي وفعلي خطير بأمن الدولة، دولتهم طبعا. هذا الحكم على أزايكو في 1982 يبين أننا إذا كنا نجهل هذا المفكر الأمازيغي الفذ، أي نجهل حقيقة وثورية فكره الأمازيغي، فإن السلطة العروبية لم تكن تجهل ذلك، بل كانت تعرفه وتراقبه وتتخوف منه. لذلك سارعت إلى إيقافه ومنعه بوضع صاحبه في السجن.
هنا نطرح السؤال التالي: لماذا لم يصبح هذا الحدث ـ حدث اعتقال ومحاكمة أزايكو من أجل أمازيغيته ـ حدثا مرجعيا في مسار وتاريخ الحركة الأمازيغية؟ لماذا لم يصبح محطة تاريخية مفصلية معها تبدأ مرحلة جديدة على مستوى الوعي والمطالب ووسائل النضال؟ لقد تحولت مثلا أحداث الربيع الأمازيغي بالجزائر في 1980 إلى مثل هذه المحطة التاريخية المفصلية في مسار الحركة الأمازيغية هناك، رغم أن الذين قُتلوا واعتقلوا في هذه الأحداث هم أشخاص مناضلون فقط، في حين أن من اعتقل واغتيل في حدث محاكمة أزايكو هو الفكر الأمازيغي الذي كان يمثله هذا المفكر الكبير. لماذا إذن لم تعد محاكمة أزايكو حتى مجرد ذكرى معروفة التاريخ نستحضرها ونتذكرها؟ بل لماذا ظل صاحبها مجهولا ومنسيا ومغمورا رغم أن فكره الأمازيغي يشكل فتحا جديدا في تناول قضايا اللغة والهوية والثقافة والتاريخ والهوية؟ لا شك أن أحد الأسباب ـ وليس كلها ـ هو  أن صاحب هذا الفكر الذي حوكم من أجله كان، كما سبق أن قلت، سابقا لعصره ولمطالب الحركة الأمازيغية في تلك المرحلة. 
وهنا أعرّج على مسألة تهميش الأمازيغية التي نحمل المسؤولية فيها دائما للسلطة السياسية ومؤسساتها. لكننا ننسى أن أقصى وأقسى أنواع التهميش هو الذي يمارسه بعضنا على البعض عندما يجهل بعضنا البعض الآخر  ويتجاهله ولا يعترف به ولا بأفكاره. وهكذا تعاملنا مع أزايكو لأكثر من ثلث قرن ـ وقد يستمر لمدة أطول ـ ظل أثناء ذلك مغمورا ومجهولا لا نعرف عنه إلا الظاهر، أي ذلك المناضل الذي دخل السجن من أجل الأمازيغية مع جهل تام لفكره الأمازيغي، لأن هذا الفكر سبق زمانه بفترة طويلة كما قلت.
واليوم، إذ نكتشف ـ أتحدث أولا عن نفسي لكن قد ينطبق ذلك على الكثيرين ـ هذا الفكر الأمازيغي الذي أسسه أزايكو، ماذا ينبغي علينا أن نفعل ونقدم لهذا المفكر عرفانا بجميله وفضله علينا وعلى الأمازيغية؟ هنا أتذكر جبران خليل جبران الذي قال: إذا أردتم أن تكرموا وتكرّموا الرجل العظيم لتردوا له جميله وفضله، فلا تعطوه بل خذوا منه. وهذا ما يصدق على أزايكو: فهو لا ينتظر منا أن نعطيه وليس في حاجة إلى مثل هذا العطاء، ولكنه جاهز لأن نأخذ منه المزيد ونمتح من فكره الأمازيغي الذي أسسه ووضع مفاهيمه وأرسى لبناته الأولى منذ أزيد من ثلث قرن كما قلت.      
صيحة ضمير
الملك يوبا الثاني لم يكن لوحده 
عباقرة مغاربيون قدامى كثر يغفلهم التاريخ الرسمي
بقلم: رشيد نجيب سيفاو
قرأت باهتمام كبير ما نشره الصحفي حسين مجذوبي في صفحة آفاق في العدد 302 من أسبوعية الأيام. وأود في البداية أن أنوه، كقارئ ليس إلا، بالمجهود الهام الذي بذله في سبيل إعداد ذلك المقال الشيق الذي خصصه للملك المغربي العالم يوبا الثاني الذي يغفله التاريخ الرسمي. كما أود تقديم بعض الإضافات التي أراها مفيدة لعموم القراء بعد التأكيد على أن الملك يوبا الثاني لم يكن العبقري والمفكر الوحيد الذي عرفه التاريخ المغربي القديم، حيث إن هذه الفترة التاريخية شهدت إسهامات فكرية متنوعة للعديد من المغاربة الأقدمين الذين ظل معظمهم في طي النسيان.
من المعلوم أن الثقافة اليونانية تمكنت من فرض نفسها بقوة على شعوب البحر الأبيض المتوسط، وذلك بسبب المكانة الأساسية للفكر الإغريقي انطلاقا من القرن الخامس قبل الميلاد. ونجد أن الملك الأمازيغي ماسينيسا (240-148 قبل الميلاد)، كما ورد في مجموعة من كتب التاريخ القديم، قد عمل على استقدام كثير من العلماء والفنانين من اليونان إلى عاصمة مملكته قيرطا. وهذا ما جعل حفيده يوبا الثاني يحتك بهم على المستوى الفكري ونبغ بالتالي في مجموعة من الحقول المعرفية مثل: التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، الأدب، فقه اللغة حسبما بينه الباحث محمد شفيق في كتابه "لمحة عن 33 قرنا من تاريخ الأمازيغيين" الصادر سنة 1989 عن دار الكلام. والغريب أنه أثار بهذا النبوغ حسد وغيرة عدد من معاصريه الذين تعجبوا من كون "بربري نوميدي يصبح أكثر الأدباء ظرفا ورهافة حس" على حد ما جاء في موسوعة الأفارقة الصادرة سنة 1977 عن منشورات مجلة جون أفريك. ومن أهم الأعمال الكبرى التي خلفها الملك يوبا الثاني نجد كتابه المسمى "ليبيكا" وهو موسوعة عني فيها بتاريخ الأمازيغ. 
وعند رجوعنا إلى الفترة التاريخية القديمة، يمكن لنا التوقف عند كثير من المغاربة الأقدمين الذين تصدروا مصاف المفكرين والأدباء. من هؤلاء نجد تيرنتيوس أفر Terntius Afer الذي ألف باللاتينية في الأدب المسرحي، وهو صاحب الأعمال المسرحية التالية: الأخوة- معذب نفسه- الخصي. وله مقولة مشهورة هي: "أنا إنسان ولا يخفى عني أي شيء مما هو إنساني". وهناك أفولاي Apuleius(125-170 قبل الميلاد) الذي وضعه التاريخ في مقدمة الكتاب العالميين الكبار الخالدين، من مؤلفاته كتاب "التحولات" ذو الحمولات الفلسفية والصوفية المكثفة وهو مترجم إلى العربية من طرف الليبي علي فهمي خشيم.
ينضاف إلى هؤلاء كاتبان أمازيغيان قاما بالدعوة إلى الديانة المسيحية وجعلا منها سلاحا لمواجهة الاستعمار الروماني لمنطقة شمال إقريقيا، ويتعلق الأمر بكل من: تارتولي Tertullianus (155-225 ميلادية) الذي كان يدعو الناس إلى التمسك بالعقيدة المسيحية والتخلي عن الطبقية التي تفرضها الكنيسة، كما كان ينادي إلى رفض الخدمة العسكرية في الجيش الروماني. ويعد كتاب "دفاعا عن الدين" Apologeticus من أهم إسهاماته الفكرية التي حاول فيها معالجة قضايا الأخلاق في الديانة المسيحية. ثم أرنوبي Arnobius المزداد في النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي، والذي يعتبره بعض المسيحيين أحد آباء الكنيسة. ومن مؤلفاته كتاب "ضدا على الوثنيين" Advesrsus nationes والذي خاض فيه، كما يبدو ذلك جليا من خلال عنوانه، حربا على عبادة الأصنام داعيا إلى الإيمان بالله.
ولا يمكن هنا إغفال القديس أوغوستينوس (354-430 ميلادية) والذي بلغ مرتبة كبرى تتمثل في وصوله إلى منصب عمدة للكنيسة الرسمية. من مؤلفاته: مدينة الله- اعترافات التوبة- المراسلات...
أنظام مولاي الغالي اوتاليوين شاعر أحواش بأعالي وادي سوس
بقلم: محمد أرجدال
بموازاة مع مهرجان طاطا الأول لشعراء أسايس المنظم في الفترة الممتدة من 24 الى28 أبريل 2009،والذي استضاف العديد من الباحثين والمهتمين والعشرات من الشعراء المبدعين في ميادين أحواش "أسايس"، أي شعراء الشعر الحواري المرتجل والمعروف محليا ب"تانظامت"، التقينا بأحد رموز هذا الصنف الشعري وأعددنا له البور تريه التالي:
بكل بساطة إنه أنظام الشاعر مولاي الغالي أيت العربي المعروف في الساحة الفنية وبميادين أحواش بمولاي الغالي أو تاليوين نسبة إلى موطنه، وقد ازداد سنة1961بدوار"دو توريرت" نواحي تاليوين إقليم تارودانت وقضى طفولته بقريته تلميذا في الكتاب والمدرسة الابتدائية التي نال بها الشهادة الابتدائية سنة 1971 لينقطع بعد ذلك عن الدراسة كباقي أقرانه من أبناء البوادي لأسباب متداخلة اجتماعية واقتصادية وثقافية... ويلج بعد ذلك عالم الشغل منذ سن مبكرة فاشتعل مساعد سائق شاحنة ليرتقي بعد ذلك إلى مساعد سائق حافلة (كري سون د لكار) حتى سنة1990 ليشتغل بعد ذالك سائق سيارة للنقل ببوادي تاليوين إلى حدود سنة 2004 حيث سيحترف نهائيا ميدان الشعر.
والشاعر مولاي الغالي دخل ميدان أحواش منذ فترة مبكرة كمتفرج فممارس لرقصة أحواش ولم يلج ميدان قرض الشعر إلا بداية الثمانينيات بعد موسم "الرمى" بقريته ويقول: "إنني تصدقت على "لمقدم ن الرمى" ب صدقة فدعا لي بأن أصبح شاعرا وكان أقراني يستهزئون مني مرددين بينهم في كل مجلس لقد أنضاف شاعر جديد إلى قريتنا اليوم ومن العادة أن يختتم حفل الرمي برقصة أحواش ليلا فقررت المشاركة تحديا لزملائي فاستجاب الله دعاء مقدم الرماة فتحرر لساني من عقدته فحاورت أهم الشعراء بقريتي في تلك الليلة وتعجب الجميع " وقد تأثر بأهم شعراء أسايس بسوس، رموز الشعر الحواري في تلك المنطقة أمثال : الحاج محمد دو توريرت، والريس الحسين اولتيت، ويويحزماي ن اولوز، والحاج مبارك كوكو ن اولوز، ثم حاورهم ودخل معهم في سجال شعري كما حاور عثمان ابلعيد والحسن أجماع وآخرون ومنذ تسعينيات القرن الماضي تجول بالعديد من القبائل والمناطق وشارك في احتفالاتها السنوية ( المواسم والمناسبات) وحاور العديد من الشعراء المعروفين بميادين أسايس أمثال: أكاسي، و ازو ليد وعابد اوطاطا وغيرهم كثير... وقد نظم هذا الشاعر بأغلب قرى ومدن المغرب.
وقد تحدث في إحدى قصائده عن الحياة وظروف العيش فيها، حيث بدأ قصيدته بمقدمة شائعة وهي البسملة والترحيب بالحاضرين المستمعين لشعره ثم انتقل إلى الموضوع فشبه أيام الحياة بنسيج الغطاء المزركش فمن الأيام ما هو مر كالصبر ومنها ما هو حلو كنبتة فليؤو.
Bismi llap ran bdugh lsas nk ayawal

Agis nbnu tigidar mad tiri titt

Amagh n sbrrak mdn willi kulu righ

S lmona nbdud ad smnallagh awal

Tudrt aztta n tzrbit ayyi trwasmt

Usfan n ufgan pati gan nit ifalan ns

Ifili s wayyad righ agma kullu kmlnt

Tlla tsgrt tabrbact tlla yat tmllul

Tili gisnt tzibant ayan ur isn

Tudrt tga izmaz agma aytyaqn yan

Illa was zund ajjig uwlili hrran nit

Illa was zud ajjig n flayyu yak immim

Tudrt nkra ayaytma pan ifghtnt lhaq

Ghiklli ira rbbi gant ukan i ussan ngh

وفي أسايس بقرية انامر نأيت حمد سنة 1992 قال مقطعا شعريا عبارة عن رثاء محبوبته التي اختطفتها المنية وتركته وحيدا يبكي ويندب حضه العاثر حيث يقول:
Ura yalla yan imttawn is azimzikn wanna yallan

Ur aylla yan amndun s rbbi lli dar mayskar i yan

Allap almut allap almut ur yyi tuqrt

Nghal is tuqr wada nra tettut imil

Zigh is ka ur d itcwurt ayas ns

Ghasli itmma lajal tmman ussan ns

Urasn tskr maghad itrra rric n titt

Tiwit almut ullap ur yyi trhamt

Imttawn igha tnd ntluh ur yyi fukkin

Mqqar allagh arigh ikis rric n titt ngh

Ur yid rurn wadagh tiwit ayakal

Ayan ayga mlad is ka illa wissin

وبقرية ماخفامان – اساكى تاليوين سنة 1996 نازل بندية الشاعر الكبير كوكو وجرى بينهما هذا الحوار الهجائي بأسلوب تهكمي ضاحك حيث شبه الشاعر نفسه بلاعب كرة القدم وعليه الدفاع عن قميصه بما أوتي من خبرة وقوة حيث يقول:
Hayyi lsigh lbud ngh rankcim ittiran

Takurt nghla pan righ issnt aman

فيرد الشاعر كوكو مستهزئا منه ومن حذائه الرياضي الذي لا ينتعله إلا مربي الأبقار فقال:
Lbud dar imugayn astn ttawigh

Ttiran apan lgudas asrsn ttawigh

Igh iga kra llaoaib ayhrc at ixassan

يرد مولاي الغالي بعيب دراجة خصمه النارية القديمة فيقول:
Adagh istr rbbi aghar tusit akuray

Urtad ak nilkm tawnt dagh iwaqqur

Walaynni sngh magitngh isntlnlhaq

Tuzzumt nwas ad itsadut f lmutur

يجيب الشاعر كوكو قائلا :
Nkki hmdgh irbbi darngh lmutur ngh

Inna gh rak nmmaggar rasrsn hurrugh

Ur yyi tfur lghrd abla ak n srfufugh

يقول مولاي الغالي مفتخرا بسيارته وهي أحسن من دراجة نده:
Nkki aflla ur tndrt sngh lqima nu

Iknna tga tumubil tuf lmutur nk

Ntl baoda asmmid itwallin ngh rhmgh

يقول كوكو مستهزئا من سيارة نده التي لا يشتغل محركها إلا بعد آن يستعين بمن يجرها أو يدفعها:
Walaynni tumubil mast sul isn

As nna t ur igi gh uksar issaki ssuq

بعجالة إنها محطات مختصرة من حياة أحد رموز الشعر الحواري بأعالي وادي سوس، الذي أتحف الجمهور الأمازيغي بروائع قصائده الشعرية وبحواراته الشيقة مع فطاحل هذا الصنف الشعري.
جمعية أسيكل، إشتومن، أيت باها
تقرير حول اللقاء التأبيني الخاص ب: سي الطيب تاكلا
وفاء للروح الطاهرة للفقيد الأستاذ الشاعر المناضل: سي الطيب تاكلا الذي اختطفته يد المنون وهو في طريقه إلى منزله بعد خروجه من مقر عمله إنهاء لآخر حصة يومية من عمله المقدس وذلك يوم الثلاثاء: 8 يناير 2008 نظمت جمعية أسيكــل بمدينة بيوكرى إقليم أشتوكن أيت باها لقاء تأبينيا وتكريميا خاصا بالفقيد يوم السبت:23 فبراير 2008 ساهم فيه الجمعوي والشاعر والزميل والمسؤول والنقابي والإعلامي والأديب...
انطلقت جلسة اللقاء التي ترأسها الكاتب العام للجمعية بوقفة ترحمية على روح الفقيد ثم بتلاوة آيات من القرآن الكريم من طرف التلميذ: عبد السلام السميدي وكان أول من أخذ الكلمة هو الأستاذ: عبد الرحمان فارس رئيس الجمعية الذي ذكر متألما باالخسارة التي خلفتها وفاة الفقيد بالنسبة لإطار: أسيكـل والإبداع الشعري الأمازيغي ولتدريس اللغة الأمازيغية ولأسرته وزملائه وذويه. أما الدكتور محمد حنداين فقد تحدث باسم كنفدرالية tamunt n niffus معتبرا الفقيد شهيدا لكونه مات وهو في عمق واجبه التربوي المهني والنضالي والإبداعي وأوصى بالعمل من أجل إخراج أعماله الإبداعية والمعجمية إلى حيز الوجود وكذا بالعمل من أجل تخليد اسمه بإطلاقه على إحدى المؤسسات أو الشوارع بالمدينة مسقط رأسه. أما الأستاذ الحسن سرحان مدير مدرسة الصفاء التي يعمل بها الفقيد فقد تطرق في كلمة باسم المؤسسة إلى حياته المهنية منذ تخرجه من مدرسة المعلمين بأكادير سنة: 1977 إلى أن توفي. 31 سنة من العمل التربوي الجاد والمسؤول سيما وأن الفقيد يعتبر من الرعيل الأول من أساتذة تدريس اللغة الأمازيغية والذي يشهد كل من زاره في قسمه مع تلامذته أو من عاشره عن قرب بجديته وتفانيه في عمله. أما الأستاذ: محمد أكوناض فقد تحدث عنه بأسلوب أدبي أمازيغي راق كعادته فيما أهدى له الأستاذ الأديب: مبارك بولكيد إحدى روائعه الشعرية التي عنونها ب tajddigt inu . أما إبراهيم باوش فقد قدم للجمهور الحاضر أول ديوان شعري أمازيغي للفقيد مع قراءة بعض نماذج من محتوياته داعيا إلى بذل الجهود من أجل إخراجه إلى حيز الوجود. وبعد ذلك أخد الكلمة الأستاذ: عبد السلام الشكري فقدم جردا للأعمال الشعرية والمعجمية التي خلفها الفقيد ثم ألقى آخر قصائده الشعرية التي كتبها يوم: 5 يناير 2008 أي ثلاثة أيام قبل وفاته أي القصيدة التي وجدت في جيبه بالمستشفى وهي بعنوان: agwilal ومن بين الكلمات والشهادات التي أدلى بها الحضور: كلمة باسم النقابة الوطنية للتعليم وشهادات وقصائد شعرية في ذكر مناقب الفقيد وكذا كلمة باسم أسرته ألقاها ابنه الطالب الجامعي: رشيد تاكلا ليختتم اللقاء بعرض شريط وثائقي حول حياة الفقيد الطفولية والشبابية والتكوينية والمهنية والنضالية في صفوف الحركة الأمازيغية ودوره الإشعاعي داخل جمعية أسيكـل، هذه الجمعية التي افتقدت فيه موثقا ومحافظا أمينا للشاذة والفاذة من الأوراق والوثائق والكتب والمطبوعات.
وبالموازاة مع أشغال هذا الملتقى تم ربط الاتصال المباشر مع الإذاعة المركزية الأمازيغية بالرباط عن طريق الصحفي: إبراهيم باوش حيث خصصت حلقة نفس اليوم من برنامج: itran لشخصية: سي الطيب تاكلا: الأستاذ المناضل الشاعر بمشاركة أعضاء من مكتب جمعية: أسيكل بالإضافة إلى الأستاذ: محمد أكوناض.
(عن مكتب الجمعية، الكاتب العام، محمد بسطام)
عمر أكضيض شاعر أسايس بامتياز
بقلم: ذ.محمد أرجدال، باحث في الثقافة الأمازيغية
أحواش تعبير فني جماعي يجمع بين الرقص والكلمة الشعرية المغناة بإيقاعات مختلفة ويرتبط هذا الفن بالحياة الاجتماعية للساكنة الأمازيغية، تعبر فيها عن أفراحها وأحزانها كما أنه مناسبة للترويح عن النفس ولفض النزاعات والتآزر والتعارف. وينقسم فن أحواش إلى أقسام وأنواع حسب المناطق منها: اهنقار، اكلكال، ارسال، اجماك، اهياض، بوسكا، درست كما أن فن أحواش ليس حكرا على جنس دون آخر. فهناك أحواش خاص بالذكور وأحواش خاص بالإناث وأحواش يجمع بينهما، وتسند رئاسة فرقة أحواش إلى رئيس للمجموعة يساعده آخر يضبط الإيقاع من ضرب على الدفوف ونفخ في الناي، إلى جانب الشعراء الذين يتبارون في نظم المساجلات الشعرية، وغالبا ما يفتتحون الحوار بمقدمات معروفة يحيي فيها الشاعر الحضور مثل:
Abismi illah adax kunt ukan nluh

Atisnt gh ubaraz atghwi yan ighuccan

كما تنتهي المساجلات الشعرية بخواتم متشابهة يتم فيها شكر المنظمين والجمهور وتوديعهم على أمل اللقاء بهم في مناسبة أخرى مثل:
Imttawn ukan ad itwalan lfiraqq

Allah ihnnikn allah ihnniyagh

Yan izran làib iàawd lxir

واعترافا منا بأهمية التعريف بالمواهب الفنية الأمازيغية وطاقاته الإبداعية خصصنا هذه الورقة الفنية للتعريف بأحد نوابغ شعر الحوار الأمازيغي "تانظامت"، ألا وهو أمدياز عمر تكضيضت المعروف باسم أكضيض، والمزداد سنة 1964 بدوار اكضي igdi اقا / طاطا وتلقى تعليمه الأولي بمسجد القرية حيت تعلم حروف الهجاء وحفظ بعض السور القصار من القرآن الكريم لينتقل إلى المدرسة الابتدائية بالقرية يتابع بها دراسته إلى السنة الخامسة دون الحصول على الشهادة الابتدائية سنة1982 ليغادر المدرسة ويسافر سنة 1984 إلى مدينة مكناس للعمل بها. والشاعر أكضيض ينحدر من أسرة فنية ووسط معرف برقصة أحواش. فقد كان أبوه شاعرا وكذلك عمه "بارا تكضيضت" الذي يجمع بين النظم بالدارجة العربية "لغة اولادجلال" والأمازيغية. أما والده فكان زجالا ينظم القصائد الزجلية"هرمة" لأنه تربى في أحضان أولاد جلال بنواحي طاطا فهو القائل:
ما يهولوك أهل "فلان" ـ لاتعر انتباهك لأهل "فلان"
بالخوا وشخرير الكتان ـ بالتكبر والتبختر في اللباس الفضفاض
حد فزاعهم من بلادهم الى دوكجوف فحد بسالتهم التقاط تمر نخيلهم 
الامات خلا ولدو زكلوف وعند وفاته لا يترك لولد إلا الفقر
كما قال بيتا تمتزج فيه الأمازيغية والعربية:
الساكيا يكان ادرار ايهنان//atarga ikkan adrar ayhnnan/كن مرتاحا أيها النبع المتدفق من الجبل
ما كايشربو فيها ايت الكيبر الماء/ura gis ssan ait lkibr aman/ لا يرتوي منك المتكبرون
ومنذ صغره كان الشاعر يحفظ أشعار فطاحل الشعر الحواري بمنطقته ويشارك بها في المناسبات بمدرسته وبالمناسبات العائلية وكان يحسن النفخ في الناي مما حببه للكثير من ممارسي فن أحواش فيستدعونه للمشاركة وقد تأثر كثيرا بكل من الشعراء جكان ويغيل وحسن اوفاتح واحماو وحجوب... كما نسج أول مقاطعه الشعرية مستعينا بقصائد الرايس محمد البنسير سنة 1984 وبعد انتقاله إلى مكناس ترك أحواش ولا يحضر حفلاته إلا في الصيف حينما يعود لزيارة أهله. وسنة 1992 في إحدى زياراته لبلدته رافقه احد أصدقائه إلى موسم اداي ايت حربيل واشترطوا عليه النظم فنظم فيه ثم عاد مرة أخرى إلى مكناس إلى سنة 1996 حيث قرر احتراف الشعر فبدأ يشارك في المناسبات والمواسم وانضم إلى فرقة أحواش لجهة طاطا التي تضم نخبة من رموز هذا الفن برئاسة الحاج علي اومحند مع فرقة جمعية افرا بطاطا برئاسة الأستاذ اوبلا ونظم أولى مقاطعه الشعرية منازلا الشاعر جكان بمناسبة "يشاشرن" بتيزكي ن يرغن حيث رحب به جكان وشجعه على الاستمرار في قرض الشعر .
قال عمر أكضيض:
Allah iàawn atmazirt asalamu àlikum

Atizgi ula kullu mayhadrn ar isflidi

Ha yan gigun ngatn sinna mu sngh

جاكان:
Ida mrhba s ugdid d igdi d ljamià mad immaqarn

أكضيض:
Han amhdar kasul nga kfighak akuray

Anna gh nxta sawab rzitn fllagh

جاكان:
Agdid àmar ansrk isawl yan

Madawn imla izri gh lmsayl

Inna yawn imla rbbi righ ayyi tn tinit

أكضيض:
Nluh izri allah ibark yastuwa wawal

Ha ttabla trsa lkwas nmalanin

Inqqimnast ighwin cwurn iwatay

كما انضم إلى فرقة ايتماتن اكادير اوزرو باقا وشارك بمعيتهم في العديد من المناسبات مثل مهرجان اغير بتمنارت 2007 كما شارك مع فرقة الهناء بافرن برئاسة المحفوظ زنيور في مهرجان بويزكارن2006 وموسم الجمل بكلميم 2008 كما أسس مع مجموعة من الفنانين فرقة "يمديازن" إلى جانب جكان والمحجوب وزنيور وأحداد وانضم إلى إحدى النقابات الموسيقية بكلمين وشارك في العديد من المناسبات والمواسم والمهرجانات آخرها مهرجان تيفاوين بتفراوت وتحدث عن مواضيع شتى ومتنوعة استجابة لطابع الشعر الحواري المرتجل باسايس، مواضيع تتناول حياته الشخصية ومشاكله وأخرى تصف واقعه ومعاناة الساكنة وأخرى تتحدث عن المشاكل الجهوية والدولية من حروب فقر وغيرها. ففي حوار مع المحجوب بتوزنين يشتكي الشاعر من معاناته في البحث عن شريكة حياته ومحاولاته الكثير بدون جدوى حيث قال:
Atahln kullu mdn yan ur iqqaman

Nkkin ayghaman nàamr ukan isuyas

Adax iàfu rbbi gan ma itini yan

لمحجوب:
Nryak bàda agik ili ul nnun

Rbbi zrat tagaddank ma kullu salan

Fatagh lmiàad ishan akkin lkmgh

أكضيض:
Ablhaqq walillah isha wawal nnun

Isnat ak mafak nga lkali cwurxak

Illa mayran iqndarn ayfk arawns

Urak iskr lhsab ilmut ula lixrr

المحجوب:
Iggut lxiratamazirt lighatilit

Ili gisn wamud lwrd ula timimin

Isukan tnwut adagh tanft agharas

أكضيض:
Ayg rbbi lbaraka gh uqbilinu ula wi nun

Awnna susigh idarn ura yid irar

Agan irgazn zud lmkahl nuqryan

Awanna ka thtajjat innayak nàam

لمحجوب:
Kigan d lmiàad axcan ur ak islh

Awanna iran lhij ayhujju slmal ns

Ad tur itfurkra gin fllas amrwas

أكضيض ينهي الحوار ب"تامسوست":
Agdid atig ilatn sul mzzin

Kulma inmaggar ikfas lxatr

Iga driwc nrbbi ric yasusasn

Manck ayghaman ur itahl

Ghar lmahjub irax takurayt

كما تغزل الشاعر بمحبوبته في أكثر من بيت ولكنه غزل عفيف ويتضح في هذا المقطع المحتشم الذي يعتذر فيه لمحبوبته عن فراقه لها بعد أن كانت تجود عليه بالعطاء:
Ayawn iqbl rbbi lxir ayznkad

Lxir nun ncat ur gis nàarg

Ayax srs ur ihasb rbbi dar lmizan

Samhax nsamhak ur gis làib

كما تحدث في المناسبات الوطنية وتناول القضايا الشائكة التي تهم الوطن مثل الوحدة الترابية فقال في حوار شعري مع علي بوزيد بمناسبة عيد العرش باقا 2008مايلي:
أكضيض:
Arix a àli buzid ak nsaqsa

Amani lkmn mdan gh ujmuà li walan

Ayak ur dagh illi bas kullu tmsakkan

علي بوزيد:
Aid làarc ayad isasn ifrh làibad

Allah insr agllid islh arraw ns

أكضيض:
Allah insr agllid wallit isrsan

Anadud ilmma adak rarx awal nk

Agar atjar ur igi mad ntsnad iflwan

Wula yaghrab ula addis ncrk agharas

Adagh istr rbbi ghar usin akuray

كما تحدث عن أوضاع عالم اليوم وما يحدث فيه في حوار شعري مع كل من المحجوب والأستاذ الشاعر اوبلا إبراهيم بتاغجيجت يوم08/11/2008:
المحجوب:
Ixlf usddi butfullusin ifrh

Iranit aytrbbu ikyyawn s imal

اوبلا:
Hanurd asddi aghax imckl wawal

Ifullusn ur htajjax atn mlgh iyyan

Awnna gisn izaghn han ra iffi yaman

أكضيض:
Asggas ljdid ifrhasn kuyyan

Agis yili lhna gin kullu win lxir

Adur gin zud ghwad izrin ifld ukan

Igigiln ifld mdn rzanin kucmnin

لمحجوب:
Lbaz aygan ddid ifullusn suhln

Innagh immus lbaz lwrnt tfullusin

اوبلا:
Awalaynni sfld ansrk isawl yan

Izza rric idli gh umlil ayafullus

Igh immut burcc taddit uras usigh

Atn iàawn rbbi d idamn ass nna tn fln

لمحجوب:
Afasi yuf azlmad nsn magh iwalan

Ak ihdu rbbi duf ghir aqlla nk

اوبلا:
Ahan ahruy immudrsn ur ntln iyyan

Aàaqqay d igidr gan yang h wawal ns

Ar ukan ka tàjujun ar i trfufun

أكضيض:
Azmz icwa ussan aflan ghmklli gan

Azal izri ghyyid igura sbhan llah

Walli tn isugn icufrtn ghiknna karan

Atn iglb urak icawr ula cawrnagh

لمحجوب:
Igh ikml lmiàad nkra xwun ssuq

Walli dagh ka izznzan atn iàmmarn

والشاعر عمر يجمع شعره في كراسات على أمل إخراجه في دواوين شعرية متى سنحت له الفرصة بذالك كما أنه ينوي تسجيل بعض مساجلاته الشعرية في شريط سمعي ينازل فيه الشاعر الحسين اكيلال من افران في القريب العاجل. باختصار هذا موجز حياة شاعر قرر العودة إلى الإبداع الشعري وترك العمل بمكناس لأنه لا يجد ذاته إلا في قرض الشعر والنفخ في الناي.
محمد خير الدين: أديب ذاكرة يحاصرها النسيان
بقلم: محمود بالعشير
في عمقه، وفي كينونته لم يكن رجلا بالمعنى الجنسي فحسب، بل كان رجولة بما تحمل من أسئلة ومن جرح غائر حد اللانهاية. كان تلميذا يحب صنوف التمرد ولا يبالي بما يعتقده الناس وما ألفوه من طقوس وتقاليد، كره النظارات والالتزام العقيم. محمد خير الدين، أيها الأديب المنسل من ميتافيزيقا عالم لم يبلغه الناس بعد، أيها المشاكس الذي وأد الخوف وتماسق مع تجليات الحياة في علاقة ملؤها العداوة والبغضاء، محمد خير الدين.. محمد خير الدين.. بأي لغة أكتبك وأنت الذي أجهزت على كل دلالات اللغة واستعاراتها، قتلت كل أشكال الكتابات المتعفنة، حتى كادت اللغة تنطق بك، وتنادي بك في كل فج عميق، فرنكفونيتك شيدت لك تمثالا في شارع باريس من مدينة اللغة الفرنسية، وأمازيغيتك غرست لك شجرة في عمق الوجود والذاكرة، لم تستحل بعد برغم النسيان ولظى الوداع، كدتَ ترمم أجزاء هذا العالم لولا سطوة الموت وجريمته، لكنك برغمه تناسلت فينا وكبرت كما كبر «الطائر الأزرق».
ميلاد تحت سماء الحزن والمعاناة:
ولد محمد خير الدين في نونبر سنة 1941م بقرية أزرو ن واضو بإحدى نواحي مدينة تافراوت بسوس العالمة من الجنوب المغربي، ولد وسط زغاريد ورقصات أحواش المليئة بالدفء، تلقى تعليمه المزدوج، طفولته كتبت بكل ألوان الضياع والحزن بقدرة الظروف العصيبة التي أحاطت به، وإحداها كانت طلاق أمه من أبيه بتاريخ لم يكن قد بلغ فيه خريف رشده بعد، بالإضافة إلى الفقر وتشتت عائلته، فكانت بذلك طفولة خير الدين العامرة بالجراح والمتناقضات وكثير من المعاناة.. المعاناة التي سيولد من رحمها مبدع وأديب تقلد كل مدارج الكتابة الصادقة، وجال وصال في دروب الكلمة السامية، وأنتج فلسفة انحدرت من عمق تكوينه الإنساني القيمي، قرأ خير الدين لبودلير ورامبو، اشتغل بالضمان الاجتماعي ما بين عامي 1961 و 1963، تنقل بين البيضاء وأكادير.
الطائر الأزرق حين تتسيب الوكنة:
أسس محمد خير الدين مجلة «أنفاس» سنة 1966 إلى جانب ع اللطيف اللعبي والنيسابوري، والتي قال عنها أندريه بروتون في رسالة إلى جون ميشال «من هنا ستبدأ الثورة»، والتي كانت ميلاد حركة فكرية جديدة تروم تغيير الواقع المغربي السياسي والاجتماعي والثقافي، حملت على عاتقها مسؤولية التنديد بالخلل الذي تعرفه البنيات الاجتماعية والثقافية المغربية، وما يحيط بها من ظواهر شاذة وفوارق قاتلة ومستفحلة، أرغمت وأجبرت محمد خير الدين على تبني فكر إصلاحي تغييري جذري تحت شعار «تحرير الوعي» إلى جانب اللعبي والنيسابوري، سافر سنة 1967 إلى لندن حيث أصدر هناك رواية «أغادير» التي فاز بها بجائزة الفتية الشريسين التي أسسها جون كوكتو، ليعود بعذ ذلك إلى المغرب مرة أخرى. تميز خير الدين بفكر حاد ناقد ومتمرد، جمع كل صفات التحرر والانعتاق من قبضة الرجعية، فرنا إلى المثالية وإلى إنسان يعيش وفق قيم وأخلاق ومبادئ سامية، احتج بكل ما أوتي من فكر وإبداع على الواقع المغربي، كتاباته كانت ضربا من الخيال، لكنه كان خيالا بناء وحلما مشروعا، بالمقابل كان المغرب في هذه المرحلة يعيش على التناقض والحرارة المفرطة، مرحلة كللتها السياسات التي انتهجتها الدولة في حق النخبة من قمع وتعنيف واعتقالات وغيرها من أدواتها التي قصدت إرغام صوت المثقف للانصياع والانصهار في بوتقة الدولة، وكذا من أجل محاربة الرأي الآخر وصوت الأمازيغية المليء بالنقد والاحتجاج، هذه الحالة التي كانت تتفاقم تجلياتها بفعل الصفيح الساخن الذي أسس للمشهد السياسي وكذا الثقافي المغربيين أرغمت ـ الحالة- خير الدين على قبول منطق النفي المرغوب فيه أو الاختياري، فغادر المغرب نحو فرنسا، فرنسا التي سيولد بها خير الدين ثقافيا.
خير الدين المبدع وصديق العمالقة:
التقى خير الدين بالمفكر والفيلسوف جون بول سارتر منظر وأب الوجودية، أعجب كل منهما بالفكر الذي يحمله الآخر، فكان لسارتر أثر بالغ في استمرار خير الدين في مشروعه الإبداعي والمجتمعي، فتح سارتر أبوابه على مصارعها لنشر أدب وفكر خير الدين، وبالفعل فقد قامت دار النشر «سوي» بطبع ونشر الأعمال الأولى للطائر الأزرق. كما كان لخير الدين أصدقاء من طينة عمالقة الفكر والإبداع العالمي من أمثال: سيمون دي بوفوار، مالرو، بيكيت، ليريس، بونفوا، لاكان، واعتبرت هذه الثلة من المفكرين وغيرهم خير الدين إلى جانب سيدارليوبوند سنغور وإيمي سيزير أنبياء قاموا بإخراج الفرنسية من موقع السلطة الماضوية إلى فضاء أكثر رحابة وإبداعا.
اختفاء العالم من حول الكتابة:
أحب «نباش القبور» الكتابة وسط الضوضاء والضجيج، فكان يرد على مقهى في وسط المدينة باريس، هذا المقهى الذي كانت تقصده المومسات والعاهرات ما كان يجلب الصداع والضجيج للعامة، لكن خير الدين لم يكن يبالي بما حوله وهو يمارس سفره المعتاد في أثير الكتابة وهوسها، سأله شرطي ذات مرة: كيف تستطيع أن تكتب في خضم هذه الضوضاء، فأجابه: حينما أبدأ بالكتابة يختفي العالم من حولي. تزوج الطائر الأزرق بامرأة تدعى «آني» أنجبت له «ألكسندر»، أحدثت هذه المرأة طفرة سلبية في حياة محمد خير الدين، لم يستطع أن يتأقلم مع شخصيتها البعيدة في بنائها وتكوينها عن شخصيته، فأجبرا على الطلاق، ليعتزل خير الدين الكتابة، ويحاول في أثناء الفراغ الذي أحدثه ابتعاده عن الكتابة الانتحار، لكن سلطة الخير التي كانت تحرصه ونبوءة الإبداع خلصته من شعناء الموت مؤقتا، فعاد ليكتب وبحدة أكثر ربما لأنه لامس في التجربة المرة، وربما لأن الواقع الذي يقبع تحته هذا العالم استفزه فنيا أكثر وأجبره على تقديم سخرية أكثر صخبا ونقدا للمنطق المتناقض الذي يلفه من كل نحو. رغم الواقع المرير الذي عاشه خير الدين بفرنسا لم يعد إلى وطنه بفعل خلافه الكبير مع رجال السلطة آنذاك بالمغرب ويتزعمهم أوفقير، لكن صديقه الرئيس السنغالي سنغور تدخل في قضيته، ليعود إلى المغرب، ليتم اعتقاله بعد ذلك، والإفراج عنه فيما بعد، قيل إن سيدار سنغور تدخل في ذلك مرة أخرى بسبب الصداقة الحميمية التي نشأت بينهما في باريس. أفرج عن خير الدين ولم يفرج عن فكره وأدبه الذي بات مصادرا من قبل الدولة، فكل أعماله صارت محظورة، حتى جريدة «الهدهد» التي أسسها سنة عودته إلى المغرب مع صديقه السنوسي (بزيز) تمت مصادرتها في شتنبر 1983. عاد محمد خير الدين إلى المغرب في سنة 1979 ليستقر بسوس من الجنوب حيث كتب عنه وعن تراث المنطقة وأدبها. نشر مقالا سنة 1979 بمجلة لاماليف وبمجلة اسبري سنة 1980تحت عنوان «إعادة اكتشاف الجنوب»، عبر فيها عن ولعه الشديد بالمنطقة وخيبته بما آلت إليه من تهميش وإقصاء، كما كتب لذات الغرض رواية «أسطورة وحياة أغونشيش»، أغونشيش العجوز المنبوذ والمنسي الذي لطالما احتفى به خير الدين. بقي نباش القبور أو الخير الكبير كما يحلو له أن يصف نفسه في الجنوب، بقي يبدع في وسط التناقضات والفوضى الاجتماعية والسياسية والثقافية، بقي منبوذا ومنسيا من لدن أجهزة الدولة، أقصي من المشهد السياسي والثقافي ولم يقص من ذاكرة الشعب المغربي ومن ذاكرة الأمازيغ كصوت خلاق وبوح فاض بما اكتنه من حماسة وسخرية ونقد لاذع للمتلاعبين بمصير الوطن والقضية. أصيب بمرض السرطان ولم يهتم بتطبيبه أحد، فبقي بمستشفى تزوره كل يوم الصراصير وأنواع الحشرات، ربما كانت أكثر نضجا ومعرفة وحبا لخير الدين، توفي بتاريخ 18 نونبر 1995، والآن يرقد جثمانه بمقبرة الشهداء بالرباط.
نباش القبور صديق الموت..ربما:
الموت لم يكن حدثا فريدا في حياة الطائر الأزرق، بل كان صديقا حميما يزوره في أثناء حزنه وبلواه في كل لحظة وحين، وربما قدر الأخيار من الناس أن يموتوا كإحدى التكريمات الجميلة التي تليق بهم، ربما كان الموت السؤال المفقود في حياة خير الدين، ربما كان الموت هو الخلاص والثورة في حياته، ربما كان غيابا إلى حين، لأنه بالفعل لم يكن مبدعا أو أديبا مارس كل أشكال البوح والسخرية فحسب، بل كان رجلا من طينة لم يتشكل بها أحد في عصره، ربما للأمانة جاء من عالم غير عالم البشر...
خير الدين ابن سلالة أمازيغية:
محمد خير الدين أمازيغي ينتسب في فكره وفي تكوينه البيولوجي إلى الأمازيغية، تحدث عن نفسه في نصه «حيوان تالف» فقال:»أنا سليل سلالة منسية لكنني أحمل نارهم»، كينونته الأمازيغية لم يكن يخفيها الطائر الأزرق، فقراءة أولى لعمل من أعماله يتبدى من خلالها انتسابه إلى الهوية الثقافية الأمازيغية، والتي أثثت معالم فكره الصاخب والواسع. شهد له الطاهر بن جلون بقوة بكفاءته الإبداعية وبانتمائه الثقافي للأمازيغية فقال عنه: «إنه نباش ممتاز في الهوية الأمازيغية»، كذلك كان محمد خير الدين إحدى الأصوات المليئة بالاحتجاج والغضب ضدا على كل أشكال الإقصاء والتهميش والطمس الذي عانى منه الإنسان والحضارة الأمازيغية، نضج الطائر الأزرق ونضج إيمانه بضرورة البحث في التاريخ عن الأمازيغية، تاريخ شجرة «الأركان» و»أحواش»، ما إن استقر خير الدين بسوس حتى بدأ نبشه في التراب وفي الفكر عن الحضارة الأمازيغية العريقة، والتي لطالما نادته من داخله ومن أعماق جرحه الفلسفي. احتفى الخير الكبير بأغونشيش كاحتفاء بالإنسان وبالإبداع الأمازيغي، ضاربا به أعلى وأسمى الأمثلة في التحرر والنبل والإخاء..
الطائر الأزرق والكتابة الإبداعية:
تحدث الكاتب والروائي إدمون عمران عن خير الدين فقال: «من الصعب أن نتحدث عن تجربة خير الدين الإبداعية»، إذن من الصعب والعسرة بمكان أن نقوم باستقراء موضوعي لكتابات وأدب الطائر الأزرق، لأنه بكل بساطة أبلغ وأعمق من أي تصور قد يؤطر بحثنا، محمد خير الدين عرف كيف يبني مدرسة جديدة في عالم الأدب، اسمها مدرسة الشعر الروائي، أو السرد الشعري، كمحاولة منه الهروب من كل أعراف الكتابتين الشعرية والنثرية، كتاباته لم تكن تشبه الشعر المنثور ولكن كانت نسقا وصنفا مغايرا لم تعهده حتى المدرسة الفرنكفونية، والتي كانت أغنى المدارس من حيث التجديد والتحديث في الأدب والتنوع في الأنساق والبنايات الأدبية.
من بين أولى الأعمال التي نشرت لخير الدين رواية تحت عنون «أغادير»، وهي رواية شعرية ضمنها بعضا من أفكاره الساخرة والصاخبة، لغته تشبه لغة بودلير لكنها تتقاطع معها في الخطاب والفحوى الفني، من بين أعماله نورد:
ـ غثيان أسود.
ـ أجسام سالبة.
ـ شمس عنكبوتية.
ـ أنا الحامض.
ـ قصة إله طيب.
ـ النباش.
ـ هذا المغرب.
ـ أنا المر.
ـ حياة وحلم شعب في تيه.
ـ أسطورة وحياة أغونشيش.
ـ كازاس.
ـ طوبياس.
ـ ميموريال.
ـ انبعاث الزهور الوحشية.
ـ انصب تذكاري.
ـ كان ثمة زوجان سعيدان.
....الخ.
صغار الفكر اتهموا خير الدين بالتطبيع مع النظام، لكنها كانت خزعبلة وترهة صادرة من أفواه لم تعرف خير الدين ولم تذق مرارة التفكير بتأنٍّ وصدق في الواقع، ولم تكتو بنار البحث عن الحقيقة والسخرية من الواقع الفوضوي ونقده، حتى أحد أصدقائه الكتاب تنكر للطائر الأزرق، حين طلب منه مدير دار للنشر بكتابة تقديم لكتاب خير الدين «كازاس» فأجابه بكونه لا يعرف خير الدين، عانى في أواخر حياته من السرطان، لكن ألم الإقصاء والنسيان كان أشد عليه من ألم سرطان غدة الفم.
في قلوبنا حرقة وسؤال حول ما إذا كانت مسيرة خير الدين وفكره لا يستحقان الوقوف عندهما ولو مرة من قبل المسؤولين على الثقافة ببلادنا، ألا يستحق أن تحمل اسمه مؤسسة ثقافية أو مركزا فكريا يعنى بدراسة أدبه وإبداعه، أو بالأحرى هل نصوصه أقل إبداعية وفنية من تلك المدرجة في كتب ومقررات التعليم، أو أن شعره أقل من تلك الأشعار التي تم إدخالها في منظومة الأدب الفرنسي بالجامعات المغربية؟ وللعلم فمحمد خير الدين صديق الرئيس السابق لفرنسا (جاك شيراك)، اسم يعرفه الكثير من الطلاب في الجامعات الأجنبية، وهم يحفظون بعضا من أشعاره، فعار أن لا يعرفه طلاب الجامعات المغربية، وعار أن تتنكر له الثقافة المغربية ولو بتكريم يليق بتربة وطينة محمد خير الدين.
غثيان أسود وطائر أزرق:
نشر للأديب والمفكر محمد خير الدين عمل شعري سنة 1964 بلندن تحت عنوان «غثيان أسود»، ربما كان هو أول عمل ينشر له، في تجربة إبداعية فريدة من نوعها، تشبه فيما تشبه قصيدة النثر أو الشعر المنثور، سوف نحاول طرق باب الطائر الأزرق من خلال هذه الواجهة، لكي نتذوق بعضا من أسئلته التي ما تزال عالقة تبحث عن نبي يفك طلاسمها.
تحثنا فيما سلف عن طبيعة السخرية التي تحلى بها خير الدين، ونضيف هي سخرية ملفوفة بالفلسفة والغموض المقصود، يقول في قصيدته «غثيان أسود»:
اتْرُكوني لوحدي
مع مخاطراتي
وآلامي
وندوبي
أريد بالكاد
أن أحتكّ بكم
ما دام غير وارد أن ننفصل
في كل يوم.
إنه يطرح ازدواجية قد تبدو غير مقبولة استنادا لمنطق العامة، لكنها مقبولة، بل تصبح أسّا في فكر وإبداع خير الدين، ازدواجية الانفصال/الاتصال، فهو يلتمس وحدته لمعانقة مخاطراته/سخريته وفكره الناقد والرافض للانصياع داخل دوامة مجتمع/دولة، لكن وحدته أو انفراده غايته الوصول إلى الناس الذين من حوله. عرفنا إذن كيف أن خير الدين يرفض أن يقاسمه الناس آلامه التي يحصدها جراء نقده اللاذع لما يحيط به، وكيف أنه يرفض فكرة الانفصال عن المجتمع من باب التزهد الفلسفي، أو الانعزال الفكري، فهنا يوجه خطابا ضمنيا يفيد فيه بإيمانه اللامشروط بضرورة التماسك المجتمعي، وأن التغيير لا يبدأ إلا من داخل بؤرة المجتمع، وهذا حال الفكر التقدمي الذي يختزنه خير الدين والذي أشرنا إليه في المقدمة.
السخرية ثم السخرية لنقد السياسات التي تتحكم في مصير الشعب والمجتمع، يقول:
لكنّهم ليسوا إلا أناسا
نفس الأناس الذين يتّخذون أوضاعا جديدة
أمام شعب
تتأكّله جراحه
في مكان ما هنالك عميان
بطون فارغة
مدن ميتة في مصبّ نهر
هل ستبقى حيّا بعدها
إنّك ترتعش
إذ تدنو الثّمرة
ثمّة مدخنة تقطع الجحيم
عۤرۤقُك
يحترق مع الصّمغ والحديد
مسكنٌ مقبول
يحاول أو هو فعل، أن يلامس جراح العامة من الشعب الذين يستسرق الفقر ضحكتهم، ويقبع فيهم ليل نهار، فهو لم يترفع عن مقصديته التي من شأنها أن تجعل السياسات التي أفرزت لهؤلاء ظاهرة الفقر، أن تجعلها في محط المحاكمة الرمزية داخل محكمة تاريخ/أدب. لا شك أن المقاطع التي أوردناها تشرح نفسها، وليس من داع لإعادة كتابتها نثريا بطريقة مبسطة، لكنها في العمق أكبر من أن نتجاوزها بمثل هذا البحث، ولكن فليكن إذا كان خير الدين يكره ويبغض الأكاديميين الذين لا يتعاملون مع العامة من الشعب، ولا يحسون بنبضهم.
خاتمة:
لعله من باب الحماسة العلمية أن يكون هذا البحث قد أفاد في خلق جسر بين الذين لم يعرفوا خير الدين والطائر الأزرق، كمحاولة متواضعة لتسليط الضوء على الذين ساهموا في تنوير الطريق المعربد بديجور الظلامية والإقصاء، علنا نكون قد لمسنا بعض الجوانب من حياة الفذ والعملاق، الذي لا يعرفه المغاربة ويعرفه العمالقة والفلاسفة الكبار، فهي دعوة صادقة لكل محبي نور الأدب وشموع التاريخ، أن يبحثوا بصدق عن خير الدين فهو شمعة من شموعه، وأن يستقرئوا أعماله التي ما تزال تبحث عن مريدين وحجاج.
محمد خير الدين طينة الأكابر والرواد، فعار أن ينسى...
(محمود بالعشير، Mahbell04@hotmail.com)
إحالات:
1 ـ رواية "أغادير".
2 ـ" يوميات سرير الموت" ، محمد خير الدين ، ترجمة عبد الرحيم حـزل.
3 ـ "كاتب عالمي مـن المغرب لا يعرفه المغاربة" (ع الرحيم الخضار).
4 ـ " محمد خير الدين، بعد وفاته بعشر سنوات يعود من العدم بكتابين"، جلال الحكماوي، موقع "جهات".
5 ـ "غثيان أسود"، ترجمة مبارك وساط.
حانون، ابن تامازغا ....
 بقلم: عساسي عبدالحميد (الرباط)
كانت سفينتي العتيقة بالأمس تمخر عباب البحر، فجابت المتوسط وساحل بحر الظلمات .  وصلت قبالة "تيكنارين" المواجهة للجانب الغربي لتامازغا، وتعدت تلك الأصقاع إلى ما وراء ساحل الذهب حيث رأيت بأم عيني أناسا أشداءا، يسابقون الظباء عدوا ،  ويصطادون الوحيش برماح لا تخطئ ، ويصارعون الضواري و السباع بشجاعة منقطعة النظير.
وقد عادت العتيقة إلى قرطاج بسلام، محملة بنفائس لا تقدر، و بضاعة لا تحصر من تبر جيد خالص، وعاج ثمين ناصع، وبيض نعام وجلود غزلان ، وطيب وبخور وغيرها من طرائف الأشياء و نادرها.
و كان البحارة يطلقون على سفينتي لقب "عروس" البحر، وكانت كذالك بحق، فصناع السفن بقرطاج أتقنوا كل حيز منها بمهارة تفوق حد الوصف، و دقة تتعدى الخيال، فأتت أجزاؤها متناسقة متناغمة تبهر العين بروعتها وتسلب العقل برونقها، فتخالها عذراء فاتنة تتهادى تيها ودلالا في آنسيابها و طوافها، وكعروس في كامل زينتها تترقب بشوق و لهفة ليلة عرسها و فرحتها.
نعم هكذا كانت عروس البحر، فدفتها كانت تسعف راحة اليد فتنقاد بسلاسة متناهية وسط الأمواج، و سواريها المصنوعة من خشب الأرز ممشوقة لا يشوبها آعوجاج، و قمرتها تبعث في النفس راحة غريبة و إحساس بالمتعة لتقصي المجهول وآكتشاف المستور، و أشرعتها مصنوعة من القماش الجيد الذي يقاوم الأنواء و أعاصير البحر،  طابقها السفلي مقسم لغرف كثيرة قصد آستعمالات عدة، أما طاقمها فمن فريق في غاية التمرس و المهارة في شؤون البحر و الملاحة.
أما اليوم و قد صارت العتيقة غير قادرة على سبر أغوار البحر، فقد آنزوت بمكان منعزل في الميناء، وحيدة تتحسر على الماضي التليد، و ترثي أياما خوالي كانت لها فيها صولات وجولات،  فهي اليوم ترقب الصيادين العائدين محملين بما يجود به البحر،  و تناجي نجوم الليل التي طالما كانت لها هاديا ومؤنسا طوال تر حالها وتجوالها .
نعم... لقد رست العتيقة إلى الأبد وجعلت منها نوارس البحر أوكارا لفراخها، واتخذت منها الطيور المهاجرة محطة لاسترجاع أنفاسها، قبل أن تحلق في العلياء لتكمل رحلتها إلى ما وراء قرطاج.
وأثناء حياتي المديدة وسفرياتي العديدة، و مخالطتي لأجناس و أقوام، تكونت لدي فكرة عن طباع الناس ونمط تفكيرهم وطريقة تصرفهم، و كونت صداقات مع أناس كثيرين، فمنهم المفكر  و الحاكم ر والتاجر و الكاهن و غيرهم من أصحاب الحرف الأخرى. و كانوا من بلاد مختلفة، من الإسكندرية و قرطاج، وفينيقية وكورنثوس، وروما ومالطا، و ليبية وليكسوس، وغيرها من سائر البلاد. و خرجت بخلاصات وآستنتاجات عديدة، و لعل أهم خلاصة شدت اتباهي، والتي يجدر بي أن أبوح بها و أنا في كامل نضجي بعيدا عن حماس الشباب وتسرع العاطفة،  لأننا نحن معشر الشيوخ المغامرين، الذين نذروا حياتهم للترحال والتجوال، غالبا ما تكون أحكامنا سديدة و صائبة.
لم أر في حياتي شعبا كريما مضيافا كشعب تامازغا العظيم، فما أن تحل ضيفا على أحدهم حتى يهب لخدمتك بكل همته وحماسه، وكامل فرحته وسعادته، وقد يبيع المضيف كل ما يملك لإرضاء الضيف و راحة الغريب. ولم أر أرضا ينصهر فيها الغريب الوافد مع أبناء البلد بتلقائية غريبة وسرعة مذهلة كما هو الشأن بأرض تامازغا، فما أن يهم الوافد على اتخاذ  هذه الربوع موطنا له و مقاما حتى يتطبع بطباع أهلها، ويتخلق بخصال أبنائها فيصير فردا منهم له ما لهم وعليه ما عليهم، هذه حقيقة أقولها بضمير حي، وذهن متبصر بعيدا عن كل انفعال جارف و آنحياز خاطئ.
وأنا، حانون .... عاشق البحار وزائر الأمصار يسعدني أن أنتمي لشعب أبي، يفيض كرما و طيبوبة، و يفور نخوة و شهامة، كما يسعدني أن أكون من نبت هذه الربوع المعطاءة التي تعلق بها قلبي منذ يفاعتي، و سأظل على هذا إلى أن يلامس الموت وجهي بأجنحته البيضاء،  تحملني آلهة السماء إلى عالم الخلود والصفاء .
وستبقى لأجيال تامازغا ذكرى سفينتي العتيقة، و صدى ترحالي و تجوالي بين أمم الأرض و شعوبها، و أصقاع المعمورة ومجاهلها.
الرايس جامع الـحامدي في مأواه الأخير
بقلم: إبراهيم فاضل
نحبهم وهم أحياء، نتلذذ بإبداعاتهم وهم في لحظات فرح يصنعونها من أجلنا، رغم المعاناة، ورغم الظروف الصعبة التي يعيشونها اجتماعيا، حتى إذا مات منهم من حان أجله المحتوم، فربما نكرم بعضهم بعد فوات الأوان، كما قد نتجاهل جلهم بالمرة. بالأمس توفي الراحل بونصير وهو يحمل بين أحشائه خنجر التجاهل، واليوم (الثلاتاء 25 مارس 2008) توفي الـفـنـان الكـبيـر الـرايـس جـامـع الحـامـدي بمنزله بمدينة الدشيرة الجهادية عن عمر يناهز 73 سنة، بعد الصراعات مع المرض منذ أكثر من 4 سنوات حيث فقد بصره وأدخل مرتين إحدى المصحات الخاصة بأكادير, كما نعاين الموت البطيء للفنان محند أجوجكل, وبلهوى والرايس الحاج جامع ازيكي، الذي تستنزف عملية تصفية الدم الأسبوعية ما لا طاقة له به ماديا.. فالفنان الأمازيغي لا يستفيد من ثقافة إعلامية كافية، ولا تضعه برامج وزارة الثقافة إلا ضمن حضور الهامش، بل، يمتص المنتجون إبداعه وحقوقه في ظل تسيب يلف المجال، وحان أوان الشروع في تقنينه ...
وللإشارة فالفنان جامع الحامدي ولـد سـنـة 1935 وكـانـت بـدايـتـه الـفـنيـة خلال سـنـة 1968 ولـه في رصـيـده الـفـني عـدد مـن الأشـرطة، والاسـطـوانـات بالإضافـة إلى مجـمـوعـة من الأغـانـي الـتـي تـم تـسجـيـلهـا في الإذاعـة الـوطـنيـة والجهــويـة.
كمايـعـتبـر جـامـع الحـامـدي أحـد أعـمـدة الأغـنيـة الأمـازيغـية ومـدرسـة فـنيـة قـائمـة، تخـرج منهـا عـدد مـن نجـوم الـفـن الـغـنـائـي الأمـازيـغـي كـالفـنـانـة فـاطمـة تـابعـمـرانـت وزهــرة أولـت إيـمي نـثـانــوت... الـخ.
وقـد شـارك الـفـنـان جـامـع الـحـامـدي فـي المهـرجـانـات الـمـوسـيـقـيـة داخــل وخــارج الــوطـن، وتـنـاول في قـصـائـده جـملـة مـن القـضـايــا الاجـتـمـاعـيـة والـعـاطـفـيـة والـوطـنـيـة بالإضـافـة، إلى الــوعـظ والإرشــاد والطـبيـعـة.
وبهـذه الـمـنـاسـبـة الأليمة تتقدم الجريدة بالتعازي لجـمـهـوره وأسـرتـه الصـغـيـرة والـكـبـيـرة.
إنا لله و إنا إليه راجعون.
أخبار الشريف الولي الصالح أبي القاسم أزروال المعلاوي وأبنائه
كتاب أخبار الشريف الولي الصالح أبي القاسم أزروال المعلاوي وأبنائه
مطبوع بالمغرب بمطبعة النجاح الجديدة سنة 1415هـ / 1995 م ونسخة منه بمكتبة آل الضعيفي بطرابلس ـ ليبيا .
تقديم: الشيخ الشريف الأستاذ العارف بالله سيدي عبد الله التليدي.
المؤلف : الشريف بو جمعة حسني بن مصطفى بن البشير أزروال ، ونسبه الشريف كما يلي ، فهو : 
الشريف حسني بو جمعة بن المصطفى بن البشير بن محمد الصغير بن المصطفى بن بن المهدي بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن أبو زيان بن الشيخ سيدي أبي القاسم الزروالي بن أحمد بن عمرو بن أيوب بن الحسن بن علي بن يدير بن بن يعقوب بن صالح بن عبد الله بن عبد الغني ( الملقب بيوطف ) ابن محمــــد ( المغراوي ) ابن أحمد بن سلام بن الحسن بن عبد الجبار بن تميم بن هرمـيس ( المعروف بالعربي ) بن أحمد بن محمد بن عثمان بن يوسف بن يوشع بن الوليد بن يدير بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن الأمير مولاي أحمد بن الخليفة مولانا الإمام إدريس الأزهر باني فاس بن مولانا الإمام إدريس الأكبر المبايع له بالخلافة بالمغرب سنة 172 هجرية ابن الإمام مولاي عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلوات وأزكى السلام والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية ، وهو ابن مولانا الإمام الحسن المثنى بن مولانا الإمام الحسن السبط ريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة وحليم آل البيت ابن مولانا أسد الله الغالب الإمام أمير المؤمنين الخليفة سيدنا علي بن أبي طالب وأميرتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء بضعة الرسول وسيدة نساء أهل الجنة بنت رسول رب العالمين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين حبيبنا ومولانا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما إلى يوم الدين وشرف وكرم وعظم ومجد ، أمين. 
وقد تضمن الفهرس العناوين التالية : دعاء ـ شكر وإهداء ـ تقديم الأستاذ الحافظ سيدي عبد الله التليدي ـ خطبة الكتاب ـ تقسيم البحث إلى ثلاث فصول .
الفصل الأول : شرف نسبه صلى الله عليه وآله وسلم وكرم محتده ـ ما ذكره الحافظ ابن كثير حول النسب النبوي الزكي ـ ذكر أسماء أصوله الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم ـ القرب إلى الله والفوز برضاه ـ ومن خصائص أهل البيت ـ أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ـ فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ الخليفة الراشد أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه ـ أبو محمد الحسن بن علي رضي الله عنهما ـ ـ ذكر أبناء سيدنا علي وحفدته أبناء احسن رضي الله عنهم ـ أبناء عبد الله الكامل ( المحض ) المولى إدريس الأكبر دفين جبل زرهون ـ وفاة الإمام إدريس بن عبد الله الكامل ـ المولى إدريس الأزهر ( بيعته وبناء فاس وأولاده ) أبو العباس أحمد بن مولانا الإمام إدريس وأبناؤه ـ شجرة أبناء سيدنا علي ومولاتنا فاطمة الزهراءرضي الله عنهم ـ جدولة أنساب أبناء أبي العباس أحمد بن مولنا الإمام إدريس .
الفصل الثاني : كلمة عن علم النسب ـ كيف يثبت النسب الشريف ـ نسب أولاد سيدي أبي القاسم أزروال ـ عرض الوثائق مع إيضاح ماورد فيها ـ الوثيقة رقم 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /6 ـ نصوص الظهائر العلوية الشريفة ـنص الول مع التعليق على ماورد فيه ـ نص الثاني والثالث ـ نص الرابع والخامس ـ الوثيقة رقم 7، وفيها نص الظهير السادس مع تواريخ الظهائر الست ـ الوثيقة رقم 8 ، ظهير المولى محمد بن عبد الرحمن ـ الوثيقة رقم 10 ، ظهير المولى الحسن بن محمد ـ الوثيقة رقم 11 ، ظهير المولى محمد الخامس ـ الوثيقة رقم 12 ، ظهير المولى الحسن بن محمد الخامس ـ الوثيقة رقم 13 ، رسم إشهاد واستشهاد به ـ من هو أبو القاسم أزروال ـ شيوخه ـ علمه وزاويته ودعوته ـ باب ذكر بعض أخباره ـ جمع الأخبار عند أهل المغرب ـ منطقة بني وارين ـ أخباره بشرق المغرب وغيره ـ أخباره بتلمسان ـ أخباره بتزروالت ـ أخباره عند الونشريسي ـ خبره في كتابوصف أفريقيا بجبال بو بيلان ـ خبره بفاس ـ قوته وزهده ـ أشهر الأماكن التي تعبد فيها ـ صورة مغارة لمقام ـ صورة ضريح سيدي علي بن سامح بلمقام ـ خريطة تبين بعض الأماكن التي كان يتعبد فيه أبو القاسم أزروال ـ مدخل بين يدي تفصيل كراماته ـ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ـ معنى الصوفي والولي ـ من صفات أولياء الله عز وجل ـ كرامات الأولياء ـ التصديق بوقوع الكرامة ـ الحكمة من كثرة الكرامات ـ باب تفصيل كرامات أبي القاسم أزروال ـ جدولة بعض كراماته في حياته وبعد وفاته ـ كراماته بخلوة تواسوين ـ صورة أثر قدمه وعصاه بقنة جبل تواسوين ـ كرامات له بمنطقة دبدو ـ صورة خلوته بجبل تواسوين ـ كراماته ببني وارين ـ صورة عين الشيخ القريبة جدا من وادي بني بو نصر ـ صورة الكوة وسط الجرف الأملس بمضيق تمقنت ـ صورة الواجهة الشرقية لمضيق تمقنت ـ صورة الواجهة الغربية لمضيق تمقنت ـ صورة القطعة الأرضية التي كان يحرثها سيدي أبو القاسم بإزوشن ـ صورة روضة إزوشن ـ صورة بقايا أطلال بني فنتكان بتاغزوت ـ صورة بقايا الجرف الذي يقال إنه سقط على بني فنتكان بتازكونت ـ كراماته بعد وفاته ـ رسالتان إلى أولاد أبي القاسم أزروال من سيدي عبد السلام الأغزاوي العبودي ـ ضريح سيدي أبي القاسم أزروال ـ صورة ضريحه على الضفة الغربية لوادي بني بو نصر ـ زيارة القبور ـ التبرك والتوسل والاستشفاع ـالمقدم ( القائم بأمر الضريح والزاوية ) ـ كيف يجب أن نختار ( المقدم ) ـ صورة مدشر الزاوية ومسجدها وبعض جهاتها ـ وصيته الخالة مع إيضاح مغزاها .
الفصل الثالث : آباء سيدي أبي القاسم أزروال ـ أبو سيدي أحمد دفين تمكردين ـ إخوانه ـ أزواجه ـ أبناء سيدي أبي القاسم أزروال السبعة ـ التماس العذر ـ سيدي محمد ( فتحا) وبعض حفدته ـ سيدي عمرو ـ سيدي علي وأنساب بعض حفدته ـ سيدي أبو زيان ـ سيدي أحمد ـ سيدي عبد الرحمن ـ سيدي إبراهيم ـ ذكر بعض الوثائق ـ خريطة تبين مواقع وسكنى حفدة سيدي أبي القاسم أزروال ـ سيدي عمرو . 
باب تفصيل أنساب سيدي عمرو ، مع ذكر بعض حفدته المشهورين بالصلاح والجهاد ـ سيدي محمد بن أبي القاسم دفين الزاوية الكبرى ـ وصيتا سيدي محمد بن أبي القاسم رقم : 1/2 ـ سيدي أبوالقاسم بن محمد دفين تغزة ـ سيدي محمد بن أبي القاسم أسد جبال الأطلس المتوسط ـ ما كتبه عنه حفيده محمد بن الطيب أزروال ـ ما كتبه عنه أحد أبناء عمومته ـ تعليق على تصويره أمام ضباط الإستعمار بمركز بركين ـصورة كرسيه ـ صورة أطلال زاويته ومركز قيادته بمدشر تغزة ـ صورة مسجد تغزة القديم ـ صورة الحي القديم من قرية تغزة على ضفاف وادي بني منصـور ـ أعمــدة أنسـاب شرفاء قرية تغزة ـ آيت ( عائلة) عمرو مزيان ـ آيت ( عائلة) أحمدو أمزيان ـ آيت ( عائلة) قسو أمزيان ـ شرفاء اغريس ـ وثيقة عدلية تشهد لشرفاء اغريس بالنسبة البلقاسمية والنسبة النبوية الشريفة ـ شرفاء أطواضلين ـ جدولة شرفاء تغزة ـ سيدي أبو زيان ـ سيدي لحسن دفين قبيلة أولاد اعمر ـ صورة ضريح سيدي لحسن فوق سوق الخميس بأولاد اعمر ـ عرض أربع وثائق مهمة خاصة بحفدة سيدي أبي زيان ـ سيدي إبراهيم بخلوة ( لمقام ) ـ صورتا مدشر لمقام ومسجد سيدي إبراهيم العتيق ـ بهذا المدشر ـ العصر الذي عاش فيه سيدي إبراهيم ـ هجرة سيدي إبراهيم ـ صورة داخل مغارة سيدي إبراهيم ـ بجبل دادا علي ـ صورة باب مغارته تلك ـ صورة موضع الحلقة اتلتي كان يعلم فيها القرآن الكريم قبل بناء المسجد ـ كرامات سيدي إبراهيم بجبل دادا علي ـ صورة جبل دادا علي القديمة ـ الاستدلال على ثبوت هذه الكرامة ـ وفاة سيدي إبراهيم ونزاع حول دفنه ـ صورة بقايا أطلال مسجد سيدي إبراهيم وزاويته ـ صورة ضريحه بجبل دادا علي ـ آثار سيدي إبراهيم ـ جدولة كراماته ـ رسم يحدد آثار سيدي إبراهيم وزاويته بشرق المغرب ـ زاوية دادا علي ـ باب ذكر حفدة سيدي إبراهيم بزاوية دادا علي وتواسوين ـ سيدي محمد بن أحمد ( أبو القاسم النقادي – الملقب برارج ) أسماؤه وبعض أول أمره ـ بعض أخباره بتافيلالت ـ ماكتبه محمد بن الطيب أزروال على لسان أبيه في حق سيدي محمد بن أحمد أبي القاسم النقادي ـ أبو القاسم النقادي المتوفي سنة 1957 م ـ معركة البطحاء ـ شجاعته ـ عروض الألمان والإنجليز والفرنسيس بعد موقعة البطحاء ـ الحالة الإقتصادية في الصحراء في ولايته ـ مجالسه العلمية ـ مناظرة حول كتاب : القاضي العدل في حكم البناء على القبور ـ مجلسه الحربي ـ القادة التابعين لأبي القاسم النقادي في الأقاليم ـ احتفالات النقادي بالمولد النبوي الشريف ـ ماكتب عنه ـ استسلامه ونفيه ـ عطف الملوك العلويين على أبناء سيدي أبي القاسم أزروال ـ سيدي محمد والأيام الأخيرة من عمره ـ صورة قبر سيدي محمد ( برارج ) وأضرحة ومسجد زاوية دادا علي ـ خريطة تبين أماكن تواجد حفدة سيدي أبي القاسم أزروال بزاوية دادا علي وأطواضلين وتواسوين ـ ذكر بعض الشرفاء المجاهدين ـ الشهداء من زاوية دادا علي ـ أسماء بعض الشهداء ـ أسرة كريمة تعرف ب ( بن عمر ) باب تفصي أنساب سيدي إبراهيم بزاوية دادا علي ـ حفدة سيدي الطاهر بن محمد ( فتحا) ـ حفدة سيدي أحمد بن إبراهيم ـ حفدة سيدي محمد ( فتحا ) بن أحمد بن إبراهيم ـ حفدة سيدي بلقاسم بن إبراهيم ـ حفدة سيدي الهاشمي بن إبراهيم ـ باب تفصيل أنساب سيدي إبراهيم بتواسوين ـ ذكر حفدة وأنساب كل من سيدي المصطفى والمدني ـ حفدة سيدي لحسن بن إبراهيم ـ عمود نسب سيدي التهامي ت عمود نسب آيت البشير ـ خلوة سيدي أبي القاسم أزروال المعلاوي – سكان وادي تواسوين ـ صورة قنة جبل سيدي أبي القاسم أزروال بتواسوين ـ الموسم السنوي بخلوة سيدي أبي القاسم أزروال بتواسوين ـ دلالة بعض العقود ـ صور الوثائق الثمانية ـ خاتمة ـ فهرس محتوى الكتاب ـ فهرس المراجع والمصادر ـ منظومة في النسب الشريف والأصل المنيف ، من إنشاء الاستاذ سيدي محمد أزروال بن الطيب .
منظومة في النسب الشريف والأصل المنيف ، من إنشاء الاستاذ سيدي محمد أزروال بن الطيب.
=============
كتبه : سيد عبد اللطيف الضعيفي الفيتوري اٌدريسي الحسني ـ طرابلس ـ ليبيا
ابن عثمان المراكشي.. عالم كبير سطع في سماء مراكش 
تبرع بمائة ألف فرنك لإدخال مطبعة إلى المغرب من أجل إصدار مجلة
عزيز العطاتري المساء : 19 - 08 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
هو محمد بن عثمان بن أبي بكر بن إبراهيم المسفيوي المراكشي الإدريسي، كما ورد عند العلامة محمد المختار السوسي، ومحمد بن محمد المؤقت المراكشي. تلقى تعليمه الأولي في مدينة مراكش، وتحديدا بجامعة ابن يوسف، على يد علمائها. ينتمي إلى أسرة علمية معروفة. فأخوه إبراهيم كان يشتغل بسفارة المغرب بالقاهرة، وهو الذي مهد له سبيل الرحيل إلى مصر للدراسة، وابن عمه أبو بكر بن علال المسفيوي كان قاضيا على المذاكرة.
سافر إلى مدينة الرباط لاستكمال دراسته سنة 1925، ومكث بها زهاء ثلاث سنوات، أخذ خلالها على المحدث محمد المدني بن الحسني، والشيخ أبي شعيب الدكالي، ومحمد بن عبد السلام السايح، ومحمد بن العربي العلوي. وتميز ابن عثمان بميله إلى المطالعة والمراجعة والمقارنة، بدل الاعتماد على الحفظ والرواية، كما هو شأن معاصريه من الطلبة. رحل إلى مصر للدراسة، وأخذ على كبار علمائها، وكان شديد الإعجاب بالقاهرة، وجامعتها، وعلمائها، ويسمي مصر ببلاد وادي النيل العزيز. كما كان كثير التردد على دار الكتب المصرية، والبحث عن ذخائرها، وقد عبر عن ذلك في حديثه عن إعجابه بكتاب «المخصص» لابن سيد، الذي قال عنه: «فحذا بي الشوق إلى تخصيص وقت للوقوف عليه بدار الكتب المصرية». وتتبع ما كان يجري بمصر من حوار حول قضايا علمية، مثل الحوار بين أنصار رسم المصحف القديم وأنصار كتابة المصحف بالخط العادي، فمال إلى أنصار التجديد، كما عبر عن ذلك في كتابه «الجامعة اليوسفية»، وهو رأي شيخ الأزهر آنذاك محمد مصطفى المراغي.
العودة من مصر
ولما عاد إلى المغرب تصدر للتدريس في كلية ابن يوسف، وقد أقيم له حفل ترحيب وتهنئة بالمناسبة، ألقيت فيه خطب وقصائد.
وفي هذه الفترة تعرف إلى المرحوم عبد الله الجراري، خلال رحلته إلى مراكش سنة 1935، فقد استقبله في بيته بمعية عدد من العلماء، الذين لزموه كذلك، وهم محمد المختار السوسي، وعبد الجليل بلقزيز، وإبراهيم الألغى، ومحمد بن عبد الرزاق الفاسي، وأحمد بن الفاضل، وغيرهم، وكان ذلك في قبة أنيقة بمنزله على الطراز المراكشي بحومة المواسين، ووصف المؤلف نفس المكان بقوله: «واستقبلنا في قبة بمنزله عليها رونق وبهجة».
كما كانوا ينظمون زيارات استطلاع واستجمام إلى بعض المآثر التاريخية لجنان الحارتي، وحدائق المنارة، وأكدال، ومدرسة ابن يوسف، وضاحية مراكش «أمزميز»، وزيارات علمية إلى بعض المدارس الحرة كمدرسة المختار السوسي، ومدرسة محمد بن عبد الرازق الفاسي، وجامع ابن يوسف، حيث تلقى الدروس العلمية والدينية. وكانت تدور خلال هذه اللقاءات مناقشات علمية ومساجلات أدبية ممتعة، نذكر منها أن ابن عثمان طالع في عدد من مجلة «الرسالة» المصرية مقالا افتتاحيا في السيرة النبوية. ولعل من أهم الأحاديث، التي دارت بين الجراري وابن عثمان خلال تلك الرحلة إلى مصر حديث حول الصحف والمجلات وملاحظة ابن عثمان المراكشي وافتقار المغرب لها، إذ اقترح إصدار مجلة بمراكش يعرب فيها عما يختلج بداخله، وما يقع من ألوان القضايا والأحداث، وكل ما ترمي إليه النفوس من أدب وأخلاق، ومجابهة أصحاب الدعاوى العريضة، التي ملأت الفضاء وقاحة وجهلا، كما قال.
واقترح بعض الحاضرين إصدار توليفات أدبية وعلمية أسبوعية، بدل المجلة الشهرية، فذلك أفيد وأفضل، وبقي التفكير في الوسيلة التي هي المطبعة، فقال ابن عثمان إن بمقدوره إحضار مطبعة من الطراز العالي بمبلغ مائة ألف فرنك، يتبرع هو بعشرة آلاف فرنك منها، ويتبرع آخرون بالباقي. وأعرب الكل عن فوائد هذا العمل إذا تم في كل الجوانب الدينية والعلمية والثقافية.
اشتباك ثيران
وقد دارت مساجلة أدبية رفيعة بين هؤلاء العلماء أثناء زيارتهم، أمزميز وصفوا فيها اشتباكا وقع بين بعض الثيران، وعبروا عن ذلك بقصيدة تناوبوا في ارتجال أبياتها الواحد بعد الآخر، شارك فيها: المختار السوسي، وعبد الله الجراري، وأحمد بن الفاضل تقع في أربعين بيتا، ارتجل منها ابن عثمان الأبيات التالية:
كنا نطل بربوة وأمامنا
من ذاك ما هو غاية السلوان
يهوى فتظهر نفرة ولوأنها
رضيت بكل فؤادها الجذلان يختال من فرح وطيب تلذذ
تبدو عليه نشوة السكران
لكأنما والصب لا ينسى الهوى
قد هجت ما قد هجت في الإخوان
وكانوا يستفسرون طلبة المدارس عن دروسهم ومحفوظاتهم ويستمعون إلى دروس العلماء كدروس محمد بن عثمان في شرح صحيح البخاري ليلا، ودرس له في المنطق ولخصه المؤلف، وسجل ما ورد فيه من معلومات، وكيفية تقديم المحاضر لها بشكل تدريجي يحبب العلم للمتلقين. ووصف «صاحب الرحلة» ما كان عليه مسجد ابن يوسف من تألق علمي، وإقبال على الدروس فقال: «فدخلنا متلهفين، فإذا هو يتدفق علما وفقها... وإنها ثمانية دروس دفعة واحدة بمختصر خليل رحمه الله في البيوع، والطلاق، والضحية، والخصائص، والطهارة، مندهشين في هذا الفيض العلمي المشبع».
ووصف الجراري كلية ابن يوسف ليلا، فقال: «ثم قفلنا مارين بالكلية اليوسفية، فإذا هي تتلألأ وتضيء باختلاف الدروس صرفا ونحوا، ألفيات أربع تدرس...».
وسأل ابن عثمان الضيوف كيف رأوا مسجد ابن يوسف، فقالوا «فأخبرناه الحقيقة متشكرين من رجاله وعلمائه واجتهادهم المتتابع، وبالأخص الذين أخذوا ينهضون ويجددون، فأدخلوا إليه المنطق البيداغوجي، والتاريخ، وقوانين ابن جزي، والكامل للمبرد وأشباه هذه، والفنون والمؤلفات التي تذلل الطريق في وجه التلميذ، حتى يصل إلى الهدف في أسرع وقت، فضلا عن الدروس الأدبية، التي يتلقاها بروح جديد يبت فيه الوعي والنشاط».
